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بانیم 


تم 
كان الغرب العربى ف‌العصر الاسلامی ,بط حضاریا بالأقطار الاسلامية 
الشرقية ارتباطا و ئیقا » على الرغم من اتفصاله سیاسیا عن ااشرق الاسلاعی» 
متذ أن تعرضت أطراف الغسرب الشرفية للغزوة الحلالية فى سنة 4۳۳ . 
و تنقطع السلات الحضارية بين شقی العام العربى بصفة تبائية إلا بعد أن 
جحت الدولة العّانية فى القضاء على دول الماليك فى مصر والسيطرة على 
البلاد التابعة لدولة الماليك . و يلبث للغرب العربى كله » باستثناء الفرب 
الأقصى أن نكب بدوره بالسيطرة العبانية » ودعم الاستعبار الأوروني 
لاما العربى منذ النصف الأول من‌القرن التاسع عتر هذا الاتفصال السیامی 
والحضارى. وایفق العرب من الصدمةالاستعارية الجديدة الا بعد أن مضی 
مایقرب من قرن و نصف من الزمان » فتوالت ثوراتهم التحررية » وحطموا 
سر میا القیود والأصفاد التى كليم بها الستعمر ون . 


وعلی هذا الحو كانت معرفه عرب الشرق بتاريخ الغرب العرنی 
وحضارته فى العصر الاسلای حتی عبد قريب محدودة » تعتمد آساسا على 
حوت الستشرقین هن الفر نسیین بوجه خاص ودراساتهم عن الفرب » ققد 
كان الاستعیار آلفر سى يقم ستارا حد يديا حول هذه الا قطار المغر بية بقصد 
عزها تماما عن الا" قطار المشرقية ء فلا تصل إليبا أصداء المعارك التى كان 
محوضها العرب فى مصر والشام وللعراق فى سبيل التحرر والاستقلال » 
ولا تصل إليبا شرارات من نيران الثورات الحتدمة فى قلب العام اله _ني . 
وظلت أبواب للغرب العرن موصدة آمام عرب المشرق » لم بدخلها منم إلا 


نفر قليل » وعلى هذا الحو احتکر عذاء الدول المتصمرة لغرب وعللى 
اسار اف ی عر هذا لير لديز نت 


وعلى الرغم من أن تفراهن المستشرقين المشتغلن بتاريخ وحضارةالغرب 
قى العصر الاسلای‌قد جا نبو! التاحية العلمية » فعمدوا إلى المویه والتضليل 
فى أعاتهم لتعمية الوطنيين عن أمجادم التارخية » أو أبرزوا الا"خطاء الى 
دقع فيها العرب إبان حکپم للمغرب ء وعجدوا الثورات الى قام مها آهل 
البلاد ضد العزب » ويالغوا فى نصوير مقاومة البر بر وهم سكان البلاد للعرب 
الا كين » رغية فى التفرزيق بين عنصرى السكان » فانه لاینبغی أن جد 
فضل الا" حات القيمة التى قام بها جور كير من المستشرقين من الفر نسيين 
والاسبان والایطا لین ار تفا لين ق تاريخ المغرب العرى وحضارته» حص 
ال کر منهم الا ساَة ليفى برو فنسال » و ابلی لامبر » وجورج مارسیه» 
دوم مارسیه » وهتری تراس ؛ و توریس بلباس » وخواکن فالفی » 
وخواكين جتتاك » و بوریس ماساو » وهرى باسيه وغیر م۸ فقد اتسمت 
محوث هؤلاء الملماء بالزاهة العلبية والصدق والدقة فى نحری الحقائق » 
والاعتاد على الصادر العربية الى بذلوا فى نشرها و حفیقها جهودا مضنية . 
كا لابنبغى أن نضی الدراسات والیحوث الا صيلة فى حضصارة الغرب 
وتار عه فى العصر الاسلایی التى قام مها الستشرق الفرنسی الکبیر الا ستاد 
ليفى برو فنسال الذی قضی حياته فى خدمة الترات الاسلامی فى آرض 
الغرب والا تدلس . 


ويا كان الستشرقون وحدم بستآترون بالبحث فى تراث الفرب 


نی والفتكرى » کان ناك فر بق من العلماء العرب اون من چانیپم عل 
حقیق بمض الفطوطات الفرية ودراسة بسض مظاهر حضارة الاسلام فى 
الغرب . هؤلاء الملماء ثم الطليعة العربية فى الدراسات المغربية منذ الثعت 
الااول من القرن المشرين ء نذ کر منهم من المغاربة الا"ساتدة حسن حسنى 
عبد الوهاب » والسيد علالالفاسى » وأحمد توفيق المدنى» وعيد الله كتون» 
وعبان الکماك و ند بن تاويت الطنجی» وعيد امادی التازى . ونذ كرمن 
المصريين الا "سانذة الد کتور أحمد فکری آول باحت عربي فى مصر يقوم 
بدراسا تأئرية علمية عن‌مساجد البلاد التو نسیة و آثارها » والد کتور حسين 
مؤنس الذى قام بأعاث مغر بية موفقتة » والرحوم الااستاذ عيد الميد 
الب-ادی الذى تعمق قى دراسة تاريخ المغرب المرى فى العصر الاسلای 
وكان يدرسه فى الجامعات المصرية . و بدأت الدراسات الغرية تتقدم 
تقدماحسوسا منذ أن تحررت أقطار المغرب العر ني من الاستمار الا"ورنى» 
و محطم | لاجز الوهمی الذی وضعه الاستمار بين عرب الشرق والغرب » 
وفتح القرب آبوابه الوصدة للباحتين من أبناء العروية » و آخذ مولاء 
يساهمون فى البحث والتتقيب عن تاريخ الفرب و آناره فيالعصر الاسلای» 
ومن هؤلاء الباحثين الا”سائذة : الد كتور سعد زغلول عبد الجيد الذى قام 
با عاث أصيلة عن الغرب الاسلای و حف.-ارته » والدكتور آحد مختار 
العبادی الذى سام بتصیب وافر فى نشر مصتفات لسان الدین بن الحطيب 
ورسائله » والد كتور حسن نود الذى اعم بتاريخ الغرب فى عصر دولة 
الرابطين بوجه خاص > والااستا ممد عبد الله عتان الذی يدل هودا 
موفقه ق دراسة تاربخ الغرب والا"ندلس ف العصور الاسلامية» والد كتور 
عیان عّان إسعاعيل الذى سام فى التنقيب عن آثار شالة الاسلامیه وجطبا 
موضو ع رسالتعالتى حصل بپاعلی‌درجة الد کتوراه من جاعمة الإسكتدرية. 


و عل الرغم من هذه او دااى بذ لما الباحتون من الم تشرقين والعرب» 
فان الدر اسات‌الفر بة الإسلامية تعتير أحدث بكثير من الدراسات المشرقية» 
وماز ال تاريخ القفرب وحضارته فى المصر اپاسلامی حتساج إلى اازید من 


هده الجيود. 
۵ < ۰ 


وهذا الکتاب الذی أقدمه لقراء العرية» وهو عرض سريم لتاریخ 
الفرب العر نى فى العصرالاسلامی »و خلاعبة دراسات قت ما فى بلاد الفرب 
والأندلی > يؤلف الجزء الثانی من تاريخ كاملل للمغزب العرن منذ أقدم 
العصور اشترك فى :ضنیقه زمیسلان عزیزان ها الأستاذ الد کنور رشید 
الناضوری عن الغرب فى الحصر القديمحق نبابة العصر الرومانى »واشتر کت 
فيه بهذا الجزء الثاتى عنالمغرب فى العصر الاسلامی » وقبلت کنابة فصاين فى 
بدایه الكتاب عن تاريخ المغرب فى ظل الو ندال والليزنطيين » تكلة للقي 
الذى وضيعه الد كور التاضوری و سبب العلاقةالوئيقة لحذه الفترة بالعصرين 
القديم و الاسلامى » عحیت تعتبر تیدا لا بد منه للعصر الاسلامى . وأخيرا 
اشترك الأستاذ الد كور جلال عيى با لزه الثالت عن تاريخ المغرب قى 
العصر الحديث . 


وقد قسمت المصر الاسلامى إلى أريعة أبواب » كل منها يتضمن عدداً 
من الفصول و توقفت فى حدیق إلى نبایة دولة الموحدين» واخست‌موصوع 
لقمم الاسلامی بدراسة موجزة عن الدول التى ورئت دولة الوحدین فى 
الغرب . و لقد حرصت على نسجیل التراث الادی للحضارة المغربية ق‌العصر 
الاسلامی » فخصصت فصولا فدراسة آثار کل أسرة من الأسرات الها كمة 


المغرب » وم أغفل الناحية العمرانية ؛ وهی جانب هام لحضارة المغزبية » 
فضمنت الکتاب تاريخ الدن الفريية التى أنشئت قى العصر الاسلامی - 


أرجوأن أكون قد حقةت للقارى» العربى رغبته فى الالمام بتاريخ المغرب 
المرن قى العصر الاسلامی جملة واحدةء واقه أسأله التوفيق ,° 


السید عبد العزيز سالم 


بسم الله الرحمن الرحیم 
مقدمة الطبعة الثانية ( الصورة ) 


حقق صدور الجزء الثانی من موسوعة الفرب الكبم ؛ ویتصلق 

بتاریخ الغرب فى العصر الاسلامی » نشر الدار القومية للطباعة والتشر 
بلاسكندرية سنة 11351 ۰ الهدف الذی كنا نسعى اليه » نقد اناد الباحثون 
و الدارسون فى تاريخ المغرب الاسلامی من مادته ! لعلمية » اذ فتح لهم ایو انا 
جديدة ثلبحث العلمى » ويسر عليهم التکامل فى عرض حوادث الغرب 
الاسلامی منذ الحاولات الاولی لفتح المرب للمغرب حتی نهاية عصر دولة 
الوحدین » والكمولية والترایط الواضحین فى الادة التاريخية ۰ مهسة 
التعرف على حضارة الفرب فى العصر الاسلامی - ووضع اليد على النقاط 
التی یمکن ان يفيد منها الباحث فى استنباط الافكار الجديدة . والصق ان 
کتاب الفرب الاسلامی اسدی خذيات جليلة لعل لاب انعملم والباحثين فى 
جار ائحاء الوطن السربی لا یمکن انکسارها : ولیسی ابل علی لك من 
تزاید الاقبال على اقتناء هذا الکتاب بحیث نفذ خلال ستوات قليلة 
من ظهوره » وترتب على ذلك ازدیاد الطلب على اقتنائه الامر الذى 
دعاتی الى التفكير فى اعادة طباعته وتعديل موضوعاته » وهو امز قد يطول 
أمام الضغوط الشديدة على الطابع نتيجة اتصراف هذه المطايع لطماعة 
الكتب الجامعية . وقد وافقت اخيرا امام الالحاح المتواصل على امدار 
طبعة مصورة من هذا الكتاب بعد حذف القصلین الاولين ويتناولان تاريخ 
المغرب فى ظل الوندال والبيزنطيين » والاقتصار على العصر الاسسلامی > 
بحيث يصدر هذا الجزء کتابا مستقلا عن الموسوعة التى كان يؤلف الجزء 
الثانى منها وذلك تيسيرا على الباحثين فى الافادة من مادته . ومع ذلك نماتنی 
يفده اعداة تمه جد له او تفه يود هذا الکلت شفرف دا 
ما صدر حدیثا من مخطوطات محققة و ابحاث علمية عن بلاد الغرب . 


و الله ول التوميق 2 
السید عبد العزيز سالم 


يونيو ۱۹۸۲ 


ا مغرب ف العصر الاسلامى 


مف هد 
دراسة لأم مصادر تاريخ الفرب فى العصر الاسلامی 
آولا - الاثار الاسلامية فى للغرب : 


تعتبر الآثار الباقية » سواء الثابتة منبا کالماثر » أو النقولة کالسحف 
ولسلات » منم الصادر الى يعتمد علما الوُرخون فى كتا باتہم عن‌الغرب 
الاسلامی » ذلك لأن الوثائق التار ية لاتکتی وحدها لهذا الفرض » إما 
لتدرتها ء أو لتناقض ماجاء فيبا » أو لاختلاط ا لقائق‌التار عية فیپا با اقحس 
والأساطير . ثم إن الآثار تعتير سجلا تاريخيا حيا للاأعمال ای تام بها الولاة 
والأمراء قى العصور الاسلامية الختلفة » وشاهدا ماديا ماتلا لحضارة الاسلام 
قى المغرب ء من هذه الآثار استطعنا أن نقف على مدى ماوصل إ ليه رجال 
الفن والصناعات من تقدم فى المجال الحضارى» وهن تقوشها استطعنا أن نصحح 
كثيرا من الا"خطاء التار خية التى وقع فيها بعض اأؤرخين ء و ميط اللثام عن 
حقائق تارخية جديدة » فالنةوش الكتابية التى تدور بقباب المحراب والبهو 
يجامعى القيروان وتونس » والكتايات التى نطالعها فيا تبى من آثار المغرب 
ف‌العصر الاسلاءى ٠‏ نأبو اب أثرية وأسوار و قلاع‌وحامات وفنادقوقمور 
وقناطر وجسور تتضمن توار ما دقيقة هذه النشات » کا تتضمن فى كثير 
من الا'حيان آسیاء منشئيها من‌الا مراء والسلاطين» وفى سض الا "حیان أساء 
العرفاء والپندسین الذين أشرفوا على إنشائها » وهی آمور غفات الوثائق 
التارمخية عن ذکرها على هذا التحو من ن الدقة . وهكذا تبدو لنا الآثار 
المغربية بنة وش الكتابية » وأساليبها الفنية الختلفة و كأنها أحياء تنطق بلفة 


يما الناس جيعا . كذلك دد لتا العملات توارا هامة قد ترد خطنا 
فى المصادر المكتوبة أو التقولة » ثم هی تشتمل على ألقاب السلاطين 
والاأمراء وتتضمن أيضا أسماء المدن التى سكت فيها . ودراسة العسلات 
تفید نا قى دراسة الا حوال الاقتصادية للمغرب فى العصر الاملامی ٠‏ 


والآثار الاسلامية فى المغرب تصور لنا جا نبا هاما من جوانب الحضارة 
العربية الاسلامية فى هذا الجزء من الوطن العرن الكبير » وهی خير ما ينطق 
عا كانت عليه هذه الحضارة من تقدم وازدهار » والوثائق الحقيقية الصادقة 
التي نستند عليّها فى كتابة تارمخنا عن المغرب العرى » فالتفوذ الا" ند لبى على 
على المغرب الا قصی فى العصر الا موی بتجلى بصورة واضحة قى آثار فاس 
( مسجد القرويين والا ندلسيين ) » وسيطرة المرابطين والموحدين على 
الا ند امس يعبر عنها ال سلوب الفنى المشترك السائد فى كلمن المغرب و الا ندلس 
فى هذين العصرين » وغلبة الطابع الغرناطى على آثار المغرب كله منذ أوائل 
القرن الرابع عشر يعبر عن أثر العلاقات السياسية بين بنی هرين وبنى الا "جر 
فى الفنون المارية » كا يعبر آیضا عن حقيقة تارعية ثابتة » هی هجرة الفن 
الااندلسی الغرناطى إلى الغرب بعد انتهاء دولة الاسلام فى الا "ند لس . 


فدراسة الاثار الاسلامية ببلاد الفرب‌تعتبر ضرورة لازمة لدراسة تاريخ 
العرب فى العصر الاسلامی » ا آما تعتبر کذلك ضرورة لازمة لدراسة 
تاريخ العه‌ران الاسلاعی فى إفريقية: فمدينة الق وان آسست عند الفتح العربى 
لتكون قاعدة ارنکاز للجيوش العرية فى أرض المغرب » کا آرن تونس 
استت اها لتكون‌دار صناعة ومحرسا الساحل التونسی فى ولابة حسان 
أبن النعان» ومدينة فاس أقيمت فىسنة ٩۱‏ ه لتكون مر كزا لدولة الا"دارسة 


الشيعية » آما مركش فقد أقامها الرابطون فى أيام أنى بكر مر اللمتوتى» 
والرباط أسسها الموحدون فى عبد المنصور لتكون رباطا للمثاغرين من أهل 
المغرب يتتقلون منه للجباد فى أرض الا ندلس . وما زالت آثار تونس > 
والقيروان » ووهران » وتامسان » وفاس» والرباط » ومرا کش » وغيرها 
من‌مدن المغرب تعير عن‌الدور الكبير الذئقام به الاأمراء والخلفاء والسلاطين 
فى العمران المغربى » ولا عمق أهمية ذاك بالنسبة للحضارة المغربية » لاتصاله 
الوئیق بالنواحى الاقتصادية والاجتاعية : فالمدن تتضمن بورات اقتصادية 
واجتاعية من آسو اق » ومصاتم » وحمامات » وفتادق » ودور للصتاعة» لعبت 
دورا هاما فى الاقتصاد الغرنی قى العصر الوسیط . 


وبلاد الغرب تزخر بالآثار الاسلامية التى عتد تار ما من الفتح العربى 
سنة ٠ه‏ ه إلى سقوط غرناطه » آخر معقل لامسامین فى الا"ند لس » سنة 
۲ ه . ومهمنا من دراسة الاثار الغرییه » الاثار المعارية بالذات» لانم 
آثار مادية ناجة. وتنقسم النشات الاثثرية إلى ثلائة آنواع: 


۽ - المنشاتت الدينية » وهی أ كثر العائر القاة قى أرض الخرب» 
وتشتمل على الساجد ٠‏ والزواياء والا'ضرحة . وتعتبر أهم أنواع الآثار 
المارية لا تتضمنه من نقوش زخرفيه و كتاية تعد ذخيرة تار محمية طيبة » 
ولا تضمه بينجدرانها من أساليب فنية ذات مستويات مختلفة ٠‏ تعك سروح 
العصر الذى أقيمت فيه » وتعبر عن طبيعة الحياة السياسية والاجتاعية 
ق هذا العصر . 

۽ - النشا ت الحربية » و تعنى بها أعمال التحصینات من‌قلاع » وقصاب» 
وأسوار تتحصن با المدن » وترد هجمات الغازین والمعتدين . ونلاحظ أن 


معظم مدن الفرب مازال محضظ هذه الأسوار والقلاع» کا أن أبواما 
مازالت حمل أسماءها القديمة » وهو آمر يساعد على دراسةطبوغرافية المدن 
المغر ية فى العصر الاسلامی ٠‏ 

۳ - النشات المدنية » وتشتمل على عمائر النافم العامة من خزانات 
وجسور وقناطر ومواجل ». کا تشتمل على العائر الحاصة بالياة اللاجتاعية 
والاقتصادية من حمامات ودور وقصور ومصانع وقادق . 
الثلائه فى بلاد الغرب فى العصور الاسلامية الختلفة . 
تانیا - آهم المصادر العر بية : 

نعنى ما لصا در العربية التواليف و الصنفاتالطبوعة » والمدو ناتاطوطة 
لق‌صتفبا مؤرخو العرب و جغر افیوهم القدامی فى تاريخ الفتح العر ی المغرب» 
أو فى تاريخ الدول الاسلامیه التى قامت فى الغرب ‏ أو فى دراسة مدنه 
ووصف المغرب . وستستعرض أهم هذه المصادر . 

: مصادر تاريخ الفتح العربی للمغرب‎ ١ 
عبد الرحن بن عبد الحكم (ت ۷ (۸۷۱) ) : كتاب فتوح‎ -١ 
: مصر والغرب والأندلس‎ 

هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم القرشی الصری ۰ 

ولد عصر فيا يقرب من سنة ۱۸۷ ھ 3 وتوقى بالسطاط فى عأم YoY‏ ه < 


من أسرة اشتهرت ععرفة علوم الحديث والفقه » وكان أبوه عبد الله بن 
عبد الکم(۱) من کار احدئين فى مصر » وله مصتفات كثيرة فى الفقه 
والحديث . وورث ابنه عبد الرحمن عنه هذا العلم » فكان من أهل الحديت » 
عالما بالتوار يخ . وقد انعكست دراسات ابن عبد الحكم القائمة على الحديث 
فى كتابه فتوح مصر والمغرب و الا"ندلس » ققد اعتمد فى رواياته التارغية 
على الأسانيد الكاملة » فأعاد الرواية فى أشكالها التي حفظت ہا فى ذاكرة 
الناس(؟). ويتضح هذا المنبج قى كثرة عدد الروايات غير الوئوق بها » 
عرضهبا ابن عبد الحكم على هذه الأشكال الختلفة من الرواية » حرصا على 
بیان رواتها » وأمانة فى النقل » دون أن يعنى بنقدها » فهو يذ كر مثلا عند 
تعرضه لغزوة مرو فى الحيل إلى برقة : « ... حدثنا عمان بن صالح » ححدثنا 
ابن ميعة أن انطابلس فتحت بعهد من مرو بن العاص . حدثنا عبد الملك 
ابن مسلمة » حدئنا ابن لميعة عن يزيد بن عبد القه الحضرمى ؛ أن ابن دياس 
حين ولى أنطابلس أتاه بكتاب عبدهم . حدئتا عبد لك بن مسلمة » حدثنا 
ابنلهيعة » عن يزيد بن عبد الله الحضرمىء عن أي قنان أيوب بن أبى العالية 
الحضرمى » عن أيه قال : سمت مرو ين العاص على النبر يقول لأهل 
أتطايلس عبد يوق لمم به 0(6) . ونفهم من هذا النص أن اين عبد الحكم 


(۱) ولد عيدالل بن عبد الحكم بالاسکندرية فى سنة ۰ وتو بالقطاط فی 
سنة 4 ۲۱ ده 
() مندمة کتاب فتوح مصر والفرب. حتیق الأستاذ عبد «لنمم‌عامر » القاهرة ۱۹۹ 
صقحة لك - 


Ibn ‘Abd al - Hakam, Coaquête de UAfrique du Nord et de (r) 
۲ Espagne. texte et trad. par Albert Gateau Algor, 1947, .م‎ 36. 


اعتمد على روايات شفوية تناقلبا الرواة » ومعلومات مكتوبة تقلها عن طريق 
المشابخ الذين رأوا السجلات الرسعية الخاصة بفتح مصر والغرب » أو 
فسخوها قبل احتراق ديوان القسطاط(١)ء‏ هذه المعلومات المكتوبة الى نقلبا 
أبن عبد الجكم تتمثل فما کتبه الواقدى ( التوفی سنة ۲۰۷) ۰ واين لميعة 
( المتوقى سنة ٠۷٤‏ ه) . و کان ابنطيعة حجه فى الحديث » ومصدرا هاما فى 
التاريخ المصرى . ونستتتج أيضا من النص السابق » ومن غيره من النصوص 
أن ان عبد الحكم اعتمد كثيرا فى تأريخه للحوادث على عمان بن صالح 
المتوق سنه ۲۱4 ه.»ء وهو مصدر مصری هام کان لہ فضل كبير فی التأريخ 
العرنى لفتح العرب للمغرب والا"ندلس . فرواية ابن عبد الحكم إذن تمثل 
الرواية الشرقية لقعمة فتح العرب للمفرب(۲) . 

وفلاحظ أن ابن عبد الحكم يقل من ذکر الاسناد کا) نوسع فى تأريخ 
حوادث الفتح » لقلة الحقائق التى مجمعها أو لقلة الا'حاديث » و ان كان يعخذ 
من رواية عّان بن صالح قاعدة أساسية تاره ومن بين هن ذكرهم ابن 
عبد الحكم من احدئین . فى فتوح المغرب » لاف ابن لبيعة » عبد اللك 
ابن مسلمة » ويذكره ابن عبد الحكمداعا فى نهاية الاستاد » والایث بن سعد 
( المتوق سنة ۱۷۵ ) أعظم راوية للتاريخ » ومنهم يزيد بن أبى حبيب > 
أستاذ ابن لبيعة والليث + و كان مصدراً أخياريا دقيقا من أقدم مصادر 
الرواية التارعية . ولا مق أن مصر كانت مر كزا عر عليه علماء المغرب 
وطلاب العلم » يأخذون فيها عن علمائها » وقد ذ کر ابن عبد الحكم بعض 


(1) سمد زغلرل عبد الي ۰ قي المرمه لامذرب بن الدقيقة الاريخية والا سطورة 
الشمية * ص + (0) تفس اار حم ٠‏ 


أسماء لهؤلاء متهم هلال بن تروان اللوانی الذى اشترك فى حل حسارن 


ويعتير كتاب قتوح الفرب أقدم المصادر العر بية فى تاريخ النتح العرن 
للمغرب » وقد كتبه ابن عبد الحكم کعمة لفعح مصر . ويبدأ تاريخ قح 
الفرب بالحاولات الأولى للفتح . وذلك منذ قيام عمرو بن الماص بغزو برقة 
وطرابلس »© ومعاودة عبد الله بن سعد > ومعاوية بن حديج الكرة على 
إفريقية . ثم یستمر فى سياق الروايات عن الفتح على أيدى عقبة بن نا » 
وأني الپاجر دينار » وزهير بن قبس ۰ وحسان بن النعان » ويستكلر وايته 
ولاية مومى بن نصیر على إفربقية . وقد اهتم ا مؤرخون بنشر فصول من 
هذا السکتاب منذ النصف الثانى من القرن التاسع عشر » فى الترجة الفرنسية 
لکتاب العير لابن خلدون الى نشرها دی سلان بعتوان : Histoire des‏ ۲ 
ا ؛ ها#طrهB‏ قطعه من فتوح المغرب لابن عبد الحكم تنتهی حتی إنشاء 
القروان . كذلك تشر جون هاريس جونز سته 1405 ترجه من فتوح 
الأندلس لابن عبد الحكم » وقد استعان السنيور لافونى القنطرة الستشرق 
الا سبانی هذه الترجة الفرنسية وترجم منها عدة صفحات إلى الا"سبانية فى 
مقدمته لكتاب « أخبار جموعة فى تاريخ الا" نداس » » وفى سنة ١814‏ نشر 
هری ماسیه الجزء الحاص بفتوح مصر . وف سنة ۱۹۲۲ صدر النص الكامل 
لکتاب فتو ح مصر و إفريقيةتشره شارل‌توری يعنوان Mier‏ "طداه۳ طمانك. 
ومند حو ٩۷‏ سنة تقريا قام الستشرق الفرنمی الاستا: البیرجاتو بنشر 
لقسم الخاص بفتوح الفرب و الندلس مع الترجة الفرنسية ومقدمة نقدية 


رائعة » بعنوان : 


ES 


Conquête de ۲ Afriqus du Nord et de ۲ Espagne; dans : 
Bibliothêque Arabe - Française, No II, Algar, 1917. 


و أخیرا نشر ال“ ستاذ عبد النعم عامر النص التار عى كله متضمنا فتوح 
مصر والمغرب والا"ندلس بالقاهرة قى 4 عن نسخة من کتاب فتوح 
مصر والغرب عفوظة بمكتبة فاتح بالاستانة . 


۲ - البلاذری ( ت ۲۷۹ ) كتاب فتوح البلدان : 

هو أحمد بن حيى بن جابر بن داود العروف بالبلاذری > غير معروف 
الااصل » ون كان الاستاذ سرفاجيه عیل إلى إرجاع أصله إلى الفرس . 
ولد البلاذرى فى بغداد قى أواخر القرن الثانى للپجرة » ونشأ فى فترة من 
أزهى عصور الحضارة العباسية فى القرن الثالت المجرى » وأخذ عن علماء 
بقداد آشال المسين بن على ال“سود » والقاسم بن سلام » والمدائنى > 
ود بن سعد » تم رحل ال الشام قى صباه رغبة فى التحصيل » وا کتساب 
ثقاقات جديدة » و تنقل بين مدن الشام آخدا على علمائها » فق دمشق سمع 
على هشام بن عمار وأنى حفص الدمشق » وق مص سمع على تمد بن مصق . 
وعلى هذا النحو استطاع البلاذری أن جمع بين علم أهل العراق وعلم أهل 
الشام » وكان لا'ساتذته و قافته ورحلاته وتردده على قصور اللفاء أثر 
كبير فى إنتاجه التارعخی(۱) . وقد لازم البلاذرى اغليقة التو کل » وارتفعت 
مكانته عتدهء قتراه مجالسه وینادمه . وعاش البلاذرى فترة من عصر التفوذ 

(۱) متدمة كتاب حوح اللدان » حتیق الدكتور صلاح الدين المتجد » التاهرة 


45 ص ۱۳ ۰ ]۱ ۰ 


التر کی الأول » وش بد مةل التو کل سنة ۲۵۸ هء والنتمر سنة ۸و۷ ه 
أيضاء نم اتصل بالمستعين » وعاش فى كنفه » ولكن المستعين لم يطل به العتر 
فى الحلافة » إذ قتل بعد أربع سنوات من خلافته » وتولى الع سنة ۲۵۲ » 
وعبد إلى البلاذری يتأديب ابنه» و کان مصير المع أيضا تفس مصير أسلافه 
هن خلفاء بنى العباس » ومنذ مقتل العتر أخذ البلاذری يتوارى عن حياة 
البلاط الحلا » وقاسى شظف العيش فى خلافة المعتمد» وتوق آخرا فى 
آخر خلافة المعتمد سنه ۲۷۹ ه. 


ويبدو أن البلاذرىتأثر عا دونه الواقدى والمدائتى وابن الحكم وغيرم 
فى النتوح » فألف کتابه « فتوح البلدان > على غرار كتب الفتوح الق 
صنفها المدائنى والواقدى وأبو حذيفة وان التی » واستقى معظم أخباره 
عن الواقدى » والقامم بن سلام » والمدائنى » والعباس بن هشام » کا آخذ 
بمض أخباره عن أشخاص عن أجناس مختلفة ذكر أسعاء سضیم أحيانا ء 
وأغفلبا أحيانا أخرى . 


وهمنا من کتابه » القسم الخاص بفتح إفريقيةء وهو قسم موجز > 
اعتمد فيه أكثر ما اعتمد على ما حدثه به مد بن سعد عن الواقدى. وتتميز 
أخباره علاحظاته الشخصية الى برجح فيا رواية على. رواية » غير أنه 
أخطأ ق بعض أخباره التى رواها » ولعل سبب وقوعه فى هذه الأخطاء 
يرجم إلى اعناده على مصادر شرقية لا تتضمن أخبار صحيحة عن إفريقية . 


وقد نشر و فتوح البلدان » عدة مر ات » وم هذه النشرات » نشرة 
دي غرية » الذى نشره كاملا فى ثلائة أقسام من سنة م1841 إلى سنة 


۱۸5 ومنها نشرة الدكتور صلاح الاين النجد » فى ثلائة أجزاء 
سته ۱۹۵4 . 

م ابن الاثر رت ۱۳۰ ه ) » الکامل فى التاریخ : 

بتناول تاريخ العا عامة وال ال الاسلاعی بوجه خاص » وقد رتب 
ابن الي هذا التاريخ حسب السنين » وضمن المؤرخ حولياته أحداث 
الفرب حق سنة مه ه وم السنة الى توف فيبا . وقد جرد الستشرق 
مددعه؟ من هذا الكتاب الكبير كل ها يتصل بأحداث الفرب » و نشره 
متوان : Espagne du Tarikh dba‏ فل Annales dı Maghreb et‏ 
Alger, 01‏ ,عنطاة - آه. وتعتير الأخبار الخاصة بفتح العرب لامغرب» و الواردة 
ف الكامل من أم المصادر العربية » وأكثرها دق فقد اعتمد المؤرخ فيما 
على هصادر أندلسية مغريية» و كانت هذه المصادر متوفرة فى عصر 
ابن الأثير . 

4 - أبو بكر عبد الله بن ألى عبد الله الالکی ( ت . بعد سته ۵۳ ) 
کتاب رياض التفوس : 

من أم مصادر تاريخ الفتح العربى للمغرب » إذ بتضمن فصلا یستعرض 
فيه المؤلف حوادث الفتح العری كاملة وافية » منذ امحاولات الأولى الى قام 
ها عمرو بن العاص سنة ۲۱ ه حتى استکنال حسان بن النعان للفتح فى سنة 
٥‏ ھ . وقد اعتمد المالكى قق هذا القسم التار حى على مصادر شرقية 
كالواقدى وان اسحق 4'7ء بالاضافه إلى روايات اقتسبا من مصتفات 


مؤني » القاهرة 2١592١‏ ص ۲۱ مقدمة ٠‏ 


مغر ية قدعة ضاعت وم تصل إلينا . وبقية الكتاب تراجم لعاماء إفريقية 
وفقبائها » طبقه بعد طبقه حی‌سنة ۳۵۹ . وقد نشر الا”ستاذ الد كتورحسين 
مؤنس الجزء الا "ول من هذا الكتاب » ويشمل الفترة الواقعة ها بين الفتح 
العربى إلى آخر سنة ۳۰۰ ه . وقد صدر الكثاب فى القاهرة فى سنة ۰۱۹۰۱ 


ه - النويرى ( ت . ۷۳۲ ه)ء نهاية الاآربٍ فى فتون الا "دب : 


هو شهاب الدين أحد بن عبد الوهاب بن عبد الكريم الیکری العروف 
با لنویری » ولد ستة بب بمدينة قوص › وتلقى الع_اوم الدينية قى بلدنه 
بالصعيد » فسمع الحديث على عدد من کبار الحدثين . و نبغ فى الانشاه حق 
أنه تولی كتابة الإنشاء فى عصر الناصر مد بن قلاوون » تم تدرج فى سلك 
الدواوين » وجمع كتابه الكبير « نهاية الاآرب فى فنون ال“دب » فى نلائین 
دا (۱) . وقد قسم النويرى هذه الوسوعة ای خمسة أقسام : الا'ول قى 
الجغرافيا ( فى الساء والآثار العلوية والاارض والءالم السفلية ) » والثانى قى 
الانسان وما يتعلق به » والثاك فى الحيوان الصامت » والرايع ف النبات » 
والحامس قى التاريخ (۲۲ . ويتضمن هذا القسم الا'خير جزئین ها اامس 
والسادس» آفردهما لتاريخ إفريقية والا“ندلس. وفىهذينالجزئين يعتمد ق 
آخباره اعتادا كيرا على مرخ أندلسى اسعه الزهرى » لعله المسور بن مخرمة 
بن نوفل الزهرى » ویتشابه ما كتبه النوبرى عن المغرب مع ما كتبه 
المالكى »عا یو كد اعتاد المؤرخين على معبدر واحد . ويعتقد الااستاذ 


(۱) نقولا زيادة » المشرافة والرحلات عند المرب » بوت 2 ۱۹۹۲ ص۰٩۹‏ ۰ 
() النویری» نبا 4 الأرب فىنتون الأدب » القاهرة » مطوعان‌دار السکب الصر با 
۱۹۳۴ رک ۱ ص ۲ ۰ 


- )1 سه 


حن حستى عبد الوهاب أن هذا الصدر هو كتاب بعنوان مغازى إفريقية 
لو لف محبول » مات فى حدود القرن الثانى للبجرة ('2 » و لعله نفس کتاب 
الغازی الذی بنسب إلى الواقدی . 

و كتابة النوبرى عن الفتح العری للمغرب تتضمن آخبارا تختلط فما 
الأقاصيص بالحقيقة . وقد نشر ماريانو جسيار رعيرو هذين الجزئين هم 
الترجة الاسبانية فى عامی ۰۱۹۱۷ ۱۹۱۸ (۳). 


ب - أهم للصادر العر بية فى تاريخ الغرب فى العصر الاسلامى : 
-١‏ این عذاری الرا كثى ( ت . فى أواخر القرن السابع الهجرى ) : 
اليبان المغرب فى أخبار المغرب : 


هو مرخ مغر عاش فى عضر الموحدين » ولا يعتبر كتابه المذ كور 
من آم مصادر الفتح العربي للمغرب سب بل آم معنادر تاريخ بلاد 
الفرب والأندلس فى العصر الاسلامى على الاطلاق » إذ بتميز بتضمنه 
لا'خبار عن تاريخ الفتح أكثر دقة من الا خبار التى أوردها ابن عبد الحكم 
والبلاذرى . و بتناول ابن عذارى فى كتابه و البيان الغرب » تاربخ للفرب 
والا"ندلس منذ النتح حتى أواخر القرن السادس المجرى . وقد اعتمد 
ابن عذاری فيه على مصادر مغربية أندلسية » ترجع إلى القرنين الامس 
والسادس المجرى » فروایته عن الفتح تمثل الروابتين الا"ندلسية الفرية 

(1) حسین‌موژنر» اتح المرب لامقرب ص ١1م‏ ۰ 


(؟) آنخل منتااك با لزا > تاريخ الفسكر الأندالي“ ترجة الذكتور سين مونی» 
التأهرة ۱۹۵۵ س ۲۵۱ 


بت ۱ ات 


والافريقية (۱) . ویذ کر ابن عذاری نفسه أنه تقل من عدد من العبادر منها 
تاریخ الطبری والیکری والرقیق و الفضاعی ء واين شرف ومن كتاب 
الا'نوار الجلية فى الدولة المرابطية » ومن نظم المان وهن كتابي الأشيرى 
والیذق» و کتاب يوسف الكاتب .. إلى آخره . وقد اعتمد ابن عذاری فى 
تاريخ الفرب خاصة على كتاب صفة المغرب للبكرى الذى تقل عن مد 
الوراق » و کتاب العبر لابن أنى الفياض وهو آندلبی من هدينة استجة » 
و کتاب نظم الجان لابن القطان وهو مؤرخ مغرنى » و كتاب الاستیماب 
لابن عبد البر » وهو قرطي . 

ويقسم ابن عذارى « البيان الفرب » إلى ثلانة أجزاء : الا'ول يشعمل 
على أخبار إفريقية منذ القتح الا"ول فى خلافة عیان» وذكر أمراء المغرب 
فى عصر الدولة الا'موية » والدولة العباسية حتى انتقال الفاطميين إلى مصر 
واستخلافهم صنباجة على إفريقيةء و بعال أيضا فة العرب وأسيابها 
وأخبار أمراء نی زیری د بی حاد حتى ظهور المرابطين . والجزء لشان : 
خصمء لساري الا'ندلس منذ الفتح الإسلامى حى دخول اللمتونيين 
( الرابطین ) ال“ندلس فى سنة 4۷۸ . آما الجزء الثالك فيضم تاريخ دولق 
المرابطين والموحدين حى انقراض دولة الموحدين وقيام الدول الوارئه 
للموحدين فى الغرب . 


وقد نشر الستشرق او ندی دوزی قسا من کتاب البيان الغرب فيا 
(۱) لیفی بروفضال » نس جديد عن فتح العرب فرب » صعيقة المد السری 

تلدراسات الاملامية فى مدريد » الجلد الانی » عدد ١‏ 2 ۲ » مدر ید 1184 ص ۱۹۸ ٠‏ 
(۲) اين عذاری » البيان ال مغرب حقیق ليق بروضال ج ۱ * ۰۱۹4۸ ص ۲ ۲۶ » 








کا 


بین عامی ۰۱۸۵۷ ۰۹۸٠١‏ بليدن » عن مخطوطة رقم لاد يمكتية ليدن » 
وتتكون من ۱٩۰‏ صئحة مكتوبة خط مغربى » ولكن الخطوطة الى اعتمد 
علا دوزى مبتورة فى بدایتها ونهايتها ء کا أن صفحاتها الا ولی تا كلت بفعل 
الرطوبة » و تنتهی أخبارها إلى نهاية القرن الرابع المجرى » ويشتمل هذا 
القسم المنشور من البيان على الجزء الا'ول من‌الکتاب وقسم من الجزء الثانى» 
نشرها دوزى فی‌جزئین الا ول : يتعلق بتاريخ المغرب منذ الفتح العربى حتى 
ظبور المرابطن مرتبة حوادنه حسب الدول والعبودء أما الجزء لشای 
فينتهى بوفاة التصور عمد بن أى عامر» وقد أعيد طبع هذا الكتاب ببيروت 
( دار صادر - بروت ) فى عام ۱۹۰۰ . ولكن هذه النثرة الجسديدة فى 
صورة مشوهةينطبعة ليدنءإذتكز فيها الأخطاء والماخذ.ثم أعادالمستشرقان 
ليق روفتسال و كولان طبع القسم الذى نشره دوزی من الييان » وراعيا 
فى هذه الطبعة الجديدة أن يصححا الا'خطاء التى وردت فى طبعة دوزی»من 
واقم مخطوطة جديدة عتر عليبا الا ستاذ ليق با مغرب . وكان هذا الستشرق 
الكبير قد نشر قى سنة ۱۹۳۰ باريس القسم الحاص ملوك الطوائف فى 
الاندلس أى مت وفاة ابن ألى عامر إلى سنة ٩۰‏ ه . وقد اعتقد ليق 
بروفتسال أن هذا القسم الذى نشره هو الجزء الثالث من البيان » ولكن 
اتضح فيا بعد أنه تحمة للجزء الثانى من هذا الكتاب . 

ثم اهم الستشرق الاسبالى اهبروسيو اویش ميراندا بالج-زء الثالث من 
البيان » وكان قد نشر هذا الجزء فى سنة ۱۹۱۷ ظنا منه أنه مرخ مجبول » 
وذلك من مخطوطة تعرف بمجبول هدريد و كو بنهاجن » وقد تبين فیا بعد 


أن هذا القسم هو نسخة ختصرة بعض الثیء من الجز: الثالث من البيان 
المغرت 200 . 

وأخيرا قام هذا المستشرق نفسه فيا بین عامى ۰۱۹5۰ ۱۹۹۳ تحقيق 
هذا الجزء الثالك كاملا » مستعينا فى هذا بالأستاذين مد ن تاویت » ومد 
ابراهم الكنانى » وتشرته جامعة الرباط . وقد اعتمد الحققونفى نشر هذا 
الجزء على عدة مخعطوطات . وف سنة ١5و‏ وء نشر السنيور امبروسيو [وش 
میراندا قطمة من الان تتعلق حاریخ المرابطين فى جل وزروموه 9 . 

: عبد الرحمن ن خلدون » كتاب العبر‎ - ٣ 

ینتسب عبد ال رحن بن مد ان خلدون إلى بى خلدون من عرب اليمن 
الذين استقروا عند فتح الا“ندلس عدینه إشبيلية »و كانت هم الرئاسة إبان 
عصر الاضمحلال الا'ول . وظل بنو خلدون يقيمون ببذه المدينة إلى أن 
كانت ثثورة ابن الا "جر حصن آرجونه » وقيام الفتنة الق انتبت بسقوط 
قرطبة فى أيدى النصارى منة وج هء فار محلوا إلى العدوة » و نزلوا سبتة . 
و کان تمد بن الحسن بن خلدون» جد ال مۇرخ » يعمل فى خدمه بى حفص 
بافريقية » فشا ابنه أبو بكر “مد فى بلاط السلطان ونس » وكان أبو 
بكر هذا على حد قول ابنه عبد الرجن المؤرخ « مقدما فى صناعة العربية » 
وله بصر بالشعر و فنونه » (۳) ۰ ۱ 





(۱) آنخل جتا لك يا لنتیا » ص ۲۰۰ . 

(۲) لان الدين ين الطب ء كتاب اعمال الاعلام » القسم التاك » تحقيق ال دكتور 
آحد مخار البادی » والأستاذ عمد ابراهیم الكتانى » الدار الیضاء 1534 ص ۲۸۰ . 

(۳) عبد الرحبن بن خلدون ء المر یف يابن خلدون » ورحلته شرقا وغربا » تحقیق 
مد ين تاوت الطنجی ‏ الناهرة ۱٩۰۱‏ ص ۰۱6 


ونشأ عبد الرمن بن خلدون بتونس فى بيئة عامية» وقد عكف منذ 
نشأته على ححصيل العلم » فقرأ على کبار آسانذه الأندلس والمغرب » ودرس. 
التحو وعلوم اللفة على بدی والده و أساتذة آخرين أمثال الشيخ أو عيد الله 
مد ن‌العرن » وأبوعبدالله مدب نالشواش الزرزالى والشيخ أدبن القصارء 
ومجد بن محر » کا لازم كبار احدئین والفقهاءبتو نس وف مقدمتهوثعس الدین 
آن عبد اللهتمد بن جابر الواد باش یما نصل بالسلطانالمربنى أوعنانء فاستخدمه 
ق کتاجه سنة هون » ومنذ هذا التاريخ بدأ جم ابن خلدون یلمع فى سماء 
السياسة» و كانت اتجاربه الطويلة وخبرته الفائقة فى هيدان السياسة فى ا مغرب 
. والا'ندلس أثْر كير فى تعرفه لطبيعة الظواهرالاجتاعية والسياسية» وتطور 
لتاریخ والمجتمع وقيام الا'سر وسقوطبا( ا كانت إدراساته الطويله على 
علماء عصره فضل كبير فى تکوینه العلمى . ويعتير كتابه و البو » أعظم 
ما صتفه فى تاريخ العرب والعجم والبريرء ولا غناء من يبحث قى تاريخ 
المغرب عن دراسة هذا الصتف العظيم الذى يمتبر أساسا لهذا التاريخ » فبو 
هوسوعة عظمى تتضمن خلاعبة جسارب المؤلف . وقد قام بتألیفه 
فى المغرب فيا بين عامى چاه » .هلاه ورفع أجزاء منه إلى 
السلطان أى العباس هونس ستة ٤۸ب‏ هء أى فى السنة الى رحل فا 
إلى مصر : ولكن يدو أنه أضاف وعدل فى هذا الكتاب أثناء 
مقامه فى مصر » بعد أن استوسم علمه اكثرة ما قرأه ومحث فيه » 
ولكثرة ملاحظانه فى رحلاته وأسفاره . وممنا من هذا السکتاب 


(۲) ولج ٠‏ فشل ؛ نتاط اين خلدون فى مصر المل وک » مقال فى کتاب دراماث 


إلامة » ترجة الأستاذ أبس ور ممة وآخرین » بروت 4 ۱۹۱۰ ۰ هی ۱۷۸ ۰ 


الجزء الثالك ( طبعة بولاق سنة 4 ه) إذ يضم ثلاثة فصول هامة: 
الأول فى ذ کر مواطن البرر فى المغرب ء والثانى فى ذكر فضائلهم » والعالك 
فى ذ کر آخبارم مند الفتح العربى وقد نشر البارون دی‌سلان الجزء الحاص 
بالیرر فى جلدین » وذلك فيا بين عامی مم١‏ ۰ ۱۸۵٩‏ > بعنوان : 
Histoire des Berbêres, extraite du kitab al - Jbar‏ > وترجم اض 
العرنى إلى الفرنسية فيا بين عامی ٠۸٠١ » ٠۸٠۲‏ فى ثلاثة أجزاء . كذلك 
تولى دی فرجير نشر ازه التارعمى الخاص اريخ الغرب منذ الفتح حى 
بداية دولة نی الأغلب » وذلك فى سنة ۱۸۵۱ . 

م - لسان الدين بن الحطيب (ت ۷۹ہ )ء كتاب أعبال الأعلام < القسم 
اثالث الخاص بالمغرب : 


هو لسان الدين أبو عبد الله مد بن عبد الله بن سعيد العروف بابن 
الحطيب الساماتى . وأصل بيتوم من قرطبة(۱) » واد فى لوشة من مدن مملكة 
غرناطة سنة ۷۹۳ هء ونشأ بغرناطة فى بيئة يسودها العلم والأدب » وشغف 
منذ صباه بدراسة علوم الطب والفلسفة » فأ خذ عن الطبيب الشپور يى بن 
هذیل » کا برع فى نظم الشعر والكتابة » وم يلبث أن دخل فىخدمة سلطان 
غرناطة 1 الحجاج يوسف بن مد اامس (۷۵۵-۷۳۳)» واختر 
وزرا له بعد وفاة الوزير ابن ال یاب فى وباء سنة ۲(۷۹۹) ۰ ومنذ دلك‌اخین 


(۱) ابن الخطيب » الاعاطة فى أخبار غر ناطة ء المجلد الأول » تعرء الااستاذ .د 
عد الل عنان » القاهرة › القدمة ص ۳ ۰ 
(۲) آتخل جا ك بالتّا ص ۲۵۲ . - ولط F. Pons Boigues, Ensayo‏ 


bibliografico sobre los historiadores y Geografos arabigo espanoles, 
Madrid, 1898, p. 335. 


س ۰( مت 


ظپرت براعته فى الكتابة والنظم » وتالق نجمه فى الأدب واللاربخ والطب 
والفلسفة تأ لقا يشبد به وصوله إلى منصب الوزارة » وإيفاده إلى الغرب 
سفيرا من سلطان غرناطة محمد الغنى باه سنة ۷۵۵ ه إلى سلطانها أبى عتارن 
الرینی » ليستنصره » ويطلب معونته على ملك قشتالة . وجح ابن الحطيب فى 
میمته » ونال حظوة كبيرة عند السلطان الغرناطى . ثم نق فى سنة ۷٠١٠١‏ هع 
سلطانه مد الحامس إلى المغرب على أثر الانقلاب الذى قام به أنصار ا" ماعيل 
ابن يوسف . وأقام ابن الحطيب فی فاس زهاء ثلاث ستوات » استأثر فيا 
بزعامة الفكر والكتابة » وعكف خلاطا على القراءة والتأليف والرحلة » 
وقد كتب فى فتره تفيه عدة كتب » منها کتاب « اللمحة البدرية فى الدولة 
النصرية » )١(‏ » وقد طبع هذا الكتاب فى القاهرة سنة ۱۳۷۵ هء و کستاب 
« تفاضة الجواب فى علالة الاغتراب » » سجل فيه مشاهداته فى المغرب » 
وضمنه ما وقع له من أحداث سياسية فى تلك الفترة(؟) » و کتاب و معيار 
الاختبار قى ذ کر المعاهد و الدبار » » وهی رسالة کتببا ابن الحطيب فى 
وصف بعض مدن الغرب والأندلس > نشرها الاستاذ الد کتور ختار 
العبادى مع بجوعة من رسائل ابن اعطیب(۳) . 

م انتبت فترة الننى باسترجاع الغنى باه ملکه ستة س<باء فاد إلىغر ناطة 
وظل یقوم بوظيفته كوزير للسلطان حتی إذا ما أحس تفر السلطان عليه 





(۱) آجد عار الیادی » مؤلفات لان الدين بن الطب ف المغرب > مقال فى 244 
Hespé ris‏ ستة ۱۹۵۹ المدد ۳ ¿ 4 , ص ۲۰۲ . 

(۲) أجد ختار البادی » مقدمة اكاب أعال الاعلام س «ح ۰ 

(۴) أحد عتار البادی * متاهدات لان الدين بن الحطيب » ممصوعة رسالل » 
الاسكندرية ۱۰۸ص ۰1٩‏ 


إ۷ هسه 


بتأثير وشايات الواشين » وعلى راسم تايذه ابن زمرك الشاعر » رحل إلى 
الغرب ؛ ولاد ب لسلطاین آن فارس عبد العزيز بن ألى الحسن الریی فى 
تلمسان ‏ الذى أحسن وفادته » وألى أن بسلمه إلى حكومة غرناطة. وظل 
ابن الحطيب مقا فى الفرب . وم بت که أعداؤه ينعم باقامته فى الفرب » 
فقد عملوا على تدميره فى متفاه ‏ فاتهموه بالزندقة » وأحرقوا كته فى 
غرناطة » ومازالوا به ينادون باعدامه » حتى نكبه السلطان أ بو العياس أحمد 
ابن أنى سام المرينى » فاعتقله » ودس عليه الوزير سلبان من قتله فى آلسجن 
خنقا » تم حملت جثته وأحرقت : 

ويعتبر كتابه و أعمال الااعلام » من الكتب الكبرىالتى تناو لت تاريخ 
الدول الاسلامية(١)‏ » وقد قسمه ابن الحطيب إلى ثلائة أقسام كبرى : 
الاول ء وما بزال مخطوطا » أفرده لتاريخ المشرق الاسلامى » والشالى 
خصصه لتاريخ الا'ندلس منذ الفتح الاسلامى حى عصر السلطان مد بن 
يوسف بن اسماعيل » وقد نشره الا ستاذ ليق بروفنسال قى سنة ۱۹۳6 
بالرباط » وأعيد نشره فى بيروت سنة ۱۹۵5 . والتالت آم الا'قسام الثلائة 
بالنسبة لتاريخ الغرب » إذ تناول فيه تاريخ الغرب منذ قيام دول الا'غالية 
حتى قيام دولة الوحدین . ویدو أت ابن ایب كان ينوى استکال 
هذا القسم حتى عصره » إذ نص على ذلك فى فپرسه » ولسكن | يتح له أن 

(۱) یمتر کتای أعمال الأعلام آخر اتاج علمى له قام ببأليفه قيل مت سے 
۷۹ وقد صننه فى فاس میا الجا اليها بمناة تولة أبى زیان مد السعيد بن عبد المز یز 
ملطة الفرب أى قن الفترة ما بين عامی ۷۷١ “ ۷۷٤‏ ۸ وذلك ره فى خطب ود 
السلطان اطدید . 


يئمه بعد نكبته . و کان هذا القسم مايزال مخطوطا حتى عبد قريب » فتولی 
نشره الااستاذان : الد کتور أحد مختار المبادی > ومد ابراهم الکتاتی » 
بالدار الییضاء سنه ۱۹4 . 


4 - محيى الدین عبد الواحد بن على الرا کثی » ( ت . التصف الثالى 
من القرن الماع ): کتاب المجب فى تلخیص آخبار الغرب : 


ولد عبد الواحد الرا كثى فى مرا کش فى سنة ٥۸١‏ ه فى عبد خليفة 
الموحدين ألى يوسف يعقوب النصور » وتلقى العلوم الدينية قى مرا کش 
وفاس ء على أيدى كبار علماء هذا العصر أمثال أبى بكر ينزهر » تم رحل 
فسن الثانية والعشرين إلى الا“ند لس حيث تلقى العلم على شیو خالا"ندلس» 
فق قرطبة أخذ على أستاذه أى جعفر امیری . وفى إشبيلية اتصل بالسید 
ابراهم بن أبى يعقوب يوسف ٠‏ فأحبه وقريه إليه . ثم عاد إلى مرا کش بعد 
ذلك فى سنة ٩۱۰‏ ه . وف سنة ۱۳+ غادر الغرب الاسلامی إلى المشرق » 
وطاف فى أقطاره من مصر إلى الحجاز إلى الشام إلى العراق . وفى أثناء 
طوافه فى هذه البلاد صنف كتابه العجب » استجابة لرغبة أحد الوزراء 
العباسيين » وتم الفراغ من هذا الكتاب فى سنة ٠۲٠‏ . 


وقد عن المراكثى فى کتابه د المعجب »ع بتلخيص تاريخ الأندلس 
والفرب منذ الفتح العربى حتى عصر الخليفة أنىحمد عبد العزيز بن أنى يعقوب 
يوسف + واهتم يوجه خاص بعصر الوحدین ثم أضاف إلى كدتابه فصلا 
عن سير المصاهدة » وأخبارم » وأحوايهم » وفصلا آخر عن جغرافية 


٣ ۳‏ س 


الغرب ٠‏ و يخير هذا الکتاب من آم مصائر اا بح الاسلژمی فى انمرب فى 
عصر الوحدن » فقد عاصر ال لف ك ثرا من الا حداث الی‌وقعت فى هذا 
العصر ء واعتمد قى الا جزاء السابقة على أخبار للحميدى م تصل إلينا. 

وقد نشر العلامة دوزى هذا الكتاب لامرة الا وی سنة 1449 عن 
الخطوطة الوحيدة احفوظة فى مكتبة ليدن » بعنوان هط ۶ه إعمافتط The‏ 
منمطمهلة © وأعاد طبعه مرة ثانية فى سنة ٩۸۸1‏ » عم ترجه المستشرق 
الفر نمی قانيان ممدوه؟ إلى الفرنسية » بالجزائر فى سنة ۲۱۸۹۳ وق مصر 
نشر مرتين بالقاهرة » بعنوان تار بخ الا"ندلس » عن طبعة دوزى الا'ولى > 
دون أن يقوم التاشر جحقیق النص . ثم أعاد الااستاذ عد الفاسى الرا کنی 
طبعه بفاس سنة ۱۹۳۸ ء وأخيرا نشره الا"ستادانسمد سعيد العريان » ومد 
العربى العلمى با لقاهرة فى سنة ۲(۱۹0۰) - 

: الملل الموشية فى ذ كر الا'خبار المرا كشية لولف مجبول‎ - ٩ 

ذكر صاحب الملل أنه فرغ من تأليف هذا الكتاب فى ٠۲‏ ري الأرل 
سنة ۰۷۸۳ أى فى عصر عد الغنى باقه سلطان غرناطة » وأنى زيد بن 
عبد الرحمن ين ألى امسن المرينى سلطان الغرب(») . 


Pons Boigues, op. cit. .م‎ 43. ۱۱ 

(۲) عبد الواحد المرا كتى * المجب فى تلخيس آخبار ال مغرب » حققه الا ستاذال تد . 
سعيد العر بان » ومد العربی العلمى » القاهرة » ۰۱۹4۹ أ نظر المقدمة . 

(۴) أحد تار المبادى » دراة حول كتاب الملل الموشية فى ذکر الاأخبار 
المراكتية » وأهسيته فى تاريخ الرایطین والوحدین » عله تطران » المدد الخامس > 
۰ ص۱۳ . 


YF —-‏ سم 


ويتناول صاحب الكتاب تاربخ المغرب والا"ندلس فى عصر المرابطين 
والموحدين فى شىء من التفصميل » وقد اعتمد فى تصنيف كتابه على مصادر 
معاصرة » ذکر أمماء أصحایها » مهم امن الصيرق ( المتوق ستة.0۷) و کان 
کاتبا للاثمير تاشفين بن على بن يوسف » ألف کتابا بستوان الا"نوار الجلية 
فى آخبار الدو 4 المرابطية » ومنهم ابن القطان صاحب کتاب نظم الجارن 
فى أخبار الزمان » ومنهم الجغراقى عبيد الله البكرى . کا اعتمد ق عصر 
الموحدين على ألى بكر الصنهاجى الملقب بالییذق » صاحب کتاب أخبار 
المبدى بن توهرتء وعلى ابن صاحب الصلاة . وكتاب «الحلل الموشية» 
من الكتب الحامة التى لاعکن الاستغناء عنها » فى تاريخ دولی المرابطين 
والموحدين » ويمتاز بدقة أخباره التار ية وصحتها » خاصة فما يختص يقيام 
دول المرابطين . ا عتاز أيضا ععالجته للنظام الحربى وأساليب القتال » 
وذ كره لا"نواع الا'ساحة المستتخدمة قى عصرى المرابطين والوحدین . وقد 
طبع هذا الكتاب لا"ول هرة فى تونس سنة .46 » وأعيد طبعه لامرة 
الثانية بالرباط فى سنة ۱۸۳5 ولكن هانن الطبعتين مليئتان بالا خطاء 
والتحريف . وفیسنه ۱۹۵۲ نشر المستشرق الاسبالى امپروسیو إويثى میراندا 
الترجمة الاسباتية لهذا الكتاب عدينة تطوان من بين منشورات معد الجزال 


فرانكو(1). 





AHuici Miranda, “ Al - Hulal al - Muwsiyya”, Cronica (4) 


arabe de lşs dinastias Almoravide, Almohade y Benimerin, 
Totuan, 62 


ج _ دهض المادر العر بية فى وصف حدن الغرب : 
١‏ - البکری[ عبيد الله ( تونس سنة 4۸۷ ه ) ]> المغرب فى ذكر بلاد 
إفريقية والغرب : 


هو أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز بن مد البسکری » من أحالى 
قرطبة » ولد بها فى سنه ٩۳۷‏ ه وفها توق سنة 1۸۷ ه . و کان البكرى من 
بيت معروف بالعلم مشپور بالشرف » فنشاً الب کری نثأة علمية فى عصر 
ارتفعت فيه مكانة العلماء والاادیاء » على الرغم من التفتت السیاسی الذی 
منيت به بلاد الا'ندلس بعد سقوط اعلافة . أقام البكرى فى قرطبة » فى 
ظل بنى جپور » أصحاب هذه المدينة » وهناك اتصل بالمؤرغالقرطي الكبير 
ابن حيان » وقد کان لمذا الاتصال أثره فى تکوینه القارعخى . ثم رحل 
الیکری بعد وفاة ابن حيان فى سنة 405 إلى المرية » م غادر المرية إلى 
إشبيلية » واستقر فيا فى كنف العتمد بن عباد . 

م يغادر البكرى فىحياته أرض الا*ند لس » ولذلك فان كعبهالجغرافية 
لاتعدو أن تکون جمعا منظ) جود من سبقه من المؤرخين وابغرافیت(۱) . 
كذلك أفاد البكرى من تواليف لانينية معربة ككتاب : هنهمامسناظ 
لايريدور الاشبيلى(؟) . وبعتير کتابه السالك والمالك أعظم ها صتفه من 
تواليف جغرافية » إلا أنه للاسف | يصل إلينا منه سوى الجزء الخاص 
بوصف الغرب . ويضمن اليكرى دراسته للمسالك المؤدية إلى ادن نتغا 


۲0۵5 Boiguos, .مه‎ cit. .م‎ 162 )۱( 


(۲) 4نط1 - ۱ نخل جات بالشا * ص ۰.۲۱۱ 


س و عا 


تار مخية وأخبارا هامة » استقى قمما كيرا منبا من د بن يوسق الوراق » 
وهو »رخ مغرب كان قد هاجر من القيروان واستقر بقرطبة . 
وقد بدأ كاترمير بترجمة هذا القسم المغربى فى الجزه ای عشر 
من كتأيه : 
extraits des manuserits de la bibliothèque du Roi ”‏ اه “Notices‏ 
5 نشر دى سلان النص العربى لمذًا الجزء فى ازار سنه ۱۸۵۷ 
بعنوان : 
Description de ۲ Afrique Septentrionale ’”‏ * 
تم أعاد نشره للمرة الفانية فى سنة ۱۹۱۱ ونشر الترجمة الفرنسية له فى 


۱٩۹۱۳ سنة‎ 


۲- الشريف الادریسی ( ت 14ه ) » وصف الفرب وأرْض السودان 


وهصر والأندلس» مأخوذة من كتاب «نزهة المشتاق فى اختراق الا فاق» : 


هو أبو عبد الله تمد بن عمد بن عبد الله بن إدريس » ینتسب إلى بيت 
الأشراف الأدارسة الموديين » وی كد العلامة غزبری أن الادریسی ولد 
بسبتة فى سنة مو » و لکن دوزى لايوافقه على ذلك . وتلقى الادريسى 
علومه الا'ولى قى المغرب » ثم انتقل إلى الأندلس » حيث أقام فترة من الوقت 
فى قرطبة » أتم فيبا دراساته» تم رح لإلى الااندلس والغرب ومصر وآسيا 
الصغرى » وزار صقلية » واتصل علکبا رجار ( 11 ۱0۵0۲ )) فقربه هذا 


Pons Boigues, p. 233. )۱( 


0 


إليه » و كان رجار مو لما بعلوم الفلك وا إغرافياء ووجد فى علم الادرسی 
واتساع أفقه الجغرافى » ما جعله يتمسك به ءولم بزهد الادریسی الإقامة فى 
الجزيرة فى كنف هذا الاك » وعندئذ عبد إليه رجار حصنيف کتاب فى 
صفة الا'رض هن واقع «شاهداته » فعكف الادريسى على تصنيفه حتى أتمه 
فى سنة موه ه . وأضاف إليه قبا سياه : نزهة المشتاق فى اختراق الفاق » 
ويعرف فى کتبا ل إغرافيا العر بی باس الکتاب الرجارى 0وا چ0 وعطانة. 
والسکتاب يزخر بالمعلومات القيمة عن بلاد الغرب‌والا"ندلس ‏ ومعظمها 
معلومات شخصية استقاها من «شاهداته فى رح لاته وأسفاره » ومن 
مصادر أخرى . 

وقد نشر دوزى ودی غويه الجزء الخاص بافريقية والا"ندلس‌من نزهة 
المشتاق » فى ليدن سنة 7 بعنوان : مه اه Description de } Afrique‏ 

} Espagne. 


وقد أعاد سافدرا نشر هذا الکتاب ٠م‏ دحا » فى مدريد سنه ۱۸۵۸۱ . 


م کتاب الاستبصار فى عجائب الا "مصار > لكاتب مرا كثى من 
کتاب القرن السادس المجرى : 

تدل الملومات الوافیه » والتفصيلات الغزيرة الق وصف ہا صاحب هذا 
الكتاب بلاد الغرب على أنه مفرن الااصل » وأنه كان يعمل فى دیوان 
الحليفة أنى بوسف يعقوب المنصور » والكتاب يشتمل على معلومات تارحية 
وران واثرية وعمرانية دقيقة » تبعده عن التواليف الجغرافية 
الخالصة . و بنقسم الکتاب إلىثلاثة أقسام مختلفة : لول منها بتضمن وصفا 
للمدن المقدسة بالحجاز » والثانى خصص لوصف مصر » والتالك » وهو ام 


VAs 


هذه الأقسام وأكثرها دقة » إذ ضمنه امؤلف مشاهداته وملاحظاته فى 
الغرب » باعتباره مراكثيا أ كثر إحاطة عواضع بلادة من مدن الشرق الى 
طاف بها » ولا تقق أهمية هذا القسم المغرنى إلى هذا الحد » فقد اهتم أيضا 
روات بلاده الزراعية والمعدنية والمائية فى کل هدينة من هدنه » وقد نشر 
المستشرق فون کرامر هذا الجزء الخاص بالمغرب قى فيينا قى سنه ۱۸۵۲ 
Doseription de ۲ Afrique, par un géographo arabe : JÎ gim‏ 

anonymo du VI e siecle de ۱۲ Hégire . 


17 إعنوأن : هدوندعه‎ 14-٠ وقام فانيان بترجته إلى الفر نسية فى سنة‎ 
Septentrionale au XI e siècle de notre êre; extrait ول‎ Reeuoil 


des notices 6t mêmoires de la Société Archéologique de 
Constantine . 


وأخها قام الأستاذ الد کتور سعد زغلول عبد الميد سنه ۱۵۹۸ > 
يتحقيق الكتاب كله » معتمدا فى ذلك على ثلائة عخطوطات . 


4 - ابن أبى زرع ( ت . فى متتصيف القرن الثالث المجرى ) : الأنيس 


المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس : 





هو على بن محمد بن أحمد بن عمر بن ألى زرع الفامىء وكان کاتبا 
لأنى سعيد عمان المرينى ( ۷۴۸-۷۱۹ ) » و کتابه « روض القرطاس » 
ون هم مصادر تاريخ المغرب الاسلامی كله » إذ ضمنه المؤاف معلومات 
هامة لتاريخ هذه البلاد منذ قيام دول الا دراسة وتأسيس فاس حق عصره. 


(۱) كتاب الاستیمار فى عجائب الاممار » لكاتب مرا كفي من كتاب القرن 
السادس افجری 6 تشرء وعلقعليه الدک‌تور سعد زغلولعد اليد , الإسكندربة " ۱۹۶۸ 


وو 


ولكن هذه العلومات يشوم الحطأ فى كثير من الا حيان » ومن أمثلة ذلك » 
أنه ينسب بناء مدينة مراكش خطنا إلى يوسف بن تاشفين » فى حين فق 
ابن عذارى وصاحب الملل الموشية على ان مرا كش من بتاء أنى بكر 
عر اللمتوتى سنة ۵+۲( . 

وقد نشر تورتیرج هذا الکتاب فا بسالة سته ۱۸۵۳ فصدر فى جزءين 
هع ترجمة لاتينية » ثم ترجه الا"ستاذ بوهييه إلى الفر نسية فى سنة 6۱۸۹۰ با 
تولی الا"ستاذ آمبروسیو [ویشی ميراندا نقله إلى الاسبانیه فی‌سنة ۲(۱۹۱۸). 
وطبع هذا الكتاب طبعة حديثة فى الرباط سنة ۱4۳۹ ولكنبا للا'سف 
طبعة غير كامزة . 


(۱) أحد مختار المبادى » دراسة حول كتاب اللل الموشية > ملاحظة رتم ۲۱ » 
ص10 ° ۳ ۰۱ 


(۲) آنخل جنتالك با لیا » س ۲۵۱ ۰ 


ال 


فتح العرب لبلاك ا مغرب 


اتل الأول 
المرحلة الآولى من فتح المغرب 


١ (‏ ) صعوبة البحث فى تاريخ الفتح العربى للمغرب . 

( ؟ ) جغرافية بلاد ا مغرب الطبيعية والسكانية . 

(۳) مرحلة الغارات ( الا ۹٤۲/۵ 4٩‏ - ۱۹۹ م). 
١_المحاولات‏ الأولى فى زمن عمرو بن العاص : غزو برقة . 
ب - حلةعبد الله بنسعد : غزوة سبيطلة . 
ج - حلة معاویه بن حدیج على إفريقية ( ٥٤ھ‏ - ككام ) . 


لديل زرل 
المرحلة الاول من فح المغرب 


)۱( 
صعوبه البجث قى تاريخ الفتح العربى للمغرب 

يعاتى الباحثون فى تاريخ الفتح العرن لامغرب صعوبات كييرة فى كتاية 
هذا التاريخ » إذ أن معظم ما ورد فى المصادر العرية من أخبار على قلتها» 
يعوزها الدقة » وينقصها الترابط » ويكتتفها الغموض » بسیب ما محيط با 
من روایأت خرافية ذات طایع أسطورى» منقولة من مصادر مختلفه من حيث 
الزمان والمكان » وأقدمها يرجع إلى عصر متأخر كثيرا عن حوادث الفتح.. 
ولمذا فان الباحث فى تاريخ الفتح العریی يواجه مشكلة كبرة للتوفيق بين 
هذه المعلومات المتناقضة فيا بينها » فى معظم الأحیان» من حيث الترتيب الزمنى» 
و لضبط الحقائق التار ية واستخلاصپا من بين ما حرط با من قصص 
خرافية وأساطير. صحيح أن ما لدينا من‌معلومات يوضح نا بصورة إجمالية 
المراحل التى تم بها فتح المرب لامفرب» ولكن الباحث فى تفصيلات هذا 
الفعح ء لابد 4 أن خوض وسط خليط متباين من الأخبار الى يغلب عليها 
الطابع ارافی » حى بتیسر له تصفية هذه الأخبار مما پشویبا من عولمل 
الحرافة والتباين » ومثل هذه الهمة الصعبة تتطلب من الباحث صیرا وجلدا 
فى مقايلة الروایات بعضبا بعض » وتمييز الفث من القين » والأصلى 

من الزائف . 


ويرجع هذا الارتباك والغموض فى أخبار النتح إلى عدة عوامل : منها 
أن هذه الأخیار نت تنقل شفاها قبل أن ینم تدوينها » مما يحعلبا عرضبة 
للعحوير والتبديل أثناء تنقلبا بين الرواة» کا یتمثل فيا ورد فى « فتوح 
إفريقية » للواقدىء إذ أشار إلى فتح سبيبة » وجعل هنها قصة من قصص 
البطولة » فى حين أن فتح سبيية | يرد فى سياق الحديث عن الفتوح الفريية 
فى المصادر الموثوق اء و !ما ورد ذ کرها كوقعة كبرى بينالعرب اطلالية» 
وبين بى حاد الصتباجيين » وذلك سنة 405 هء مما يدل ,على وجود خلط 
واضح بين هذه الرواية وبين هجرة قبائل بى هلال إلى المغرب 220 . ومنها 
أن معظم هذه الأخبار » على حد قول الاستاذ ليق بزوفنسال » و تشو به 
شوائب التحيز الظاهر » 0 ء نتيجة الحضوعما للعامل القبلى النابع من طبيعة 
تننظم العرب القبلى » حسما يراه الا'ستاذ الد کتور سعد زغلول عبد الميد » 
فكل جماعة « تأخذ بالرواية التى ترضى نزعتها أو نعرتها القبلية » بل وتغير 
فها حت تلام منزعها هذا » 29 » ومن أمثلة هذا التحيز القبلى » أن الراقدى 
نسب فى كتابه فتوح إفريقية نغر فح الغرب إلى قبائل الين » و إلى قبيلة 
حمير بالذات29 . ومنها أن روايات الفتح كانت خضع أيضا للميول السياسية 


(۱) سمد زغلول عبد اليد » فتح المرب للسفرب بين الحقيقة التأريحية » و الا سطور: 
التصية " مقال بمجلة كلية الا داب " اممة الاسكتدرية “ المدد 99 © ستة ۱۹۹۳۱۹۲ 
ص ۰ ۰ 

(۲) لیفی پروفتسال © نس جدید عن قتح المرب للغرب > صحيقفة اليد المری 
الدراسات الاملامية فى مدرید » الجلد التانی » ۱۹۰4 ص ۱۹۳ . 

(۳) معد زغلول عبد اليد » الرجم السابق ص ۱ . 

(4) قی المرجم ص ۰۳۹ 


والأهواء المزيية » فكل فريق يسعى جاهدا إلى تحطم خصومه عن طريق 
الطعن » والغمز » وتشويه الواقع التارخی » فبناك من مؤرخى الفتح من 
يمجد بنى الز بير كأ بطا ل للفتح العربى لصر وللمغرب» ومعظم هؤلاءالمؤرخين 
استقى آخباره عن طريق ابن لهيعة الذى أخذ عن عروة بن الزيير» وهشام 
ابن عروة » أو من نافع مولى آل الزيز الذى نقل عنه الواقدی. وهنالك من 
تغتى بأعجاد العلوبين » فخلطوا الهدية التى أسسها الفاطميون بالقيروان الى 
آسپا عقبة بن نافع » و نسبوا بطولة الفتح إلى آبطال علوبين بدلا من أ بطاله 
الحقيقيين"“ . ومنها إطلاق العرب العتان الكانهم الحسية واليالية الحصية 
فى تصویرم للحوادث التاريخية . 
رمع هذه الصو بات التى تعترض سبيل الباحثين فى تاريخ الفتح العربى 
للمغرب » توصل بعض المؤرخين المحدثين إلى مءالجة تاريخ هذا الفتح يطريقة 
علمية منظمة » فقابلوا بين النصوص » واستخلصوا الحقائق الثابتة من سياق 
الروايات الأسطورية » فظبرت أمحاث نقدية قيمة نذكر منبا على سبيل المثال 
کتاب : ممنیه ۲ Georges Marçais, La Berberie musulmane ot‏ 
au Moyen ãge, Paris, 1946, pp. 19- 40.‏ 
وبحث الاأستاذ بر تشفیج عن اين عبد الحكم وفتح العرب للمغرب : 
Abd alhakam et la conquête de !* ۸۶ rique du Nord,‏ صطا Brunchvig,‏ 
par les Arabes, étude critique, dans A. I. E. O. VI, 1945 - 1947.‏ 
والدراسة النقدية مخطوط « فتوح هدينة إفريقية » للواقدى » وهی 
دراسة قيمة قام بها الااستاذ الد كتور سعد زغلول عيد الميد » يمنوان 


(۱) سعد زظلول عبد الحميد » الرجم السایق » ص ۲۰ ٠‏ 


و فسح العرب للمغرب بين الحقيقة التارمخية والأسطورة الشعيية » » يمجلة 
كلية الا داب » جامعة الاسكندرية » العدد ۱٩‏ سنة ۰-۹۲ ۱(۱۹5۳)»والبحت 
الكبير الذى قام به الأستاذ الد کتور حسين هؤ نس عن قتح العرب للمغرب » 
وهى دراسة متكاملة لكل جواتب الفتح منذ احاولات الأولى حتى دور 
الاستقرار والتعريب » قابل فیپا المؤلف بين التصوص التتلفة » والروايات 
المتعارضة » واستتخلص هنبا مادة علمية كبيرة » تعتبر من المصادر الرئيسية فى 
هذا الموضوع . 

ومع ذلك فما زات بمض‌جوانب من تاريخ الفتح العرن للمغرب یکتنفها 
الفموض ‏ وتاج الا"مر إلى معلومات تارمخية جديدة تلقی ضبوء! على هذا 
الغموض » فتيدده » و تسد الفجوات الى تتخلل معلومانتا عن هذا الفتح . 





(۱) الدكتور سعد زغلول کتاب حديث مايزال نحت الطبع خصمه تاريخ الفتع 
العربى المغرب » ونتقد أن هذا الکتاب سیوضح.مواضم الضوض ی هذا التاريخ ‏ 


س ۳۹ س 


)۲( 
جغرافية بلاد الغرب الطبيمية والسكانية 


: حدود افريقية والغرب‎ ١ 

عرفت بلاد المغرب منذ أقدم الفصور بأسماء مختلفة » فكان الاغريق 
يسمون القسم الثمالى منها الذى كان يسكته العنصر الا"پیض باسم ليبو 
أو ليبيا » بيا کانوا يطلقون على الصحراء اسم بلاد الا"حباش السود“ . 
آما لفظ إفريقية مه‌نیعه » فقد أطلقه الرومان على الاقلم الذى يقابل 
یوم الجزء الثمالى الشرق من المبورية التونسية » ويشتمل على قرطاجنة 
وما حوطاحی نومیدیا غربا » و كان یعرف باسم ولاية إفريقية القنصلية 
Arica Proconsularis‏ 29 » وهو الاسم الذى عرب فيا بعد إلىإفريقية» 
وأطلقه العرب بادیء ذى بدء على كل ما بلى إقلم طرابلس غربل(۴) . ثم 
تحدد مدلول إفريقية » فاقتصر على ما بل إقلم طرا بلس غربا حتی بيجاية » 
فافريقية فى معظم الصادر العريية تعنى الاقلم الذى تتوسطهالقيروان » و عتد 
من إطرابلس حى بجاية . 

Andes Julien, Histoire de Afrique du Nord, Paris 1921, p.9 ۱ 

(۲) حسين مؤنسء قح المرب للقرب » ص ۲ ۰ 

(۳) ذكر ابن عبد الحكم أن مرو كتب للى اللينة عمر بستأذنه فى غزوة رة 
فتال : « ان الله قد قح علا طرا بلى وليس بتها وبين اكريقية الا مسة أيام » 
(ص 4۰ ط ۰ البرجاتو) ٠‏ ويم من هذا أن المقصود با و نید الاقلم ای یل اطرابلن 
من جية القرب ۰ : 


أما الضرب فيشمن كل ما يلى مصر غربا حتى الحيط الاطلمى (۱) > 
وتتوسطه إفريقية . (0) وعلى هذا التحو يمكننا أن نقسم بلاد الفرب إلى 
أربعة أقسام هى : 

4 - برقة وإطرابلس» وهما أول كور الغرب من جبة الشرق» و بعض 
المؤرخين يدج هذه الكورة إلى إفريقية » وبعضبم يفصلبا عن الغرب (©) . 
ولكن الغالب أن برقة وطرابلس کانا جزه! لا يتجزأ من الغرب 
الاسلای . 

۲ - |فزيقية » وه الولاية الشرقية من موع بلاد أطلس وهی البلاد 





(۱) ذكر اين حوفل أن الغرب « من مصر ويرقة الى افريقية وفاحية تقس الى 
سبتة وطنجة » ( آنظ رکتاب صورة الا رض » طيمة بيروت 15315 ص 54 ۰ والقدسی 
يجمل حدود القرب مین مر الى الوس الا قمی وجزيرة صقلية وال ندلی “ وأول 
کورة من تاحية ممر برقة ( أ نظر المقدمى “ آحسن التقاسيم فى معرفة الا اقا ليم “ طیعة ليدن 
سنة 15+ ی۲۱۹) . كا ذلك يدخل اليمقوبى بلاد برقة من جلة قا لم لغرب( کتاب 
البلدان طبعة ايدن» 9491© ص ۰۲ ۳۳-۳ ) . 

(۲) ياقوت » مسجم البلدان “ مادة اف نة » اليلد الأول * طبمة بيروت * ۱۹۰۰ 
ص ۲۲۸ ۰ ویذ كر باقوت أن « افريتية اسم لسلاد واسمة ومملكة كبيرة قبالة جزيرة 
صفلية » ویتتبی آخرعا الى فبالة جزبرة الا ندلس »2 ویذ کر فى موضم آخر « ود 
أفريقية من طرا بلس الغرب من جة يرقة والامکندربة الى بجاية » ۰ وینقل عن الیرونی 
أنها ميت أفريفية لا نها فرقت بين مصر وااذرب ۰ ويحدد عبد الواحد الرا کتی افر خی 
من أنطابلى ( برقة ) شرقا الى قسطتطينة غربا وتدخسل طرا بلس فى هسذه الحدود 
( المراكتتى “ المسجب > ص ۳4۹) . أما الغرب » فبا بمد قسطتطينة الىالحيط (صلاء +) 

(۳) آبو البای أحد بن خالد التامری اللاوى » الاستقسا لاخسار دول الفرب 
الاأقمى “ ج ۱ » الدار الیماء * ۱۹۰4 ص ۷۱ ۰ 


د )1 ما 


انى تمعد من خليج سرت الكبير شرقا إلى الحيط الأطلسى غرباء وسماها 
المرب لذلك بالمغرب الأدنى لأنها أقرب إلىبلاد العرب ودار اعملافة بالحجاز 
والشام . وتمتد من إطرابلس شرقا حتى مجاية أو تاهرت غربا » وقاعدة 
إفريقية هی مدینه القيروان . 

س - المغرب الأوسط » و عتد من تاهرت حى وادى ملوية وجبال تازة 
غرءا » وقاعدنه تلمسان وجزائر بی مزغته . 

۽ - الغرب الأقصى » و عى كذلك لا نه بعد أقسام المغرب عن دار 
الحلافة » و عتد من وادی ملوية شرقا حتى مدينة آسق على احیط الا"طلسی 
غریا » وجبال درن جنو با(۱) . 

و لفظ إفريقية مشتق من كلمة أفرى تعامه الى أطلقما الفینیقیون على 
سکان أوتيكا Uti‏ و قرطاجنة » تم مه الیو نان بعد ذلك » فاطلقوه على 
سكان الغرب من حدود مصر الغرببة إلى انحيط الا طلمی(" . 

ب - جغرافية بلاد الفرب الطبيعية والسكانية : 

و اجه العرب عند فتحبم لبلاد الغرب صعوبات كثيرة » فاستغرق نحو 
سبعينستة » بنا استغرق نیم اصر والشام والعراق و فارس أقل من‌عشر 
سنوات » ويرجع سبب ذلك إلىثلاثة عو امل : عامل جفراق‌ناشی» من طبيعة 
بلاد المغرب الجبلية » ووعورة مسالكبا ؛ وعامل اجتاعى » وهو النعرة . 

(۱) عن المرجم ‏ حن مود قيا م دولة المرابطين » التاهرة ١3289‏ س ۱۳ 


(۲) حی‌مژنن > قح المرب المغرب » ص ۲ ۰ 


يب ۲ 007 


القبلية ؛ وعاءل تسى نج عن ذلك من تکتل وتضامن بين قبائل البربر 
ضد الفاتحين. . 


تؤاف بلاد المغرب» ابتداء من خليج سر تالكبيرحت الحيط الا'طلمى» 
أى باستثناء بلاد برقة واطرا بلس » بأقسامها السيامية الشلانة » تونس 
والجزائر ومرا کش » وحدة جغرافية واتتولوجية مستقلة عن بقية أجزاء 
القارة ء حى أنها عرفت فى القرن التاسع عشر لدى الجغرافيين باسم أفريقيا 
الصغرى ؛ تمييزا ها عن بقية القارة الافريقية » أو ببلاد آطلس ‏ تو كيدا 
لسطحها الجلى ”2 » ولارتباطها منذ أقدم العصور بروابط طبيعية وسياسية 
وئيقة . آما إقلم برقة وطراباس الى يعرف اليوم بالماکن الليبية فكان 
امتدادا لمصر من الناحية الجغرافية » ولذلك فاننا جد الغرب باقسامه الثلائة 
المذ كورة یتسم خلال عصور التاريخ بطابم خاص ميزه عن غيره (۲۳ » وقد 
أثر ذلك على حضارته التى ظات منعزلة » منطوية على تفسباء محافظة على 
أصوطا عبر التاريخ . فمو مغلق من الناحية التضاريسية أمام أى تأثوات 
خارجية » يننا جد القطر اللي مفتوحا للتأئيرات الحضارية الشرقية الى كانت 
تتدفق عليه من مصر والشام . 

ويعتبر الفرب الا'قصى أ كثر أقطار ا مغرب عزلة » ولابريطه ببقية الغرب 
إلا طريقان فقط » ولذلك كان المغرب الا'قمى أقل أجزاء الغرب تأثرا 
بالأحداث السياسية الکبری الى تمر عليه. کا أنه كان أقل أجزاء الغرب 





A. Julien, .م‎ 9 )١( 
» لاحظ ابنخلدوزذلك " اذ یذ کر أن « المثرب قطر واحد ممیز بين الا فطار‎ )۲( 
. )1۸ أنظر کتاپ ار وديوانالمتدأ ولحي ط - بولاق ۱۳۸۸ ه اج د ص‎ ( 


تت ي تار 


تأثرا بالأحداث السياسية الکبری التى تمر عليهء کا أنه كان أقل أجزاء 
المغرب تعرضا للغزوات القادمة من الشرق » إذ لم تكن تصل إليه إلابسد أن 
تکون قد استنفذت كل قواها . ودليل ذلك أن بنى هلال الذين غزوا برقة 
واطرابلس وإفريقية والغرب الأوسط قى القرن الحامس المجرى » وأتوا 
على معا حضارة هذه الأقالم م يتمكتوا من النفاذ إلى المغرب الأقعى » 
فى الوقت الذى احتلوا فيه طرابلس وتونس والجزائر . 


وارتباط بلاد المغرب جغرافيا وإثنولوجيا برجم قبل كل شىء إلى 
امتداد جبال أطلس من المجموعة الألبية فى قاب المغرب من أقصاه الغربى 
إلى أقصاه الشرق ( أنظر خريطة رقم ۰)۳ فى سلسلتين : 


إحداهما شعالية » وتتفرع إلى فرعين » فرع عتد من‌الشمال الغربى ابتداء 
من طنجة إلى الشرق محداء ساحل العدوة حى مليلة » ويعرف مجبال الر یفت» 
وهی جبال متوسطة الارتفاع » تعخذ شكل قوس محتضن الساحل الثبال من 
سبتة إلى مليلة » تا ركا سلا ساحليا ضيقا فى هذه المنطقة (۱) . والفرع 
الأسامى من هذه السلسلة عتد من الحيط الا"طلسى » شمالى وادى سوس نحو 
الال الشرق » و یعرف بامم أطلس التل . وتمتاز هذه الجبال بارتفاعها 
وانحدارها الشديد حو السواحل الثالية وتحو الأحواض الجنوبية النعزلة 
بين أطلس التل وأطلس الصحراوى»ء وعلى الأخص فى القسم الفرن من 





(۳) محمد عبد المنعم الشرقاوی » ومد مود الصياد » ملامح المغرب المريى > 
الامكتترية ۱۹۵۹ ص ۱۳ . 


ست 4خ —~ 


الفرب الا وسط(۱) وال+زء الشرق من هذه الجبال أقل ارتفاءا » وأكثر 
تقطما » وتنتبى هذه الجبال شرقا مجبل خمير فى تونس . 


أما السلسلة الجنوية هن جبال أطلس فتمتد فى جوف الصبحراء عن 
جنوبى وادى سوس ححيث تحمل اسم جبال أطلس الكيرى » وإلى جنوب 
هذه الساسلة سلسلة أخرى صغيرة يسميها ان خلدون بال درن (2). 
و ند جبال هذه السلسلة السة- با طلس الكبرى فى موازاة جبال أطلس التل» 
وتتيى جنون تونس بال زغوان . وجبال أطلس الکری أکثر جبال 
أطلس ارتفاعا » ولا توجد با مرات تیسر الاتصال بين الغرب الأقصى 
والغرین الا"وسط والاادی » ولذلك كان ذه الجبال أثر كبر فى العزلة 
اى فرضت على الفرب الا"قعی . وتشتمل هذه السلسلة من ال بال على 
جبال القعور » وجبال العمور » وجبال أولاد نايل » وجبال الزاب» 
وجبال آوراس » ومعظم هذه الجبال تکسوه الغابات وتتوجه الثلوج . 


وتنحصر بين هاتين الساسلتین الجبليتين هضاب یشتفل سكالا برعی 
الاشية » وأغلبب! يقع ما بين جبال أطلس التل وأطلس الکبری فى المغرب 
الا'وسط(؟) » وتعرف الحضاب قى الغرب الا"وسط باسم هضبة الشطوط» 
آما هضاب الجنوب الفرن متها فا کنر ارتفاعا » وتیدو حدودها الجنوبية 
الغربية واضحة المعالم حيث تشرف على سبل تادلا » و کذلك حدودها 


(۱) قس المرجم - 18 .م Julien,‏ 
(۲) اين خلدون “ البر » ج “٦‏ ص ۱۰۰ . 


۳ المترني“ تار یخ افر ِة التمالة» ص ۱۳.- ,19 ,18 .مم رمتا[ 
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الشر قية حيث مجرى وادى ٠لوبة‏ » وفى الثمال حيث بقع مر تازة » الدخل 
الوحید إلى المغرب الا*قصى . أما المدود الجنوبية فيصعب مرها نظرا 
لاقترابها من جبال أطلس الصحراوى لدرجة الالتصاق . 


وسبول الغرب تقع غالبا على ساحل المحيط الا طلسی وساحل المدوة 
والبحر التوسط » وأشبرها سبل شاوية ودكالة وعبدة بالمغرب الا'قصى ‏ 
أما السهول الساحلية با مغرب الاادتی فتکاد لا تذ کر لضيقها » وذلك بسبب 
افتراب الجبال من الساحل التو نسى . وهناك سپول تکونت حول ودیان 
صغيرة نجری فیا الا"نهار » منبا سبل ما كتة » وسل زیق بوهران » وسپل 
وادی شلیف قى الفرب الا"وسط » وسبل وادی جرد ق المغرب الاادی » 
وسبلا قاس ومکناس قى الفرب الااقصی . کا أن هتاك جموعتان من 
السپول الداخلية : الا'ولى تمتد من مصب نهر تنسیفت إلى وادی ملوية » 
و تشتمل على السبل المطل على احبط : وسپول سبو » ومر تازة » وسپول 
ملوبة الدنيا الى تولف الطریق‌الطبیعی مابين جبال أطلس والغرب‌الاوسط» 
والا'خري تشتمل على سهل الحوز الذى مخترقه نهر تنسیفت() م منخفض 
تادلا . آما الغرب الا دنی فیشتمل على مهول داخلية نقع حول الوامات 
نذ کر منها تفطة وتوزر وقفصة » وتسمی جیما بلاد قسطيلة . أما الواحات 
فتوجد جنوبى اقلم طرابلس فى منطقی فزان وودان ۲. 

وهکذا كان لطبيعة بلاد الغرب أئر حاسم قى مصاگرها التارخية » ,فان 
انقسامپا إلى ولایات مستقلة » قضی على وحدتما السیاسیه خلال العصور 


)1( 18 .م Julion‏ 
(۲) ابن خلدون » السر , ج ٩‏ » ص۱۰۱ ۰ 


ل كج سه 


المتعلفة » وأتاح نكو ين جماءات بشرية عا فظة على تقا يدها وترانها الاجتياعى 
والأدنى » قاومت حتى وقتنا الحاضر أحبداث التاريخ . ثم إن الاتجاه العام 
اسلاسل الجبال فى صفوف موازية للساحل قد بسر سبل الاتصال بين شرق 
البلاد وغرها حت بداية المغرب الااقصی » فى الوقت الذى أقام فيه 
الحواجز المنيعة بين الساحل وجوف البلاد »۱ جعل بلاد المغرب بلادا مغلقه 
آمام التأثيرات الأوربية بوجه خاص . وتقتصر هذه التأثهرات على المناطق 
الساحلية ء إذ تقف أمامبا جبال أطلس التل أما التأئيرات, الافريقية فظها 
أعظم » فهى تنفذ من جبال درن و تخترق الحضبة الواقمة بين سلسلق جبال 
أطلس حى تصل إلى داخل المغرب. و كا أثرت هذه الطبيعة الجبلية الوعرة 
على حضارة المغرب » فانها أترت أيضا على سكان الغرب » فقد كان لغلبة 
الطابع الجبلى و بعد المسافات بین‌الرا كر العمرانية امختلقة وصعوبة الاتصال 
فيا بينها أثر ميق فى حياة السكان . فقد طبعتهم بطابع الحشونة والشجاعة 
والجلد وحب القتال والاكتفاء بالغذاء الضروری» و آثرت فى آبدانهم » 
فأكسيتها النحولة والضمور مع القدرة على الاحتال والسير مسافات طويلة 
دون كلل أو تعب » كذلك أ کسبتهم هذه البيئة الوعرة حدة الق والعناد 
والمقاومةءوهذا يفسر قيامالسكانق العصور الختلفة عقا و مة الغاز ين و الفاتحين» 
وساعدممااطبيعة على المقاومة » فهم يتحصنو نف قم ال بال »وف مناطق یصعب 
على الفاحين الوصول !ليها » 59 ینحدرون من مضار مم فى الجبال والمضاب 
فى موجات عاتية » ويتدفقون على الغزاة » ويقطعون غليبم خط الرجصة » 
و عزقون صفوفهم » ثم يغيرون على الحواضر » ويدمرون العمران . ولذلك 
تأخر فتح العرب للمغرب سنين طوبلة » قبيها أتم العرب فتح مصر والشام 
والعراق وفارس فى فترة لا تزيد على عشر سنوات » استغرق فتحهم للمغرب 


س باج س 


ما يقرب من ستين سنة » وتم لهم دلك بعد محاولات طويلة مضنیة» تعرضوا 
فها لمقاومة لم يشهد العرب ها نظيرا فى فتوحاتهم و يكد العرب يستقرون 
فى بلاد المغرب ويعر بوتا حتى اشتملت نيران الثو رة علیپم قى الغرب الأقصى؛ 
وم بنجح خلفاء نى مروان فى القضاء على هذه الثورة الا يمد أن مارا ا 

آما العامل الاجتاعی فأساسه سكان المغرب أنقسهم » و کانوا يتا لفون 
من ثلاث طوائف : 

۱ - الروم وم البيزنطيون . ۲ - الا فارق أو الا"فارقة » وم بقايا 
۷ ضارة الرومانية والبزنطية » و کانوا يدينون بالطاعة والولاء لساداتهم 
البزنطيين » ويشتغلون هم بالزراعة و الصناعة “ . 

۳- البربر وهم سواد سکان الفرب . 

والبربر من زموزمیج » وهو اسم أطلقه الرومان على سکان الغرب» 
فى إثبات وطنهم الااصلی» فنهم من يزعم أنهم وفدوا هن آوربا» ومنهم 


(۱) يقول اين عبد المكم عن الأفارق« وأقام الأارق وكانوا دما لاروم على صلح 
يدو نه إلى من غلب على بلادم » ( أنظر قوح افريقية والأندلى » ص ۳4 ) ٠‏ وقد 
يكون الأفارق من كله آفری وهو الاسم الذى أطلقه الفینیتیون على سكان البلاد . 

Julien, .م‎ 10 (¥) 


سب {A‏ ده 


من يزعم أنهم قدموا من آسيا فى عصر ما قبل التاریخ (۱). ویعتقد بعض 
علماء الأنتروبواوجيا ( عل دراسة الانسان) أمثال سيرجى وسليجمان فى 
وجود عة قرابة جنسية بين البربر والسامیین » معتمدين فى ذلك على تقارب 
لغة البرير الدارجة مع اللغات السامية (؟) » وعلى وجود بعض التشابه فى 
الصفات الجئانية » ويعتقد هؤلاء أيضا أن تغلغل السامية فى بلاد المغرب لم 
يتم إلا فى العصر النيو ليق» لأن البربر ظبروا فى التاريخ منذ ثلائة آلاف سنة » 
نحت اسم لیبو » و کان هؤلاء الليبو يعمبزون بشقرة لور الشهر وزرقة 
العينين وبياض الوجه » وهی صفات ما تزال تنطبق على بعض سكان المغرب 
فى الريف وجبال جرجرة (قبيل ) بالفرب الا"وسط . على أنه 
م تليث أنتداخلت مع هؤلاء السكان عتاصر جديدة قدمت فى موحات متتابعة 
منذ أقدم العصور » بعضها مهودية » ويعضها سامية» وبعضها هندو أوربية » 
كاللاتين والوندال والاغريق » وبعضها زنجية . ولعل هذا يفسر انقسام 
البربر من حيث الصفات البدنية إلى نوعين تلفين : الاثول ويشمل أغلبية 
سكان البلاد » ويتميز بلونه الاأسمرء وشعره الااسود» ورأسه الستدیر » 
وخدیه البارزين وأقفه القصير » وجبهته المقوسة . ویشبه هذا التوع من 
ابر سكان جنون إسبانيا وإبطاليا : والشانی يتميز بشقرة لون الشعر » 
وزرقه العينين (۳)- 


(۱) 31 .م ,مزجوهتا۳ - الثرق » ص ۲۵ ۰ 
(۲) هناك تتا به كسذ لك بين اللفة البريرية الدارجة و بق الا المر بةالقدعا والقبطة 


٠ وین اللقات الزغية‎ 
Terrasse, Historie du Moroc, ۱. 1, Casablanca. 1949, Pp. 17 (¥) 


دوع س 


و بنقسم اليربر من الوجبة الاجماعية إلى جموعتين مختلفتين : البرير الضر» 
ويسكنون السهول الحصبة والدن أوالهضاب المزروعة» ويتصلون بالحضارة 
القرطاجنية واللاتيتية » و یعیشون على الزراعة والصتاعة » واليرير الرحل » 
وبعيشون على الرعى » ويميلون للاغارة على السبول وما اورم من 
عمران (۱) . فما فتح العرب بلاد الغرب و فطنوا إلى التشابه الكبير يم 
وبين البرير فى انقساههم إلى قبائل و بطون وق صفاتهم(الشجاعة» والحشونة» 
وحب القتال » وحدة الق ) قسموا الرير إلى جذمين عظيمين : نس 
ومادغيش الأبترء على نحو انقسامهم م إلى قحطانيين وعدنا نيين .وینسب 
البتر إلى مادغيس بن بر الملقب بالا بترء فسموا لذلك بتراء ويتتسبالبرانس 
إلى برنس بن بر فسموا لذلك برانسا (۲) . ويعتقد ابن خلدورن أن البتر 
والرانس من ولد مازیغ بن کنعان الذى يرتفع نسبه إلى حام بن نوح (۳) . 
وهتاك من المؤرخين من يفسر تسمية البرانس والبتر على أسأس اجتّاعى » 
فيقسمون اليرير إلى قسمین : قسم يسكن المدن » ویعحضر بالحضارةاللاتينية 
ویسمون باليرانس » وقسم متبدی يسكن البادية ويسمون بالبتر . ويبدو 
أن أصحاب هذا الرأى يعتمدون على مصادر عرية » منها ما ذكره الیعقون 
فى البلدان عند تعرضه لقبائل البرير ابرانس فیقول : « تم مدن بعد ذلك 
سكانها صتهاجة وزواوة يعرفون بالرانس» وم أصحاب عارة وزرع 
وضرع » (4). 


(۱) حسين مؤنى ١‏ قت المرب لقشرب . ص 5 وما يلها * 

(۲) ایں خلدون ء المر , ج ٩‏ ص ۸٩‏ - اللاوى ۽ ج ۱ص ٦٤‏ + ۱۵ ۰ 
(۳) ابن خلدون » ج ٩‏ › ص ۸٩‏ . 

(1) المقوبى . کتاب اللداں . ص ۵۲ ۳ . 


وهذا التقسيم لا عکن الا خذ به لان قبيلة زناتة اليترية الااصل كانت 
على حد قول ابن خلدون أكثر قبائل ابربر حضارة وعمرانا )١(‏ » ولذلك 
مجملپا فرعا مستقلاعن سا ثرالبربرءكم إن المتبدين من‌ابریر کانوا یو لفون‌السواد 
الأعظممن سکان الغرب » ولا يعقل أن ينقسم شعب الربر هذا التقسيم غير 
المتكافىء من تاحية النسبة العددية. و ما تفسير البتر ينهم موا كذ لك لتجردم 
من زی معين يعرف بالبرنس بعکس البرانس الدين يتدثرون به (۲)» فهو 
تفسير لفوی لا يقوم على اداس علمی متين ۰ ملیس لزاما على البترى أن يليس 
ابرنس ء وليس شرطا على البرانسى أن يرتديه . وقد أشار الد كتور حسن 
مود إلى وجود خلاف عمیق الجذور بين طائفت الیتر والرانس جعل كل 
طائفة متها تقف للا"خری بالمرصاد » وتتريص بها الدوائر لتنتقم متها »وهو 
لذلك لا يستبعد أن يكون د القسمان عشلان موجتين بشريتين مختلفتين.» 
واحدة نمثل أهل البلاد الا'صليين ء والا"خری تمثل الوافدين الجدد الذين 
اغتصبوا من آهل البلاد بلاده » وخصوصا إذا لاحظنا أن آغلب المؤرخين 
يقولون أن صنهاجة البرنسية » تنسب إلى العرب» إلى حير (۳)» . ويفسر 
صاحب الذخيرة السنية فى تاريخ الدولة المرينية اسم لیر نسبة إلى مادغيس 
بن بر الذى كان يلقب بالاایتر » ولذلك معوا بالبترء « وهو أبو اليتر من 





(۱) اين خلدون » ج 3 ص ۸٩‏ - حسن مود ؛ قيام دولة للرا يطين » ص ۳۰ . 

(؟) Ren Base Enc. de ۲ slam‏ - عبد الحميد البادی »> المجمل فى 
تاريخ الأندلى ۰ الصدد الأول من لل المكتبة التاريخية ء التاهرة ۱۹۰۸ ٠‏ 
ص ۲۳۲ ۰ 


(۳) حس ود " قيام دولة الر بطیں . ص ۴۱ . 


= إهاسه 


الربر وإليه يرفعون أنسامهم )١(‏ > . 

و يتقسم بربراليرافس إلى سبع قبائل کری‌هی: أور بةءو صنهاجةء و کنامت 
ومصمودة ء وأوريغة» وأزداجة » وقیل عشرة» وهی السبعة السابقة » 
يضاف إليها لمطة » وهسكورة وجزولة (۲). وتعتبر قبيإة صنهاجة أكير 
قبائل البربر حتى لقسد زعموا أنهم يؤلفون ثلث شعب الربر » وكان منهم 
بنو زيرى ن مناد أمبحاب إفريقية بد استقرار الفاطميين فى مصر » 
واللشمون (۳) . وقد غلب على صنباجة طابع التبدى » فتفرقت فى كثير من 
أتحاء الفرب » وكانت أ كر بطون صنباجة قبيلة زناجة » وتعيش على جبال 
أطلس جنون تازة » کا احلت بعض قبائل صنباجية جزءا هاما من إقلم 
الريف » واختصت قبائل أخرى عنطقة آزمور (؛) . 


و کتامة من القبائل البرانسية الكبرى: التى لعبت دورا هاما فى تاريخ 
الفرب فعلى أ کتافها قامت دول الفاطميين با مغرب وهصر.وتعتير مصمودة 
من أم قبائل بربر الرانس حتى أن بعض الژرخین مجعلما فرعا قاتما يذاته. 
ومن المصامدة غمارة التى تحتل منطقة العدوة من الریفء وبرغواطة أهل 
تامسنا » وأهل جبل درن الذين قاموا بدعوة الهدی ابن تومرت » و کانوا 
يعيشون فيا بين بورجرج وأم الربيع » ومن الصامدة المستقرين فى السپول 


(۱) النخرة السنية فى تاريخ الدولة الرینیه “ حتیق عمد ين أَبى شنب > الجزائر » 
۰ ص ٩۳‏ ۰ 

(۲) اين خلدون » ج ٩ص ٩۰‏ الاستقصا ءج ۱ “ص ه5 ۰ 

(©) الاستقما ء ج ۱ " ص 1۵ . 

Terraase, op. cit. .م‎ 23 (+) 


rer 1 تحت‎ 


دكالة جنونى وادى أم اأربيع » ورجراجةء على رادی تنسيفت . وجميع 
المصامدة متحضرون قد ألفوا حياة الاستقرار فى الدن "“ . ويزعم بعض 
نسابة العرب أن كتامة وصتبهاجة من حير » وأن إفريقش الجيرى ت ركهم 
بافريقية » فتاساوا با واستحال لساتهم إلى ری( . ولكن الحققين من 
نساب الربر ينكرون ذلك ء وی كدون أنهما قبيلتان عريقتان فى الربر(۳. 
وليس من المستبعد أن يكون اتتساب صنهاجة مير نتيجة خضوعها لتأثيرات 
فينيقية قديمة » جعلت النسابة بربطون ينها وبين مي » وهو رأى بژیده 
جوتییه وفورنل ودی لاشابل (4) . 


وتنتشر قبائل البرانس فى كل بلاد المغرب » ولکن بعض قباگلپم توغل 
فى قلب قازة أفريقيا حتی تصل إلى منحنى نهر النيجر » ومصب السنفال » 
ومعظمها يرل فى مواضع زراعية متحضرة . 

آما بر البتر فينقسمون إلى أربع قبائل هی : ضريسة » و تفوسة» 
و أداسة» و بنولوای أو واتت © و تنقم ضريسة إلى لخذين : مكناسة 
وزناتة ٠‏ ويعتبر اپن خلدون قييلة زنانة فرعا من الربر قائما بذانه . ومن 


Ibid. p. 22 )١( 

(؟) كد هذا ماذ کره الإدريسى منأث قبائلالمرب ( صنهاجة ) تزلت على قبا ثل 
البربر “ فتقلوم الى آلستتيم بطولالباورة ( أنظر الادریسی؟ المغرب وأرض السودان وه‌صر 
والأتدلى > لدن ۱۸۹4 س ۰۷ ). 

(۳) الاستقما مج ۱ °“ ص ۱۰ . 

(4) حن عمود “ المرجم السایق * ص ۳۸ . 

(ه) الاستتصا مج ۱ ص 1 ۰ 


سد ق سح 


زناته جراوة . ومفراوة » ویو یفرن » و بنو زيان » وبتو مرین » 
و لكل قبيلة بطون و أغاذ » لا عکزحصرها . وتزل هذه القبائل فى السپول 
الرتقهة أو المتخفضة » وطی امضاب الى تمتد من طرابلس إلى تازة» يا 
يتتشرون فى أقالم النخيلاللمتدة من غدامس إل والسوس الااقصی» ویژ لفون 
أغلبية سكان القرى الصحراوية . كذلك توجد بطون بترية فى أقاليم التل 
قرب طرا بلس » وق داخل سپول أفريقية » وعلى سفوح جبال أوراس . 
فقبيله نقوسه تتزل جبل نفوسة الواقع جنوبى طرابلس » ومطاطة ترّل فى 
إقلم الجسريد التونمى » وزنانه ترّل فى المغرب الا"وسط وعلى سفوح 
آوراس (۱) 5 

والعداء بين الرانس والبتر متأصل قدم » ويتمثل هذا العداء بين قبيلة 
زتاتة أ كر قبائل اتر » وقبيلة صنباجة أم قبائل البرانس » ويرجع سیب 
هذا العداء بينهاء إلى اختلاف أحوالها الإ جتاعية » وإفارة الرحل من زتاتة ˆ 
على مزارع صنهاجة ی واضطرار صتباجة إلى الاستعانة بالرومان . وقد أدى 
ذلك إلى ظهور الفوارق بين الطائفتين بشكل واضح » راستغل الرومان هذا 
الحلاف لمصالحبم الذاتية » فوسعوا شقه الحلاف بینها» بأن ضربوا فريقا 
بفريق » وتمكنوا بذلك من السيادة وتثييت أقدامهم فى الیلاد » وبذروا 
بذور الشقاق بين عنصرى السکان الرانس والبتر » وضمنوا ذلك لا"تفسپم 
السيطرة على بلاد الفرب » وهی تفس السياسة الى اتبا الستعمرون 
الفرنسیون قى العصر الحديث عندما فرقوا بين المرب والربر . وقد ازداد 
العداء القائم بين الرانس والبتر فى العصر الاسلایی زيادة خطيرة > عندما 


() حسن ود “ قيام دولة المرا بطين » ص ۴۳ ٠‏ 


س )و اميم 


حالفت قبيلة زناتة البقرية المرب الفاحين منذ الستين الا'ولى للفتح » بنا تولى 
ايرانس عب» المقاومة وأيدم فى ذلك الروم ؛ وعندمها حالفت كتامة 
الفاطميين » فى حين حاست زنانة الا موین فى الا ندلس ء وعندما اشتد 
الراع بين زنانة وصنباجه فى الا"ندلس عقب سقوط الدولة الا"موية . 

وقد يكون حالف اليتر مع العرب نانجا من تشابههم معبم فى البداوة » فى 
حين حتلف الیرانس عن العرب فى كونهم متحضرين بالحضارة اللاتينية » 
وهستقرين ق المدن . ويستمر حالف البتر للعرب بعد قيام الدولة ال'موية 
ييا توالی صنهاجة البرانسية العلوبينء وم الحزب الممارض للا"مو بین» فتؤيد 
إدريس بن عبد الله بن الحسن ء وتخدم كتامة ابرانسية مصال الفاطميين 
ضد الا"موین . تم ظبر البرانس ممثلين ف صنباجة مرة ثانية بعد رحيل 
الفاطميين من المآرب » وظهروا مرة ثالثة عندما تغلبت صنهاجة على القرب 
كله وأسست دول اللمتونيين آ و الرابطین» تم ظهروا مرة رابعة عندما قامت 
دول الموحدين على أ كتاف المصامدة ٠‏ 


)¥( 
مرحلة الغارات 


(¢ IMA ۰-۱۲۵1 ۲۱( 


: المعاولات الأول فى زهن عمرو بن العاص : غزو برقة‎ -١ 

کان‌طبیعیا أنيفكر عمرو بخ العاص جديا » بعد أن اسعكل فتح مصرء 
فى فتح برقة وطرابلسء لماملين : 

الاول : أن برقة كانت تعتبر امتدادا لصر ء وإقليا متم لما > ذ هی 
جاور لوبيا ومراقية وهما كورتان من كور مصر الفرییة۱ . وكانت برقة 
وطرابلس قد انفصلتا عن ولاية إفريقية منذ عبد الامبراطور ابيز نطى 
موريس ( ۰۸۲ - ۰۲ ) وأصبحتا رسیا تابعتين لصر ء وإن کانتاق حقيقة 
الأمر شبه مستقلتين . ولا اشتعلت نيران الثورة فى المغرب ضد الامبراطور 
المغتصب ف وكاس » كانت برقة وطرابلس فى مقدمة الولايات الغرية الق 
آزرت جر جوریوس على الا فصال عن الامبراطورية البيزنطية(؟) . ولذلك 
كان لابد لعمرو بن العاص بعد أن استکل فتح مصر » من التأهب لفتح برقة 
وطرا بلس > تأمينا دود مضر الغرية من خطر الروم . 

والعامل اثثانى » هو رغبة مرو قى تطبیق سياسة الاستهرار فى الفتح 
حو الغرب » وهو آمر يدلعليه خط سير الفتوحات‌العريية قى فلسطين ومصر 


(۱) ين عبد المكم > هوح اغريقية والا ندلی “ ط - البیر جاتو © ص ۳ ۰ 


(۲) حسین‌مژنی» م المرب لغرب " ص مه - 


بت او ح 


ورقه وإفريقية والغرب والاندلس وجنونى فرنسا » و يكن الحاربون 
العرب بزهدون فى مواصلة القتال بعد اتهائهم من فح مصر » السا للمغائم 
الق كانت نعود عليهم من الفزو . و ینتظر عمرو حى يتتهى تماما من فتح 
مصر » ویتفرغ لفتح برقة ء فقراه يبادر بارسال عقبة بن نافع الفبرى على ر س 
حملة استطلاعية إلى برقة ( أنطا بلس .)١()‏ 


ویذ کر ابن عذارى أن عمرو بعد أن افتتح مصر سنة ۲۰ من المجرة 
وجه عقبة بن نافع إلى زوبلة وبرقة فافتحهما() . ويؤيد ابن أي دینار 
القيروانى هذه الرواية فى كتابه الو نس( . ويبدو أن مرو بن العاص 
اطمأن إلى تقرير عقبة بن نافع عن بلاد برقة » فعجل بتسيير جيوشه لفمحبا . 


سار مرو بن الماص على رأس جبش من فرسانه غريا حتى قدم برقة » 
(۱)ذ کر ياقوت أن برقة « اسم مقع کی شتمل على مدل وقرۍ بین الامكندرية 
وافريتية " واسم مديتها انطایلی * وتفسیره اس مدن » ( ياقوت * ممجم البلدان » 
جلد ص۳۸۸" وا قظر ماذ کره عن أتطايلس ص ۲53 ) ۰ وذ کر الا ستاد الظاهر أ 
الزاوى أن برقة كانت تسى قبل الإسلام انا بلس » وكانت تضم خس مدن حى طوعيرا 
( با لمرية طوكرة ) وقورين وردبر یق * وقد بنيت بنی غازی على أنقاضها » وأبولویاء 
وبارش ( وتسمى الآن المرج ) ( أنظر تاريخ الفنس المربی فى ليبا * الفاهرة ١531‏ 
ص ۲۲ ) ۰ وذ کر المقوتى فى الادان أن برقة مدينة تقم مرج واسع ۲ ويضيف قائلا أن 
لبرقة آقا لم ك تيرة يسكنها بطوز من بربرة لواتة » وها من المد برنیق ( المتویی » 
ص ۴۸۳ ) . كذلك يشير ابن حوقل الى أن برقة « مدینة وسطة » ولها كور عامرة » 
وهی فى بقمة فسيحة » ( أبن حوقل * صورة الأرض ص 39 ) . 

(؟) اين عذارى ٠‏ البيان ا مغرب > ط . ليفى بروفتسال سه . 
(؟)ابنأبى دينار القيروانى » الژنس في تاريخ افريقية وتوني » ط. تونس 
امكله )ص ۲۲ ۰ 


سس ابه س 


وكانت وقتفذ أشبه بولابة بريرية مستقلة عن الدولة البيزنطية» و کان بسكنها 
بطون من قبيلة لواتة البترية » وهی من أ كبر قبائل اليربر شأنا» وأشدها 
بأسا » ومن هذه البطون قبيلة زواغة ولابة » وقد رأينا مدى قوة لواتة 
عندما ثارت قبائلپا بزعامة أنطالاس على الحكم اليزنطى » واتتبت ورجم 
عقتل صو لو مون » القائد العام یوش مزنطة فى الغرب . وكان بربر لواتة 
ساخطين على البيز نطبين » كار هين كم الجائر » وتعسفهم فى جباي ةالضرائب» 
كا نقموا منم لكثرة مظالمهم . وببدو أيضا آنهم أرادوا التخلص من الحكم 
ابيزنطى ء و كانت قد بلفتهم الأخبار باستيلاء العرب على بلاد الشام ومصر» 
فتطلعوا إلى الحلاص على أيدى العرب » وهذا يفسر مبادرتهم بتقديم فروض 
الولاء الجیشی الغازى » واستسلامبم للعرب طائعين ختارین . فصالحهم مرو 
نظير جزية يؤدونها إليه ؛ وهىدينار على کل‌حا)'“ . وذ کر ابن عبد الحكم 
تقلا عن عمّان بن صالح أن أهل برقة كانوا يعثو نه الجزية إذا جاء وقتهاء 
وأنه لم يدخل برقة يومئذ جانی خراج() » ما يدل على أنهم رحبوا بالعرب» 
واطمأنوا.إلييم . 


(۱) این عذاری ؟ البيان “ ج ١‏ ص ۸ ۰ ویذ کر مؤرخو المرب آنه سا لح أهلها على 
ثلائة عشر آلف دار جزية * على أن يعوا من آحبوامن أبنائهم فى جزم ( اين 
عبد المكم > فوح افر.قية والاأندلس ص ۳4 - البلاذرى » قوح البلدان » القسم الا ول 
تحقيق الد کتور صلاح الدين التجد ' القاهرة ۰۱۹۰5 ص ۲۹4 - أبو عبید الله البکری» 
القرب فى ذ کر يلاد افريقية والمثرب “ الجزائر “ ۱۹۱۱ ص 4 - ابن الا ثير * الكامل 
في التاریخ > ط - بولاق » ۵۱۲۹۰ وج + » ص 1١‏ ) ۰ ویستیمد الدكتور حپین موّنی 
أن للب المرب منم بيع أبناثهم في حالة عجزهم عن دفم المزية " وستقد أنهم هم الذين 
اقترحوا على رو ذلك مبا لنة منهم في اظبار حسن نیتهم » وقد كان يسع الفراری والا بتاء 
الوفاء بالجزية آمرا شائما عند الب بر فى ذلك الين ( قتح المرب المخرب ص ۰۱ ) . 


(۲) ابن عبد المكم » ص ۳۹ ۰ 


0۸4 له 


وما إن أتم عر بن الماص فتح برقة » حتى شرع فى فتح اطرابلس » 
تمبيدا للدخول فى إفريقية ٠‏ و كان الاأهر يستازم أن مجپز جشين » أحدهما 
يسير محذاء الساحل » بقصد الاستیلاه على طرابلس » وما يليبا من مدن 
ساحلية . والثانى يعجه نحو جوف البلاد حيت الواحات الداخلية الى تولف 
مراكز للمقاوهةفىقلب البلادء والتىاو ت ركت وشأنها » لقطععليه أهلها خط 
الرجعة » وآم هذه الواحات واحة فزان . فبعث عمرو قائده عقبة بن تافم 
إلى فزان » فافتعحبها , ثم واصل زحفه حتى باغ زويلة29 . ويبدو 
أن عمل عقبة اقتصر على الاستیثاق من طاعة أهل هذه الواحات 
آوعی الل'قلمن وقوفهم موقفا حیادیا(۱) . وجح عقبة فى ههمته» وأصبحت 
المنطقة المتدة ها بين برقة وزويلة مأمونة ا جاتب > لا خوق على السلن 
من سکانها(۳) ٠‏ وعلی هذا التحو ضمن مرن العاص إخضاع هذه الواحات 
الداخلیه الى كانت تهدد سلطان العرب على مدن الساحل . ويا كان عقية 
يفتتح فزان » کان عمرن‌العاص يغزو إقلم إطرابلس. فيدأ عدينة سرت(4)» 

(۱) زويلة من مدل كران القديمة “ وتقم على بعد ۷۷۰ لهم جنوب شرق طرایلی > 
وتعرف پاسم زويلة السودان » مییزا لها عن زويلة! فريقيه الی‌بناها عبيد الله الميدىيا اقرب 
من تونس ( الظاهر أحد الزاوى > عن ۳۰ ) ۰ 

(۴) حسين مؤنس > قح المرب لمرب > ص 1۰ ۰ 

(۳) ابن عبد المكم » قوح افريقية والا ندلی * ص ۳٩‏ - الللائرى » توح 
البلدان » ص ۱۱۹ - الیسکرق » الغرب فى ذ کر بلاد افر قية والفرب ص ۱۰ ۰ 

(4) « مدينة على ساحل الیحر الرومی من برقة وطرایلس الفرب “ لايأس بها وق 
سمتها من تاحية الجنوب فى ابر أجدا ببة » ( اقوت » مسجم البلدان » جلد ۳ س ٠٠١‏ ) 
وذکر ابن حوقل آنا مدينة ذات سور ما لح كالنيم من طين وطابية » وبها قبائل من 
البرير » وهم «زارع فى تفس الب “ تقصد نواحيها “ اذا مطرت » وتتتجم مراعيها » = 


س وض حب 


فاستولى عليها » ثم زحف إلى لبدة ۲ » فوجدها مدينة خربة » قليلة 
الممران » وم يبد أهلما أى مقاومة بل استساموا لمم طائعين . 


تم واصل سيره بعد ذلك حتى أدرك اطرابلس ) 6 و كانت مدينة 





=(اين حوقل “ صورة الا "رش ص 7) ٠‏ ويضيف ابن حوقل تاللا آنا غنيةءبا لفلات 
والفواكه 2 متها ار والا عتاب " ومى منتجاتها التب السرتی والصوف ولوم الم ۰ 
ویشرب هنیا س میاه المواجل ( تقس الرجع » ص 7١‏ ) - 

(۱) مدينة بيب برقة وافريقية » تقم على بد ٩۰‏ ۰۰2 شرق طرابلی » آسپا 
الفيتيقيون فى أواثل القرن العاشر م۰ وأطلقوا عدوا اسم لبی» نم حرنها الإغريق إلى 
لبشی » تم حرفت بعد ذلك إلى لبق » وأضيفت اليها لفظة ماجنا فأصبحت لبتی‌ماجنا أى 
لبدة المظيمة . وكات فى أيام الفینتین مدينة عامرة لخصوبة أردها » واعتدال هن سا» 
رلأن هاميناء مأمونا صالا لملاحةء ولوقوعها على نهر عين كمام . وقد حكما النومیدیون» 
نم خضمت آخيرا لارومان . وتا لقت فى العصر الرومانی » وخاصة فى عهد سبتمیوس سفروس. 
تم استولى عليها الوندال فى سنة 408م. ومنذ ذلك الين أخذت فی‌الاضبعلال إلى أنائلبا 
ابيز نطیون فى ستة ۵۳۳ » فاتعادت بعض عظيتها القديمهةء وأقام وها البيز نطیرن الآثار 
الكثيرة » وجلوها بمختلف أنواع الأبنية . لكنها تأ ترت نأثراً بالفا بالاضطرايات 
المنية: الق سادت هذه البلاد على أثر ثورة قبائئل لوانة (أنظر + الظاهر احد الزارى ص 
و؟  ٩۳‏ ) و ذکر اینحسوقل أنها قرية» بيتها وبين طرابلس ال جه الشرق مرحلتات 
۱ص ۷۲۱) ۰ 

(۲) اطرابلی مدينة فينيقية البناء » أسست یمد سبرت ولیده » وکانت تمرف ياسم أويا 
أو أوياس ( أنظر اين خردافية ‏ المالاك والالك ۰ السکنبة الإغرافة المربية “ السدد 
لا ادس * قق دی غوية * لیدن ۱۸۸۹ ص ٩۱‏ - الاستصار * ص ۱۱۰ ) واطرابلی 
نسمية معر به اسکامة تر يبو لیس وذاهزم۳ التى أطلتها الرومان علي وتمنى الم دن التلات “ 
فقد أقاموا فى القرن التا ات الیلادی خطا دفاعیا اواحپة غارات الدو الضارین فى ااصحراء 
جنوب أرب * وقد جرا هذا الخط الدفاعى ,اسم لیمس تر یولیتا نوس + ومنذ ذ لك الین حت 


حصينة مسورة هن سائر الجبات ماعدا الجبة الثمالية نی نطل على البحر » 
وذلك لعتلق من هنال الامدادات » ویذ کر ابن عبد الحكم نقلا عن عمان بن 
صالح أن مرو « نزل على القبة التى عن الشرف من شرقیپا »217 » وحاصر 
الدينة شهراء فامعنەت عليه » ويذكر ابن عذارى » أن أهل اطراباس 
استغائو! بقبيلة نهوسة اي برية ( » وهی قبيلة بترية من أ كي قبائل البربر 
و أعظما > و کات مدينة سبرت ( صيراتا ) من أم معاقليم » وتنسب 
إليوم ( . ويبدو أن عرو آراد أن حول دون وصول هذه النجدة » 
فأسرع بارسال بعث من قواته إلى برت قبل أن يفتتح طرابلس » ولكن 
جنده ألفوا أهل سبرت متحصنین فى آسوارم٩)‏ » وقد أيقنوا استحالة 
فتح العرب لطرابلس » فعاد الجند آدر اجهم إلى طرابلس . ويتفق مورخو 
العرب على أن جاعة من جن د عمرو » فاجأوا الروم من جبة ساحل 
اطرابلس » حيث انحسرت عنبا میاه البحر » واستولى السامون بذ لك على 





حت أطلقو! اسم تر یو ایتا نوس على المنطقة الواقمة بين خلیج قابس وخلیج سرت » وتفم 
ثلاث مدن هى لبدة > وأويا » وسبرت» وقد أصبحت أويا (طرایلی) مرکزا اولا نا طرابلی 
فى عصر دقلدیا نوس ۰ واه الرومان يطرا بلى اهتماما كبيرا * فحوطوه] بسور منیع » 
وكان معظم سكالا عند الفتح المر بى من الروم (أنظر الظاهر أجد الزاوى“ ص4۸-4۶) . 

(۱) ابن‌عبد السکم » ص ۳5 . ويرجح الأستاذ الظاهر أل هذه القبة هى فبة الا يخ 
عبد الله الشعاب الاترق سنه ۲۸۳ ( تاريخ الفح العربى في ییا ص 44 ) . 

(۲) اين عذارى ؟ اليان» ج ۱ص ۾ 

(۳) حسن ود ص ۳۳ - الظاهر أحد الزأرى " ص ۲۲ ۰ قم جبل تفوسة جتوبى 
سبرت وعليه تقوم مدینة شروس ( الادریسی » صفة. القرب وأرض الودان » ص ۱۰۵ ) ۰ 


(4) ابن عبد المج * س ۲۸ 


سو س 


المدينة ۲۱۱ . وف ذلك يقول ابن عبد الحكم نلا عن عمان بن صالح : 
و.... فخرج رجل من بنى مداج ذات بوم من معسكر مرو متصیدا فى 
سبعة تفر » فضوا غرى الدينة حت أمعنوا عن المسكر » ثم رجموا » 
فأصا م الحر » فأخذوا على ضيفة البحر » و کان البحر لاصقا بسور للدينة» 
و( يكن فيا بين المدينة والبحر سور » و كانت سفن الروم شارعة فى هر‌ساها 
إلى بيوتهم » فنظر الد لى وأصحابه » فاذا البحر قد غاض من نأحية 
المدينة » ووجدوا مسلکا إليبا من الموضع الذى غاض منه البحر ۰ فد خلوا 
منه حتى أتوا من ناحيةالكنيسة و كبرواء فلم يكن للروم مفزع إلا سفنهم» 
و ابصر عرو وأصحابه البلة ‏ فى جوف الدينة » فأقبل مجبشه حتى دخل 
" علیبم » فلم تفلت الروم إلا عا خف لحم من ما كبهم » وغنم مرو ماکان فى 


المدينة م " , 


ويستبعد الد كتور مؤنس قصة التكبير فى فتح طراباس » ویعتقد أن 
رواة فتح طرابلس اختلط عليبم الأمرء فوضعوا فى هذا النتح ماوضعوه 
فى فتح حصن بابليون عصر » الذى تشبه قصته قصة فتح طرابلس » و یستند 
فى ذلك إلى أن ابن عبد الحكم كتب تاريخ هذا الفتح بعد انقضاء قر نين 
ونصف هن هذه الحوادث » کا يستند إلى أن کنیا من المصادر أشارت 


(۱) تفس الرجم ص ۰٩‏ - البلانری “ توح البلداز» قسم ۱ ص۹٣۲‏ اب نالأئيرء 
الكامل + ۳ ص ۱۱ - السلاوی “ الاستقصا » + ١‏ ص ۷۳ 

(۲) لملها الثلة أى جاعة السکر وهو آقرب ال الصواب » فد كان من اليسير على مرو 
الذي عکر بأعلى التل الواتم شرق الدينة أن بثاهد ما مجری بداخلبا بعد أن انبه ألى 
تسكبير رجاله . فاد ركهم ودخل المديتة من الجية التى رآم دخاوا متها . 

(۳) ابن عبد السکم * ص ۳۸ 


21 NY =~ 


ء ۱2 


إلى أن مرا قوتل حق افتتح طرابلس عنوة 

ولکننا لانری رأى الد کتور «ؤنس فى فتح اطرابلس » ولا نستبعد 
على الاط-لاق مارو اه ابن عبد الحكم من قيام السامین بالتكبير » فعادة 
التكبير من العادات المتأصلة عند اللسامينفى أوقات القتال والحرب » والأمثاة 
كثيرة على ذلك » فقد كبر السامون عندما ارتقوا الباب الشرق من ده‌شق 
ودخلوها عنوة 2. كذلك كير أبو محجن القن فى القادسية ‏ » و کر 
اون ق اد و کروا انها وعند فتح حصن بابليون ٩‏ » 
و كبر السامون فى موقعة سبیطلة ۲۲ ۰ و كبر السلمون کذلك عند فتح 
قرطبة  ۷(‏ ولاشك أن عمرا عندما أدرك أصحابه بداخل الدينة اشتبك 
هع حامية المدينة وتغاب علیهم » فليس فى قتال مرو تعارض هع قصة فتح 
طرابلس » وفقا لروابة ابن عبد الحكم . وما إن دخل عرو طرابلس حى 
عاهد أهلها ( , 


۱ حسين مؤنس . اتح العرب لامفرب: ص 1۲ 

(۲) الواقدی * توح التام ۰ ١‏ * طعة التأمرة سنة 9١+54‏ “ص ۳ 2 4) - 
عد الوهاب النحار ۰ الخلنا. الراتدون * القاهرة 4١95٠‏ ص ۲۰۸ 

(۳) السمودی " مروج الاب * محقيق الاستاد یی الدين عبد المید » > ۴ القاهرة 
۸ ص ۳۲۳ . 0 

٩ 4 ان الأثمير » الكامل اس‎ )٤( 

(ه) اللادری ١ - ٠‏ . ص و1 ود 

)٩(‏ اس الاثر .۰ ۳۰ ص 4و 

)۷( تح لاد لى لژ اب عوول ' شره ماما اننںپوول ؟ الزات ۱۸۸۹ 
ص ٩‏ من الترجة ٠‏ 

(4) البلادری +٠١‏ ۱ س ۲۱۱ 


٣ س‎ 


ولا ظفر مرو عدينة طرابلس « جرد خيلا کتيفة من ليه » وأمم 
بسرعة السير » فصبحت خيله مدينة سبرت » وقد غفلواء و قدفتحوا أيوابهم 
لتسرح ماشيتيم » فدخلوها » فلم يننج منهم أجد'» واحتوى عمرو على 
مافیها » ( . 

و کان مرو قد بعث » آئناء حصاره لطرابلس » قائدة بسرین أرطأة 
إلى ودان » فافتحپا سنة ۲۳ ۸ ۲۸ ء وأعتقد أن السامین افتتحوا ودا 
وسبرت بقصدالقضاء على أى محاولة من‌جانب بر بر تفوسةلنجدةآهل‌طراباس» 
وق تفس الوقت لتأهين فحبم للسا<ل » على عو مافعله مرو عند اتتتاحه 
برقة » إذ ضمن خضوح زويلة وفزان للمسامين » خشية أن ينقض ال 
هذه للناطق الداخلية على جيوشه » فیقطمون علیها خط الرجعة . 

تم فتح العرب لبرقة والقسم الشرق من .ولاية اطرابلس دون أنيتدخل 
جر جحوريوس ویدافع المامين » ذلك لأن إقلم طرابلس المتد مابين سرت 
ومصر لم يكن تابا له رسيا » وهذا يفسر موقفه السلبى من غزو العرب هذه 
البلادى و أعتقد أن القسم الغر ني من طر ابلس كان تا بما 4» و كان هذا القسم الذ كور 
يضم جز يرةجربة «مونده]2 ومسلحةجرجس نیت » وحصن‌جیجق نطاهة6 


( بوغرارة ) » ومدینة تا کابای cap‏ ( قاس 0 ۰ وكانت أخبار 


(۱) اين عبد الک ص ۳۸ ابن الأتي * + ۳ » ص ۱۱ 

(۲) تفس المرجع “ ص ٠١‏ - البکری “ المغرب ص ٠١‏ 

(۴) قابس مدید جليلة عأمرة حفت من نواحيها جنات ه«لمتفة » و دائق مصطئعة ؟ 
وفوا ك عامة رخيصة “ ويا من الشمر والزروع والصناع ما لیس بقيرها من البلاد * وفيها 
زيتون وزيت وغلات “ وعلها سور منيع يحيط به من خارجه خندق ( الإدر سى “ صفة 
المغرب والسودان ص ٠١١‏ ) . 


انتصارات العرب فى برقة وطرابلس وفزان وزويلة وودان قد وصلت 
إليه» فاحتاط لنفسه » وبادر بتحصين بلاده » و قامة الحارس » ولاسالح » 
والحابيات » فبایل سيرت» تعزيزا للدفاع عن إفريقية ء واستعداداً 
الاقاة العرب © » يدل على ذلك أن الادرسی ذكر أن الساحل المتد 
مابين قابس وسبرت كثير القصور والحصون ومنا قصر زجونة» وقصر 
بنى مأمون » وقصر الجرف » وجزيرة جرية » وقصر بنی خطاب ‏ وقصور 
الزارات » و قصر بنى ذ كومين » وقصر اطری » و قصر بجر جيس » وقصر 
صالح» و قصر کوطین» وقصر بنی‌واول » وقصر هر كياء و قصر عفسلات.. 
ال آخزه 9 . 


و بستننجالد كتورحسين ماس من تحاشى العر ب مماجة قابس‌فی جلة عبدالله 
ابن سعد واتجاهوم مباشرة إلى سبيطلة» أن جر جوريو س حصنها بقلاع منيعة 
لانرام» فتفاداها العرب بعد ذلك (۳).وییدو أن مرو بن الماص قل حاو ل فتح 
بعض‌هذه الحصون التنارة فیایلی‌سبرت‌غریا » و لکنها استعصت عليه لناعتهاه 
فکتب إلى الحليفةعمر بن اطاب ععامه بفتوحانه»و يستأذنه فى فتح إفريقية» 
ويغلب على الظن أنه طلب منه مدداً لذلكالغرض > وذكر له فى جملةما ذ کره 
« إن الله قد فتح علينا إطراباس » وليس بينها وبين إفريقية إلا تسعة أيام» 
فان رأى أمير المؤمنين أن يغزوها ويفتحبا الله على يديه فعل 2476 و بضیف 





(۱) حسين مژنی * فتج ااعرب للمغرب ۰ ص ٩۷‏ - السيد عبد العز یز سالم » تاریخ 
السلین وآءارم فى الأندلن » س ۲۸ 

(۲) لادرسی “من ۱۲۷ - ۱۲٩‏ ۰ 

(؟) حسين مؤنى ' ص ۱۷ ۰ 

(4)اين عبد المكمء ص 4۰ - اللاثرى » ص 515 ۰ 


- 4۵ = 


ابن عذاری عبارة :و كد رأينا فى أنه حاول فتح أحد الحصون » فاصطدم 
عقاومة عنيفة . يقول ابن عذارى: وو کتب إلى أمير المؤمنين عمرينالحطاب 
رضی الله عنه »بره ما أفاء الله عليه من العتح والنصر » و أن ليس أمامه 
إلا بلاد إفريقية » وملو كا كثيرة » وأهلبا عديدون وأكثر ركوبهم 
الخيل 002 ¢ 


ونستدل من رد الخحليفة مر بن الحطاب على كتاب عمرو بن الماص 
أن الخليفة كان مطلعا على الا حوال السياسية فىإفريقية » و كان عيطا 
بثورات اهلا ونكثهم بالعبود » وغدرم يأصحاب السلطان » و کان مك 
الطبيعى أن يرفض تمر طلب مرو بمواصاة الفتح والتغرير بالسامين ق مخاطرة 
لايع ننائجيا إلا الله » فآثر أن يقف المسلمون إلى هذا المد من الفتوحات 
وكتب إلى مرو قائلا : و لا إنها ليست .بافريقية » ولکنپا الممرقة » 
غادرة مغدور با » لايفزوها أحد ما بقيت » 27 وقد أورد البلاذری 
صيغة أخرى ارد عمر بن الحطاب » تدل على معرفته بشؤون البربر » جاء 
فيه : « فكتب إليه يناه عا ويقول : ماهى بافريقية » ولكنها مفرقة » 
غادرة مغدوريها > وذلك أن أهلها كانوا يؤدونإلى «لكالروم شيئاءفكانوا 
یغدرون 4 كثير! » و كان »لك الا ندلس صالهم » ثم غدر مم » و كان خيرم 
قد بلغ عمر 0 


(۱) ابن عذارى » ١‏ طبمة بيروت س ۲ ۰ وقد ورد فى طيمة ليق بروفتال وكولان 
ما یل : «ملوكها كتير » وآہایا فى عدد عظيم › وأ کت ركويهم الأيل» ص ۸ 
(۲) ابن عبد الک » ص 4۰ 


() اپلانری “ ص ۲۱۱ 


و كان لابد لعمرو من الا-تیجاية لرغبةحمر قى عدم الاستمرار فى الفتح» 
ولذلك اضطر إلى الانصراف عن إفريقية مرغما » فعاد إلى مصر » بعد أن 
أقام قائده عقبة بن نافع على هذه البلاد الصحراوية » برقة » يدعو للاسلام» 
وجح عقبة فى كسب كثير من‌سکان البلاد من قبائل لواتة ونفوسة وتفزاوة 
وهراوة وزواغة . فدخارا فى الا-لام . 

م أبيحت برقة قاعدة یش المسلمين فى غرب مصر > ارو » فقد 
عادال الفسطاط مقر ولایته.و ظل مقیا ما د اسقشهد الحليفة عمر بن الطاب 
وخلفه ءئان بن عفان . و کان أول ما فعله عیان أن عزل عمر بن الماص 
من ولاية مصر ‏ فقلدها لعبد الله بن سعد إن ألى سرح سنة ۲۵ هھ 


ب لد عبد الله بن سعد : غزوة سبيطلة : 


آحس البطريق جر جور یوس باط ر العرنی مدد بلاده من الشرق > 
وكانت عاصمته قرطاجنة نقع فى أقصى الطرف الثمالى الشرقی من ولاية 
إفريقية على البحر » فرأى أن يتخد عاصمة جدبدة تقع فى جوف البلاد حتى 
لانتعرض لغزو العرب من الشرق » وغزو البيزنطيين من البحر © . ثم إنه 
كان يعمل على الت#رب من ال بر طمعا فى أن ينصروه على العرب » فأراد أن 
محتمی بينم » فاختار سبيط|ة لهذا الغرض » و جعلبا حاضرة لولابده فى سنة 
4 ه ( 5145م ) . وف نس الرقت حصن المد نالشرقية فثل قابس وسفاقس 
وقفصةحتى نؤ لف خطا دفاعيا أمامياء يعر قل جيو شالعربو ی خر هن تقدمهم. 


ويبدو أن سلطان العرب فى المغرب اتحسر إلى برقة» فخرجتطرابلس 





(۱) حسين مؤنس “ هتح المرب لامغرب ص ۴۷۵ ۷٩‏ 


س اې وى 


من طاعتهم عقب انصراف عرو ين الماص إلى مصر » و كان عقبة قد اخذ 
سرت ببرقة مس كزاً لقواته » وقاعدة لغزواته فى داخل البلاد » فصرف هه 
إلى غزو الواحات القريبة من فزان وودان وزويلة والسودان (6۱» وكان 
برسل تقار بره عن حالة هذه البلاد إلى عبدالله بن سعد ء و لمله أبلغه خروج 
طرابلس عن طاعة المسامين » بدليل أن عبد الله بن سعد د ات یت 
المسلمين فى جرائد الیل کا کانوا يفعلون فى أيام مرو » فیصیبون من 
أطراف إفريقية ویغنمون 6۳۱ ۰ و كان عبد الله بن سعد یکتب إلى عات 
د یره عا تال السلمون من عدوم » وقرهم من حوز السلمین» (۲۳ » 
ویستأذنه فى غزو إفريقية © . ويبدو أنه طلب من الحليفة أن برسل اليه 
مدا يعينه على افتتاح إفريقية » ولكن عیان » رغم ميله إلى إجابة رغية 
أخيه فى الرضاع فى فتح إفريقية ليكسبه بذلك مجداً يزيد منهيبته » ويعزز 
مكانته ”2 كان متوقفا عن غزوها 27 » يسبب رفض مر بن الحطاب من 
قبل الضی فيه » و لكنميله إلى إجابة رغية عبد الله بن سعد غلب عليهقى نهاية 
الأ » فعزم على غزو إفريقية » ولكن بعد أن يستشير الصحابة فى ذلك . 


٠٤١ اليكرىء المغرب ص‎ )١( 

(۲) اين عبد المكم » ص ٩۲‏ - اللانری » 5119 الما کی » کتاب رياض التفوس 
تحقيق الدکتور حسين مؤنس >“ + ١‏ ء التاهرة ۱۹۰۱ ص م ابن عذارى * طيمة لیفی 
پروفتسال وكولان ج ١‏ ص ٩‏ 

(0) الاای › س ۸ 

(4) اين عبد الي “ص ٤۲‏ 

(ه) اليد عبد المزيز سالم “ تاريخ المسلين وآثارم فى الأندلن ص ۲۹ ۰ 

۲۷۷ اللاترى “ ص‎ )٩( 


اي 


وما يدل على عزمه على الفتح ما ذ كره المالكي فى رياض النفوس » نقلاعن 
المسور بن محرمة عن طريق الزهرى « قال السور : خرجت من زى بليل 
طويل أريد السجد » فاذا عثمان رضى الله تعالى عنه فى مصلى الى صلى الله 
عليه وسلم يصلى » فصلیت خلفه ؛ ثم جلس فدعا ليلا طویلا» حى أذن 
المؤذنون »ثم قام منصرفا إلى بيته » فقمت فى وجبه » فسلمت عليه » فقال: 
یا ابن محرمة» وانكأ على يدى ء إلى استخرت الله فى ليلى هذه فى بعث 
الجيوش إلى إفريقية » وقد كتب إلى عبد الله بن سعدء عبر يره هع 
امش ركين » وغلبهم و قرب حوزم من المسلمين . فقلت : خار الله لام ير 
المسلمين » قال : فا رأيك يا ابن محرمة 1 قلت : اغزوم . قال : هع 
اليوم الا کابر من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم » وأستشيرهم » 
فا أجمعوا عليه فعلته » أو ما أجمع عليه أكثرهم فعلته » ولتكن أنت رسولى 
پم واحضر هعم (©. » 

واجتمع الخليفة عمان بوجوه الصحابة وذوى الرأى فى سنة ۲۷ه 
(7ئةم ) » واستشارهم فىأمر الفتح » فأجعوا على موافقته » ياستثناء 
الأعور سعيد بن زيد الذى تمسك برأى عمر بن الخطاب فى ألايغزوها أحد 
من المسامين (2© . وما إن أقر الصحابة رأى الحليفة فى الفتح » حى استنفر 
المسامين » و نسم إلى الغزو إلى إفريقية » وفتح مستودعات‌السلاح » فتواق 
الناس وانضموا إلى الجيش . وخرج جماعة من الصحاية » منبم معبد بن 
العياس بن عبد الطلب » وعسوان بن الحكم بن أني الماص » وللارث بن 


(۱) الالکی رياض النقوس ص ۸ ۰ ٩‏ 
(۲) تقس امرجم . 


الحكم أخوه » وعد الله ين الزبير » والمسور بن محرمة بن نوفل » 
وعيد الرحمن بن زيد “بن الطاب » وعبد الله بن عر بن الطاب > وعاصم 
ابن تمر » وعبيد الله بن عمر ء وعبدالرجن بن أنى بكر » وعبداقه بن مرو 
ابن العاص ٤‏ و بسر بن أرطأة بن عو مر العامرى » وأبو ذژیب خويلد بن 
خالد الحذلى (۲۱ . ويضيف الالکی إلى هؤلاء أسماء عدد كبر من الصحابة, 
ورافق کل من هؤلاء جاء4 من قومه » فخرج من أسام ثلائمائة رجل > 
وخرج من «زينة تمانمائة » وخرج من‌بنی سليم آربمائة وخعسون » وغیرم 
من قبائل شتی “ . وأ عليهم عسیان الحارث بن الحكم حتی یصاوا إلى 
عيد الله بن سعد فى مصر فتکون له القيادة بعد ذلك 9" . ثم خظب فیهم ؛ 
وحثهم على الجهاد فى سبيل.الله » وقال لحم : « قد استعمات عليكم الحارث 
ابنالحكم حت تصاوا إلى عبد الله بن سعد وقد قدهت عليكم عبد الله بن 
سعد لا عامت هن ثقته ودينه وجسن رأيه وشجاعته » وأخذت عليه العيد 
والیتاق أن بحسن لمحسنكم ‏ ويتجاوز عن مسیشکم» ولا محمله غرض 
انیا عن هلاك رجل واحد منكم » وأرجو لعيد الله أن يقف عند عهدی 
وأمرى. وأوصيكم وإياه أن لانهو لنکم كثرة العدو » وقد علمتم ماأنزل 
الله عليكم حيث يقول : كم من فئة قليلة غلیت فئة كثيرة باذن اله . أما 
علنتم أن أول هذه الأمه مانصروا إلا بكثرة الصبر وقوة اليقين 7 ولا حول 
ولاقوة إلا بالله العلى العظيم . أستودعكم الله وهو خير الحافظين » سیروا 


(۱) البلانری > ص ۲۱۷ 
(۲) الا لس » ص ۱۰ 
(۲) اين عبد للع " ص ٩۲‏ 


على بر که الله » وعليه فت و كلواء و به فاتقوا » )١(‏ . 


وأعان عبان المسامين فى هذه الغزوة يألف بعير تحمل علیپا ضعفاء 
اناس ۲ ء ثم سار امیش من المدينة بقيادة الحارث ,بن الحكم » فلما وصل 
إلى مد ر » ضم إليه ابن آن سرح جبوش عصر وفيهم بعض الأقباط (۳) : 
فكل عدد الجيش عشرين ألا () . ثم استخلف عبد الله على مصر عقبة بن 
عاص الجبى » وخر ج فى مقدمة جبشه إلى إفريقية . وف برقة استقبله عقبة 
ابن نافع الفبرىفيمن معه من السامین(۰). وهن برقة أرسل سرية؛ تقدمت 
الجيش إلى طرابلس » وكان أهل هذه الدينة قد تلقنوا باستيلاء المسامين 
على هديتتهم فى أيام مرو درسا لم بنسوه » ولذلك عملوا على تحصین أسوار 
المدبنة منذ. أن خرجوا عن طاعة المسامين » فاسا وصات السرية العربية إلى 
طرابلس » استولت على م كب کان راسیا بالقرب منپا » وسر المسامون 
من فيه حتى أدركهم عبد الله بن سعد مجموع جبشهء فأم بقتل الأسرى» 
وكان أهل طرابلس قدتحصنوا داخل آسوارعندها أقبل‌العر ب ؛ وحاول 
المسلمون اقتحام الدينة » و لكنها استعصت عليهم » فعدلوا عن ضري الحصار 
عليها حتی لايعطلهم هذا الحصار عن غرضيم الأسامى ء وواصاوا السير نو 


(۱) نس عبيد الله بن ص الح » بمنوان : اص +ديد عن قح المرب المرب » نشره 
الأستاذ لنی بروضال > يصحقة المد الصری للدراسات الاسلامية ق مدريد “ اليلد 
اثثانی» ۱۹۵4 ص ۲۱۵ - أبن عذارى > < ١‏ ص ٩‏ 

(۲) اين عذارى » + ۱ص ٩‏ 

(۳) الا لک » ص ۱۱ 

(4) ا مالک » ص ۱۰ این عذاری * ص ٩‏ - عیید الله بن مال » ص ۲۱۹ 

(ه) این الآثر ‏ مع > 4۳ - الاستقصا " ۱ص ۷۵ 


إفريقية (۱) . ولا وصاوا إلى قابس وجدوا الروم قد تحصنوا داخل 
أسوارم » فأشار المسلمون على عبد الله بن سعد ألا يبدأوا عهاجةالصون 
قبل أن يشتبكوا مع جيوش الروم (") » فعدل عبد الله عن محاصرة قابس» 
وبعث السرايا فى آفاق إفريقية » فغنموا قى كل وجه (۳) . وعندئذ اضطر 
البطريق جربجوريوس » ويسميه العرب جرجر (؛) أو جرجیس(۰) » إلى 
الحروج من سبيطلة للاقاة جيوش العرب » فخرج فى جيش ع فته هائة 
وعشرين ألف مقاتل وفقا ارواية ابن عذارى وعبيد الله بن صالح )١(‏ » 
ومائة أاف وفقا لرواية المالكى (۷) . والتق الجيشان بالقرب من سبيطلة . 
وهنا تتعارض الروايات العربية فيا يبنها : 


(۱) الا لک » س ۱۰ . 

(۲) عبيد الله ين صالم » س ۰۲۱۱ 

() ابن عذاری < ۱ ص ٩‏ ۰ 

(4) .قول ابن عذاری: «وصاحبها بطریق يقال له حرجير » وکان سلطانه من‌اطرایلس 
الى طنجه » (البيان المغرب ح ۱ص )٩‏ ۰ ویقول الالک : « فخرح عبد الله ين سعدهء٠‏ 
ير بد الىالبطريق يافريقية » وکان قد علب على المقرب» (الا لكى » ص ۰)۱۰ ويقولا ين 
عبد اليم : «وکان مستقر سلطان اغربقية بومثذ ,عدينة إقال ها قرطاجتة “ وکان عليها 
ملك يقال له جرجير كان هرقل قد اتخلقه » فخلع هرقل » وضرب الدتا نيد على وجهه > 
وكان سلطا تہ ما بين طر ابلس الى طج1 » ( اين عبد اک » س 4۲ ) ڪنل يتفق 
ایلانری مم ابن عبد اس وابن عذارى فى محديد منطقة تفود جريجوريوس ف القرب 
( ابلانری ص ۲۶۷ ) . 

(۰) الادريى ' ص ۱۱۰ 

(3) ابن الأثير » <۳ ص ٩۳‏ - عبد اله یں ما * ص ۲۱۱ ب اين عذاري ۱ 
س ٠١‏ السلاوی » الاستقصا ١‏ ص هلا 

(۷) المالكى .س ۱۱ 





س ۷۲ 


يقول ابن عبد الحكم وتم رجع إلى حدیث عبان بن‌صالح وغيره قال» 
فلقيه جرجي » فقاتله فقتله الله » و کان الذی ولى قتله فيا يزعمون عبد الله 
این از بر » .)١(‏ 

و یقول البلاذری : « حدئتی مد بن سعد » عن الواقدی » عن أسامة 
بن أسلم » عن نافع مولی آل الزبير » عن عبد الله بن الزيير قال : أغزانا 
عمان بن عفان إفريقية » و كان.ها بطريق » سلطانه من أطرابلس إلى طنجة» 
فسار عبد الله بن سعد بن ألى سرح جى حل بعقوبة » فقاتله أياما فقتلهالله» 
وكنت آنا الذى قتله » وهرب جيشه فسزقوا» ٩(‏ . وأورد الالکي 
عدة روایات (©) : "2 

١-هنها‏ روابة عن الواقدی عن ريعة الديلمى قال : و ثم تمادينا إلى 
إفربقية » ونحرنا إلا بل » وذحنا البقرء وأخذنا العلف والسبد ؛ وجعلنا 
نضرب فى كل جبة » وأقنا أياما تجری بیننا وبين جرجير ملكبم الرسل » 
ندعوه إلى الاسلام فكل دعوناه إلى الاسلام حر » ثم استطال وقال : لا 
أفعل هذا أبْدا . فقلنا له : فتخرج الجزية فى کل عامءفقال لوس وى درهما 
م آفعل . فتهبأ الئاس للقتال » وعبأ عبد الله بن سعد هيمنة وميسرة وقليا 
وسار يأصحابه » فقال 4 رجل من‌القبط من كان معه : إنالقوم لاإيصافو نك» 
هم أرعب منك من أن يصافوك » وهم بهربون منك» فاجعل منك » فاجعل 
هم كيناء وفرقهم فى أماكن ‏ ففعل ذلك عبد الله » وغدا دنا على تعيشة» 


(۱) ان عد ا ی ,ص ۲: 
(۲) اللانری س ۲۸۷ 
0 المالكى بحن ١١‏ ۱۵ 


= ين م 


وتلاقينا مع الروم قد رفعوا الصليب وعاييم ءن ااسلاح ما الله أعلم به » 
ومعبم من الیل ما لا محصى ء فصاو لنا ساعة دن نهار حتى صارت الشمس 
قدر رعين » وحمل عبد الله بالناس فکانت اهز عة عليهم » و کر السلمون 
عليهم فى کل مکان » فأكثروا فیهم القتل والأسر .لقد رأيت فى هوضع 
واحد ألف أسير » فلا أصامم الا'مر والقتل طلبوا الصلح » قصالحيم 
عبد الله بن سعد على رج »> قیسل صا ميم على ألفى ألف ديتار وسائة 


ألف ديتار ©. 


ب ومنها رواية عن سباب العصفرى قال : « غزا عبد الله بن سعمد 
إفريقيه مع جماعة من الصحابة فلقى جرجير فى سبيطلة وهی هدينة مسورة 
على سبعين هيلا من القيروان فقتل جرجير وهو فى مائة ألف ءوصاله أهل 
المدائن والحصون على مائة ألف رطل دهب » . 

ج - ومنها رواية لانى عنیان سعيد بن عفيرء قال : « لما عمت الروم 
والأزارقة 29 بمخرج عبد الله ووصوله إلى إفريقية ء خرجوا إليه دمم 
جرجير فى جع كثير من الروم ناما التقوا بالسامین نادى جرجي بالبداز 
فيرز إليه عبد الله بن الزبير ومروان بن الحكءفقتله ابن الزبير » ومنهم من 
قال قتلاه جميعا . ثم كانت المزعة » واخذ السلمون ذلك المزل مسكر » 
وأصابوا لهم غنائم كثيرة » فأصاب الفارس قى سپمه ثلائة آلاف دیتار > 
ثم ساروا إلى البلاد قنتحوها كل مدينة عنوة » . 1 


د - وهنها رواية نقلبا عن الواقدى عن عبد الله بن الز بير قال : «أغزاتا 


(۱) الأرارقة خطأ و صحیحها الأظرقة . 


عد 6 ۱۷7ص 


عمان رضی الله تعالى عنه إفريقية » و كان بها بطریق‌یسمی جرجير » سلطانه 
من طرابلس إلى طنجة فسار عبد الله حتى حل به » فقاتله أياما » فقتله 
الله عز وجل » و كنت أنا الذى قتلته » فهرب جيشه » وقطع ابن أبى سرج 
السرايا » وفرقپا فى البلاد » فأصابوا غنائم كثيرة ». 


د ومتها رواية نقلبا عن أهل العلم بالسير ومغازی إفريقية نصا :« إن 
عبد الله بن سعد تزل ,عوضم بشمى قوئیه » وهو موضع مدينة القيروان 
( انظر خريطة رقم )> فسأل عن أشراف من بافريقية من الروم » فقيل 
جرجير » وهو صاحب مدينة سبيطلة . فزحف عبد الله جر جير الملك » 
فلقيه فى خلق عظم من الروم » فقائله عبد الله يمن معه » والتحم القعال > 
ووقع الصير » حتى ظن الناس أنه الفناء » فانهزم جرجير ولزمه عيد الله بن 
الزبير فى تاج الموت » فعرفه يمن معه م نأشراف قومه » ففرق عنه أصحا ۾ 
وقتله إلى جانب السور » وابنته تنظر من السور إلى قانله » وسبقت خیول 
المسلمين الروم إلى باب المصنء الوا بينهم وبين الدخول إلى حصتهم» 
فر كبهم السلمون يمينا وثيالا فى السپل والوعر ‏ فقتلوا أتجادهم و فرسانهم» 
ونزل عبد الله بن أبي سرح باب المدينة » وحصرها يمن ممه حص ارا شديدا 
حق فتحما ء و أخذ ابنة جر جير فوهها لعبد الله بن الزبير» وهو صاحب 
الا فاعيل فى ذ لك اليوم » وهو المستشهد ق‌سبیل الله . ودخلعد الله الدینق 
فر- د فيها سييا كثيرا وأموالا جمة عظيمة » ووجد أكترها ذهب» وسرى 
على الروم فبلفت خيوله قصور قفصة » و بلغت موضعا يقال له قرطاجنة » 
فسبى فيما ما تأني » وذهب بعد تلك الواقعة ملك الروم بافريقية » ولجأوا 
إلى الحصون » وأصاءهم رعب عظم ». 


س ھا سس 


ويقول ابن الأثر" : و وسار (عد الله بن سعد) حو إفريقية » وبث 
السرايا فى کل ناحية » و كان ملكبم امه جرجير » وماكه من طرابلس 
إلى طنجه » و كان هرقل ملك الروم قد ولاه إفريقية » فهو محمل إليه 
الحراج كل سنة » فلما بلقه خر المسلمين نجهز وم العساكر و أهل‌البلاد » 
فبلغ عسکره مائة آلف وعشرین ألف فارس » والتق هو والمسلمون يمكان 
بیته وبين هدينة سبيطلة يوم وليلة » وهذه اادينة كانت ذلك الوقت دار 
الملك ء فأقاموا هناك يقتتلون کل يوم» وراءإه عبد الله بن سعد » يدعوه إلى 
الاسلام أو الجزية » فامتنع منها » وتكبر عن قبول أحدهاء وانقطع خير 
المسلمين عن عبان » فسير عبد الله بن الزهر فىجماعة إليهم ليأتيه بأخبارم» 
فسار مجداء ووصل إليهم » وأقام معپم» ولا وصل كثر الصياح والتكبير 
فى المسلمين » فسأل جرجير عن انلبر » فقيل قد أتاهم عسکر » ففت ذلك فى 
عضده » ورأى عيد الله بن الزبر قتالالمسلمين كل بوم من بكرة إلىالظبر» 
فاذا أذن بالظهر عاد كل فريق إلى خيامه » وشهد القسال من الغد ۰ فلم ير 
ابن ألي سرح معهم» فسأل عنه » فقيل إنه حع منادى جر جير بقول : من فتل 
عبد الله بن سعد فله مائة ألف دینار وأزوجه ابتق » وهو حاف » فحطم 
عنده » وقال له : تأهر مناديا بنادی من اتی برأس جرجير نفلته هائة ألف 
وزوجته ابنته» و استعملته على بلاده » ففعل ذلك » فصار حاف أشد من 
عبد الله . تم إن عبد الله بن الز بر قال لعبد الله بن‌سعد » إن أمر نا يطول مع 
هؤلاء » وه فى أمداد متصلة » وبلاد هى لهم » و تحن منقطمؤن عن المسلمين 
وبلادم » وقد رأيت أنتترك غدا جاءة صرالهة من أبطالالمسلمين فى خياههم 


)0 اين الا جر » السکامل » جر ۳ ۰ 4غ 


۷ ات 


متأهبين » و نقاتل تحن الروم فى باقی العسکر » إلى أن يضجرواء و علوا » 
فاذا رجموا إلى خياههم ورجع السلمون » رکب من كان فى اغيام من 
المسلمين » وم يشمدوا القتال وهم مستر حون » ونقصدهم على غرة » فلعل 
الله ينصر نا علیهم . فأحضر جاعة من أعيان الصحابة واستشارهم فوافقوه 
على ذلك . فلا كان الغد فعل عبد الله مااتفقوا عليه ء وأقام جميع شجمان 
المسلمين فى خياههم » وخيولهم عندهم مسرجة » ومضی الباقون » فقاتلوا 
الروم إلى الظبر قتالا شديدا ۰ فلا أذن بالظبر هم الروم بالانصراف على 
العادة » فلم يمكنهم ابن ازير و ألح عليهم بالقتال حى أتعبهم ۰ ثم عاد عنهم 
هو والملمون » فكل من الطائفتين ألنى سلاحه ووقع تعباء فعند ذلك أخذ 
عبد الله بن الزور من كان مستربحا من شجعان المسلمين » وقصد الروم , 
فلم يشعروا بهم حتى خالطوهم ۰ وحاوا حملة رجل واحد و كبروا » فلم 
يتمكن الروم من لبس سلاحبم » حتى غشيهم السلمون » وقتل جرجر » 
قتله ابن الزير » وانهزم الروم وقتل هنهم مقتلة عظيمة » وأخذت ابنة الملك 
جرجير سيه » و نازل عبد الله بن سعد المدينة » فحصرها حى فتحبا ... » . 


ويقول ابن عذارى ”1 : « وای عبد الله مع البطريق ضحی النبار فى 
موضع يعرف بسبيطلة» و كان جرجو فى مائة وعشرين ألفاء فضاق السامون 
فى امم » واختلفوا على ابى سعد فى الرأى » فدخل فسطاطه مفكرا فى 
الأ ١‏ عل عد هه إن ارف وزاك عووة عرد رتور والناس على 
مصافيم » ره على برذون أشبب خلف أصحابه » منقطما عنم » معه 


(۱) این عذارى ج ۱ ص 3١١1١‏ . وقد ورد هذا النس أيضا فى ریاض التقفوس 
لالی ‏ مس ١٠١ ١4‏ 


جاريتان له تظلانه من الشمس بربش الطواويس ء فأتيت فسطاط عبد الله 
ابنسعد » فطلبت الاذن عليه » فقال له حاجبه : دعه فانه يفكر فى شأنكم » 
ولو انجه إليه رأى لدعا بالناس. فقلت : إلى محتاج إلى مذا کرته . فقال له: 
آمرنی أن أحبس الناس عنه حتی يدعونى . قال : فدرت حتى كنت من وراء 
الفسطاظ » فرأى وجبى » فأوماً إلى برأسه » أن تعال . ف_خلت عليه وهو 
مستلق على فراشه » فقال : ها جاء بك يا ابن الزبير ‏ . فقلت : رأيت عورة 
من ء-دونا » فرجوت أن تکون فرصة هيأها الله لنا » وخشيت الفوت . 
فقام هن فوره » وخرج حق رای ما رأيت » فقال : أ الناس » 
انتدبوا مع ابن الزبير إلى عدو 6 » فتسارع إلى جاعة اخترت منهم تلائین 
فارساء تم قلت : نی حامل » فاصر فوا عن ظهرى هن أرادتي » فانی أ كفيكم 
ما أماىى إن شاء الله تعالى . قال عبد الله : غملت فى الوجه الذى هو فيه » 
وذب عنى الذين انندبوا معى » و أتبعوتی حی خرقت صفوفهم إلى أرض 
خالية فضاء بینی و بینم » فوالله ما حسب إلا إنی رسول إليه حتى رأى ماب 
من أثرالسلاح » فقدر إنى هارب إليه» فلما أدر کته طعنته» فسقط » فرمیت 
تقمی عليه » وألقت جاريتاه عليه أتفسهما » فقطعت يد إحداهما » وأجهزت 
عليه » ورفعت رأسه على رعی . وجال أصحابه » وحل المسامون فى تاحيق 
وكبرواء فانپزم الروم » وقتلهم المسلمون كيف شاءوا . وثارت الكائن 
من كل جبة ومكان » وسبقت خيول المسامين ورجاهم إلى حصن سبيطلة » 
فنعوهم من دخوله » ور كيهم المسامون عینا وثمالا فى السبل والوعر » فقتلوا 
آنجادم وفرسانهم » وأكثروا فيهم الأسارى حت لقد كنت أرى فى موضع 
واحد أكثر من ألف أسير » . 

هذه هی معظم الروايات العريية التى تصور لنا ا نتصار العرب على الروم 


عد و۷ س 


فى سبط » وهی وان كانت متباينة فى التفصيلات من جرة » ويغلب عليها 
الطابع الةصصى هن جبة تیف إلا أن معظمها نتفق على أن عبد الله بن ال بر 
هو قاتل جر مجوریوس. ویشل‌الد کتورالد كتور حسين مؤ نسف الروايات 
القائلة مخوف عبد الله بن سعد هن الظهور أهام چنده لخشية أن رصده أ حد 
جنوده فيقتله » واختبائه فى فسطاطه حت قدوم عبد الله بن الزبير فى هدد 
بعثه عیان بن عفان إليه لا أبطأت عليه آخبار المسامين ( . ڳا يشك فى 
دور البطوة الدى أسبغته الروايات العربية المتأخرة على عبد الله بن الزبير 
امین : 

الاول : أن ابن عبد الحكم » وهو أقدم من کتب من مژرخی العرب 
فى فتح المغرب » اکتنی بقوله : « و کان الذى ولى قتله فیا يزجمون عبد الله 
ابن الزير » ء أى أنه ذكر ابر فى شیء من الهذر والاحتراز ما يشكك فى 
أصالة الرواية . 

والثائى : أنه يبنا نشير معظم الروابات إلى أن ابنة جر جوریوس كانت 
من نصيب قاتل أييهاعبد الله بن الزبير»ومن جلة هذه الرواياترواية ذكرها 
ابن عبد الحكم » فان ابن عبد الحكم تفسه أورد رواية أخرى جاء فيا : 
«و كانت ابنة جرجي» کا حدثنا أبوعيد الله بن عبد الحكم» وسعيد بنعفير» 
قد صارت لرجل من الأنصار فى سمه » فأقبل بها منصرفا » قد حملها على 
بعير له » لعل برتجز . 

ياابنة جرج عثی عقبتك 3 إن عليك بالحجاز رتك 

لتحملن عن باء قربتك 


(۱) حسينمؤ نس » قح المرب فرب » ص ۸٩‏ 


فسا ات ما بقول هذا الکلب!» فأخبرت بذلك » فأ لقت بنفسها عن البعير 
الذى كانت عليه » فدقت عنقا ات » (۱) . ويتساءل الد کتور هو نس : 
كيف يتفق أن تصير ابنة جرجير لابن الزبير » وارجلى من الأنصار فى 


وقت واحد؟ 


و یستنتج الد کتور مؤنس من رواية ابن عبد الحكم أن قصةرقتل ابن 
الزبر رجر » وأخذه ابنثهلا أصل له فى الحقيقة. ولا يعدو ذلك أن 
یکون من اختراع الرواة (۲). و یو ید الد کتور سعد زغلول عبد اميد هذا 
الرأى » ويرى « أن الزبيريين م الذین عملوا على إذاعة هذه الأجاد عن 
أسرتهم » فنسبوا إلى عميد الأسرة الأول - الزبير بن العوام - تفر الانصار 
فى بابليون فى مصر » کا نسيوا إلى ابنه عبد الله الذى بلغت الاسرة 
على أيام مطالبته با لافة أوج عظمتها - شرف الانتصار فى سبيطلة 
بافريقية (۳) . 


وقبل أن نبحث فى الدور الذى لعبه ابن الزبير فى موقعة سبيطلة بنیفی 
أن نشير إلى أمرين : 

الأول : أنه إذا كان ابن الزمر من بين الصحابة الذين اشتركوا فى الملة 
اتی سيرها عبان بن عفان من المدينة » فكيف يتفق إذن قدومه بعد ذلك إلى 
المغرب قبل وقوع الاشتباك فى سبيطلة بين العرب والروم؟ 


(۱) این عبد المكم » ص ٩5‏ 

(۲) حسين مؤنىء قح المرب للفرب » ص ٩۲‏ 

(۴) سعد زغلول عبد اليد » قح المرب المغرب بين الحفيقة التاريخية » ولا سطورة 
التصية » ص۲۹ 


یی .۸ ممه 


والثانى : إذا كان الد کتور حسين مو نس يستند على نص ابن عبد الحكم 
الذى يشير إلى أن ابنة جرجير آلت إلى رجل من الأنصار قى سپمه » وذلك 
تعزيزا لرأيه فى أن ابن الزبير م يكن بطل سبيطلة » فان المالكى بروی فى 
رياض التفوس خبرین نستنتج منیا أت عبد الله بن سعد كافاً عبد الله 
ابن الزهر على بطولته:بأن قله ابنة الملك . وق اب الأول 
أبيات قفا ابن الزير فى ابنة جرجير حين بلفه آنا سألت أباها أن 
ينحلها العرب : 

ابنة جرجي نلققى لتك .. لقيت بالتحلة تكلى أبتسك 

لتأخذن ف الطريق عقبتك :7 لتسقين شرماه قربهك 

شر عجوز بالحجاز ريتك (۱) 


وق البر الثاتى أن عبد الله كارن برتجز لابنة جرجير البطريق 


ویقول : 


یا ابنة جرجير هی غضبتك ٠‏ ستيصرين فى الحجاز ربتك 

ما أحسن الوجه وأجمل مقلتك ٠.‏ اتجمان من تدير قربتك 
لتعظمن فى الاماء لقمتك (۲) 

وروی ابن عذارى آبضا أن عبد الله بن سعد تفل ابن الزيير احة الملك 

القتول جرجير » وأنه اتخذها أم ولد(۳) . كذلك بروی ابن الأثير » أن 

(١)الالى‏ » ص ۱۳ 


(۲) تفس الرجم “ ص ۱۰ 
(۳) ابن عذاری ءج ۱" ص ۱۲ 


عبد الله بزسعد تفل ابن الزير ابنة جرجير » وأرسله إلى عمان بالبشارة بفتح 
إفريقية . ثم يضيف قائلا : « وقيل أن ابنة الملك وقفت ارچل 
من الأنصار(١)‏ » . 


ولا جدال قى أن معظم الروايات السايقة تتتضمن كثيرا من الميالغة فى 
لسرن ره دار ری ار أن مهار وات ا ای 
آل الزيير بطو لته » فتقلل من شأن ما قام به عبد الله بن سعد . ولکن لیس 
معنى هذا أن نستبعد ما أجمعت عليه الروايات من أن ابن الزبير هو الذى 
توصل إلى قتل جرجير ( جر جوریوس ) . فلو أن ابن عبد الحكم كارن 
يشك بعبارته « فیا بزمون »فى قيام عبد الله بن الزبير بقتل جرجير » فلمادا 
لم يشر إذن إلى رواية آخری تتضمن اسم البطل الحقيق:. ونعتقد آن‌عبد الله 
ابن الزبير كان من بين أبناء الصحابة الذين اشتركوا فى حلة الحجاز » فاسعه 
يرد فى رواية البلاذرى والمالى وابن عذارى والنويرى » وقد تصادف 
اشتراك عدد من أبناء الصحاية فى هذه ال جلة تبدأ أماؤم بعبد الله » فسميت 
الغزوة لذلك بغزوة العبادلة!؟) . وأعتقد أن ابن الأثير هو المؤرخ الوحيد 
الذى أشار إلى تسییر عثان بن عفان لعبد الله بن الزبير فى جاعة إلى ! فريقية 
ليأنيه بأخبار المسامين » وعنه أخذ النويرى . والنويرى علىهذا التحویناقض 
تفسه : فقد روى فى موضع آخر أن حملة الحجاز كانت تضم بين قوادها 
عبد الله ين الز بر(۳) . إذن لي سهناك إجماع بين الروايات على أن ابن الزبير 


(۱) ابن الأثير اج ۳ “عن 414 
(0) الا لكى » ص ٠١‏ 


(۳) التويرى » لابه الأرب » عن حسين مژنس ۰ قح المرب المشرب ص ۸۱ 
ملاحطه رقم ۲ ۰ 
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کان حي اد فه عثان ۲ عد الله و وده آن اقعاعت آخار الفح . 
وقد تکون ررابة ابن الأثير . دا ! الشأن منةو 2 عر مصدر زییری لتصور 
إلى أن عد نارم لا ای عر سای ررطاه ان نما واه 
من اختراع الرواة » خاصة بعد أن اختار ابن سعد عبد الله بن الز بر لیکون 
رسولا منه إلى الخليفة ليبشره ما أحرزه السامون من انتصارات على 
الروم » فقد روى ان عبد الحكم ( عن عبد الملك بن مسامة» عن ابن طيعة) 
قال أن عبد الله بن سعد 9 بعث بالفتح عقبة بن ناقم » ويقال بل عبد الله 
ابن الزبير: وذلك أصح » وسار زعموا ‏ عبد الله بن الزير عِلى راحلته إلى 
المدينة من إفريقية عشرين ليلة » . وروی أيضا نقلا عن سعيد بن عفر » 
« حدثنى المنذر بن عبد الله المزامى » عن:هشام بن عروة أن عبد الله بن 
سعد بعث عبد الله بن الز بير جفتح إفريقية » فدخل على.عثئان » فجعل مخبره 
بلقاهم: المدو > وبا كان فى تلك الفزوة » فأعجب عتان )١(‏ » . و قال 
ابن عبد الحكم أيضا نقلا عن مسلمة بن عبد الملك عن الليث بنسعد » قال : 
« بعث عبد الله بن معد عبد الله بن الزبير ‏ و كانق الجيش - بالفتح > 
فقدم على عثمان بن عفان(؟) » . ويؤيد الالکی هذه الرواية بقوله إن 
عبد الله بن ابی سرح لا اراد أن يوجه بشیرا إلى عثمان رخىالله عنه » قال 
( لابن الزير ) : « أنت أولى من هنا بذلك ( وذلك لقتله جريجوريوس ). 
انطلق إلى آمیر المؤمنين » فأخبره بابر(۳) » . وقال ابن عذاري أن الا مير 





(۱) این عد المكم بس 4۸ - ۵۰ 


0( تقس الرجم ص ٠ه‏ 


۱. المالكى » ص‎ (r) 


— Ar — 


عبد الله بن سعد دعا عيد الله بن الزبیر » فقال له وها أحد أحق بالبثارة 
منك » فامض ۰ فبشر أمير المؤمنين عشمان رضى الله عه بالمدينة » عا أفاء الله 


على السلمین؟ » . 


فوصل عبد الله إلى المدينة فى شهر » وقيل فى مانية عشر بوما(0)» 
وذكر ابن عذارى أنه وافى المدينة فى أربعة وعشرين يوما » وكانت إقامته 
بافريقية سنة وشهرین۳۱) . وأغلب الظن أن الرواة وجدوا فى سفره ال 
الدينة رسولا مزان سعد فرصة مواتية وهيررا لمجيد شخمیته» فنسجوا قصة 
بطو لتهالحارقة فى أ نهقدم إلى فريقية میعوثا من اغليفةء فوجد اين سمدم وما 
فى فسطاطه » فدبر 4 خطة قتل جر جوریوس » هذه الفصة فيها تعظم لشأن 
عبد الله بن الزبير ونقليل من شأن عبد الله بن سعد. ولو أن عبد الله بن 
ابر لم يكن قد اشترك فى الجلةء وأبدى من البطولة فى قتال الروم ۰ وقتل 
جرجوریوس » لا کان جديرا باختياره رسولا إلى الخليفة يبشره بالفتح . 

ما ماذ کره ابنعيد الحكم من أن عبد الله بن سعد وجه هر وان بن الحكم 
إلى عمان‌من! فريقية »فان ابن عبد الحكم تفسه لم بستطع أن يعرف إذا ماکان 
ذلك قد حدث قبل الفتح أم بعده » والأقرب إلى الصواب أنه أرسله إليه 
قبيل موقعة سبيطلة » عندما شاهد ضخامة جيش الروم ومنعتهم »وذلك لكى 
يستمد عمان مدد آخر. وأعتقد أن عبد الله بنسعديادر بمدمجاح ابن الز, 


فى قتل جر جوریوس و دخول!اسامین سبيطلةبا رسال إلى المدينة وذلك حى 





(١)ابن‏ عذارى “ج ۱ ص ۱۲ 
(0) المالكى » ص ٠١‏ 


(۳) این عذارى » ج ۱ ص ۱۳ 


سح ی ص 


برد به مروان بن الحكم.» فيصل اين الزبير وعمه آخر أناء الفتح . 
ولو افترضنا جدلا أن عبد الله بن سعد أرسل مروان بن الحكم إلى الخليفة 
قبل العر كة ليطلبمددا جديداء فليسمنالمعقول أن بصل مروان » ويا 
عبد الله بن الزبير فى فترة وجيزة حیت يسبق مجيه نشوب العر كة » و ليس 
من المعقول أن اتی عبد الله بن الز بر على راس ائنی عشر رجلا فقط على 
حد قول النوبرى'" . 


ونخرج هن كل ذلك بالتتائج الاتية : 


+ - أن عبد الله بن سعد بعد أن استعصت عليه قابس » واصل زحفه 
محذاء الساحل التونسی حتى وصل إلى بلدة قوية » وهی موضع عدینه 
القیر وان( ۰ و لعلبا ميناء ۷۵۵۵ ادجده البيز نطى أو مدينة قودة التى أشار 
إلا الادریسی ء و کلتاهما قرية من القیروان(۳) . وهناك أرسل رسله إلى 
جر جوریوس یدعوه إلى خصال ثلائة : الاسلام » أو الجزية أو القتال(٩)»‏ 
وهی عادة اتبعپا الفاتحون العرب فى کل فتوحانهم. فلما رفض جر جوریوس 
ما عرضه عليه عبد الله بن سعد » بدأت الاشتبا کات بين الطرفين » وتميأ 
القوم للقتال » و وعبا الناس عبد الله من سعد ميمنة وميسرة وقلبا > وسار 
تأصحا به(ه) » خل ف جيو شالروم؛ و کان‌جر جوریوس قد حصن سبيطلة 


(۱) حسين مؤئس » قتح المرب للخرب » ص ۸۷ - 
(۲) الا لکی “سن ۱۲ - 

(؟) حسين مژنس * ص ۸٩‏ “ ملحوظه رقم ۲ 
(4) الا لکی “ص ۱۰ 

(۰) الالکی » ص ۰۱۱ 


سه وړ سس 


بسلسلة من الحصون والقلاع » واختار جرجوربوس لص عقوبة » ويقم 
قریبا من سبيطلة لیکون میدانا للمعر که بينه وبين العرب . 


ویدو أن جيش الروم تضخم من انض اليه س‌الرومو الیر بر الوالین‌شم» 
من العاصمة وءن الحصون القريية من سبیطالة(۱) . وظهر جيش العرب ضئيلا 
بالنسبة بیش الروم » وخاف عبد الله بن سعد أن یلقی العرب » رم فثه 
قليلة جیوش الروم والأفارقة مجتمعة » فعظم عليه الا'هر » و لعله آرسل قى 
هذه الآونة مروان بن الحكم إلى عتان ليستمده . وهنا تصور الروايات 
العربية شدة ما أصابه من غم وضيق » واختلاى المسلمين عليه فى الرأى > 
واتزوائه فى فسطاطه مفكرا . 


۲ - كان جر جوریوس ماف أن يشقبك مع العرب فى موقعة فاصلة » 
فتدور عليه الدائة(۲) » فقد كانت أنباء انتصاراتهم فی‌الشام ومصر والعراق 
وبرقة قد وصلته » ولذلك اقتصر القتال بادىء ذى بدء علىاشتيا كات فاترة 
وكان جيش الروم ینقسم إلى كراديس ؛ واختار جر يجوريوس لنقسه 
موضعا مرتفعا نائيا عن جنوده يشرف منه علىالقتال . واستفرقت الناوشات 
أياما كان القتال بمتد أثناءها من الصباح حت الظهر بای أن حون 
الروم كانت متفوقة على جيوش المسلمين . ما دعا ابن الزير إلى التفكير 

يقة تكفل النصر للمسلمين » فاتفق مع عبد الله بن سعد على أن يباغت 





(۱) يروى الا لکی عن أبى عّان سعيد بن عفير “ أن الروم والا فارقة » لا سوا 
بوصول عبد الله بن سمد إلى افر تة خرحوااله وههم جرج فى جع كثير من الوم 
( ریش التفوس > ص ۱۱) 

(۲) اين عذاری “ چ ۰۱ ص ۱۰ 


ھت دش حسم 


عبد الله بنالزبير الروم بالمجوم بمد انتباء القتال اليومى» عندمایکون التعب 
وال جد قد أخذ منهم‌ما خذا عظها(١)‏ »و جحت الحطة تجا حالم يكن فى الحمسبان. 
واخترق عبدالله بنالزبير وأصحابه معسکر الروم؛ وم متعبونءلايتوقعون 
القتال » واستطاع أن يصل فى يسر إلى مخم البطريق » وتمكن أخيرا من 
قتله » وانهزمالروم بمدمصر ع‌ملکمم هز مة نكراء » وسبقتهم خيول المسلمين 
إلى باب امحصن» فحالوابينهم وبين دخوله » وأذرع فيهم السلمون قتلا(: » 
واستولوا على حصن عقو ‏ . 


۳ - زحف عبد الله بن سعد إلى سبيطلة بعد ذلك . فحاصر‌ها حصارا 
محکنا وتمكن من الاستيلاء عليها » وغ فيها غنائم كثيرة . وأراد أن يستغل 
هذا الاةصار الكبير فى الاستيلاء على قرطاجنة » « فبث جیوشه فى البلاد 
فبلغت قفصة» فسبوا وغت.واء وسير عسكرا إلى حصن الالجم(۲) » وقد 
احتمى به آهل اليلاد فحاصره » وفتحه على الا"مان(4) » . فلما رأى رؤساء 
المدن فىإفريقية ذلك طلبوا منعبد الله بن سعد أن يأخذ منم ثلاعائة قنطار 
من‌ذهب على أن يكف عنهم ويعود من حيث أتى» ففعل(۰) » وتا هب للمودة 
إلى مصر » دون أن يمخذ بالفرب قیروانا » ویستفل هذا التصر العظع فى 


(۱) ابن الا تب » الکامل» ج ۱۰ ص ۰4۳ 

(۲) الا لکی ه ص ۱۲ - 

(۳) هو حصن میم مرن أعظم حصون افريقية » ویقع جنوي مدينة القيروان “ وکان 
يعرف فى العسر البيزتطى باسم 40و17 ( سين مؤنر ' ص ٩۷‏ ملحوظه ٠ ) ٤‏ 
)٩(‏ ای الاب "ج ۳ص ٩4‏ - الانتقصا ءج ۱ص ۰۷۱ 


(0) اللانری » ص ۲۹۸ ۰ 


إقامة قاعدة للمسلمين فى إفريقية(1) و كانت قد وصلته أنباء بقيام الرومى 
المسالم والحصون الث الية بالتجمع لقصده(؟) » فخان أن يشتبك معهم فى 
قتال ینتپی ہز مته » خاصة وأنه كأن قد فقد عددا كيرا من عسكره فى 
معر كة سبيطلة » يضاف إلى ذلك أن غيبته عن مصر-ء مقر ولايته » كانت 
قد طالت إلى 6؛ شپرا» و كان لبد له من العودة لانظر فى شؤون ولايته 
من جبة » وللقضاء على مظاهر الاضطراب الناشغة من سذط المامين على 
سیاسه الليفة عامة من جبة ثانية» 3 إنجيش المسلمين كان قد جمع من الغنائم 
الكثيرة ماجعل اند حرصون إلى العودة ما إلى مصر. هذه الدوافم حر کت 
عبد الله بن سعد إلى التفكير فى العودة إلى مصر > فكتب إلى نائبه فى مصر 
عقبة بن عامر الجبنى . بأهره بأرن يرسل إليه طرابلس مراكب قى البحر 
لتحمل غنائم السنسین »> وسار هو وجيشه إلى طرابلس حيث وافته السفن 
چا( . 


ويعلق الد کتور حسين موسر على موقعه سبيطلة بأنم-الم تفتح أهام 
العرب كل سهل تونس» بل جزها 2 ود مته سدده انعط المتد من سبيطلة 
تق ال سوك ی ا 





)١(‏ وف ذلك ول البلاذری : « لا سا لح عبد الل بن سعد بطر بق أفريقية رجم 
الى مصر » ول بول على افر بقية أحداء وام يكن ها يومئذ قير وان ولا مصر جام » ( کی 
اللدان " ص ۲+۸ ) ٠‏ 

Julien, Histoire de ۳ Afrique du Nord, depuis - ۱۷ الما لكي ص‎ )( 

la conquête arabe, Paris, 1952, .م‎ ۰ 


(۳) الا لکی » ص ۱۰ 


ساحلى ضيق فا بين قابس وشط الجريد فى الجنوب .)١(‏ ومع ذلك فان 
غزوة عبد الله بن سعد كانت تجرربة مفيدة لاعرب » إذ أو قنتپم على حالة هذه 
البلاد » وعلى مدى اهم ا بالنسبة هم » وسترى أن جهود عبد الله بن سعد 
ستعقبها جهود موفقة أخرى . 


ج ‏ حملة معاوية بن حديج على افر بقية سنة 1۵ ۵ (555م): 


ما كاد اليطريق جر جوریوس رقت-ل فى سبيطلة حتی أقام الافارقة على 
أتفسهم بطریقا جدیدا يقوم بشؤوتهم ویسمه العرب حبا حبة(؟) » وهو 
الذى ءقد معه عبد الله بن سعد معاهدة الصلح7؟. وم يعاود العرب الاءارة 
على أفريقية » وم ییدوا اعيّاما بشوّن المغرب على الاطلاق منذ سنة ۲۸ ه 
التى عقد فيا الصلح بين العرب والأفارقة » حتى سنة ۴۸ هء وهی الستة 
الى تولى فيها مرو بن العاص ولاية مصر من قبل معاوية بن أنى سفيان » 
ذلك أجم شغلوا يفتنة الاأمصار التى أسفرت عن مقتل الحليفة عمٌان» و نشوب 
لزاع بين الا موینو العلوبین» وهوالزاع الذى اتهى عقتل‌علی بن أنى طالب 
وقيام الدولة الا مویة . 


و كانعمرو بن‌العاص ما يزال يضع فتح إفريقية على راض چ دول 


(۱) فح المرب لامفرب»ص 55 
(۲) اين عداری» ج ۱» ص 15 * ۱۷ ۰ ويسميه النوورى ياسم حناعه ( عن حسين موا نى © * 
ص 42١94‏ ملحوظة ۲ ) ٠‏ ويه اندر به جو يان جنادیوس عدناعصدهی ( ,هه‌زند[ 
op. cit. P. 15.)‏ 


(۴) البلاذری» م۸ ۲۹ . 


حت ۸٩‏ س 


أعاله » و كانت المغائم الكثيرة والمكاسب الوافرة الى أسفرت عنها حلة 
عبد الله بن سعد » املا هاما فى حريك مطامع عمرو فى المغرب من جديد » 
ودفغهإلىغزو هذهالبلادلامرة الثانية . غير أنالصراع القائم بين على ومعاوية » 
ومشكلات التحكم » شغله عن إعداد حلة منظمة هذا الغرضء فلما استقر 
الامر لمعاوية على الحلافة» بعد تنازل الحسن له ءا فى أواخر ریع الا ول 
سنة 41 هء استأنف عمرو غزواته السابقة على برقة وطراباس » فكان يبعث 
!لپا چندا بغنمون من أراضيها ما شاء لحم ذلك » ويعودون من حيث أنواء 
دون أنيشتبكوا مع الروم فى مواقع حاسعة . فقد ذكر ابنالا"نير أن مرو 
استعمل فى سنه 4١‏ ه و عفبة بن نافع بن عبد قبس وهو ابن خالة عمروء على 
أفريقية » فانتهى إلى لواتة ومزانة فأطاعوا ثم كفرواء فغزام من سنته» 
وقتل وسبى» ثم افتتح فى سنة انتین وأربعين غدامس فقتل وسبى » وفتحق 
سنة ثلاث وأربعين كورامن كور السودان » وافتتح ودان » وهی من 
برقة »(۲۱. ويؤيد ذلك ما ذ کره ابن عذارى إذ يقول: « ( وى سنة >٣‏ ه) 
غزا عقبة بن نافع أفريقية ( . قال غریب فى مختصره للطبرى : فیپاغزا 
عقبه بن نافع المغرب » وافتتح غدامس» فقتل فيها وسي » و يشير أبن تغرى 
بردی كذلك إلى افتتاح عقبة بن نافع قى سنة ۳و ه كورا من بلاد السودان 


وودان من برقة (؟). 





(۱) اين الا " الكامل> ج۱» س ۲۱۲ 
(۲) اين عذاری » ص ۱۰ 


۳ آبو الحاسن بن ”هری بردی" النجوم الزاهرة al‏ ' طبعة دار الكتب الصر بة* 
اقا هرة ٩‏ ۲٩۱ص‏ ۱۳۹ 
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وكان معاوية بن أبى سفيان برى أن اهتّام مرو بشؤون الغرب ممق 
وراءه طمعا فى غنا مها » و کان يتطلع هو إلى هذه المغائم » فلما توق عمرو 
ابن الماص سنةم6ه (54<م) فصل معاويةولاية إفريقية عن مصر » واعتيرها 
ولاية مستقلة تقبع دمشق مباشرة » وبولى هو عليها من شاء من رجاله . فأقام 
على مصر عقبة بن عامر الجبنى » بعد أن عزل عبد الله ين مرو عنهاء تم 
ولى معاوية بن < دج التجيبى رئيس حزب الءتانية فى مصر على قيادة 
الجبوش فى إفريقية » مكادأة له على خدمانه التى أداها لبنى أمية » وتجاهل 
ذلك عقبة بن نافع الفبرى الذى كان ما يزال يقوم بالغزو فى نواحى 
برقة والواحات . 


وكانت إفريقية فى تلك الأثناء تجتاز مر حلة من الفوضى والاضطرابات» 
فقد غضب الامبر اطور البزنطی کنسطانز الثانی عندما بلفته ناه الصلح 
بين العرب وال فارقه . والجزية الق یدفعها هؤلاء للعرب » فأرسل إليهم 
بطريقا من قبله يقال له أوليمة('" ( و لعله أولهبوس ) ليطالب أهل إفريقية 
بأن يقدموا إليه ثلاثة مائة قنطار من الذهب على نحو مافعاوه مع عبد الله 
ابن سعد . فرّل أولمة قرطاجنة » وخاطبهم قى ذلك » فأبوا عليه » وقلوا : 
« إن الذى كان بأيدينا من الا"موال فدينا به أنفسنا من العرب » و أما الملك 
فهو سیدنا» فيأخذ عادته منا » (۲۳ . وتتيجة لذلك أمر الیطریق الجديد 
أولية بابعاد حباحبة منإفريقية . وتمكن بعد فترة طويلة منطرده من البلاد . 


(۱) ابن عذاری “ج ۱ ص ۱۷ 


(۲) تقس الرچم ٠‏ 


فسار الىمعاوية بن آن سفيان فى الشام » و صف له سوء حال البلاد» وسأله 
أن بعث معه جيشا إلى المغرب . ويذ کر ابن الاثثير أن معاوية استجاب 
لرجائه » فير معه معاوبة بن‌حدیج السکونی» فلما وصاوا إلىالاسكندرية» 
توفی حباحية » ومضی ابن حديج فى طريقه إلى إفريقية » فوصلبا وهی نار 
تضطرم”" » فان سكان إفريقية لم يسكتوا على تصرف أوليمة وجوره » 
بتاروا عليه » وقدهرا على أتفسبم رجلا يعرف بامم الاطريون0). ويعتقد 
اله کتور حسين هنس أن نزاما شديدا بين اليزنطيين وأهل إفريقية كان 
بثر آلبلاد » و قسم آهلپا شيعا وأحزانا . وأن الامبراطور قسطنطين الثانى 
أراد أن برغم هؤلاء السکان على أن یقدموا له قدرا من الال عائل ما قدموه 
للعرب » فقد كانت روف الدولة المالية فى غاية السوء فى هذه الاو نة» 
وأنها آرهقت صقلية وسردانية و کلایریا بالضرائب » و رج الد کتور 
مؤنس من ذلك بأن أهل إفريقية وجدوا فى العرب منقذا هم ما کانوا 
يلاقونه من نير الروم() . وقد أدى الزاع القائم فى إفريقية بين الا'هالى 
والحكومة اليزنطية إلى قيام الا"فارقة بطرد عامل الاهبراطور فعاد 
إلى بلادءزه) . 


خرج معاوية بن حدیج فى جيش كثيف عدته عشرة آلاف مقاتل » 


(۱) اين الا مب جم ص 4۵ - ابن عذارى ' ج ۱ ص ۱۷ 
(۲) این الا ثرء ج ۳ ص ٤5‏ - این عذاری “2 ص ۱۷ 
(۳) این عذاری * ص ۱۷ 

(4) حسين مؤانس» قح المرب اامقرب » ص ۱۱۶ 


۱ ص۲۰‎ ١ تفس المرجم‎ (e) 


بت ۷ س 


من بيهم الأمير عبد املك بن‌مروان » وعبد اه بن عمر »وعد اله ال بر » 
ونحيى بن الحكم بنالعاص > والأكدر بن جام اللخمى » و كريب ين أبرهة 
ابن الصباح ء وخالد بن ثابت الثقق » وأشراف من جند مصر(١)‏ . و مختلف 
مؤرخو العرب فى تحدید تاريخ سير هذه ال ملة إلى إفريقية » فان عبد الحكم 
یذ کر نصما تقله عن عبد الملك بن مسامة » عن ابن لميعة » عن يزيد بن حييب» 
أن معاوية بن حديج غزا إفريقية ثلاث مرات » الأولى سنة وم ه » وهی 
غزوة لار فما كثير من الاس » والثانية سنة. هه ء والثالثة سنة هوه(؟). 
وقد جاراه فى ذلك المالكى » وان كان قد ذ کر غزوتين لعاوية ن حديج 
بدلا من ثلائة(۳) » وأبو العرب نيم فى طبقات عاماء إفريقية(؛) » وابن 
ألى دينار القيرواتى فى المؤنس(0)» وابن عذارى الرا کثی(۱). ولكن 
ابن عبد الحكم مجمع كل أعال معاوبة بن حديج فى إفريقية فى غزوة سنة 
ومه(:)ء ويجاريه ابن خلدون فى ذلك» مع إضافة أن ذلك حدث فى خلافة 
معاویة(ه) . أما عبيد الله بن صالح فيذكر نقلا عن ألى عمر بن عبد البر فى 
الاستيعاب » أنعقبة بن نافع هو الذى غزا لواتة قىسنة 6ه » وفتح غدامس 


(۱) الا لکی»ص۱۸ - این عذارى » ج ١‏ ص١١‏ 

(1) ابن عبد المتكم * س ٩۰‏ 

(۳) الا لکی * س ٠١‏ 

(1) آبو المرب تمم ؛ طبقات علماء افريقية» طبعة اين شنب " الزایر» ۱۹۲۰-۱۹۱۵ 
(0) اين أنى دینار التیوانی» الژنس* ص؛ ؟ 

(١)اين‏ ءذاری » ج۱ "ی ۱4 - ۱۱ 

6 اين عد الحكم» ص وه 

(ه) ابن خلدون » كيتاب المبر 


فى سنه 4۷ » وافعح كورا من كور السودان فى سنة موه ء واختط 
القيروان وأقام بها ثلاث سنين إلى أن عزله معاوية سنة هه" ولا يشر 
إلى شىء من غزوات ابن حديج : وهناك من المؤرخين من حمل غزوات 
معاوية بن حديج فى سنة هه ( المالكى » وابن عذارى  )‏ آما البكرى 
فيجعلبا فی سنة 41ه(؟) ز 


وإذا عثنا فى أى هذه التواربخ أجدر بالثقة » وجدنا أنه لایمقل آری 
بقوم ابن حديج بغزو إفريقية فى سنة 4ه > وفتنة الاامصار التى أطاحت 
مخلافة عمان على أشدها , ولا يعقل أيضا أن يقوم ابن حديج بكل ما قام به 
من أعال غزوية فی‌سنة واحدة » ثم يعود إلى مصر فى سنة سه لكى يزعم 
حزب الممانية فى مصر » ويطالب يدم عمان . ونستبعد أيضا قيام ابن حديج 
بغزو المغرب فى سن ۰ » ١4ه»‏ فقد كان عمرو بن العاص مايزال ماملا 
على مصر » و يرد قط فى المصادر العربية مايشير إلى أنه أرسل مصاوية 
أبن حديج إلى المغرب . 


وأما رواية عبيد الله بن صالح > فقد فندها الد کتور مؤنس » وعزا 
هذه الرواية إلى حدوث خلط فى رواية عبيد الله بن صالح ٠‏ فى سرد عال 
عقبة بن نافع من دخوله إلى | فريقية مع عمرو بن العاص إلى عزادعن الولاية 
الأولى » وأنه لاعکن بأى حال من الا"حوال ال“خذ برواية عبيد الله 
ابن صالح ءالقائلةءأن عقية اختط القيروان فى سنة سوه » لاان الثات أنه 





(۱) عبيد اه بن صا لح » ص ۳۹۸ 


(۲) ابکری > الغرب » ص ۲۳ ۳۰ 


جد وو الم 


بناها فى ولایته الاول لافريقية سنة .هه والواقع أن عبيد الله , ن‌صالح 
لم حلط بين أعمال عقبة فى ولايته على افر بقية وأع اله وهو قاد لعمرو 
اين العاص والى مصر ( فى الرة الثانية ) » فان ماذ کره عبيد الله لايتجاوز 
عن كونه نصا نقله عن أنى عمر بن عبد البر » وذكر فيه أعمال عقبة فيا بين 
عامى 4١‏ » م4 . أما عن بنائه لمدينة القيروان سنةم فلم يردإطلاقا فى النص 
المذ كور ء و کل ما فى الامر أنه أشار إلى بناء القير وان على بدی عقبة و بقائه 
فیپا ثلاث سنوات حق عزل سنة ووهء ومعنى ذلك أنه اختط القيروان سنة 
۸٤ھ‏ ولیس فى ۴٤ھ‏ کا يزعم الد کتور مؤ نس . 


وما بو كد هذا الرأى ماذكره ابن الاي فى حوادث سنة وههء اذ 
يقول : ووق‌هذه السنة استعمل عمرو بن العاص عقبة بن نافع بنعبد قیس» 
وهو ابن خالة عمرو على إفريقية فانتهی إلى لواتة ومزانة» فأطاعوا م 
كفروا ء فغزام من سنته » فقتل وسبى » ثم افتح فى سنة اننین. وأربعين 
غداهس » فقتل وسبى » وفتح فى سنة ثلاث وأربعين كورا هن كور 
السودان ءوافعح ودان وهی من برقة(" » . وكذلك أشار القریزی فى 
الخطط أن و عمرو عقد لشريك بن سمى على غزو لوانة من ار بر > فغزام 
سنة أربعين » وصالحهم » مانتقضوا » فبعت إليهم عقبة بن نافع قى سنة إحدى 
وأربعين » ففزاام حتى هزممم » وعقد لعقبة أيضا على غزو هوارة » وعقد 
لشريك بن سمى على غزوة لبدة » فغزواها فى سنة ثلائة وأربعين 





(۱) تین الدكتور مزنس على نس عبيد ایت» س rt‏ 


(۲) ابن الاب » + ۳ ص ۲۱۲ 


هد 4۵ س 


فقفلا('2 » . ولعل المقريزى نقل ذلك عن الكندى الذى أورد نفس 
النص(٩‏ 3 


ومن العروف أن عقبة كان خبيرا عسكريا بشژون برقة وطرابلس 
فى ولابة مرو الأولى على مصر » فعمرو هو الذی أرسله لغزو فزان 
وزويلة سنة ۲۲« وهو الذى تر که على برقة حى غزوة عبد الله تن سعد » 
وقد قضى عقبة هذه السنين الستة (۲۷ - ۲۸ه) فى مغازاة الواحا تالداخلية» 
ثم عاد مع عبد الله بن سعد إلى مصر فى سنة ۲۸ ه فاما تولى مرو ن العاص 
ولا بة مصر لامرة الثانية فى سنة ٣ه‏ .( شهر ربيع الا ول) »استعان بعقبة فى 
موه وسراياه فى برقة وطرابلس على اللحو الذى ذكره ابن الاير . 
ثم عاد عقبة إلى مصر وعرو على فراش الموت فى أول شوال 
سنة جع (۳) . 

أما غزوة معاوبة بن حديج فى سنة ٠‏ 0ه فأهر «ستبعد لان وال مصر 
فى هذه السنة هو مسامة بن علد الا"نصاری الذى عزل عقبة من ولاية 
إفريقية وقلدها لا الهاجر دينار . وبى تاربخ سنة هع ه لغزوة هماوية 
اين حديج لافريقية » وأعتقد أنه أصحالتواريخ المذ كورة » فقد كان معاوية 
ان‌حدیج قائدا ند مصر فى ولابه عتبة بن آن سفيان لصر سنه «٩۳‏ »وظل 
فى منصبه على قيادة جند مصر حتى عزله عنها مسامة بن خد فى سنه۷عهم(۰). 


(۱) المقريزى » الخطط » الجلد الثانى: طبمة بیروت »ص ۱۹ 
(۲) الکندی » کتاب القضاة والولاء ءص ۳۲ 

(0) المتريزى » الخطط » ملد ۲ ۰ ص 1٩‏ 

(4) سين مژنی » قح الفرب شرپ » ص ۱۱۸ 


جت ا سس 


وأعتقد أن تاریخ هو ه يتفق مع حوادث الغزو الى استمرت ما يقرب 
من عامين . 

خرج معاوية بن حديج من مصر قى سنة خمس وأربعين على راس جيش 
ضخم(۱) لغزو إفربقية . وسار جبشه فى تقس الاتجاء الذى سار فيه جیشا 
مرو بنالعاص وعبد الله بن سعد من قبل » حتى وصل إلى جنوب قرطاجنة 
وضع يعرف بقمو نية(٠)‏ أو قونية(©) » وتقع فى تفس الموضع الذىتقوم 
عليه القيروان(؛) » وهو تفس الکان الذى التقی فيه عبد الله بن سعد 
وجرجوریوی لاول مرة » ولعلپا الميناء اليزنطى المعروف باسم 
۵۰ نسم أو مدینة قودة التى ورد ذکرها فى صفة الفرب والسودان 
ومصر للادریبی(*) . 

و كان الامبراطور ابیز نطی قد بعث إلى إفريقية بطریقا يقال له نجفور 
( لعله نقفور ) ف ثلائين ألف مقاتل(۲) » وذلك بعد أن علم بطرد أهالى 


(۱) یذ کر الدكتور هنس أن جيش معاوية ينحديج كان يتأ اف من عدرة آلاف مقا تل 
استنادا إلى ماذکره ياقوت . والواقم أن ياقوت لم يكن ,قصد بوذا العدد جيس ابن -دیج 
و کته كان يقصد عدد جار الیش الذى سيره معاوية بن أبى سفیان الى عقبة بن نافع 
الفیری عندما ولاه افریقیا .ج 1۸ ه ( ياقوت » ممجم اإلدان » ملد 4غ › ص ۲۰ ) 
ویژید ذلك ماذكرء أبن الأثير اذ يقول : « فلا انتعمله «ماوية ( أى عتبة بن ناهم ) 
سير عليه ععرة آلاف فار فدخل افريقية » ( ۱ بنالأثير» ماص ۲۳4) ۰ 

(۲) ا مالک » س ۱۸ - این الأثير » +۴ س 4۵ - السلاوی » < ۱ ص ۷۷ 

(۲) ابن عبد المكم هس ده 

(4) تقس الرجم" ص ۰۸ - الا لكى “ص 4 ١‏ 

)١(‏ الادرسی » صفة | !ترب وأرض السودان ومصر وال ندلس » س۱۰۳ 

(1) اين الأثير » ج ۲ س ۵ 4- این عذارى »م لاس ١1‏ 


إفريقية لعامله أوئمة . ونزل هؤلاء انحاربون البيزنطيون على الساحل 
التونسى » وتقدموا فى الداخل لمواجبة الغزو العربى . وق قمونية التقى 
الجيشان : جيش ابن حديج » وجیش نجفور » فالهزءالليزنطيون عند أول 
اشتباك » وانسحبوا إلى هدينة سوسة » وتحصنوا داخل أسوارها ؛ فتقدمت 
جيوش ابن حديج شالاء وعسكرت فى موضع مرتفع من جبل يعرف باسم 
لقرن(۱).ومن هناك سير جيشين : أحدهما بقيادة عبد الله بن الزبير ووجبته 
سوسة » والثاني بقيادة عبد الملك بن مروان ووجبته حصن جاولاء( . 
ویدو أن معاوية بن حديج أقام فى معسكره بالقرن فترة طويلة » فقدذ کر 
المالكى أنه بى بناحية القرن مساكن ماها قيروان » واحتفر هناك الأبار 
المعروفة باسم آبار حدیچ() . 

و تجح عبد الله بن الزبير فى مپمته مجاحا نجاوز كل تقدير فى الحسبان » 
و جع المصادر العربية على أنه افتتح سوسة ة ويذكر این‌عذازی أن عيدالله 
ابن الزبير نزل على شرف عال ينظر منه إلى البحر » ویبعد عن سوسة بتحو 
۲ ميلا » فلما بلغ ذلك تجفورا أقلع قى البحر منهرها من غير قتال » فأقبل 
ابن الز بیر حتى نزل على باب سودية » ووقف على البحر وصلى بالمسامين 
صلاة العصر » والروم يتعجبون من جرأته » فأخرجوا إليه خيلا » 
وابن الزيير مقبل على صلاته » لاپوله خبرها حتى قضی الصلاة» تم ر کب 
وحمل على الروم يمن معه > فانكشفوا منهزمين » ء ورجع ابن الزير إلى 
مغاوية بن حديج فى القرن بعد أن افتتح سوسه©؟ . 


(۱) اين عبد المكم ص ۵۸ المالكى » ص ۱۸ - السلاوی »> + ۱ ص ۷۲ 
(0) ابن عبد الحكم س ۵۸ - البکری » ص ؟ ‏ اين عذاری + ١‏ ص ۱٩‏ 


(۳) الا للكي » ص ۱٩‏ 


)4( ابن عذاری»-< ۱ ۱ 


أما عبد الملك بن مروان » فقد سار إلى حصن جلولاء فى جيش عدته 
ألق فارس » وقیل ألف » خاصره أياما و فلم يصنع شيئا » فانصرف راجماء 
فلم بسر إلا يسيرا حق رأى فى ساقة الناس غبارا شديداً » فظن أن العدو 
قد طلبهم » فكر جماعة من الناس لذلك» وبق من بقى على مصافهم» و تسرع 
سرعان الناس»فاذا مدينة جاولاء قد و قع حائطباء فدخلبا المسامون» وغنموا 
ها فيها » وانصرف عبد الملك إلى معاوية بن حديج » (۱) . ومن المؤرخين 
من ينسب فتح حصن جاولاء إلى معاوية بن حديج تفسه (۲) . 


مضى معاوية بن حديج بعد ذلك نحو الثیال » فافصح ثفر برت (©) . 
ويذكر البلاذرى أنه غزا صقلية أيام معاوية بن آن سفيان » وكان أول 
من غزاها )٤(‏ . وفى موضع آخر يذ کر البلاذرى نقلا عن الواقدى أن 
عبد الله بن قيس بن خلد الدزق سي صقلية ء « فأصاب أصنام ذهب و فضة 
مكللة بالجواهر » فبعث بها إلى معا وية» فوجه يها معاوية إلى البصرة لتحمل 
إلى الحند فتباع هناك ليثمن بها » )١(‏ . ویروی ابن عذارىخير هذه الفزوة 
تقلا عن البلاذرى مع إضافة سنة ٠٠‏ ه كتاريخ لها 80 . و كذ لك يتقل عن 





(۱) اپن عد الحكم » مس ٩۸‏ - الكرى » ص ۳۲ - ابن عذارى » ص ۱۷ - واقوت» 
ملد ۲ »ص۰۱ ۱ 

(۲) ابن عبد الحکم >٤‏ ص ۶۸ - الالکی » ص ۱۸ - این عذاری ء ص ۱۷ 

(۴) البکر ی > س ٩۸‏ ب اقوت » ملد ۷ ص ۵۰۰ - السلاوی , ص ۸ ۷ 

)4( ابلاذری » قم ۱ س ۲۷۸ ۱ 

0( تفس الرجم 

(3) ابن عذاری» ج ۱»ص ۱۸ 


تست 44 


عریب فى مختصرء الطبری» أن معاوبة بن حدیج و آغزی جيشا فى البحر 
إلى صقلية فى مائی مر کب » فسبوا وغنمواء وأتاموا شهراء ثم انصرفوا 
إلى إفريقية بغنائم كثيرة » ورقيق وأصنام منظومة بالجواهر » فاقتسموا 
فيئمم'». إلا أن الد کتور حسینمژ نس يعتقد أنالبلاذرى يقصد .هذه الغز وة 
الملة الى بعث فيها معاوية بن أنى سفيان معاوية بن حديج حوالى سنة ۷۷ م 
أو ۲۸ فى خلافة عمان » لغزو رودس تمصقلية » ويرجح أن ابن عذارى 
أخطأ قی النقل عن البلاذى فذ کر سنة + ه وصحتبها +۷ ه ؟) . ويستند 
الد کتور مؤنسفى هذا الرأى على ماذ كره آماری من قيام معاوية بن حديج 
بغزو رودس وصقلية فى سنه ٩0۲‏ م ( ۲م ھ ) فى مائتى سفينة (؟) » مما دعا 
كنسطانز الثانى إلى نقل عاصمته إلى مدينة سرقوصة بصقلية صيانة 
لأملاكه فى | فریقیه وصقلية و إيطاليا من الغزو العربى (*۲ . ولا ندرى من 
أين استقى أمارى هذا ابر » فالبلاذری اذى يزعم آمازی أنه استقى هته 
لم يشر إلى تاريخ غزوة معاوية بن حديج لصقلية » کا أن ابن الأئير م يشر 


(1) قیالرجم ص ۱۷۰۱۹ 
(؟) حسين مؤئسء» قتح المرب للقرب » ص۱۲ 
Amari, Storia dei Musulmani di sicilia, Catania, 1933, + I (f)‏ 
P. 4‏ س حسين موّتبر. »فتح العرب للمغرب “ص ۰ ۱۲ 
وا نظر آ با Marçais, La Berberie musulmane et ۲ Orient ٤‏ 
64 .م ,1946 au moyen ãge, Paris‏ 
وانظر كذلك : أرشيبالد لويس »القوى البحر بة والتجارية فى حوض الحر التوسط » 
ترجة إلا تاد آهد عمد عيسى ءالقاهرت » 157٠١‏ ص ٩۱‏ ۰ 


(4) أرشياك لويس »2 ص ٩4‏ 


ست و مت 


آیضا ایغ وصقليةفىهذه السنةءو إتما ذكر أن أه ل قبرص آعا نوا الرومسنة 
هول الغزاة فى البحر مرا كب أءطو مم إياها فغز اع مما و يةسنة ثلائةوثلائين» 
قنتحها عنوة فقتل وسي »ء ثم أقرم على صلحم وبمث ایهم نی عشر ألقاء 
ینوا المساجد» و بى هدينة. وقيل كانت غزوته الثانية سنة مس ونلائین». 
كذلك يشير ابن الاثثير إلى أن قسطنطین بن هرقل أنى إلىصقلية سنة وم 
فقتله أهلبا هناك . وأعتقد أن أمارى خلط بين غزو قرص سنة مم ه» 
وغزو صقلية الق تم فى سنة جع ه . کا حدده ابن عذارى. و لیس من‌العقول 
أن بتولى السامون نيزو صقلية سنة جم ه حرا فى هذا التاریخ البکر › لان 
صقلية متطرفة فى البحر التوسط » و حتساج غزوها إلى سيطرة كامة على 
قسم من أراضى القرب » خرج مته الغزاة . وقد عرفنا أن المسامين تر كوا 
المغرب منذ حجلة عبد الله بن سعد سنة ۲۸ ه حتى معاودتهم غزو إفريقية من 
جديد فى ولاية عمرو الثانية . كذلك عاج غزو صقلية إلى معرفة تامة 
بالبحر التوسط وبثقافة محرية واسعة » والعرب فى ذلك الوقت كانوا حديق 
عبد بالبحر . و إذا كان معاوية بن أنى سفيان قد غزا قر ص سسنة ۲۸ «» 
فذلك لان قرص قريبة من ساحل الشام » ومع ذلك فقد استلزم الاأمر 
فتحها مرة ثانية کا رأينا فى سنة ۳۷« أو جم ه؛ وم يتمكن المسامون من 
فتح جزيرة أرواد وهی جزيرة قريبة من ساحل‌الشام إلا فى سنة 4ه ه ۳ 


() اين ال ۲ ۳ س ۷ 


(۲) تفس المرجم » ص ٩۸‏ 


©) ابلاذری » قس ۱ >“ ص ۲۱۸ 


ست ٠١1‏ ده 


كذلك ل يتم فتح رودس إلا فى سنة ۲ه ۾( . 

ونضيف إلى ما سيق ذكره أن أمارى اعتمد مرة ثانية على التاريخ الذى 
حدده ابن عذارى لغزوة معاوية بن حديج لصقلية وهو سنة 5غ ه ‏ فقد 
ذكر أن العرب أغاروا على صقلية فى سنة 6ج م ( ٩‏ ھ) © . 


وغړج من ذ لك كله بترجیح التاريخ الذی‌حدده ابن‌عداری لغزوة صقليةفى 
سنه 45 ععلى يدى ابن‌حدیج » وخروجه منها بغنام كثيرة عو يؤ يدنا فىهذا 
القول أن عبيد الله بن باح بو كد أن معاوية بن ألى سفيان عزل ابن حدج 
بعل أن غزا صقلية © , 


واخدم ابن حديج غزواته فىإفريقية بارساله رويفع بن‌ثابت الأنصارى 
لفتح جزيرة جربة (4 وقد عت هذه الغزوة فى سنة ۷ « »و فقا 


لأنى احاسن (0) . 


وم يتح لابن حديج أن بستکل فتح إفريقية » إذ عزله معاوية بن أبى 
سفيان سنه 4۸ ۸(۵ ٤)۳‏ وقيل سنة ۰(۰ م) › وولى على 
إفريقية عقبة بن نافع الفپری» و جولية عقبة على إفريقية نبدأ المرحلة الثانية 
من قتح المغرب » وهی مر حلة الفتح الثابت النظم . 


0 تفس الرجم اس ۲۷۸ 

0( أرشيبالد لومس * سحن %1 — 64 .م Marçais, la Berberie,‏ 

(۳) عبيد الل ين صالع » ص ۲۱۸ 

(4) البکری “سس 15 المالكي .ص ۵۳ - پاقوت » لد * “ ص ۱۱۸ 
(*) أيو امعان ء التجوم الزاهرة ه + ١‏ س ۱۳۲ 


الف لالثاى 
رجات انعم 


)١(‏ الفترة الأول ( ٠٤ - ٠١‏ ه) 
| عقبة بن‌نافم قبل توليته إمارة إفريقية 
ب - تأسيس القيروان وأثره فى تثبيت قواعد الفتح 
ج - عزل عقبة بن نافع » وولاية أبو الپاجر دينار ( موه ؟جه) 


د - ولاية عقبة ن نافع الثانية ( ۲ - يده) 


(م) الفترة الثانية ( 6 -.ه) 
١‏ انسحاب العرب من القيروان فى سنه 4ه 
ب حملة زهير بن قيس واسترجاع العرب القيروان 
ج _ حلة حسان بن النعان الا ولى » وتخريب قرطاج 
د حملة حسان بن ألنعان الثانية 
ه- موسى بن نصير واستکال فتح الغرب 


سه 6۵ ۰ ٩‏ سح 


_ ۱ د No‏ 
التصلالنان 
مر حلة الفتح المنظم 
(۱ 
الفترة الاول ( ۹-۰۰ ه) 

! - عقية بن نافع قبل تولیته اماره القرب : 

يعتير عقبة بن نافع الفهرى من أكابر التابعين و آفاضلبم » فقد قيل أنه 
ولد قبل وفاة الرسول بعام واحد ۲۱ » واشترك قى فتح مصر » ولكن 
لا جوز ذلك منطقيا لاأن فتح مصر بدأ سنة ۱۸ ه » فيكون مر عقية فى 
هذه الحالة تسم سنوات . وأغلب الظن أنه ولد على عېد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم (۲)» واشترك فى حلة عمرو على مصر(۳) » و کان عمرو يقدر 
بلاءه » ويرفع مزلته » ویثق قى كفايته الحربينة » ولذلك عبد إليه فح 
الواحات الداخلية من إقلم برقة » فنجح فى افتتاح فزان وزويلة » وأصبح 
ها بين برقة وزويلة ملكا للمسادين . وقبل أن بعود عمرو بن العا ص إلىهصر 
بعد أن افتتح سبرت ء ترك عقبة آمیرا على برقة وطرابلس » فظل عقبة مقا 
برقة حى سته هرب ه (4) » عتدما قابل عبد الله بن سعد عند قدومه إلى برقه 
فى طريقه لغزو إفريقية (0) . و لکن عقبه | بشترك مع عبد الله بن سعد فى 
)۱ ابن عذاری *ج ۱ ص ۱٩‏ 

(۲) ابن الا مر " آ-د الا بة فى ممرفة الصحا بة » ج ۳ ص 4۲۰ - اقوت ° ملد » “ 
ص ۲۰ مادة القم‌وان. 

(۲) كان عقبة اين خالة عمرو بن الماص » ولذ لك آش رکه ممه فی‌حلته على مصر ٠‏ 

(4) ذکر اين آلا ثير أنه كان مقما ببرقة متد آن‌ولاء رو ين الماص ليا (اين الا مر > 
الرجم السايق ص 4۲۰ - ياقوت » معجم الاد ان “ مادة القبروان» مجلد 4 .ص4۲۰ ) ٠‏ 
ره اين الاب » الكامل فى التاریخ » ج ۳ ص ٩۳‏ 


أل وه 


حاته على إفريقية » و آثر البقاء فى برقة ليراقب أهالى هذه البلاد » ويؤمن 
مؤخرة جبش المسامين من أى هجوم بقوم به الروم أو الا'فارقة. ولاشك 
أن عقبة اكتسب خلال هذه السنين الستة التى قضاها منذ جلته الا" ولى مع 
عمرو حت قدوم عبد الله بن‌سعد » خبرات إ فريقية واسعة» دجت عن نجاربه 
الكثيرة فى مار بة ابربر » واحتكاكه بسکان البلاد . وكان طبيعيا أن عبط 
.بتو احى البلاد »ويلم بطبيعة أهلماء کا كان طبيعيا أن تنمو مواهبه العسكرية» 
لكثرة ما أحر زه من انتصارات » وتزداد بذلك هيبته عند الا"هالل . وكان 
لذلك أثره الكبير فى بقاء برقة على ولالها للعرب » قى الفترات الطويلة 
الق كان ينقطع فیپا غزو العرب لبلاد المغرب ( من ۲۳ ه إلى ۲۸ ه» ومن 
و ه إلى ه؛ ه) . وقد كسب الاسلام والعروبة مجبود عقبة مکسبا کبیرا» 
فقد كان عقبة قوى الاعان بدینه » شديد الماس لنشره » لا جد فى حياته 
سعادة تعادل سعادة الجهاد قى سيل الله . وفى سبيل نصرة دينه . وقد كان 
لذلك أعمق الا"ثر قى فتح برقة » إذ لم يكن فتحا حربيا سب » بل كان 
فتحا دينيا » انتقل سكان هذا الاقلیم على أثره إلى الاسلام والعروبة» 
واستطاع عقية بفضل زهده عن الدنيا » وسعيه على الاستشباد قى سبيل الله » 
أن يكون لنفسه أسطورة دينيه ءاشت منذ الفتح العری ذه البلاد » حى 
العصر الماضر . 


وعندما عاد عقبة إلى مصر فى أعقاب حلة عبد الله بن سعد » مجده يعتزل 
الحياة السياسية » ولا يشترك فى معمعة الفتنة الى عصفت ربحبا العاتية بالدولة 
العربية الانلامية قى خلافة عبان بن عفان » واتتهت آخیرا عقتله » 
ولكنه ما يلبت أن يستأنف الجباد قى صحراء برقة وطرابلس عندها 


نت ۰ سم 


بتولى مرو بن العاص مصر لامرة الثانية » « فاتهی إلى لوانة ومزانة فىسنة 
٩‏ وافتتح غدامس فى سنة ۲و ه» وافتتح مواضع من بلاد السودارن 
وودان من حبز برقة فى سنة مع ه ۲۳۱ ». تم عاد عقبة بن نافع بعد ذلك إلى 
هدمر » فشهد و فاة مرو بن الماص عو يبدو أنهعاد إلى برقة بعد وفاةعمرو» 
ولکنه | يشتركاشتراكا فمليا فى اة ابن حديجء وأغلبالظن أنه أقامبيرقة 
ی |خذها مر کزا له » بدلیل أن ابن الا'ثير يذكر أن عقية كان مقما ببرقة 
وزويلة منذ فتحها أيام عمرو بن العاص ( . ويذكر أبو الفداء أن برقة 
وزويلة كانتا مقر الولاة " . ويذهب ابن عبد الحم والبكرى إلى أنه 
خرج إلى المغرب بعد معاوية إن حديج سنة ستة وأربعين » « ومعه بسر بن 
آی أرطأة . وشريك بن می المرادى .فأقبل حق نزل عفمداش من سرت 
( خريطة رقم ه ) » وكان توجه بسر إليبا کا حدثنا عي بن عبد الله بن 
بكير عن الليث بن سعد سنة ست وعشزين من سرت » فأدر که الشتاء » 
وكان مضعفا » و بلغه أن اهل ودان قد نقضوا عبدهم» ومتعوا ما كان بسر 
ابن آلى أرطأه فرض عليهم » و کان عمرو بن العاص قد بعث إليها بسرا 
قبل ذلك وهو محاصر لأهل إطر ابلس » فاقتسحما. فخلف عقبة بن نافع جيشه 
هنالك » واستخلف علیهم عمرو بن على القرثی وزهير بن قيس اليلوى » 
عم سار بنفسه ومن خف معه أريع ماثة فارس » وأربعائة بعير » وماق 
مائة قربةحتى قدم ودان » فافتتحباء وأخذ ملكهم غدع أذنهء فقال:|فعلت 





(۱) ابن الاب » ااسکامل فی التار بخ عن ۲۱۷ - أسد القاية *ج ۳ ص 4۲۰ س 
این‌عذاری ج ۱ ص ۱۵ - آبواثحاسن » ج ۱ص ۱۲۰ _ الخطط ء علد ۲ ص 1٩‏ 

(؟)١بنالأثير‏ . الکامل» ج ۳ ص ۲۳4 

(۳) ابر الفداء » احتصر فى آخبار البتر » طيمة بهوت» ٩۹۰۱‏ ۰ ۲ .ص ۱۰۱ 


سز س 


هذا بى وقد عاهدتق؟ فقال عقبة : فعات هذا بك أدبا لكء إذا مسست أذنك 
ذكرته » فل تحارب العرب .واستخرج هنهم ماکان بسر فرضه عليهم ثنعاثة 
وستين رأسا. ثم سألهم عقبة» هل من وراء کم آحد ؛ فقيلله : جرمة» وى 
مدينة فزان المظمىء فسار اليما ماني ليال من ودان» فلا دنا منها » أرسل » 
فدعاهم إلى الاسلام » فأجابوا . فتزل منها على ستة أهيال . وخرج ملكهم 
يريد عقبة » وأرسل عقبة خيلا غالت بين ملکپم وبين مو که . فأمث -وه 
راحلا حتى أنى عقبة » وقد لغب » و کان ناعما » لعل بصق الدم » فقال له: 
م فعلت هذا بى وقد أتيتك طائءا #فقال عقبة : أدبا لكإذا ذكرته لم تحارب 
العرب» وفرض عليه ثلمائة عبد وستینعبدا .».ویواصل الژرخان روايتها 
فيذكران أن عقبة مضى إلى قصور قزان» فافتتحما قصرا قصرا » و لكنه 
عجز عن فتح حصن خاوار "۲۳ بعد حصار دام شبراء واتهى إلى قصور 
کوار » فافتتحهاء وأدبملكبا بأن قطع لهإصيعا » وفررض عليه ۳٩۰‏ عبدا. 
ثم عاد بعد ذلك عن طريق خاوار ؛ فل يتعرض للحصن» وهضى فى طريقه» 
فظن أهل خاوار أنه لن يعود إليبم » فأمنوا »و فتحوا مدینتهم . أما عقبة 
فأقام عوضع صحراوی جدب » قأصاب اج اه العطش > قدعا الله أن 
ينقذهم » فاستجاب الله لدعاثه » إذ تدفقت المياه من‌موضع كان فرسه ينقب 
برجليه فیه. فسمى الموضع لذ لك ماء فرس ثم باغتعقبة أهل خاوار منطريق 
آخر » ودخل الحصنفاستباح ما فيه من آموال وذریات » تم عاد بعد ذلك 
إلى زويلة » ومنها إلى معسكره بسرت » وذلك بعدغزوة داعت خمسة أشهر. 
ولم يطلبه المقام بسرت » حرج هنا مغازيا »وانجه إلى قصور هزاتة » 
ففزاها » ثم افعح غدامس » ووجه‌خیله بعد ذلك إلى قفصه فافتتحباءوانتتح 





(۱) يسميه صاحپ الاستبمار قمر واجان . 


- ۰4 


قصب عليلية .ووصل ا إلى القيروان الذى كان معاو يه بن حدیج قد اختطه 
من قبل » فلم يمجبه هو كرعة > واختار لذاك موضع هدينة القر وان (۱) . 


ويعتقدالدكتور حسين مؤنس أن تاریخ‌هذهالغزوة دون خطثا »فذ کر 
المؤرخان سنة +؛ هبدلا من و4ه .فالثابت آن‌القیروان أسست فى ستة .وه 
ولا يعقل أن تستغرق غزوته هذه السنين . ويرى الدكتور مؤنس أن ابن 
حديج عاد إلى مصر فى أوائل سنة برع ه » وأن عقبة شرع ف السير لغزوته 
الكبرى فى أوائل سنة وغ هء فقضى خمسة آشهر فى ال ولة الصحراوية 
المذكورة » ثم عاد إلى معسكره بسرت حيثقضى فترة كافية أراح فيا جنده 
وخيلهء وهناك ولاة معاوية بن أبي سفيان إمارة إفزيقية : فسار من سرت 
متجپا إلى إفريقية » و رجح الد کتور حسين مؤ نس أن عقبة و قام حماته 
فى العبحراء عقب عودة معاوية بن حديج من إفريقية » و قبل تولية معاوية 
إياه» وإرساله الامداد إليه » وهذا عاد إلى مر كزه الاأول على مقربة هن 
صرت (سرت) » فلا وصله الاأمر والدد شرع فى المسير إلى الغرب » واحتل 
غدامس » ورعا كان هذا هو السبب فى إغفال أكثر المورخين ذكر هذه 
الغزوة الداخلية » إذ أن معظمهم بدأ ناريخ غزوة عقية من ساعة وصول 
العشرة آلاف جندى إليه قى أوائل سنة .ه » (©. وحن نؤيد الد کتور 
مؤ نس فى رأيه » فان معظم!اصادر العربية نذ کر أن عقيه ولی!مارة إفريقية 
فى سنة .ه ه52 ويستمد أبن الا"ثير على مصادر مغربية فى ذ کر هذا التاريخ 


(۱) اين عد المي » ص 5٠‏ - 14 " الکری ©“ ص ۱۳ > - لاالكى “ ص 
+5 الاستبصار * ص ١45‏ 

(۲) سین مؤنس » قح العرب للغرب ص۱۳۸ 

(۳) ابن الأثير * الامل » ج ۳ ص ۲۳۸ - “أبوالةداء » الختصر فى آخبار البهر * 
ج ۲ ص ۱۰۱ - اين عذاری " ج ۱ ص ٩‏ - السلاوی * ج ۱ ص ۷۸ 


س اس 


فيقول : « والذى ذكره أهل التاربخ من المقاربة أن ولاية عقبة ين نافع 
إفربقية كانت هذه السنة » وی القر وان » ثم بقى إلى سنة خمس وحمسين 
وو لبها ساة بن خلد » وم أخبر ببلادهم » وأنا أذ کر ما أثبتوهفى كتبهم » 
قالوا إن معاوية بن ألى سفيان عزل معاوية بن حديج عن إفريقية حسب 
واستعمل » واستعمل عليها عقبة بن نافع الفهرى » و كان مقيا بر قة وزويلة 
عنذ فتحبا أيام مرو بن العاص > وله فى تلك البلاد جباد وفتوح » فلا 
استعمله معاوية سير إليه عشرة آلاف فارس » قدخل إفريقية » وانضاف 
إليه من سلم من البربر » فكثر جمه » ووضع اليف فى أهل السلاد » لأنهم 
كانوا إذا دخل علهم أمير أطاعوا , وأظبر بعضبمالاسلام ءفاذا عاد الأمير 
عنهم » تكثواء وارتد من أسلم . ۾ ۲٩‏ . 


ويروى این‌عذاری نصا عاثلا نقله عن أبراهيم بنالقاسم فيقول:«ووصل 
عقبة بن نافع الفبرى إك إفريقية فى عثيرة آلاف من للسامین » فافتتحها » 
ودخلها ووضع السیف فى أهلبا » فأفنى من ها من التصارى » ء ثم قال : 
« إن إفريقية إذا دخلها إهام أجابوه إلىالاسلام » فاذا خرج منها رجع من 
کان آجاب منهم لدین الله إلى الكفر » فأرى لکم يامعشر المسلمين أن 
تتخذوا مها مدينة تكون عزا للاسلام إلى آخر الدهر » (©. 


ويدو أناستعال عقبة على المغرب! يتمهباشرة بعد غزوته العسحراوية» 


(۱) ابن الأثير » الکامل ج ۳ > ص 784 يا توت » ممجم البلدان » جلد ۱ ١‏ 


+49١ س‎ 


(۲) ابن عذاری “ س ۱٩‏ 


— ۱۱ - 


فقد ذ کر المؤرخون أنه غزا بأهل مصر الروم ق‌البحر سنة 4۹ه(۱) »و ليس 
لدینا أية تقصیلات تارخية آخری عن ذلك » وأغلب الظن أن معاوية بن 
حدیج عاد إلى مصر بعد أن ترك بسرت فرقه من جيش مصر لتدعم اللفوذ 
العری فى أرض طرا بلس وإفريقية » ورعا استخدمهم عقبة بن نافع معه فى 
هذه الشاتية البحرية » وقد يكون اشترلك فى هذه الشائية جاعة من التابعين 
أمثال أبو عقيل زهرة بنمعبد القيمى » وأبو عبد الرجن المبلىء و إسماعيل 
ابن عبيد الله » وأبو ليلى دجين بن عامر الحجرى الذى شبد حر وب عقبة 
كلما فىإفريقية والمغرب» فانالمالى يذ كر أنأبا عقيل زهرة «دخلإفريقية 
وأقام بهاء وغزا برها و محرها مع إسماعيل بن عبيد الله أمير إفريقية» و كان 
معه فى غزو إفريقية فى البحر آبو عبسد الرحمنالحبلى التا عى ()- 

ب - قاسيسى اآقروان واثره فی تثبيت قواعد اافتح : 

سار عقبة على رس جيش كبير يتألف من : 

. فارس‎ 4٠١ فرقته الى غزا بها فزان و كوار ء وتتألف من‎ - ١ 

؟ ‏ الیش الرابط عدينة سرت برقة . 

۳ الدد الذى أرسله معاوية الیه » و قوامه عشرة آلاف من الفرسان. 

۽ - جاعة البر بر الذي اعتنقوا الاسلام منذأن فتح مرو برقة سنة ۵۲۲ 
وحسن اسلامهم ۔ 

وقد أشرنا إلى روايه ابن عبد المكم والبکری الق توضح لنا خط سر 
جيشه إلى !فريقية » يقول ابن عبد الحكم : « فسار متوجها إلى المغرب » 


س ۳ 





(۱) این الأثير ج + ص ۲۳۱ ابن عذاری ص 15 اين تفری بردى * ج ٩‏ 
ص ۱۳۸ 


(؟)المالكى اص ٩۰‏ 


— ۷ - 


وجانب الطريق الاعظم » واخذ إلى أرض مزاتة » فافتتح كل قصر هام 
هضى إلى صفر (۱)»فافتتح قلاءها وقصورهاء تم بعث خيلا إلى غدامس» 
فلما انص رفت إليه خيله سار إلى قفصة فافنتحها » وافتتح قصطيلية » 29 , 

و نحرج من هذا النص با لقيقة التالية : أن عقبة جنب السير فى الجادة 
الرومانية » وهی الطريق الساحليسة الى نربط سرت بقایس » إما لكثرة 
الحصون والمحارس فى هذه المنطقة الساحلية » وقد عددتها من قبل » وإما 
لأنه أرادأن يياغت أهل إفريقية باقتحامه بلادهم قادما من داخل الصحراء» 
قبل أن یکو نوا قد تهيأوا بعد لدفعه ومقاومتهء اذ أن أخيار حماته عندما 
يسلك الطريق الصحراوية لاعکن أن تصل إلى أهل إفريقية عثل سرعة 
وصوها إليهم لو سلك الطريق الساحلية . وأعتقد أن السبب الثانى هو الذى 
دفع عقبة إلى الزام الطريق الداخلية ءفقد ذكر المؤرخون أنه وضع السيف 
فى أهل إفريقية » « فأفنى من بها من النصارى » (۳) . 


لاحظ عقبة أن أهل إفريقية بدخلون فى طاعة العرب > ورعا دخل متهم 
البعض فى الاسلام » طالما بقى العرب قى بلادم » فاذا انصرف العرب عن 
ابلاد ء شق أهالى إفريقية عليهم عصا الطاعة ٠‏ وارتد من دخل هنهم فى 
الاسلام إلى النصرانية . وكانت برقة وزويلة قاعدة الفسح العربى للمغرب 
حى ذلك المين » و لكنها كانتا متطر فتين للفاية عن إفريقية ما كان يساعد 





(۱) املها حبرو من أرض ودان ( انظر الإدريى » س ۱ ) 

(r)‏ اين عد المي > ص ٤‏ - الاستمار > ص ۰۱۸۷ تفم بلاد تمطلة مدن 
توزروتفطة ونتیوس والمامة ٠‏ 

(۴) ابن عذاری »ج ۱ص ۱٩‏ 


سس — 


أهل إفريقية على خروجهم على العرب » فى کل مرة ينتبى العرب‌من الاغارة 
عليها . فرأى عقبة أنه لفتح هذه البلاد يتحتم-على العرب إنشاء قاعدة عربية 
إسلامية فى إفريقية » ۰ یکون بها عكر المسلمين و هلیم وأموالهم ٤‏ 
ليأمنوا من ثورة تكون هن أهل البلاد » “ . ويذكر ابن عذارى أرف 
عقبة خطب فى عسكره فقال : « إن إفريقية إذا دخلها امام أجابوه إلى 
الإسلام فاذا خرج منها رجع من كان أجاب منهم لدين الله إلى الكفر > 
فأرى لم رامعشر المسامين أن تتخذوا با مدينةتكون عزا للاسلام إلى آخر 
الدهر . فاتفق الاس على ذلك » وأن يكون أهلپا مرابطين » (۲). 


وم يكن عقبة أول من فكر فى بنأء قاعدة للمسامين فى إفريقية » فقد 
ذكر ابن الأثير أن معاوية بن حديج كان و قد اختط القیروان عوضم 
يدعى أليوم بالقرن » فاما رآء عقبة بن نافع لم یعجبه » (۳ . وذ کر المالكى 
فى رياض النفوس أنه و اختط مدينة عند القرن قبل تأسيس عقبللقیر وان 
وأقام بها هدة إقامته بافريقية » وحفر آبارا عند باب تونس فى ناحية الجبل 
مزه منحرفه للشرق » بالقرب من مصبی الجنائز » تسمى للان آبار حديج » 
غلب عليها اسم أبيه » وذلك قبل تأسيس القيروان » 9 . 


برجع إلى آنپا قريبة من البحر » أو لأنها فى موضع غير مسکون ولا 
(۱) اين الأثير " الكامل * + ۳ س ۲۳۱ 


(۲) این عذاری + ۱ س ۱٩‏ 
(؟) ا ينعد الحم » ص 54 ١‏ ينال ثير اشد القابة ؟ ‏ عاص ۳4 


)<( الالکی ء ص 8 


ست کا س 


معمو ر (۱) > ولعل ابن دبج اختار هذا القیروان ليكون قريبا من البحر 
حتى بتيسر له و لاسامن الاد وا باط > وقد رأینا أنه غزا صقلية فى 
سنة حو هع أماعقبة فقد كان له رای خر »> فقدآثر أن تكون قاعدة 
المسلمين فى إفريقية مدينة برية » إذ كان مث ى أن بطرقبا ألروم بالأساطيل 
ِا فسمرض للغزو بسپولة » بنا يستطيع السامون التأهب لدافعة الغزاة 
لو کانت قاعدتهم داخلية . وق ذلك یذ کر ابن عذاری أن أصحاب عقبة 
اقترحوا عليه أن يعخذوا مدينتهم قريبة من البحر ليتم لهم الجهاد والرباط > 
فرد عليهم قاءلا : « إلي أخاف أن بطرقبا صاحب القسطنطينية بفتة > 
فیعلکها » ولکن انوا نها وين البحر مالایدر كها مراحب البخر الا 
وقد علم به ۰ وإذا كان بينها وبين البحر مالا بوجب فيه التقصير للصلاة 
فهم مرابطون »". وبالاضافةإلى هذا الموقع الداخیی الذی‌نتمز به قيروان 
عقبة » فقد- كانت تقع اريضا قريبا من السبخة لتتمكن الابل والدواب من 
الرعى يسهولة . وتکون فىهأمن من عادية ابر بر والنصارى (۳) . وهكذا 
كان موقم القيروان عتاز بعده عن البحرء فلا تتعرض لغزو يقوم به 
الروم من جبة البحر »ا تاز يكثرة مراعيها » و ها صفتان لابد هنتوافرهما 
فى بناء الدن » وق ذلك يقول ابن خلدون فى مقدمته : « إعلم أنالمدرن 
قرار نتذذه الأمم عند حصول الفاية ااطلوبة ءن الترف ودواعيه » فتؤثر 
الدعة والسکون » و:توجه إلى انحاذ المنازل للقر.ر » ولا كان ذلك القرار 
والأوى » وجب أن براعى 'فيه دقع ااضار بالماية من طوارقپا ) وجاب 
(۱) نقس‌الرجم» ص ١5‏ 
(۲) ابن عذارى > < ۰۱ ص ۱٩‏ 


(۳) اپن‌عذاری » <۱» ص ۲۰ 


حم ۱۱۵ سه 


لتاق وتسهيل الرافق لبا : فأما الماية هن الضار فيراعى لها أن بد ار على 
مناز لها جیها شیا ج الأسوار؛ وأن یکون وضع ذلك متمنع من الأمكنة» 
إها على هضبة متوعرة عن ابل » وإما باستدارة عر أو تمر بها حتى 
لايوصل إليها الا بعد البور على جسر أوقنطرة قيمعب منالبا على العدو» 
ويتضاعف امتناعها وحصنها ... وأما جلب النافع و الرافق للبلد » فيراعى 
فيه آمور منپا الماء بأن یکون البلد على نهر أو بازائها عيون عذبة ثرة » فان 
وجود الاء قریبا من البلد يسبل على السا كن حاجة الماء وهی ضرورية ... 
وما براعی من الرافق فى المدن طيب الراعی لساتمتهم إذ صاحب کل 
قرار لابد له من دوجن الحيوان للتتاج والضرع والر کوب ولابد لها من 
المرعى » ( . وببدو أن عقبة كان متأثرا فى اختياره لوقع القيروان ها 
تعرضت له الاسکندر بة سنة ۲۵ ه من تکبات بسبب غزو البيز نظيين لبا من 
ااحر » و کان مایزال یذ کر الد الكبير الذی بذله عمرو بن العاص 
لاستردادها (۲۳ ء و لعله قدر ماکان يصيب اللاد المصرية لو آن‌الاسکندر بة 
كانت عاصمة مصر الاسلامية کا كان بریده عمروة وأعتقد أن الارس 
الذى تلقنه مرو بغزو الروم للاسكتدرية وندمه على تر که سورها عند 
الفح دون أن .هدمه قد أفاد عقبة بن نافع كثيرا» ولا نستغرب أن يكون 
لذلك الحادث أثر عمیق فى اختيار عقبة وضع القيروان » فقد كان عقبة 
أحد قواد عمروء ثم إنه كانت تربطه به صلات من القرابة . ولكن عقبة 


تسح سب سح 
ی 


(۱) مقدمة ابن خلدون “ طبع المكنة التجارية ,عصر » بدون تاريخ » ص ۳۸۷ - 
۳:۹ 

(۲) السيد عبد المزيز سالم » تاريخ الامكتدرية وحضاوتا في المع الاسلای » 
الاسکتربة 219511١‏ ص ٩۳‏ 


1108 سم 


فى سعيه لاختيار موضع يتوافر فيه طيب المراعى » ويبعد فى تفس الوقت 
عن البحر » أغفل أمرا هاما هو الماء واازارع » فلم يراع إلا توافر مراعى 
الابل » ولذلك تعرضت القيروان عدة مرات » فى العصر الاسلاى للخراب» 
واولا صفة هذه المدينة الدينية ووجود مسجدها ال امع المعروف بالقيروان» 


لكانت قد بادت واندثرت . 


یذ کر ابن عبد اک أن عقبة ركب » « والناس معه حق أنى هوضع 
القفيروان اليوم » وكان واديا كثير الشجر » كثير القطف ‏ تأوى إليه 
الوحوش والسباع والموام ء ثم نادی يأعلى صوته: ياأهل الوادى » ارتحلوا 
رح اللهء قانا تازلون » نادی بذلك ثلاثة أيام » فلم يبق من السباع شیء» 
ولا الوحوش والموام إلا خرج . و أس الاس بالتنقية والحطط » ونقل 
الناس منالموضع الذى كان معاوية بن حديج نزله إلى مكان القيروان اليوم» 
و رکز رمحه وقال : هذا قيروانم » . تم يذ كر رواية أخرى عن عبد اللك 
ابنهسامة . عن الليث بن سعد » عائل هذا النص مع اختلاف بسيط هو أنه 
نادى ثلاث هرات بدلا من تلاتة أيام 0 . وقد أخذ معظم المؤرخين ذه 
الرواية مع بعض التحريف ۲۱) » باستثناء المالكى الذى یذ کر أنه « كان فى 
موضع القيروان حصن لطيف الروم يسمى قونية » و كان فيها كنيسة » 
وفيها الساريتان المراوان اللتان هما اليوم فى السجد الجامع » كانت عليها 
حنيتان مبنيتان » أقامتا إلى أيام زيادة الله بن الأغلب » فبدهها زيادة الله » 


(۱) اين عد المج > ص 4 ۱۱۰ 
(۲) اين الأثير » الكامل » <۳ ص ۲۳۵ - اين عذاری » < ۱ ص ۲۰ - ياقوت 


ممجم اللدان جلد + ص 1۲۰ 


- ١7 - 


وجل إلى السجد الجاع > فجملیا ق المكان الذى هما فيه اليوم )١(»‏ . 
ویعتقد الد كتور مؤنس أن رواية ا مالكىع الم واب » فن العقول فى 
رأيه - أن یکون هذا ا لصن قد تعرض للتخريب » وأصبح ف أوائل 
القرن السایع الميلادى خر با مهجورا » فسكتته بعض الذئاب والوحوش » 
فاختاره عقبه لبناء القسیروان» « ففزعت الضواری من جلبة الیش الذى 
عسکر إلى جوارها ۰ فأخذت تتسرب هاربة » فرآها المرب تفصل ذلك » 
فظنوا أنها معجزة من معجزات عقبة » فكان ذلك موضعا خصبا ليا لالرواة 
فأضافوا خطابه الوحوش ء وصوروا الكرم هذا التصوير المبالغ فيه حى 
تم المعجزة ویصیح للقيروان ما بریدونه لها من القداسة والجلال » (۲). 
ولكننا لانوافق الد کتور موس علي رأيه فى أن موضع القيروان كارن 
حصنا لطيف الكروم ء ولا فى تفسيره روج الوحوش من الشعراء » فان 
المصادر العرية مجمع على أن الموضع الذى أقيمت فيه القوان كارف 
« دج( «شتبكة » (۲ أو واديا كثير الشجر كثر القطف تأوى إليه 
الوحوش والسباع والموام (+)» أو شعاری وغیاض لانرام (0) ۰ أوغيضة 
كثيرة الأشجار مأوىالوحوش والحيات )١(‏ . وم یکن‌موضع القيروان 
حصنا لطیف الكروم » ولعل الد کتور مؤنس قرأ حصنا لطیفا للكروم 
(1) للالكى » ص ۲۱ 
(۷) حسين عؤنى * ص ۱۸۲ 
(۳) آبو ادا * ۲» ص ۱۰۱ 


(4)اين عد اطع »ص ٩4‏ 
(*) ابن خذاری > ۰۱ ص ۴۳۰ 
() ابن الأثيرء الکامل " ع ص ۲۳4 - آسد الفایة» ۽ + ص2۲1 


= ړا — 


بدلا من و حصن لطيف لاروم » الواردة فى رياض النفوس ؛ بدليل أن 
صاحب هذا الكتاب يذ كر أن موضع القيروان كان وديا تسكنه الوحوش 
واليات . وليس «منى هذا آننا تنكر وجود حصن ف الموضع الذىأقيمت 
عليه القړ وان » فلاشك أن موضع القړوان کان قرببا من حصن رومانى 
قديم كالشأن فى الفسطاط مثلا والكوفة . آما بالنسبة روج الوحوش 
والسباع بالطريقة الى شرحها الد کتور مؤنس فنستبعده » وقد أشار 
الد كحور سعد زغلول عبد الميد إلى ملعكن أن تعضمنه رواية الواقدى من 
تعليل مقبول غروج الوحوش من الغيضة . فقد ذ کر الواقدى أن موضع 
القيروان كان كثير الأشجار » فاقترح أصحاب عقبة عليه أنيحرقوه بالنار 
وینون فيه اادینه > فقال شم : « ياقوم > إن الوحوش وافوام ودواب 
الأرض كثيرة چذه الأرض > وأخاف أن أحرقها بالنار فيحا سب الله 
عز وجل عليما » ولكن إذا كان آخر النهار أنادى فى هذا الوضع بأعلى 
صوئی : أيتها الوحوش السا كنة فى هذا المكان » ارحاوا منه » فاني أريد 
حرق أشجاره بالذ.ار لأن المسامين بریدون أن ينوا فيه بلدة لتستقر فيبا 
رحالهم ونساؤثم » وق آخر التهار نادى عقية رضی الله عنه فى الوحوش 
بالارتحال ء فا أنم النداء حى رفعت الوحوش أولادها فى أفواهها مون 
غزلان وذئاب وتمور وغيرها ‏ وبقی يتنظر خروجباهدة ثلاثة أيام لم يكن 
دأب الناس فيا إلا الفرجة واللعب » فلما كان اليوم الرابع > أمر بالنار 
فأطلقت » فا كلت الأشجار عن آخرها ¢ . ويستقتج الد كتور سعد 
زغاول من تلك الرواية أن خروج الوحوش والپوام فزعة من الشعراء جاء 





(۱) الراقدى » توح أفريخة » ج ۱ ' طعة نونس © ۵۱۳۱۵ “ ص ۴ 


۱ س 


نقيجة الحریق ء الذی أطلق فى الموضع لتنظيفه من الاشجار قبل البناء > 
و یذ کر الد کتور سعد زغلول أن و هذا آمر طبیعی حدث عندما اتهم 
اران بعض الفابات » فتفزع حیواناتپا » وقد .غر بعضها وه و مشتعل 
فیتسیب فى زيادة الرقعة التکوبه بالحريق ء وه ذامانظنه تفسيرا مقبولا 
لااصل الا"مطورة » ۲ . 

ول الرغم من أن نص الواقدی لايشير إلىقيام السامین حرق الاشجار 
إلا بعد رحیل الوحوش ‏ فاننا نؤيد الد کتور سعد فا ذهب إليه اعتهادا على 
ما ذكره الواقدى بالإضيافة إلى ما ذكره ابن الأثير فى أسد الغابة إذ يقول : 
« و كان ( هوضع القروان ) غيضة » كتير الأشجسار » مأوى الوحوش 
والیات » فأمر بقطع ذلك وإحراقه » واختط المدينة » (۲) . وقد يكون 
عقبة قد بدأ باجتثاث الأشجار عن طريق قطعها أول الا'مر» فتفرت السباع 
و الوحوش‌من الوادى» فما تأ كد #ذلك أحرقها » إسراعا بازاللها » و توفیرا 
هود أصحابه » و بؤيد ذلك الرأى قول ابن عذارى : « فأمرمم أنيقطموا 
الشجر » )١(‏ 


وما إن أتم السامون تنقية الموضع من الا'شجار » حتى شرع عقبسة فى 
اختطاط دار الامارة » والمسجد الجامع » ولكنه لم يقم به أى بناء» و كان 
يصلى فی أرضه دون أن يكون قد أقيمت فيه جدران » ويبدو أن الناس 

(؟) سمد زغلول عبد اليد » قح العرب للغرب بين القيقة التار يخية والأسطورة 
التصیة ء ص ۲۰ 

(۲) ابن الأثير » آسد الثاية » < م“ س 4۲۱ 


(؟) اين عذاری * ج »ص ۲۰ 


بح ۲۰~ 


اختلفوا ممه فى حدید الاتجاه الصحيح للقبلة باءتباره أول ااساجد الجامعة 
فى هذا القطر المفتوح » و اعتبار قبلته الا" موذج الذى تحتذیه سائ حار يب 
المساجد الجامعة فى بلاد إذر بقية » « فأقاموا آیاما ينظرون إلى مطالع الشتاء 
والصيف من النجوم » ومشارق الشمس فلما رأى أمرم قد اختلف » بات 
مغموما فدعا الله عز وجل أن یفرح عنه . فأناه آت فى منامه » فقال له : 
إذا أصبحت فخ _ذ الاواء فى بدك » و اجعله على عنقك » فاتك تسمع بين 
وديك تكبيراً لا بسمعه أحد من المسلمين غير ك » فانظر الوضع الذى يتقطع 
فيه التكبير فبو قبلتك وعحرابك ‏ وقد رضى الله لك أمرهذا المسكرء وهذا 
السجد » وهذه المدبنة » وسوف يبعز الله بو دينه » ويذل ها من کفر به . 
فاستيقظ من منامه وهو جزع » فتوضاً للصلاة » و آخذ يصلى وهو فى 
المسجد ومعه آثر اف الاس » هلما انفجر الصیح » وصلى ركعت الصبح 
بالمسلمين » إذا بالتكبر بين يديه . فقال ان حول : آنسمعون ما أسمع ۱ 
فقالوا : لا . قعل أن الا"مر من عند الله فأخذ اللواء فوضعه على عنقه » 
وأقبل يقبع التكبير حتى وصل إلى موضع انحراب » فانقطع التكبير» فر كر 
لواءه » وقال : هذا محرابكم » فاقتدى به سار مساجد المديئة ع (۱) . 


وهكذا أحيط تر كيز القبلة على يدى عقبة عايشبه القصص والاساطير. 
وما كاد يتم تر كز القبلة بالمسجد حق بدأ المسلمون فى بناء الجبامع » وفی 
تشييد دورم ومسا كنهم ومساجدم بالقيروان. وقد وصل إلينا اسم أحد 





(۱) الدباغ . معا لم الارعان فى معر فة أهل القروان > تونی ۲۱۹۰۱ ۱ص ٩‏ 
ابى الأثير " الكامل - + + ص ۲۳6 - أين عداری ۱۰ص ۲۰ ومااليها 5 


ع ۷ سس 


من سام فى بتاء الجامع وهو اسماعيل بن عبيد الا"نعباری (۱). ويقال آیضا 
أن عد الله بن الزبير أسس مسجد القيروان 9" ؛ وكان من اختط فى 
القيروان من النابعين أبو عبد الله على بن رباح بن نصیر اللخمی ‏ الذى 
اختط القيروان دارآ ومسجداً » و ومسجده عند باب نافع على مین اغارج 
قبل أن خرج » ۰۲0 وهنهم آبو رشيد حنش إن عبد الله السبأى الصنعاني 
الذى اختط بالقيروان داراً ومسجداً ينسب إليه » وكان يقع بالقرب من 
باب الریج ”1 ؛ ومنهم زياد بن أنعم السفياني » واختط بالقيروان دارا 
ومسجداً بالقرب من باب نافع 0" . 


"مرت القيروان بعختاف أنواع الا"بنية والنشآت» وشد الناس إليبا 
الرحال وانتجموها من کل مکان » وانسعت بالا سواق والرافق» ودامت 
حر که البناء فما حو مس ستوات » فا کتمات عمارتها فى سنة هه ۲۵ , 
وذ کر ابن عذاری أن دورها فى ذلك الحين بلغ ۱۳۹۰۰ ذراع أى ما یعادل 
سبعة آلاف و مسائة متر » وواضح أن هذا الرقم مبالغ فيه » و كانت مدينة 
القروان فى بداية نشأتها » قاعدة حرية » وهر كرا توجه منه الغزوات على 
جبال أوراس المواجبة لها "© . و کان عقبة أثناء عمارته ها يغزو » 
« ويبعث السرايا فتغير وتنب » ودخل کثر من البربر فى الإسلام » واتسعت 
خطة المسلمين » وقوى جنان من هناك من الجنود عدينة القيروان » وآعنوا 





(۱) الا لکی »مس ۷۰ (۲) تقس الرجم “ س ۳+ (۲) تقس المرجع » ص۷۷ 

)٤(‏ ی الری سس ۷۹ (ه) للالكى “ س حم 

(5) ابنالأثير » الكامل » ۽ ۴ء ص ۲۳5 

)¥( 80 يلا Terrase, hisloire du Maroc,‏ ین مؤنى » فجر 
الأئد لس » القاهرة ۹ ص ۳۹ 


ع ۷۴ ٩‏ س 


واطمأنوا على انسام » فثبت الاسلام فيها » (۰). و کانت‌القیروان مسورة 
سور هن الان والطين » هدم ز من زيادة أله > (۲)ء وأقم علیپا سور تراب 


بعد ذلك (۳) . 


وقدر للقيروان أن تصبح حاضرة المغرب الاسلامی كله فی‌عصر اعملافه 
الأموية » إلى أن انفصل للفرب عن الدولة العباسية فى آواخر الفرن الثانی 
للبجرة » و نکونت بذلك إمارات مستقلة فيه » وفى هذه الفترة كانت القیرو ان 
على حد قول ابن حوقل « أعظم مدينة بالفرب ‏ وأكثرها يجراً و آموالاه 
وأحسنها منازل وأسواقاء و كان فيها ديوان جيع الفرب » والیبا جى 
أموالها» وما دار سلطانها » (؛) . ويصفها الادریمی فى القرن احامس 
الحجرى فبقول : « ومدينة القير وان أم أمصار » وقاعدة أقطار » وكانت 
أعظم مدن الفرپ قطرا وأكثرها بشراً» وأكترهاجباية » و أتفقبا سلمة» 
وأماها رحا ء وأجهرهم عصيانا ۰ وأطغام أغمارا (ه) 


ج - عزل عقبة بن داتع وتولية أ بو الهاجر دینار ( ۰5 - ۵5۲ ) : 

بتأسيس مدینة القیروان أخذت إفريقية تظبر كولاية هامة من ولایات 
الدول العربية الاسلامية ء فتطلعت إليها أنظار الطامعين فى ولايتبا . والظاهر 
أن اشتغال عقبة بتأسيس القیر وان طوال مسة أعوام » وعزو فه عن الغزو 


(۱) ان الأثير ۰ ۳“ ص ۲۳۰ 

(۲) المتویی » کتاب اللدان » طبمة لدن ۲۱۸۹۲ ص ۳۸۷ 

(۳) الادربی . صفة اأخرب وآرض السودان ومصر والأ ندل » ص ۱۱۰ 
(4) ابن حوقل » صورة الارض » طبعة بیروت » ص ٩4‏ 

(۶) الإدريسى “ المرجم الا بق» ص ٠١١‏ 


س 


تاه ذلك » حرم الحلافة من مورد هام لما وهو الغنائم الكثيرة الى كانت 
ترد من هذه اليلاد , وهنا أخذت السعايات ضد عقبة تلعب دوراً هاما فى 
بلاط الحليفة بدمشق » و كان مسلمة بن خلد الا نصاری والى مصر فى 
مقدمة من سعى لعزل عقبة وضم ولاية إفريقية لمصر » طمعا فى مواردها 
الوقيرة )١(‏ » وقد تجح فى ذلك » وأصبحت له منذ سنة ووه ولاية صر 
والفرب » من أطراف إقلم مصر إلى إفربقية » « وهو أول من جعت له 
هصر والغرب » (۲۲. وذكر الا ستاذ هنرى تراس أن معاوية عزل عقية 
من ولاية إفريقية خوفا من أن يستقل بالمغرب عن الحلافة (۲۳ » و لیس من 
المستيعد أن يتجه تفكير معاوية إلى ذلك » فقد كان مخثی أيضا من هد.. هع 
محرو بن العاص ؛ فى مصر و !فريقية » ولذلك جعل ولاية إفريقية تتبعمه 
مباشرة بعد وفاة حرو » و لعله رأى فى اهیام عقبة بافريقية » وشعيبته فى 
بلاد برقة وإفربقية . وتأسيسه للقي وان » اتجاها منه نحو الاستقلال حکم 
ذا الإقلم الغنى بخيراته » للتطرف عن أملاك الدولة الأهوية ؛ و كان يعرف 
صلة القرابة التى تربط عقبة بعمرو » فأسرع بضم ولاية إفريقية إلى مسلمة 
ابن مخلد الا نصارى عامله فى مصر » و لعله أشار على مسلمة بعزل عقبة عن 
ولاية إفريقية » بدليل أنه لم يرد عقبة إلى ولايتها بعد أن قدم إليه شاكيا » 
من سوء عزل أي الپاجر له . 


وذكر المالكي أن مسلمه وجه خالداً بن ثابت الفبمى التسابعى إلى 


(۱) حسين مؤنس ؟ قتح المرب للخرب > ص ١47‏ 
(۲) اين عبد المي > ص ٩۱‏ - اين عذاري » ص ۲۱ 
)¥( 80.م Terrassa op. cit‏ 


بت )۷ سمه 


إفر يقيةفىستة وه ۵( و لکنه | يلبث أن عزله » و استعمل على إفر بقيةمولاء 
دینارا وبكنى أبا الهاجر » ققدم إلى القيروان ق سنه ۵۵ ه ( 4لا م ) فى 
جيش من أهل اشام ومع . و تجمع الصادر العربية على أن أيا المهساجر 
أساء عزل عقبة "2 » ویذ کر ابن عبد الحكم أن مسلمة کارت قد أوصاه 
بالرفقفعزله» وخسن معاملته. و لكنهخالفه» «وسجنه وأوقره حديد0) 
ويذكر الژرخون أن خبر هذه الأساءة قد وصل إلى مسامع الحليفة معاوية 
فى دمشق عن طريق أنصار عقبة » قكتب إلى ألى المباجر مباشرة > يآمره 
يتخلية سبيله » وإطلاقه من حبسه » وإشخاصه إليه “١‏ فأطلقه أبو الپاجر 
وأرسله فىصحبة بعض أتباعه حتى قابس (0)» ومن هناك واصل عقية السير 
حى وصل إلى دمشق . ويعتقد الد كتور حسين مؤنس أن أا الاجر لم 
يتصرف من تلقاء نفسه . وأنه أرغم على الاساءة إلى عقبة » مدفوعا قى ذلك 
يتعليات تلقاها من مسامة بن ماد الذى كان محقد على عقبة لما ناله من شرف 
غزو إفريقية » وقد اعتمد الد کتور حسين مؤ نس فى ذلك الرأى على أدلة 
ثلائة مستقاة من أبن عبد الحكم : 

الاول - أن ابن عبد الحكم قال : « فلما قدم عقبة مصر » ركب إليه 
مسلمة بن مخلد » فأقسم له بالله لقد خالفه ما صنع أبو الاجر » .و لقد 


(۱) الا لک » س ۱٩‏ 

(۲) اين عبد ال ء ص ٩5‏ ال الک * ص ۲۱ - اين الأثير “ السکامل » + 
۳ ص ۲۳۰ - این عذاری * ۱ ص ۲۲ 

(۳) ابن عبد ا جج » س 13 

(4) تفس الرجم ۰ س ٩۸‏ 

(۰) الا لک » ص ۲۱ 


سب ۱۲ — 


أوصيته بك خاصة » (۱) . ويستنتج الد کتور مؤ نس هن هذا النص أن 
« سمی مسلمة إلى عقبة » واعتذاره له » و تفیه التهمة عن نفسه » لا يملل 
إلا بأن مسلمة خثی أن يغضب معاو ية عليه حين یقص عليه عقبة ما نزل به 
من مساءة على يديه » فأسرح وألق التهمة على ألى للهاجر خوفا من 
معاوية » )١(‏ . على أن ابن غذاری یذ کر أن اعتذار مسلمة حدث فى عهد 
بزيدعندما أعاد عقبة إلىولاية إفريقية سنة ۵+۲ » فر عقبة على مسلمة بن لد 
فی‌مص فاعتذر لهمسامةعافعله به آبو الپاجرء و آقسم لهأ نەخالفه فيا صنع ۰ 
وأنه کان‌قد أوصاه تقوی الله وحسن‌السيرة » فقبل منه عقبة هذا الاعتذاره 
فما وصل إلى إفريقية « أوثق أبا الاجر فى الحديد » وأ بتخریب 
هدينته التى بتاها » ورد الناس إلى القيروان » (۳ . وأعتقد رن ما ذكره 
ابن عذارى أقرب الى الصواب والمنطق » فلو كان مسامة قد اعتذر لعقبة 
عما فعله أبو المباجر » وثبت لعقبة بعد ذلك أن مسامة هو المسؤول عا لقه 
لكان قد عذر أبا المهاجر » ولا كان قد انتقم منه بعد ذلك عندما أعيد إلى 
ولايته. ومن الطبيعى أنيتو جه مسامة بالاعتذار لعقبة عن تصرف ألى الاجر 
تحوه بمد أن استرد عقبة كرامته وكيرياءه باسترداد إمارنه على إفريقية » 
وهذا يفسر تحامل عقبة على ألي الپاجر بعد ذلك . ونضيف إلى ما سبق أنه 
لا يعقل آن يتوجه عقبة بعد أن أطلق أبو المباجر سراحه يأمر الحايفة إلى 
مصر ويقابل مسامة » وهو يمل أنه هو الذى عزله . وقد ذكر الال كى أن 


(۱) اين عبد المج * ص ۱۸ 
(۲) حسين »نی * ص ۱8۱ 


(۳) ابن عذاری “ ص ۲۳ 





عقبة وصل إلى قابس » ومن هناك رحل إلى معاوية» وأغلب الظت أنه 
سافر إلى دمشق رأسا عن طريق البحر . 
الثافى ‏ أن عقبة | یکد يبط للخليفة ظلامته من أبي المباجر ومسامة 
بقوله و فعحت البلاد » وبنيت للنازل ومسجد الاعة » ودانت لى <۴ 
أرسلت عد الأنصار فأساء عزلى » #تحى اعة_ذر له معاوية وقال : « قد 
عرفت مكان مسامة بن مخلد من الامام المظلوم » وتقد يمه إياه » و قيامه بدمه» 
و بل مپجته » وقد رددتك على عملك » .)١(‏ ويرى الد کتور مؤنس فى 
ذلك الاعتذار اعترافا من معاوية بأن مسامة هو المسؤول عما نزل بعقيبة ٠‏ 
لا أبا اللباجر » وأن عزل عقبة كان على هوى منه > وأرن عقاب الحليفة 
لأنى المباجر جزاء إساءته إلى عقبة كان يسىء مسامة » الذى كان يتمتع 
بمكانة كبيرة عند بنی أمية لا قام به من جود فى سبيل الطالبة بدمعيان ۰۲ 
اله لت - أن ها ذكره ان عبد المكم وغيره من مؤرخى العرب من أن 
عقبة دعا على أي المباجر » وخوف أبى المباجر من دعاء عقبة » لأنه کات 
جاب الدعوة» يتضمن براءة ألى المباجر هنتهمة الاساءة إلى عقبة (۳) . 
وعلى هذا النحو تمد أن الأدلة الق استند عليبا الد کتور مؤنس هی فى 
الواقع دليلان : الثانى والثالك و عکننا أن نضيف !ليها دليلين آخرين ها : 
١‏ - أنه لولم يكن مسامة بن مخلد هو الذى حرض أبا الهاجر على 
إبذاء عقبة لماكان مسامة قد ترك القضية حمر كذلك دون أن يلحق العقاب 


(١)اين‏ عد المج " س ۷۰ 
(۲) حسین موس . ص ۱6۵۱ 


(۳) حين ماس فح اامرپ لامفرپ » ص ۱۲ 


بأبى المهاجر جزاء مخالفتة ! ياه » وإساءته إلى عقبة الذى كان یعتبر شخصية 
من الشخصيات الاسلامية الجليلة » والذى سام بنصيب وافر فى الفتوح » 
والذى ثبت فتح إفريقية هأسيس القيروان » وبانشاه مسجدها الجاهم » 
بل إن ماقامبه بو الاجر منهجر قيروازعقبة وإنشاء قاعدة أخرى لافتح» 
إنما يعبر جما كان بحس به مسامة من حاسد وتغاير لعقبة»علىماظفر به من 
شرف بقيروانه . 

+ - و أن سامة | يكن مو الذى دقع أبا المباجر على الاساءة إلى 
عقبة » لماكان كتاب التخلية عن عقبة وإطلاق سراحة من سجنه » قد ورد 
من اعليفة رأسا . وأغلب الظن أن معاوية كان يمل مقدما أن تصرف أي 
المباجر لم يكن هن تلقاء تفسه » وأنه كان مرغما على ذلك التصرف ‏ والا 
لا کان قد كب إليه بالافراج عن عقبة » و إشخاصه إليه » والالكان قد آمر 
بعزل آبی الهاجر وتأديه . 


¥ ¥ ¥ 


كره أبو المباجر دینار أن يستقر فى قيروان عقبة » وآثر أنيبق هدينة 
یرل فيها » و مجعلها قاعدة للمسامين ب دلا من القيروان » ولمله تلق من 
مسامة تعلمات بهذا الشأن ٠‏ ويذكر ابن عبد الحم أنه خلف الموضع الذی 
اختطه عقبة عیلین › « فاجی ونزل » (©.وذكر المالكى : « أنهنزل فدص 
تونس » ويقال إنه نزل بسبخة وبنى بها» 20 . آما ابن عذاری فيقول : 
« ونزل خارجاعن المدينة » و کره أن زل اوضع الذى اختطه عقة ء 


(۱) اين عد اشع » ص 18 
(۲) ال الک » ص ۲۰ 


- ۱۲۸ 


ومضی حی خلفه يلين » ما لی طربق تو نس » فاختط بها مدينة »و راد 
أرن يكونله ذكرهاء ويفسد عمل عقية»فينى مدینه » رأخذقى عرااء 


وأمر الناس أن حرق القيروان » و یعمروا مدينته » . ٩۱‏ 


وإذا محثنا فى هذه الروایات وجدنا أن آبا المباجر لم يكن لديه الوقت 
الكافى ليناء مدينة جديدة بدلا من القيروان»صحيح أننا لاننكر كراهية أبي 
المباجر لقروان عقبة»وعز و فدعن 1 نخاذهامر كزا للجیوش ق إفريقيةءالعر بية 
ولکننا لانقبل ماذ کره المؤرخون من أنه ف مدينة جديدة » فلا ممكن 
بای حال من الا"حوال أن بصل التغایر بين مسامة وعقبة إلى حد 
تقویض الأو للأعمال الثانی التى استغر قت سنوات خمسء و أغلب الظن أرن 
1 المباجر نزل فى موضع آخر غر القروان » ولعله اختار مديتة أو قرية 
إفريقية لهذا الغر ض » و یذ کر المالى أنه و انصرف فزّل بد کرور مدينة 
البرير » بالقرب من هوضع القيروان » (0 . ولعله آقام فا قصرا للامارة 
ومسجدا جامعا » و أخراف الها عض التشآت اللازمة لسکره + بعد أن 
رحل هذا العسکر من قیرو ان عقبة » وط‌ذا السیب اختلط الامر على 
الرواة » فنسيوا اليه بناء مدينة جديدة . و نشك أيضا فيا ذ کره الژرخون 
خاصا باحراقه لقروان عقبة . ولاشك أن تدمير مدينة کالقروان أخذ 
بناها من جود السامین ماأخذه » يعتير عملا إجراميا لمكن أن حدت 
باحاء من شخصية جليلة كشخصيةمسامة بن لد الا نصار نی أو مولاه دینار. 
وأعتقد أن الأمر | يزد على هجر القيروان وإخلائها من العسکر وإلادارة 


(۱) اين عذارى » + أاصس؟؟ 


(۲) المالكى . س ۲۰ 


-— ا ٩۲‏ مر 


وقد يكون هذا التصرف تابعا من رغبة أبى المباجر فى التقرب إلى البرر 
والاقامة فى قرية من قرام حتى يوههم أن قروانه لاعثل احلالا أجنبيا 
لبلادم 1 


و عر المصادر العر ية مرا سريعا على ولاية أني للپاجر > اما لاما 
وقعت بين ولابتى عقبة الا موی والثانية » أو بسبب استياء الرواة من تضرفات 
أبي الپاجر وإساءته إلى عقبة . ولكن تفا قليلة من أخبار ألى الهاجر 
وصلتنا فى بعض الصادر - و نستخلص هنما أن أبا الماجر أحس بتکوین 
حلف ضد المسامين يم بر بر أوربة لیر انس والروم . ولاشك أن البزنطيين 
على أيام قسطنطين الرايع تفرغوا لشؤون الفرب بعد أن شغلوا عنه طويلا 
بغزوات العرب لبلادم > وحصارثم للقسطنطينية هرتين فى سنه م ه » وى 
سنة هه ه (۲۱» واستيلاهم على جزر قبرص ورودس وأرواد واقریش: 
ویدو أن ررر أوربة الذبن كانت تربطهم بالبيزنطيين روابط وئيقة 
بدأ واحسون مخطر العرب على بلادهم منذ أن أسس عقية بن نافع مدينة 
القيروان ۰ فأخد زعيمهم كسيلة بن لمزم ممع القبائل و يؤابها على العرب» 
تمبيدا لطردهم من البلاد . لذلك آثر أبو الاجر أن يبدأ مهاعة بر 
أوربة وأحلافهم الذين كانوا يضربون فى نواحی تامسان » حق يقضى 
على ما بدا له من بوادر «قاوهتهم 29 . خرج أبو الپاجر على رأس جيش 
من المسامين متجبا إلى مرا كز أوربة وأحلافها من البرانس » « ففتح كل 


(۱) ابراهیم احمد المدوى ء الأاطيل المرية في البحر الأ بيض التوسط > القاهرة 
۷ ص ۷ - مه 


(۲) سين مژنس * قح المرب للمغرب > ص ۱۷۲ 


— Peo 


هامر عليه حتى اننهى إلى العيون العروفة بای الپاجر نحو تلمسان » )١(‏ . 
م صاح كسيلة الأأوربى وأحسن إليه بعد أن اعتتق الاسلام » وأسل 
معه كثير هن بنى قوهه . و تجح أبو الپ‌اجر بفضل مؤازرة كسيلة له فى 
الاستيلاء على تلسمان )١(‏ . وبعتبر أبو للهاجر أول أمير عربى وطنت خيله 
أرض الغرب الأوسط » وتدل تائج هذه الم على مقدرته السياسية » 
و كياسته فى كسب زعم بری أوربة إلى جانب السامین ٠‏ 


وما إن انتهي أبو المباجر من القضاء على مقاومة البربر » ومن محطم 
الحلف القائم بين أوربة والروم وذلك بانضیام كسيلة ومن‌ورائه بربر أوربة 
إلى جانب السامين » حى ولى وجبه شطر قرطاجنة » معقل الروم قى 
إفربقية » ليضرب ضرحه الثانية . ويذكر أبو المحاسن أن أبا الهاجر خرج 
فى سنة ۵4 ه لغزو قرطاجنة ؛ « فخرج إليه أهلها » فالتقوا » و كثر القتل 
بين الفريقين حتی حجز الليل بينهم » وامحاز السامون من ليلتهم » فتزلوا جبلا 
فى قيلة بو لس ( يقصد تونس )ثم عاودومم » وصالحومعلى أن يجلوا هم 
الجزيرة ( جزيرة شريك ) . ثم افتتح أبو الهاجر المذكور میل(۳)» وكانت 
[قامته بها فى هذا الغزو نحواً من سنتين » (4) . وعاد أبو الاجر بعد ذلك 
سنة ٩۱‏ ه إلى هدينته التى أسسها » وأقام مها عاما واحدا حق عزل . 

(۱) الالکی » ص 5١‏ اين عذاری ء مر ۲۸ 

(۲) اللارى » الاستقصا » - و ص ۸۰ 

(۳) مديتة ميلة نقع على اریم مراحل شرق قلمة بنى حاد » ويصفها الادرسی بألا 
9 مدب حسنة “ كثيرة الأشجار ممكنة الك ار © (الادریی » س ۹۸ ) . ودار 
اعقو ها مدینة عامرة حصنة تقع على البحر وها مر انی عد بدة ۰ ( اللدان » ص ۴6۱) 

(4) آبو الحاسن » النجوم الزاهرة ۱ص ۱۵۲ - السلاوی * < ١‏ ص ۸۰ 


— ۴ 


د ولاية عقبة الثانية ( 1۲ - :۵ ): 

توق معاوية بن أنى سفیارن فى منتصف رجب سنة ۰ ه» وات 
الحلافة من بعده إلى آبنه بزيد » و كان يزيد مقتنعا بفضل عقبة على الاسلام 
وحن بلائه فى فتح إفريقية » فاستقطع ولاية إفريقية من مسلمة بن مخلد 
والى مصر ء وعزل أبا الپاجر دینار ق سنة ٩۲‏ ه» ورد عقية بن نافع إلى 
ولاية إفريقية للمرة الثانية . وبذلك استرد عقبة كرامته الى نال منها مسلمة 
ابن خلد عنطريق مولاه ألى المباجر » وتلاثى من نفسه الاحساس بالمرارة 
منذ أن أهانه آبو الباجر بالسجن » و ریب العمل الیل الذى جهد فى 
انشائه وهو هدينة القيروان . 

و ری الدكتور مونس أن عقبة ردإلى ولاية إفريقية عقب وفاةمسامة 
ويستند فى ذلك على الربط بين تاريخ مشترك هو سنة ٩۲‏ ه يسجل وفاة 
مسامة » و ئولية عقبة » « فلو كان عقبه رد قبل وفاة مسامة » فمادا دد 
ال اجع سنة ٩۲‏ ه بالذات » أى بعد سنتين من ولاية بزيدة وم م پرده يزيد 
من أول ولایته ۴ وفم كان الانتظار ۴ بل لو كان مسامة حیا حين رد عقبة 
إلى عمله لتولی حاية ألى الهاجر مته أولا ستفاث به هذا الا "خر على الا "فل. 
فأما وقد كان عقبة مطلق اليد يفعل بای ا ما جر مایشاء » فان فی‌ذلك لد ليلا 
على أن هذا الاأخير كان قد فقد وليه و نصیره » فان آمره على الناس »(۱) 
و لکننا نری نقیض ذلك » فليس من الضروری أن برد يزيد عقية إلىولاية 
إفريقية عند نوليه املافة مباشرة » و نذ کر الصادر العربية أن يزيد وابته 
عند تولیه الحلافة صعوبات كثيرة فى المراق والحجاز » و کانت بداية 


(۱) حسين مونن " فح المرب للمفرب » ص ۱۷۹ 


الم 


خلافته إيذانا بفترة ط ويل من الصراع بين الشيعة وبنى أمية » على أثر 
امتناع الحسين بن على وعبد الله بن الزبير عن مبايعته » فأما الحسين فقد 
استشبد فی. ۱ محرم سنة ٩۱‏ ه فى كربلاء بعد أحداثطويلةء وأما ابن ار بر 
فقد فرغ له او > ودعا لنفسه بالحلافة بعد شهادة المسين » وبايعه أهل 
الحجاز وتهامة . ولاجدال فى أن هده الأحداث شغلته كثيرا عرد قضية 
عقبة ومسامة » ولاشك فى أن عقبة لم يغامر بعرض قضيته على بريد بعد 
توليته الحلافة بباشرة ۰ إذ كان كل م يزيد وقتئذ متصر فا إلى السعى 
للحصول على مبايعة إجماعية فى الحجاز والعراق . ونرجح أنه توجه إليه 
بعد أن أسفر الصراع القائم بين الشيمة وبنی أمية عن مقتل الحسين . وهنا 
ننتقل إلى مناقشة السند الثاني الذى اعتمد عليه الد کتور مؤنس لاثياتر أيه 
وهو أنه لو كان مسامة تن خلد حيا عندما رد عقبة إلى ولاية إفريقية > 
لكان قد تولى حماية ألى الاجر من عقبة . ونرد على هذا الاستنتاج بنص 
تارخی ورد فى رياض التفوس > جاء فيه أن عقبة توجه إلى يزيد » «فأخبره 
ما صنع أبو المهاجر وها دخل عليه منه » وتال له لما افتتحتم إفريقية بنیت 
مسجد الماعة » ثم بعتتم عبد الأنصارى » فأهاننى > واناه عزل » ففضب 
يزيد وال : أدركوها قبل أن ریها.. ورد عقبة إليبا > وأزال مسامة 
عنها » وأقره عصر » وذلك سنة انين وستين » ۲ . ونستنتج من هذا 
النص أن يزيد فصل ولاءة إفريقية واللغرب عن ولابة مصر » وأنه قصر 
ولاية مسامة بن مخلد على مصر ء وأنه رد عقبة إلى ولاية إفريقية والغرب. 
ويؤيد ذلك أيضا ماذكره ابن عذارى بقوله : « وف سنة ٩۲‏ ولى يزيد 


(۱) الا کی » ص ۲۲ 


ابنمعاوية على بلاد إفريقية والغرب كله عقبة بن نافع الفهرى ؛ وهی‌ولایته 
الثانية على إفريقية » ٩۱‏ . و تحرج من ذاك محقيقة هامة » هى أن الأس 
الحلافى بتولية عقبة على إفريقية » وفصل هذه الولاية عن مصر » صدر قبل 
وفاة مسأمة فى ۲۵ رجب سنة ٩۲‏ ه . ونعتقد أن مسامة كان مايزال حيا 
عندما رحل عقبة من الشام مارا عصر » فى طريقه إلى المغرب . ویذ کر ابن 
عذارى ء أنه لما م على مسامة صاحب مصر خرج إليه » واعتذر من فمل 
أبي الاجر » وأقسم له أنه خالفه فيا صنع » وأنه كان قد آوصاه بتقوى 
الله وحسن السيرة » و آن بحسن عشرة عقبة ء فقبل منه عقبة » ومضى حنقا 
على أنى الپاجر » “ . وهذا يفسر تحامل عقبة على أي الباجر » وهبادرته 
بالاقتصاص هنه جرد وصوله إلى إفريقية , وم يكن مسامه وقتئذ قادرا 
على جایته من عقبة » لان ولاية إفريقية | تعد تابعة له . وقد يكون رد 


عقبة إلى ولاية إفريقية قد تم قبل وفاة مسامة ببضعة أشهر . 


قدم عقبة إلى القيروان ومعه جيش من السامین من بينم ۲۵ رجلا من 
أصحاب رسول الله © » و كان عقبة مايزال حانقا على آن الپاجر > 
ولذلك بادر بالقبض عليه وتقييده » وصادر مامعه من الاأموال» وجملتها 
مائة أاف دینار » وج-دد بناء القیروان » ورمم ماو من مبانیپا » و آمر 
الناس بتعميرها والا تعقال الما » فعادت الیپا عظمتها “ . ثم آشفی غلیله 


(۱) ابن عذاری » ص ۲۳ 

(۲) ای عذاری » قس الصفحة . 

(۲) این‌عذاری قس‌الصفحة 

(4) الا لکی © ص ۲۲ - این عذاری ص ۲۳ 


¬ ۱۳۸ س 


من أبى الپاجر » د خريب مدیتته التى بناها » ٩‏ . وييدو أنه كارت 
م تفش میاه أن اتاج اا وهی سياسة أثيتت نجاحا 
مظباء إذ اقپت بضم بربر أوربة إلى جانب المسامين » وبدخول عدد كبو 
منهم فى لاسام 5 ولو أن عقبة تابع سياسة أبى المباجر » لقدر له أن 
يستكئل فتح المغرب كله دون أن بریق كثيرا من دماء المسلمين » ولكن 
اصطناعه سياسة مناقضة » مدفوط فى ذلك بمامل السخط على أل الپاجر » 
كان السبب فى حدوث الكارثة الى أسفرت عنها غزوته الكيرى إلى السوس 
الاأقصى . وقد حاول أبو الباجر أن يقنعه مجدوى الاستعرار فى اة 
اصطناع الربر » وقدم له كسيلة على أنه من زعمائهم » و لکن مم عقبة كان 
. منصرفا إلى تحدی أي الپاجر » و إلى ذلاله وإذلال من لاذ به » فامعخف 
بكسيلة وهو حديث عبد بالاسلام » على الرغم ما أوصاه به أو الهاجر . 
ویذکر المالكى وابن عذاری أن عقبة أتى يوما « پذود غنم للعسکر > 
فذیح الذودء فأمر عقبة كسيلة أن يسلخ مع السالحين . فقال له : أصلح 
الله الا"میر » هؤلاء قتیاني وغلمانى یکفونتی . فنهره عقبة » و قال له : قم. 
فقام كسيلة مغضيا . فکان كلما دحس فى الشاه مسح بده بلحيته ما عاق بيده 
من بلل ذلك . وجعل العرب مرون عليه وهو بسلخ » ويقولون له : 
يابربرى » ماهذا الذى تصنع ؟ فيقول : هذا جيد للشعر . فر به شيخ مرن 
المرب » فقال : كلا » إن البربرى لیتوعد کم . فقال أبو المهماجر لعقبة : 
أصلح الله الا مړ . ماهذا الذى صنعت ۶ کان رسول الله صلى الله عليه و سام 
يست لف جبابرة المرب کالاافرع بن حابس القيمي » وعيينة بن حصن » 


(۱) اين عذارى ص ۲۳ 


ج ۳6 مس 


وآنت نجیء إلى رجل هو خیار قومه فى دار عزه » قريب عپد بالکفر » 
فتفسد قلبه 1 تولق من الرجل فانی أخاف فتکه » فتهاون به عقبة . فاما 
انصرف » نکث ار بر ماكانوا عليه » وأقيلت النفرة إلى عقبة » فقال له 
أبو الپاجر : ماجله قبل أن مجتمع أمره » فزحف إلية عقبة» فتنحى من 
بين يديه » فقالت البرير لكسيلة : لم جرب من بين يديه » وحن في مسین 
ألناء وهو فى سة آلاف ١‏ فقال : إن كل يوم فى زبادة وهو نقعبان» 
ومدد الرجل قد افترق عنه . فاذا طلب إفريقية زحفت إليهع ۴۳ . 


ونستتعج من هذا النص أن عقبة أساء إلى كسيلة وأهانه بسلخ جرد 
الغئم » قفر كسيلة من محسکر عقبة ومعه جموع بربر أورءة » ونمكن كسيلة 
من تکوین جيش ضخم هن البربر » أفاتلة السامين » ولکنه لم يشأ أن 
يشتبك معبم فى القتال إلا بعد أن يعود عقبة من غزوته » فيكون هسكره 
قد نقص عدده » وعندئذ ينقض عليه كسيلة و يفتك به و عن معه . وأعتقد 
أن عقبة أهان كسيلة بعد موقعة باغاية وهو فى طريقه إلى طنجة » وأنه فر 
من معسكر المسا.ين إلى جبل أوراس » حيث جم جيشا ضخا مرن الر بر 
“وعزم على الترصد لعقية وهو فى طريق عودته من غزوة السوس > بعد أن 
يكون التعب قد أرهق عسكره .» 


ركب عقبة فى وجوه.عسكره ومن همه من الصحابة والتابعين ۰ ويذكر 
ابن عذارى أنه دار مهم حول مدينة القيروان وهو يدعوها ويقول : 
و يارب املاها علما وفقها » واملااها بالطيعين لك » واجعلبا عزا لدينك » 


(۱) الا لکي » ص ۲٩‏ - اين عذاری " ص ۲٩‏ 


سس ۱۳۹ مت 


وذلا على من کفربك » ۲ . ويذكر الالک أنه جع آولاده وتال لحم : 
« ی بعت نفسى من الله » وما آدری ما يألى على فى سفری » » ثم قال : 
« بان أوصيكم ثلاث خصال فاحذظوها ولا تضيعوها : ابا كم أن تملا'وا 
صدور کم بالشعر وتتر كوا القرآن » فان القرآن دلیل على الله عزوجل > 
و خذوامن کلام العرب مایمتدی به اللبیب » و یدلج على مکارم الا"خلاق > 
تم انپوا عا وراءه» وأوصيك أن لاندایتو | ولولبستم المباء > فان الدين 
ذل بالنپار وم بالیل» فدعوه تسام لک أقدارم وأعراضكم » وتبق لک 
الحرمة فى الاس مابقيتم . ولا تقيلوا العام من الغرورین المرخصين » 
فيجهلوك دين الله » ویفرقوا بينكم وبين الله نعالى » ولا تأخذوا دینک إلا 
من أهل الورع والاحتياط ؛ فمو أسلم لك » ومن احتاط سلم » وجا فيمن 
نجا ۾ » ثم قال : «علیکم سلام اله » و آرو كم لا تروننى بعد یومک هذا». 
ثم قال : و اللهم تقبل نفسی فى رضاك » واجعل الجباد رحتی ودار كراهق 


عارك ۾ ° , 


ولا أتم حدیثه مع آولاده» وأبدى هم التصریحه آتخاف زهير نقيس 
البارى وعمر بن على القرشی على رأس حامية من المسلمين عدتهم ستة آلاف 
مقائل (۳) . ثم خرج فى جيش عدته خمسة عشر ألفا (؛) »هن القيروان » 


(۱) اين عذارى » س ۲۳ 

(۲) الالكى . ص ۲۲ 

(۳) ابن عبد المج * ص ۷۲ 

(4) الدیاع » مما لم الإعانء + ۱ ص 4۳ ۰ وفى نص عبید الله بن.صالح انه « خرج 
هم عكر عظيم » » ولكنه لم محدد عدد هذا المسك ( عيد الله بن صالم * ص ۲۱۹) 


خروج هن عزم على الماس الشرادة والموت فى سبيل الله . ول يترك عقبة 
أبا الپاجر فى القيروان » وإنما آغزاه ممه إلى السوس » وهو مكيل 
بالأغلال (“, واشارك مععقبة فى هذه الغزوة جموع كثيرة من مسلمى البربر 
يعرجمهم كسيلة البرانمى ومنمعه من أوربة. وزحفت جيوش المسلمين غرياحق 
وصلت إلىمدينة باغاية أو باغاى أو بفاية " » وحاصرتها (خريطةرقمه)» 
وهناكاصطدمت میوش الروم وانتصرت عليها انتصاراً <اسما 29 » وظفر 
السلمون بغنام كثيرة . ثم زحفعقبة غربا متخذا طريق الزابالمحرلوى 
وقاتل الروم وحلفاءهم من البربر على وادى المسيلة فپزمپم (4) . و اجه بعد 
ذلك إلى تاهرت » وجعلبا هدفه الر سى حيث نج مت فيها جموع قبائل لوانة 
وهوارة وزواغة ومطماطة وزنانه ومكناسة > مع من انضم إليهم من 
الروم (۰) » واشتبك المسلمون معبم فى قتال عنيف انتبى بز يبمة البرر 
وحلفائهم الروم هز عة شتماء » ذل هما الروم (۱) . ویذ کرالالک أنه عندما 
نزل تاهرت » استغاث « الروم بالبربر » وأجا بوم ونصروم » فقام عقبة 
فى الناس خطيبا » خمد الله تعالى وأثنى عليه وقال : آما الناس» إن آشرافک 


() ابن عبد ال > س ۷۰ - ال لکی “اس ۲۲ 
(۲) يذكر الإدريى انها عدة كبيرة عليها سوران من-<جر وريض عليه سور ءوآنها 
أول بلاد التمر » وها واد مجرى الها من جبة القبلة * وشر بهم منه ومن آبار عذية ٠‏ وعلى 
آمیال منبا جيل آوراس ( الإدريسى ص ۱۰۳ ) 1 
(؟) عبيد الله بن مان “ ص 5١5‏ الالکی » ص ۲۳ - ابن عذاری » ص ۲4 
(4) تمس الرجم * ص ۲4 ۱ 
(۰) تفس الرجم عن ۲۵ - عد الله بن صا » ص ۲۱۹ 


(۱) تفس اارجم» ص ۲۶ 





س و اس 


وخيار ک الذین رضی الله تعالى عنم » وأنزل فيهم کتابه » بایموا رسول الله 
صلى الله عليه وسل بيعة الرضوان ؛ على من كفر بالله إلى يوم القيامة » وم 
آشرافک» والسابقون منك إلى البيعة » باعوا أ تقسمم هن رب العالین مجنته 
بيعة راحة » وأتم الیوم فى دار غربة » و ما بايعتم رب العالمين » وقد نظر 
الیک فى مکانگ هذاء وم تبلغوا هذه البلاد إلا طلبا لرضاه » وإعزازاً 
لدینه . فابشرواء فکلا کار العدو كان أخزى لهم وأذل إن شاء الله تعالى» 
وريم عز وجل- بسامع- فالقوم يقاوب صادقة » فان الله عز وجل 
جعلع بأسه الذى لا رد بأسه عن القوم المجرمين ء فقاتلوا عدو ک على بركة 
الله وعونه » والله لا برد بأسه عن القوم المجرمين (۱) » . 


وهكذا قضى عقبة على كل مقاومة للبربر والروم ق الغرب الأوسطء 
ومضى فى سيره متجبا إلى طنجة » و لکن أبا الاجر نصحه بألا يفعل » فان 
قبيلة أوربة البرانسية قد أساءت باسلام كسيلة » وليس هناك ما يدعو إلى 
غزوها » ونصحه أيضا بأن يبعث مع كسيلة واليا . فأنى عقبة أن بنتصح() 
وم يلبث أن انحرف من طربقه الداخلى نحو الساحل » وعبر مر تازة . ثم 
أوغل تجاه طتجة . وتطابرت فلول البربر والأفارقة بعد أن توالت عليهم 
امزاع » و كثر فيهم القتل على آیدی لاسامين إلى الصون والمعاقل. و لكن 
عقبة كان حريصا على مواصلة الغزو » و فكره المقام على محاصرتهم » فرفو ته 
الغزو وقتل غيم من طوائف الكفار » إذ كانت أم المغرب من نصارى 





)۱ الا اکى ء ص 74 
(0) لمل ذلككان سبيا من أسباب تحامل کيل علي عقبة > وخروجه عليه > وترصده 
له تی طریق عودنه» 


ورابر لا محصون كترة وانتشاراً » ولا بكائرون بالرمل والحصا . فترك 
أهل إفريقية متحصتين محصونهم » و أرغل ف الغرب يقتل ويأسر أمة بعد 
أمة » وطائفة بعد طائدة » بائعا نفسه من مولاه » لا تروعه كثرة » ولان‌تربه 


هو ومن معه سامة ولا كثرة » حتق صار بأحواز طنجة » (“ , 


و كان حا م طنجة وسيتة روميا اه يليان » و كان سياسيا محنكا » 
فبادر تمباداة عقبة وههاد نته » و أعلن استعداده للزول على حكه » وعقد معه 
عقبة معاهدة صلح و مساللة» ودله على مواطن البربر فا وراء جبال‌الأطاس» 
وأرشده إلى عورایم . وبفضل :وجيبات يليان عكن عقية من الوصول إلى 
وليلى دنانداه(ه۲ » وهناك تلقته جموع كثيفة من البرير بالقعال » فپزمهم 
هزمة نكراء » وطاردم حتى درعة () . وهناك جمعت حشود هائلة من 
البرير لا تحصی أعدادها » فقاتلهم قتالا عنيفا لم يشهد ال بر مثل عنفه وشدته. 
فدارت الدائرة على البربر وقتل منهم عدد كير (۲۳ . وذ کر بعض المؤرخين 
أن عقبة اتحدر من بلاد تامستا بالسوس الأدني » وتوغل فى « صنباجة ثم 
إلى بلاد هسکورة » ثم نزل أغمات وريكة » ثم نزل متها على وادى تفيس» 
وقامعقبة من وادى تفيس وسارحق نزل! جلىيا لسوس» و بى فيه مسجدا... 
قال أبو على : تم سار عقبة من إبجلى حتی وصل ماسة » فأدخل فرسه فى 
الماء ‏ ۱۱) . ويصور المؤرخون باية مطاف عقبه عند الحيط خصو برا قصصيا 


(۱) اين عذارى “ > ۷ص ۲۱ 
(0) نقس الرجم » فص عبيد الله بن صالم » ص ۲۱۹ 
(۲) تفن ال مرجم“ ص ۲۷ 


(4) تمن المرجم 


ا 


أسطوريا ؛ توكيدالبعاولةعقبة » فيذكر ازعذارى نقلاعن ابن أبى الفیض 
و إنه لا بلغ الماء بطن فر سه رفع بديه إلى السماء وقال : يارب ولا أرن 
البحر منعنى لمضبت فى البلاد إلى مساك القرنين مداقعا عن دينك » قاتلا من 
كفر بك » () . 


وهكذا وصل عقبة حتى بلاد جزول بالسوس الأقصى ( خريطة رقم 
۷ فعد أن دخل بلاد صنهاجة وهسكورهء وص بأغمات وافتتحهاء 
وافتح مدينة نفيس وتارودانت » نزل بوادی سوس 222 » وأتصل بقبائل 
جزولة فأسامت . ورأى عقبة أن مپمته انتبت إلى هذا الد فعزم على 
العودة بصا کره . فدار جنوي ماسة مارا بايغيران يطوف 0© » ومضى 
مصعداً حو الثمال » فوصل إلى تارناء تم وصل إلى موضع شا کر الذى ”مى 
باسم أحد أصحابه تر كه هناك » حيث أنشاً رباطا عرف باسمه كما نال 
يسمى هذا الموضع حت اليوم باسم سيدى ثیکر (*۲ . ثم رحل من هناك إلى 
سرنوببلاد دكالة ۴ء فوجد فیپا قوما دعاهم إلى الإسلام فامتنعوا » فاشتبك 
هعهم فى قتال انتپی بقتل جماعة كبيرة من جنوده » فسمى هذا اأوضع باسم 
مقبرة الشهداء . ثم مضی من دكالة إلى بلاد هسکوره » و قاتل سکان هده 
النواحی وشتنهم » وعبر نهر أم الربيع » و آوغل فى البلاد شمرقا حت دخل 

(۱) اہن عد اخع » ص ۷۲ الا لکی » ص ۲۵ - اين عذاری ؟ ص ۲۷ 

(۲) عبد الله بن ماح * س ۲۱۹ 

(۳) تفس امرحم ص ۲۱۹ - ابن عذاری ص ۲۷ 

(4) علیق الأسداذ ای بروفتسال عى تس عنيد الله بن صالم » ص ۲۰۹ 

)( اين عداري “ص ۲۸ 


)£ صم 


الغرب الاوسط . وما زال يواصل سيره إلى القیروان » حتی أوشك على 
دخول الفرب الأدنى » وقبل أن بدخل هذا الاقام وصلته أنباء مقلقة من 
إفريقية » فأرسل طائف-ة من عسكره إلى القيروان » ولم يبق معه من جيشه 
سوى خسة آلاف (0) . ويعلل ابنعذارى إرساله هذا ال‌سکر إلى القيروان 
برغبتهم فى الاسراع « بالایاب إلى آحو ائهم » والبدار إلى عام »(" . 
وأغلب الظن أن کسیلة » الذى انقلب على العرب » بعد أن أهانه عقبة 
وحارب قبيلته » حالف مع الروم » وهاجم القر وان فى حشود ضخمة حق 
يدفم عقبه إلى الأسراع بارسال كتائب من جيشه ماما » فيتفرغ هو بعد ' 
ذلك لراجة عقية » فان اهن عبد الحم بذ کر أن عقبة لما تقدم إلى السوس » 
« خالفه رجل من العجم قى ثلائين ألفا إلى تمر بن على وزهير بن قيس 
وها فى ستة آلان فبزمه الله » 20 . وف موضع آخر بقول : « ثم زحف 
ابن الکاه: ة ( لعله بقصد به كسيلة ) إلى القيروان يريد حمر بن على وزهير 
ابن قيس » فقاتلاه قتالا شدیداً » فيزم ابن الكاهنة » وقتل أصحابه » (“ . 
ويغاب على الظن أن عقبة أذن لمعظم رجاله بالانصراف إلى القيزوان عندما 
وصل إلى مدينة طبنة *2 من آرض الزاب » وآثر عقبة أن يعرج على 


هديذى تهوذه وبادیس ف أحواز الزاب عن بق معه من جنوده » للاستیلاه 


(۱) عيد الله بن مالم ص ۲۲۰ ابن عذارى » ص ۲۸ 
(؟)اين عذاری » س ۲۸ 

(۳) ابن عبد المكي " ص ۷۲ 

)£( قی الرجم » ص٤‏ لا 


(ه) الاای » ص ۲۰ - این عذاری » ص ۲۸- السلاوی * + ۱ ص ۸۳ 


“۷~ 


عليها وإقامةحامية دائمة هن فر سانه قيم)١١).و‏ کانت‌عیون ا لر وم وجواسيسهم 
فى هذه التواحی قد بعثوا إلى كسيلة الا'وربى » و فأعاموه بقلة من ممه »> 
فجمع له جما كبير ا من الروم والرر » وزحف اليه ليلا حتى نزل 
بالقرب منه » (۲) . 1 


وكان كسيلة قد جع أ كار من خمسين ألف مقائل » فلما رأى عقية عظم 
هذا الجيش » وتطويق البربر ليش المسامين » أيقن بقرب النهاية » فأراد أن 
يبعت أيا الهاجر مع من بتبعه من المسلمين إلى القيروان » حى يعفييم هن 
القتل على أيدى اليربر والروم » فألى أبو المهاجر إلا أن يغتنم الشبادة معه . 
فزل المسلمون عن دوایهم » و کسروا أغماد سيوفهم » ودارت الوقعة عند 
تهوذه فىتهاية سنة م ه(؟) . فاستشهد عقية و آبو الپاجر وسیفاها فىأيديهاء 
واستشهد معهما عدد كير من السلمین » وم يفلت من الوت إلا فن وقح 
أسيرا فى أيدى الرر أشال عمد بن أوس الاتصاری ؛ ويزيد بن خلف 
العبسى ‏ ففدام اين مصاد صاحب قفصة » وبعث بهم إلى زهير بن قیس(٩),‏ 





(۱) عبد اله بن‌ما لح »ص ۲۲۰ . يذكر عي د الل أن عقبة قال لساحكر. : 
« آرید أن أسلك على مدينة تهوذه ومدينة ياديس آجمل فهما ماية وم يهما من العدة 
والساكر »> 

(۲) امال كى » ص ۶ این عذازی . ص وم 

(۳) ری الدكتور خی موس انم تا هودة حدثت نة 4ھ“ وأز زهي بن 
قيس قرر الا نسحاب إلى برقة سنة ٩۵‏ ۵ ( انطر تعلیق الدکتور حدين مو نس ی نس 
عبيد الله ين سا لح * ص ۲۳۹ ) 

- ١41 این خلدون < + ص‎ - ۲۹٩ الالكى وص ۲۷ - این عذاری .ص‎ )٤( 


آبو انخاس + ۱ ص ۱۵۹ - اللاوى ١+‏ س ۸٤‏ 


r~ 


ودوى خبر مقتل عقبة فى إفريقية والفرب دويا هائلاء و كان له أثر 
عميق فى تفوس المسلمين » و كان كسيلة قد زحف مجیوش لا حصر ها من 
البرر والروم إلى القيروان » « فانقلیت إفريقئه ناراء وعظم البلاء على 
المسلءين » .)١(‏ 


)0 المالكى “ س ۲۸- اين عذارى ۰ ص ۳۱ 


— ٩66 - 


)۲( 
العترة الثانية ( ود .وه) 

: ) انسحاب العرب من القيروان فى سنة 4 ھ ( ۸۴ م‎ ١ 
اختلف المؤرخون فى توضیح موقف زهير بنقيسء قاد جيش المسامين‎ 
فى القيروانءفبعضهم یذ کر أن زهير لما بلغه خبرالكارثة التى نكب ہا جیش‎ 
عقبة فى تبوذةءتولاه الذعر وللهوفوأراد الاندحاب إلى مصر » فألى ابن‎ 
» حیان امضرمی » إذ اعدبر ذلك هزعه إلى مصر »و کان أول من رز‎ 
فضرب خباءه مبارزا لصدو » فلا رأی زه بن قيش عزمه » قرر القاء ق‎ 
القيروان حاربة كسيلة. فاما أقبل كسيلة إلى القيروان » قاتله السلمون قتالا‎ 
شديداً » فامهزم » وقتل عدد كبير هن أصحابه وتفرقوا. أما زهير فقدأقام‎ 
يسيرا ق‌القیروان» ثم خرج إلى مصرء فاقام باوبية ومراقية عم و حق‎ 
آمده عبد اللك بن مروان مجيش استرد به افر یقیة(). هده‌الرواية تتناقض‎ 
تفاصيلها ولا تتفق هم الا "حدات الى تلت مقتل عقبة وأصحابه فى تموذه»‎ 
و نتساءل لاذا ترك زهير القيروان بعد انتصاره المزعوم إلى لوبية ومراقية»‎ 
ولاذا أقام هتاك حتى أمده عبد الملك یش لاسترداد إفريقية # و تفهم من‎ 
على الرغم من ذلك أن إفر بقية ضاعت على السلمین إلى أن استردها زهير‎ 


ابن فقس بعد ذلك فترة من الوقت. 


ويتفق معظم المؤرخين على أن زهيرا خطبف الناس بعد كارثة تمودة 
فاكلا - ديا معشر المسلمين › إن أصحابك قد دخلوا الجنة ع وقد من الله 





(۱) الالی وص ۰۲۸ ۲۹ - اين عذازي » + ۱ ص ۲۹ 


س 46 - 


عليهم بالشبادة »فاسلكوا سبیلیم» ويفتح الله لم دون ذلك» فاعترض عليه 
حنش الصنعاني التابعى وطاليه بالا نسحاب مع بقية الجيش المرني إلى الشرق 
حت لایتعرض السلمون لسيوف ابر » وقال : « يامعشر المسلمين » من 
أراد منک القفول إلى مشرقه فلیتبعنی». فاتبعه الاس » وم ببق مع زهير إلا 
أسرته وذويه . فاضطر إلى اللحاق هم » و نزل بقصره فى برقةء و آقام با 
مرابطا إلى دول عيد الك بن مروان . 


ولایعقل أن تؤئر حامیةالقر وان البقاء با لكي تذبح على أيدى اليربرء 
فالمعروف أنهم كانوا قلة ضئيلة بالقياس إلى حشود البر بر الكثيفة الى كان 
يقودها كسيلة » وواضح أن معظم الجنود العرب قد سثموا القتال فى غزوة 
عقبة » فالوا للعودة إلى الشرق. يضاف إلى ذلك أن فاجعة تهوذة الی لم 
ينج منها إلا النذر اليسير من رجال عقب-ة الذين بقوا معه بعد رحيل معظم 
عسكره الی‌القیر وان ( عند طبنة )»أفزعت المسلمين » وحطمت من روحهم 
المعنوية » وفتت هن عزاامپم» فلم يكن هناك بدامن الانسحاب السريع »و إلا 
فكيف نفسر رحيل زهير .ن قيس من القيروان إلى برقة » وانتظاره هناك 
لدد يسترد به القيروان ?. وتقدم كسيلة بعسکره بعد انتصاره فى تهوذة نحو 
القيروان ؛ فلا اقتزب منهاء و لى من كان قد بقى فیپا من العرب هاربين » 
إذ لم يكن لهم طاقة بقتاله بعد انسحاب اليش ء ولعظم ما اجتمع لديه من 
بر وروم . ويذكر المالكى أنه | يبق فى القيروان بعد رحيلهم إلا الشیو خ 
الهرم ؛ والنساء » والا طفال ء و كل مثقل بالا" ولادء فأرسلوا إلى كسيلة 


(۱) اين عد المع » ص ۷۰ ۰ الات الا لكى " ص ۲۸- این عذاری * ص ۳۱ 


عبيد افه ين ما لح * ص ۲۲۱ - السلاوی » ص ۸٤‏ 


ل 8و سم 


يسألونه الاأمان » فأجایهم إلى ذلك » ودخلالقير وان فى الحرم سنة 4 «ه 
وجلس فى قصر الامارة أميرا على البربر ومن بقىفى القيروان من‌العرب'؟. 


وأسفر انسحاب اليش العربى إلى برقة عن خروج إفريقية من أيدى 
المرب » وضاعت بذلك جود أربعين عاما قضاها السلمون فى غزو وفتح. 
ولكنالعرب ل يفقدوا كل شىء » فقد تر كوا يافريقية طائفة من ابر بر 
حولت إلى الاسلام (۲). ويستنتج الد کتور حسين مؤنس من سعى صاحب 
قنعبة لافتداء آسری‌السلمین‌فی تهوذةو إرسالهم إلىزهيرين قيس بالقيروان» 
أن المرب تجحوا فى نقل جاعات من البربر إلى الاسلام» أو أنهم أفلحوا على 
الأقل فى إنشاء طوائف بربرية تميلإليهم. ولذلك يشير مؤرخو العرب ال أن 
استشهاد عقبة فى القیروان أحدث اضطرابا كيرا فى إفريقية » فابن عذارى 
يقول : و و اضطرمت إفريقية > (©) »والالکي يقول :« فانقليت إفريقية 
نارا » (4) . ولاحدال قى أن القصود بذاك هو قيامئورة كبيرة ثعات البلاد 
بأسرها بعد انسیحاب جيش العرب هن قيروان . ويعتقد الد کتور مؤنس 
أنه كان فى إفريقية فى ذلك السين تر عظم لم يرضهم سقوط القيروان 
فيد كسيلة » فأثارهم ذلك » وثارت اللنازعات بينهم وبين أنصاره . ومن 
يكونهؤلاءالذذين ثارواتلكالثورةإلامريرا مسامين أو أنصارا للمسامين؟)(“ 


(۱) الما کی “ ص 58 ابن عذاری >“ ص ۳۱ - الللارى » س ۸٤‏ 
() شی ی اک انوي ی ا 

(۳) اين عذارى » ص ۳۰ 

(4) الما لى ٠ص‏ ۲۸ 
2 


(©) حسين »نس ؟ اارحم الا بق * ص ۲۰۷ 


~۷ - 


وإذا كان كسيلة قد جح حر یا فىاحتلال القير وان » فانه لم يستطم أن 
بكب إليه المسلمين من ابرر » فلم بلبث ه_ؤلاء أن تتازعوا معه بفعم 
الاضطراب صفوفه » واختلت أحواله » وسترى بعد قليل أن هؤلاء البربر 
سینضمون طائعين إلى چیوش السلمین . 


ب - حملة زهير بن قيس واسترجاع العرب للقروان : 


عاد زهير بن قيس إلى رقة » فأقام ها فى قصره بسرت انتظارا ادد 
يبعثه إليه الحليفة الأموىلاسترداد إفريقيةءأما ضعفاء المسلمين ومن خرجوا 
معه من القيروان هن موالی إفريقية فقد تفرقوافى إقايم إطرالمس .)١(‏ 
وكان يزيد بن معاوية قد توق فى سنة ۽ ه وخلفه ابنه معاوية الثاني الذى 
لم تد عهده أكثر من أربعين :وھا توق » وظل عرش الحلافة شاغرا زهاء 
ستة شهور » قام خلاها عبد الله بن الزبير بالدعوة لنفسه فى الحجاز » وبايعه 
أهل الحجاز والعراق وخراسان ومصر. وف ذى القعدة سنة ٩4‏ هء انعقد 
مؤتمر الجابية » وفيه تمت بيعة مروان بن الح .وشغل موان هند اعتلاثه 
دستالحلافة ممحار بة المضرية بزعامةالضحاك بن قیس»و كان انتصار مروان 
وحسزبه الهنى على المضرية فى موقعة مرج راهط » فى الحرم سنة ٩۵‏ د 
أشبهبوقودأضرهت فيه نارء کا كان ايذانا هيوب ر بحالعصبية القبلية فى أتحاء 
البلاد. كذلك شغل موان بن الحم مح_اربة الزبيريين فى مصر والحجازء 
و نجح فى إعادة مصر إلى سلطاناغلافة الاأموية » و اکن لم يطل به المد 
للقضاء ٠‏ على حركة الزييربة فى الحجاز » ومات فى رمضان سنة + ه قبل 
أن يقوم بأى عم الى حاسم فى إفريقية . وخلفه ابنه عبد الملك الذى و لى 


(۱) اين عبد الک “ ص ۷4 


— ٩ 


الحلافة الا"موية والبلاد قد ءزقتها المصبيات القبلية » والفتن قد اجتاحتبا 
من کل مکان""گو كان زهير بن قیسر هومقيم برقه منذ انسحاب العرب من 
القروان» لایکففق أثناء ذلك عن‌حث صروان وابنه عبد اللك من بعده على 
تخليص إفريقيةمن آیدی الروم والبربر. وعی الرغم من کل هذه الشکلات 
الى صادفته منذ تو ليه اطلافه » فقد عز على عبد اللك»و كان رجلا مجاهداه 
قد شاركفى فتوح إفريقية فى حلة معاوية بن حدیج» أن يضيع الغرب 
على الاسلام ضیاعانهانیا بعدسنين طويلة من‌جهاد واستشهاد » فجعل مشكلة 
استرداد |فريقية فى مقدمة‌مشکلانه» و آثر أن بنظر فى استردادها قبل أن 
يقضى على فتنة ابن الزیر . و كان أمر الغرب يتطلب رجلا عائل عقية 
و دينا وعقلا » » فاستشار وزراءه»فاجتمع رأیهم على نقديم زهير بن قيس 
البلوى» باعتياره صراحب عقبةء و أعلمالناس و أخبرهم بسيرته وتديره» وأولاهم 
يطلب دمه . ويذكر المؤرخون أنه بث فى سنه ۱۹ إلى زهير وهو مقم 
ببرقة يأمره باروج على أعنة ايل إلى إفريقية ليستنقذ من بالقیروان 
من المسلمين . فكتب إليه زهير بعر فه بكثرة مناجتمع على كسيلة من اليربر 
والروم » وقلة من معه من الرجال والاأموال20. ولم ببخل عبد للاك على 
زهير بن قيس بالال والرجال » ويقول الالكى أن عبد اللك أرسل « إلى 
أشراف العرب لیحشدوا إليه الناس من‌الشام» وأفرغ عليهم أموال مصرء 
فسارع الناس إلى الجهاد . واجعمخ منهم خلق عظيم » فأهرم أن يلحقوا 


(۱) ستقد الدكتور مژنس أن زهيرا أقام بعض هذه الفترة فى معر >“ ويعضها الآخر 
فى برقة ( قح المرب السترب ء ص ۲۱۷) 


(۲) الا لک “ص ۲٩‏ - اين عذارى “ س ۳۱ 


¬ 04 س 


بزهير » '“ . ووفدت جيوش العرب على زهير وهو مقم برقة » و تسرع 
الناس للسير معه إلى إفر بقية 0" . 


خرج زهير بن قبس هن برقة فى سنة ۹4 ه فى عسکر ضخم متجبا حو 
إفريقية . وبلغ كسيلة قدوم العرب إليه » فحشد امم جيشا كثيفا من 
ابر بر والروم؛ بالغ الملؤرخون فى تقدبر عدده » فذ کروا أنه كان «اضعای 
ما على زهير مضاعفة» (۳ . وعلى الرغم من كثرة جيشه » فقد أبدى تخوفا 
كبيرا من هو قف مسامی القيروان نحوه عند وصول جيوش العرب» وخثى 
أن بقع بين عدوين : عدو داخلی يتمثل فى الحزب الاسلاعی الذى يتأ لف من 
مسامى القيران ومن عيل إلمم ءن البربر » وعدو خارجى ثم العرب . فدعا 
كسيلة أشراف البربرء وقال لهم : « إلى رأيت أن أرحل عن هذه المديئة » 
فان مها قوها من المسامين لحم علينا عمود » وحن حاف إن أخذنا القتال همهم 
أن يكو نوا عليئاء و لکن ننزل على موضع ممس ( مسسمه ) وه على للا 
فان عسكر نا خلق عظم » فان هزمناهم إلى طر ابلس قطعنا آثارهم » فیکون 
نا الغرب إلى آخر الدهرء وان هزهوة كان الجبل منا قريبا » والشعراء 


قتتحصن بها» علد 


وتفهم من هذا التص » أن مدينة القبران كانت ما تزال تضم دا< ۱ 
آسوارها جماعة كبيرة من المسامين عربا وبربرا » ا كانت تضم حزبا قویا 


( اللمالكى © ص ۳۰ 

(۲) اين عذارى »ص ۳۱ 

؟) تمس الرجم * ص ۳۲ 

(4) الا لکی ء ص ۳۰- ابن الأثير » الكامل » ۽ ع »ص هه ابن عذارى » 


ص ۳۲ 


۳ 


ينادر المرب ویناوض كسولة و کان كديلة شى بأسهم و يعمل طم‌حابا 
مکبرا . 


خرج كسيلة من الق ان » ونزل بقریه مس » وهو موضع یسمیه 
البكرى ساقية مس (۲ ويقع جندوب القیروان» بين القيروان والأرس 
(تبسا) ۰0۳۱ ويبدو أنه اتقل إلى هذا الوضع لصانته ومناعة موقعه » 
إذ تقم ساقية مس هذه على مرتفع‌من هضبة تتصل مجبال أوراس » کا تقم 
فى ذات الوقت على ماء » و كان كسيلة ینوی - إذا دارت عليه الداترة - أن 
یتحصن بال بال . آما قوات المسامين » فقد نزلت فى ظاهر القیروان » بقرية 
يقال ها قرشانه(۳» وأقام مجيوشههناك ثلانة أيام | بدخل خلاغاالقر وان» 
حى لا يفايجثه كسيلة بمجيشه» أو لک يتمكن من دراسة الوضع الذی‌ستقوم 
فيه الم ركه القادمة . وف اليوم الرابع زحف بكل جیوشه حي أشرف على 
معسكر كسيلة بممسء واشتيك الجيشان فى قتال عنیف انتهی بي عة كسيلة 
ومصرعه . وأمعن فرسان العرب فى طلب أتباع كسيلة من البربر والروم » 
وطاردوهم ق البلاد وأتيعوهم إلى می‌ماجنة(اک ثم إلى وادى ملویقبالغرب 

(۱) البکری ۽ المغرب ص ٠٤١‏ 

(۲) علیق الأمتاذ ليق برو فال على نس عبد الله بن صالح » ص ۲۱۱ 

(۲) المالكى » ص ۳۰ . املها قرية تلثانة » وهی المرس لن خرج من القيروان 
وقدم اليها » ( | نظر المقونى » البلدان » ص ۳۷ ء أ نظر أبضا ياقوت » ممجم البلدات 
مجلد 4 “ ص ۳۸۹) 

(4) مدینة مغيرة تقم بين الأريس و'ناءديت با لقرب من القروان » وكان يسكنها 
برير من هوارة. ( الإدريسى ص ۲۱۱۹۰-٩۱۸‏ ابن حوقل “ص٤۸‏ - اقوت © مجلداه 
س ۱۰۹ ) 


س 6 ۷ سس 


الأوسط . وتمكن زهير من افنتاحشقيتارية وغير ها من القلاع ( . 0 
موقعة وادى نمس من للواقع الحاسمة فى تاريخ الفتح العربى لغرب و يملق 
السلاوی علها بقوله : « وفى هذه الواقعة ذل ااربر > وفتیت فرسانهم» 
ورجاهم » وخضدت شو كتهم » واضمحل آم الفرنمة » فل يعد » وخاف 
البربر من زه والعرب خوفا شديدا. > فلجئوا إلى القلاع وااعمون » 
و کسرت شو که أوربة من بينهم » واستقر جمبورهم بديار ا مغرب الأقِصى > 
وملکوا مدينة ولیل » ( . 

عاد زهير إلى القيروان » فأوطتها حيناء نظم فيه إدارتها » وأقام علها 
كتير من أصحابه » ولكن لسبب ما لا يمكننا تعليله قرر زهير القفول إلى 
برقة . ويفسر ابن عذارى والالكى عودته بعد انتصاره على كسيلة » با نه 
ی القام فى القير وان حتى لا جرفه تيار الدنيا وفتنتها لرفاهية العيش خبها» 
وأنه ما قصد إلا الجباد ۲۳۱ » ولكن هذا التفسير لا يقوم على أساس قوى » 
فان إفريقية كانت من أصلح الأقطار فى الءالم لللجهاد والمثاغرة »وقد كانت 
إفريقية حق أيام حسان بن النعان دار حرب وجباد إذن فبناك سببآخر 
دفع زهيراً إلى هذا الرحيل السريع . وأعتقد أن ههمة زهير ا تنبت باسترداد 
العرب للقيروان » والثار من كسيلة الذى ترصد اصاحبه عقبة وقتله .و كان 
زهير بزهد فى الامارة . لذلك آثر العودة إلى مصر | 


ويتفق المرخون على أن زهير بن قيس لق مصرعه فى برقة» ولکنهم 





)۱( الا لكى » ص ۳۰ 
(۲) الاستقصا " ص ٩۱‏ 
(۳) الا لکی ء ص ۰ - این عذاری " ص ۳۲ 


)ع( الالکی .ا ص4۰ 


مختلفون فى التفصيلات » فان ابن عبد الحكم بذ کر أنه أقام عصر » واتفق 
أن أغار الروم على أنطابلس ( برقة) » واستولوا عامهاء فباغ عبد العزيز 
ابن مرد ان ذلك » فأرسل فى طلب زهي ء وميه باروج لحار بة الر وم» 
غر أنه جعمع لزهير من صحابه إلا سبعون رجلاء سار بهم إلى برقة » فلما 
وصل إلى درنة من طبرق باقام أنطابلسء لقى الروم وهو فى سبعين رجلاء 
فتوقف حى يتمكن من جمم بعض المسامين قى هذه التواحى نحاربة الروم » 
ولكنالروم ل عبلوه » فلقيهم » واستشهد هو وأصحابه جميعا فى سنة ۷۹ ه. 
ويضيف ابن عبد المع أن رجلا من مذحج يقال له عطية بن يربوع كان 
مقا ببلدة آملس من برية انطا بلس ۰ استغاث مجماعة من للسامین » فاجتمع 
إليه سبعائة رجل » زحف بهم إلى الروم » فقاتلیم » وهزمیع » غر كوا 
سفنهم وولوا هاريين 0" . 


هذه الرواية بنفرد بها ابن عبد اک وتعضمن خلطا بين أعمال حسان 
ابن النعان وأعمال زهي » فتجعل إغارة الروم على انطابلس بعد عودة 
حسان‌بن النعان إلى دمشق > وتشر إلى أن زهير ءاد مع حسان من إفريقية» 
فاستقر عصر إلى أن مره عبد العزيز بن مروان با!نبوض إلى الروم» ولو 
أنذلك كان صحيحا » لكان عبد العزيز قد أمده مجیش كبير لمقاتلة الروم . 
ولكن زهير ‏ و فقا لهذه الرواية ل >مع أكثر من سبعين رجلاء وأنه 
اختلف مع عب .د العزيز بن عروان > ومضی برجاله السبعين للاقاة الروم » 
وهذا لا عکن اعتياره إلا عملا انتحاربا من حانب زهير . ثم إن تاربخ مقتل 
زهير وفقا لهذه الرواية ( ستة +۷) غير صحيح لأن هذا التاريخ يسجلعودة 


(۱) این عد للع » س ۸۱-۸۲ 


د ۳ا — 


ن ن النمان من إفريقية إلى برقة فى معظم المصادر . 

وتتفق معظم المصادر العربية : على أن زهير « رح ل إلى المشرق فى خلق 
عظی » فبلغ الروم خروجه من إفريقية إلى برقة » فأمكنهم ما بریدوت » 
فخرجوا !اما فى ماكب كثيرة » وقوة عظيمة » فأغاروا على برقسة» 
فأصابوا فما سبيا کتیرا » وقتلوا ونهبوا . ووافق ذلك قدوم عسكر زهر 
إلى برقة من إفريقية » فأخير زهير مخيرهم. فاص عسكره بالسم إلىالساحل 
طمعافى أن يدرك سبى المسادين فيستنقذهم . فأشرف على الروم» وإذا هم فى 
خلق عظم » فل يقدر على الرجوع » وقد استةاث به السامون وصاحوا » 
والروم بدخلونم لل راکب عفنادى بأمحابه الزول» فنزلواء وكانوا آشراف 
العا بدين » ورژساء الصرب الجاهدین » أكثرهم من التابغين . فتزل الروم 
إليهم » و تلقو هم بعدد عظم » والتحم القتال ‏ ؤتكائرت عليبم الروم» فقتل 
زهير - رضه - وأشراف من كان معه من العرب » ومضى الساموت إلى 
دمشق » فد خلوا على عبد لللك بن ع وان » فأخيروه أن أميرهم وأشراف 
رجاهم قد استشبدوا . فعظم ذاك عليه »لفضل زهير ودينه » و كانت معبيبته 
مثل مصيبة عقبة قبله» (. 


ونعتقد أن هذه الرواية آقرب إلى الحقيقة»فان الروم كانوا يضمرون 
لزهيرالسوء لقضائه عى حليفهم كسيلة»وهن معه من بربر آوربة للبرانسءالذين 
كانت تر بطهم مهم روابط وئيقة من الحلف » فاما علموا برحيله مزالقيرواق» 
قطعوا عليه الطريق عند برقة محشود ضخمة »وم يكن هع زهير من المسكر 
إلا عدد قليل من أشراف العرب » كان بزمع العودة بهم إلى مصر » وم مجد 


رت تتسد 


(۱) این عذاری » ص #م ‏ ورو اية الالکی قرية من رواية اين عذاری ٠‏ 


وا 


زهير بدا من الالتحام معپم » فقتل » وقتتل معظم من کان معه من آشراف 
العرب . فقتل زهير تم إذن بتدبير من الروم . وهکدا اختتم زهير بن قيس 
حيانه شهيدا » بعد أن قضی على مقاومة بربر أوربة الرانس . و كانت مهمة 
خلفه حسان بن النعمان أن يثأر ولا لقتل زهر » فیادر عپاجسةو کرهم فى 
قرطاجنة . ش 


ج - حملة حسان بن اأنموان الأولى › وتخر يب قرطاجلة : 

لا استشهد زهير برقه اضطربت بلاد المغرب من بعده » واضطرمت فما 
فار ألفتن » وافترق مس البربر » وتعدد ساطانم فى رؤسائهم » و کان من 
أعظم زعماء ابر بر وقتئذ الكاهنة الزناتية الجراوية « صاحبة جبل أوراس » 
التي سنتحدث عنها بعد قليل ۔ ء انقضت بعد ذلك أريع ستوات توقف فہا 
الفتح لانشغال عبد الملك بن ص‌وان بالقضاء على ثورة عبد الله بن الزبير فى 
الحجاز » فقد تصادف بعد مقتل زهر » أن نزل الجراجة الذين كانوا 
يسكنون فيا بين مدينق بياس و بوقاس بل اللكام(' بايعاز من الیز تطيين * 


(۱) هی اة الجبال الممتدة من أنطا كية ۰۷۱ وهی تعرف الیسوم يجبال الملويين 
(عجاج نوییض » لم والردة > بيروت ۱۹۹۲ ص ۱۷) ۰ واطر اجة على حد قول الأستاذ 
عجاج توض,» لملوم بتية من الميثين بقوا فى هذه النطقة الي ية بد اندثار دولهم > 
وکانوا على النصرانية كالمردة فى شرق الأناضول “ ور بطهم بالروم روا بط وليقة . وقد ظل 
الجراجة يمد قتع المرب لبلاد الام عجرن -ينا لعرب على الروم وأحياة لبيزنطة على 
المرب ء فلا قدم الردة إلى المجراجة » انوا عصابات كانت ترح على الال من اللكام 
ال انان فقلسطین » وکانوا يستظلون قترات.الفتن فى الدولة المر بية فيفيرون حلى السام 
( تفس الرج ص ۱۷ ۱۸۰ ) . ويجمل الدكتور قيليب حت من المردة والجراجة تما 
واحدا ' ويذ كر أنهم کانوا شوكةتي جا نب الدولةالمربية عدون الروم من «ماقلهم فى جبل ا 


على لبنان 29 فى سنة .اه ء فى الوقت الذى خر ج فيه عبد الملك بنمسوان 
حاربة زفر بن الحارث الكلانى بقرقیسیاء وبلاد الرحبة يبغى ا-:راله > بعد 
أن استخلف على دمشق عمرو بن سعيد بن العاص . فاستفل مرو فرصة 
غياب عبد الملك ودعا الناس إلى بیعته بدمشق و تحصن داخل أسوارها » 
فاضطر عبد الماك إلى الرجوع » وحاصر دمشق » ودخلبا . وقتل عمرا(. 
تم شغل عبد الك بعد ذلك باجلاه الجراجمة من لبنان والشام » وخرج فى 
سنة ۷۲ ه مماربة مصعب بن الزبير » و اصطدم مع جيش مصعب فى دير 
الجائليق»فى ١١‏ جادى الأولى من تلك السنة » واتتهت الوقعة عقتل مصعب» 
وهز عة جيشه 9 . وعد عبد الماك وهو فى الكوفة إلى الحجاج ين يوسف 
شقن بالتوجه إلى مكد على رأس جيش كبير لحاربة ابن الزبيرء وعاد هو إلى 
دشق وجح الجاج فىدخول مکت» وقتلابن الز یر فى ۲۷ جادی‌الاخرة 


سته ۳ ۵ 


و كان عبد الماك بعتقد أن افريقية لا مکن أن تفتح فتحا منظما تابا 
إلا إذا آعد لذلك جيشا ضخما مسلا بكل آنواع الأسلحة والعدات» .و 
يكن ذلك مپیثا له وهو مارب فى جبهات متعددة فاما هى من القضاء على 
عبد الله بن الزبير » أخذ يتفرغ لشؤون الفرب . ویذ کر الالکی أنه جز 


= الاسکام وطوروس بالربال والمنود غير النظا مين . ويذكر آیضا أن هؤلاء الجراجة 
سيوا لادولة الأموية متاعب كثيرة ( أنظر تاريخ وريا ولينان و لسطين ج ۲ ترجة 
کال الازجی * بروت ۱۹۵۹ ص لاه؛ ۵ ' نان في التار بخ » ره الدکتور آنیی 
فرمحه >“ بیروت ۱۹۰۹ س ۲۹۱-۷۲۹۸ ) 

(۱) البلانری » توح البلدان » قسم ۱ ص ۱۹۰ 

(۲) السودی * مروج الذهب ٤‏ ج + س ۱۱۲ 

(۳) قی‌الرجم» ص ۱۱۷ 


صت ٩‏ مت 


لهذا الغرض جیشا عدته ستة آلاف مقاتن(۱ک و جمل على قيادة هذا الیش 
قار قدیرآهو حسان بن النعان الفسانى. وقد اختلف الوُرخون فى محديد 
تاريخ سير هذه الملة إلى إفريقية » فاین عبد ال بحدد ها سنة م ام 220 
وابن الأثر بحدد ها عام IT‏ ويؤيده في دلك ابن خلدون(؟؟. أما أبن 
عذارى » فقد حدد مذ الحلة سنة ۷۸ . ويرجع سیب هذا الاختلان» 
إلى أن المؤرخين العرب يخلطون بين تارخی جاتن قام ا حسان ء الا "ول 
سته ۸۷۵ والثانية ستة ۷۸ د . 

لا اخبار عبدالملك بن مروان حسان بن النعان قائدا على جیوش|فربقیقه 
أمره بالافامة مع عسكره بادى, ذى بدء فى مصر . فأقام مها بعض الوقت 
حى انتهى عبد الملك من مشكلة ابن الزبير » فکتب إليه يأمره بالسير الى 
ومن ورد عليك »و اعط الاس > واخرج إلى بلاد إفريقية على بر که الله 
وعونه 207 . فخرج حسان إلى إفريقية فى جيش هائل ل بسبق أن دخل 
السلمون قطر إفريقية عثل هذا العدد من عسكر حسان . وق إفريقيةانضم 
الی‌هذا امیش الكثيف عدد آخر من المسامين اير بر يقودم هلال بن ثروان 
اللوانى » تضخم ہم جيش حسان .و کان حسان چدف قبل كل ثىء إلى 

(۱)الالی » ص ۳4 

(۲) اين عبد المع مس ۷۰ 

۳ این لا مير » الكامل 4ص ۱۷۲۹ 

۸۷ اين خلدون  المبر » - 4 , ص‎ )٤( 

(ه) ابن عذاری ° ج ۱ ء ص هم 


(3) این عذاری » س ۳٩‏ 


— 0۷ - 


محاربة الروم فى عاصمتهم قرطاجنة » و یذ کر ابن عذارى أنه للا وصل إلى 
القيروان سأل أهل إفريقية : « من أعظم الملوك بها قدراً ۶ فقالوا: صاحب 
قرطاجنة » دار ملك إفريقية » . فسار حسارن حى نزل بالقرب منها . 
وبذكر المالكي أنه نزل فى ترشيش على شاطىء البحر (۲۱» وترشيش هو 
الموضع القديم لدينة تونس ء ولا افتتحها السامون » و أحدئوا اليناء ها 
معوها تونس ° . و كان بقرطاجنة من الروم عدد كبر لا محصى كارة » 
ونجج حسان فى إإيقاع اهزعة بهم » وحاصر قرطاچنة حصاراشديدا 
من البرء و ییدو أيضا أنه أحم حصارها من البحرحى عنم عنهاالامدادات» 
حتى افتمحها. » وفر معظم من کات مها من الروم فى مرا كيم إلى صقلية 
والأندلس » وتعرض من بق منهم فيها لسيوف المسامين . ولاحظ حسان 
أن هذه المدينة أصيحت نشكل خطرا دائما على الفتح العربى لافريقية» فرأى 
ضرورة تهديمهها » فأمر بحخریب رانا » :مقرب حى صارت كامس 
الغارء (" وقطع القناة عنها 6۵ , 

وعم حسان بعد ذلك أن الروم جموا شتانهم » وانضمت إليهم جاعات 
من البر ر الموالين هم » احتشدت حشودم فى بلاد صطفورة (* » فزحف 
إلييم بکامل جیشه» و اشتبك معپم فى قتال عنيف » انتصر فيه علیهم اتعصارا 

(۱) الا لسکی “ص ۳۱ 


)۳( الادریسی * ص ۱۱۱ 





(۳) این عذاری > ص ۳۰ 

)+( لا لکی » ص ۳۷ 

(۰) ذ کر الإدرسىأن لقليم سطنورة بتصل با رض‌قرطا جنه من جية الذرب » وهو اقلم 
جليل“ بهثلات مدائن هی با لت تيب من‌الترق الىالغرب : اتلونة وتينجة وبازرت ژالادرسي 
ص 4 ۱۱) 


ح- 0A‏ سس 


حاسما » وسدق قواتهم سحقا » و آذرع فيهم فاستأصليم » « ثم جل عليوم 
أعنة خيله » فا ترك من بلادم موضعا إلا وطئه » » ولا الروم هاربين 
خائفين إلى مدينة باجة » فتحصنوا بهاء وهرب البرر إلى إقلم بونة 9 تم 
عاد حسان بعد ذلك إلى القيروان . 


وأقام حسان بالقيروان بمض الوقت حى برئت راح أصحابه » 
زعيمة لحم تعرف بالكاهنة . ويقال لها داهية بنت هائية بن تيغان ملك جبل 
أوراس » وقد سأل حسان جاعة مسامی البربر عنما فذكروا له رو أن جميع 
من بافريقية منهبا خاثفون » وجیم البربر لها مطيعون » فان قتلتها دان لك 
الفرب كله » ولم يبق لك مضاد ولا معا ند 6 ول يتردد حسان ف السير 
مو شود الکاهنة » فلما عاست بذ لك سبقته إلى مدينة باغاية » فأ جلت عنما 
الروم » وهدمتها ظنا منها أن حسان يريد الاستيلاء علیبا والتحصن فیپاء 
آما حسان فرّل بوادی مسكيانة © العروف بوادی العذاری . وزحفت 
الكاهنة حى دنت من معسکر المسلمين » والتق الجيشان على الارجح فى 
سنة ۷۵ ه فى قتال شدید آمفر عن هزيمة جدش حسان » وأسر من أصحابه 

(۱) للالكى “ص ۳۲ - اين الأثير » الكامل *ج 4 » ص ۱۸۰ اين عذاری 
ص ۳۵ _ السلاوی + ص ٩۲‏ 

(۲) الا کی . س ۲۲ - اين عذاری » ص ۳9 

(۳) يسه ابن عبد ام بهر ابلاء ( ی ۷۹ ) » ویسیه أبن الأثي سر نیقی 
( آسد القاية “ + ؛ ص ۱44)» وميه عبيد الله بن صالع وادی ترضی ( نص عبيد الله 
ص ۲۲۲ ) * ويد كر البکری أن قري مكيا نه تقم على نهر قريبا من باغاية ( البكرى» 
ص۰ه) ۰ ويف كر الإدرسى أنه الترية عامرة قديمة أز لية ويا زروع ومكاسب وعيون > 
وأنها تمع بين سبية وياغاية ( الادرسی » س ۱۹ ) 


— 0۹ = 


مانن رجلا . فتراجمت فاول جيشه فى منطقة ا ريد وأتبمتها حشود 
الكاهنة حتى تجاوز فل المسامين بقيادة حسان مدينة قابس مفسحيا إلى برقه. 
وهكذا تراجع جوش حسان إلى رقة ولكن بعد أن استخلف على إفريقية 
رجلا يسمى أبو صاخ ۲ . أما الكاهنة فلم تتعرض للقيروان بسوءء ول 
تدخابا » وإتما عادت إلى جب-ل أوراس . وعمات الكاهنة على القضاء على 
مظاهر العمران بافر يقية اعتقادامنها بأن‌العربإ نما يسعونوراءالعمران حيث 
الذهب والفضة » فوجپت قومبا إلى كل ناحية من بلادإفريقية والفرب 
ینتسفون الزارع ويهدمون الحصون » فبعد أن كان تإفريقية ظلا واحدا 
من إطرابلس إلى طنجة قرى متصلة » ومد منتظمة » تلائیذلك كله » 
وشمل الحراب سائر هذه البلاد 2 . إلا أن ذلك التدمير والتخريب آضر 
پالکاهنةضرر ] بالغاء فقد انفض عنبا معظم أنصارهامن النصارىو الأفارقة» 
واتصل عدد كبير منهم خسان یستنجدون به من الکاهنة. و كان البيزنظيون 
بعد سقوط قرطاجنة فى أيدى السامون » ينتظرون فرصة مواتية يستردون 
بها هذه المدينة » فانتهز الامبراطور ليو ننيوس فرصة انتصار الكاهنة على 
العرب » وأعد حملة محرية بقيادة البطريق يؤحنا » أغارت على قرطاجنة فى 
سنه ۷۸ ه » وقتل البيز نطيون هن بها من المسلمينء وسلبوا ومهبوا ماوصلت 
إليه أيديهم ۳ . 


وكانت الكاهنة قد أسرت عد انتصارها طى المسامين فى وادى مسكيانة 


(۱) ابن عبد سکع * سس ۷0 

(۲) اين عذاری ء ص ۳٩‏ 
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س ما سم 


نحو تمانين رجلا من أشراف العرب » أفرجث عنهم بعد انسحاب حسان من 
إفريقية»و استثنتمنهم رجلا واحدا هو خالدین يزيدالعيمى» أعجبت بشجاعته 
ووسامته » فرغبت فى أن تتبناه » و کان لها ولدان : أحدهما رى والاخر 
يوتاني » «فعمدت إلى دقيق الشعير فلثته بزيت » وجعلته على ندیها» ودعت 
ولدیها وقالت : كلا معه على ثديى » ففعلاء فقالت » قد صرتم أخوة » 27 : 


د _ حملةحسانالثانية: 

أقام حسان ببرقة متتظرا للامدادات التى وءده الحليفة عيد اللك بارساطهأ 
إليه لاسترداد إفريقية » فأسس هتاك قصوراء كانت تعرف فى أيام ابن 
عذارى باسم قصور حسان “+ و كانت اتطابلس ولوبية ومراقية إلى حد 
أجدابية من‌عله ۲۳ ۰ وكان حسان على اتصال دائم خالد بن يزيد فكانت 
الكتب تتردد بينها سرأء إذ كاتا يحرصان على إخفائما عن الكاهنة أورجالحاء 
إما فى شقق اغز أو فى القرابيس » ولا شك أن حسان أفاد من الأخبارالى 
زوده بها خالد بن يزيد عن طريق كتبه إليه » فى معرفة أحوال الكاهنة » 
وخططبا فى الحرب. وكان حسان أثناء إقامته ببرقة » يلح على عبد الملك بان 
عده مجيش كبير ليستعيد به إفريقية » و محتفظ السامون بها ناميا » ولكن 
عيد الملكرأى ألا يغامر من جديد فى المغرب حتی ينتبى هاما من القضاءعلى 
توراتالبربر والأزارقة والصفرية » وكان قد سخر طذا الغفرض كل 
إمكاناته » وجح واليه الحجاج بن بو سف ف القضاء أولا على الأزارقة 


)0 المالكى » ص 4" اين عذارى » ص ۳۷ 
(۲) اين عبد الک .س6 ابن تذاری > ص۳۰ 
(۳) اين عبد الع " نقس الصفحة 


بح ۱۷ س 


سنة ۷۷ ۰ ثم مكن اخيراً » وعد معارلك طاحنة > خاضها مع الحوارج من 
القضاء على الصفرية فى حدود سنة م۷ ه . وبذلك أخذ عبد الاك يتفرغ 
من جديد لشؤون الفرب ٠‏ ويذكر الالکی أن حسان اقام ببرقة زهاء ثلاث 
سنين ۲0 » إلى أن وصلته الامدادات التى بعتها إليه عيد اللك > بينا یذ کر 
ابن عذارى أنه أقام مها خمس بنين 20 . وأغلب الظن أن عبد الملك آمده 
فى سنة ۸۰ هء أى بعد مضى مس سنوات على انسحاب الجيش العرنى من 
إفريقية » مجیش ضخم للغاية » عدته آربعون ألف مقاتل "» ل تشهد إفريقية 
جيشا عائله ضخامة وعدداً . وأعتقد أن المؤرخين اختلط عليهم آمر هذه 
الجلة» فنسبو! هذا العدد الضخم إلى الجا الأول التى قادها حسان ضدالروم. 
ولوافترضنا.أن حملة حسان الأولى كانت تضم أربعين ألفاء للا كارن من 
العقول أن هزم هذا الجيش على أيدى رجال الكاهنة . ولو لم يكن جوش 
حسان الثاتى عتل هذا القدر العظيم لا تنبأت الكاهنة بزوال ملتكبا ومقتلها 
بيد حسان مقدما 2*0 . ولا شك أن ضبخامة هذا الجيش كان نتيجة انضام 
لبرير إلى المرب فى عماربة الكاهنة» فان ابن عذارى یذ کر « أنهكان مع 
حسان جماعة من البربر استأمنوا إليه » فل يقبل آمانهم إلا أن يعطوه من 





(١)الالكىء‏ ص ۳۳ 

(۲) !یی عذارى » ص ۳۹ 

(۳) تقس الرجم » ص ۴ 

(4) ذهكر ابن عبد المي » أنه لا أقبل سان من برقة لفزو الكاهنة » خرجت 
ناشرة شمرها * فقا لت + يا بنى آنظروا ماذا ترون فى السهاء ۴ قالوا نرى, شیا من سحاب 
آمر > قا لت لا ولفى ولكنها رهج خيل المرب » ( اين عبد للع » ۷۸ - وقد ذ کر 
الال ذلك آیضا ص ۳۸ ) 


> ۱۹۲ سس 


قياثلهمائني عشر ألنا ماهدون مع العرب » فأجابوه وأساموا على يديع(" 
وذکر الالي إنه كان مم حسان جماعة من البر بر يقال شم البتر 299 . 

ما كادت الكاهنة تعلر بقرب وصول حسان ميشه إلىإفريقية حتىرحلت 
من‌جبل أوراسء بعد آنآو صت خالد بنيزيد بأن یصحب ولديهاء و یستأمن 
لما عند حسان » فأمنها آماهی فقررت أن تقاتل حى الوت . وزحف 
حسان یکامل قواته لقاتلة الكاهنة» فاما وصل قریبا من قابس و لقیته الکاهنة 
فى جیوش عظيمه» فقاتلهم حسان » فهزههم ال عز وجل » وهربت الكاهنة 
تريد قلعة بشرء تتحصن بها » فأصبحت القلعة لاصقة بالاارض 4 فهربت 
تريد جبل اوراس » ومعها صن عظيم من خشب كانت تعبده » حمل بين 
بديها على جملء فتبعها حسان حتی قرب من موضعبا 29 . وما زال حسان 
يطاردها حت التى بجيشها فى سنة ,م ه عند مر الكاهنة (4) . فهزهها 
هزبمة شنعاء » وسحق جیشها : وقتلمسا » وبذلك قضى حسان على كل أثر 
للمقاومة فى الفرب الا "دنی ء واستقامت ل البلاد . فاجه إلى قرطاجنة المرة 
الثانية اهر ها من اليزنطيين » فاضطر هؤلاء إلى الفرار بحرا (:) » واسترد 
حسان المدينة " ولكنه كان خی أن يفاجأه الروم من البحرمرة أخرى» 





(۱) اين عذارى » ص ۳۸ - للا لكى > س +٦‏ 

(۲) الا لک » ص ۳۰ 

(۴) الالی » ص ٠ح‏ 

۲۲۳ عبيد ال بن مالم “ س‎ )٤( 

(*) ذ كر البكرى أن أعلم! كانت عندم سفن ممدة س ناحية پاب النساء ياوا ها 
أمواهي وأولادم وهر برا ليلاء ولم يق فیا غير مر تاق صاحها ( البکری » اقرب ۾ 
ص ۳۷- آنظر آیضا المالکی » س بم ) 
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— ۱۱۳ -- 


فرأى أن يقي تجاه قرطاجنة «دینةعربية إسلامية » تقع‌علی البحر » وتشرف 
على همدخل قرطاجنه» فبنی تونس على بعد و ۲ ميلا شرق قرطاجنة » 
وكان یصلپا ما طريق روماای قدع . وتونس هذه هی ترشيش القسديمة » 
وم تكن تزید عند بنائها عن قربة صغيرة » خُوها حسان إلى قاعدة محرية 
تقلع متها الا ساطیل » وأنشاً با دارا لصناعة الأسطول 29 ۰ وأخرق 
إليها البحر » وحفره إليها ء وبذلك أصبحت ميناء محريا هاما » وشيد فيبا 
مسجدا.جامعا (۲۳ وداراً للامارة و کناث للجند لامرابطة. وقدر شده‌الدينة 
الصغر ة أو المحرس البحرى أن تصبح أعظم غور إفريقية بعد ذلك بثلائين 
عاما » على يدى عبيد الله بن المبحاب » فقد نمت واتسع عمرانها » وأقبل 
إليها لناس شتوطنونها» وأقم فیپا مسجد جامع » هو الجامع العروف 
بالز بتونة » وقد عی كذلك نسبة إلى القديسة زيتونة الق عاشت فى زمرن 
الوندال . كذلك أحى حسان بتجدید السجد الجامع بالقيروان » فيتاه يناء . 
حسناء وجدده ق‌شهر رمضان سنة ۸4 ه (۳) . وذكر البکری > أنه هدم 
السجد الذى بناه عقبة « حاثی احراب » وبتاه » وحمل إليه الساريتين 
المراوين الوشاتن بصفرة » اللتين لم بر الراءون مثلها » من كنيسة كانت 
للا ول فى الموضع المعروف اليوم بالقيسارية بسوق المغرب » (4) . 


)۱( الا لک » ص 4+ ۰ آرسل عبد المزيز بن مروان الى حسان ألف قبعلى يأهله 
وولده الى ترشيش وأمره أن نى هم دار صناعة یصنع فيها المراكب و ماهد الروم في الي 
والحر “ وأن يشار منبا على ساحل الروم فيشغلهم ذلك عن عباجة القيوان ( الكرى * 
ص ۳۸ ) 

(۲) الالی » ص ۴۷ 

(۳) تفس الرجع » ص ۳۷ 


(4) البسکری " ص ۲۲ 


= ۱8 س 


و بعد أن فرغ حسان من استرداد إفريقية » والقضاء على مقاومة البربر 
والروم » أخذ بوجه عنایته لتنظيم البلاد إداريا على نحو ما فمله العرب فى 
مصر والشام والعراق وفارس » فدون الدواوین » ونظم اراج »دو کنبه 
على عجم إفريقية » وعلی من أقام معهم على دين النصرانية » (۱) . ثم بعث 
عماله على سائر بلاد المغرب ؛ وعمل على نشر الدين الاسلاتى بين البربر » 
فوزع الفقباء إلى سائر أتحاء البلاد لتعلم البربر قواعد الدين > ونشر اللغة 
العربية لغة القرآن » فأقبل البربر على الاسلام فى جماس متقطع النظير .وحسن 
إسلامهم 9" ء فجند حسان هنهم أجتاده حتى أصبح أ كث جيشه من البريرء 
ووزع بينهم الخطط على حو ما كان يفعله قواد الفتوحات فى مصر على 
الفاحين العرب » وكان حسان يقسم الفی» والاأرض بينهم ( . 


وهكذا فتح حسان بلاد المغربحربيا ومعنويا فى آن واحد ‏ واستطاع 
أن يحول إفريقية قلبا وقالبا إلى ولاية عربية إسلامية » مستقلة نوعا ما عن 
وال مصر . ويبدو أن تزاعا حدث ببنه وبين عبد العزيز بن موان » 
وال مصرمن قبل أخيه عبدالملك بن مروان ۰ بسبب ذلك . فأخذعبدالمزیز 
يضيق عليه » وعد من سلطاته » ويكف يده عن إتمام ماشرع فيه من 
إصلاحات » ثم عزله عن ولابة إفريقية فى سنة ۸0 ه . ويرجع سيب هذا 
المزاع إلى رغبة عبدالعزيز فى الاستثثار يغنا م ااغرب لنفسه » وذلك باستعال 
أحد أتباعه بدلا من حسان » وقد حاول حسان أن بتجنب الاحتكااه 


م 





() اين عذاری » ص ۳۸ 
(۲) این عتارى * ص ۳۸ - السلاوی ؛ ص ٩ ٤‏ 


(۱)۳*لكي » ۳ 


مب ۱۹۵ — 


بعيد العزیز » فلما شرع حسان فى تأسيس مدينة تونس » انصل بعبد اللك 
ابن مروان مباشرة يطلب منه أن بزوده مجاعة من الا"قباط لیستخدمپم فى 
ان دار للصناعة » فکتب عبد اللك إلى أخيه عبد العزيز يأمره آن‌بوجه 
إلى مسکر تونس ألف قبعای بأهلهوولده وأن محملهم من هصر » و حسن 
عونهم حی يصلوا إلى ترشيش » وهی تونس ٠‏ 


ه - مومی بن تصير واستكمال فتح للغرب ‏ : 

عاد حسان إلى مصر جر وراءه ماغنمه قى فتوحاته وغزواته » و كان 
قد أخق الجوهر والذهب والفضة فى قرب الاء » وأظبر ما سوى ذلك هن 
أمتعة ودواب ورقيق وأموال » فصادرها عبد العزيز بن صروان فى مصر. 
فاما وصل حسان إلى دمشق» شكا الخليفة ماصتم به عبد العزيز » و أفرغ له 
ما كان قد أخفاه عن عبد العزيز من جوهر » فغضب الخليفة على عبدالعزيز 
وأبدى استعداداً ارد حسان إلى عمله على إفريقية » فألى حسان منه ذلك » 
وأقسم قائلا : و لا أولى لبی أمية آیدا ° »: 

و کان عبد العزیز بن روان قد ولي مومی بن نصير على افريقية بدلا 
من حسان » وذلك فى أواخر سنة همه » وكان مومى بن نصير عاملا 
لعبد الملك بن مروان على العراق مع بشر بن مروان أخى الخليفة لیکون له 
وزيراً ومشيراً » و کآن مومى هو الأخوذ بكل خلل وتقصير فى ديوان 
العراق . ثم أخذ عليه عبد اللك عدة «آخذ » وكتب إليه المجاج مين 


(۱) ابن عذاری» ص ۳٩‏ . لاثك أن ابن ع_ذارىأخطأ فى اسم الخلينة» هذ کر 
الوليد بدلا منعيد الملكءرا_كن من المروف أن عبد الملك توق فى آول سنة ۸٩‏ ه > 
أى أن حسان عزل من‌افریقیة قبل واة عبد الملك بها يقرب من ستة أشهر 


العراق يقول : , با أمير الومنين » إنه لاقدر لا اقتطعه مومى بن نصير من 
آموال اابراق » و لیس بالعراق فایعث به إلى » 20 . فتوجه مومی إلى 
بلاط الليفة بدمشق » و تصادف وجود عبد العزيز بن مروان » الذى و فد 
إلى دمشق ومعه أموال مصر » و كانت لومی يد عظيمة عند عبد العزيز بن 
مروان » فأدخله على عبد اللك . وذ کر بعض المؤرخين أن عبد الملك أراد 
قئل هموسى0" فافتداه هنه عبد العزيز بن مروان يمال 0©. وقيل أرنف 
عبد الملك أغرء مومی مائة ألف دبنارء فأعانه عبد العزيز مخمسی ألا » 
أدى هو خمسين ألفا فى تلاثة أشبر ۲٩۱‏ . وعاد موسى مع الأمير عبد المزيز 
إلى مصر » فولاه مها إفريقية (*۰۲ وأمده يميش سار به إلى الفرب . ولا 
علم عبد الماك بتولية موسى بن نصير على المغرب » استاء اسقیساه کا 
وأنكر على عبد العزيز ذلك » وم بعزل موسی » لسوء رأيه فيه » ثم رآی 
آلا ينقص مافعله أخوه عبد العزيز » فأقره على ولاية إفريقية مرغماء 


و أوصی أخاه حسان خيرا 20 , 


و خطب فیپم خطبة جاء فيها : و أا الناس » إما كان قبلى على إفريقية 


)۱۱ ابن قتبة اد ینوری » کتاب الاماءة والسياسة » ج ۲ التأهرة ۷ص 
۴ 1۳۶ 
55 3 
(۲) قس الرجم * س ۷۳ 
(؟) اين عد اطع ص ۸1 
(4) اين قتية » ص ٩4‏ - اين عذاری ص 4۰ 
(*) اين عبد الج ص 4ه اين عذاری » ص ۳٩۹‏ 


(1) اين قتيية ص 1۸ 


أحد رجلين : مسالم حب العافية » ويرضى بالدون من العطية » ويكره أن 
يكلم » ويحب أن يسلم » أو رجل ضعيف الدقيدة » قليل المعرفة » راض 
بال موينى » وليس أخو المرب إلا من كتحل السهرءو أ<سن النظرءوخاض 
الغمر » و “مت به همته » وا یرض بالدون من الةم لينجو؛ ويسلم دون أن 
يكلم » أو يكلم وی النفس عذرها فى غير حزق يريده . ولا عنف يقاسيه» 
مت و كلا فى حزهه » جازما فى عزمه » مستزيدا فيعلمه » مستشيراً لأهلالرأى 
فى إحكام رأيه » متحتكا بتجاربه » ليس بالمتجاين إقحاما » ولا بالمتخاذل 
إحجاما » إن ظفر م يزده الظفر إلا حذراً » وان نکب» آظهر جلادة 
وصيراً » راجيا من الله حسن العاقبة » فذ کر بها المؤمنين » ورجاهم إياها 
لقول الله تغالى « إن العاقبة للمتقين » » أى الذرین . وبعد : فان كل من 
كان قبلى كان يعمد إلى العدو الأقصى » ويترك عدوا منه أدلى » ينتبز هته 
الفرصة » ويدل منه على العورة » ویکون عونا عليه عند النكية » وا الله 
لا أريم هذه القلاع » والجبال المتنعة حتى يضع الله أرفعما » ویذل أمتعباء 
ويفتحا على المسلمين :عضا أوجعباء أو محم الله لی وهو خيرالحا کین( اه 

ومن هذه اطبة ندرك السياسة الجديدة الق اصطنعبا موسی بن نصير 
فى فتح المغرب » وهی سياسة تتضمن عزما أ كيدا على فتح الفرب بالسیف 
والعنف مع امبطتاع الحذر » والید بالعدو القريب قبل البعيد » وعلی هذا 
الأساس نراه يبدأ بفتح قلعة زغوان وما مجاورها فى أواخر سنسة ۸٥‏ ه > 
وهی منطقه جبلیه تقع ما بين القیروان وتونس 220 و کان يسكن زغوان 


(۱) اين قتدة » س 13 


(۲) الإدریسی » ص ١١6‏ 


قوم من البرير » ر تمم آمیر يقال له ورقطان » وكانوا يشكلون خطرا على 
القیروان : إذ كانوا يغيرون على سرح المسلمين ويرصدون غرتهم » فوجه 
إليهم موسى خسمائة فارس بقيادة عبد اللك الحشيى » فبزههم وقتل آبرم 
وافتح قلمتهم » فباسخ سبیهم بومشذ عشرة آلاف رأس » وكان أول سى 
دخل القيروان فى ولاية موسی ٩‏ . 


ثم بعث ابنه عبد الرحمن . وقيل عبد الله » إلى بعض نواحى القيروان » 
فسبى مائة ألف رأس ء ثم وجه ابنه مروان إلى منطقة أخرى من إفريقية » 
فسبى مثل ذلك » فبلغ امس يومئذ ستين ألف رآس‌من‌السبی»و بادر بالكتابة 
من فوره إلى عبد العزيز بن روان بشره بأول فتحهء وه ها وصل 
إليه الس من السی » فأعجب عبد العزيز بذاك ء و کتب إلى الحليفة هما 


ظفر به موسى » حق يغير رأیه فيه 


و كانت امطوة اكالية ی قتوحات موی أن بعت قا عیاش بن‌أخیل 
إلى قبائل هوارة وزناته 0 فأغار عليهم » وقتل هنهم ماعات كثيرة » وبلغ 
سيم خمسة آلاف رأس > و کان من بين من آسره هنېم آمرم كامون » 
فبعث به موسی إلى عبد العزيز بن موان فى وجوه الأسرى › فقتله عبد 
العزيز ولقد أرنمهم عياش بن أخيل على الصلح » و قدم على مومی 

(۱) اين قتیة » ص ۱۷ - اين عذارى > ص 4۰ 

(r)‏ زتاتة قبيلة من يربر البتر كانت عتا رها تال فى اقلیم الغرب الأوسط والاقليم 
الصحراوى المتد جنونى تونس > وعلى سفوح أوراس والمضاب المليا ۰ أما كتامة من 
یراتس » فكانت تنل ی سپول الجزائر . وقبلة عوارة بطن من البرانى “ كان منها 
من يرل ني المنطقة الجا ورة لطرا بلس» ومنبا من يل في نواحی وهران . 


۱۱ 


بوجوههم رهائن عنده » آما كتامة . فقد صالحت موسی » فولی عليها رجلا 
هنهم بعد أن قدموا له رهائن من خیارم ٩‏ . و کان مومی يبعث عیونه 
إلى القبائل ليتجسس عليبا ء ويستقصى آحواها » ویذ کر ابن قتيبة أرن 
عیو نه آبلفوه أن صنهاجه «بغرة منهم وغفلة. وأن | بلهم تنتج ولاستطيعون 
براجا » فآغار علیهم موسی بأربعة آلاف من آهل الديوان » وألفن مس 
لتطوعة من قبائل اليربر » وخلف عياشا على أثقال السلمین وعیاهم بظبية 
فى ألنى فارس » وعلى مقدمة موسی عیاض بن عقبة » وعلى میمنته الغيرة 
ابن أني بردة » وعلى میسرته زرعة بن ألى مدرك » فار مومی حتى غثی 
صنهاجة ومن كان معا من قبائل ار بر وم لا يشعرون » فقتلهم قتل الفناء » 
فبلغ‌سبیهم بومئذ مائة ألف رأسء ومن الإبل والبقر والغنم والحيلوالحرث 
والثياب ما لا يحص » ثم انصرف قافلا إلى القيروان »۲۲۲ . 


نم أعاد موسى الكرة مرة ثانية على صنماجة » فغزا سجومة ٠‏ من الغرب 
الأوسط . وتفصيل هذء الغزوة أنه خرج من القيروان » بعد أن استخلف 
عليها ولده عبد الله » على رأس عشرة آلاف من الملمين » جعل على القدمة 
عياض بن عقبة بن نافع » وعلى الميمنة زرعة بن أني مدرك » وعلى الميسرة 
المغيرة بن أني بردة القرشى > وعلى س-اقة الجيش تجدة بن مقع > فزحف 
موسى بكلجيشه غربا حت وصل إلى نهر ملوية » وهناك اصطدم مع‌ملکهم» 
فقتله وسبی ذرارمم » وحمل من هدينة سجومة بنات كسيلة 29 ۰ ثم بعت 


(۱) ابن قية " ص ۷۰ - اين عذارى » ص 4١‏ 
(۲) ابن فتبة * ص ۷۰ 


۲۲ عبيد اف ين صلع " ص‎ (e) 


حت ۱۰ سه 


مومی إلى عیاض وعمّان وعبيدة» بنى عقبة » وأذن هم بالتشمنقتلة أبيهم 
عقبة » فقتل هنهم عياض سعائه رجل هن خیارم » و كان يود قتل المزيداولا 
أن آس» مومی با اتوقف عن ذلك “ . تم عاد إلى القيروان » بعد أن دانت 
له بلاد الغرب الا وسط . 


ثم غزا موسى ف البحر فى آخر سنة دم ه» الغزوة المعروفة بالأشراف» 
وصل فيها إلى صقلية » وعاد بغنائم كثيرة 9 فى أوائل سنة حم ه. ؛ فبلفه 
وفاة عبد العزیز بن مروان فى جمادى الآخرة سنة ۸٠‏ ه. » ووفاة عبد الملك 
ابن موان فى أول سنة حم هع فبعث موبی ببيعته إلى الوليد » فکتب 


الوليد إلى موسى بن نصير يقر له بولاية إفريقية والمفرب . 


وف سنة حم هء عقد موسي لعياش بن أخيل على المرا كب » فشتا فى 
البحر » وأصاب سرقوسة » کا أصاب عبد الله بن مرة سردانية » وافتتح 
هدائنها فى نفس السنة (©) . و كان الغرب قد فتح معظمه؛ وم يبق منه سوى 
المغرب الا”قصى » فخرج موسی غازيا من إفريقية إلى طنجة » فو جد البربر 
قد فروا إلى أقصى الغرب خوفا من بطش العرب بهم » فتبغهم موسى على 
جيشمؤ لف من وجوه العربومناتصف من‌البر بر بالقوة والجلد » فقتل متهم 
باقلم مو رطا نية عددا كبيرا » وسبی‌هنهم سبيا كثيرا ”؛؟. ومازاليفتتح قلاع 
البربر ومعاقلهم حتى باغ السوس الاأدتى» وهو بلاد درعة (۰)» وأرسل 


(1) أبن قتبة » ص ۷۲ 

(0) تمس المرجم س ۷۰ 

)۳( تفس ال مرجم - این عذاری » ص 4۲ 
(4) اين عذاری “ ص 417 


(۰) تقس الرجم 


حب ٩۱۱‏ عم 


ابه موان إلى السوس الأقمى فى سنه ۸۷« وكأن ملك البربر فى ذلك 
المين رجلا يعرف بام هزدانة الأسوارى» فاشتيك جيش ص وان هع جیش 
البوبر فى قتال عنيف أسفر عن هزيمة أهل السوس هزء ةة نكراء » وبلغ 
سبهم فى هذه الفزوة أربعين ألنا (۱ 


وأحدثت غزوات مومى هزة كيرى بين قبائل ار بر » وسبيت لحم 
الذعر و اطلع ء فأخذوا يستأهنون العرب على أتفسهم » ويستسامون طم » 
وتسابقوا فى إعلان خضوعبم طم » والدخول فى طاءتهم ءواعتناق الاسلام. 
وأقام موسى طارق بن زياد على طنجة وما والاهاء وترك همه ۱۷ رجلا 
من العرب يعامون البربر القرآن وشرائع الدين الاسلاى » قم إسلام أهل 
الغربالا”قصى على يد هؤلاء “ . وأقام موسى أا ا جيم عبدالر جن,ن‌رافع 
اتتوخی التابعى قاضیا على القروارن » فكان أول من استقضى ا من 
المسلمين 29 . 


ول تستعص عليه سوى مدينة سبتة للناعتها » ووصول الامدادات لپا من 
یحررکان امن دن اقوط بیان لسرا 


ونلاحظ أن موسی بن نصير کان يتم فى حروبه ما كان مجنیه من 
مغائم وسبايا » وم يكن يحفل بعد ذلك بما كانت تثيره هذه الفزوات فى 
(۱) ابن قتبه » ص ۷ . 


(0) عبد الل بن صام * ص ۲۷ 


(0) الا لکی “عن ۷۲ . 


— ۱۱۷۴ - 


تفوس الوطنین من سوء الظن » وتأصل القد » بل إن هذه السياسة الى 
انيا مومى تو ابر بر أدت إلى فرس عوامل القد والكراهي.ة لاعرب فى 
نفوسهم » حت لقد أصبح س الوسر اتتزاع هذا الشعور من نفوسهم . وإذا 
كان البربر قد قبلوا ذلك صاغربنء فلا'نهم أر راعلى ذلك بقحوة السلاح» 
ولكن شه‌ررم أدى مع مضی الزمن إلى إقامة حواجز فاصلة ؛.ين العرب 
والبريرء وإلى انحراف كثير من السكان إلى تقبل مذاهب ثورية انة لا بية 
من خارجية و صفرية وشيعية ('2. وقد بکونسبب!دراب مومی فى غزوه 
لقبائل البر بر » واصطناعه العنف معهم » رغبته فى إرضاء الحليفة عبد اللك 
انسوان عنه بعد أن أ به القن » فاخد یقاتل ار بر و يفتتح مداامم 
وبلادم » ويذرع البلاد من ششرقها إلى غرهاء ويبعث بغتائمه إلى عبد العزيز 
ا.نمزوان والليفة عبد الملك » حتى زال ما كان محمله الحليفة عليه قى نفسه 
من ضقان وأحقاد ° , 


(۱) حسين مژنی » هجر الاتدلی ء س ٤۷‏ وما یلا - السید عبد العزيز سال » 


)۳( اين عبد الم » ص ۸١‏ و 


المغرب الاسلاى فى عصر الدولتين الآموية والعياسية 


المسلالثااث 
المغرب فى ظل الدولة الاموبة 


(۱) فتح المسلمين للا ند اس 
| مقدمات الفتح 
ب الدور الذى قام به رر المغرب فى فتح الاندلس 
ج - عودة موسی إن نصير إلى الشرق 
(۲) ولاة الغرب بعد موسی إن نصير 
۱ - جهود مد بن بزید القرشی (/۱۰۰-۹۷ه) و امعاعیل ن عبید أل 
( ۵۹۰۱-۱۰۰ ) فى نشر الاسلام 
ب سياسة الاسقبداد هم البربر و تنا" جها 
ج - مقدمات ثورة البربر على العرب ق الفرب 
د - نورةاليرير فى المغرب (موقعة بقدورةعلى و ادی‌سبو سنه ۱۳4ه) 
ه - ثورة البربر قى الأندلس وقيام التزاع بين البلدبين والشامیین 
(۳) المغرب فى السنوات اجس الأخيرة من عصر الدولة الأموية 
١‏ فشل حنظله ن صفوان فى مواجبه الفتن قى المغرب وخروجه 
إلى المشرق . 
ب ثورات البربر فى المغرب قى ولاية عبد الرحمن بن حبیب‌الفپری " 


انل ان 
المغرب فى ظل الدولة الآموية 
)١(‏ 
فتح المسلمين للا ندلس 


قلد اليقة الأموى الوليد بن عبد الملك مومى بن نصير ولاية إفريقية 
والمغرب سبة ۸٩‏ ه» بعد وفاة عبد العزيز بن مروان » و أصیح المغرب فى 
هذا الوقت ولابة مستقلة عن مص © . ومح مومی بن نصیر ق اتعاح 
المغرب كله » و تستعص عليه سوى مدينة سبته لناعتپا» وشدة محصتبا » 
واختلاف سفن القوط ]لیا بالميدة والاهدادات عن طريق البعر > فم 
يتمكن من التغلب عليها . وكان كما من قبل القوط الغربيين ٩"‏ حالم 
امه جوليان » ويسميه العرب يليان النصرای أو وليان أو إليان © . 

(۱) ابن عذارى » البيان» ج ۱ طبمة یروت صره؟ 

(۲) ذ کر صاحب أخبار جموعة أن موسی بن نمي سار ال مداين تقم على شا طلىء 
الإحر ء فيها ال صاحب الأند لى وعلى رآمها سبتة ( أخبار #وعة فى قح ak‏ 
دون لاغو نی التنطر: 8عاصوعلق اهنوا مدريد ۱۸۹۷»ص ٤‏ 

(©) السکری ‏ ؟تاب المغرب فى ذکر بلاد ! قريقية والمغرب. الزاثر ۱۹۱۱ ص۱۰5 
E. Saavedra, Estudio Sobre la invasion de los Arabes en Espana,‏ 
Lévi - Provençal, Histoire de Espagne Musul-‏ - 48 .م ,1892 Madrid,‏ 

mane, Leiden, 1950, t. I, .م‎ 13. 


س۷ — 


وقد اختلفت المصادر العربية فى شخصية بليان » فبعضها يذ كر أنه وطی0) 
و بعضها برعم أنه رویی(۱۳) وبعضها ينسبه إلى ور تمارة ۲ . وأغلب 
الظن أن يليان كان حا م عاما من قبل الدوةة اليزنطية على ولاية هورطانية 
الطتجية » و كانت تابعة لمورطانية القيصرية » إحدى الولایات السبع الحاضعة 
للدولة یز نطية » بدلیل أنه كان حك سبتة وطنجة عندما قام عقية محماته 
الكبرى إلى السوس الأدتي » فلماً عجزت الدول البز نطية عن جایتها » وات 
سبتة وجهها شطر إسبانيا القوطية “ . والظاهر أن يليان الذگور تولى 
شئون هذا الاقلم فى سن مبكرة » وأنه أقام طويلا بأرض الغرب حى 
توثقت علاقته يمن باوره من قبائل اليربر » واستطاع أن یکتسب صداقة 
اارر له » حتى أصبح ملما بشئونهم » وأصبح يعد نفسه واحداً منهم » لذلك 
اختلط الأس على الناس فظنوه بزبريا » ومن هنا كان مرجع الرواية الى 
تنسبه إلىغمارة . أما علاقته بالدوأةالقوطية » فرجعه أنه کان بتوجه بطلب 
المعو نة إلىهذه الدولة» لبمد هدينته عن بيزنطه » واضطراب أحوال الدولة 
اليزنطية فى هذه الفترة . 

وحدث إبان الفتح العرن للمغرب » فى ولاية عقبة أن اغتصب لذريق 

۱) ابرعذارى » البيان» ج؟ * طبعة بیروت» ص ۲ ۰ ؟ 

(۲) اين خلدون » کتاب الم » طبعة بیوت ( دار الكتاب البتانی ) ۰۱۹۰۸ 
ج 4 * س ۲۵۳ 

(۴) السلاوی » الاستقصا » ج ۱ص ٩۷‏ 

(4) اين عد العم اامیری “ صفة جزيرة الأندلى “ تعره نی بروفتسال » الة هرة 


۷ ص ۷ 


۷ - 


٥يا‏ »دوق باطقة وحا كرا بقرطية (۲۱» عرش القوط باسيانيا من أبناء 
غيطشة مینز عو أثار ذلك نقمة أنصار غيطشة وأبتائهعليه» فهبوا ضد هذا 
المختصب المتسور الدى انتزع الملك من البيت الشرعى لنفسه » وبدأت حركة 
استقلالیه فى أطراف الرلاد » ظلت هستمرة حى دخول السلمن أرض 
الأندلس » واشتعات نيران الثورات فى طليطلة وغيرها » و تعذر على وقلة 
ملتطعة أن يتو جه إلى اله‌اصمة عد وفاة أيه غيطشه » واضطرت آمه الى 
أرادت أن تضبط ملك أ بيه > إلى الفرار هى و آخواه آرطباس وه6لقوءماعة 
والمند مهسها 0‏ وعسه أبه Oppa‏ اسقت إشبيليه » والتجاً ايع إلى 
جليقيه ° , وحاول وقلة أن بسترد عرشه » فأعد جيشا بقيادة عمه ووصيه 
رخشندش0ھەوە 81 »فأسر ع لذريق,السيرعبىرأس جيش كثيف واشتبك 
مع‌جیش رخشندش» و هزمهفی موقعة کبری‌قتل‌فیپا الوصی» و تفرق أتباعه «۳) 


و یغلب على الظن أن وقلة فر إلى إفريقية بعد ذلك » و آقام عند يليان 
حاک سبتة (۲۹ » و كان ما بزال على ولائه للملك غیطشهو أ بنائه . أما لذريق 
فقد استيقى ولدى غيطشة الآ خرن : وها أرطياس والمندء إلى جواره » 
حى يستوثق من إخلاصها له » ويقغى بذ لك على الثوراتالموالية لبيت غیماشة. 
وأمعن لذريق فى مطاردة أنصار وقلة بالأذى » ففروا من إسبانياء والقسوا 


Dozy, وعتمامت‎ des Musulmans d’Espagne, ed. Lévi- (1) 
Provençal, Leyde, 1932, p. 70. 


e 


Lévi - Provençal, op. cit. رآ‎ p 7 ۳ 

Aguado Bleye, Manuel de la historia de - ۳ الیان » ج ۲ ص‎ )۴( 
Espana, t. با‎ Madrid, 1947, .م‎ 355 

Saavedra, ۵۳ 6 .م‎ 54 - ٩ این عذارى » ج ۲ ص‎ )٤( 


س اس 


سبل النجاة إلى أقصى الثمال » أو إلى سبعة » ولاذوا بحاية يليان الذى كان 
مخاصما للذربق . و عساعدة بلیان ممح هؤلاء اللاجئون فى الاتصالبالعرب» 
وحثوم على فتح الأند لس( أملا فى استرداد المرش لأميرم وقلة » اعتقادا 
منهم أن العرب الطارقين للا “ند لس لساعدتیم » أن یکونوا فى حاجة إلى 
استيطانه بعد افتتاحبم له » وأن مراد لا يعدو هلا" أيدهم من الاثم » نم 
مخرجوا عنها لأصحاءما 20 . ويعتقد سافدرا آرن يليان كان عت بصلة 
القرابة والنسب إلى أسرة غيطشة 23 » و كان من الطبیعی لذ لك السبب» أن 
ینضم إلى صفوف اغارجین على لذريق » ويفتح لهم أبواب مديتته » ویعمل 
على مساعدتهم لاسترداد ملكهم السليب » مستعيتا فى ذلك بالعرب . ولكن 
بلیان. فا يظبر » + يشا أن بعلن عداءه الذريق مرة و احدةه حتى لاينقلي 
عليه » فتظاهر بولائه له حتی لا تنقطم إمدادات القوط عنه » و کان يضمر 
فى قرارة تفسه الكيد له . ولكن حادثا وقع قى ذلك الوقت کات سيبا فى 
انضامه صراحة إلى جانب الثؤار » وإقدامه على طلب العون من العرب» 
بونحريضهم على فتح الا"نداس . ققد زعموا أنه كانت له ابنة على حظ كير 
من الال تدعى فلورندا » وكأن قد بعثها منذ أيام غيطسة ‏ شأنما فى ذلك 
شأن غيرها هن بنات الا"مراء والنبلاء ‏ إلى بلاط الملك بطليطلة للتأدب ,آداب 





(۱) أنظر تميق على هذه القضية في كتابى : تاريخ المدين وآثارم فى الأتداس » 
ص 11 ء ملحوظة ١‏ 

(۲) أخبار موعة » ص ۷- المترى * نقح الطیب “ طبعة عي الدين عبد المد“ 
ف س الف 


Saavedra, oP. cit. ۲. 3 (r) 


ا — 


ملوك (۰۲۱ فوقت موقما حسنا فى عينى الملك » ويقال أنه استكرهها على 
تفسها ء فاحالت الفتاة على بلاغ أيها سرا ما أصابها على يدى لذريق > 
فتضباعف حقده عليه » وه زم على الانتقام » ورأى آلا عقوية له إلا إذا 
أدخل عليه المرب » فبعث إلى طارق بن زياد الذى ولاه موسى أميراً على 
طنجة ثلا : و إلى مدخلك الأندلس » ( . وقد تكون هذه الرواية 


)۱( ابن الا “ الكامل فى ااتارچخ “ طبمة مصر ۱۳۰۷ ۲۵ ج 4 * ص ۱۲۱ 

(۲) ابن عبد الحم » توح افريقية والأندلى » ص ۰۹۰ وذ کر صاحب آخبار وعة 
أنه قال : « ودين المسيح لأزيلن ملك " ولأخرل تحت قدمیه » ( راج آخبارگوطة» 
س ٠‏ - القری » ج ۱ص ۲۳۹ ) - وأضاف القری نقلاعن کتاب المزائتى : أنه رکب 
بحر الرقاق من سبتة في آصمب الا وقات فى منير (دیسیر) قلب الشتاء » فصار بالأندلى» 
وأقبل الى الملك في قصرء بطليطلة “ لأتكر عليه قدومه فى مثل هذا الوت » وسأله عن 
سیب ذلك * ملل بمرض زوجته وشدة شوتها إلى رؤية ایتتما ظور ندا > وتلينها على تاها 
قل أل تموت ء فاستجاب لذريق إلى رة يليان + ورد اليه اينته بعد أن توقق منها 
بالكتان عليه “ وأجزل المطاء على يليان ٠‏ وتيل آنه ۷ ودعه » نان له ریق : « إذا 
قدمت علينا » فاستفره لنا من التذا نقات ال لم تزل تطرقنا يها » فلتها | ر جوارحنا 
لدينا » . فقال له : « أيها الملك “ وحق السیح » ل بقرت لأدخلن عليك شذانقات * 
ما دخل عليك مثليا قط » ( التری جا ص ۲۳۹ ) » وكان يؤىء بذاك إلى عزمه على إدخال 
المرب فى الأند لس ۰ ۱ 


و لاعظ آل اسم ظور ندا المذحكور لم يرد فى المدونات المرية أو ا ميحية “ ولكن 
ظهر مکانه ولاوه و[ »ق مدو نا بدرودل کورال 6ء٣0٥‏ 4۵1 3670 السماة ,عدونة 
الملك دون رودر تجو « «<a Cronica del Rey don Rodrig‏ وتر جم لی متمف 
القرل الخامس عشر ء ونيها بلب المؤرخ اسم 08۳۵ 1۵ الى اة بیان “ وکان ميجل 
دی لو نا Miguel de luna‏ اول من فا ق الترجة المر ية هذه الكنة فى سنة ۱۰۸۹ فى 
,ٿه الطویل 1۱017160 Hitoria verdadera del roy don‏ » وذ کر یه أل = 


— ۱۸۲ - 


صحيحة » ولكننا لانرجح صحتما » وأغلب الظن أنها من ابتكار القصا 

والأخباريين ۰ بدلیل أن كلمة ينح التى ينسبوتها إلى ابنة يليان #تضمن فى 
الاسبانية معان أخرى غير المعنى الذى زعم مؤرخو إسبانيا أنه ترجمة للكلمة 
العربية « قحباء » » وحتى إذا افترضنا صحة هذه التسمية » وانطباقها على 
الكلمة العربية المذكورة » فانها مع ذلك لاتصدق على ابنة يليان الى كانت 


ضحية للاریق . 


وأيا ماکانت أسباب موجدة يليان على لذریق » فانه ما لاشك فيه أن 
يليان هو الذى سعى عند المرب لفتح الأندلش » وآنه ذلل للمسلمين جميع 
الصعوبات ء وهو الذى ضمن للغرب انحیاز أنصار وقلة إليهم » وهو 
ماحدث بالفعل عند افتتاح الأند لس » فقدمالاً آل غيطشة العرب » وديروا 
الغدر بلذريق » وأجمعوا على خذله قى المعركة الجاسعة » ویدل على ذلك أن 
المسلمين كافأوم برد جزء كبير من ضياع غيطشة إليهم © . 





حت هنم الفتاة فلور ندا » أطلق علها المرب اسم «التحباء» » وتم المرأة الماهرة » ومن 
م ورد اسم فلور ندا في عد د كبير من الروايات الاسيانية التأخرة » کا ورد فى آتمار 
الروماضيرو “ وجاء فى يعض هنم الأشمار أن لذریق شاهد هورتدا تستحم يوما فی وادى 
تا جه يطليطلة » فأطاق على هذا الحمام منذ ذلك الين اسم 0۵7۵ 1۵ 06 ولوق . ويدر 
أن المؤرخين الاسبان كانوا محملون فى هذه التسمية على ل يليان لاعتقادم الراسخ فى أتها 
السپب في دخول المرب بلاد الأتدلس . ارجم الى المصادر الآآنية : 

cit. p. 357‏ هه Aguado Bleye,‏ - 8 .م Lévi - Provençal, Histoire, t. I,‏ 
Saavedra, op. cit. p. 60‏ - وقد وردت قصة ابنة بلیان فى الصادر السرية الآية : 
ابن القوطة » ص ۸ - أخار تموعة » ص 5 المميرى ؛ صفة جزيرة الأ ند اس > ص ۷ 


(۱) أبن التوطية * ص + 


س م۱ ع 


ومجمع المصادر العربية لفتح على أن يليان توجه بنفسه إلى طنجة لقابلة 
طارق بن زياد » وعرض عليه أن يساءده فى إدخاله الأندلس » وم بتردد 
طارق فى الاتصال فورا بموسى بن نصير » وكان مقا فى القيروان » فأ بلفه 
ماکان من أمر يليان » فرحب موسی عا عرضه عليه يليان (۱) » فقد کان 
يطمع فى المزيد من الفتح وال ماد . وعلى الرغم من تلبفه على انتهاز هذه 
الفرصة ء ودخول الأنداس عساعدة يليان وأنصار غيطشة » فانه م رشا 
أن يقحم المسلمين فى مة_اهرة لابعلم تماما إلا الله » فل يكن قد وئق بعد 
يليان » تم إنه كان يعمل على كسب رضاء اغليفة الوليد بن عبد للك عليه 
وكانت فتوحات هومى قالمغرب قد ر فعت‌مز لته عند عرد الملك ء ثم الو ليدء 
فرأى موسئ ضرورة إطلاع الحليقة على ماهو مقبل عليه » فكتب من فوره 
إلى الحليغة بفتو<اته ف‌المغرب» وضمن رالته ماذكره يليانمنتذ ليل الأمور 
و م‌وینها على المسلمين » و اکن الولید تردد فالا" مر » وخاف على المسلمين 
مغبة مخاطرة كبذه فى أراض مجهولة » يفصل بيتها وبين بلاد المسلمين بحر 
الزقاق »فكتب إلى مومی يأهره بأن يخوضها بالسرايا حتى مختبرها ‏ ووآهره 
بألا يغرر بالمسلمين فى محر شديد الأهوال 29 . وعمل موسی برآی اغلیفقه 
واختار أحد كبار قواده اسعه‌طریف بن هالكالمعافرى » وقيل التخمى"» 
ويك أبا زرعة » ويبدو أن طريف هذا كان عرب الا"صل “> > وأنه 





(۱) اين عبد الح » ص ٩۰‏ - اين التوطیه » ص8 أخبار وعة » ص 3 اين 
عذاری » ج ۲» ص ٩‏ 2 الخميرى » س ۸ - المقرى » ج ١‏ ° ص 3 > ۲۳۷*۷۱ 

(۲) أخبار تجوعة * ص ٩‏ - اين الأثير »اج + » ۱۲۲- الميرى “ ص ۸ - الفری » 
ج ۱ ص ۲۳۷ 

۲۰4 ابن خلدون * المبر (طبعة بیوت) ج 4 ص‎ (e) 


(؛) يعد مژرخو المرب طريف بن مالك هذا يريريا » «الحميرى يقول ( ص ۸) كد 


— A = 


كان قائدا بارعا فى فنون الحرب والقتال » فجعله مرمی على رأس سرية 
مؤلفة من ماه مقاتل » هنهم أر بعاثة من الم اة ومائة من الفرسان » 
وأعدلهم يليان سفنه الا“ربعة لعبور الزقاق » ونزل طريف بفرقنه فى 
جزيرة تعرف بام لاس بالوماس Palomas‏ هوا مه ماع ° > تقع على 
مقربة من مدينة طريف امالیه الق سيت باسمه لنزوله فيا » وذلك فى 
رمضان سنة ٩۱‏ ه ( يوليو سنة ۷۹۰ع) . ومن هذا الوضع شن طريف 
ورجاله سلسلة من الغارات على الساحل الجنوبى للا" ندلس » المقابل لساحل 
سبهء فيا بين طريف والجزيرة اضرا . وماد طريف.بفرقته سالا » يمر 
وراءه غناتم كثيرة » فأنس مومی إلى بلیان » ووثق فيه » واطمانت إليه 
تقسه ؛ واشتد عزمه على فتح الا"ندلس » وتلبق شوك إلى السیر فى هذه 
الغامرة . ثم إنه استدعى مولاه طارقاء وأمره على سبعة آلاف رجل جلهم 


و۵ 
بربر 0" . 


ب - الدور اللى قام به بر بر الغرب فى فتح الا ندلس : 
اختار مومی بن نصیر على الجلة الى أعدها لفتم الا ندلس قائدا مر 


= فمت مومى عند ذلك رجلا من موالیه من البرير اسمه طريف بن ملوك الما فرى > 
ویکی أيا زرعة » . كذلك ذ کر التری تقلا عن المجارى ( ج۱» ص ۲۱۵ ) وتقلاعن 
السکتاب الخزائی ( ج ۱ص ۲۳۷ ) - ولا عك فى أن طرف كان عريياء نصوینتسب الى 
معافر أو تخع اليمتيتين» م اننا نستبمد أن مث مومی الطليمة التكتفية الأولى تحت قيادة 


بر يرق 
Saavedra, op. cit. p. 64 )١(‏ 


(۴) أخبار گوعا » ص ٩‏ _ اين الأنيي ‏ ۲ ص ٠۱۲۲‏ _ اين خلدرن ۽ ٤‏ ص ۲۵4 - 


المترى » ۱ص ۲۱ ۰ ۲۳۸ 


س ٩۸۵‏ سب 


قواده المشبورين بحسن القيادة والبلاء » هو مولاه طارق بن زياد . وقد 
اختلف مورخو العرب فى أصله » ف ذهب بعضهم إلى أنه كان فارسيا 
همذانيا (6» وذهب فریق آخر إلى أنه كان بربريا من تفزة "٠ء‏ وذهب 
فريق ثالث إلى أنه كان عریا من صدف 20 . وأغلب الظن أنه کات 
بربريا من سبى آلبربر الذين ظفر هم موسی بن نصير وقواده » فأصبح 
هولىلمومى 240 . و كان طارق طويل القامة » مرخ الهامة » أشقر اللون(“» 
وم صفات تتوفر فى ابر بر ثم إنه كان من المنطقى أن يتولى الد منأهل 
البلاد قيادة جيش كله من البربر » حت يستميل مومی إليه قلوب اند 
فلابثوروا عليه» کا حدث فى عبد عقبة وق أيام حسان . ويبدو أن هومى 
كان يئق بطارق كلالثقة» بدليل أنه آثره فى قيادة هذه اخملة الكبرى على 
أعظم قواده العرب أمثال طريف بن مالك . وعياش بن أخيل » وزرعة بن 
أبى مدرك » والمغيرة بن أني بردة العذرى . وكان مومى قد ولاه على 
طنجة» وهو منصب خطير لايعطى إلا لذوىالثقة والكفاية. ومن الغریب أن 
يكون اليش الذى أعده موسی للحملة مکونا كله من البرير » پاستثناه 
ثلائمائة من العرب » وهذه هى الرة الا'ولى فى تاريخ الفتوح العربية يتولى 
فیپا جيش بأ كله من المغلوبين فتح قطر من الا قطار الكبرى كلا ندلس . 


(۱) أخبار جموعة . ص + المقرى » ١‏ ص ۲۳۸ 

(۲) اين عذارى » ۱ص ۷ - الميرى » ص ۸ - التری > < ١‏ ص ۲۳۸ 

(۳) أخبار تموعة " ص -۲٩‏ المری ؛ ص ٩‏ - التری » <۱ص ۲۳۸ 

(4) اين عذاری » ج ۱ص ۲۷ 

(۰) نص عبد اللك بن حيب » نعرء الاکتور مود على مى “ بجلة مهد الدر اسات 
الاسلامية مدر ید» ستة۱۹۵۷ ص ۲۲۱ 


ويدل هذا دلاة واضحة على أن بربر المغرب قدأسامواء وحسن اسلامپم» 
وأصبحوا على هذا النحو بژ لفون القوة الكبرى الى اءتمد علیبا موسی فى 
فتح الا'ندلس . و كان معظم أجناد هذه الملة الاأندلسية من رهائن 
الصامدة ۲۱۱ . و مكنا تفسير اعتاد موسی على البر بر فى هذه ال بان لب ر 
کانوا ‏ کثر إلاما من العرب ببلاد الأندلس ۰ لغرب والأندلس ی لفان 
وحدة جغرافية وتارمخية » وقدعا عبر هانیبال انجاز إلى إسيانيا مع جیوشه 
الوبرية . و نضیف إلى هذا التفسير تفسيراً آخر هو أن مومی رعاخاف على | 
جيشه العربى من هذه الغامرة » فآثر أن يهل الطليعة الأولى من البرير »> 
فلا أستوئق من تجاح الفتح بعد انتصار طارق فى و ادى لكت واقتحامهالبلاد 
حتى طليطلة» عبر الماز بدوره‌علی‌رآس جيش كثيف جله هذه‌الرةمن‌العرب. 
ولسنا نعر ف الكثير عن نشأة طارق بن زياد بطل الفتحءو كل مانعر فهعنهقب ل أن 
بو لیهمومیالقيادة على الملة إل ىالأند اس أنه اشترك فىمقائلة البرير قى ولا ية 
زهير بن قيس على إفريقية » فاما قتل زهير فى برقة» نصب طارق أميرا على 
برقة » غير أنه لم يلبث طويلا فى هذا المنصب» إذ اختاره موسى قائدا فى 
جيشه » فأبق بلاء حسنا فى حرو به اتی خاضها مع موسی » وظبرت لدی 
هوسق سطوته الحربية و مپارنه قى قيادة الجيوش » فولاه على مقدمه‌جیوشه 
فى لغرب ويذكر عبيد الله بن صالح أن هومى جع رهائن کعامة وز ناته 
وهوارة مع رهائن حسان و عدمم اثی عشر ألف نارس ۰ «وولی عليهم 


(۱) نس عد الله ين سا ٠‏ تعره ليق بروفنسال > بعتوان : :ص جسدید عن فتح 
المرب للمغرب » ترجة الدكتور حسين مؤنس» فيمحينفة المسهد المصرى للدراسات الاسلامية 
فى مدريد » الجلد الثانى ۱۹۰6 “ص ۲۲5 


(۲) تفس المرجم ص ۲۳۳ 


م ۱۷ ست 


طارق بن رياد » ور جم إلى إفريقية » و رك مم سبعة عشر رجلا من 
المرب يعامون هم القرآن وشرائع الاسلام » 2 . ويعتبر اختيار مومى 
لطارق على قيادة جيوشه مأثرة من ما نره الصدیدة» إذ أثبت بذلك درايته 
بالعناصر الصالة فى اربر واستخدامه لهم فى قيادة جيشه . وهكذا أتبح 
لطارق بن زياد أن يتولى قيادة جيوش موسی » ويشترك معه ى فتح بقية 
بلاد الفرب والسيطرة على حصون الغرب الاقمی حت الحيط 
الا طلنی 2 . 


کان جیش طارق تالف کا ذکرنا من سبعة آلاف مقاتل من البربر 
باستتناء لا من العرب » على رأسهم ریال سيكون لهم شأن كبير فيا بعد ¢ 
تخص بالذكر منم عبد الماك بن أ بي عامر المعافرىء و مفیت‌الرو نی هو الوليد بن 
عبد الملك ء وعلقمة اللخمى . وا محر تجلة طارق من ميناء طنجةفى مرجب 
سنه 4۳ ه ( إبريل سنة ١الاع‏ ) » فى السفن الا ربعة التى كانت ملكا ليليان» 
ووضعبها فى خدمة العرب © . ولاشك أن موسی استعان بیعض قطع من 
أسطوله الاسلای الذی أنتجته دار الصناعة بتونس قى جواز رجاله » 
واختلفت السفن بالرجال والمیل بين شاطئى الزقاق تنقل اله‌سکر إلى «جيل 
على شط البحر متيع ۾ ۰ کان يعرف باسم جبل کالبی موادت (*؟ ع 


(۱) نس عبید الله ين صالح * ص ۲44 

(۲) السید عبد المز یز سا لم »> طارق ين زياد “ دائرة معارف التب؟ عدد ٩۷‏ ۲۳۷ 
(۴) آخبار جموعة > ص 1 

)( نفس المرجم ص ۷ 

14۷1 - Provençal, Ilistoire, ۲. .م یا‎ 8 (e) 


سب ۸ا۱ سب 


وعرف منذ ذلك الين با.م جبل طارق أو جل الفتح ۰ وكان زول ا(2 
الاسلامية قن ذلك الوقت مناسبا للفاية » إذ كان لذريق مشغولا إذ ذاك 
باخماد تورة قام ہا المت كنس فى بتيلونه "2ء کا انفق تزول جيش طارق 
فى الوقت الذى کان كثير من سكان الا ندلس ساخطين على حم لذربق 
الجائر » فوقفوا موقفا سلبيا من الغزو الاسلای . وما کادت تتواق حشود 
المسامين بعد أن تم نزوها بأدلى الجبل حتی بادر طارق بانشاه قاعدة لجيشه » 
وهرءي :صل بينه ودين سبته > وأقام طارق حول ال جل المسمى باثعه 
سورا مي بسور العرب 7" . 


ثم بعت طارق عبد اللك بن ألى عام فى فرقة سارت حذاء الساحل 
تعالا» فاستولت‌علی قريةحصينة تعرف بقرطاجنة از بر ۳۱۵ «ووماءه »» 
وتقع جوفی خليج جبل طارق عند مصب نهر يسمى بوادى البحر ° » 
ثم زحف طارق غربا » واستولى على المنطقة انحيطة بقرطاجنة » وأقام 
قاعدة لقواته فى موضع يقابل الجزيرة الحضراء » أقيمت عليه هذه المدينة 
فيا بعد (*۷ . وقد عبد طارق إلى يليان ومن معه من الجند يمهمة حراسة 


(۱) آخار تجوعة ء ص 7 المقرى » <۱ ص ۲۳۹۵ 

(۲) ابن عذارى ' < ۲ ص ۱۳- المترى > < ١‏ ص ۲۱۸ 

(؟) اين القوطية " ص ٩‏ . ابن عذاری “ + ۲ ص ۱۳ 

وذكر اضرا أن هذا الموضم هو المروف اليوم باسم برچ قرطاجنة 10۳۳6 
Cartagena‏ أر برج الروکاد بو Rocadillo‏ )65 .م (Saavedra, op. cit.‏ 

Lêvi - provençal, Histoire, t. I, p. 9 _ ۱۱۰ الممرى › ص‎ )4( 

(ه) السيد عبد المزيز الم » طارق بن زياد » ص ۲۳۹ - تاريخ المفين وأ ثارهم 
فى الا ندل » عن ۷۳ ۰ 


د ولا سب 


ووقع على لذريق خر نزول السامين على الاحل الجنونى للا"ندلس 
وقوع الصاعقة » فانزعج لذلك ء و كر راجعا إلى عاصمته طليطلة » وهنا 
زحف فى جوع كثيفة تفسدر بحو من ألف مقائل ‏ > وقيل سبعين 
لا " » وقبل أربعين ألا 0) . فلا عل طارق بذلك كتب إلى مومی 
يستمده » و یره أنه فتح الجزيرة الحضراء » وملك المجاز إلى الا'ندلس > 
واستولى على بعض أعمالها حتی البحيرة » وأن لذريق زحف إليه بما لاقيل 
له به » فأرسل إليه موسى هدداً من سة آلاف من المسامين » كمات بهم 
عدة من معه إثنى عشر ألفا (““ ء آقویاء على الغانم » حراصا على اللقاء » 
ومعم يليان ورجاله » يدلون السامين على العورات » وهجسسون 
الاأخبار . 


ثم أقبلت جيوش لذريق حتى عسكرت غرق طريف » بالقرب من بحيرة 
خنده وومو » على طول نهیر برباط الذى ترق البحيرة ويصب فى البحر » 
ويسميه العرب وادى لك » نحريفا للكامة الاسبانية مهم أى البحيرة . 
والتى الجيشان فى يوم الأحد ۲۸ من رمضان سنة ٩۲‏ ه ( ١4‏ يوليو سنة 
الى بعد جم يوما من نزول المسلمين يجبل الفتح (*۲ » قى موضع على 

(۱) آخبار محمودة » ص ۷ - المترى > حاص 2۷۲۱۹ ۲۸۱ 

(؟) نص این حبيب » ص ۲۷۲ - التری ° ۱ > عن ۲۲۵ 

(۳) اين خلدون » < 4 ص ۲۵۸ - المقرى » ۱ ص ۲۱ 

(4) آخبار جموعة » ص ۷ - القرى ° ١<‏ ص ۲۶۱ 


(ه) المقرى » + ۱» ص ۲۳۳ 


ج ۱۱ س 


وادى راط أو لك » قرب هدينة شدّونة . واستمرت العسر که عدة أيام 
واتتهتببهزيمة لذريق هزعة ساحقة» بعد أن خذله ابنا عيطشة و نکص عدد 
كبير من قواته . وأذرع السامون فى فلول جيشه بالقتل » ول يرقعوا عنهم 
السيف ثلاثة أيام ۲۱۱ . أما لذريق فقد غاب شخصه ء فل عار له أحد على 
أثر ؛ ويبدو أنه فر فى جملة الفارين » ليعيد تنظم قواته من جديد . ويبدو 
أن طارق ل يتزع النصر بسهولة » فقد قصل من رجاله ما يقرب من ثلائة 
آلاف » استناداً على ما ذ کره القری من أنه قسم النىء على تسفة آلاف من 
السامين (۲۳ ء و کان‌من بين القعلى ششبرت ۳ . وأحدث اتصار طارق فى 
وادی لکه دویا هانلا» فى الغرب والشرق » الأ الذى يعزز ما كنا 
نعتقده من أن حلة طارق كان ينظر !ابا على أنها مغامية حر بية مصيرها 
المشل قبل النجاح ء و الا فا الداعى لتطاير أهل العدوة من البربر والعرب 
إلى الأندلس يعد انتصار المسامين » وإقبالحم على الفتح بقلوب مجبورة © 
وما السبب فى الروايات القائلة محسد موسی بن نصير لطارق » و اصداره 
الأواص له بالتوقف عن الفعح 7(“ . 


TG‏ ی 

(۲) المترى © + ۱ص ۲۸۳ 

(۴) تع الا ندل لژرخ مپول » ندره دون خوا كين جنا ات » ازا تر ۱۸۸۹ ص ۷ 

(:) يقول الرازى: «وتامع الناس من آهل بر المدوة با لتتح على طارق‌بالا ند لس» 
وسة الغام فيها * فا اوا نحوم من كل وجه » وخرقوا البحر على كل ما قدروا عليه من 
مركب وقتر © فلحقوا بطارق » الفری © ج ۱ ص ۲۸۳ 

(۰) المیدی * جذوة النتس › محقيق مد بن تاويت الطنحی ؟ التاهرة » ۱۳۷۱ «۰ 
ص ۵ - أبن خظدون » < 4 ص ۲۵4 - المقرى » + ١‏ ص ۲۵۸ 


واندفت جيوش طارق فى أثر فلول‌القوط» نستولى على اللدن» وتفتتح 
المعاقل » و كان جيشه قد تضخم‌من وفد إليه من أهل المدوة » بغية الاس 
الغنائم » أو الاستقزار فى هذه البلاد الغنية » ففرق أجناده إلى بعوث جانبية 
وهغى هو إلى طليطلة » حيث احتشدت فلول القوط » تافتتحبا فى سنة موه 
دون مقاومة تذ کر وألفاها خالية » قد فر عنما سندرد رئيس الكنيسة 
الاسبانية إلى رومه»؟! فر عنها أهلها . 

ثم كانت الملة الثانية التىقام مها موسى بن نص هر نفسه» استجابة لطلب 
طارق فى معاونته على فتح بلاد الاند اس» وعير هوسى إلى الجزيرة الحضراء 
فى سنة ٩۳‏ ه فى جيش ضخم عدته تمانية عشر ألفا جلهم من العرب » وسلك 
هوسى طريقا غير طريق طارق » واستطاع أن يفتتح الدن الواقمة قغرب 
الانداس مثل شذونة » وقرمونة » وقلعمة رعواق » وإشبيلية » و لبلة » 
وأكشونبةء وباجة؛ وماردة . 

و كانت هقاومة القوط بقيادة لذريق قد اشتدت فىهذه التواحى لتعوق 
مسر موسی © و تقضی على قو أته . 

فا کادت ماردة تسقط حى حصن لذریق ورجاله فى شماب جبال سيرا 
دی فرانثیا ما بى وادی أنة من‌اشمال » و أقاموا هنالك بنتظرون الفرص.ة 
الواتية الوتوب على جيش السامین ٠"‏ وشم موسى رانحة كين يعده له 
الأعداء فى الطريق إلى طليطة . فبعث مومی یستدعی طارقا و قواته قى 
منتصف الطريق ها بين ماردة وطليطلة » وتم لقاء القائدين فى موضع يقال 


Saavedra, ۲. 98 )١(‏ - حسين مژنی » فجر الا ند لیں » ص ٩۷‏ - عبد العزز 
الم » تاريخ المسفين * ص ٩۷‏ 


د ٩٩۲‏ س 


له تايد أو تايتر (۲۱» وخرج طارق معطا لهء ونزل بين يديه . وذڪر 
ااژرخون أن مومى و بخ طارقا على خالفته لرأيه » وخروجه عليه » ثم 
اه مو سى > وأقره عل قيادة امیش و هه بالتقدم مامه فى أصحابهء 
ا تبعه موسی فى جيشه (۲۳ . وسلك طارق وموسی الطریق الرومانية 
المتدة من ماردة إلى شامنقه عبرالسيراء ثم مضى موسی من فج منسوب 
إليه 9 حذاء نہر مى منذ ذلك الین بوادی مومی 227 . واجداز حوسی 
طریقا وعرة متبعا فى سيره الانحدارات ال تنيع متها مياه نی الموييراء 
وراء القمم الثهالية من جبال سیرادی فرانثیا (*. فاتهز لذریق هده 
الفرصة » وانقض على جیش‌مومی بقواته » مجاه إبلدة سیجویلا دی وس 
كور نیخوس ۲0 » قريبا من بلدة تمامس» حيث تمت الموقعة الفاصلة الثانية فى 
تاريخ الفتح الاسلاعی للااندلس ء فى سنة ٩6‏ ه . ونظراً لأن المكان الذى 
وقعت فيه الوقعة کان قریبا من حيرات ممامس و هیر بر الوس Barbalos‏ 
الذى ينتهىعند السواقى .فقد اختلط عندالمؤرخين بنهر برباط و محيرة خندة. 

(۱) وردت کلمة تاید ( فى أخبار مجموعة » ١4‏ ) بدون نقط » ولطبا تابر » وهو 
اسم ذکرء رودريجو الطليطلى لته مهافه؟ فيهذه المنطقةء 

قف المقرى » ۱۰ ص ۲۰۵ 

(۳) اين القوطية » ص ٠١‏ المقرى » ۽ ١‏ ص ۲۵۳ 

(0) 99 .م ,5۵۵۲۵0۶8 _ حسين مژتس » فجر الأندلس » ۹۸ 

Saavedra, .م‎ 100 )۰( 

)٩(‏ يقابل اسم سیجویلا فى الصادر العرية كامة ااسواق أو السوانی ( آنظر قح 
الأندلى > لورخ پول ء ص ۸ ) . وذ کر الرازی 5680۲06 وهر لفظ قريب من لفظ 
النواق ) 0.100 Saavedra,‏ - 26 .م ی با Lévi - Provençal, - Histoire,‏ — 
فجر الأند لس * ص 56 ) 


وفى هذه الوقعة لقى لذريق مصرعه على بد مروان بن مومى بن نص ٩(‏ 
وهزم المامون القوط هزعة نكراء وعلى أئر ذلك دخل مومی وطارق 
مدبنة طليطلة . وبعث هوسى من هناك رسولين من قبله إلى الوليد ببشرانه 
بالفتح » ها مغيث الرو یی" › وعلى بن رباح التابعی ° 

قضت اليوش الاسلامية فصل الشتاء بطليطلة » فلما انقضى » تعاون 
القائدان مومی ١ن‏ نصير وطارق بن زياد عی‌افتتاح ثمال شبه الجزيرة » 
وصحبت الفتح فىهذه المرة موجةعانية منالتدمير والتخريب » و كان لذلك 
آثر كي فی بث الذعر فى نفوس‌السکان 247 . وبینا كان موسى يتأهب 
لاقتحام بلاد جليقية ء إذ أتاه مغيث الروی‌رسولا من قبل الوليد بن عبد 
الملك يأعسه باروج من الاند لس » والكف عن التوسع فى لبلاد ۰ فمز على 
مومی أن بعود الشرق قبل أن تکون قد اسعكدل فتح شبه الجزيرة كلها > 
باقتحامه جليقية *2 . فلاطف «فیثا » وسأله أن مله حتى ينفذ عزمه فى 
الدخول إلى جليقية » ويكون شريكه فى الا'جر والغنيمة ٩۳‏ » ووعده 


هومى بأن بيه الموضع العروف باسم بلاط مغيث بقرطبة مجميع أرضه من 


(۱) 10 بص op. cit.‏ ,۰۹۵۵۲۵02 مدا فدرأ على نس ورد فى كتا به « الامامة 
والسياسة» لابن قتية حاء فه على لسان موسی : « ان ابنى أنى ملك الأئدلس لوذریق » 
ص ٠١١‏ من كتاب ابن القوطية 

(۲) ابن عد املع » ص ۱۰۲ 

(() ابن قتيبة » الا.امة والسياسة من کتاب ابن القوطية « تاره افتتاح الأ ندل ء 
ص ۱۲۱ 

(۱) القری » + ۱ ص ۲۰۰ 

(ه) تفن الرحم » ص ۲۰۸ 

(() تفن ابر 


۰ 1414 صه 


أرض امس (۲۱ نظير إمهاله له بعض الوقت ومصاحبته فى غزو جليقية . 
فقسم موسی جيشه إلى قسمين : قسم بقيادته » يسلك الطريق الممتدة من 
سرقسطة إلى قلونية وبلفسية » وقسم بقيادة طارق يسير حداء نهر بره حق 
هارو » وس هناك يتبع بر فیسکا ثم أمايه ثم ليون واسترقة . وجح طارق فى 
افنتاح أماية واسترقة » أما موسى فقد سار حذاه الضفة ای من نهر إبره 
وافتتح حصن بارو » واستولى على قلعة لك بأشتوريش » ثم تام السير فى 
جليقية » فاستولى على خيخون ولك الجليقية »وهناك تاه رسول آخر يكنى 
آبا نصر بعثه الخليفة إليه اا استبطأه فى القفول ۲۲۱ . وذكر بعض المؤرخين 
أن موسى بعد أن افتتح سرقسطة بث سراباه إلى قطلونية » فاستولت على 
برشلونة » واخترقت جبال البرتات » و توغلت قى غالة »فاستولت على أربونة 
وصخرة إبتيون » وحصن لودون على وادى ردو نه (الرون) (". و نستبعد 
قيام موسی إفتح هذه الاقالم » و اکتساحه أراضى افر جسة حق ليون . 
والاارجح آن موسی افتح إقام قطاونية » وأن بعض قوانه وصات إلى 
قر قشونة ٩‏ . 

ولفد لعب البربر دوراً هاما فى فتح بلاد ال“ ندلس » فقد كانت الطالعة 


(۱) رس العر ية فى الأقطار الأنداسية »من کناب ابنالتوطية » س ۲-۸ 
(۲) التری » ج ۱ ص ۲۵۸ - تاريخ المدين فى الأندلس “ ص ۱.۳ ۰ ملحوظة ه 
(۳) اأتری »۱ص ۲۵۹ _ Codera, Limites probables de la conquista‏ 
arabe on la Cordillera Pireaaica, en Estudios Criticos de la historia‏ 
.107 .م ,1917 arabe ospanola, ViIL Madrid,‏ 
(4) التری » ١‏ ص ۲۹۰ شكيب أرسلان » تاریخ غزوات المرب * مصر * ۱۳۰۲ 
ص ١4‏ - تاريخ الین وآثارم فى الأندلس » ص 1١4‏ ۰ ۱۰۰ 


ص ۱۹۵ — 


الاولى لانتح من البربر » ومنذ سجل طارق انتصاره على لذريق فى وادى 
لك » لم يكف ال بر عن الجواز إلى الاندلس » بغية القاس الضام آو 
الاستقرار فى هذه البلاد الغنية رانا . وقد زودنا ابن خلدون يأسماء 
قبائل أربعة كان يتألف منم جيش طارقء وهی : مطفرة » ومدیونة» 
ومكناسة » وهوارة » و كلها متفرعة من زنانة . ويضيف ابن حزم فىجمبرة 
ناب العرب تائمة بقبائئل أخرى وفدت إلى الا"ندلس وهی : مغيلة» 


۰ ىا م ١‏ 
ومازوزه » وتفزة » وأوربة » ومصموده (). 


وقد استقر هؤلاء البربر منذ الفتح فى المناطق الجبلية » إذ كان العرب 
قد اختصوا أتفسيم بأ كثرمناطق الأندلس خصباء و نعنی سا فحوص 
الأندلس ألأوسطوالجنونى » ومنيسات شرق الاندلس ٠‏ وعلى الرغم من 
صعوبة الحياة ف المناطق الجبلية » فقد ممكن الیربر » عضی الزمن » من 
التكيف فيباء وأصبحوا یعتبرون هذه لاد وطنا لحم » فسموا أنفسهم 
بالبلدیین» وم فى ذلك محختلفون عن البربر الطارئين الذین دخلوا الاندلس فى 
عصر الحلافة الا مو بة. 


ج - عودة موسی بن نصير الى الشرق : 
لم جد موسى بن نصير بدا من الاستجابة لرغية الحليفه ق العودة إلى 


دمشق » فقفل بعد فتحه بلاد جليقية عائداً إلى إفريقية » فى رفقة طارق » 
ورسوف الليفة إليهء مارينفى طريقهم بقرطبة » حيث أخرج «وسى “مغيثا 


(۱) ابن حزم القرطي" جهرة أنساب المرب » تحقيق لینی بروفتال* القاءر۱۹4۸2» 
ص EY‏ ۰ 13۷ 


— ٩ سب‎ 


من بلاط قرطبة » ووهبه دارأ آخری بغرب الدینة (۲. ولعل ذلك كان 
سبیا فى تحامل مغيت الروى عليه . ثم مضی موسی إلى إشبيلية » وهناك 
استخلف ابنه عبد العزيز فى ذى الحجةسنة مه هء بعد أناختارها له عاصمة 
للا ند لس 0©) . وعبر القاندان الزقاق إلى إفريقية محملان معبیا غنائم هائلة 
من الذهب والفضة والجوهر على ما يقرب من ۱۱۳ عجلة 6 . واستخلف 
هوس ابنه الا كير عبد الله على إفربقية » و كان عبد الله قد و ابا عوضا 
عن أبيه عندما قاد حملته إلى الااندلس » إلى أن رحل أبوه نها متو جا إلى 
للشرق (*) فى سنة هه ه . وذ کروا أنه استخلف ابته عبد الملك على طنجة 
وسجة وما إليها “ . ولكن ابن قتيبة يذ کر أن مومى ل يترك على!فربقية 
و طنجه والسوس إلا و إن ال ك عيذ اق وأته اصطحب معه عند خو دنه 
إلى المشرق أولاده مروان وعبد الاعلی وعيد الملك ١‏ . 


ثم سار هو وولداه عبد الاعلى ومروان » وصحهم طارق » ورسولا 
الحليفة » وبءض الا'سرى من قواد القوط ؛ ومائة رجل من أشراف الناس 
من قريش وال نصار وسائر المرب » حص بالذ کر منهم : عياض بن عقبة 
وأبو عبيدة وعبد الجبار بن آنی سلمه بن عبد الرحمن بن عوف» والضيرة بن 


(۱) أشار مجموعة “ ص ۲۱ - الفری » < ۲ ص ۱۳ 

0) اين القوطية » ص ۱۰ - أخبار عموعة » ص ١‏ ابن عذاری » + ۲ ص .م 
(۳) ابن عذاری » < ۱ طبعة بروت ص ۳۹ 

(4) الرجم اسايق » ص ۲۸ 

)°( ای الأثير “وص 4 این عذاری  »‏ ا ۳ 

(1) ابن قنببة » الامامة والسياسة (من تاريخ قح الأندلى ص ۱:۳) 


بت ۱۷ ع 


آي برده» وزرعه بن أنى مذرك»سلمان بن محر «وهن البر بر مائه ربجل(۱) 
هنهم « بنوز كسيلة بن‌لزم» وبنو يسدد ومزدانة ماك السوسء وملك ميورقة 
ومنورقة » ومن أولاد الكاهنة . ومائة من وجوه هلوك الروم الانداسيين 
وعشرون ملكا من ملوك المدائن الى افتتحما بافريقية ءوخرجوا معهبأصناف 
ها كان فى كل بلد من طر فپا » واستخلف بطرابلس رحلا اسمه بكرين 
عبسی القيسى » حى اتهى إلى مصر » فل يبق مها فقيه ولا شريف إلا وصله 
و اعطاء . ثم خرج من مصر متوجها إلى فلسطين» فتلقاهآ لروح بن زنباع. 
و نحروا له سین بعيراً . ثم خرج وترك عندم بعض آهله» وصغار ولدهء 
وأعطى آل روح بن زنباع عطاء جزلا ۲۳۱ . 


وذكر بعض ااژرخین أن الوليد بن عبد اللك كان مريضاء وأنه 
كتب إلى موسی بأهره بالاسراع إليه ليدركه وهو على قيد الحياة » وى 
تفس الوقت كتب سلیان ولى عبد الحليفة إلى موسى يأمره بالتأتى فى سيره 
رجاء أن يصل بعد وفاة الوليد » فتكون كل غتائم المغرب والاندلس له » 
ولكن موسى استجاب ارغية الحليفة» وجد فى سيره حتى قدمإلى دمشق » 
والوليد ما یزال حيا ؛ فسم له الا ماس والف انم والتحف وال خاثر » وا 
يطل العپد بالوليدء فلم مكث الاثلائة أيام بعد قدوم موسی إليهء ثم توف . 
وأفضت الحلافة إلى سلیان » و كان حقد على موسی لخا لفته له » فصب عليه 
جام غضيه <" . وقيل أن «وسى وصل دهشق بعد وفاة الوليد » فقدم على 





(۱) ارجم الى تاريخ الملممين وآ6ارهم فى الأندلی » ص ٠١١‏ 
(r)‏ این عذارى » < ١‏ ص ۰ 
(؟) این عذاری ۰ ۱ ص 4١‏ المقرىء + ۱ ص ۲۱۲ 


۱٩ =‏ س 


سليان حين استخلف . و كان منحرفا عايه » إذ كان طارق‌ومغیث قد سبقاه 
إليه » ورمیاه بالتهم عند سلیان » فعزله سلیان عن عملهء وأقصاه ءوحسه 
وأغرمه غرها عظها 22 . وذكر ابن عذارى أن سلبان أمى به » فأوقف فى 
يوم.شديد الحر فى الشمس » و كان موسى بادنا » فل تحمل حر ارة الشمس 
فسقط مقشیا عليه » وأن سلیان آغرمه ثليّائة ألفديتار» وأمر حعذییه » 
وعزم على قتله » فاستجار بيزيد بن البلب » و كانت له حظوة عند سلبان » 
فاستوهبه مته (۲۳ . ويضيف ابن الاير أن موسى احماج أن يسأل المرب 
فى «عونته " ٠‏ ونستبعد مبحة هذه الروايات » فليس من اليسير أن يقوم 
سلوان بتعذيب تابعى جليل مثل موسی بن نصير» أسس ملكا من عدمه » 
ووقف حياته جاهداً فى سبیل الله لمجرد قالة ظالة » أو وشاية فى حقه من 
خصومه. ولو أنتاصدقنا هذه الروايات» لكا نأوكى بسلیان أن يعاقبعوسى 
بعزل ولديه عبد العزيز من ولابة الا"فدلس » وعبد الله من ولاية إفريقية 
والغرب » ولكن شيئا من ذلك ل حدث » بل طل عبد العزيز يقوم بولاية 
الأندلس حتى مصرعه تی سنة ٩۸‏ ه ( ٠٠۷م‏ ) بتدبير بض رؤساء الیش 
من العرب أمثال أيوب بن حبيب اللخمى » وحبيب بن أنى عبيدة » وزياد 
ابن‌عذرة البلوی » وزياد بن نابغة القيمى- و آما ما ذكره المؤرخؤن منتغرم 
سلبان له » فلا شك أنهم خلطوا بين سلیان بن عبد الملك وبين أبيه عبد الملك 
ابنمروانء الذى أغرمه حسما ذ کر ناءسابقا. حقيقة أن عي دالمزيز بن هوسى 
لق مصرعه باشبيلية على أيدى كبار الجند» وحقيقة أن عبد الله عزل على يدى 


(۱) أخار جموعة » ص ۲۰ - المقرى » + ۱ ص ۲3۲ 
(۲) اين عذاری » < ۱ ص ٩۱‏ ° 1۲ 


©) اين الأثير » وا ص ۱۲4 


— ۱٩ مت‎ 


محمد بن يزيد » تم قتلطى ودى خالد بن‌حبیب القرشی فى أواخر عام ٩۷‏ دأو 
أوائل عام ٩۸‏ ه27ء ولكن | يكن لسليان بن عبد الملك بد فى مقتلها > 
على الرغم مما زعه المؤرخون أنه دس عابها من قتلبما("2؛ وأنهأمر بطرح 
رأسيها آمام موسى بن نصير (۰۲۳ فلو أن سلیان كان هو المدبر لجريمة قتل 
عبد العزيزء لكان قد بادر جنصیب وال مکانه » ولا مكث آهل الا"ندلس 
شبوراً لا جمعهم وال حى اجتمعوا على یوب بن حبیباللخمی(*۲ » ولا 
شق على الخليفة نبأ مقتله » فأمر والى إفريقية عبد الله بن يزيد بالتحقيق فى 
مقتله» والقبض على قتلته »و إرسالمم إليه 29 » ولا أسف على قتله بعد أن 
ثبت له براءة عبد العزيز مما انهم به 00) من الانبراء بالاندلس . 


ويعتقد الاستاذ مد على دبوز » أن سلبان أنكر على موسی سلو که ق 
المغرب » وأنه كان حائقا عليه لبالغته فى السى » وعدم عدله فى البربر » 


(۱) این عذارى » < ٩‏ ص 1 
(0) ابن القوطية » ص ۱۱ اين قتیة » ص ۱۷۰ ( من کتاب اين القوطية ) - 
بن عذاری » ج ۷ ص ۳۷ - الفری > + ۱ص ۲۹۳ 

(۴) ابن قتيبة » ص ۱۷4 (من کتاب اين القوطية) ‏ اين عذاری » ج ١‏ ص 40 

(4) اين عذاری » ۲ ص ۳۲ ۲ ۳۳ 

(۰) بتول صاحب آخبار مجموعة : « ولا بلغ سلیمان مقتل عبد المزريز بن موسى شق 
ذلك عليه * فولىافريقية عبيد الله بی يزيد لقریش..» وإلى والى اغريتية كان آمر الا ندلس 
وطنجة “ وكل ما وراه لفريقية » وأمرء سلیمان يما قله حيب بن آي عبيدة » وزیاد بن 
النايفة من قتل عبد العزيز بأن يتتدد فى ذلك ؛ وأن يتفلهما إليه “ ومن شركهما فى قله 
من وجوه التاس۰ ثم مات سليمان» فسرح عبد الله ين يزيد والى إفريقية على الا ندلی 
المر بن عبد الله التقفى وآمره با انظر فى شأن قتل عبد المزيزه (آخبار مجموعة “ ص 50) 

(1) ابن قتية (من كتاب این‌التوطیا) ص ١7١‏ 


واحتجانه للاأمرال وتفريقها فى الاولاء والاانصار 20 . ونعتقد أن 
سلوان أخذ على موسى به‌ض الفوات » و آنه كان حانقا عليه إما لن میت 
الرومى وطارق قدشكياء إليهء أو لاانه قد بلغه سعى موسى لفصل المغرب 
والاأندلس عن الحلافة بعد أن ولى ولديه عبد العزيز وعبد الله عليبا» 
وضرب العملات باه . وفرق قسيا ص غنام الفرب والا ند لس على صنائعه 
ق مصر . وأيا ما كانت أسياب حنقه عليه » فلم يكن ذلك مبرراً لتنكيله به 
على النحو الذى ذ كره المؤرخون » وأغلب الظن أن سليان عفا عنه بفضل 
وساطه تمر بن عبد العزيز فاستبقاه سلیان إلى جواره رحمة بشيخوخته » إذ 
کان قد تارب المانين من عمره » بدليل أنه كان مخرج معه فى نزهائه 29 
وأنه حج معه إلى مک فى سنة ٩۷‏ ه ( ۷۱۵م ) حيث توق موسى هناك 20. 


ونعتقد أيضا أن عبد العزيز بن موسی لقى مصرعه‌علی آمدی كبار جنده 
لا سباب منها : أن زوجعه أيلة » وهی أرملة لذريق » كانت حرضه على 
الإستقلال بالاندلس » وتأسيس دول یکون ملكا عليباء و جحت فى التأثير 
عليه » ولعل ذلك كان أساسا للرواية القائلة بأنها أقنعته بوضع الاج على 
رأسه نشيها بالملوك . ومن أسباب مصرعه أيضا أنه أظبر امتعاضا عا :م ف 
الخليقة سلبان نحو أبيه » بعد كل ما قام به موسى من خدمات للدولة 
الا موية » فاضطر عبد العزيز إلى التنفيس عن نفسه و كلام خفيف » (4)ء 

(۱) عمد عل ديوز ' تاريخ القرب الكبير » ۲۲۰ القاهرة +193 ۲ ص ۱3۵ 

(۲) اين یبا " س ۱۷۸ - نس عبد الملك بن حيب » ص ۲۴۰ 

(۴) ابن قنية “ ص ۱۸4 - أبن عذاری " + ۱ص 4۳ 


۱۷۰ تفس الرجم » ص‎ )٤( 


ےھ ۲۰٩‏ ے 


أساء إلى الحليفة » فتناول الاس هذا الکلام حرفا مشوها » فوص ل إلى 
رؤساء اند » وعلى رأسهم حبيب بن ألى عبيده بن عقبة عالذى کان‌موسی 
قد أقاءه وزیر آ لإبنه » وأيوب بن حبيب اللخمى» ابن أخت موسی‌بن‌نصیر 
وغيرهماء فأجعوا على قتله » غيرة على اطلافة الاأموية ٠‏ تم أبلغوا الخليفة 
عقتله بسبب خروجه عليه » وخلمه دعوة بی مروان > واستبداده بأمره 
و ۷ بلغه ماترل بأ بيه وأخيه وآهل بیته ۱(6)- وقد یکو نوا قدقتلوه بدافم 
من الغيرة والحسد لا صار إل بتو «وسی من علو الذكر ءففتلوه » واختلقوا 
هذه الهم کذبا ٠‏ وقد حقق سلمان ف‌قضية عبد المزيز . فانضح له أنهبرى. 
ما نسبوه إليه » « وألق ذلك باطلاء وأن عبد العزيز لم يزل صحیح الطاعة 
مستقم الطريقة » (؟) . 


(١)اين‏ عذارى » <۱ ص 44 


۲۱ اين ية ؛ ص ۱۷۱ 


لم ۲ 


)0 
ولاة المرب يمد موسی بن نصير 


| جهود محمد بن يزيد ٩۷(‏ - ۱۰۰) واسماعيل بن عبيد الله (۱۰۰- ۲۰۱) 
ی فشر الاسلام : 

م يكن سلیان بن عيد اللكر اضیا عن تصرف مومی‌بن نصیرفیاستیداده 
محم الغرب و الا ندلس » و لعل ذلك .كان من الأمباب‌الی آدت الی‌استذنائه 
عن خدماته » فقد رأى سلیان فى استثثار موسی حك الفرب والأند لس 
بواسطة ولديه عيد العزيز وعبد الله ميلا إلى الحروج عنالخحلافة » وجنوحا 
إلى الانشقاق عن الدولة . وعلى الرغم من ذلك فقد استبقى الحليفة سلمان 
. عبد العزيز بن مومی على ولاية الأندلس 1آثره المديدة » وجبوده الضنية 
فى استکنال قت البلاد» وتنظم الدول4 الأندلسية . آما بالنسبة لعبد الله بن 
موسىء فقد كان يستهجن سياستهالقاممة على العف والتسلط فى معاملة ابر بر. 
فاستشار وزيره رجاء بن حيوه فيمن يصلح لولاية مغرب » وتال له : «أريد 
:"رجلا له فضل فى قسه » أوليه إفريقية » » فاستمپله ابن حيوة أياما ليفكر 
وییحت عن شخص تتوفر فيه هذه الصفة » ثم قدم عليه وقال له : « قد 
وجدت رجلا له فضل . قال : من هو : . قال : محمد بن يزيد مولىقريش. 
فقال : ادخله على » فأدخله عليه » فقال سلمان : بامحمد بن بزید » اتق الله 
وحده لاشريك له » وق فا وليتك بالق والعدل » وقد وليتك إفريقية 
والغرب كله » ۱۱) . 


46 ابن عذاری » ۱ س‎ )١( 


ص ۰ ۲ 


ویذ کر ابن عذاری أن مدا بن بزید استقر بافريقية بأحسن سيرة 
وأعدها » و کان سلمان قد مره بالقبض على عبد الله بن موسی وتعذيبه 
رمصادرة أمواله و آموال نى مومی حت يؤدوا ثلاعاة ألف دیتار (۱) . 
و لکن هذا ابر بتناقض مم ماذ کره ابن عذاری قبل ذلك » من أن موسى 
افتدی من سلیان با لف ألف دیتار (0) . وقد استیمدنا من قبل قيام سلیان 
بتعذبب آل مومی بن نصیر - و أغلب الظن أن ذلك تم فى عبد يزيد بن 
عبد الملك » عندها اتهم عبد الله بن موسى بقل يزيد بن أني مسل موق 
الجاج و کانبه . وتولى بشر بن صفوان مپمة قتله » ومصادرة أموال 
ذوبه (۳) . 

وساد السل والأمن بلاد الفرب فى ولاية محمد بن يزيد » وفی خلال 
هذه الفترة السامية القصيرة > التى نعم فيها الربر بالاطمئنان والعدل » قام 
محمد بن يزيد بفعح المناطق الداخلية من المغرب الأقصى » کا بعث السرايا إلى 
نغور إفريقية والجزر اجاورة للحا (4) . و كان محمد بن يزيد يقسم 
مایصیبه من غنائم على جنوده دون أن بحتجز لنفسه شیا منها » فكان مثلا 
طیبا الوالی العادل اليه . وقد كان ذه السياسة الحكيمة أثرها العميق 
فى كسب أفواج جديدة من الربر إلى الاسلام . فاما توق سلبان بن 
عبد الملك سنة وه ه » استعمل الحليفة الجديد عمر بن عبد العزيز تابعيا جليلا 
وإماما زاهدا هو اساعیل بن عبد الله بن ی الپاجر دیتار على إفريقية فى 


)۱( این‌عناری SRI EG‏ 
(۲) تفس الرجم ج ١‏ ص 4۲ - نس عبد الملك بن حبيب ص ۲۳۳ 
(0) تاریخ اللي وآثارم في الأندلی » ص ۱۰۳ 


(4) اين عذاری » ج ۱ » ص ۵؟ 


س 


حرم سنة ٠٠٠‏ هء و كان اساعيل هذا مصلحا من أعظم ولاة بنى أمية على 
المغرب » فقد ورث عن جده صفات الحزم والکة وحسن التدبيرء و كان 
مجمع إلى جانب كياسته وحکته ورعا وتقوىء ولذلك نراه يتفانى فى نشر 
الإسلام بين قبائل البرير » ويعمل جبده على تعلم البربر و تثقيفهم بالتعليم 
والثقافة الاسلامية (۱) . ويذكر اللؤرخون أن الحليفة عمر بن عبد العزيز 
بعت معه عشرة من التابعين أهل علم وفضلء وآم م بأن يبذلواجمدم لتفقیه 
الربر فى علوم الدين حتى يقوم إسلامبم على أساس متين » وهؤلاء النابعون 
م : أبو عبد ال رمن عبد الله بن يزيد المعافرى الحبلى ( التوفی ستة ۱۰۰ ه)» 
وأبو مسعود سعيد بن مسمود التجيبى » واساعيل بن عبيد الأنصارى 
المعروف جاجر الله رت , سنة ۱۰۷ ه) » وأبو الجهم عبد الرجن بن راقع 
التنوخی ( ت . سنة ۱۱۳ ه) » وأبو سعيد جعثل بن عاهان بن عمير الرعينى 
الفسانى ( ت . فيا يقرب من سنة 910 ه) » وحيان بن أبى جبله القرثى 
رت . سنة ۱۲۵) » وموهب بن جن المعافرى » وطلق بن <ابان الفارسى » 
وبكر بنسوادة الجذاى (ت.سنة ۱۲۸) ء واسماعيل بن‌عبید الله الأعور2 © 
(ت . سنة ۱۳۷ ) . وقد تولى اسماعيل بن ألى الهاجر توزيع هؤلاء التابعين 
فى أمحاء الغرب » و تحول اللربر بفضل هؤلاء و بفضل الفقباء الذين كارن 
قد وزعهم حسان بن النمان وموسی بن نصير من قبل فى بلاد البربر إلى أمة 
إسلامية » وغ يبق على غير الإسلام فى المغرب سویجاعة من الروم ءو طاثفة 
من اليبود . ومجمع المؤرخون على أن بربر إفريقية آساموا یمهم فى أيام 


(۱) این‌عذاری»<۱. ص 4٠‏ 
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اسماعيل بن ألى الپاجر ۲ . وبعلق الاستاذ جورج مارسیه على انتقال ابر بر 
إلى اپاسلام عثل هذه السرعة بقوله : « فن آقل من قرن واحد اعتتق‌العدد 
الأعظم من آبناء أو لثك المسيحيين “ الاسلام قى حماس >ملهم راغبین فى 
اغتنام الشهادة » وقد تمت النقلة بصورة نهائية فى خلال القرنين الأول 
والثانى للپجرة أو القرون قتلانة النالية » غير تاركة من بسلاد للغرب سوی 
بقع ضثيلة » أصبح حتی جرد الاعتقاد فى وجودها آمراعشک وكا فيه . 
وبينا كانت معظم البلاد التى انتشر فيا الاسلام نحغظ بطوائف مسيحية » 
كانت لا مكانة مرموقة فى الدولة فى بعض الا حیان كالشأن مع سكان 
جبل لبنان فى بلاد الشام » والا"قباط فى مصر > والعاهدة المستعربين فى 
الا'ندلس » الذين كانوا يعيشون جيما چنبا إلى جنب مع سادانهم السامین» 
فان وطن سان وجستين م يعرف نظيرا لذلك » ۱ . 


ونتج عن انتقال الب بر إلى الاسلام انتشار اللغة العريية » لغة القرآن » 
فى بلاد الفرب . ویذ کر الا"ستاذ عتهان الكماك أن الفح العربى. للمغرب 
يمتاز عن غيره من الفتوحات السابقة للمغرب کالفتح الفينيق والرومافى » 
بأنه فاح ثقافى » فقد حمل الفاتحوق معهم اللغة و الدین مثلين فى القرآرن 
الكريم « الذى هو قوام دين » ودستور سياسة » وح رإخلاق » وقاموس 


(۱) ابن عناری ج ۱ » ص 4۵ - اين خلدون » ج 4 » ص ٩۰۳‏ “ج ٦‏ ص ۲۲۰ 
(۲) يقصد يهم تصاری الب بر الي نكانوا پژلفون الأغليية المظمى لكان المرب - 
وبذکر الاستاذ مارسيه أن بعش سکان المغرب كانوا واثنيين » وستقد استنادا ال اين خلدون 
أن مولاء الوثنيين هم سنهاجة الوس . 
G. Marcais : la Berberie musulmanêe et J'Oriant au ۳۵۲۵۵) ۳(‏ 
ãge, Paris, 1946, P. 36‏ 
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لغة » وديوان ثقافة » لذلك بنى الفتح على الثقافة فى يوم الفح نفسه ع (") ع 
و كان من الطبيعى أن حرص ال بر الذين دخلوا فى الاسلام على تعلم العر بية 
لدراسة ماجاء فى القرآن الكريم من آبات: بينات. و لكن انتشار اللغة العر ية 
اى حلت عل اللاتينية ‏ يض على اللغة البربرية الى كانت منتشرة على وجه 
خاص فى أطراف الغرب وق المناطق ال بلية والرعوية » الا أن لغة البرير 
كانت وسيلة للتعبير الشفوى عند البدو » وم تكن قط لغة حضارة . ويرجع 
الفضل قى انتشار الإسلام واللغة العربية إلى عقبة بن نافع الفبرى الذى 
آسس القيروان ومسجدها ا لامع » و إلى حسان بن النعان الذى أسس مدينة 
تونس ووزعالفقباء فى سائر البلاد لتثقيف البربر وتعليمهم آصول‌الاسلام» 
رال موسى بن نصير الى أرسل العلمين إلى السوس الأقصى وحول 
الكنائس فينا إلى مساجد » فجعلما مراکز لتحصيل العلوم الدينية » وأسس 
مسجدى نامسان وأغات یلانه ۰۲0 وأخير! إلى إسماعيسل بن عبيد الله بن 
ألى الاجر الذى كان لتقواه وورعه وزهده وحرصه على الاصلاح 
أعمق الأثر قى انتقال اليربر إلى الاسلام جملة » بفضل التابعين العشرة الذين 
بعثهم معه الخحليفة ليم مر بن عبد العزیز . ومن بين الساجد الى أسست 
على أبدى هؤلاء النايمين مسجد الرباطى الذى بناه أبو عبد الر<دن عبد الله 
ابن يزيد المعافرى الإفريقى » وجامع الزيتونة يتونس الذى بناه إساعيل بن 
عبيد الله العروف جاجر الله . و لقد كانت الساجد الأولى الى بناها المسامون 
مرا كز علمية هامة » ومعاهد للدرس و التحصیل قبل أن تظبر الجامعات 

(۱) عتماق الكماك رد فى المغرب ۰ «.طبوعات ممهد الدراسات المربية 
الما لة ء للتأهرة ۱۹۰۸ ص ۱۲ 
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والدارس » قفيه كان يسمم ال-لاميذ على آساتذتهم فى الفقه » واللغة > 
والحديث » والقراءات » والطب » والفلك »> وغيرها من الدراسات العلمية 
دينية وأدبية واغوية » و طذا السبب نشهد ثلاث‌طواهر فى هذا القرن الثانى 
المجرى ف بلاد ا مغرب ء الظاهرة الأولى » إنشاء الساجد فى داخل بلاد 
ابر » وق بلاد السوس . والظاهرة الثانية »!رسال بمثات من علاء العرب 
و فقپامهم ومن التابعين الى سائر أنحاء بلادالغرب . والظاهرةالثالثة» تأسیس 
مساجد خاصة بقصد الأعمال اليرية » وأشهرها بالقيروان مسجد الرباطى 
أو الب » و مسجد ألى هيسرة » وهسجد محمد بن خيرون الاند لىی( »› 
والمسجدان الادان اا مرمع نت محمد بن عبد الله الفپری وأختها 
فاطمة القروية أم البنين .ربضى الأند لسيين و القروبن بفاس (" - 


ب _ سمياسة الاستبداد مح البر بر و نتانجها : 


توق الحليقة عمر بن عبد العزيز بدير معان فى شعیان سنه ۱۰۹ ه» 
وولى املافة المروانية بعده يزيد بن عبد الملك » و كان يزيد هذا لايقر 
سیاسة التسامح واللين التى اتب االليفة ااصلح مر بن عبد العزيز» و ما كان 
يرى أن سياسة التزهیب والعنف أجدى على الدولة » كذلك كان برى أن 
انتقال البرر إلى الإسلام قد أدى بطبيعة الحال إلى ضياع مورد هام مرن 
موارد الدولة وهو الجزية التى كانت تفرض على المماهدين من التصارى 
وأهل الذمة » ولذلك بادر منذ توليه الحلافة بعزل إسماعيل بن أفىالمباجر» 


(9) ععمان الكماك » مراکز الثقافة فى المغرب * ص ١4‏ 


(۲) الجز ناءى . كاب زهرة الآس فى باء ءدينة فاس ؛ الجزاثر ۰۱۹۲۲ س ۳ 
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وولى على إفريقية صاحیا للحجاح بن یوسف هو يزيد بن ی سل > 
كاتب الحجاج وصاحب شرطته » ليطيق على البربر نفس السياسة الى طبقها 
الحجاج الطاغية على أهل العراق . فقدم يزيد بن ألي مسل إلى إفريقية 
سنة ٠١‏ هء وعزم على أن يسير فى البربرو بسيرة الحجاج فى أه ل الإسلام 
الذين سكنوا الا"مصار من كان أصله من السواد من أهل الذمة > فأسل 
بالعراق » فانه ردم إلى قرام » ووضع الجزية على رتاهم على حو ما كانت 
تؤخذ منهم وم كفار » (' . وهكذا تشبه يزيد بن مسلم بالحجاج > 
واستبد مع البربر » وفرض عليهم اجزیه » وإستخف جم » واشتد عليهم فى 
جمع آمواهم » وسبى نسامم » وأسرف فى ذلك حتى أو غر عليه صدورم . 
ويذكر ابن عبد الحكم أنه قبض على محمد بن يزيد القرشی » فعذبه وجلده 
جلدا وجيعا » فاستسقاه » فسقاه رماداء و كان قد بى له فى السجرن 
بیتاضیقا » فجعله فيه» و كساه جبة دن الصوف الغليظ وختمها با لرصاص(۳. 
وذکر ابن عذاری أنه « كان ظلوما غشوها » و كان البرر محرسونه » 
فقام على التر خطيبا : ی رأيت آن آرمم اسم حرسى فى ایدم ا تصنع 
ملوك الروم محرسها » فأرسم فى يمين الرجل اسمه » وق بساره حرسی » 
ليعرفوا بذلك من بين سائر الناس » فاذا وقفوا على أحد أسرع لما أمرت 
به : فلا سمعوا ذلك هنه » أعنى حرسه ۰ اتفقوا على قتله » وقالوا . جعلنا 


منز النصارى » ۲۳ . وأخذ «ؤلاء اراس و«عظمهم هن هوالى عبد الله 


١١۳ الطری » تاربخ الام وا .لول * مه القاجرة ۱۹۳۸ : < ۵ .ص‎ )١ 
۱۸۲ س‎ ۰» ٤ الأثي ج‎ 
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ابن‌موسی بن نصير » بترقبون الفرصة المواتية لو ئوب عليه » وقد نجحوا 
فى قتله وهو يؤدى الصلاة بعد شهر واحد من ولاجه ٠"‏ . ثم اتفق القوم 
على تولية المغيرة بن ألى بردة »> ولكن ابته عبد الله نصحهم بأن محتار و ا 
محمداً بن يزيد » و كان غازيا بصقلية » لان أباه شېد مقتل يزيد بن ألى 
مسل » فخشی أن يتم بقتله » فوافق القوم على ذلك » فلا قدم محمد بن 
يزيد » قلده آمر إفريقية والمغرب ٠‏ و کتبوا إلى الحايفة بزید بن عداللك: 
« ام حلع أيدينا عن طاعة » و لكن يزيد بن أنى سل ساهنا ما لابرضاء 
الله والمسلمون » فقتلناه ٠»‏ وأعدنا عاملك » > فكتب إليهم يزيد بن 
عبد الك : « إنى لم أرض ماصنع يزيد بن ألى ملم » وأقر محمد بن يزيد 
على عمله ۾ () . 

م جد يزيد بن عبد الاك بدا من الاذعان لرغبة البربر » وقبول الأ 
الواقع » ولكنه بدأ محترز من البربر ويعمل لهم حسابا كيرا » فرأى أن 
بغير سياسته معهم ثم أقام علهم بشر بن صفوان الكابى واليا سنة ۱۰۴ هه 
و کان بشر واليا على مصر عند مقتل يزيد بن أبىهسام »فقدم إلى القيروان. 
واصطنع مع البرير سياسة تقوم على المساواة بوهم وبين العرب » وحس 
المعاملة والعدل » تهدئة لحواطرثم » و تجح فى هید المغرب» وتسكين أرجائه 
حسن‌سي رنه ولينه » وساد اليلاد فی عهده فترة من السلم والحدوء ٠ويبدو‏ أن 
يزيد بن عبد اللك كان غاضبا على بى موسی بن نصير فى الغرب » إذ كان 
يعتقد أن هم يدا فى محريك موااهم على الثورة على يزيد وقتله E‏ 


تسس 
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معظم الثائرين على يزيد بن أببى مسلم من موالى موسی بن نصیر » فمظم ذلك 
على يزيد بنعبد اللك» و آم عامله بشراً بقتل عمي دهم عبد الله بن موسى 
ومصادرة آمواهم » فكان أول ما فعله بشر قتل عبدالله بن موسی وتعذيب 
آله واستصفاء أموالمم (۲۱ » و لعله كان يطمع قى أخذ هذه الا"مو ال الطائلة 
لنفسه عن هذا الطریق بعد أن انقطع عنه الورد الآخر وهو الجزيات عقتل 
يزيد بن أنى مسلم . ثم رحل بشر بعد ذلك إلى دمشق ليقدم هذه الأموال 
والتحف إلىالحليفة» ولكن يزيد كان قد توق قبل وصول بشر إلى دمشق» 
فقدم بشر المدايا والأموال إلى هشام بن عبد الملك ء فأ قره على مله با خرب 
فقدهها و نتبع آموال موسی ین تصير بالمصادرة وعذب مواليه. وفى سنة 
٠١‏ هخرچ بشر بن صفوان بتفسه لغزو صقليه » فأصاب بها سبيا کثیر](0» 
ولكنه أصيب عند عودته عرض خطير يقال له اادبیلة مات على أثره 
بالقیرون فى شوال سنة ٠١‏ ه» و کان بشر قد استخلف على الغرب أثناء 
مره العباس بن باضعة الكلبى » فظل العباس يقوم بولاية الغرب حى 
وصل عبودة بن عبد الرجن السامى ء الوالى الجديد إلى القيروان فى ريع 
الاول سنة ۱۱۰ . و كان عبيدة هذا قيسيا متعصیا » فتحامل على عمال بشر 
و آنصاره » فسجتهم » و آغرمپم » وعذب بعضمم » ثم ولى على الاندلس من 
قبله ولاة أربعة على التوالى هم . عیان بنا ى نسعةالمتعمى فى شعبان‌سنة»۱۱) 
وحذيفة بن الا "حوص القيبى » فى أول حرم سنة 11ه » وأطیم بن عبيد 
الكنانى فى حرم سنة ۱۱۲« وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقى » فى حرم 


۲۹۰ ابن عد المكم “عن‎ )١( 
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سنة ۱۱۴ه واكان من ضحايا سیاسته التعصبية عامل م نمال بشربن صفوان 
هو أبوالخطار السام بن ضرار الكلبى» عز له عبيدة و نكل به » فكتب أبو 
الحطار الا" بيات الثلائة الاتية : 
أفأتم نی هروارف قیستا دماءتا 
دق الله إرت ل تنصفوا حكم عدل 
كأنم + تثكم دوا هرج راهط 
وم تعامسوا من كان له الفضل 
تعامهيم عنا بيعي جلية 
و آنم ذا ما قد علنا لا فعل 


ربمت هذه الا پیات إلى الحليفة هشام » فأمر هشام بعزل عبيدة عون 
|فريقية و الغرب » فاستخلف عبيدة أحد أصحابه هو عقبة بن قدامة »فى 
شوال ستة ۱۱۶ هء وتوجه إلى الشام ومعه من الحسدايا والمحف العظيمة 
والاماء والدواب الكثير 2 ء وذكر ابنعيد ا لحك أنه حمل إلى هشام من 
الجوارى المتخيرة سبعیانه جارية وغير ذلك من الخصيان واعیل والدواب 
والذهب والفضة والانية م 

و کان عبيدة رغم حسن رأبه وحزمه شدیدا فى معاملته للبرير» فأسرف 
فى زو قبائلپم وسبی نسامهم » وبالغ فى التعسف معهم والجور بهم > وقد 
كانلهذه السیاسةالفاشعة رها فىتقبل الب بر لبادی» اوار ج» عی‌النحو الذى 
ستفصله فبا بعد . ومن جلائل أعمال عبيدة إرساله الستنیر بنالحارثالحريق 


(۱) نفس المرجم ص ۰ه ابن الأثير , ج + » عن ۲۱۵ 
(۲) ابن عبد المكم » ص ۲۹۲ 
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إلى صقلية حيث قضى فيبا الشتاء غازبا » وعند قفوله من غزوته ثار البحر > 
فغرق هن ممه من السامن » وجا المتنر فى مر كية » ونزل بساحل طراباس 
ثم قدم إلى القیر وان » فعاقبه عبيدة بالجلد والتشهير بالقيرو ان» ثم مر بسجنه 
فظل به إلى أن قدم عبيد الله بن المبحاب واليا على إفريقية سنة ۱۱4 هء 
فأفرج عن المستنير » وولاه تو نس( . 


- دع 


وكان عبيد الله بن الحبحاب قد أثبت مپارة كبيرة فى إدارة شئونءصرء 
فاختاره الحليفة هشام بن عبد الملك واليا على الغرب كله لصرامته وشدته » 
فاستخلف عبید الله بن المبحاب على مصرابنه القاسم »و استعمل على الا" ند لس 
عقبة بن الحجاج الساولى القيسى » واستعمل على طنجة وما والاها من المغرب 
الا قصی ابنه اسعاعيل » ثم عمر بن عبد الله ا لمرادی ‏ . و کار عبید الله 
قيسيا متعصبا لقيسيته » کا كان متعصيا للعرب عامة على البرير »مل جعسف 
معهم کا كان يتعسف مع اليمنية » ويدو أن بربر السوس الا*قصى شقوا 
عليه عصا الطاعة » فبعث إليهم حبيب ب نألى عبدة بن عقبة بن نافع سنة 11م 
غازیا » فباغ آرض السودان » و تغلب عليهم » وأصاب كتيراً من السبى (“ 
والذهب والفضة » كذلك سير عبيد الله بن امبحاب جیشا إلى صقلي-ة 
لغزوهاء واشتبكت سفن المسامين مع سفن الروم فى قتال عنيف انتهی 
مبزعة الروم ©2 . 





(۱) ابن لایر “و “اص ۲۱۵۰ 

(۲) این عذاری » + ۱ص اه 

(۳) اين عذاری “ ص 0 - ابن الأثي * < » ص ۲۷٩‏ - أبن خلدون » ج 4 ص 
۶ ص ۲۲۱ 


(4) أبن الأثير » 4 >“ ص ۲۱۹ 


۲۱۳ —- 


وأساء عمال ابن المبحاب فى الغرب السيرة مع البريرء واعتيروهم فيا 
لسامین وعبيداً لهم » وكان أشد هؤلاء العال ظاما واستيدادا عامله على 
طنجة تمر بن عبد الله الرادی » الذى و أساء السيرة » وتعدى فى الصدقلت 
والعشر » وأراد محميس البربر » وزعم أنهم فىء السامین » وذلك مالم 
يرتكبه عامل قبله » و!عا كان الولاة مخمسون من لم يجب للاسلام » فكان 
فعله الذميم ه_ذا سبیا لانتة_اض البلاد . ووقوع الفتن العظيمة المؤدية إلى 
کشر من القتل فى العباد » (۱) . و كان هشام بن عبد الملك يستحب طرائف 
المغرب ويكتب إلى عامله بطنجة أن يرسل إليه « جلود الحرفان العسلية » 
الى تسلخ من جلود سخال الضأن عند ولادتها آى قبل أن تصبح خشنةینمو 
اغراف » فيصنعون منها ال جباب الصوفية الناعمة » وكان الحليفة يؤثر اللون 
العسبى» ويطلب من عامله أن يأنيه بها عسلية اللون غير مصبوغة . ولا كان 
من العسير للغاية التوصل إلى خراف وليدة بهذا اللورن العسلى » فقد عمد 
العامل إلى التعاج الماملة » فيأمر ببقر يطونها واستخراج أجتتها حشا عن 
هذه الجاود العسلية . ويذكر صاحب أخبار جموعة أنه كانت تذیح « مائة 
شاه فرعا لم يوجد فیپا جلد واحد » (۲ . و كان من الطبيعى أن یتعذب 
صاحب قطيع لقنم إذ بری‌نغنمه تلك بالذبح لا تخاذ الجاود العسلية من‌سخاطاء 
و یعز عليه ضياع کل ماله هذه الكيفية الوحشية » ولا يستطيع أن بقعل شیثا 
آمام هذا الظل والاستبداد . و كان اللفاء بستحبون أيضا طرائف الفرب 
و نسائه» ویعتون إلى عامل إفريقية بطلبین » فكان العامل محرص کل 


سس سرت 


)0 اين عذاری » داص ۰۲ 
(؟) أخباريموعة »٠س‏ بم 


- ۲۱6 - 


افرص على إرسال البربريات المسبيات 7 » وهو أص كان ینکره اليربر 
علیءاملهم . ويذكر ابن عذارى أنهو !۱ أفضى الأس این میحاب » مناهم 
بالكثير » وتكلف هم أو كلفوه أكثر ما كان » فاضطر إلى التعسف وسوء 
اسری 0 

وبلخص ابن خادون أسباب تورة البربر بقول: استعمل ابن المبحاب 
« تمر بن عبد الله المرادى على طنجة والمغرب الأقصى » وابنه اسعاعيل على 
السوس وما وراءه» واتصل أ ولابتهم» وساءت سيرتهم فىالبربر» و نقموا 
عايهن أحوالهم » وما کانوا بطالبونهم , به من ا لوصائف البربريات والأفرية 
المسلية الا"لوان و آنواع طرف الفرب . فکانوا يتغالبون فى جعېم ذلك 
وانتحاله » حتى كانت الصرمة من الغنم تبلك بالذيح لاتاذ الجاود المسلية 
من سخالها ولا يوجد فيها مع ذلك إلا الواحد وما قرب منه » فكثر عبثهم 
بذلك فى آموال البربر وجورم عليهم » ۳ 

وهكذا كانت تفوس البربر تغلى لهذه المظالم فى الوقت الذى انقسم فيه 
العرب إلى عصبیتین: عنية وقيسية . وف أثناء ذلك » كثر وفود الحوارج 
إلى بلاد المغرب لبعدها عن مر كز الخلافة » وتسللوا : بين البربر» وأخذوا 
يبثونتعالجهم بينهم» مستغلين الحصومات القائمة بينالعصبيتين المنية والقيسية 
واشتغال الولاة هذه المخازعات . ويقبل الربر هذه التعالم المنادية بالمساواة 
بینهم وبين العرب » و فتحوا الخوار ج صدورم واحتضنوم » و كان لبرر 
البتر » وعلى الا "خص هوارة وزنانة الفضل الأعظم قى استکال فتح الغرب 

(۱) این عداری » + ۱ ص ۰۳ 


(۲) نفس الرجم 


۲:۰ اين خلدرن 6 = ص‎ (e) 


سس FQ‏ سم 


وفتح الا"ندلس » و کانوا لذلك بتو قمون من العرب أن يعاملوهم معاملة 
الا"نداد » و لکتپم صدموا لاستذلال الولاة هم » فتغیرت نفوسهم تحوالعرب 
وبدأوا ينقليون عليهم » و حالفت زناتة مع ال“فارقة الذين ساءم أن يضعهم 
العرب فى متزلة الروم » فاعتيروا الاأفارقة موالى » وغتموا أراضهم 
وأموالهم »> وهذا يفسر انضام عبد الاأعلى ين جريج الافريق إلى هيسرة 
المطغرى فى الثورة (۲ - 


ج - هقدهات ثورة البربر على العرب فى المغرب ( موقعة الاشراف سنة ۵۱۲۲ ): 

فر عدد كبيرمن العلوبين والحوارج إلى الطرف الغرني من الد ولة العريية 
ونعنى به بلاد المغرب من بطش الا'مويين بهم » والسوا الأمان بين اليربر 
الساخطين على عمال بنى آمية فى المغرب . ووجد دعاة الحوارج من العرب 
فى بلاد الغرب أرضا خصية لغرس تعالعپم القائمة على الساواة بين المسامين 
والثورة على الظلم » و لکن البربر اختلفوا فىمدى تقبلهم طذه التعاليم > فبربر 
القع الثمالى من الفرب الأقصى والمغرب الا"وسط تقيلوا المذهب الاباضی 
المحتدل ء بینا اعتتق بربر القسم الجتولي من المغرب الا“قصى ‏ فى المناطق 
الجبلية الممتدة من السوس الأدنى إلىجبال درن مذهب الصفرية التطرف. 
وبين كان المعتدلون من البربر بدعون إلى الثورة على الظلم » كان الغلاة وقد 
داخلتهم الشعو بيه البربرية بدعون إلى إقامة حكومة برریه دينها الاسلام » 
أو إسلام متبربر » ولغتها الب رية » وظبرت هذه الرّعة قى برغواطة 9" الى 
كانت ندين بديانةشرعها لها صا بن طريف الذی تسمى بصا المؤمنين 


(۱) ابن خلدزن < د ص ۷:۰ - حت منس » فجر الأند لس “ ص 1484 
(۲) عتمان الكماك » المرجع الا ببى ص ۱۵ 


وزعم أنه المشار إليه فى القرآن (۲۱ . ومن الغربب أن تنقلب فر قتا الاباضية 
والصفربة اللتين لم تکونا حربا على الحلافة فى المشرق » إلى حركة تقوق 
فى قسوتها وتطر فبا حر که الا"زارقة الشرق (؟) ء مما دعاالد كتور حسين 
مؤنس إلى أن بشك فى نسبة حر کات البربر فى الغرب الا"قصی إلى الصفرية 
والاباضية لاعتدال هذين المذهبين » فرجعپا إلى أسباب سياسية ©) . 
فالذهب الاباضی یتفق فى كثير من أصوله و فروعه مع مذاهب أهل السنة» 
وهو أقرب إلى أهل السنة من بقية الفرق الا"خری » كا آن‌مذهب الصفرية 
بكاد یکون أ كثر مذاهب الحارجية اعتدالا (4) . 


وأول من أدخل مذهب الاءاضیه إلى إفريقية سامة بن سعيد الذى قدم 
إليبا من المشرق فى آوائل القرن الثالث لينشره هناك بين البرير » و آخذه‌عته 
فیا عاصم السدراني ؛ وامعاعیل بن درار الغدامسى »> و داود القبلى التفزاوی 
وعبد ارعن بن رس الفارسى . وقد رحل هژلاء إلى البصرة 3 وتلقوا 
هناك أصول الذهب على ألى عبيدة مسلم بن أنى کرعة البصرى من كيار 
علماء الإباضية » وانضم إليهم بالبصرة عبد الااعلی بن السمح » ثم عادوا 
إلى الفرب بعد أن أقاموا عند أى عبيدة خسة أعوام حى أصيحوا مرن 
أعلامالإباضيةء وعرفوا لذلك عند الإباضية فى المغرب حملة العلم *© . 


» ابن الخطيبء أعمال الأعلام » التسم الثالك‎ 1٤١ - ۱۳4 البكرى * ص‎ )١( 
۱۸۲ تحقيق الدکتور مختار المادی .ص‎ 

(۲) عبد المتعم ءاجد » التار يخ السيابى لادولة العريية » الزء التا فى ء الاهرة 
۰ ب ص ۲۸۸ 

(۳) حسين مونی ۰ فجر الأندلى * ص ١45‏ 

(١‏ تمس الرجم 

(ه) الطاهر امد الزاوی » س ۱۲۱ 


مت ۲۱۷ بت 


ذکرنا أن رر البتر بالذات تقبلوا التعالم الى نشرها دعاة الخارجية » 
و شرع الربر فى إعلان ورتهم على العرب إلا بعد أن يسوا من 
الاصلاح. ويبدو أن دعاة الخارجية بذلوا جبدا كبيرا فى إقناع البربر على 
الوثوب بالعرب » و لكن البربر آثروا ابلاغ أولى الا "مر من الخلفاء عن 
مساوىء عمالحم فى الغرب » فسی وا و فدا إلى الخليفة هشام لمطالبته باصلاح 
وضع فى الغرب » و لكنهم ۾ يدمكنوا من مقابلته» إذ حال الا'برش وزيره 
بينهم وبينه» فعادوا إلى المغرب وقد عزموا على الثورة . وق ذلك يقول 
الطبرى : « ... فا زال أهل المغرب من أسمح أهل البلدان › و آطوعهم إلى 
زمان هشام بن عبد الملك » فلما دب إليهم أهل العراق » واستثاروم > قالوا: 
نا لا تخالف الا*مة عا جنى العال » ولا تحمل ذلك عليهم » فقالوا لحم : إنما 
يعمل هؤلاء بأمر أولئك . فقالوا هم : لا نقبل ذلك حى نخبرم . فخرج 
ميسرة المضغرى فى بضعة عشر إنسانا (۱) حى ققدم على هشام . فطلبوا 
الاذن» فصعب عليهم » فأتوا الا'برش (۲) » فقالوا : أباغ أمير المؤمنين أن 
أمير نا بغزوبنا ومجنده » فاذا أصاب نفلیم دوننا » وتال م أحق به » فقلناء 
هو أخلص پادنا . وإذا حاصرنا مدينة قال : تقدمواء وأخر جنده . 
فقلنا : تقدمواء فانه ازدیاد فى الجباد » ومثلکم کفی اخوانه . فوقيناهم 
تفسنا وكفينام . ثم إنهم عمدوا إلى ماشيتنا » فجاوا یقرونها عن 
السخال » يطلبون الفراء ايض لام المؤمنين » فیقتاون آلف شاة فى 
جلد » فقلنا : ماأيسر هذا لأمير المؤمنين » فاحتملنا ذلك » وخلينام وذلك. 
(۱) ذكر الا لكى فى رياض النفوس » اين خلدون فى العبر أنه خرج فى بضمة 


وعشرین رجلا ٠‏ 
( كان الا برش رئیسا اوزراء هشام بن عبد الملك. 


— ۸ 


ثم إنهم سامونا أن يأخذوا كل جميلة من بناتنا ‏ فقلنا : لم جد هذا فى كتاب 
ولاسنةء حن مسامون . فأحبيتا أن نعل » أعن رأى أمير المؤمنين ذلك 
أم لا ۶ قال الأبرش : نفعل . فلما طال عليهم » ونفذت تققاتهم » کتبوا 
أسماءهم فى رقاع ورفعوها إلى الوزراء » وقالوا : هذه أسماؤناء وأنسابنا » 
فان سألم أمير المؤمنين عنا فأخبروه . ثم كان وجههم إلى إفربقية . فخرجوا 
علىعامل هسام فقتلوه » و استولوا على إفريقية:و بلغ هشاما ابر . فسألعن 
النفرء فرفعت إليه أمماومم » فاذا ثمالذين صنعوا ماصنموا » ۲ . 


نوا إلى الثورة على عامل الغليفة فى الغرب » و كان ميسرة هذا شيخا من 
شیوخ قبيلة مطغرة البترية (۳ . و کان عالما مستنيرا » فساءه أن لایصفی 
الحليفة لشكاية قومه » فعزم على الانتقاض على العرب » فتولى دعو ةالصفرية 
فى الفرب الأقصى بين ذويه وقومه من بنى مطفرة » وم بلبت أن انضم إليه 
بربر مكناسة وبرغواطة بزعامة صالح بن طريف » كا انضم إليه الأفارقة فى 
طنجة بزعامة عبد الأعلى بن جرج » وبایعه البرير إماما « وخاطبوه بأمير 
المؤهتين » و فشت مقالته فى سائر القبائل بافر يقية > 6۳ ۰ و هکذا واحد 

(۱) الطبری » عن دبوز ج ۲ ص ۰۲۹۸ ۲4۹ 

(۲) ميسرة الطنری المروف فى الصادر المربية با لفر أو الفقم * أو الت کات 
سقاء يدم الاء بسوق القرو ان ( ابن القوطية ص ۱۸ - البکری ص 4 ۱۳- ابن الأثير 
ح 4ص ۲۲4 - اين عذاری ١‏ ص ۵۲ ) * ولكن الدکتور مؤنس ستبصد أن يكون 
عكذلك * و ستقد استنادا على ابن خلدون أنه كان رسا لفيلة مطغرة » أو عينا ه نأعيانها 
وقد اهدت الأحدات أيه كا نت له عصية للها خطرها ( دين مؤنس . اجر الأندلى 
ص ۱۱۵ ) 


(۱۳ اين خلدون » < 4 ص 4۰۰ 


-- ۱۹ ۰ 


لیر هم رئيس بقودم » فاقتدوا خوارج الأزارقة وأهل النپروان 
آصحاب عبد الله .بن وهب الراسی » وحلقوا ارژوس © . وذكر ابن 
خلدون أنهم «فحصوا عن أوساط رؤوسم » ونادوا بشعار امارچية»(۲, 
وسنحت الفرصة ليسرة للخروج على العرب عن دها خرج جيشهم بقيادة 
حبيب إن أنى عبدة فى ملة إلى صقلية » فجمع أنصاره » ونقضوا الطاعة 
لعبيد الله .بن الحبحاب بطنجة وأقاليمها » وتداعت رار الغرب بأسره » 
فثار البربر فى المغرب الأقصى سته۱۲۲ ه ( ۸۷۳۹ )» و خرح‌ميسرة المطغرى» 
ووثب على عمر ن عيد الله المرادى بطنجه فقتله » وولى هيسرة مکانه مولى 
من مو الى موسى بن نصير هو عبد الاعلی بن جریج الافريقى الروی 
الاأصل » وكان مقف دها للصفرية قى طنجة . وسار ميسرة إلى السوس > 
وهاجم قوات امماعيل بن عبيد الله بن البحاب فبزمه وقتله » واضطرم 
الغرب على أثر ذلك نارا » فانتقض أمره على خلفاء بى مروان فى 
الشرق © . 

وهکذا تحرج موقف عبيد الله بن المبحاب فى بلاد القرب » وساء 
مس كز العرب » وف نفس الوقت » عظمت مکانة ميسرة وأتباعه من البرير 
الحوارج » وكثر جعه من البربر » وقوى آمه فى المغرب الا"قصی . 
وغضب عبيد الله آزوال هيبة العرب هتل عاءله على طتجة وولده اساعيل» 


(۱) آخبار بوعة» ص۳۷ 

(۲) اپن‌خلدون» ج 3 ص ۲:۳ 

(۳) این‌خلدون» ج دص ۲۰ . أغطأ الأستاذ عمد على ديوز ود ذکر أن اسياعيل 
ليخ عبید ال برا لبحاب تغلب على اين جر بج وقتله نوق اساعل عليه فى السد واللام 
( ج ۲ س ۲۰۱ ) 


۲۷۰ ص 


فكتب إلى حبيب بن ألي عبدة يأهره بالرجوعمن صقلية حتى يتك نالعرب 
من التكتل » ومواجبة 'نورة البرر ۱ . 

وأعد عبيد لله بن المبحاب بالقيروان جیشا مؤلفا من خيار العرب » 
جعل على مق دهته خالد بن حبیب بن أني عبدة الفپری » وتقدم هذا 
الیش قاصدا إلى طنجة لقابلة حشود ميسرة من البرير » وعبر خالد وادى 
شليف بالقرب من تاهرت » والتقى.هناك مجيى أيه حبيب الذى عاد من 
صقلية » فرّل حبيب على مجاز الوادى وآ البقاء هتاك » فلم ببارحه . أما 
ابنه خالد فقد مضى من فوره حت لقى ميسرة. بالقرب من طنجة ٠‏ فاقحل 
جیشاهما » وتراجع ميسرة > فثار عليه البربر وقتلوه » وولوا آمره مكانه 
زعيا من الفلاة المتطرفين هو خالد بن ميد الزنانى » فالتقى خالد بن 
حبيب باليربر بقيادة ابن يد الزناتي » ولكنه لم يستطع أن يصمد آمام 
جیوشمم الكثيفة » فانهزم » وانهزم وراءه العربهزيمة مخزية لم يسمع ,عثاباء 
وقتل ابن حبيب ومن معه » « وم يبق من أصحابه رجل واحدء فقتل فى 
تلك الواقعة حاة العرب وفرسانها وكاتها وأبطالها » فسميت الغزوة «غزوة 
الاشراف » ٩(‏ . 

د - ثورة البربر فى الفرب ( موقعة بقدورة على وادی سبو سنة ۵۱۲4 ) : 

اتقضت البلاد بعد انهزام العرب فى موقصة الا شمراف » ومرج آمر 
الناس 20» ووصلت آخبار هزيمة المرب فى طنجه إلى مسامع ری 

(۱) ابن ا > ص ۵4 - اين الأثير ج + * ص ۲۲۲ 

(۲) تقس اارجم ص هه ابن الأثر ج 4 2 ص ۲۲۳ . ویذکر اين خلدون أن 
موقعة الأشراف حدلّت على وادی شلف ( ابن خلدون ج ‏ ص ۲۲ ) 


(۶) اين الأئير» ج ۶ ص۲۲۳ - این‌عذاری » ج ۱ ص۵۵ - این‌خلدون * ج٦‏ ص۲۲۲ 


بت ۲۳ مت 


الا "ندلس » فثارو! على عاملهم عقبة بن الحجاج السلولل » وعزلوه فى صفر 
سنة ۰۱۲۳ وولوا عبد للاك بن قطن الفبرى 7( ؛ وله رج موقف ابن 
المبحاب ف المغرب لذلك » فاجتمع أعيان العرب فى القيروان وعزلوه 29 . 


ولا علم هسام بالكار ثة التى آمبایت العرب فى المغرب » كتب يستدعى 
عبيد اله بن المبحاب من إفريقية » فخرج منها فى جمادى الا"ولى سنة ۱۲۳ 
۷٠٠ (‏ م)» وعزم هشام على الانتقام من البربر وعبر عن ذلك بقوله : «والله 
لا غضين لحم غضبة عرية؛ ولا بعتن لمم جيشا أوله عندم وآخره 
عندی» (؟ . وشرع ف العمل ۰ فأقام على الفرب دلا من ابن المبحاب 
رجلا قیسیا آخر من غلاة القيسية هو کائوم بن عیاض القشیری » و سیر 
ممه جیشا كثيفا عدته ۱۲ ألفا من الشاميين » انضم إليهم ثلائة آلاف من 
مصر » وثلاثة آلاف من جند قنسرین » کا انضم إليه فى طرایلس حشد 
هائل من جند طرابلس » وتولى قیادة امیش ابن أخيه بلج بن بشر 
القشیری ۰ و كان هشام قد آوصی كائوما بأن مجمل الأمر عند إصابته إلى 
ان أخيه بلج » ثم إلى ثعلبة بن سلامةالعاملى (*۲ » و كلاهامن غلاة القيسية. 
و کان معظم عرب إفريقية » الذين توطنوا هذه البلاد منذ أيام اللفتح العربى 
للمغرب » وأصبحوا بلديين » شأنهم فى ذلك شأن عرب الأندلس 00 


(١)اين‏ القوطية ص4١‏ اي نالأثيرء ج ۲ » ص ۲۲۳ - ابن عذارى » ج ١‏ سههم” 
این خلدون ج ٩‏ ء ص ۲۵۰ 

(۲) اين عذاری ۰ ۱ م ص مه 

(۴) تمس الرجم - فين القوطية “ ص ۱5 

وه این القرطية » ص ۱۸ - آخبار وع » ص ۳۰ 


- ۱۲۱۷۲ نت 


المنيين . وكانت بين الفريقين ثارات وأحقاد قدرمة ر جع إلى أيام وقعة 
الجرة الق حدثت فى سنة ۳ ه فى عمد يزيد بن مءاوية : وكان اللوقف 
يسطزم نسيان هذه الأحقاد » ودفنها أهام الحطر اجام » ولكن الأحداث 
أبعت غير ذلك ٠‏ 


وصل كلثوم .ن عياض إلى إفريقية فى رمضان سنة۱۲۳ » ولكة ه 
تتحی عن دخول القيروان '“ » وعامل بلج بن بشر العرب الأفارقة يجفاء » 
وقال لحم : « لاتغلقوا أبوابكم حت يعرف أهل الثام منازهم » » فقضب 
المرب البلديون من قوله . و کتبوا إلى قائد قواتهم حبيب بن أىعبدة وهو 
بتامسان مواقف للبربر » يشكون إليه بلجا و كلثوها . فكتب حبيب إلى 
كائوم رسالة ياء فيبا : « إن ابن عمك السفيه قال كذا و کذا » فارحل 
بعسكرك عنهم وإلا حولنا أعنة الحيل إليك » ۰ فكتب کائوم يعتذر إليه» 
ويأمره أن يقم بشلف حت بقدم عليه 7" . فأقام کلئوم على القيروان 
عبد الرحمن بن عقبة الغفارى » ومسلمة بن سوادة القرشى » وزحف بحيشه 
إلى تلمسان مارا يلدة سبية © . ويذكر ابن عبد الحكم أنه استخلف على 
القيروان عبد الرجن بن عقبة الغفارى » وعلى المرب مسلمة بن سوادة 
القرشى » م رحل من إفريقية متجها إلى طنجة . فقام عكاشة بن أيوب 
الفزارى » و كان من احوار جالصفرية » من ناحية قابس » و بعث أخا لق 
جع من البربر فحاصروا حبيب بن هيمون ومن معه من العرب ق سرت . 


(۱) اين عذاری ° + ۱ “ ص ده 
(۲: نقی الرجم 
(۴) این خلدرن » < ٤‏ > ص 1۰ 


م لا 


فاستنجد ابن میمون بصفوان بن مالك » أمير طرابلس » فقدم لنجدته › 
فامهزم ابر وراجموا إلى قايس , وكان خر هذه الفزوة قد وصل إلى 
القيروان:. فخرج القائد مسامة إن سوادة القربى إلى قابس لقضاء علي 
حراكة در ؛ والكنه انهزم: فى جموعه بأحواز قاس ¢ بوقتل عامة حنخرج. 
معه.. وتزاجع ال الق وان جرت تبعته جشو د اليربر وحاصرته فیپا ۲ » 
وازداد بذلك جرج موقف العرب.. م خرجت فرقة من العرب إلى جیش 
عكاشة ». فبزمته ء #لحق ببلاد إلرهل ° ., 
+ ولا وصل كاثوم إلى شكر تحبیبن نأي دة على و ادي .شليف > 
استخف بيت وأهانه ) وشبه بلخ وتنقضهء أوقال ب وها الذىعبوك:أعنة 
یل إلينا ۶ »۹۴۱ . َفضبةٌ عبد الرسون من خيب ۾ وندعا إلى لباز > 
وتوتزت الفوس تو ترا بوذ بالقتالن» ز#تفصل العريب الأفرقة إل جانبه 
وانضم الب عسكر مصرء او کادقنال ينب بين الشاميين والأغارقة مزب 
بلق بن بد الح وان خلد ون يق كذان »نشو ب القتال نا لابين قبل 
آن بلقو لیر ) و يكن “كلثوم:غن' إقرنار !الصاح تلا بعد يجن كبر + 
فياف الفریقانخ وانحدا غا بها للقاة العدو الشتزك ۰ والكن :نذا 
الصفاء لم يكن الاستاز؟ زائفا خن ته ما كان اما بالفعل ينها من انقصبام 
و تغابر . و یعلق ان عدارى على ذلك بقوله : « فكان هذا الاختلانف سبب. 
هلا کهم مع سوء رأى كلثم وبلخ» .م زحف كلثوم مع جيوش العرب 
این عد اللي اس ۲۹۵ س سين مانس + فجر الأ ندلی » ص ۱۷6 
(۲) این الأثير " × ٤‏ 2 س ۲۲۳ 
(۳) این عذارى * ص وم 


)4( نةس امرجم ص ٩۷‏ 


{= 


مجتمعة (') نح ابر بر و کان الحليفة هشام قد أمر کلثوم بان يستخدم هرون 
القرنى مولى معاوية بن هشام » ومغيثا الروى موی الولید لعر فا بالبلاد » 
مل كلثوم على رجا إفربقية مغيثا » وجعل على خيلا هرون القرنى , 
واشتيك المرب يقيادة كلثوم مع البربر بقيادة خالد بن ید الزناني عند بليدة 
بقدورة الواقمة على:وادى سبو ء بالقرب من مدينة تاهرت »فى طليعة عام 
۵ وما رأى مغيث وهرون كثرة حشود البرير » نصحا كلثوم باقامة 
خندق حيط عمسکر المسامين » وتالا 4 : « خندق آبا الأمير » وتلوم 
بالكراديس ؛ واعطنا اليل محالفيم إلى قرارم ودرارمم ۾ ۶ . ویدو 
أن كلثوم قد اقتنع بوجاهة راا » وهم حفر ایند حول العسکر » غي 
أن بلج وقد ملاه الفرورء قاطعه فى ذلك » وكآن کلئوم لا يعصى له آمرآه 
فقال له بلج : « لا تفعل » ولا يرعك كثرة ه_ؤلاء » فان أكترهم عريان 
أعزل » لا سلاح لهم » 0" ٠‏ فناشیهم كلثوم القتال » وجعل بلجا ابن أخيه 
على قيادة الحيالة الشاميين » وهرون القرنی على خيالة عرب إفريقية »ومنيئا 
على رجالة عرب إفريقية » با قاد كلتوم رجالة أهل الشام . ويذكر ابن 
عذارى أن كلثوم د وجه باجا ليلا ليوقع بالر بر » فسرى ليلته » وأوقع 
بهم عند الصباح» نف جوا إليه عراة» فیزموه » ووصلوا إلى كاثوم » (*6» 


(۱) یذکر ابن عذاری أن جيوش المرب بلغت ثلاثين آلا ( البيان س ۷ه ) » بيغا 
ذکر صاحب أخبار مجوهة آنها وصلت سبمين ألا ( آخبار توعة ص ۴١‏ ) ۰ والظاهر أن 
هذا الركم الأخير يضمن حيش عرب لفريقة صتذلك ٠‏ 

) آخار تموعة س ۲۲ 

(۴) تفس المرحم, 

(:4 اين عذارى ۰ + ١‏ ء ص لاه 


یب ۲۲۵ 


فاشعد القعال » وخأ البربر إلى وسيلة مبتکرة کسیوا بها العركاء فقد کانوا 
يستقيلون خيل بلج بالجلود اليابسة المحشوة با جارة » فيرتمون خي ل آهل 
الشام على النکوص والتراجع» کا عمدوا إلى الرمك‌الصعبة فعلقوا فى أذنابها 
القرب والأنطاع اليايسة » ثم وجموها نحو معسكر كلثومء فتفرت اميل © 
واختل مصاف العرب » واضطر كاثوم إلى الناداة بالزول عن الحيل > 
و كان ذلك ما برى إليه البريرء إذ لم تكن اسهم خيول تكاقء خيول 
المسامين » فاعتمدوا على كت تهم المددية »و أعملوا فى العربسيوفهم »و بدت 
أعراض الهزهة على جيش ۲ لثوم . ثم خالطت خيالة البربر ورجالا م 
کلئوما ورجاله ؛ فاستشبد كلثوم وحبیب بن أفى عبدة » وسلیان‌ین اى 
المباجر » وهر ون القرني » ومفیث الروهى » وعدد هاثل من وجوه العرب 
واتتهت المعركة با بادة البربرلجيش کاشوم» و آسفرت الوقعة عن هزيمة 
شنعاء أصيب بها جيش العرب . ور کب من تا من العرب هنيزم إلى إفر يقية 
وتبعهم البربر يقتلونهم و بأسرونهم» حتى ذ کرو! أن البربرقتلوا ثلث الجيش. 
وأسروا ئلثه الثانى » وطاردوا الثلث نمزم . آما بلج فلم يمد بدا من 
الفرار هو ومن بقى من فرقته وعددم عشرة آلاف » فلاذ عدينة سبتة» 
وأقبل البربر وراءه محاصرون المدينة ومباجمونها المرةبعد للرة » ولكتهم لم 
يتسكنوا من اقتحام أسوارها » لحصاتها ومناءتهاء فعممدوا إلى نسف 
مزارعها وخريبهاء فأقفرت الأرض حول سبتة مسيرة يومينءو بذ لك قطعوا 
على العرب المعاش » خاعواحتی أ كلوا دوابهم » وأكاوا الجاود وأشرفوا 
على الملاك 0 
(۱) آخار م#وتة ص ۳۳ - این خلدون “2+ > ص ۲4۳ 
(۲) ابن القوطية » ص ۱۵ ب آخار جوعة » ص ۳۸ 


(۳) آخار وده ص ۳۷ - ابن عذاری ۲ ۲» ص 4۲ 


۳ س 


و كان عبد الرحمن بن حبیب قد فر إلى الأندلس عقب موقمة بقدورة 
التى استشهد فيها أبوه 20 » وأقام فى قرطبة قى كنف أميرها عبد لللك بن 
قطن ء وكان عنیا مثله و بلديا . أما بلج فقد اضطر إلى الاستنجاد بعبد الملك 
ابنقطن » واستأذنه فى العبور هو وأصحابه إلى الانداس وذكر له ما صار 
إليه فل عرب الشام من المد » فنصحه عبد الرحمن بن حبيب بألا يأذرن 
مؤلاء الشاميين بالجواز إلى الاندلس » وخوفه من غدرم ("؟ء فتغافل ابن 
قطن عن إنجادم » وسره هلا کہم » وخافهم على سلطانه ۳۸ . فاشتد تالحال 
بيلج وأصحابه » وضاق عليهم الأمر . واتفق أن ثار برير الأنداس على 
عرمها عندما بلغبم ظهور بر بر العدوة على عرب الشام والعرب البلدبين » 
فاضظر عيد الملك إلى الاستعانة يباج ورجاله الحصورين بسبتة » واتفق معهم 
على أن يبارحوا الأندلس بعد قضاء مهمتهم » ثم أرسل !هم السفرن 
والأطعمة . ۱ ۱ 


ازدادت ثورة البربر فى الغرب عنفا بعد انتمبارم على العرب فى موقمة 
بقدورة » وظهر فى هذه الاونة زعبان بربريان هما : أبو یوسف اطواری » 
وعکاشه بن أيوب الفزاری الصفری الذى رأيناه يهاجم العرب فى القير وان» 
وأخذ هذان الزعيان يتأهبان للزحن على القيروان » وأخذت حشودهم 
تتجمع فى منطقة الزاب . و كانت أنباء المزيمة التق منى بها العرب قى بقدورة 
وما تبعبا من استشپاد كلثوم وحبيب وغيرها من كار قادة العرب قد 


)۱( أبن عذارى » ١‏ “ ص 50 
(۷) تقس اارجم » ص ۰٩‏ 
فيه أخبار #وهة » ص ۳۷ - ابن عذاری » <۲ ص 1۲ 


=¥ PEY 


ولت إلى الحليفة هشام » فكان لها صدی ألم ق تفسه» فغضب غضبا 
شدیدآه و رأى ضر ورة اتخاذ موقف اجان حاسم جاه الثورة البربرية العاتية 
قبل أن يستفحل خطرها » فیتتهی الأمر بضياع المغرب والأندلس نهائيا على 
المرب » فأمر حنظلة بن صفوان عامله على مصر » بالسير فوراً إلى المغرب » 
وقلده ولاية الغرب ١‏ و آمده يميش ضخم من العرب » نفرج حنظلة من 
الفسطاط فى صفر سنة 4 ۱۲ ه» ووصل إلى إفريقية فى ريع الآخزء واستقر 
بالقيروان . فاما عل عكاشة وعبد الواحد بوصول حنظلة زحفا بقواتها من 
الزاب فى طريقين لیصلا إلى القیر وان من جبتين و یطوقانها» فسلك عكاشه 
طريق عجانة واقترب من القیروان» وعسكر عند القرن » با سار عبد الواحد 
فى طريقالجبال» وجعل على مقدمته آبا قرة الغییی ۲٩(‏ . 


وآثر حنظلة أن يقابل کل منها على حدة (۲۲ 6 إذ لا طاقة له عواجهة 
أعدائه عجتمعین » فلما اقترب عكاشة من القیرو ان خرج إليه حنظلة ماعة 
من أهل القیرو ان ء واشتيك مع قوات عکاشة فى القرن » واشتد القتال 
ينها » فدارت الدائرة على عكاشه » و قتل من البربر أعداد هائلة . وبادر 
حنظلة بالعودة إلى القيروان بعد انتصاره خوفا من أنيصل الما عبدالواحد 
ويذكر ابنعذارى » نقلا عن عبد الله بن أي حسان » أن حنظلة و أخرج 
كلما كانف الحزائن من‌السلاح » وأحضر الأموال » و تادى فىالناس »فأول 
من دخل عليه رجل من محصب » فقال له : ما امك ٩‏ فقال : نصر بن ينعم » 
قال : فتبم حنظلة کالکذب له » وقال له : بالقه اصدق . فقال : واقه ما 
اسم غير ما قلت ... فتفاءل به وقال : نصر وفتح . فأعطى الناس » وخرج 


(۱) این عذاری » < ۱ص ٩۲‏ اين الأثير ‏ ج ۲4 ص ۲۲۳ 
(؟) غبار تموعة.ء ص ب ابنالا تر“ ص ۲۲۳ 
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لقابلة الصفرية » “ وكان عد الواحد قد نزل على بمب ثلائة أميال من 
القړوان فى موضع :يقال له الأصنام » على مقر به من طبنة وقد تجمعله من 
الجيوش ما يقدر ئة ألف مقاتل ( . خشد حنظلة كل من بالقيروان من 
المرب » ووزع عليوم الأسلحة » فكثر جمعه . ويصف ابن الأنير موقف 
المسلمين أمام هذا الحطر الر بری فيقول : « فلا دنا احوارج مع عبد الواحد 
خرج إلمهم حنظلة من القيروان . واصطفوا لقتال » وقام العاماء فى أهل 
الفيروان محثونهم على الجباد وقتال الحوار ج» و يذ کرو نهم مایفعاونه بالنساء 
من السبى وبالا“بناء من الاسترقاق وبارجال من لقتل » فكسر الناس أجفان 
سيوفهم » وخرج إاهم نساؤهم محرضنهم» غمی الناس»و حماواعلى الحوارج 
جلة واحدة» وانبت بعضهم لبعض 6 فاشتد اللزام » و كر الزحام » وصبر 
الفريقان » ثم أن الله تعالى هزم الحوارج والررر ونصر العرب.» و كر القتل 
فى البرير ء وتبعوهم إلى جاولاء يقتلون » وم يعاموا أن عبد الواحد قد قعل 
حتى حمل رأ-ه إلى حنظلهء تفر الناسلله سجداً » () . و بلغ عدد القتلى نحو 
Î ۸.‏ (:)» ووقم عكاشة أسيراً فى بد العرب» فأمر حنظلة بقتله . وقد 
علق الامام الليث بن سعد على هذا الانتصار المؤزر الذى أحرزه العرب على 
اإر ر قوله : ما من غزوة کت أحب أن أشبدها بعد غزوة بدر آحب ال 
من غزوة القرن والا صنام » (۰) . وتوف هشام فى ١‏ ر بيع الآخرسنةه ١ه‏ 





(۱) اين عذارى » ص *< 

)۲( ابن الأثير ج 4 » ص ۲۲۳ 

(۳) ابن الأثير  *‏ 4 » ص ۲۲4 

(4) نفس الرحم - ابن عذاری ۰ ج۱ » ص 6 این خلدون » ٩‏ س ۲۲۲ 


(ه) تفس الرجم ابن عذاری * ۰۱ ص 16 - این‌خلدون * ج ٩‏ ص ۲۲۳ 


سب ۲۳4 — 


قبل أن يصل إايه خبر انتصار المرب فى الااصبام » وخلفه الولید بن یزید» 
فامر حنظله على ولابة افر بقية . 


۵ - ثورة البر بر فى الا ندلس وقیام الصراع بين البادین والشامین : 


لما عل برر الاندلس بانتصار |خوانهم فى الفرب على جیوش العرب » 
ثاروا بدورهم على عرب الانداس» فأخرج وا عرب جليقية و قتلوهم » 
و آخرجوا عرب استرقة والمداين الى خلف الدروب » فلم برع ابنقطن إلا 
فلهم قد قدم علیه» و انضم عرب الا طرای كلها إلى وسط الا"ندلس» (۱)- 
ویدو أن البربر وئیوا على المرب فى المناطق البعيدة عن مركز الامارة 
الواقعة فى أطراف الا" ندلس » مثل الناطق الثهالية فى جليقية وأشتوريش 
وغرب الا ند لسعو المناطق التى يسكنها جمبور البرير حيث يؤلفون هناك 
أغلبية السكان » بيا كان العرب أقلية بالاسبة إلى كثرتهم العددية فيها  ©(‏ 
ويدل على ذلك أن البربر لم ياجموا عرب سرقسطة و ثفرهم » لاانهم كانوا 
جفوقون علهم فى المدد . والتف بربر الاندلس حول زعم لهم يقال له 
ابن هدين (؟) » و سميهصاحب فتح الاند لس ز قطر تق (4) »على حو مافعله 
بربر للغرب عندما بايعوا ميسرة ثم ابن حميد الزنانی . فما حرج موقف 





(۱) آخار يموع » ص ۳۸ 

(۲) يرضح صاحب قح الأندلس ذلك فیتول : « وتطاولت البربر آیضا بالا تدلى 
على المرب السا كين جلتية واسترقة والداین الق خلف الدروب ؟ وقالوم وطردوهم 
اسكثر م عناك وت المرب » ( قح الأندلى > س ۳۱ ) 

(۳) أخبار يجموعة » ص ۳۹ 

(4) قح الأندلى » ص ۲۱ 


کت ۰ سح 


عبد اللك ين قطن بثورة برر الاندلس» أخرج إليهم جیوشا هزموهاء 
وقتلوا المرب فى الا فاق ۰ فخاف أن یکورن مصير عرب الاندلس تفس 
مصير عرب القرب » فاضطر إلى الاستع نةبالشامیین احصورینق سبتة » 
للقضاء على عدوهم المشترك» وعزم على الما لمم بالجاز الى الاندلس » على 
شريطة أن یبارحوها بعد انتهاء مهملهمء واشترط عليهم مقام سنةبالا" ند لس 
تم خرجون عنها إلى الغرب . فرضى عرب الشام بكل ما اشترط عليهم » إذ 
وجدوا ف الانتقال إلى الاندلس فرصة مواتية لتقوية أنقسهم » وعندئذ 
مكنم أن يملوا على ابن قطن رغباتهم . كذ لكاشترط ابن قطن عليه » تأ كيدا 
لعدم تکنهم» أنيساموه عددا من رهائتهم رم مجزيرة أم حكم . ثم أذن 
لبلج بالعبور إلى الاتداس > وأرسل اليهم السفن وعلیپا الاطعمة والاادم . 
فد خاوا الا'ندلس عراة لا توارجم إلا دروعهم» وقد بلغ هم الجهد کل غاية» 
« و کانوا نحو عشرة آلاف من عرب الشام » فلما دخ-اوا كساعم عرب 
الاندلس على قدر أقدارهم » فرب رجل يكسو مائةرجل» و آخر عشرة » 
وآخر واحداً » إلى ما بين ذلك » (۱)» وأعطاهم ابن قطن العطايا. 


بدأ عرب الشام مپمتهم بمهاجمة جماعة من البربر بقيادة رجل مس زنانة » 
كانوا قد انتقضوا على عبد الملك بن قطن فى شذونة » فلم يكن للعرب فيهم 
إلا تهضة حتى أبادوهمء و آصابوا أمتعتهم ودواهم » فاكتمى أمرحاب بلج 
وانتسشواء وأصابوا للغانم » ثم مضوا مع عبد اللك إلى قرطبة (؟) » ومنها 
زحفوا إلى الثهال . أما البربر فقد أقبلوا فى حشود هائلة من جليتية واسترقة 


(۱) آخبار موعة * ص ٣۹‏ 


(۲) ابن عذاری ؛ ج ۲ » ص 1۳ 


س ۷۳۷ - 


وماردة وقورية وطلبيرة متجپین چنوبا نحو قرطبه» وعبروا وادی تأاجة» 
والتقوا مع قوات العرب مجتمعة من الشامیین والبلديين فى حوز طليطلة » 
على وادی سلیط » فحاق البربر رژوسمم اقتداء عيسرة للطغری » حى 
لا مختلطوا فى جوع العرب فلا يخفى آمرهم )١(‏ . تم اط الشامیون على 
البربر کالبواشق حانقین؛ فزقوا صفوفهم » و آذرعوا فم القتل وأبادوهم» 
فأطفثوا بذاك جمرة نقمتهم محيك ] بنج من البربر إلا من فر بحيانه ٠و‏ بذلك 
انتبث ههمة بلج . وطالبه عبد الك بن قطن بالحروج من الاندلس » 
فسأله بلج و أصحابه آن می۰ ام الرحيل من ساحل إلبيرة أوساحلتدهي (0) 
فى سفن تنقاهم إلى تونس ٠‏ فاءتذر عبد للك ن قطن عن ذلك بوجودالفن 
فى الجزيرة الحضراء » لكى ننقله إلى سبتة . فقالوا له : «تعرضتا لبرير طنجة. 
اقذف بنا فى ة البحر آهون لا » (©) فاما نبين لم أرت قصده من ذلك 
إهلا كى ء ثاروا عليه وأخرجوه من القصرء و آقاموا على إمارة الاندلس 
بلجا فى أول ذى القعدة ستة ۳۵ . أما ابن قطن فتزل داره » وقد أذهله 
تطور الاحداث ضده ٠‏ ونتج عن تغلب الشاهيين وظفرهم بالامارة استحكام 
الفوضى فى الاندلس » و أمسك والى الجزيرة الحضراء عر إمداد رعائن 
الشاميين الذين كان قد وضعهم ابن قطن فى جزررة أم حکی بالطما م والشراب 
تضامنا منه مع ابن قطن 4 قات من الرهائن رجل غسانى من مراف الشام » 
واتهم عرب الشام ابن قطن بأنه قد تسبب فى موته » فشار عرب المن لوت 
الفساني »و طالبوا بلجا بأن يسل هم ابن قطن ليقتلوه مقابل الغسانى»فحاول 





(۱) آخار جبوعة “ ص 4٠‏ 
(۲) ابن عذارى ° ۲ ©“ ص 44 


(۴) آخبار موعة » ص 4١‏ 


— ۲۳۴ - 


بلج أن پردهم عن ذلك عبثا » إذ اتهموه بانه محمى هضرا » فخاف آن‌تفرق 
کلمت » فأمر باخراجه من داره » فأخرجوه وهو شيخ كبير جاوز 
التسعين » وحم ينادونه : « یافال » فلات من سیوفتا يوم افرة » تم عرضتنا 
أكل الکلاب والجاود طلبا بتأر الحرة ء ثم بعت جند أمير المؤمنين » () . 
فقتلوه عند رأس القنطرة » وصلبوه . 


وأثار مقتل ابن قطن موجة من الغضب ف الأندلس ء واد العرب 
البلديون .قيادة قطن وأمية ايى عبد اللك .ن قطن مع الب بر الذين کانوا 
یتلیفون انيل تأرهم من هل الشام» وانضم الم عبد الرحمن بن علقمة 
اللخمى عامل عبد الاك فى أربونة » کا انضم إليبم تفر من أصحاب‌عبداللك 
أمثال عبد الرجن بن حبیب بن ألى عبدة الذی كان يطمع فى الظفر بامارة 
الأندلس ٠ )١(‏ والتق هذا الیش مع جيش الشاميين فى موضع يقال له أقوة 
برطورة » واتهت الوقعة بهز عة البلديين ٠ن‏ العربوالبربر وانتصارالشامیین» 
وقتل بلج فى هذه الوقعة » فخاقه تعلبة بن سلامة العاملى . ولا بلغ الحليفة 
هشام ها أصاب المتيين على أيدى القيسية من أهل الشام » شاور آخاه 
العباس بن الوليد قى هذا الأمر » فتصحه يأن يولى على الأندلس أحد المنیین 
وكان الخليفة قد تلقى بضعة أبيات کتها أبو الحطار السام بن ضرار 
الكلبى أحد عمال بشر بن صفوان » من نكبهم عبيدة بن عبد الر عن 
السلمی نصا : 


1۲ نی الرجم » مس‎ )١( 
۷۰ ابن عذاری » ۰۱ ص‎ )۲( 


س ۳ — 


آفام بى مروان قبسا دماءنا 

وق الله إن لم غنصفوا حكم عدل 
كانم ۾ تشيدوا مرج راط 

وم تطوا من كان تم له الفضل 
وقيناكم حر الوغی بصدورنا 

وليست لم خيل تعدو ولا رجل 
فما رایخ واقد المرب قد خيا 

وطاب لس هنبا المثارب والأڪل 
تنافتم عنا ڪان لم يكن لنا 

لاء وأنتم ما علمت لما فمل 
فلا جزعوا إن عضت المرب مرة 

وزات عرب الرقاة بالقدم التصل 
تصرم حبل الوصل وانقطع القوى 

ألا رها يلوى فنقطم الحبل() 


فكتب اعليفة يأمر حنظلة بن صفوان بأن يولى آبا اعطار الاندلس 
لیضع حدا لافتنة القا عة بين البلديين و البر ر وبين الشاميين . فة.دم إليبا فى 


رجب سنه ۱۲۵ ه ( هايو سنة ملام )۰ و کاں عبد الرحمن بن حبیب مقا 


بقرطبة عند قدوم ی الخطار الا » فخاف على نفسه منه » وخرج مستیرا» 
ف رکب البحر إلى تونس » فتزل يها أملا فى الدعوة إلى تفسه . 


(١)اين‏ الترطة ء س ۱۸ 


۳ 


(۳) 

الغرب ف السنوات اجس الأأخيرة من عصر الدولة الأموية 
أ فشل حنظلة بن صفوان فى مواجهة الفتن فى للغرب وخروجه ال الشرق: 
لم كن حنظلة بن صفوان قيسيا کا یذ كر الد کتور حسين٠ؤنس‏ 0©, 
ولكنه كان كابيا نیا » وكان معتدلا فى سياسته » فلم يتعصب للكلبيين علی 
القيسيين» ولذلك‌ساد الاامن والمدوء ربوع إفريقية ف السنة التالية لاتتصاره 
على عبد انواحد الهوارى وعكاشة الفزارى الحارحيين » فى خلافة الوليد 
ابن بزيد الدى عرف باععداله فى عصبيته . ولكن فترة السلام كانت قصيرة 
المد » إذ وردت الا خبار بعزول عبد الرحمن بن حبیب الفبرى حونس فى 
جمادى الا'ولى سنة ٠٢۹‏ هء وقيامه بالدعوة إلى تفه فى تونس . وقد كان 
عبد الرحمن بن حبيب قد سار إلى الا "فدلس بعد انهزام العرب فى بقدورة» " 


(۱) يدو أن الدكور مژنی قد الط عليه أمر حنظلة ين صفوان غذکر آنه کان 
قوسيا بقوله : « وا-كن التابت أن حنظله بذل أقمى جهده في الاستمداد نه المر که 
الخطيرةالحاسمة» وأنه كنامى قیسته‌نی حذه اللحظة [1اسمة ۰۰ » ( آنظر فجر الأندلى ص 
۷ ) ۰ وعلى هذا الأساس عرض الدکور مؤنس رأيه فى أن مقتل ألو لد ين يزريد كان 
ايا :" با تمار اليمنيين وعودنمم إلى السلطان © وى باليمنين عبد الرحمن ينحبيبالفورى 
وأنصاره من‌المرب- وحقيقة الأمر أن المألة لانمدو صراعا بين البلدين من عرب المرب 
وين المرب الطار ین على اقرب من المشرق وهم الشامیون من القيسية واليمنية مما ۰ و 
يكن خطر المراع بين المصبيتين اليمنية والقيسية قد قام بعد “ انما قام فى الأند لس عندما 
تضا.ن أيوالخطار ويحىبن حريث الجدامى على الصميل ویوسف ف‌ستة ۱۴۰ » واشتعلت 
نار المرب يرن المصبيتين اليمنية والقيية " « وهی أول حرب كانت ق‌الاسلام بهثه الددوة 
ول تكن حرب قبل هذه الوقيعة ٠‏ ( أخبار وعة " ص ذه ) 


حت ۲۳۵ م 


عى أن يمد لفسه هناك سبيلا للوصول إلى الامارة » ولكنه | جمکن من 
الظفر ها فىدوامة الصراع بينالبلد.يين والشامیین» فلما وج هحنظلة أبا الحطار 
إلى الا"ندلی أميراء يش عبد الرحمن مما كان يرجوءء وخاف أن بقع فى 
قبضة آن الحطار الذى كان لا بتردد فى القضاء على كل متمرد ثائر . 
فر كب سفينة سملته إلى تونس. و کان‌عبد الرحمن مايزال متعطشا إلىالامارة. 
و يكن ببالى بر کوب الصعاب فى سبيل نيلها ء ولا ندرى لماذا عاد إلى 
المغرب» فقد كان حنظلة بن صفوان كليا منیا مثله » كا أن تعليل جيه 
بأن مقتل الوليد بن يزيد كان يعنى انتصار المنيين على القيسيين لا يعدو أن 
أن بكون تعليلا ضعيفا » لأنظلة بن صفوان كان کلبيا » وأبو الخطار الحسام 
كان كلبيا كذلك » بل إن الا"حداث ای جرت فى الأندلس ستثبت انتصار 
القيسية على الهنية 210 » وأعتقد أن وفود عبد ال رمن بن حبيب إلى انغرب 
وقيامه بالدعوة لنفسه برجم إلى أنه آثر أن يتعاون مع العرب الا"فارقسة 
والبربر الزنائيين » فقد كان لا همه إلا أن محظى بتأييد البربر مادام فى 
ذلك سبيلا بوصله إلى الامارة "“ . وقد فعل مه يوسف بن عبد الرعرن 
الفبرى ها بشبه ذلك بتحا لفه مع الفيسية ضد المنية » لكى يصل إلى إمارة 
الا" نداس . ولا شك أن عبد الرحمن بن حبيب كان يشعر با نه زعيم العرب 
الا'فارقة » فهو من أقدم بيوت العرب الفاحين الذین استقروا بافريقية منذ 
آسس جده الا ول عقبة بن نافع مدينة القیروان » وسام آبوه حویب 
ابن ألى عبدة و جده أبو عبدة بن عفبة بنصیب وافر ف الفتح العری 
للمغرب . 
(۱) تاريخ السلین وآثارهم فى الأندلں » ص ۱۱۲ وما بلا ٠‏ 
(۲) کانت أمه يربرية من جبال أوراس وریا كان ذلك سیب فى وكيد افر بقية” 


فلا أجاب أهل تو نس من العرب البلدبين والبربر عبد الرحمن بن حبيب 
إلى دعوته. فكر حنظلة بن صفوان فى الحروج إليه » والزحف لقاتلته » 
و لکنه| يلبث أنعدل عن‌هذا الحاطر حقنا لدماء العرب(۱) . فقد كان حنظلة 
لا بری القتال إلا لكافر أو خارجى (؟ » وآثر أن يبعث إليه وفدا من 
وجوه إفريقية عددم خمسين رجلاء ليراجعوه فيا هو بسبيله » ويدعوه إلى 
مراجعة الطاعة » فلما قدموا إليه » انز هذه الفرصة وقبض عليهم » 
وأوئقهم فى الحديد » و أقبل بهم إلى القيروان 29 » مع أتصاره الا'فارقة » 
وعسكر بهم فى موضع قريب من القيروان يعرف سبخة سجوم فى أوائل 
سنة ۱۷۷ ه ( ۷۵۵+ ) (*۲. و كتب من هناك إلى حنظلة ومن معه يطلب 
إليهم ترك القيروان وإخلاء البلاد » و آمبلیم ثلائة أيام للخروج منپساء 
وذ کر لهم أنه سيدخل القيروان » وأنذرم بقوله : « ان رمی أحد من 
أوليائهم محجرقتلتهم » 2*0 . و كان فى إمكان حنظلة أن يقاوم عبد الرجن 
ان حبيب » و لکنه أنف من مقاتلة إخوان له » لأن فى ذلك ممكين لأعداء 
العرب من البربرالصفرية الذين كانوا يترصدون للعرب » وينتظرون فرصة 
هواتية للونوب علیبم وإبادتهم؛ وم الذين يفيدون بطبيعة الحال من انقسام 


(۱) ابن عذاری » ۱ ص ٩۵‏ 

(۲) ابن الأثير » 4 ص ۲۷۸ 

(؟) اي عد المج »ص ۳۰۰ - ابن عذاری » + ١‏ »ص 1۵ - ابن الأثير » جه 
ص ۲۷۸ - أبن خلدون » - 4 * ص ٩۰۷‏ 

(؛) حسين مّنی © نقلا عن النویری » فجر الا ندل » ص ۱۷۹ 

(ه) این عذاری “° < ۱ .دص 3۵ - ابن الاب 1ص ۲۷۸ السلاوی » < 


» س ۱۱۷ 





مه ۲۳۷ 


الصف العرن »ثم إن حنظلة كان قد زهد فى الإمارة » و كره أن اتل»من 
أجل الاحفاظ بهاه عربا مثله وعربا مب بالذات » يضاف إلى ذلك أن 
إنذار عبد الرجن بن حبيب كان بعنى ذبح رال أبرياء » وم الرسل الدين 
كان قد بعثهم حنظلة إلى عبد الرحن ليراجعوه عن قصده » لذلك کله آثر 
أن يتنازل من الامارة له » ویمود إلى دمشق »> و فدما القاضى والمدول > 
وفتح بيت الال » فأخذ منه ألف دیتار » وترك الباق › وقال : لا أتلس 
مه إلا بقدر ما یکفین ویلفی » ۲ , ثم إنه جع أتباعه وخرج هن 
إفريقية فى جمادى الا'ولى سنة ۱۲۷ه » متجهبا إلى دمشق . ودخل 
عبد الرجن بن حبيب القيروان » ونهى الناس عن تشییع حنظلة . 


ب - ثورات البربر فى الغرب فى ولاية عبد الرحمن بن حبيب الفهری : 


م بمكث الخليفة يزيد بن ألو ليد المعروف بالناقص فى الحلافة سوى ستة 
أشبر ثم توق فى ۱٩‏ ذى الحجة سنة ۱۲۹ ه فتوى الحلافة من بسده آخوه 
ابراهم بن الوليد بمپد منه » ثم خلع تسه لمروان الجعدى بعد مطی‌تحو شهر 
ونصف شهر فقط من نو ليعه الخلافة » وذلك بعد أن انبزم جيشه بقيادة 
سلیان بن هشام أمام جيش می‌وان الجعدى فى عين الجر و عنجر بلبنان) > 
وبابع أهل دمشق صروان بالخلافة فى سنة ۱۲۷ ه .> فبادر عبد الرحن 
ابن حبيب بارسال ببعته إلى موان مع بعض المدایا ۲۳۸ . فأقره روان على 
ولابة إفريقية. و يكنا بن حبيب فى حاجة إلىهذه الولاية»إذ كان قد اغحصيما 
بالفعل » و آصبح أمياً شبه مستقل عن اللافة » و لكته أراد أن سبخ على 
(۱) این عذارق 2٠ح‏ ۰۱ ص ۱۷ 


(۲) نقی الرجم 


— ۴A — 


حکه شرعية تدعمسلطانه عند البربر » وإن كان البربر فى الغرب كله أصبحوا 
لا بقیمون وزنا للخلافة الا'موبة بعد أن فقدت هيبتباء بل کانوا يتطلعون 
لقضاء على أى قوذ لها ء ويترقبون الفرص الواتية للاستقلال ببلادهم . 
فلم عض شمر واحد على إمارة عيد الرحمن بن حبيب حق تفجرت برا كين 
التوزة فى أنحاء المغرب . فق تونس ثار عليه عروة نين الوليد الصدفى ؛ 
واستولى على تونس »> وف الساحل شق عليه العرب عصا الطاعة نحت زعامة 
أنى عطاق عمران بن عطاف الاازدی ».فل بطيفاس (۲ » وثار الربر 
فى الناطق الجبلية » « واستشری داء البررء واعضل آم الخارجية 
ورؤوسها ء فاتتقضوا من أطراف البقاع » وتوائيوا على الاس بكل ما 
کان» داعين إلى بدعتهم » و تولی كير ذلك يومئذ صنهاجة » (©. والتفت 
صنهاجه حول زعم من زانهم اسعه ثابت الصنهاجی واستولوا على باجة » 
کا ار ممه عبد الله بن سكرديد من أمى الهم فيمن تبعه من بربر: صنهاجة : 
وق طرابلس ثار عبد الجبار والحارث من هوارة » وكانوا على “هذهب 
الاباضية » لقيام الياس ن حبيب الفبرى بقتل زعيمهم عبد الله من مسعود 
التجبى . فقتلوا عامل طرابلس بكر بن غيسى القیسی عندما خرج يدعوم 
إلى السلم 2 » كذلك تار !عاعیل بن زياد الاباضی فیمن همعه من بربر 
تفوسة » واستولى على قابس . و كان لا بد لعبد الرحمن بن حييب الذى 
تشبث بالامارة أن يعمل على إخاد هذه الثورات » فيد بثابت الصنهاجى 


(۱) ابن الأثير » + 4 ص ۲۷۹ 
(۲) ابن خلدون ° + ٩‏ * ص ۲۲۳ 
(۳) اين عذاری » ۱ ص 55 اين الأثير ء 4 » ص ۲۷۹- أبن خلدون » + 


۲۲۲ + 4 


سس ۳۳ س 


بباجة » و أرسل أخاء الياس بن حبيب الفپری على رأس ستّائة فارس لمباجمة 
آن عطاف الاازدی » وأوصاه أن يتظاهر متابعة السير إلى تونس لقتال 
عروة بن الوليد الصدفی » فیخدءپم بذلك . فأمنون عاديته » ثم ينقاب عليهم 
ويفاجأم بالمجوم . ففعل إلياس ما آرصاء به أخوه » وأغار على طیفاس 
و آهلپا ذاهاون » لا يتوقعون منسه ذلك » فدهمهم بر جاله . فقتل منهم عددا 
مظیا . من بينهم أبو عطاف نفسه » وذلك قى سنة ۰۵۱۳۰ ثم کتب إلى 
عبد الرجن يبشره بهذا النصر » فأمره بالسیر إلى تونس > ومفاجأة عروة 
ابن الولید و آصحابه قبل أن بتنیپوا له . ففعل ما آسه به » و تجح فى هزيمة 
عروة تن الو لید » و قتله » وأسترجم تونس» وأقام ها (۱) . 

نم ولی عبد الرحمن وجهه بعد ذلك نحو الحارث بن تلد االموارى » 
وعبد الجبار بن قيس الموارى الشاثرین بطرابلس » فزحف إليبما مجيش 
كثيف فى سنة ومو هء و عکن من قتلبما بالخد يمه > وقضى بذ لك على 
تورتهما » کا هاجم امعاعیل من زياد النفومى وقتله » وهزم جيشه » واستعاد 
طرابلس » ومر سورها فى العام التالى سنة ۱۳۷ ه (0) » فانتقل الناس !ليها 
من کل مکن (۳) . وما كاد عبد الرمن ينتبى من خوار ج طرابلس حق 
عاد إلى القير وان » ثم غزا تاسسان فى سنة ۱۳۰ ه ٠.‏ وقضی على الثائرين فيبا 


من البرير (*۲ . 


(۱) تفس الرجم - ابن الا » ج 4 س ۲۷۹ 

(۲) ابن الأثير > + ٤‏ › ص ۲۷۹ 

(۳) أ:ظر “فاصيل مقتليما ق‌فتوح افر ينة والأندلس لابنعد المكم ‏ ايزعذارى 
NS‏ 


(؛) ابن الأثر » ج 4ء ص ۲۷۹ - این خلدون > + ٩‏ » ص ۲۲۳ 


.¥ سم 


وهكذا بطش عبدالرجن بن جبيب بأعدائه بر ااباضية فى كل مكانه 
و كان سفاكا للدماء » وفى ذلك يقول ابن ع-ذاری : « وأمعن عبد الرحن 
ابن حبيب فى قتل الربر » وامتحن الناس بهم » وايتلاهم بقتل الرجال صبراه 
یوق بالأسير من ابربر » فيأس من يتهمه بعحريم دمه بقتله » فيقتله » ('؟ . 
وكان یصطنع الیل والحديعة فى التغلب على أعدائه» فقد رأينا كيف انتصر 
على خصميه أنى عطاف عمران الا زدی فى طیفاس » وعروة بن الوليد فى 
تونس » كذلك استعمل دهاءه فى القضاء على ثورة طراطس الى تأسست 
فيما |مامة عبد الله بن مسمود التجیی » وهی امامة كانت من متد من سرت 
إلوقابسءو كانت هذه الامامة قد .قوت بانضواء برر هوارة و تفوسه إلى 
الإباضية » فعمد عبد الرحمن بن حبيب إلى تولية أخيه الیاس على طرابلس 
جتى ,قضی على حر ک الاباضية قبل أن تستفحل » ول بتردد إلياس فى قتل 
عبد الله بن مسعودالتجيبى زعي الاياضية ظنا منه أنه إذا قضى على الر ثيس 
تفرق تمل الاباضية (۲) ۰ و لکن‌الاباضية بايعوا الحارث بن تليد الحضرى 
بالامامةعليب فامخذ عبد الجبار بن قيس وزيرا » وأسس الحمارث بذلك 
جمبورية مستقلة عن المغرب» ولا لم يتمكن عبد الرحمن من التغلب على خصميه 
قوةالسلاح لأ إلىالحديعةء فدس عليها عصابة من أتباعه فى طرابلس 
قتلوها فدار الندوة» ثم أدخلوا على كل منها سيفا وجعاوا مقبضه إلى جهة 
الآخر لیوهموا الناس بأنها تنازماء فتقاتلا فقتل كل منها الآخر . 
وأحدث عبد الرحمن بذلك انقساما بين الاباضية حول قضية 


(١)ابن‏ عذارى + ۱ “ ص ٩٩‏ 
(۲) عمد على دبوز » تاريخ الغرب الكبير > + ۲ e‏ التاهرة 1359 ۲ ص 4۱۱ 


د اجا 


الفتيلين » فانقسم الاباضية على أتفسهم » وقامت إمامة اسماعول بن ز يا دالنفومى 
بين مظاهر الاضطراب والانقسام » فعاجله عبد الرجن بالمجوم قبل أرف 
جمكن الاباضية من توحید صفو ی » فقعل اعاعیل» وانهزم جيشه ٠‏ 


وعلى هذا النحو تغلب عبد ال رحمن بن حبيب على جميع خصومه . 


رازان 
المغرب ف‌فترة الانتقال بين سقوط الدولة الا مو قوقیام 
الدولة العباسة 
(۱) التراع بين بنی عبد الرحمن بن حبیب 


| - مقتل عبد الرحمن بن حبيب وولاية إلياس 
ب - انقراض بى حبیب الفهری فى ا معرب 


() الصراع بين الاباضية فى طرابلس والصفرية فى إفريقية 


4 - غَلبة الخارجية على الفرب 
ب موقف الحلافة العباسية من اوارج فى الفرب 
ج -- ولاة إفريقية فى العصر العباسی حق قیام دول نی الأغلب : 


١‏ - الأغلب بن سام بن عقال بن خفاجة العيمى ( ۱۵۰-۱4۸ ه) 
۲ - أبو جعفر تمر بن حفص بن عبان بن قبيصة المعروف بهزار مرد 
۳- يزيد بن حاتم وقضاؤه على تورة ابر بر الاباضية 

4 - روح بن حاتم بن قييصة 

ه - الفضل بن روح بن حاتم 

٩‏ هرنمة بن أعين 

۷ - عمد بن مقاتل المکی 





شین اك 
المغرب فى فيرة لإتقال بين سقوط الدوله الا مو بة 
)١(‏ 


النزاع بين ى عبد الرحمن بن حب 
١‏ -مقتلعبدالرحمن بن‌حبیب وولاية الياس : 

سقطت الدولة الأموية فىسنة ۸۱۳۷ » وقامت الدولة العياسيةطل أتقاضها » 
فأعلنعبدالر حمن بن حبيب دخوله فی‌طاعة أي امباس السفاح»ولاتوق‌السفاح 
فسنةحم١همو‏ بويع أبوجعفرالمتصور باغلافته أقر عبدالرحنبنحبيب على 
ولايةإفريقيةء و آرسل إليمخلعة سوداء » وهو أول سواد دخل إفريقية ثم 
كتب إلى عبد الرحمن يى حبيب يدعوه إلىالطاعة » فأجابه» وذما له » ووجه 
له جدية من بينها بعض الذهب ويزاة و کلاب » وكتب إليه يقول : 
« إن إفريقية اليوم إسلامية كلما ءوقد انقطع للسبى متها وللال » فلاتطاب 
منى مالا » 217 . فقضب التصوره وأرسل إلى عبد الرحمن كتايا يتهدده فيه 
ويتوعده . فلما وصل الكتاب »جع عبد اثرجن الناس للصلاة » ثم صعد انير > 
وأخذ یسب أبى جعفر ويقول : « إني ظتنت أن هذا الحائن يدعو إلى 


۲۸۰ س‎ ٤ اين الاير » ج‎ )١( 


مت ۷٩۱‏ مس 


الان قد خلعته » کا خلمت نعلى هذا » و قذفه من رجاه .ثم دعابخلع السود. 
و آمد بصخریقها » » وقیل إنه آحرقها ° . 


و کارت العباسیون يتعقبون أمراء بنىأهية حيث کانوا »و بقتلونهم أي 
وجدوم» فتفرق بنو أمية ق. آطر اف البلاد لانجاة بأرواحهم » و کان فى 
جلة من فر إلى الغرب إبنان للو ليد بن يزيد هما الماصوعبد المؤمن»و كان 
عبد الرحمن بن حبيب وأخواه عبد الوارث والياس » قد تزوجوا هن بنات 
أعمامهماء فلماقدما إلى المغرب استضافپ|عبدالر جن‌فی‌دار من‌دوره»و لكنه علم 
أنهما بسعیان للظفر بالإمارة ٠»‏ فقتله) . غرضت بنت أبان » زوجة إلياس» 
زوجها علىقتل أخيه عيد الرحمن ء ويذكر ابن الآنير أنيا فالته: « ات 
أخاك قد قتل أختانك و۸ براقبك فيهم » وتهاون بك » وأنت سيغه الآى 
يضرب بهء وكما فتحت له فتعا كت ب إلى اعلفاء إن بی حبيبا فتحه »و قد 
جمل له العپد بعده » وعزلك عنه » وا تزل تغريه به» فتحرك لقولمماء 
وأعمل الحيله على أخيه » ("©. ووافقه على ذلك أخوه عبد الوارث موجاعة 
من القيروان . وانفق أن خلم عبد الرحمن بن حبيب فى هذه الآونة طاعة 
النصور » فاذ 1آهمرون من ذلك وسيلة لقتله » وتأمير إلياس » وإعادة 
الدعوة لا "نی جعفر المنصور . ويبدو أن عبد الرجن أحس بشىء من تلك 
المؤامرة 3 . فولى أخاء إلياس على تونس» فأتاه الياس ليودعه قبل رحيله» 


)۱( ابن عدارى » ج ۱ ص ١لا‏ 
)۲( نفس امرجم ص ۹۸ - این الم ص ۲۸۰ 
(؟) اين لائر * ص ۲۸۰ 


ثم قتله ۰ وروی این عذاری قصة قتله بقوله : ور كان عبد الرحن قد ول 
أخاه اياس تو نس » وودعه لخروج الیپا » وعبد الرحن إذ ذاك مریض > 
فدخل عليه وهو فى غلالة ورداء » وابن 4 صغر فى حجره » فقءد طويلا » 
وعبد الوارت یغمزه › فما قام يودعه , أ كب عليه ووضع السكين من كتفيه 
حتی‌و صل إلى صدره » ثم رد بده على السيف فضره ء وخرج هاربا دهشا . 
فقال له أصحابه : ما فعلت 7 قال : قتلته . قلوا : إرجع فحز رأسه . فرجع 
وحزه » وثارت الصيحةء وأخذ إلياس أبواب دار الامارة ‏ و عم إبنه 
حبيب الصيحه » فأخبر بقتل والده » فاختفى » ثم حاول على وجه لباب 
تونس » أحد أبواب القروان . فخرج منه » ومضى الى مه مران بن 
حبیب » وهو والى تونس لوالده » ۲۳۳ . ونم قتل عبد الرجن فى ذى الحجة 
سنه ۱۳۷ ھ. 

وهكذا أسدل الستار على عبد الرحمن برن حبيب الفهرى بعد آن‌قضی 
فى الامارة عشر سنوات وسبعة آشهر ء قضاها كلها نی حروب مم الیرر » 
وقد كان عبد الرجن هذا یطمع فى التغلب على الاندلس منذ أن فر اليا 
بعد هزعة البرير للعرب فى بقدورة» ومع أنه ظفر بامارة المغرب » إلا أنه 
کان ما يزال طامعا فی احتلال الاندلس »وی ذلك بروىالمؤرخونأن 
كان فى بلاط ابن حبيب جودی عالم بالحددن > قد صحب مسلمة بن عبد 
الملك » فذ کر لابن حبيب أنه يغلب على الاندلس رجل من أبناء الوك 
يقال 4 عبد الرحنله ضفير تان » ومن بيت الملك »فانخذ ابن حبيب ضفي ر تين “ 
أرسلهمارجاء أن نناله الرواية » فاما قدم عبد الرحمن ,بن معاوية الى المغرب 


(۱) اين عذارى » ج ١‏ ص ۷۷ 


- A= 


بعد أن أفلت من آیدی العباسيين » و كانت له ضفیرتان » ثم تله حی لا 
تتحقق نبوءة الیپودی "'“ » وطارده و لکن ابن معاوية عکن من‌دخول 
الأنداس ء والتغلب على یوسف ن عبد الرجن الفپری " » وأحیا بذلك 
ملك بى أمية فى الاندلس بعد انقطاعه . 


ب - انقراض بی حبيب الفهزی فى الفرب : 


لا قتل عبد الرجن بن حبيب على يدى آخیه الياس ضبط هذا آبواب 
قصر الامارة حى نع حبيبا بن عبد الرحمن من الفرار “ ولكن حبیبا مكن 
من الافلات . ولاذ بعمه عمران الذى كان يطمع فى إمارة إفريقية . واتفق 
حبيب وعمه عمران على عاربة إلياس وعبد الوارث » فأعدا جيشا لذلك 
الغرض » و لكن الياس فضل أن يبدأ هو بالهجوم » فسار إليبا على رأس 
جيشهء ویذ كر ان الائير أن الياس سار اليما و واقتعلوا قثالا يسيرا ' ثم 
اصطلحوا على أن يكون لحبيب قفعبة وقسطيلة ونفزة ( لعلها تفطة باقلم 
الجريد ) ويكون لعمران تونس وصطفورة والجزيرة » ويكون سائر 


(1) أخار جموعة ص هه ٠‏ ارجم الى تعلق على ٠ذء‏ التمة قى کتای « تاريخ 
المسفين رآثاره, فى الأتدلس » ص ۱۷۷ 

(۲) ذ کر السلاوی أن وف اام رى كال ابا لبد الرحمن بنحبيب المپری (السلاوی 
١‏ > ص ۱۱۸ ) ۰ والواقع أن يوف العهری كان ابنا لمبد الرحمن ين عقبة بن نام » 
ركان طاعنا فى السن عندما ولاء الصمیل امارة قرطبة » فليس من المقول أن یکون ابنا 
لمد الرحمن ين حبيب . وتذکر مدونة موماك آنه كان عا كا لديتة آربونة فى عام۱ ۱۱ه 
)74 ( آنطر 6 (Chronicon Moissiacense, Apud. Ajbar Machmuã,‏ 
كذلك آعار التری الى أنه كا زعاملا بأربونة فى عهد عبدالملك ينقطن قى ولايته الأولى على 
الأندلى » وفی عهده عار رباط الاين على نهر ردونة ( المقرى » ج٩»‏ ص ۲۲۰) 


“4۹ 


إفريقية لالیاس » و كان هذا الصلح سنة مان وثلائين ومائة 20 » . ولكن 
الاس كان يضمر السوء بأخيه عمران » إذ كان ممشى منه على إمارة 
إفريقية » فسل على السخلص منه أولاء ثم يتفرغ بعد ذلك للتخلص من 
حبيب. فاما سار حبرب إلى له من بلاد الجريد» ورحل عه عمرانإلىتونس 
غدر لياس بعمر ان فقعله» وقتل أ نصاره من آشر اف‌العرب و استرجع تو نسءثم 
عاد إلى القيروان2"؟. وذ کر ان‌عذاری ان الياس و تب‌علی‌عران» و سث‌بهال 
الاندلس » وو على تونس عمد بن المغيرة . وانصرف بعد ذلك إلى 
القيروان ۲ ولکن الارجح أن الياس قتل عمراء لا"نه كان عماف منهعلى 
ملکه»و ب يدذلك ابن خلدون(*۲. فلماقتل رانء +يعدالياس مما من حبیب 
وظن انه أصبحسيد الموقف » فبعث بطاعته إلى أنى جعفر التصور مع وقد 
من العرب منهم عيد الرجن بن زياد بن أنعم قاضى إفريقية (*© . 

و كان من الطبيعى أن يستاء حبيب لغدر الياس به.ه عمران» ونكثئه 
لعبده معه » و يبدو انه عزم على محارية إلياس » و بلغ الياس ذلك » « فدس 
له من زین له الحروج إلى الاندلس » ففعل » و وجه همه شقيقه عبد الوارت 
ومن أحب من مواليه » ف ركبوا البحر » وقد تعذرت بهم الریح » فكتب 
حبيب إلى الياس » إن الریح ردته » ووقفوا بطبرقة , فكتب الياس إلى 
عامله بها حذره من آمره . فسمع يه موالى عبد الر من وأهل طاعتة » فأتوا 





(۱) این الأثير * ج ؛ »ص ۲۸۰ 
(0) نی الرجم 

(۳) ابن عناری * < ۱ » ص ۷۸ 
(4) ابن دول » ج 4 “ ص 4-۸ 


)0 اين الأثير » , + » ص ۲۸۰ - این خلدون * 4۶ » ص 4۰٩‏ 


۴ مس 


له من كل ناحية » وطرقوا سليان بن زياد عامل الياس » وهو فى 
معسکره حرس حيييا > فأسروهء وشدوا وتاقه » و رکبوا إلى حبيب , 


قاخرجوه الى ال ع '“ . 


التف موالى عبد الرحمن ن حبيب بان مولام » تاجتمعوا على طاعته » 
م زحف تحو القيروان » فاستولل على الاربس , وعندئذ خرج الياس بعد 
أن استخلف على الق وان محمد بن خالد الفرمی < . فلما التقيا تقاتل 
الفريقان قتالا خفيفا » فلما أممى حبيب أوقد النيران ليظن الناس أنه مقي » 
ثم أسرى » فأصبح مجلولا ء ثم .نقذ الى القيروان فاستولى علي اع 6 
وأخرج من سجنبا من كان حبوسا » فكثرت جموعه : وعاد الياس تحاربعة 
ولكن أكثر جنده افترقوا ءنه » وانضمواو إلى عسكر نحییب . عندئذ 
خرج إليه حبيبقى حشود كثيفة “فلا التقياء نادء حبيب : لم نقتل صنائمنا 
وموالينا »وم لنا حصن » ولكنأيرز أنت وأنا» فأينا قتل صاحبه 
إستراح عنه فاداه الناس : قد أنصفك با إلياس . فخرج کل‌واحد 
متهما إلى صاحبه » ووقف أهل العسکر ينظرون . قتطاعنا حى تکسرت 
قناتاما . ثم تضاريا بسيو فهما » وعجب الناس هن طول صيرها على القتال » 
ولكن النعب بدأ يظبر على الياسء و بدأت قواه تور » فضربه حبيب ضر بة 
أسقطته . ثم أكب عليه فحز رأسه » وأ برفعه على رمح » وأقبل به إلى 


(۱) ابن عذاری » > ۱ ص ۷۸ 
(۷) تن الرجم » ص ۷۹ 


القر وان فدخلا » فى سنه ۱۳۸ ه(١).‏ 


ولاذ إخوة الياس بعد مقتله ببطن من بعطون بربر تفزة ال هم 
ورفجومة » وكانوا من غلاة الصفرية » ونزلوا فى كنف أمير ورفجومة 
ويدعى عاصم بن جميل » فكتب إليه حبيب باه بردهم إليه » ولکت 
عاصم نصرهم وجاهم من بطش حيدب هم . فزحف إليه حبيب» واصطدم 
معه فى موقعة اننبت بپزع؟ حبيب » فتراجع إلى قابس » وقوی آم 
ورفجومه على آثر ذلك ؛ و تضخم عسکر هم عن انطم إلييم من الحوارج. 
و کان عاصم زعيمهم كاهنا « ادعی النبوة والکهانة » فبدل الدین » وزاد 
الصلاة » وأسقطذ کر التي لا من الاآذان »(۲). ولا رأى أهل القیروان 
تغلب عاصم على حبيب » كتبوا إليه يدعو نه الولاية علیهم على ان يدعو 
لأنى جعفر المنصورء فزحف عادم وأخوه مكرم على رأس جموع البربر 
ومز نذمإليهم من العرب » إلى القيروان » وخرج القاضى أبو كريب جميل 
ابن لریب» نائب حبیب ف القيروانءلمقائلة ورفجومة » و لکن النا ستفرقوا 
عنه » وبق أبو كريب مع ما يقرب من ألف رجل یق‌انلون حت الوت » 
فقتل أبو كريب وأكثر رجاله » ودخل بر ورفجومة القيروان فى ذى 
الحجة سنة ۱۳۸ هع فاستحلوا احارم . وارتکبوا الكبائر . ونزل عاصم 
عصلى روح (۲) » وذكر ابن الأثي آم ربطوا دواجم فى جامع القيروان 


(۱) اين عذاری » ۰۱ ص ۸۰ - ابن الأثير  »‏ 4 » ص ۲۸۰ این خلدول » 
ء. ۲ص 4۰۹ - السلاوی » + ۱ ء ص ۱۲۱ 
(۲) اين الأثير » ٤‏ “ ص ۲۸۰ - اين خلدون » ٩٤+‏ ص ٩۰۹‏ 


(©) ابن عذاری ° + ۱ “ص 4١‏ 


تست ۲۵ له 


وآفسدوافه ٩(‏ . 
ثم استخلف عاصم بن جميل عبد اللك بن آني اعد الورفجوی على 
القیروان » وسار لقتال حبيب فى قابس » فبزمه » وفر حبیب إلى جبل 
أوراس » واحتمى يربره » وطارده عاصم واشتبك همه فى قتالعنيف أسفر 
عن قتل عاصم فى جلة أصحابه . فسار حبيب على آثر ذلك إلى القيروان 0 
للقضماء على عبد الملك بن أني ال جعد » خليفة عاصم بن جميل » فهزمه عبد الملك 

و قتله فى الحرم سنة ۱4۰ (۲). 


و عقتل حبيب مت سيادة ال بر الصفرية على إفريقية والغرب » و فقد 
العرب کل ساطان شم فى هذه البلاذ . 


hne‏ بوتيو انم فاص جو وجوج در 


(۱) اين الي » ص ۷۸۰ 
(۲) تقس امرجم + س اين عذاری " < ۱ ۰ ص۸۱ - پن‌خلدون » ص٩4۰‏ 


(۲) 

الصراع بين الموارج الاباضية فى تونس والصفرية فى إفريقية 

۲ غلبة الخارجية على الغرب : 

بعد أن قضى عبد الرحمن بن حبيب على إمامة الاباضية بطرابلس بقتل 
مؤسسيها الحارث بن تليد » وعبد الجار بن قيس اهواری » وخليفتهما 
إسعاعيل بن زياد التفوسى » استعمل على طراباس مرو بن سويد المرادى(). 
ولكن قضاء اين حبيب الفهرى على زاء الاباضية لم يقض على ال رکه 
نفسها فى ولابة طرابلس » فقد كانت تعائهها قد رسخت فى التفوس » بل إن 
الوسيلة البشعة الى توسل بها ابن حبيب للقضاء على الامامة الاباضية أثارت 
عليه تفوس سكان هذا الاقام . ولا انتصرت ورفجومة على حبيب بن عبد 
الرعن » وتغليت على القيروان » و انقرضت بذلك دولة بى حبيب الفپری 
فى إفريقية والمغرب » انهز الاباضية بنو لحىطرابلس هذه الفرصةء وبایموا 
أبا الخطاب عبد اللاعلى بن السمح اله-افری !ماما عليهم فى طرابلس سنة 
۰ من خليج سرت إلى قابس . وقد رأينا أنه كان واحدا من حلة العلم 
اخمسة الذين أخذوا فى البصرة أصول الارجية الإباضية على أبىعييدة مسلم 
ابن أني کر عة البصرى . وكان سكان المغرب الا'وسط قد نشيعوا أيضًا 
جمالیم الاباضية > فلم يلبث معظم هؤلاء السكان أن انضووا نحت وله 
أنى المطاب » وبايعوه بالامامة . وعلى هذا النحو آصبحت إمامة الاباضية 
تضم إقليم طر ابلس » وقمما کب امن المغرب الا”“وسط . 


(۱) ابن عبد الك » توح مصر والغرب » ص ۳۰۲ 


04 سب 


أما إفريقية فقد خضدت لور فجومة » بعد أن استول زعيمهم عاصم بن 
جميل على ار وان . فاما قتل عاصم خلفه عبد الملك بن ألى اعد على 
القر وان » وكانت ورفجومه صفربة متطرفة » قد خر ج زعماؤها عنالدين 
الاسلامی » وقد ذکرنا أن عاصم بن جميل ادعى اانبوة » و الکبانة» ولذلك 
فقد کانوا من الفساد والظلم و الاستمتار بالدين (۲۱ حیت يستحلون المحرمات 
ویستپینون بالساجد . وقد ۳ ررر ورفجومة بارتکاب كثير من المظاشم 
فى الق و ان مد مقتل‌زعيمهم عاصم» فسفکوا كثيرا من دماء أهل القيروان» 
وهتکوا الحرمات » وأساءوا إلى الدين الاسلامی . وابذكر بن الاير › 
أن رجلا من الاباضية شاهد قوما من ورفجومة » « قد أخذوا إمرأة قبرا 
والناس بنظرون » فأدخاوها الجامع » فترك الابافی حاجته > وقصد 
أي الخطايعبد الاعلى ب نالسمح العافری» فأعامه بذلك » فخرج أبو الحطاب 
وهو يقول: بتك اللپم بيتك » فاجحمع إليه أصحابه من كلمكانء وقصدوا 
طرابلس الغرب» واجتمع إليهالناس منالاباضية والحوارج وغرم». آما 
المغرب الأقمى » فقد كان خضع منذ هزمة العرب فى وقعة الاأشراف 
للخوار ج الصفرية البربرء وقد حاول الصفرية بزعامة أنى يوسف اطواری 
وعكاشة بن أيوب الفزارى » وعبد الواحد بن يزيد اطواری» وأبى قرة 
الفیلی » القضاء على العرب فى إفربقية » و لكن حنظلة تمكن من التقاب على 
حشود الصفرية» فتفرق عسكرثم فى نواحى المغرب الأقصى » وكان من 
جملتهم عسكر برغواطة بزعامة طريف بن شععون 29 » فسار طريف إلى 

ل E‏ ص ۲۸۱ 

(۲) تفس الرجم 

(؟) فى أعمال الأعلام سا لح بن طر یف ( اين الحطيب “ آعمال الأعلام» القسم الا ات 
ص ۱۸ ) 





سب ۲۵۵ 


تامنا » و بايعه الناس هناك » و یذ کر ابنعذارى أنه شرع لمم تشريما الفا 
للاسلام ء فلما مات خلفه ابنه صالح ء فادعی أنه أنزل عليه قر آن الصفرية 
الذى كانوا بق رأونه 6 وعبد صالح إلى ابنه الاس بدیاته» وءامه‌شر انعه» 
وفتهه فى دينه » وأمرء ألا يظبر الديانة حتى يظهر أمره » و بنتشر خيره » 
فيقتل حيلئذ من خالفه » ۰ وزعم أنه اللهدى الذى يكون فى آخر الزمان 
لقتال الدجال . ثم إنه خرج إلى الشرق فى سنة ۱۲۵ مء وخلفه ابنه الاس 
الذى ظل محج سین سنة 410 . وهکذا کات الغرب الاملایی كله بعد 
انقراض دول بنى حبيب الفبرى فى قبضة اوارج الاباضية والصفرية 
واطراطقة البرغواطيين » وسنری موقف الحلافة العباسية ازاء هلاه 


ب موقف الخلافة العياسية من الخوارج فى للفرب 


ما استو لت و رفسجومةعلى القيروانسامت أهلما الظل والمسفء وأسرفوا 
قى ارتکاب المداصى والفظائع و أعمال المنكر من‌سفك‌الدماه ءوهتك الحرمات»ء 
قفر كثير من أهل القيروان إلى طرابلس لائدين فى حمى أنى الحطاب عد 
الا"علی بن السمخ » وطالعوه با ارتكبه الورفجومیون من ضروب البطش 
و الم والطفیان و افساد» و استباحة الأعراض > وتدنیس الساجد . و كان 
عبد الأعلى عر بيا من وجوه العرب الذين تقیلوا الحارجية على الذهب 
الاباضی العتدل » فاما بلغه ذلك غضب وأنكر من ورغومة ساودكبا » 
فتحر كت فى تفسه عوامل الغيرة على الاسلام » فاستنفر أتباعه من الاباضیت 


(۱) ابن عذاری » ج۱ ۲ ص ٩۰‏ “ 31 ايل الحطيب * المرجم السابق * ص 4ها 


سه 


وشایعه بربر طراباس وف مقدمتهم هوارة » وزحف مجموعه نحو الفيروان 
لتطبيرها هن دنس ورومه » و تحریر أهل القيروان من استیدادها وطفياتهاء 
وما إن ءلم عبد اللك بن أبى امد الور غیویی بذلك حی‌خرج‌منالقیروان‌فی 
حشود كثيفة من ور غومة ومن أهل القيروان ء واشتبك الفريةان بالقرب 
من القير وان فى صفر سنة 415 ۰۸ واشتد القعال » ودارت الدائرة على 
عبد الملك » إذ خذله أهل القيروان واتهزموا عنه » فان فييم عبد الأعلى » 
و هز مهم وقتل منهم عدداً كبير اء من بدتهم عبد الملك نفسه» و تمكن عبد الأعل 
من دخول القيروان "۳ واستخلف علما زمیله عبد الرجن بن رستم الفارسى 
أحد كبار عاماء الاباضية» وعاد هو إلى طرایلس إستعداداً للاقاة القوات 
العياسية التى سيرها الحليفة آبو جعفر المتصور لفاتلته . 


واضطر بأ الصفرية فى المغرب الأقصى بد تغلب عبد الأ على 
إفريقية » فاجتمع الصفرية من مكناسة على آبى القاسم بن “عفو نين واسول 
الكنامى فى الموضع الذى قامت عليه سجاماسة » وشرعوا فى بناء هذه المدينة» 
ثم قدموا على أنفسهم عیسی ين يزيد الأسود» أحد موالى العربء ثم أخذوا 
عليه بعض ما خذ فعزاوه وولواعلی أتفسهم أبا القاسم بن مفور:. للمرة 
الثانية » فلم بزل والياعلهم حتى سنة ٩٩۸‏ ه.» وهو جد یی للدرار أمبحاب 
سجاماسة » وسنتحدث عنهم فى الفصل القادم . 

وكان قد وفد على اتی جعفر التصور بسض عسا كر العرب؛ منم نافع 
انعيد الرمن»وعبدالرهن ب نأنعمء يستصرخونه لانقاذ |فريقيسة من فساد 





(۱) این عذاری » ۱ » س ۸۲ ابن الأثير » < 4 “ ص ۲۸۱ این خلدون » 


4 » ص 4۱۰ الستلاوی » ۰۱ ص 1 ۱۲ 


YoY بت‎ 


ورفومة » کا وفد إليه أيضا جميل السدرانی أحد جنود عبدالاعیالاباضی 
الحارجين عليه (۲ » فولى النصور مد بن الاشعث المزاعى على مصر 
وإفربقية » وسی من مصر جيشا من المسودة بقيادةأني الاحو ص عر 
ابن اللاحوص المجلی لاسترجاع الغرب » و كان ذلك هو السببق عودة 
عبد الاعلى إلى طرا بلس بعد تغله على عبد الملك بن أني الجعد . فاتیله 
عبد الاعلى مع القوات العباسية فى سرت » وهزههم فی سة۱8۲ ھ (۲۳ ءوعاد 
فلهم إلى مصر . فعزل التصور مد بن الاشعث عن ولاية مصر » وولاه 
قيادة الجيوش إلى الغرب ‏ وأقام مكانه على مصر حميد بن قحطبة » فخرج 
ابن الاشعث على رأس جيش كثيف عدنه #سون ألفمقاتل (۲۳ ء و کان ق 
جملة ءسا کرء عدد من كيار القواد العباسيين » مخص بالذ کر متهم : الاغلب 
ابن سال التميمى » و احارب بن هلال واتخارق بن غفار الطاتى و کات 
جيش عبد الاعلى يضم عسکرا من‌زناته وهوارة » فتنازعت هاتان‌القبیلتان > 
واتهمت زناته عبد الاعلى بالميل إلى هوارة وعاباتهاء وفارقهجاعة كبيرة من 
الزتاتيين . وبلغ ابن الاشعث حیی الزناتيين عن عبد الا"علي »فقوی عزهه . 
ثم إنه تظاهر بأن المنصور أمره بالعودة إلى مصرء وتباطأف سيره»وتراجع 
بالفعل مسيرة ثلائة أيام » فوصل عيورن أن الطاب و آخبروه‌بمودة ابن 





(۱) مد على ديوز » اأقرب الكبير »+ م يا سه » ٩‏ 

(؟) اين خلدون » < 4 ° ص 41١‏ . ويذكر ابن عذارى أن المركة حدمت فى 
»مدای على شاطىء البحر. 

(؟) ابن الأثر جع ص ۲۸۱ . آتار اين عذارى لى أن اين الاتمث خرج ىق 
زهاء ۲۰۰ آلف مقا تل عسكر يهم فى أرض سرت ( ابن عذارى » ١‏ ء ص ۸۴) > وقي 
موضم آخر بذكر أنه خرج فی أريمين ألما علیم ۲۸ قائدا > وهو الأترب إلى الصواب . 


— ۸ " 


الاغعث » فتفرق عنه کثير من أتباعه » واطمأن الباقون ء فعاد ابن الاشعث 
مسرعاء وفاجاً قوات عبد الاءلى على غير استه_سدادالحرب» و هاجها» فوضع 
العباسيون السيوف فى الحوارج»واشتد القتال » وأسفرت الموقعة عن مقتل 
عبد الاعلى وعامة أصحابه فى صفرسنة ٩۵۱۵۵‏ . حدات هذه الوقه_ة 
بالقرب من تورقا الواقعة إلى الشرقهن طرابلس ومسراطه » وقد أبدى 
فيا الاباضية مع قلة عددم وعدم تأهبهم للقتال كثيراً من ضروب الشجاعة 
والاقدام» و استانوا ف القتال حى استشبدوا جميعا ء فاحتر ابن الاشعث 
رآس آن الحطاب وأرسله إلى التصور . 


و کان آبو الحطاب قد استتفر الاباضية فى سائر نواحی طرابلس 
للجباد » و بادر هو للقاء بن الاشعث . فلما اننصر بنالاشعث على أفىالحطاب 
وقتله فى عامة أصحابه ظن أنه ضمن بذلك القضاء نايا عل الاباضيه » 
ولکنه فوجیء بوصول أنى هریرةالزناني أحد قادة أنى الحطاب فى ستة 
عشر ألفا من زناتة وغيرها «" ء جاءوا ملبين نداء أني الحطاب » ولكن 
بعد فوات الا "وان » فتلقام ابن الاشعث» و مزق‌صفوفیم»و مکن منإلماق 
الهزمة هم فى ريع الاول هن سنة ٠٤6‏ د" . وكان عبد الرجن 
اين رس قد تأهب لنجدة أني الحطاب » فاما و مرل إلى تابس » بلغه ما انتهى 
إليه مر أنى الطاب ء فحمل واده»وخرج من القيرواقء وق باباضية 
الغرب الاوسطفتزل فى لابه » وهی بطن من بی فاتن بن تامصيت من‌البتر » 


(۱) ابن الامر ۰ و » ص ۲۸۱ 
۲۱) ابن عذاری » + ۱ ص ۸۳ - اين الأثير ٤  »‏ ءس ۲۸۱ 
(۴) فى اارجم ٠‏ 


سب ۲۵۹ سح 


للف كان بینه و ينهم »فالتفوا حوله وبايعوه بالحلافة» ورأى ابن رستم‌آن 
بقيم هدينة تکون قاعدة له فى المغرب الأوسط على تحوما فمله بنو الدرار فى 
سجاماسه » فشرع قى یناه مدبنة تاهرت ق سنة44؟ م . واا واستقر بها 
فى سنة ۱60 (۲۱. 

وكان ابن رست قد استخلف أحد أتباعه على القير وان » فأوئقه أهلها فى 
الدید» وولوا على تسم عمرو.ین ءمان القرشی»فظل یقوم بآمرم إلى أن 
وصل ابن الأشعث إلى القيروان » ودخلبا فى غرة جمادى الاو من تفس 
له 
على المغرب » فأقام على طر ابلس الفارق بن غفار الطاتى » كا ول على طبنة 
والزاب الاغلب بن سام 7 . وأقام ابن الاشعثف القيروان منة ۱60 هھ 
وأم ببتاء سورها فى ذى القعدة سنة ۱40 » وتم بناء السور فى رجب سنة 
لف وسر من هناك جيشا بقيادة قائدء امعاعیل بنعكرمةالحزاعى 
فدخل زويلة وودان » وقتل زعم الاباضية بزوبلة ويدعى عبد اقه بن‌حیان 
الاباضی 2*0 . وهكذا فرض ابن الأشعث سطوته على السبرير » فأذعتوا لله 
بالطاعة . وم يشا ابن الاشعث أن يقاتل الاباضية فى المغرب الاوسط » 
وا كتفى باستیلائه على إفر يقية » إذ كان العباسیونحرصون على الاحتفاظ 
بها فى أيديهم لتكون سداً منیعا أمام حركة الحارجية "° , 
(۱) السلاوی » + ۱ س ۱7۸ 

(۲) ابن عذاری » ج ٩‏ ص 4م 

(۳) ابن خلدون , ؛ » ص 4۱۱ 

(4) اين عذاری » 9 ء ص ۸٩‏ وما لیا 

(۰) ابن عذاری » ج ۱ ص ۸٩‏ - اين الأثير » ۽ ٤‏ » ص ۲۸ 

(1) جمد على ديوز » + ۴ ص ۲۰ 


ت ۲۷۸۰ سس 


تم اشتعات نار العصبية العربية من جديد فى بلاد ا مغرب » فقد كلن ابن 
الا'شحث نيا » و كان معظم عسكره من المضرية ءفثار عليه رجل عن جنده 
يقال 4 هاشم بن الشامج بقمونية و نیمه عدد كبير من الجند » فر الم 
ابن الأشت ث فرقه من جيشه هزمبا هاشم »رهنا أخذ القواد المضريةقجيش 
ابن الاشمت خرجون عليه وينضمون إلى هاشم كراهية لابن الاشعث(1) » 
فسير إليهمابنالاشعث جیشا آخر مك من إ لاق المزعة .هم » وفر هاشم إلى 
GT‏ تال سم لتر زر ار 
بهم إلى تبوده » فخرج !لهم جيش اين الاشمت فیزمپم » قفر هاشم وفلول 
جيشه إلى طرابلس» وهناك قتله رسول من الليفة المنصور قى صفر سنة 
۷اه وبذل‌الاعان لا باع هاشمء غعاد و اءو لکن این الاشعث طاردم وقتل 
هنهم عددا كبيرا . فثار المضرية على ابن الاشعث » واتف قوا على خلعه » 
وأقاموا على إفريقية بعده عيسى بن مومى بن عجلان اغراساني» وذلك ق 
ریم الآخر سنة ٠٤۸‏ «(۲) .فخرج ابن الاشعث من إفريقية إلى الشرق» 
وظل عيمى بن مومی على إمارة الغرب إلى أن ولى التصور على إفريقية 
الأغلب بن مالم . 


ج - ولاة أفريقية فى العصر العباسى حى قيام دولة بى الاغلب : 
۱- الاحلب بن سالم بن عقال بن خفاجة التميمى (۱4۸ - :)15١‏ 


هو جد بنى الاغلب الذين استقلوا بافريقية على أيام ابنه إبراهم» و كان 


(۱) اين الم › + ص ۲۸۲ 
(۲) قی‌الصدر  *‏ ص ۲۸۳ 


حم ۲۱۱ —~ 


الا غلب من أصحاب أبي مسام انراسانی » وسام فى نشر الدحوة العباسية 
حر اسان و عرف بالشجاعة والبلاء وحسن الرأى » واشترك فى حملة عمد بن 
الاشعث على الفرب » فولاه على طبنة والزاب . فما قام الضر ية شور تمم فى 
القير وان علی‌ابن الاشعت»وخاموه من‌رلایه إفريقية» وطردوه إلى للشرق » 
واختار آبو جعفر التصور طذا النصب الحطير القائد الا غلب بن سام ءا 
عرفه عنه من الحزم والشجاعة وحسن الرأى » ولکونه مضرا ,رضاه 
الضریون الذين ارو اعلی ابن الااشعت ء و بعث الیه‌النصور عبده بولا يته 
فىآخر جادی‌الاخرة سنة ٤۸‏ هء ثم کتب إليه التصور یأمره بالمدل فى 
الرعية وحسن السيرة فى الجند ؛ و أوصاه بأن حصن مدينة القيروان» 
و مخندق حوفاه و بنظم حاهيتهاء ومن‌بتوب‌عنه فها |ذامااستلزم الا مر رحیله 
لقتال الا عداء (۱) . هذا الحر ص على تحصين القيروان يدل دلالة واضحة 
على !لام التصبور بشئونالبربر وعلى بعد نظرهءفقد كان يدرك كل الادراك 
أن شعب البربر يتأهب من جديد وله ثانية مع العرب »وقد صدق المنصور 
فى ظنه وحدسه » فان زناتة التى عثل أكير قبائل البربر البقر والق تمكنت 
المذاهب الحارجية منها ء أحست بأن ولاة العباسيين على للغرب يسعون إلى 
عاربة المارجية » والقضاء علها فى الغرب كله » ولذلك بایمت زنانة فى 
نفس العام الذى تولى فيه الأغلب إمارة إفريقية بالامامة رجلا لا يقل عن 
خالد بن حميد الزناتى الصفری‌فی الشجاعة والس » هو أبو قرة ن دوناس 
اليفرتى الصفرى » الذی ضع الصفرية ف الغربين الأوسط والأقصى »و نظم 
صفو فم "٠ء‏ و انغذ من تلمسان قاعدة له فى المغرب الأوسط » ومن طعجة 





(۱) اين عذاری » ۱ص ۸۱ 


(۲) عمد على ديوز » الفرب الكبير + + ص ۳٩‏ 


مت ۲٩۲‏ سم 


قاعدة له فى المغرب الأقصى ثم خرج أبو قرة على رأس جيش کثیف من 
لیر بر الزناتيين » فآرالأغلب e‏ للقامم »فز حف مجيوشه حق اتی 
إلى الراب » قاف آبو قرة أن يشتبك معه هناك فى قتال »فیتمکن الأغلب 
من التغلب عليه بسیب كثرة أنصاره فى الزاب » وقرما من القیر وان قاعدة 
الأغلب فى إفريقية » فانسحب غربا إلى طنجة ایستدرج الأغاب 
وجيوشه إلى المغرب الأقعی موطن الصفريذ» فيقضى عليه کا قضى خالدبن 
ید الزناتي من قبل على كلثوم بن عياض القشيرى ومعظم من کان معه . 
وم يكن الا غلب يهاب شيئا من ذلك » فأراد أن يتابع زحفه » ولكن جنده 
بدأوا یتفرقون من حوله » فاضطر الا "غلب إإلى العودة إلى القيروان »فعاد 
آبو قرة الى تامسان (“ . 


تم جپز الا غلب جیشا آخر » وخرج به للمرة الثاني ةلغزو الصفرية فى 
المغربين الا وسط و الا قصی‌ق‌سنة ۱۵۰ هه بعد أن استخلف على القیر وان 
سا بن سوادة » ولا آوغل فى بلاد الغرب أخذ جنده وقواده بتفضون‌من 
حوله و بتسالون إلى القیروان » واتفق أنثار على الا غلب أثتاء مسيره أحد 
أجناده من اليمتية بتونس وهو الحسن بن حرب الکندی » و كان قد تجح 
فى إيغار قلوب القواد و اند على الا غلب » واستّالهم إليه » و كان ذلك هو 
السبب الذى دعا عمکر الا "غلب إلى الا تفضاض من حوله و تفرقبم عنه ال 
القيروان . و عکن الحسن 'ن حرب من الاسقیلاه على تونس » وخرج قى 
حشود كثيفة من أنصاره وهن انم إليه من عسکر الا"غلب إلىالقيروان» 


(۱) السلاوی » الاستقصا » ۱ص ۱۲۹ 


نم 7 


فاستوفى عليها » وقيض على عاملها سام بن سواده وحبسه .و باغ الا غلب 
هذه الا"خبار » فاغتم » واتحرف عن خطته فى مقاتلة ألى قرة » وعاد فى عدة 
يسيرة إلى القيروان » و کتب إلى الحسن بن حرب و يعرفه بفضل الطاعة 
ووبال المعصية » فأعاد الجواب إلى الاغلب » وف آخره : ' 


ألاقولا لأغلب غير سر »م ملف عن الحسن بن حرب 
بأن البغى مرتمه وخم « عليك وقربه لك شر قرب 
فان لم تدعنى لتنال سامى » وعفوى فادن من طعن وضرب ° 
غضب الا "غلب عند قر اءء هذه الا "بیات‌الی تنضمن معنی الوعید و الهدید » 
وعزم على السير إلى الحسن ومقاتلته » ولكن أصحابه نصحوه بالسير إلى 
قابس » وحشد عساكرء هناك » وقلوا له : « ليس من الرأى أن تعدل إلى 
لقاء العدو فىهذه العدة القليلة» ولكن الرأى أن تع دل إلى قابس » فارت 
أكثر من معه يجى. اليك “نمم إما کرهوا السی إلى طنجه لاغير » و تقوى 
همء وتقاتلعدوك 06©. ففعل الا غلب ما نصحوه به » وتمكن مرن جح 
حشود كثيفة من اند » واشتبك ه-م قوات الحسن عفتغلب عليه » وانهزم 
الحسن بن حرب إلى تونس » ودخل الا غلب القيروان 2 وم يسكت 
الحسن على ما أصابه من از عة » فكر يجيش هائل على الا'غلب » ترج 
إليه الاغلب فى جادی الآخرة سنة ٠‏ ههه » واقتتل الفریقان» واشتد القعال 


(١)ابن‏ عذارى » = ۱ص ۸۷ 
(۲) قی افرجم 
(4۳ این لام » ج ۰ ص ۲۱ 


(4) تفس الرجم - اين عذاری » ۽ ۱ ص ۸۷ 


س اكش هن 


فأصيب الا"غلب بسهم قتله » بيا ثبت رجاله و قدموا على أ قسهم اخارق ی 
غفار الطائي» عامل الا'غلب على القيروان » و كان فى ميمنة جيش الا "غلب . 
واتتهت الع رکه بهزيمة الحسن بن حرب وفراره إلى تونس فى شعبان سنة 
٠‏ ه.ء وتولى الخارق إفريقية فى رمضان من تهس السنة » فوجه اليل 
فىأ الحسنء فلج الحسن إلى كتامة » فأقام فى كنفهم شير بن ثم عاد إلى 
تونس » فقعله بعض الجند هناك (۲۱» و صلبوه. أما الا'غلبء فقد اعتنى جنده 
بدفنهء وسموه الشبيد <" . 
۲ أبو جعفر عمر بن حفص بن عتمان بن قبوصة للعروف بهزار هرد : 

عرف عمر بن حفص بشجاعته اافرطه فى مياد بن القتال » ولذلك لقب 
بهزار مرد ء وهی لفظة فارسية معناها ألف رجلء دلالة على شدة بأسه 
ومراسه ء ولاه النصور على الغرب ليقضى على الفتن والثورات ال ىاحتدمت 
فى أرضه » ویعید الجيش العباسى إلى الطاعة » وأرسل معه فرقة تالف من 
خمسمائة فارس لبستعین ہم فى هبمته الكبرى (©) . فقدم مر بن حفص إلى 
القیروان فى صفر سنة ٠٠١‏ ه. وأول ما عنى به عمر هو نهدئة خواطر 
الجند » وتسكين الاهالى فى القبروان » فاجتمع فور وصوله بوجوه الدينة » 
ووصلیم وأحسن الهم » فهدأتالا'حوال ثلاث سنوات ‏ واستقامت 
أمور الور طوال هذه الفتره . 


ويبدو أن التصور اغتر بهذا السکون » فعطلع بنظره إلى امتلا مغرب 
)١(‏ اين عذاری » - ۱ ص ٩۱‏ - ابن الا یر دوا ص ۲٩‏ 


(۲) این الأثير ‏ + ه » ص ۲٩‏ 


(۳) اين عذاری “ + ١‏ ص ۸۸ - اين الأثير » ٠‏ ص ۳۱ 


بت ۳۱۰ = 


الا "وسط ‏ فأمر واليه مر التوجه إلى طبة قاعدة إقلم الزاب وتحصیبا 
بسور حتی تکون مر کزا ثعاراته اقب على المغر بين الا"وسط والاقصی » 
للقضاء علی‌دولة الرستميين جاهرت» وفواق الصفرية ق‌تلسمان وسجاماسة 
فاستخلف عر بن فص على القيروان حییب بن حبيب ن يزيد بن الهلب» 
وعزم على السير لقضاء هبمته »> و آحس #رستمیون بالط رالذی يتهدددو لتهم 
من تحصبین مد ينة طبنةء فاتفق ابن رست مع أنصارهمفطر اباس وجنوب إفريقية 
وتلمسان على الا نتفاض » وععحاربة العباسيين » فا كاد عر بن حفص حرج 
إلى طبنة » و مخلو إفريقية من عسكر العباسيين حتىثار بها الر بر » ولا خرج 
اهم حبیب للاتاتهم» قتلوه بعد أن هزموا جیش»وجیش طرابلس الذى سيره 
الجنيد بن بشار عامل مر بن حفص على طرابلس ۲۳۲ . وج عن انتصار 
لير بر فى إفريقية قيام الفتنة قى سار أتملتها . واجتمعت حشود البربر من کل 
نج » وولوا على أنفسهم أيا حاتم يعقوب بن حوب الاباضی, فکنب الجنيد 
ابن بشار الا"سدی عامل طرابای إلى عر بستمده ‏ فأمده من طيئه بعصسکر 
فتقوی بهم » و اشتبکت قوات ال نيدمح موات أي حاتم » فانتصر الور » 
وسحقوا قو ات العباسيين سحقاء وتراجع فل المراسسيين إلى تابس » 
غاصرم أبو حاتم م0 

احتشدت جوع البربر من كل ناحيه لهاهسة تمر بن حفص فى طبنة . 
ومجمع مؤرخو العرب على أنه جمع للبربر ائنىعشر عسكرا » توجبوا جیما 
نحو الزاب » منهم أبو قرة الصفری الذى قدم فى أربعين ألف مقاتل» وعبد 


(۱) این الا تیر » ه ص ۳۲ - أين خلدون “ع ٤‏ » ص 1۱۲ 


(۲) فس امرجم 


> ل سه 


الرحن بن رستم الاباضى فى محسة عشر ألفاء وأقیسل عاعم السدراتى هن 
سدراته فى متة آلاف مقاتل » وأبو حاتم فى جيش كبير » وعبد !للكبن 
سكرديد فى ألفين ء والسور بن هانيء الزنانی فى عشرة آلاف . و آسپم 
من‌خوارج صنهاجه وزنا:توهوارة أعداد لاتحصى منالربر غير أن ابن ر سم 
آثر أن يع سكر بعسکره فى تهودة الق تقع جنوي طبنة » لیکون مدداً 


لقوات أبى قرة عند الحاجة . 


وم يكن مع مر بن حفص من العدكر سوى خمسة عشر ألفا وخسمائة» 
قهاله ما رآه من حشود البرير الحائلة الى معت بالقرب من طبنة » فتحصن 
داخل أسوار المدينةء ولماطالعلية حصار البرير 4» أنف أن يكون سجينا لهم 
فى طبنة » وعزم على احروج مع عسكره مرة واحدة خروج من وطن 
تفسه على الموت . فأشار عليه قواده بأن ببق فى طينة حتى لا یمرض تفسه 
لليلاك » و نص‌حوه باعحال الحيلة و الدهاه » فتبع نصیحتهم » و كأن يعرفه 
ما للمال من تأثير كبر فى قوس من تاج إإسيه » و کات اضطراب 
الا"حوال السياسية قى الغرب منذ أواخر عصر الدولة الا موية قد سبب 
ارتبا کا فى البناء الاقتصادی » فکثرت الحاعات» وعم القحط فى البلاد» وعانى 
یر بر كثيراً من ضروب البؤس والفقر »و کان‌ذاك من أسبابتقيلهم لبادی» 
اارجية » فوجه مر رسل إلى أني قرة ب‌رضون عليه ستين ألف درم 
و کسی كثيرة حق يتصرف برجاله» فرد عليهم بقوله « بعدأن سلمعلی بالحلاقة 
أربعين سنة آبیع حربك بعرض قليلمنالدنياءء وم جیهم إلى ذلك(۲) . ولا 


(۱) ابن عذاری » ج ۱ ص ۸۸ - ابن الأثر * ج ه ص ۳۲ 


(۲) نی امرجم » ص ۸٩‏ - این الا ءج ه س ۳۲ 


رأى عمر أن إغراء امال وبريق الذجب م ينجحا فى حويل أني قرة عن 
عزمه » أعاد امحاولة مع أخ لا قرة » فدفم رسوله إليه قدراعن الال 
مقدارء أربعة آلاف درم و بمض التیاب ؛ بشرط أن يعمل على صرف أخيه 
آن قرة والصفرية إلى بلادم . و مجح عر هذه المرة ۽ فقد ضعفعزمشقيق 
ألى قره آمام هذا العرض » فشرع من لياته فى إثناء الصبفرية عن محاصرة 
العربء دوم يعلم يو قرة حق انصرف عنه أكثرالمكر» فلم مجد بدا من 
اتباعهم » ۲ . وهکذا تجح عمر فى تفریق کلمة اليربر بأمواله »> وعندگذ 
وجه عسکره إلى عد الرحمن بن رستم » و کان مرابطا فى تبوذه » فانهزم 
ابن رستم وتراججع إلى تاهرت » وم جد من بقی من الا باضية على حمبار 
طبنة بدا من التراجع إلى القير وان ومحاصرتبا » وزحف هر بمسکره من 
طبنة متجها إلى القيروان لفك المبار عنها بعد أن استخلف على طيئة بعض 
سکره . وق هذه الااثناء عل أبو قرة خروج مر من طبنة » ققدم إليها » 
واشتبك مع عسكر العباسيين؛ فول منهزما بعد أن قتل من رجاله عدد كبير. 


وکان أبو حاتم قد لازم حصار القيروان مدة عانية شور حى تقذ 
الطمام‌من أهراتها » وأ كل الناسدواهم و كلام . وجهدم الجوع» وجامت 
الا"“خبار بوصول عمر بن حفص من طبنة فى سبعائة فارس » قفك آبو حاتم 
الحصمار عن المدينة » وانجه إلى الأريس حيث نزل عمرء فضادر عمر الأرس 
إلى تونس » فتبعه البربر » فعاد إلى القيروان مجداً » وأدخل إليبا ما ماج 
هن طعام ودواب وحطب و کل ما یسلحه من المرافق استعدادا الحصار 
طويل » وتحصن العباسيون فى داخل أسوار المدينة ۰ ثم أقبل أبو حاتم فى 


۸٩ اس‎  » عذارى‎ نيا)١(‎ 


حشود كثيفة من الر بر قيل أن عدتهم ۱۳۰ الف مقاتل 2 وحاصروا 
الق وان و کان عمر بن حفص مخرج لنازاتهم كل يوم ثم بمودالی‌للدينة. 
فلا طال الحصار على أهل القیروان» وقلت لديم الااقرات » وانعد مت 
المؤن» وضاق آم د كلوا دراءهم و كلاجم و سنا نيهم » وانتهى الملح 
عدم أوقية درم 6 
ثم بلغه أن اللنصور قد سير إليه يزيد بن حام ی راس جیش قوامه 
ستيع ألف مقاتل لنصرة أهل القيروان . فعز على حمر أن تکون نجاة 
القيروان على يدى قائد آخر > فقال : « لاخر فى الحياة بعد هذا أن يقال : 
يزيد أخرجه من الحصار » إنما هى رقدة وأبءث إلى امساب »(۳. وخرج 
يقاتل الیرر » ويطعن فيم حتى قتل فى ٠6‏ دى الحجسة من سنة ۱0۶ ه » 
فخلفه على قيادة جيش العباسیین آخوه هيل بن حفص (*۲؛ وقيل حميد بن 
صخر أخو عر لأمه 2*0 . ولا طال الحصار على العياسيين دون أن امل 
[لیوم قوات يزيد بن حاتم » وساءت أحوال المسامين بداخل القيروان > 
اضمطر جيل بن حفص إلى مسال أبى حاتم بشرط أن بل العباسيون قى 
القيروانهوالين لامتصور العبامى» لاينازعهم آبو حاتم فى سوادم وسلاحهم» 


(۱) ذ کر ابن عذاری أن عد قوات البر بر الق کان .قودما أ بو حسام الایاضی وآیو 
غادي بلقت ۳۵۰ ألفا » واليل منها ٠٠‏ الها » وأرسين الفا مم أبى قرة اليفر نی ( الییسان 
س ٩۱‏ ) 

(۲) ابن عذاری ج ١‏ س ٩۰‏ 

(۳) تفس الرجم ص۲٩‏ 

() تفس الرجم 

(0) ابن الائ اج ه س ۳۲ - أبن خلمون © ج 4 س ٩۱۳‏ 


فرفض أبو حاتم هذا الشرط ء ثم هاجم القيروان » وأحرق أبوابها» وهدم 
سورها (۱)» ودخلبا فل سفك دماء أهلبا ومن كان فيا من عسكر 
العياسيين» ثم إنه مر باخراج معظم هؤلاء السکر من القیروان حق عجنب 
بد لك قياههم بالثورة عليه مستقبلاء ويأمن لتغسهالاتامة مها دون أن يترصده 
عدو يقم معه ها » و أتزطم بطينة . ول ببق فى القيروان من ج ند الپانین 
إلا عدد قلیل , 


وجاءته الأنباء بوصول يزيد بن حاتم إلى طرابلس » استخلف على 
القيروان عبد العزيز بن السمح العافرى (؟) . وترك ممه عددا قليلا مون 
اند » وسار هو ممعظم جيشه إلى طرابلس للاقاة جيش يزيد بن حاتم قبل 
ان بص ل إلى إفريقية. ومبالغةمته فى الهذر من العباسيين القيمين فى القيروان» 
أمر أبو حاتم عامله على القيروان بأن مجرد هؤلاء العرب من السلاح » وأن 
يفرق بینهم حق لایغکروا فى القيام بثورة مسلحة عليه داخل الدينة . وكا 
عم العباسيون فى القيروان عا اعتزم عليه أبو حاتم من تجريدم من‌سلاحهم » 
قدموا على آتقسپم مر بن عبان الفبری » ووثيوا على مسكر أبى حاتم فى 
القيروان » وقتاوم » واسترجموا الدينة . وبلغ أبو عانم غدرم به ء قاد 
آدراجه إلى القيروان » فهرب مر بن عنان إلى تونس » ييا مجح جميل بن 
حفص » والجند المباسیون فى التوجه شرقا» وانضموا إلى قوات يزيد بن 
حاتم بسرت . 


أسرع أبو حاتم إلى العمل » فأرسل فرقة من جبشه بقيسادة جرير بن 


(۱) الرجم‌السایق - ابن خلدول ص ٩۱۳‏ 
(۲) ابن ءذاری » ص ٩۰‏ - این خادون » جر ٩‏ ص 410 


د الم - 


مسعود المديولى للقبض على مر بن عمان والذارق بن غغارتونی » فان 
ابن خلدون یذ كر آنا فرا إلى جيجل من سوا<ح ل كتامة » فتر ہما > 
واسعخلف على القيروان عبد العزيز بن السمح الممافرى » ومضی هو للااة 
جیوش العباسيين بقيادة يزيد بن حاتم . أما جرير الديوني فقد أدرك مر 
ابن عبان مجیجل؛ فتقاتلا » فقتل جرير وأصحابه » ونمكن مر بن عبان 
وافظارق بن غفار من دخول تونس ( , 


۳- يزيد بن حاتم وقضاژء على 'ثورة البر بر الأياضية : , 


كانت أخبار التورات الى أشعلها ابر بر فى للفرب الأدنى قد وصلت إلى 
مسامع أني جعفر المنصور » فبادر جولية يزيد ين حاتم بن قييصمة بن المبلب 
على للغرب » وسيره إلى إفربقية فی‌جیش من عرب الشاموالعراق وخراسان 
عدته شعون ألنا 209 . ووصل يزيد إلى سرت فى عام ٩۵۵‏ م وانضم إلى 
جيشه هناك عدد كبير من عرب إفريقية وطرابلس . کا انضم إليه ماعة 
من البربر » فتضخم هم جيشه . وكان أبو انم قد خرج من القيروان على 
رأى جيشه من الإباضية لملاتاةيزيد بن عام » وانضم إليه قائد عربى من 
أعقاب عقية ين نافع هو عبد الرحمن بن حبیب ين عبد الرحمن الفبرى < . 
وآئر أبو ائم أمام كثرة أعدائه أنيلاقيهم فى متطقة جبلية يسبل عليه أن 
يتغلب فیپا عليهم » فاختار هذا الفرض جبل نفوسة لكثرة من فيه هن 
المشايعين له ولم ر کته » فسير يزيد بن حاتم طائفة من عسکره إلى قابس > 





)١(‏ التويرى » ایة الأرب » + ۲۲ » عن عمد على ديوز » المغرب اللكبير ء جم ص۷4 
(0) اين الأثي » + ه ص ۲۳۳ - اين خلدول » < ٤‏ ص 4۱4 


(۴) ابن عذارى » ءاسن ٩‏ - اين الانر » ص ۳۳ . اين خلدون ۽ س 414 


YY 


فاشتبك معهم أبو حاتم ورجاله فى معركة دامية اخپت بهزيمة العباسيينء وماد 
فلهم إلى يزيد بن عام(۱) .ورأی يزيد أنه مام خصم شديد المراس» فعزم 
على السب بنفسه للاقاته ومقانلته» ولا علم آبو-ام بقدومه| ليه تحصن ف مكان 
وعر » وخندق على عسكره » تم التق الجبشان فى ريع الأول سنة ٠٠١‏ هى 
واشتد القتال بينها » واستات أبو حاتم فى مدافعة العباسيين حتى قتل هو 
وأهل جدته » وطارد يزيد فلول جيشه فى السبول وال بال » وقتل منهم 
مايقرب من تلائين ألها . وظل العباضيون يقتاون الاباضية فى خيل تهوسة 
شهرا حق سحقوم ‏ ثم استخلف يزيد على طرابلس سعيد ین‌شداد » ومضی 
مجيشه إلى القيروان » فدخلبا فى ۲۰ جادى الا خره سنة ومو ه(ى . 

و كان عبد الرمن بن حبیب جفيد عبد الرحمن بن حبيب الفبرى الثائر 
على حنظلة بنصفوان» قدا نضوى نحت لواء أنى حاتم والاباضية » واشترك 
فىهعركة جبل نفوسة» فلا هزم جيش أبى حاتمء فر عبد الرحمن مع هن فرعن 
أصحاب أبى حاتم إلى جبال كتامة الواقعة فى شمالقسنطينة ء واعتصم بقلعة 
صحاب » فبعث إليه يزيد بن حاتم الخارق بن غفار الطائی وال طبنة 
تحاصرته » ويبدو أن الخارق أبدى عجزا فى استتزال عيد الرجن بن جبيب» 
فوجه يزيد بن حاتم مددا إلى انخارق بقيادة الملاء بن سعيد البلبی 
سنة ٩+‏ ه22 . وجح القائدان هذه المرة فى التغلب عليه » قفر عبد الرحمن 
ن حبيب عن القلعة » وعبر البحر إلى الأندلس ©“ . وق هس هذا التاريخ 

(۱) اين الأثير » + ه ص ۳۳ 

(۲) اين عذاری “ + ۱ ص ٩٤‏ 


(0) تقس المرجم 
(4) اين الأثير » ه ص ٩۰‏ 


ثار بطرابلی على يزيد »بو یی بن قراس الموارى» العف حوله کثر 
البربر» فاشتيك ممه عبد الله بن السمط الكندى ء قائد جبش يزيد فى 
إطرايلس فى قتال عنيف ء انتہی يهز يمة أبى حیی وسحق تورته 7" . 

وكان يزيد من خيرة ولاة إفريقية » إذ قضى على الثورات » وضبط 
البلاد » وأمن الناس على معاشبم » و أمواهم » و بدآت بعزده صفحة جديدة 
في تاريخ المغرب الاادی . وظل المدوء مخها على المغرب الا "دى قى عبده 
حتی سنة 4+ هء عندما اتفضت قبي ورفجومة بزعامة أيوب اظواری . 
فسير إليهم يزيد جيشا ضخا بقيادة يزيد بن جزأة المبلبى » وامخارق بن 
فنار الطاثی » فالتفى الفريقان. بالزاب قى مع ركه حامية » انهزم فيها يزيد » 
وقتل الخارقوالى الزاب » فولى يزيد بنحام مکانهالپلب بن يزيد الملمی» 
إلى أن استعمل على الزاب الملاء بن سعيد المبلبى » وأهده يزيد ين حاتم 
حبش کثیف ممكن بو اسطته من القضاء على ورة ورفجومة () . 

ثم ساد البلاد فترة من المدوء هرة ثانية » عكف خلاها يزيد بن حاتم على 
الاصلاحات الداخلية » وترمم ما أفسوته الحروب والتورات . اهتم يزيد 
بالعازة والفنون ء فأعاد تنظيم مدينة القيروان » وجصل اكل حرفة من 
الحرفسوقا خاصة اء وجددبتاء المسجد الجامع بالق وان(۳)» وأزاد فيه 
سنة ۱۰۷ ه . وشبدت البلاد الافريقية فى أيامه ازدهارا لم تشبده منذ أيام 
حسان بن النغان » وطلت إفريقية تنعم بالحدوء والا'من حى توق يزيد بن 
(۱) ابن عذارى » س ۹4 
(۲) ابن الاثي * + ه ص ۲۳ 


(۳ اين الأيارة » کتاب ال السراء ۱۰ ۰ مق الدکترر حون موانی * 
الثاهرة * ۱۹۱۳ ص ۷۳ 


س س 


حاتم فى رمضان سنة ۱۷۰ ه ۰ فى خلافة الرشيد ۲0 » وقيل توف فى 
سنة ۱۷۱ (0). 
٤‏ - روح بن حاتم بن قبيصة : 

لا مرض يزيد بن حاتم امتخاف ولده داود على ولاية [فريقية» فلا 
توق يزيد ظل داود يقوم بولايتها زهاء تسعة أشهر قضاهاقی عاربة 
الاباضية الثائرين عليه » فقد اتقض الاباضية بجبال باجة » وتزعمهم نصير 
ابن صا الاباضى » فسير إليهم داود جيشا بقيادة للبلب بن يزيد » فهزعه 
الاباضية » وقتاوا جلة من عسكره » فوجه إليهم داود جيشا بقيادة سلان 
ابن يزيد » آلف من عشرة آلاف مقاتل» و مجح جيشه هذه المرة فى تمزيق 
صفوف الثوار والقضاء على ورتم . وأقام داود على ولاية إفريقية إلى أن 
قدم الا مه روح ين حاتم أهيرا على المغرب من قبل الرشيد ° . 

رق عبد روح ساد المدوء إفريقية » فقد هادن عبد الوهاب بن رم 
جاهرت ء ووادعه ٩‏ . وم بطل عبده إذ توق ق القيروان ق ۲۳ رمضان 


سنة ۱۷ ه. 


۰ - الفضل بن روج بن حاتم : 
لا توق روح بويع ابنه قبيصة قى المسجد الجامم » و كان الفضل بن 


(۱) این الم ص ۴۳ * ۸۲ - ایی خلدون * + ٤‏ ص 416 ابن الحطيب » أعمال 
الاعلام » القسم الثا ان ص ٩‏ 

(۲) اين عذاری © + ۱ص 5ه ۲ ۹۸ 

(؟) اين عقارى ° + ۱ ص ۹٩‏ - ابن الأثر ده س ۸۳ 


(4) ابن خلدرن > 4 ص م4 


س ۲۷۱۷ — 


ووح عا ملا لا'بيه فى الزاب » و لكن الرشيد استعمل على إفريقية بعد واة 
روح » حييبا بن نصر البلبی فى رمضان سنة ۱۷۵ ء فخرج الفضل بن 
روح إلى بغداد » وطالب الرشيد بولاية إفريقية باعتباره أحق بها من 
حبيب بن نصر » فولاه الرشيد على إفر يقية » وعندئذ عاد النضل إلى 
القيروان فى سنة ۱۷۷« فولى ابن أخيه الفيرة بن بشر على عدينة تونس » 
و كان أرعنا » فاستخف بالجند » وأساء السيرة معيم » فشکوا إلى الفضل > 
فلم مرك ساكناء فاتفق الجند فا بنهم على نقدع قائد مهم يقال له عبداقه 
ابن الجارود : ويعرف بعیدویه الا"نباری » والتف حول عدد كبير من 
الساخطين على الفضل ء وآعلتوا الثورة عليه » وطردوا عامله على تونس » 
وكتب ان الجارود إلى الفضل بن روح : و أما بعد » فانا لم مخرج على 
المغيرة خروجا عن الطاعة » ولكن لا 'حداث أحدثها فینا ء ظبر فيا فساد 
الدولةء فعجل لتا من ترضاه ليقوم بأس نا » وإلا نظرنا لا نفستا »» فأجابه 
الفضل : و آما بعد » فان الله جری‌تضاه على ما آحب الناس أو كرهوا » 
ولیس اختیاری والیا اخترته لك أو اختر موه حائل دون شىء آراد الله 
عز وجل بارغه فيج » وقد ولیت علي عاملا » فان دفعتموه فو ية التكث 
منم والسلام » . وبعث إليهم عبد الله بن يزيد المهلى » عاملا على تونس» 
فى صحبة النضر بن حفص » وأبو العتبر والجنيد بن سيار ء فاما وعبارا إلى 
ظاهر تونس أمرك ابن الجارود أن مجیء العامل فى رفقة ثلاث من القواد 
يعنى عزمه على القبض على رؤساء الثورة والتنكيل بهم » فث رجاله على 
لقیض علهم : فخرجوا إلى عبد الله بن يزيد فقتلوه »و آسروا من معه . 





(۱) این عذاری > ج١‏ ص ۱۰۱ اين الأ بار » الله الیر اه ص ۷۷ 


— ۲۲۹۶6 - 


فسی إلهم الفضل جيشا اقاتانهم . ولكن جيشه منى بجزيمة نكراء» وارتد 
منهزما إلى القيروان » وأقبل ابن الجارود بعسكره » وحاصر القیرو ان > 
و مکن من اقتحام المدينة فى جادی الآخرة سنقم۱۷» و آخرج‌الفضل ومن 
معه إلى قابس > ثم ردم ابن الجارود وقتل الفضل خوفا من آن جوجه إلى 
طرابلس ویمود مها جيش ماریه . وعن_دما عبر الجند عن غضیهم لقتل 
الفضل قاتلیم ابن الجارود وهزههم » ففروا إلى الأربس . وأقاموا على 
أ سهم العلاء بر سعيد والى الزاب (۱). 


: هرگة بن آعن‎ - ١ 

لا باخ الرشيد مقتل الفضل بن روح وما أتاره ذلك من عوامل الفوضى 
والاضطراب فى إفريقية » ولى على إفريقية هرنمة بن أعين » وبعث إلىابن 
الجارود محيى بن هومى » لكانته عند أهل خراسان 27 » و قصد من إرساله 
أن يستميل ابن الجارود ليعاود الطاعة قبل وصول هرئمة . و تجح محیی بن 
مومی فى استمالة جماعةمن أجتاد ابنالجارود على رأسهم مد بن الفارمی » 
ولكن ابن الجارود قتل مد بن الفارمی وهزم عسكره ء فعاد مميى ال 
هر ممة بطرابلس ء وق تفس الوقت تمكن العلاء بن سعيد من مع قوات 
حكثيرة للزحف بم إلى القيروان » فكتب اين الجارود إلى حبی فى أول 
صفر سنة ۱۷۹ ه بدعوه للحضور إلى القيروان قبل العلاء .ولكن العلاء 
سبق حى فى دخول القيروان . وقتز سن أتباع ابن الجارود عددا كبيزاء 
ثم أقبل یی بن عوسى إلى القير وان » وأمر الملاء باروج متها ء فخرج 


(۱) اين الأثير * به ص مه 
(0) نفس الرجم- أبن خلدوت ج٤‏ » ص 4۱۷ 


مس ۱۳۱ م 


إلى طرابلس ( . ثم قدم هرنمة إلى إفريقية » ودخل القيروان فى غرة 
ریم الآخر سنة ۱۷4 . فهدأ تفوس أهلها » وأقام على الزاب ابراهيم بن 
الأغاب . و كأن‌ هر مة مو لما بالبناء' » فأقام القصرالكبير بالمنستيرسنة ۱۸,۰ هه 
وبتى سور هدينة طرا بلس مما یل الیحر ". 

وق سنة ۱۸۰ ه ثار على هرئمة عياض بن وهب الموارى » و كليب 
ابن جيع الكلى » ووجها إليه جيشا حارجه » فسير هرثمة إليهما محیی بن 
هومى فى جيش كثيف » نمكن من إيقاع الحزيمة بها » والتغلب عليها 9 . 
ولكن هرئمة لم برض بالبقاء أكثر من ذلك فى إفريقية لكثرة ثورات هلبا 
وتقلب أجتادها » فطلب من الرشيد الاستعفاء » فأعسه بالقدوم إليه» ترج 


من إفريقية فى رمضان سته ۱۸۱ ه . 


۷ - تحمد بن مقاتل العكى : 

استعمل الرشيد على إفريقية بعد هرتمة دا بن مقاتل بن جكيم الک 
و کان أخاء فى الرضاع » فقدم إلا قى أول رمضان سنة امه . ولينجح 
ان مقاتل فى تبدئة قوس الجند » بل على الضد من ذلك أثار عليه كراهية 
الجتدلسوء سيرته » وقبيح ما يؤر من آخباره» من ذلك إقدامه على ضرب 
الهاول بن راشد بالسياط » وتسبيه فى قتله بسبب وعظه له » ومصارضته فى 
تصرفاته » خاصبة عندما آمد الروم فى صقلية بالااسلحة . وكان الهاول من 
کار آنمة ال برف الشريعة » ولذاك كان مقتله سيا فی,غض‌الناس لا ن‌مقاتل» 

(۱) این عذاری * ج ۱» سس ۱۰۹ - این الام باج فته 

(۲) تقس الرجم ص ۱۱۰ - این الأثير ص ٩۱‏ 

(۴) اين الأثير “.مها ص ۹ - این خلدرل »۰ + ص 414 


— ۳۷ ل 


يضاف إلى ذلك أنه اقعطع أرزاق الجند » وأساء السيرة فيهم وق الرعية 6 
ولذلك اختلف جنده عليه ٠ء‏ وانفقوا على تقدم مخلد بن مرة الاازدی . 
ولا عل ابن مقاتل بذلك » سير إليه جيشا للقضاء على ورته » وتمكن هذا 
اليش من هزيمة أنصار مخلدء فاختق فى مسجد » ولكن جند ابن مقائل 
ممكنوا من القبض عليه » وذبحوه 9" . 


تم تار عليه أبو الجهم مام بن تمم القيمى عامله فى تو نس ء لاستهجانه 
تصرفات ابن مقاتل » وسار عام فى جموع هائلة إلى القير وان فى رمضانستة 
۸۳ ۵ واشتيك مع ابن مقاتل فى منية اليل من القيروان ء فانهزم ابن 
مقاتل » « و نحمن فى داره الق بتاها » وترك دار الإمارة ع وأقبل هام 6 
فتزل سکره خلف باب أي الریع . فلما أصبح تام فحت 4 الا"بواب » 
فدخل القيروان يوم الا ربعاء لجس بقين من رمضان سنة مهمو » فأمن عام 
العكى على دمه وأهله وماله . فكانت ولايته إلى أن أخرجه تمام من القيروان 
سنتين وعشرة أشهر » ( . 


خرج الم من القيروان بعد أن أهنه مهام ء وسار إلى طرابلس » 
فاد رکه قوم من اراسانین » منهم طرحون صاحب شرطته » فدخل بهم 
طرابلس وآقام بها . واستاء ابراهيي بن الا'غلب القیمی من خروج مام 
على وال إفريقية الشرعی » فجمع ابن الا غلب جيشا من الزاب سار به 
إلى القيروان » وقیل أن يصل إليبا كان مام قد قر إلى تونس » فدخل 


٠ 





(١)ابن‏ عنارى » + ١‏ ص ١9١‏ - اين الأثير » + هس ٠١4‏ 
(۲) این الأثير هعس ٠١6‏ 
(۴) اہن عناری* + ۱ص ١١١‏ 


مس ۷۸ س 


ابراه بن الاغلب لقیرران وانجه مباشرة إلى السجد الجا 6 و صعد 
ابر » وخطب ف الناس خطبة بليغة » أشار فیپا إلى أنه قدم إلى القر وان 
لنصرة محمد بن مقاتل‌العصکی » لا نه الاأمير الشرعى على إفريقية ٩۳‏ . ثم 
كتب ابراهي إلى المي بطرابلس يدعوه إلى دخول القيروان . عاد المي 
إلى القيروان » فانزعج الئاس لعودته » و بدأو يفزعون إلى نمام بتونس . 
فلا عاين مام كثرة من وفد إليه من الجند والشايعين » عزم على هباهة 
لقیروان » فخرج ابن الا"غلب لقاتلته» فا زم مام » وانسحب إلى تونس» 
فطارده اين الا "غلب » وتأهي حاصرته فما فى حرم سنة همه . فلمارأى 
تمام ألا طاقة له على مقاتلة ابن الا'غلب ‏ استأمنه على تقسه » فأمنه» وأقيل 
به إلى القيروان قى ۸ من الحرم »تم أرسله إلى بغداد » فاص الرشيد يسه 
فى الطبق  «‏ 


أصبح ابراهم بن الا غلب رجل إفريقية القوی » بعد أن هزم نمام » 
و آعاد ابن مقاتل إلى مقر ولايته» ولکن أهل البلاد والجند کانوا قد 
سثموا حك ابن مقاتل » و کرهوا عسفه » فاتصلت جاعة منیم بابراهيم بن 
الاغلب وطلیوا منه أن يتولى شؤوتمم بدلا من ابن مقاتل » وحماوه على 
أن يكتب إلى الرشيد طالیا منه أن يقره على ولابة إفريقية » فكتب إليه 
فى ذلك » و آبلغه أنه مستعد فى مقابل ذلك أن بتنازل عن الائة الف ديتار 
اى کانت‌تبمنها حكومة مصر كلعام معو نة لافريقية » بالاضافة إلىاستعداده 
لارسال أربعين الف دينار كل عام إلى الحليفة . .فلا عرض الرشيد الام 





)۱( این عذاری » ص ۱۱۳ 
0 ابن خلدرل » ص 4۱٩‏ - النویری » عن ديوز » ۰۳ ۱۳۷ 


جح ۳۷ - 


على هرعة بن أعين ليسأله النصيحة » آثار إليه بأن یوافق على منحه ولاية 
إفريقية لکفایته » وحزمه » ومقدرته الحرية فى !اد الثورات والقضاء 
على الفتن . فکتب 4 الرشید عبدا بولاية إفريقية فى هادی‌الاخرة سنة 
۸۶« فقفل بن مقاتل عائدا إلى الشرق ( . 


وبولاية ابن الاغلب يبدأ د جدید فى تاريخ إفريقية والمغرب . 


(۱) اين عذارى » ج ۱ ص ١١5‏ اين الأتير » + ه ص 1٠١4‏ أين خلدول » +4 
ص 1۱٩‏ _اللارى » + ۱ص ۱۳۰ 


الولابات المستقلة بالمغرب فى القرن التالثك الهجرى 


دول الأغاابة فى المغرب الادنی 
)٩(‏ عصر الا مراء الا قویاء ٠:‏ 


۱- ابراهم بن الا"غلب ( ۱۹۱-۱۸ <) . 
۲- بو العباس عبد الله بن ابراهم ( ۲۰۱-۱۹۹ ه). 
۳ - زيادة الله بن ابراهيم ( ۲۲۳-۲۰۱ ) 


(۲) خلفاء زيادة الله بن ابراهم بن الا غلب : 


. )۸۱۲-۲۲۳( بو عقال الا غلب‎ - ١ 

۲- أبو العباس محمد بن الا'غلب بن ابراهیم ( ۲۲۹- ۲۸۲) ۰ 
۳- أبو ابراهیم آحد بن مد ( ۲٤۲‏ - ۲۹۹ ) . 

۽ - آیو محمد زيادة الله بن مد ( ۲۵۰-۲۵۹ ). 

ه - بو الغرانيق مد بن احد ( ۲۰۰ ۲۹۱) - 

. ) ۲۸۹ - ۲۹۰۱ ( ابراهیم بن اد‎ - ٩ 

۷- أبو المباس عبد الله بن ابراهیم ( ۲۹۰-۲۸۹ )۰ 


م زيادة الله بن عبد اش » آخر أمراء ی الأغاب ر ۰ - ۰۲۹۰ 


۳2( ازدهار الحياة الاقتصادية فى الغرب الا"دی فى عصر الا غاله : 


() سکان إفريقية فىعصر الاغالبة : و - العرب ۲ - العجمالفرس ۳-البر بر 
۽ - الروم و الا"فارق ه ‏ الفتوان , 


س ۲۸۸ سم 


(ه) منشآت الا*غالبة فى |فر قية : 
١‏ العارة الدينية : ۱- السجد اجامع بالقیر وان ۲ - جامع ال جو نة 
پتونس ۳ - ألأسجد الجامم سوسة 4-مسجد ألى فتاتة 
سومه ۵ - ساجد آخری خاصة . 
ب المارة الحربية : ١‏ رباط سوه . ۲ رهاط المنستير م سور 
سوسة 4-سور سفاقس 
ج - المارة المدنية والمتافع المامة : ١‏ مدينة العياسية ۲ مدينة رقادة 


۳- المواجل وازانات والقناطر . 


جدول بامراء بی اللأغلب 
(۱) ابراهم بن الا"غلب 
| | | 
() أبو العباس عبد الله (م) زبادة اله (ح) أبو عقال الا'غاب 
۱ 9 


(؛) أبو العباس عد أبو جعفر أجد 
ا ال اس E‏ 
() أبو محمد زيادة الله (e)‏ أبو ار اهم أحد ا 
ا ا ا 
(۷) أبو الغرانيق محمد (۸) ابراهيم 


(ه) أبو العياس عبد الله 


| 
)٠١(‏ زيادة الله 


۰ 2 9 
لفسراخاین 
دولة الا غالية فى المغرب الادی 
)۱ 
عصر الأمساء الأقوياء 
شهد للفرب الإلاى منذ أواخر القرن الثانى المجرى قيام دويلات 
مسق( فى ساثر أجزائه » فق المغرب الا”دنى » بالقيروان » قامت دولة 
الاأغالبة » وفى الغرب الا"وسط بتاهرت قامت دول الرستميين» وفىالمغرب 
الا"قصی بفاس قامت دولةالا"دارسة » وفی سجاماسة قامت دولة بى الدراره 
وق نکور وااريف الفرن قامت دول بنى صاخ بن منصور امیری » وق 
شالة جامستا قامت دولة بى صالح بن طريف البرغواطى 3 وأم هذه 
الدويلات جميعا دولة بنى الا غلب » وم أسرة مستنيرة »حکت إفريقية 
طوال القرن التاك المجرى » أسسها ابراهيم بن الا"غلب بن سا الآيمى » 
الذی ثبته الرشيد فى ولاية إفريقية فى سنة موه . وأسرة الااغالية أسرة 
خضعت لنفوذها » أى فى إفريقية وصقلية » کا أن أمراءها أقاموا المدرن 
والقصورء وشيدوا المساجدوالحصون» وشجعوا الا داب والعلوم والفتون. 
وفيا یل دراسة لا" راء هذه الااسرة الا" قوياء : 


أ - ابراهیم بن الاغلب ( ۰-۱۸۶ ۱۹۰) : 


أقنمت احدات افر يقية المتوالية » من مهارك خاضها العرب ضد الربر 


— ۷۸۷ — 


الصفرية والاباضية » وهن حر کات المرد التىقام ها الجند » ومن فتن‌طاحنة 
متواصلة » الرشيد بان اتفعبال المغرب عن الاميراطورية العباسية آصیسح 
حقيقة واقعة ء وقد دفعه هذا إلى قبول ما عرضه عليه ابراهيم بن الأغلب» 
عامل الزاب هن قبل ابن مقاتل » والتسليم باستقلال ولاية إفريقية استقلالا 
جزئیا عن الاهة العياسية ء و الا كتفاء بتبعيته الإ مية لما نظير هيلغ من الال 
یبه‌ثه إلى الحليفة , هذا الوضع الجديد الذى وافق عليه الرشيد بو كده لقب 
الإمارة الذى أطلقه الملؤرخون كثراً على بنى الا غلب» کا بو کده قيام كل 
خليفة عبامى جديد باقرار الا"می الاغاي على ولابة إفريقية ۲ . ولاشك 
أن الرشيد يارساله ههد ولاية ! فريقية إلى ابراهيم بن الاأغلب : كان يقر 
استقلاله الفعلى .هذه البلاد مع التبعية الإسمية للخلافة لسبب آخر ممكن أن 
نضيفه إلى السبب السابق . فقد كان إدريس بن عبد الله بن المحسن قمد فر 
إلى المغر ب ال"قصى بعدانهزام إخوتهفى موقعة فخ بمكةسنة 55اه و يكن 
إدريس من الافلات مع مولاه راشد إلى مصر » ومن هناك مضى إلى أقصي 
الطرف الغری من العام الإسلاى » حبث استقر ببلدة وليلى قاعدة جبل 
زرهون فى سنة ۱۷۲ ه ۴ء و بایمه بربر أوربة بالامامة » و تجح فى تکوین 
دولة شيعية فى هذا القع من بلاد المغرب » وانضمت إليه قبائل آخری 


هذا زواغة» وزواوة » وسدرتة » وغياثة » ومكناسة » وشارة . وتطلع 


Marçais, la Berberis musulmare et Orient au Moyon _ 0)‏ 
p. 9.‏ ,8۵80 
(r)‏ المز نادى » کتاب زهر:الاس فى بناء مدينة فاس» نصرة الفى بد بل“ الخزا فى 
۲۳ ' عى ٩‏ 


مس ۸ سس 


إدريس بعد ذلك إلى توحید الفرب ۲۱ و كان من الطبیعی أن عشي 
الحافاء العباسيون من مطامع الا دارسة فى الغرب ومصر » فرضی الرشيد 
باقامة دولة الا'غالية فى المفرب الا دى لتكون حاجزاً بن البلاد اماضعة 
لد و3 العباسية وبلاد الا"دارسة فى المغرب الا"قصى الذين کانوا جطلمون 
إلى فصل المغرب عن بقية العام الإسلاى ء بل كانو پدفون إلى توحيد 
للفرب والمشرق العربيين ت‌قيادنم . فلقد أورد الأستاذ الدكتور احمد 
مختار العبادى نصا لرسالة وجبها إدريس بن عبد الله إلى المصريين يمكن أن 
نستعج متها مدى انصال الا دارسة بأهل مصر كذلك " , 


كان ابراهیم بن الا'غاب هن أفضل ولاة الغرب » فقد كان مجمع ال 
علمه وتفقبه فى الدين و آدبه » حسن الرأى » والنجدة » والیأس ء والحزم » 
والعرفة بالحروب ومكائدها » « و يل أفريقية أحسن سيرة هته » 
ولا سياسة » ولا آراف برعية ؛ ولا أو بعبد » ولا أرعى لمرمة منهء 
فطاعت له قبائل البربر » وتمبدت إفربقية فى أيامه » ۲۵. 
واتخذ الاأمير ابراهيم بن الا غلب مدينة القيروان عاصمة لولايعه »وأخذ 
يعمل هند استقلاله عن الخلافةالعباسية على نكو بنقوة محرية هائإة ‏ مکنت 
أعقابه من بعده؛ من غزو ججزيرةصقلية وافتتاحبا سنة ۲۱۷هه وغزو مالطة 


)0 اسماعیل بن گد الر شید » جلاء الطلام الدامسق موحز تار بخ الغرب ال ىعمر 
ند الخامس >“ الرباط> ۱۹۰۷ ص ۴۰ 

۲۱) ابن الخطيب » أعمال الاعلام » القسم الا لك الخاص با لفسرب » ص ۱۷ » حأشية 
رم ۲ 

(۲) قس الرجم ٠‏ 

(۷) اہن عذاری » ج ۱ ص ۱۱۱ 


ست ۷۸ عد 


وسواحل إيطاليا الجنوبية والجنوية الفريية. ولقد اهتم أبراهيم بن الأغاب 
بالعمران اهتاما خاما » فشرع فى ستة و د فى بناء مدينة القصر القدم 
الى تقم آخلاها على بعد ثلائة أميال جنو فى القیروان(۱» وسعاها العياسية 29 
تعبيرآ عن ولاله للعباسيين . 


وفى مهد ابراهيم بن الا"غلب ثار بتونس رجل هن رجالات المرب امه 

مد يس» و نزع السوادشعار بنىالعباس» فبعث إليه | براهيم قائده عمران بن 
عجالد فى جيش كيير لقمع حر كته ؛ والتقى عمران معه فى هوقعة بالقفرب 
س تونس انهزم فيها جمد يس وأنصاره » وقتل هنهم نحو عشرة 
آلاف » وعکن مران من دخ ول مدينه تونس 297 . و کان ابراهيم 
ابن الأغلب مخلصا للخلافة العباسية » فجمل يترصد أعداءها فى القفرب» 
فصرف نظره إلى للغرب الا قصى » و كان إدريس بن إدريس بن عبد الله 
قد أكل من العمر تر ستوات » فجدد ل راشد مول أيه اليم » ومهد ۸ 
الاأمور فى المغرب» فكثر جمعه يأقاصى المغرب » واستفحل أمره بقضل ما 
بذله راشد هن جبود مضبتية » فعمل ابن الاأغلب على الكيد لراشد » فجعل 
يدس إلى ابر بر ويسرب فيهم الاأموال حى قتل راشد » وسيق رأسه إليه 
فى ستة جهروم 249 . تم تول أ إدریس بعد راشد زعم من زعماء اليربر امه 
ملول عبد الرحمن الظفر (*۲» وقيل بلول بن عبد الواجد ۲ » فأخذ ابن 

(۱) المرجمالايق » س ۱۱۷ 

(؟) اين ال ° ج ه مس ٠١4‏ ابن خلدرن »م 4 ص 4۱۹ 

(۳) تمي الرحم ص 9١4‏ اين خلدول س 8۱٩‏ 

(1)ابن خلدون “ج 4 ص ٩۲۰‏ 


(۰) ننن الرجم 
() ابن الاب چ ص ۱۰6 


 . ~~‏ سسه 


الا غاب يستميله بالكتب و!4-دایا إلى أن احرف عن دعوة الا'دارمة » 
وفارق إدروس وانضم إلى ابن الأغلب» فنفرق جمع إدريس من أتباع پلول» 
فكتب إدريس إلى اين الا'غلب يستعطفه ويسأله أن يكف عن التدخل فى 
شؤون بلاده » ويذكره بقرابته من رسول الله » فأجایه ابراهيم بن الأغلب 


إلى ذلك ووادعه للك ۰ 


وم محل عبد ابن الا "غاب من الثورات والفتن » ولكنها كانت لا تقاس 
بالثوراتالتى كانت تضطرم فى إفربقية فى العبود السابقة » فنهذه الثورات: 
ورة أهل طرایلس على ولاتهم من قبل ابن الا "غاب فى سنة ۸4 » وقد 
أورد اين الأثير خر هذه الثورة فى شىء من التفصيل » فذكر أن أهل 
طرابلس كانوا يشكون إليه منولاته عليهم » فيءزلهم ويولىغيرم. وحدث 
أنه ول علیپم فى هذه السنة عامله سفيان بن المضاء (۲ للمرة الرابعة » فشار 
أهل طرابلس على سفيان » وعزموا على خامه وطرده ».وزحفوا إليه » 
فقاتلهم فى للسجد الجامم » فهزموه » ثم أمنوه » فخرج من طرابلس فى 
شعبان من سنة ۱۸٩‏ هء واستعمل الجند وأهل طراباس علرهم ابراه بن 
صفيان العيمى 7 » فبعث ابن الا "غلب جیشا هزمهم » ودخل طرابلس > 
وفضى على الثورة . 


۱) الرجم الابق - ابن خلدون " ج ٩‏ ص 1۲۰ - اين لطب > أعمال الاعلام » 
م اك لك“ ص ۱4 

(۲) يسميه ابن خلدول سفیال بن ااواجر ( ابن خلدول لج ص( 

(۳) ابن الم » ج ه س ۱۲۱ ابن خلدول » ج 4 ص 4۲۰ 


الہ 


س ۲۹ 


والثورة الثانية قام بها عمران بن #الد » و كان من بطانة إبراهيم بن 
الاأغلب» ثم انتقض عليه فى سنةهه ؟ه وافترق عنهء وثار عليه هو وخريش 
ابن التو نى » واجتذيا إليبما عدداً كبيراً من الا "نار والشایمین » فى 
القروان وأ کرمدن إفريقية » فاضطر ابن الاغلب إلى الزول بين القيروان 
وااعرا سیةء وأحاطالعباسية مخندق‌منيم» و نحصمن فيها »فحاصرهفيبامران سة 
كاملة» فا رسل الر شید إلى ابن‌الا "غاب كثيراً من الا موال آغری‌با أصحاب 
عمران » فتفر قوا عنه » وانهزم عمران. وأقام فى الزاب إلى أن توف ابراهي 
ابن الا'غلب » و تولی ابنه عبد الله » فاستأمنه على نفسه » فأمنه » و أحضره 
إليه » وأسكنه ممه ثم قتله ۱ . 


أما الثورة الثالئة » فقد قامت بطرابلس فى سنة ۱۸5 ه» فى هذه السنة 
وی ابراهم بن الا غلب ولده عبد الله على طرابلس» فاما قدم إليما تارعليه 
الجند » وحاصروه فى دازه » تم بالحوه على أن مخرج من بلدهم > فلم يبعد 
عن طرابلس كثيراً <ى التف حو له عدد كبير من الناس » و أخسذ عبد الله 
>تذب الا نصار من البربر بالاموال والعطايا » ويذكر ابن الا ير أن هکان 
يعطى الفارس كل يوم أربعة درام » والراجل درهین » فكرت حشوده » 
فزحف بهم إلى طراباس » وتغلب على جندها » و تمكن عبد الله بن ابراهيم 
من دخول المدينة . ثم عزله أبوه » واستعمل سفيان بن الضاء » فتارتقبيلة 
هوارة » وهاجمت عسكر المدينة » فاتپزم الجند » وخرجوالهوارة عزن 
طرابلس» فدخاتپاء وهدمت أسو ارها. وتراجع جند طرابلس إلى القيروان» . 
فاضطر ابن الااغلب إلى تسيير ولده ألى العياس عبد الله فى ۳ ألف فارس» 


(۱) اين الأثير » جه ص ۱۲۱ - این خلدرن ءج 4 ص 4۲۱ - اين الأبار » الل 
السياء ص ۱۰۰ 


نت ۷۹۲ — 


واستطاع بهم اقتحام الدينة » و هزم ة هوارة . و أقام عبد الله چا بەض 
الوقت» فأعاد بناء آسوارها . ولا بلغت أنياء هزائم البربر لی‌عبد الوهاب 
ابن رستم فى تاهرت » خرج لنصرة بربر طرابلس فى جيش عظم » فاصرها 
وأغلق عبد الله باب زنائة » و کان بقاتل من باب هوارة ؛ وم يزل يقاوم 
جيش الرستمیین إلى أن توق أبوه ابراهم فى شوال سنة ۱۹5 ه » وعد 
إليه بالامارة » فأخ_د أخوه زيادة الله له العپود على الجند » و كعب إلى 
عبد الله مره بوفاة أبيه . فاضطر عبد الله إلى مصاللة عبد الوهاب الرستمی 
على أن یکون البلد والبحر أى المدينة وما يطل منها على البحر لعيد الله » أما 
ماز اد على ذلك هن أرياض فلع دالوهاب. وبهذه الاتفاقية عاد ل‌القیروان» 
وتسم زمام آمورها 29 فى سنة \AY‏ ه 6 فتلقاه زيادة الله » وسل أمور 
الولاية إليه . 

ویعتر إبراهيم بن الا”غلب أول من الخذ العبيد مل‌سلاحه » واستکثر 
من طبقاتهم» و استغنى بذلك عن استخدام الرعية فى أى شأن عن شوو نه(۳, 
وقد عمل ابراهم على اسكان عبيده و أهل الثقة به من خدمه حو له 9 . 

۲ - ابو العباس عبد الله بن ابراهيم ( ۲۰۱-۱۹0 ه) : 

كان أبو العباس وقت وفاة أبيه فى ۲۱ شوال ستة ۱۹5 ه ۰ مشقولا 


باماد. نورة قامت فى طراباس » فقام له زيادة الله. آخوه من أيه » بأمره» 





(۱) ابن خلدون * ج 4 ص ٩۲۰‏ 

(۲)اين الأثر دج ه ص ۱۶۹ - ابن حلدون » چ 4 ص ٩۲۱‏ 
(۳) اين اپ » أعمال الاعلام “ القم الثالك » ص ۱۵ 

(4) ابن عذاری " ج ۱ ص ۱۱۷ 


س ۲۸۴ م- 


وتلتى البيمة له على تفسه وعلى أهل بته رجنده وخدمه » وبعت إليه بذلك 
وهو محاصر فى طرابلس » فعجل بالصلح مع عبد الوهاب بن رستم » وعاد 
إلى الفيروان فى صفر سنة ٠۷‏ ه . فاستقبله أخوه استقبال الأمراء »و تسل 
منه عبد اله الامارة . ولكن بدلا من أن يعترف أبو العباس بفضلزيادة الله 
عليه » أخذ يتحاءل عليه و بتتقصه » ويأمر ندماءه باطلاق ألستتهم سبه » 
ومع ذلك فقد ظل زيادة الله يندى له التعظم والتبجیل » ولا بظبر عليه أى 
أثر من ذلك (۲۱» و کان أأبوه قد ترك له ملكا ممبدا » فاتسم عهده بالهدوه 
والسل . و کان آبوالعباس جاثراً متصفا ظلوما مع زعیته » و بذ کر ابنعذارى 
أنه و أحدث بافر يقية وجوها من الظلم شنيعة » منها أنه قطع العشر حبا »> 
وجعله مانية دنانر للقةز أضاب أو | يصب » وغير ذلك من‌الظل والغارم» 
فاشتد على الناس ذلك » . فضاق الناس لذلك» و بدأوا يتذمرون من له 
ويبدو أن تصرفاته الجائرة دفعت جماعة من الصالین كانوأ قد وفدوا ال 
القيروان قادمين من الجزيرة» على رأسهم الصالح حفص بن ميد الزری 
إلى نضحه يالعدول والإنصاف » ووعظ وه فى الدين وی ضرورة رعاية 
مصالح السامین» ويذ كر ابن الحطيب أن الصالح حفص نصحه‌با زا الجور 
عن رعيته » و تطبیق قواعد السنة ٩‏ » فاستخف بهم » وتهاون بتصالحيم » 
فخرجوا من قصره بالعباسية ء وقد ساءهم منه هذا الاستخفان » فلما وصاوا 
إلى وادى القصارین بالقرب من الةير وان » نزلوا هناك وصلوا فى كدية 
روح رکمتین» ودعوا الله أنيكف عن المسامين جور أنى العباض» عع 


(۱) ابن عذاری , ج ۱ص ۱۲۰ - این خلدون " ٤‏ ص 1۲۲ 
)۳( ابن الخطيب “ آصمال الاعلام “ القسم انا لت » س ۱۵ 


تحت ۷٩۹۸‏ سه 


من أيامه . فل يمض على دعائهم نعسة أيام حق توفی أبو الاس e‏ 
قرحة أصابته تحت أذله فى + من ذىالحجة سنة ۲۰۱ ۵ ( ۷ا۸ م) ° . 

۳ زيادة الله بن ابراهيم ( ۲۰۱ ۲۲۳ ه): 

كات زيادة الله أعظم أمراء بى الا"غلب و أفضلبم على الإطلاق » لم 
تنعم البلاد التونسية فى عبودهم ؟انغمت فيعهده » وكان رجل بناه وتشييد» 
فقد ترك لا آثارا كثيرة بالقيروان والعباسية وتونس وسوسة » و كان 
مجمع إلى جانب حه لافنون والعارة والآداب » مقدرة و كفاية حربية » 
فقد ممكن من إخاد النورات الى اشتعلت عجرد اعتلائه الامارة » و بذلك 
دعم البناء الذى أسسه آبوه من قبل» وتشبد بذلك آثاره فى سوشة وللنستير 
والقروان وتونس من مساجد وقناطر وأربطة وخزانات ومواجل. 


تولى زيادة الله إمارة إفريقية بهد وفاة أخيه آي العباس » ووصله 
التقليد بالامارة من قبل الخليفة المأهون » فظل زيادة الله مخلصا للمأمون 
عندما توئب على اغلافه دخداد ابراهي بن المبدى الملقب بالبارك ([۲۰۲- 
۶ ) فاما دخل المأهون بغدادق سنة ۲۰4« وخلصت 4 الخلافة »شکر 
له ذلك (۲۲ . و کان زيادة الله ألى الفس » فعندما کتب إليه الا مون بالدماء 
لعبد الله بن طاهرعلىمنا بر إفريقية » غضب غضبا شديداً » و یعث مع رسول 
الخليفة یه كيسا به ألف دينارمضروبة بأسعاء بنى إدريس 0غ وق ذلك 


(۱) اين عذارى * لص ۱۲۱ ابن الا » ۽ ۵ ص ١46‏ ابن خادول » 
+ 4 ص 4۲۲ - ابن الخطيب ص ۱٩‏ 

0( ابن الخطيب “ الرجم السايق ص ١١‏ 

(۳) ابن خلدون » ۽ 4 ص ٩۲۲‏ .ايل الخطيب » امرجم الابق س ۱۷ 


۵ سه 


تهديد للخليفة خرو ج الا غالية على العباسيينوا نضامهم إلى الأدارسة لوفكر 
العباسیون فى مس استقلال بى الا"غلب الذالي . 

وم الاأحداث البارزة فى عصره تورة زياد بن سهل المعروف بابن 
الصقلبية عليه فى منة ۲۰۷ هه وثورة مرو بن معاوية القیسی عليه فى سنة 
۰۸۲۰۸ م ثورة منصور الطنبذى عليه بتونس فى سنة ٣.۹‏ وهذه الثورة 
الا خرة هی أخطر الثورات الى اشتعلت نيراتها فى عبده . 


فق الثورة الا ول > قام زياد بن مهل وحاصر مدينة باجة مجموع 
كثيفة » فسير إليه زيادة الله جیشا ممكن من إيقاع المزيمة به » وقتلوا من 
رجاله عددا كرا . وفى الثورة الثابية تمكن عمرو بن معاوية القبسى » عامل 
زيادة الله على القصرين » من التغلب على هذه البليدة و نواحیپا » قسير إليه 
زيادة الله جیشا حاصره أياماء تم استثزله بالاأمان هو وولديه » حاب 
وسمعان » ولكنه تكث بعهده وقتلهم بعد ذلك “ . وف التورة الثالئة 
انتقضت إفريقية على زيادة اللهحى لم ببق فى يده منها غير الساحل وقابس» 
فق منة ۲۰۹ ه > ثار منصور بن نصير الطتبذى جطنبذه » وأخذ يسعى 
للاستیلاه على تونس » فأرسل إليه زبادة الله قائده عمد بن حمزه فى انلا ماله 
فارس مساحين » وأوصاه بسرعة السير إلى تونس ومفاجأة منصور فيها 
دون أن يشعر بقدومه » فيقبض عليه » ويأنيه به . فلا وصل عمد بن حمزة 
إلى تونس ألنى منصورا غائيا فى قصره بطنبذة » فزل بدار الصناعة بجو نس 
وبعت إلى متصور وفدا تلف من ٠‏ » من شیوخ نونس على رأسهم شجرة 
ابن عینی القاضى فى صفر متة ۲-۹ هء ليتاشدو نه الطاعة ء وذ الحلان 


(۱) این عذاری  »‏ ۱ص ۱۲۱ 


والعصيان . فأ نكر منصور هذه التبمة » وتظاه رأمامهم بأنه ما زال مخلمبا 
للااميرم خلم يداء وم حدث حدثاء وأبدى استعداده للسيرمعهم إلى زيادة 
الله » ولكنه عرض عليهم الببت عنده هذه الليلة 27 » وفى تفس الوقت بمث 
إلى مد بن حمزة حونس ینبی !ليه بقدومه فى اليوم التالى قى صحبة القاضى 
ورفاقه » ووجه ید بن حمزة بقرا وغناوعفا . فاطمأن ابن حزة لذلك» 
وذیخ الةم والبقرء وأ كل منه هو وهء‌سکره . ولكن منصور غدر بالقاضی 
ورفاقه » فسجنهم فى قصره » وزحف فى خيله وأشياعه إلى تونس» و باغتوا 
ابن حمزه بالحجوم ليلا » فقتل معظم رجاله » إلا من رى بنفسه فى البحر > 
ثم أمر منصور باحضار اسماعيل بن سفيان بن سام بن عمال » عامل زبادة 
الله على تونس > وولده تمد » فأمر بقتلهما » واستولى على الدينة . فماعلم 
زبادة الله بذلك » وجه وزيره الا غلب بن عبد الله بن الأغلب » العروف 
بغلبون قى جيش كثيف إلى منصور الطنبذی لقانلته » واسترجاع تونس » 
وهدد زيادة الله عؤلاء الجند بالقتل إذا انهزهوا آمام منصور . فسار غلبون 
ق ۱۰دیع الااول إلى تونسء فلا وصل إلى سبختها اصطدمت قواته 
بقوات منصوره فانهزم غلبون فى ۲۰ ریع الا ول وخاف‌بنده أنيعودوا 
إلى زيادة الله فيماقبهم بالقتل » فتفرقوا عن غلبون » واستولوا على عدد من 
مدن إفريقية وحصونها امتنعوا فيها من‌زيادة الله» وخلهوا طاعة بنى الأغلب 
وأعلنوا تبعيتهم لمنصور الطنبذى » فوقعت باجة والجزيرة وصطفورة 
والأربس » « واضطرمت إفريقية نارا» 29 . 

ولا كثرت جوع منصور الطنبذى » ولمس من تفه القدرة على منازلة 

(۱) امرجم السايق 
(۲) اين عذارى »ج ۱ص ۱۳۸ انين الأثي › ۔ وص ١45‏ 


مت ۲۹۷ بت 


زيادة الله ‌حاضرته » زحف إلى القيروان فى ه من‌جادی الأولى؛ وحاصرها 
حمبارا شدیدا» م خندق على نفسه » وحدئت بينه وبين زيادة الله وقالع 
کثيرة» انضم فیبا أهل الق وان إلى جانب منصور » ثم زحف زيادة الله فى 
عمف جادی الآخرة میوش كثيفة هاجت قوات منصور » فانهزم هزعة 
نكراء » فر على أثرها إلى قصره جونس » وتمكن زيادة الله من دخول 
لقیرران » وعفا عن ألبا » وا كتنى منبم بعخريب سور المديئة 290 , 


تفرق أنصار منصور إلى مدنبم الى تغلبوا عليبا » فضى زعيمهم عاص 
ابن نافع الازرق إلى سبيبة » فأرسل إليه زيادة الله مد بن عبد الله بن 
الا غلب » فالتق مع عاص بن نافع فى موقمة حدئت فى ۲۰ من الحرم سنة 
٠‏ هء فانهزم ابن الاأغلب وقتل (۲۳ ۰ فعظم الا "مر على زيادة الله و 
یکتف الثوار بذلك » بل هاجموا القيروان من جديد » واستولوا عليها » فلم 
يبق فى طاعةزيادة اقه من إفريقية سوىقا بس والساحل وتفزاوة وطرابلس» 
و كتب الثوار إلى زبادة الله يطلبون منه أن يرحل من إفريقية » و ممتحونه 
الأمان هو وأهله » فضاق به الحال » فأشار عليه سفيان ين سوادة بأن يبعثه 
فى ماثتى فارس إلى قبيلة . نفزاوة » ليدعو بربرها إلى نصرته » ففعل زيادة 
الله » و نجح سفيان فى مپمته » ومجمعت اديه حشود هائلة هنهم » اشتبك بهم 
ق معر که عنيفة مع قوات عامر بن نافع » وأسفرتالمعر كد عن هزيمة جيش 
غامر » وفراره إلى قسطيلية:فتبعه ابن سوادة إلى قسطيلية » فاستولى عليها. 





(۱) ابن عذاری»<۱س۱۲۹- ابن الأثيرج وص ۱۸۵ - أبن خلدون*<: ص 1۲۳ 
(۷) نفس المرجم - ويذكر كل من اين الأثير اين خلدون أنه عاد ومن ممه الى 
القير ولن ٠‏ 


ثم دب الحلاف بين عامر ومتصور سنة ۸۲۱۱ واتتبى بعد وقائع طوبلة 
سجن منصور فى جزيرة جربة » وقتل أخيه جدون ( . آما عامر فظل 
مقها جونس إلى أن توفی فى سنة ۸۲۱۳ ٠‏ فاستأمن أولاده و بنوه إلى زيادة 
الله » وبوفاة عامر اقبت الثورة الكبرى التى آشعلپا منصور الطتبذى فى 
إفريقية و كادت تطيح يماك بى الاغلب . 


ول تمض خمس سنوات على استنزال زيادة الله لببى منصور حى ‌اشتعلت 
ار الثورة فى الجزبرة بتونس» وأشعلبا هذه المرة ثائر يعرف باسم فضل بن 
آن العنير » وانضم إليه فى تورته عبد السلام بن الفرج الربعى » و كان عبد 
السلام هذا من أنصار منصور الطنيذى ؛ فسير زيادة الله لپا جيشا » قاتلهاء 
وانتصر علییما فى موقعة حدئت عند مدينة الهود بالجزيرة » قتل فيها عبد 
السلام » وحمل رأسه إلى زبادة الله » ولكن فضل بن ألى العتر تمكن من 
الفرار إلى تونس » ودخلما وامتنع .ها ". فسير إ'يهزيادة الله جيشا بقيادة 
ی فهر تمد بن عبد الله بن الاأغلب » حاصرء بتونس » وح فى اقتحام 
المدينة ودخوطا عنوة » وقتل جنوده عدداً كبيراءن أهل تونسء نخص 
بالذكر منم الفقيه الصا لح عباس بن الوليد (6۳» و فر ع-دد كبير من آهل 
تونس إلى التواحی امجاورة.وطلبوا الا مان من زبادة الله : فأمنهم فى طليعة 
سنة ووه فمادوا إليبا ©2. 


(۱) طالم تفاصيل هذا التزاع في اليان المقرب لابن عذاری ص ۱۳۱۰۱۳۰ 
(۲) اين الم يج ه س ۲۳۱ 
(۳) اين عذارى' ج و ص و سم 


)۰( ابن عذاری ج ۱ س ۱۳۱ - ابن الاج ه س ۲۳۱ 


۲۹ = 


وهن ءآثر زيادة الله عنايته بالاسطول الاسلایی » وقیامه بغزو بض 
اازر القرية من تونس » فى سنة ۲۰۹ هء سير مد بن عبد الله الى فى 
الأسطول إلى جزيرة مردانية » فغزاها » وغم منها غنات كثيرة » ولكن 
بمض قطع من أسطوله أصيبت أثناء هذه الغزوة . 

وأم الفزواتالبحرية التى تمتق عبده غزو جزيرة صقلية فى سنة1 ه» 
ول تكن هذه افزوة فى الواقع أولى الغزوات الاسلامية إلى صةلية » فقد 
وجه إايما ا سامون منذ أيام معاوية بن حدبج الأساطيل الرة تلو المرة » 
و کانوا يعودون منها بغناأم كثيرة ۴ . وق سنة م2 عقد مومی بن 
نصير لعياش بن أخيل على أسطول الغرب » فغزا صقلية » وهاجم 
سرقوصة » وغم هنما غنام هائلة (". وفى سنةء. ؛ هء غزا بشر بن‌صفوان 
بنفسه جزيرة صقلية » فأصاب بها سبيا كثرا 29 ك ذلك غزاها للسامون 
فى ولاية عبید الله بن المبحاب سنة ۱۲۲« ذ بعث لغزوها حبيب بن أبى 
عبدة . ولكن المسامين انقطعوا عن غزو تلك الجزيرة هنذ أن شقل ولاة 
العياسيين قى إفريقيةبقمع الثو رات الداخلية» فتجر أت سفن الروم على مباجمة 
السواحل الافريقية » و لعل ذلك كان السبب الذى جعل هرعة بن أعين 
م بيناء القصر الكبير بالمنستير سنة ۸ هء وبتاء سور هدينة طرایلی 
ما پلی البحر . وظل الروم يواصلون هذه الغارات البحرية على الساحل 
التونسى فى آیام ابراهیم بن الأغلب إلى أن اتفق البطريق جر يجورى مع مه 





(۱) این عذارى » ج ۱ ص ۱۴ 
)۲( تفس الر جم “ج ص ۳٩‏ 


۱۸ هر" امرجم ۰ع ۱ ي‎ (r) 


f. ۵ س‎ 


القر وان فى سنة ۹۷ا ه ( مم م) على هدنة لمدة عشر سنوات » وم عض 
و سنة بعد ذلك حى مجددت أعمال القرصنة والغارات المتبادلة بين السامين 
والروم "2 . 

وعلى هذا الا"ساس مكنا أن ترجع فتح المسامين لصقلية فى عد زيادة 
الله للا'سباب الآنية : 

١‏ - يمكن اعتبار غزوة صقلية سنة ۲۱۲ ه عتاية #اولة للقضاء على 
غارات الروم » وعو دة إلى سياسة الاعتداء على أراضى الروم؛ وهي المتياسة 
"ای جرى علیہا ولا بی ام 

۲ - كانت صقلية بالنسبة للمسامين بلادا غنية بالغنائم » فى الوقت الذى 
أقفرت بلاد لغرب من هذه الغنائم . كذلك كانت صقلية تمثل أراض 
جديدة عکن فبحبا واستغلاهًا . 

م هتاك عامل دینی هو الماد فى سبيل الله » ولا ننسی أن أهل 
إفريقية كانوا قد تفقهوا فى الدين الاملامى وأصبح منم العاماء والفقباء » 
وساعدت الاأربطة على تكوين طبقة من الصاهين الذين كرسوا حياتهم 
للجهاد صد الروم . و كان المحروج لمدافعة الروم فى صقلية أقصى ما يتمتاه 
اسابدون و الصا حون . ولاشك أن موافقة زيادة الله على اختیارالقاضی أسد 
ابن الفرات » مصنف الا" سدية فى الفقه على مذهب مالك » قائدا للح » 
بعر مدق تعبير عن روح اراد المسيطرة على الفاحين » فلقد ولاء زيادة 
الله قائدا على الجبش » و وأقره على القضاء مع القيادة » فخر ج معه أشراف 


٠ Marçais, 1a متعواءو8‎ musulmane, .م‎ 65, )۱( 


سسس ۴° — 


إفربقية من المرب » والنده والبرير » و الا ندلسيين ل وأهل الط 
والبصائر ع "2 . 

۽ - أراد زيادة الله أن يظبر أمام رعرعه بمظبر المهاهد اللثاغر فى سبیل 

۵ - مان زيادة الله كثيراً من ورات جنده » وفتنهم للتعددة » فأراد 
أن یکسر شو كتهم » ويتخلص هنهم ,شرا کم فى هذه الغزوة . 

۰-ذکر ابن الاانم أن قائد اللأسطول الرومى بصقلية فيمى 
دنط طم ثار على الامبراطور میخائیل الثانى واستول على سرقوصة 
ممدعدءزة » ثم أعان تفسه ملكا على صقلية . و لكن أتباعه خرجوا عليه 
و تفرقوا عنه » و عکن والی مدینة بارم ۰ من هزمة فيمى > 
والاستیلاه على سرقوصة » فر کب فیمی ومن معه سفتبم وتوجهوا ال 
إفريقية » وأرسل إلى الاأمير زيادة الله یستنجد به » ويمده عاك چزيرة 
صقلية ٩۲(‏ » فاستنجاد فيمى بزيادة الله كان سيبا مباشرا فى إغراء زيادة الله 
على فتح هذه الجزيرة . وفتح صقلية من هذه الناحية يشبه فصح الا" ند لس 
لان فيمى يقايل يليان الذى ساعد المسامين على دخول الا" ندلس . 

بذ كر الورخون أن زيادة الله احنفل روج السامین لغزو صقلية 
احفالا عظما فى ربيع الا ول منة ۷۱۱ ه وأقلع أسطول الا'غالية فى نحو 


(۱) ابن عذارى“ ج ۱ ص ۱۳ 
(؟) اين الأثير ج ه ص ۱۸۷ - احسال عباس » المرب فى صقلية > القاهرة » 
۹ ص ۳۲ ۰ 


س ۲۲ , 7 تست 


مائة مر كب سوی هراكب فیمی © ونزات ایوش المرية ببلدة مازر 
Mor‏ » وزحفوا إلى الروم و هزموم هزعة نكراء » وفر بلاطة مادام 
منافی فيمى بصقلية إلى قلورية » فقتل با » واستولى اللسلمون على عسدة 
حصون فى الجزيرة » ثم حاصر أسد بن الفرات مدينة سرقوصه براو حرا » 
وجاءته الامدادات من إفريقية لاجدة المسامين » ولكن والى يلرم زحف 
على المسلمين فى سرقوصة » فخندق السامون على أنفسهم » وحفروا خارج 
الحندق حفراً كثيرة » فا حل الروم على المسامين » سقط هنهم کثیرون‌فی 
ابلفر » وقتل منهم عدد كبير . وشدد السامون على أئر ذلك المصار على 
سرقوصة » ولكن وباء شديدا أصباب ممسكر السامین قبلك بسیبه قائدم 
آسد بن الفر ات » وعدد كبير مہم فى رجب سنة ۲۱۳ » فدفنه السلمون 
فى مدينة قصريانة () نصمه:وأهوهمامو0 . م توفی محمد بن آن الجرارى فى 
سنة ۵۲۱۳ و تولی بعدهزهير بن غوت . وحدث‌آن‌سرية من المسلمين خرجت 
بقصد مجميعم بعض الؤن » فاصطدم بهم الروم وه زموهم » ثم التق 
المسلمون مع الروم مرة ثانية » قانپزموا. وقتل منهم نحو ألف » وماد فل 
المسلمين إلى معسکرم .قصريانة » وخندقوا على أتقسهم » فحاصرم الروم 
حصارا طو بلا » و انعدمت الا قوات عن المسامين » فعزموا على التسلل من 
المديتة » دون أن يعم الروم » ولكن هؤلاء عرفوا مايقصدونه » ففارقوا 
المعسكر » وترم دوا للمسلمين فى كل مکان » ثم كروا عليهم » وأكتروا 
فيهم القتل» وفرالناجون إلى هيناو N٥١‏ » بيا استولی الرومعلى قصريانة» 
تم شدد الروم عليم المممار حتى قات الأقوات لهم » فأكلوا الدواب 
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بت ۳ ۱۳۰ مت 


و الکلاب""۲» فلا عل السلمون فى جرجنت ماآل إليه مصير !خوانهم فى 
ميناو » هدموا مدینه جرجنت » و خرجوا إلى مازر » و حاولوا الا تصال 
باخوانهم احصور ن لتصرتهم ٠‏ فتعذر عليهم الأمر » و آشرف السامون فى 
میناو على اللاك . وق هذه اللحظة الحرجة التى يتوقف عليها مصير هؤلاء 
المسلمين » حدث أهر لم يكن فى السبان » إذ أقب لأ سطول من الا ندلس 
فى أول سنة ۲۱6ه حمل رجالا وطنوا أتفسهم للجبادء بقوده أمير البحر 
إصبغ بن و كيل المعروف بفرغلوش » وق نفس الوقت » وصلتسفن كثيرة 
من إفريقية مددا للامين فباغ عددالقطع الوافدة ثلياثة سفينة . ونزل 
السامون بالجزيرة » وأقيلوا لفك الحصار عن ا أسامين المحصورين فى میناو » 
فانپزم الروم » وفكوا الحصار عن المسامين . 


بم زحفت جيوش المسامين إلى مدينة بارم » فحاصروها حصارا مكنا » 
وافتتحوها بالاأمان فى رجب‌سنه ۲۱5 ه . وكان فتح,ارم فى الواقع خطوة 
كيرة فى سبيل افتتاح صقلية كلها » ولا کات بارم میناء محریا على الساحل 
الثمالى لصقلية » فقد كانت تصل إليبا السفن بسهولة هن إفريقية » وعلیپا 
ااؤن و الامدادات . بعد أن دخل السامون بلرم خرج عاملبا الروى إلى 
القسطنطينية29 » وقام السامون حرق اادينة وخربوه20" . ثم زحف 
المسلمون إلى مدينة غلوا لية ء فحاه‌مروه۱» وکنوا هن الاستيلاء عايما . 
غير أن وباء انتشر فى المدينة بعد دخول امس فين فيباء كان سا فى وفاة 

(۱) این الأني جه ص ۱۸۷ ۰ 

(۲) تفس اارجم س ۱۸۸ ۰ 

(۳) ابن عذاری» چ ١‏ ص ۱۳۰ 


ame ۳۰4 مد‎ 


عدد گیر منهم » من بينهم فرغارش تفه . و عدد من القادة. واستفل ااروم 
هذه الفرصة » فراجوا السامن » وقتلوا كثيرا هنهم . وییدو أن خلافا قام 
بين الا”ندلسيين و آهل إفريقية فى صقلية » بشن قبادة اليوش » فقد وجه 
زيادة الله بن الا "غاب على صقلية قائدا مشهورا من قواده هو أبو فهز مد 
ابن عبد الله الیمی فى سنة ۲۱۷ ه "٠ء‏ فعزم الا"ندلسیون على القفول إلى 
بلادم (۲) . إلا آنم وافقوا أخيرا على ولاية أى فر سنة ۰۰۲۱۹ واد 
آبو فهر مدينة بلرم عاصمة له » وذلك لسپولة اتصالها بافريقرة : وهنهناك 
أخذ يوجه الغارات على قصريانة فى ستق ۲۱۸ ۰ ۵۲۲۰ . كذلك سر 
سير عسکرا بقيادة تمد بن سا إلى مدينة طبرمین مدنصه:7 الواقعه بشرق 
الجزيرة » ففنم غنام كثيرة . و لکن جنده تمردوا عليه وقتاوه ۰ فارسل 
زيادة الله من إفريقية الفضل ين يعقوب عوضبا عنه » و أحرز السامون على 
الروم عدداً من‌الانتمبارات فى سرقوصه » وغنموا غنائم كثيرة» کا مکنٹ 
فرقة من السامین من هزيمة الروم و آسر قائدهم بطریق صقلية (۰)6 


وییدو أن زيادة الله بن الأغلب لم برض عن مياسة أبى فهر عمد 
ابن عبد الله فى صقلية فولى عليها أخا لأبى فهر هو أبو الأغلب » فوصلبا فى 
منتعر ف رمغبان سنة ۲۲۰ه. وقد أخرز السامون بحدو صو له انتصارات عر ية 
كثيرة » فظافر وا بأسطول لاروم » وغنمواما فيه وقتاوا بحارته من الروم. 
وبعث أبو ال'غلب أسطولا إلى قوصرة » فظفر فيها محراقة رومية ءووچه 





(1)اين الأثي ص ۰۱۸۸ 
(0) اين عذارى ° ج ۱ص ۱۳۰ 
(۴) اين الأ ءج ه ص ۱۸۸ 


م ۳۰۵ — 


فى سنة ۷۲۱ سرية إلى جبل النار ( مسينة ممزبجی16 ) بشمال‌جزيرة صقليةء 
ففزاها » وغم للسلمون غنائم لانعصی . و کان آبو الا غلب يبعث سریاته 
وفرقه من يازم للاغارة على مدن صقاية » وف کل مرة کات للسامون 
بمودون مظفرین غانمين . و عکن السامون فى إحدى غاراتهم على قصريانة 
من الاستیلاء علیپا (۱) » ڳا افتتحوا حصن مدتار ومعاقل كثيرةفى غزوة 
قام بها الفضل بن یمقوب ق‌سنة ۲۲۲ ه . وق العام التالى وصات إلى الروم 
بقایه إمدادات بیزنطية » و کان السامون محاصرون إحدى مدن صقلية 
فاضطروا إلى رفع الحصار عنبا » وقامت بینهم وبين الروم القادمين عدة 
وقائع » وبينما كانت هذا الوقائع دائرة بينهم وبين الروم» وصات الانباء 
بو فاة زيادة الله بن الا "غلب فى ١4‏ رجب سنه ۲۲۳ هء وأحدئت وفاته 
آثرا کیرافی تفوس السامین » قدب الوهن فى تفوضهم » ولكتهم عالکوا 
تفم » و استعادوا جاسم فى قتال الروم . وقد طلت صقلية طوال 
العسر الا'غلبى مر کزا لاجباد » واهتم أمراء بنى الغلاب امتاما خاصا 
بغز و هاویامدادها بالأؤن و الرحال و اسلاح»ویکتف المسلمون بالاستیلاءعلی 
صقلية بل أغارو! على مالطة وافتحوها فى أيام د بن الا غلب سنة ۲۹۱ه) 
وقدءالأمير الا غلبی| بر اهیم ب نأحد إلى صقايةللجهادفى ر بيع الا و لسنة٤‏ ۸ه 
وبمكن من فتح هيقش ۱1:۵6 بنواحی طبرمين قى شرق صقلية » وعبر 
عجاز مسینة » وغزا قلورية وزءرادام0 وهی المنطقة الواقعة فىأقصى الجنوب 
من شبه جزيرة إيطاليا» ويذعابا عن صقلية مضيق عسينة » وحاصر هدينة 
كوسنئة ٥٥0٥24‏ هن كلابريا » و نقع قريبا من خلیج تارنتو ‏ وتوق وهو 


سس ب م ا 


(۱) امرجم الابق ص ۱۸۹ - اين خلدرل مس ۲۲ 


1 ۳ — 
محاصر ها فى ۷۸٩‏ (۱). وق العصر الفاطءى تولی أص صقلية أسرة السن 


ابن على بن آن ااسن» وطلوا يتوارثون امارتبا » و بجاهدون الروم فيباء 
إلى أن انقرضت دولة بنى الحسين على أيدى النورمان سنة ۵4۸۵ . 


(1)اين الخطيب » آمال الاعلام » الثم الثالك » ض۱۲۰ 


مر را سه 


( ۲ ) 
خلفاء زيادة الله بن ایراهیم بن الا غلب 
و-أبو عقال الأغاب (۲۲۱-۲۲۳) 


لا توق زيادة الله خلفه أخوه أبو عقال الأغلب الملقب زر » و كان 
أول ما قام به الأغلب فى صدر ولايته تأمین الناس على أتفسبم » والاحسان 
إلهم و ال جنده » و زالة الظام » وزيادة أرزاق ماله » حتی یکفوا أيدهم 
من الرعية ۲۳ » هريد إل الساس والقرب لت باسقاط كني مرو 
احدثات التى بالغ فيا المال . وذ کروا أنه حسرم على الناس تعاطی النبیذ 
والمور فى التیروان؛ وعاقب على بیعه وشربه ) حتی يكسب رجال الاين 
والفقباء إلى جانبه . 


وكانت أيام أنى عقال لذلك كلا عادئةء و يقطع هذا المدوء إلا 
اتثاض خوارج زواغه ولوانه ومكناسة سنة)۸۲۳ ء فى إقلم قسطيلية؛ 
وقيامهم بقتل عامله على هذا الاقيم. فسير إام جيشا بقيادة عیمی بن ربعان 
الأزدى » اشتبك معهم فا بين قفصه وقسطيلية » زآیادم عن آخرم (. 
واهتم أبو عقال فى أول ولاه بأ صقلية فبعث فى سنه ۲۲4« سره غزت 
بعض مواضع من الجزيرة وغنمت غنائم كثيرة » وجح السامون فى افعاح 





(۱) این عذاری ۱ ص ۱۳۹ _ این الاير ج » ص ۲۰۳ - این خدول< ۶ 
ص 4۲۸ - اين الطب ؟ التسم التا لت من أعال الأعلام “ ص ۰۲۰ 

(؟) اين عذاری » ص ۹ ابن الأثير س ۲۰۳ 

)۳( تفس المرجم اين الأنير " ۴ » ص ۲۰۹ - اين خلدرن < ٤‏ ص 8۲۸ 


ت ۸ ۳۰ ا 


عدد دن حصونما ء فامتولوا على حصن الباوط » وأبلاطنو وةرلون وهرو. 
وافتتح الا'سطول الإسلاى مدينة قلورية » واشتبك مع الا مطو لالز نطى 
فى موقعة تحرية دارت خارج قلورية » واتهتبانتصار المسامين . وأغارت 
فرقة من جيش المسامين على قصريانة » ثم توجبت بد ذلك إلى حصن 
الغيران؛ وعادت بغناتم كثيرة(". وتوفى الا"غلبف ری الا خر سنة ۲۲۹ص 
وخلفه ابته أبو العياس عمد ی‌الا غاب . 


۲ - أبو العباس تمد بن الالغلب بن ابراهسي (۲۲۹- ۲۹۲ه) 


ساد الا"من والسلام بلاد إفريقية فى أول ولاته » وظل المدوء سائداً 
مس سنوات من ولاجهء قام خلاها بتوسیم دارة قوذه فى الغرب الا دنی» 
فأسس مدينة بالقرپ من تاهرت اها العباسية ق ستة م ( » ولکن 
امام أفلح بن عبد الوهاب بن رستم قام بتخريمأ » وقد كافأء الامير 
عبد الرجن‌الا وط بالا ند اس على ذلك بأ نأرسل إليه ماثة ألف درم(۳, 


وق سنة ۲۴١‏ ه قام أخوه ا جعفر اد بن الاأغاب با لثورة عليه » 
فقد کان ساخطا عليه يسبب تساطالوزیر أنى عبدالله بن یی بن حميد على أمور 
الدولة » وسكوت أخيه على ذلك : لاشتغاله بلبوه وعکوفه على لذانه عدينة 
القعم_ القدم . فاستفل أبو جعفر أحمد اشتفال أخيه بلبوه وعكوفه.لىلذاته 
عدينة القصر القديم . فاستغل آبو جعفر أحمد اشتغال أخيه بلبوهق القصرء 
وخرج فى جملة من أنباعه إلى القم. زلادع » ريخات سردن ار 
فدخل القصر ومعه أتباعه » وأغلقوا الا'بواب» ثم مجموا على ألى عبد الله 





(۱) این الاثير س ۲۵۳ 
(۲) این خلدون »۰ 4 مر 1۲٩‏ 
(۳) ابن الأثي + فاص ۲۸۳ - اين خلدرن » الرجم الا بى 


سس ۳۰ — 


ان على بن حميد الوزبر > وقتلوه . وبلغ أب باس محمد خبر قيام أخيه » 
فتحصن فى علية م‌تفعة بقصره (۲» ونشب القتال بين حراس القصر وبين 
ريال آجد » فتغاب حراس القصر على الثوارى فأخذ آحد ورماله ينادون 
و تحن فى الطاعة » لم خلع عنها يداء وإنما قنا على بنى حميد الدين تقهروا 
السلطان ء واستأ روا بالال» 0 . فتوقف القتال » و توجه مد فی مجلسه 
العام » واستقدم أخاه أحمد ء فعاتية » واصطاحا بعد أن اتفقا على ألا بقدر 
آحدها يصاحبه . ومنذ ذلك این عظم أ آجد » ونقل الدواوين إليه » 
وقیش علىمن شاء من خصومهه واستصق من أراد »واستوزر نصربن جزة» 
وا يبق محمد من الامارة غر الاسم فقط ١‏ . 


فلما اس مد عزم أخيه إلى خلعه من الامارة » « أقصر عن اللذات 4 
وأخذ فى الاحتيال على آخیه » والكتب إلى قواده وخواصه فى السر » 
و یذنبی‌داك إلى أخيه فیکذبه ء إلى أن م له الاأمسء وحضر الوعد » وتيسر 
من |عداد الرجال الغرض » وضرب عمد الطبل - وهو الملامة- فأقبل‌القوم» 
و کانت بين الفريقين حرب عظيمة» إلى أن کوتر أصحاب آحد فاهزموا» (4) 
ويذكر ان‌عذاری أن حمد بن الا غاب اعتمد على جماءة من بنى عمهومواليه» 
واحتال على بوالى القيروان » حت دخاما وأطلق من كان فى حبس آخیه » 
فاستمد هم » ووصل أهل القیروان حق تفذ جميع ما فى خزائته من الاموال 

(۱) اين الخطيب » أعمال الأعلام » القسم الثالك ص ۲٩‏ ۰ 

(۲) اين عذاری ح ١‏ معن 149 ابن الطب " الرجم السایق ص ۴۱ 


؟١ اين الات » < ه ص ۲۷۰ - آبن المطيب »س‎ ~1٤۲١ تفس المرجم » ص‎ (r) 
۲۲ ز») اپن الخطیب » ص‎ 


اه ۰ — 


والاكسية ‏ . ولا تغلب على أخبه حد » قاء باهله وولده إلى مص 
واستقام آم تمد بافر بقية بعد ذلك . و تكن ثورة أجل هی‌الئورةالوحیدة 
الق واجهبا أبو العباس محمد » فن سنة ممه عزل عند بن‌الا غلب .سا ين 
غلبون» عاملهعلى الزاب» فاستاءساغ لذلك. و آعان التورةعلیالامیر» و آقبل 
يميش من أنصاره حو الفیروان » فلما وصل إلى قلعة بلبسیر عدل عن خطته 
فسار إلى الا "ربس وحاول دخوها » فنعه أهلبا من‌ذلك » فزحف إلى باجه 
ودخلما » وامتتع ما » فسير اليه الا غلب قائده خفاجه ين سفيان » فقتله » 
وحمل رأسه إلى الا'مير )١(‏ . 1 


وق العام التال ار حمر و بن سلم التجیی المعروف بالقويع فى تونس » 
واستمرت ثورته عای ۰۲۳6 ۲۳۵ ه» وفشل القائد خفاجة بن سفیان فى 
القضاء علیپا » فبعث إليه ابن الا غاب جیشا آخرا:قيادة مد بن‌مومی 
العروف بعريان » و لکن عدداً كبيراً من عسکر ابن الااغلب انضم إلى 
القویع ۰ فانپزم عمد بن موسى وعاد له إلى القيروان. و قویت‌حر کالقویع» 
فسير إليه ابن الا "غاب لامرة الثالتة جیشا بقيادة خفاجةین سفیان » و مکن 
خفاجة هذه المرة من هزيمة القويم وقتله » ودخل جيش ابن الااغلب مدينة 
تونسفى ٠١‏ ریع الا'ول سنة ۲۳۱ (0) . و توق أبو الباس عمد فى ول 
محر سنة ۵۲4۲ و کان عبدحمد بن الاأغاب عبد سل با لقسبة للعو دالسابقة » 
وءن ما تره أنه استقعى على الةير وان أبا سعيد عبد السلامسحنون الاقب 

(١)ابن‏ عذاری » ۰۱ س ۱۲ 
(۲) مس الرجم ص ۱۸۳ این الاثير + ه ص ۲۸۱ 


(۴) اين عذاری " ج ۱ هی ١644‏ اين الاثير جه ص ۲۸۲ 


> امنا 


راج القرران 4 و کان ءالا فغ الدين والفقه على مد هپ ما ال (. 


مب أبو ابراهم آجد بن محمد ( ۲:۲ ۲۹ه) 





لا توفی أبوالعباس عرد خلفه ابنه بو ابراهم أحد ء وكان على حدائة سنه 
حسن السيرة ۰ کر الفعال » رفیقا رعيته » متجنبا لاطل . وید کر این 
عذاری أنه كان مرج من القصر الق-دم ر عثی حتی يدخل من باب آي 
الر بیم ومعه دواب بالدراهم > فكان بعطی‌الفقراء والسا کین حتى يتتمى إلى 
المسجد ا امع بالقروان (۲) . و کان أبو اراھ جد وله ولیناه» 
فق سنة مع” ه أخرجمالا ك-ثيرا فر المواجل وبنيان المساجد والقناطر. 
وق سنة ۷۹۰ ه شرع فى حفر الماجل الكبي الواقع على باب تونس > وم 
بناء هذا الماجل فى سنة ۲4۸ هه وهو على شكل صبریج عظم مستدیرالشکل» 
يبلغ قطره نحو .6 ١متراً‏ » وكانت ماه الا'ودية محرى اليه . وكان أهل 
القيروان يشربون من هذا اللاجل فى سنوات انحل والجفاف 0) . 


وأبوابراهي هذا هو الذى زاد قى جامع القيروان» وأصاح قنطرة بات 
أني الربيع سنة ۲٤۸‏ ه (؛) وض سور سوسه فى سته ۵۲٤٥‏ (©) » وشرع فى 


(۱) "الک “ راض النفوس 2ح ۱ص ۲۹ - ۲۹۰ 

(۲) اين عذاری “ ب ١‏ ص ١47‏ ابن الخطیب ‏ آعیال الأعلام » القسم التا لت » 
ص ۲۳ ۰ 

(۳) اين الخطيب » آعمال الأعلام ص ۲۳ اشية رقم ١‏ حسن حى عبد الوهاب ۱ 
خلاصة تاربخ توس © ۱۳۷۳ هھ ص 14 

(4) ابن عذاری ۰ < ١‏ س 1١48‏ ابنالا بار“ ال البراء ص 114 

(۰) ابن الخطیب س ۲۳ 


حب ۳۱۲ 


إصلاح السجد الجامع بعونس والزيادةفيه سنة ۲۸4 هء ولكنه توفی قبل 
عامه (۱) . وذکر ابن الحطيب أنه اعتل ف‌أنناه اجراه المياه إلى الاجل 
الذى أقامه ب لقصر القديم » و فکان يسأل : هل دخله الاء ۶ إلى أن دخله 
الوادی » فمرفوه بذ لك قير به » و آمرم أن يأتوه بكأس مملوءة منه فشر بها 
قال : المد لله الذى | آمت حت تم امه ثم مات على آنر ذلك » () . 

وق عهد آن آراهيم آحد ار خوارج الرر من الاباضية فى طرابلس 
سنة مومه و هزموا عاملپا أخاءعيد الله من ده فسير إلهم أخاه زيادةالله» 
فانهزم الاباضية » وقتل منهم عدد كبر (©) ٠‏ وتوفی أبو اراهم اعد فى 
ذى القعدة سنه وعج؟ه. 


5- أ محمد زيادة الله ی شید (۲۵۰-۲۹۹ه) 


لا توق أبو ابراهيم أحد خلفه أخوه أبو تمد زبادة الله الثاني » وعلى 
الرغم من صغر سنه عند توليه الامارة | يطل به العبد فيا » إذ توف بعد 
طم واحد » فى ذى القعدة سنة .و«ه . وزيادة الله هسذاهو الذى أتم زيادة 
ه - أبو الغرانيق محمد بن أحمد ( ۵۲۹۱-۰۰ ) 

قام بالامارة فى إفربقية بعد وفاة زيادة الله ابن أخيه أى الغرانيق مد 


ابن أبى ابراه مد » وقد لقب بهذا اللقب بسبب حبه لصيد الغرانيق 


(۱) اين عذارى ' < ۱ س ۱:۸ 
(۲) این الخطيب e‏ س ‏ ۲ 


(؟) ابن الأثير جه س ۳۰۰ - این خلدون < ٤‏ ص ۳۱ 


۳۱۳ ل 


حتى أنه بنىقدراً محر بإ ليه لصردها آنفق فيه.م ألفمثقال من الذهب(۲۱. 
و کان أو الفرانیق مولع بالبناء‌والتشیید» فينى حهمرنا و ارس على ساحل 
البحر با مغرب على مسيرة ۱۷ يوما من برقة الى جبة الفرب (۲) . وق عبده 
أقام د بن دون الاند لى المافرىالمسجد الشر ين المنسو ب إليه يالقير وان 
فى سنة ۲۵۷ ه ( ۸۱۹ ) ويعرف مسجد الا'بوابالثلائة » بناه بالاجر 
وااش والرخام » وتعتير زخارف واجبته من أروع الزخارف النسوية 
الى عضر الا"غالبة (+: 


۹ ابر اهم بن أجد ( ۱۹۱ ۲۸۹ه) 1 


لا توقی أبو الثرانيق فى + جادىالأولى سنة وكوف خلفه أخوه إبراهم 
اين أحد . و یتیر الأمير ابر اهم هذا أعظم آمراء بنى الأغلب على الاطلاق. 
فبو الذى أسس مد بنةر قادة سنة۲۹۳»و نی فما جامعاو قصر | میاه المتح()» 
وهو الذى أنم بناء المسجد الامع بتونس » وماجل القیر وان » وذ کز ابن 
خلدون أنه بتى الحصون واحارس سواحل اابحر حتی كانت النار توقد فى 
ساحل سبتة للاذير بالعدی فرصل إيقادها بالا كندريةق الليلة الواحدة . 
وهو الذى بی سور سوسة (*) . 

(١)آين‏ عذارى " + ۱ ص ۱۰۰ 


(۲) ابن لاون - 4 ص ٩۳۱‏ 


Marçais. Architecture musuln.ane d‘Ccident, Paris. )۳(‏ .6 
pp. 47 - 48.‏ .1954 
(4) أقام هذا ا ل امم والقصر فى سنة 574 م 


)۰( اين الاتب ٦<‏ ص 6 ے ابن خلدون» ج * ص ۲۱ ]۶ 


- ۳۱ = 


وف عبده كانت فتنةالمباس بن آجد بن طولونءالذى اتهز فرصة تیاب" 
آنه فى الشام وأعلن خروجه عليه فی مصر 4 وأزمع الاستقلال ہا ء فلا 
بلغه قدوم أبيه إلى مصرء عزم على غز و إفربقية قى منة ۲۹۷ وإخراج فى 
الاغلب عنهاء أملا فى [قامة ملك لهبشهال إفريقية . و لکنه فشلفى الاستيلاء 
على طرابلس ولبدة (۱) . 


وكان ابراهم بن أحد فى السنين الست الأولى من إمارته بسیر على بج 
أسلاقه من حسن الب ة والعدل » ثم أخذ يتغير بعد ذلكء فكان بزداد تغيرا 
وسوهءا فی كل سنة » وأصبح جائرا ظالا ء سفاكا للدماء . ثم أصيب فى 
آخر عمره محنون القتل (0) » آسرف ب ببه قى قتل أقرب الناس إليه من 
ذويه وأصحابه وحجابهء فقتل (بنه أبا الأغلب » وقتل بناته » وقتل عانة 
إخوة له » وأنى بأمور لانصدر إلا من التوحشین البمج . وقيل أنه افتقد 
متدیلا صغير! كان عسح به فه من الشراب » قد سقط من بعض جارياته 
وألقاه خادم له » فقتل بسببهثلاتمائة خادم » كذلك قتل ابنه أبا عقال لأن 
جمد يس النجم أنبأه بأن ابنه هذا إلى الماك فى وقت حدده له » وقتل 
وصيفاته وجواريه دون سبب أو جريرة (0) . وف أيامه ظهر أبو عبد الله 


الشیعی الداعى قى قباثئل كتامة » يدعو للاعاعيلية » و جح فى احتذاب 


(۱) راجم اللفاصیل فى البيان اأغرب مج ۱ص ۱۵۸-۱61 

(۷) ذکر ابن خلدون أنه آصابه « مالیخو لا » (ج ٩‏ › ص 455 )» وذکر اين 
عذاری أنه غلب عليه خلط سوداوی ( الیان ج ١‏ ص ۱۷۸ ) ء وذکر ابن الحطيب أنه 
انقلب اند ما كان عله؛وفد فکره لابه مزاج-وداوی ا. تله آحلامه و غرت ظتوئه» 
فا سرف فى القتل » ( آعدال الاعلام ص ۲۹) 

(؟)اين عذارى » + ۱ص ۱۷۹۰۱۷۸ اين الخطیب » ص 84-816 


الكناميين إلى دعوته » ويبدو آن‌ظهور الشيعى كان سبيا فى استفامة ابراهيم 
أجد وتوبته » حى يستميل الاس بأفعاله فلا ينضموا إلى دعوة الشيعة »)١(‏ 
و فرد المظام »وأسقط القبالات . وأخذ العشر طعاما » وترك الا هل الضياع 
خراج سنةومماها سنة العدلء وأعدق مالیکه» وأعطى فقباء القيروان ووجؤه 
أهلبا أموالا عظيمة ليفرقوها فى الضعفاء والمسا كن » (۲) ءولكن ابنه أبا 
العياساسترد هذه الا هوال الى آخرجها أبوه إلى الفقهاء» و أنفقها فى ملذاته 
وشهوانه (0). وذكر المؤرخون أنه أخرج من ف‌السجون » وبعث ستدعى 
ابنه أبا العباس من صةلية لاقيام بأعياء الک فقدم عليه فى ريع الا "ول 
سنة ۰۵۲۸۹ وعزم ابراهم بن أحد على الجباد بصقلية (؛) ء فاستتقر الناس > 
ودعاهم إلى الجباد » ورزع عليهم الا"موال الطائلةء وخرج من مدينة سوسة 
فى أواخر ربيع الآخر فى الاأسطول » وأعر إلى صقلية » رل عدينة بلرم 
فى ۲۸ رجب سنة ۲۸۹ ه» وحاصر ميقش ډو[ 22 سبعة عشر یوما 0 
فتح مسينة » وهدم آسوارها »تم فتح طرمين ومنسءهد5 فى آخر شعبان من 
سنة ۲۸۵ ۵ ۲ . وبعث حفيده زيادة اله إلى قلعة ميقش فافتتحما ؛ با بعت 


(۱) المرحم السابق ص ۱۷۷ - اين خلدون < 4 ص ٩۳۷‏ 

(۲) تمن المرجم ص ۱۷۷ 

(۳) نفس الرجم ص ۱۷٩‏ 

)٤(‏ دکر اين الأثير أنه عزم على الج » وعلم آنه ان جمل طر یقة الى مكة عن عصر 
متمه صاحبها اين طولون» فتجرى بينها حرب فقتل المهون » فجمل‌طر بقه على جز رة صقلية 
ل جمم بين الاج والجراد * 

(0) این الأثير » ۽ ١‏ ص 3 اين الخطيب ص ۳۵ 


س ووم ا 


ابنة أبو محرز إلى رمطة مااسه» وه قلعة <صينةتقع غرلى مدينة مسينة» 
فأعطاه أهلها الجزية ۲ . وا یکتف ابراهم بن أحمد بذ لك » بل عير 
مضیق مسينة من صقلية» و أغار على ساحل إيطاليا الجنوبى الغربى » « وسار 
فى بر الفرنج » ودخل قلور به عنوة » فقتل وسبى »ورهب منه الفرنجة »20 
وقلورية اد كورة هی کلابریا دنا اه)» و مصاپا عن صقلية مضیق هسينة . 
حم مضى نحو كسئئة وتووده) » وهی مدينة تقع بالقرب من خلیج تار نتو 6 
قازل آهلپا » فعرضوا عليه الجزية ولکنه ل يقبل منهم ذلك > فحاصرها ©) 
وأصيب وهر قائم حصارها عرض شدید ۽ سيب وفاته فى ۱۸ ذى القعدة 
سنة وممه بأرض كلابربا » وحمل میتا إلى جزيرة صقلية » فدفن ببارم بعد 
ثلائة وأربعين يوما من وفاته ۲٩‏ . وبى على قبره قصر 02 أورباط , 


۷- ابو العباس عبد الله بن ابراهیم ( ۲۸۹ - ۲۹۰ ه) : 


وبوفاة ابراهيم بن أحمد بدأ الضعف والوهن يدب فى دول الاغالية 4 
ققد تولى بعده اينه آبو العباس عبد الله بن ابراه . وق أيامه اضطرب 
الحم حت إن ابنه زيادة الله :آم على قتله 100 . فحبسه أبوه فى بيت داخل 
داره» ومات أبو الباس عبد الله بن ابراهيم مكتولا ی٩۲‏ شعبان‌سنه ۲۹۰ه 





(۱) الرجم السابق ‏ ابن الخطيبء ص هم 

(۲) ابن خلدون ° < ٤‏ ص ٤۴۷‏ اين الطب © te‏ 

(۳) ابن الأثي عج ٦‏ س 1 - ابن الطب © ص وم * 

(4) اين عذارى » + ۱ ص ۲۷۸ - وذكر ابن خلدوق رایس النطيب آنه دقن ف مدي 
يلرم فى ۲۶ من ذى الحجة ٠‏ 

(ه)اين الخطب » ص ۳۱ 


۲۳۸ اين خلدون » + 4 ص‎ )١( 


۳۷ 


أبدى فتيين من فتيانه الصقالبة بايه از من ولده زيادة الله . و کان أبو 
العباس عبد الله حسن السيرة عادلا » أكثر من الاد فى صقلية » وذکر 
ااورخون أن ولابته كانت رحمة » نسخت العذاب الذى كان سائدا فى عبد 
أيه ٠ء‏ و وأظبر التقشف . وال اوس على الاأرض وإنصاف المظلوم > 
وجالس أهل العل » وشاورم » و کان لا بر کب إلا إلى ال امع » )١(‏ . وم 
پسکن قصر أبيه ولكنه اشترى دارا مبقية من الطوب » فأقام فيما حى قالل. 


لم ؤيادة الله بن عبد الله اخر امراء بنی الاغاب ( ۲۹۰ -۰ ۲۹۹ ه) : 


لا تولى زيادة الله الثالث الامارة . قبض على أعمامه وأرسلهم إلى جزررة 
الكراث » وهی جزيرة صغيرة تفع على بعد كيلو مترين و نصف شعالی تونس» 
وأ تلهم » فقتلوا جميعا (*۲. كذلك أمربقتل الفتبين اللذينقتلا باه > 
وقتل أخاه أبا عبد الله الا حول بعد أن استقدمه من طينة ».م ولىوزارته 
وشو وناليريد عبدالله بن الصائغ» کا ولىأيا مسلم منصور بن امعاعیل‌دیوان 
امراج . وعكف على لذاته ولموه ومعاشرة الضحکین والمابئين » و أل 
أمور دولته . وكان مقا بتونس » فأمر أبا مسلم متصور بن اسبماعيل 
باصلاح ما وه من قصور مدينة رقادة » وترميمها » وأنشاً مر كبا على 
ما جل القيروان “مى بالزلاج ؛ وقدم من تونس فى شهر ربيع الآخر سنة 





() ابن لائر * + ٩‏ ص ۱۰۳ 

(۲) ابن الخطيب » عن ۳٩‏ 

(۳) این عذاری ° + ۱ ص ۱۸۰ 

(4) نفس الرجم » ص ۱۸۳ - اين الحطيب > ص ۴۸ 

(») قس المرجم ‏ ابن خلدون .ج 4 س 4۳۹ این الخطیب » ص ۲۸ 


د ۳۹۸ 


۴ هء ونزل على الماجل الكبير بالقيروان 27 » و كان خطر الداعى 
الشیعی قد استفحل » إذ استولى فى نة ۲۹۲ ه على سطيف بالجزائر» فسير 
إليه زيادة الله جیشا من أربعين الف مقانل بقيادة ابراهم بن حبثی » التق 
مع حشود الشيعى فى كينونة » فانهزم ابن حبشى هزعة شنهاء » وزحف 
أبو عبد الله الشيمى محيشه الظافر فى أملاك الا'غالبة » فأخرج إليه زيادة 
الله جيشا بقيادة مد بن ز كربا » وأحمد بن مسرور الحال» و لكنم) خرجا 
عليه » فسار زيادة الله بنفسه إلى هدينة الاأريس فى سنة مو وه ء واجتمعت 
إليه الجنودء وأتفق عليهم أموالا طائلة لرغیبهم فى مقائلة الشيعى و أنصاره. 
وأمر زيادة الله أنناء مقامه بالا "ربس بارسال العسكر إلى باغاية » وشحن 
طبنة عاصمة الزاب بالرجال ‏ وأقام عليها حاجبه أبا القارع حسن بن أحمد 
ابن نافع » وشبيب بن أي شداد القمودى » و خفاجة العبسى » و کانوا من 
كيار قواده . و آمرم بشن الغارات على كتاهة . 


وعلى الرغم من کل الاحتباطات الى اغذها زيادة الله لایقاف تقدم 
الشيعى » فند مكن الشيعى من محاصرة مدينة طبنة » ونصب عليها الدبابات» 
و قب برجا وبدنة » فسقط السور بعد قتال شديدء واستولى أبو عبد الله 
الشیعی على مدینة طبنه » فاحتدى ااقدمون حصن المدينة ؛ فحاصرمم » 
فطابوا الا'مان فأمنهم » ثم دخ ل اصن فى آخر دى ا اجه ۵۲۹۳ وزحف 
بعد ذلك إلى مدينه لزهة . و کان قد حاصرها من قبل‌عدة مرات» ولم يتمكن 
من الاستيلاء عليما» فحاصرها هذه المرة و نصب عليها الدبابات » ورماها 


(١)اين‏ عذاری “ ص ۱۸٩‏ 


وام — 


بالنار أحرقها » و فتحبا بالسيف » وقتل اارجال » وهدم أسوارها 230 . 


وخاف زبادة اله أن یاغته الشيعى بغزو الا ربس » فرحل إلى رقادة 
يعد أن بی‌سورها بالطوب والطوانىء واستخاف على جيشه بل ریس ابر اهم 
ابن أحمد بن أنى عقال 7(" . وواصل الشيعى تقدمه فى اللاد التو نسية » 
فاستولى على باغاية فی‌شمیان من نفس السنة بالا"مان. و فی‌ستة ٩۲۹ھ‏ وصات 
خيله إلىقسطيليه » وانحبت جيوش زيادة الله إلى توزرء فاستولی‌الشیعی 
على تیجس صلحا » تم سقطت قفصة و بلاد قسطراية فى بده » وزحف بعد 
ذلك إلى الا'ربس»ء ونازها » وافتتحبا عنوة فى 4؟ ج-ادى الآخرة سنة 
دوم ه20 . وأخذت جيوش الشيعى تستولى على مدن إفزيقية الواحدة 
بعد الاتخری » فسقطت فى بده مجانة و تيفاش وسبيبة وقودة (*۰۴ تم تبعتما 
سكيانة وتبسة . وفى مدبرة وجد أن أهالى قصر الإفريق ومرنة وعمانة 
قد التجئوا إليها » وتحصنوا بها » فافتتح الحصن » ثم رحل إلى القصرين من 
قمودة وأمن أهلبا ودخلبا 29 , 


و لماعم زيادة الله بذلك سقط فى يده » وعزم على الحرب إلى مصر 
فخرج هن رقادة ومعه وجوه رجاله وفتيانه وعبيده » وقد حمل من الدهب 
والجوهر ما خف مله » واتخب من عبیده الصقالبة ألف خادم جعل على 


(۱) این الأثير » + ٩‏ ص ۱۳۰ 

(۲) اين عذاری » ۱ص ۱٩۳‏ - این خلدون » چ ا ص 4۳۹ 
(۳) تقس الرحم ص ٩٩‏ - اين الخطب ص 4۲ 

(4) ابن خلدون * ج 4 ص 44۰ ۲ 44۱ 


ره) اين الأثي > ۱ ص ۱۳۱ 


— ۷۰ 


وشط کل واحد منم ألفديتارءورحلءن رقادة فى ؟ من جادى الآخرة. 
وأصيح الناس غداة لله خروجهء وهجموا على قصوره برةادة » فانتپوا 
ما فيها من أموال وآنية ذهبية وفضية ( , 

وبلغ آبا عبدالله الشيعي نبأ هروب زيادة الله ؛ فبعث قائده غروبة بن 
يوسف إلى رقادة فدخلها فى غرة رجب » ونزل بقصرها المعروف بقصر 
الصبحن ٩‏ . 

آما زيادة الله فقد سار فىالجادة الموصلة إلى طرابلس» فأقام بطرابلی 
۷ يوماء ثم سار بعد ذلك إلى مصر . وانقرضت بذلك دولة بنى الأغلب . 


(۱) ابن عذارى » ۱ ص ۲۰۱ - اين الخطيب " ص 44 
(۲) فس الرحم ص ۲۰۵ 


() 


ازدهار الماة الاقتصادية فى لغرب الأدنى فى عصر الأغالية 


لم يزودظ المؤرخون ععلومات كافية توضح لنا الالة الاقتصادية فى 
إفريقية فى عصر الاغالة » وطذا فاننا نلجاً عادة إلى كتب الجغرافيا 
والرحلات » وخاصه الیعقو ی ااماصر لدولة الا”غالبة » والدى زار المغرب 


فما بين عایی ۲۱ ۲۷ ۸ ( ۸۸۹-۸۷۹ ) ۰ 


ل تعرف بلاد إفريقية منذ العصر الرومانى ازدهارا اقتصادیا چا عرفته 
أيام الاثغالية » فقد أصيب اقتصادها منذ التصف الثانی من‌القرن التالت 
الميلادى حى آواخر القرن السابع باضطراب شدید بسبب تعاقب الةز اة على 
إفريقية » وقيام البرير با للورات المتواصلة على حكامهمء والفتن الیاضطرعت 
نيرانها فى البلاد بسبب غارات سكان الجبال والبدو الصحراويين على المدن 
والسبول . وعلى هذا النحو لم تكن الزارع الإفريقية تعرف‌الا من والسلام 
اللازمين لقيام الزراعة وانصال عبور القوافل التجارية . و كان البناء 
الاقتصادى فى إفريقية عند بداية الفتح العر بي لبلاد الغرب فى غاية التصدع» 
وعجات ثورة كسيلة وئورة الكاهنة على هذا التصدع » وى عليه تشدد 
أمراء بى أمية فى جباية الضرائب على السکان » وما تبع ذلك من ثورات 
البرير وح ر كات العمفر ية والاباضيه » و تحولت‌بلاد إفريقية إلى ميادين للقتال 
بين جيوش العرب أموية وعباسية » وبين حشود البربر الوارج المنادين 
بالمساواة . ولا قامت أسيرة الا" لبة بامارة إفريقية » أحس الزارعون بنوع 
من الاستقرار النسبی کانوا يفتقدونه منذ عبود طويلة ‏ وفى ظل هذا الأمن 


س ۳۲۷ ست 


الذى ماد فى معظم عبود بی الااغاب . رادت احاصیل الزراعية (۱) ۰ ول 
تتعرض افر بقية للمحل والقحط إلا فى عصر أى الغرانيق سنة .و ه ۲ . 


واشتدت الائزمة الاقتصادية بافريقية نقيجة لذلك فى ولاية ابراهيم بن 
أحد فى سنة ٣ه‏ . ويبدو أن أمد هذه احاعة كان قصيرأ » میٹ م 
الژرخون مذ کر شىء عنها بعد ذلك . تم إن الیمقوی الإغراق رغم زبادة 
اهتامه بالدن على الريف أبدى دهشته اطبر الحضرة و كثافة الااشجار فى 
المنطقة المندة ما بين قودة والساحل » وهی سافة تقدر مهائة وخمسين كيلو 
مترا » و تبدو اليوم على الرغم هن تقدم حر که التشجير بسفاقس منطقة شيه 
صحراورة (؛». ويذكر اليعقونى أن أشجار الزيتون والنخيل تشود زراعتها 
فى هذه السپول الرملية وعلى طول الساحل؛ فن‌هذه النطقة الساحاية بساتین 
وقرى متعلة » كل منها تضم معصرء للزبت (۲۳. وبالاضافة إلى الزیتون » 
كانت تزرع أنواع مختلفة من الفواكه . مخص منها بالذكر العنب الذى كان 
يصنع منه النبيذ وهو الشراب الا تير عند ال غالية . وعلى الرغم من قيسام 
بعض أمساء الا غالبة عنع صناعته ومعاقية من يتولى ببعه وشربه » مثل 
الاأمير أبو عقال الا غلب بن) ابراهيم ۰۲۳ فقد کان بعضهم یدمن شرابه 





Marçais, la Berberle وفعةدأفسد‎ pp. ۰ (» 
۱۵۰۲ ابن مذاری » ۱۶ص‎ )۲( 

() قی الرجم » ص ۱۰۰ 

(4) المتوبى » کتاب البلدان» لدن ۱۸۹ ص 78-۳4٩‏ .م .610 Marçais, oP.‏ 
Marçais, Ibid. (6)‏ 

۱۳۹ اہن عسذاری “اص‎ )٩( 


أمثال زبادة الله الا لث( ۲۱‏ واو العياس محمد بن الااغلب 0 


وإلى جنوب إقام تمودة كانت تكثر فى إقلم قسطيلية من بلاد الجريد 
أشجار الزینون والكروم والتخیل (۳) . أما النطقة الواقمة إلى الثمال من 
قمودة فكانت مزارع لاحبوب » فكانت بلاد باجة الی امتدح الجغرافيون 
العرب خصيها من الدن المنتجة للقمح . 

آما من حیت نروة إفريقية العدنية فقد اشتبرت مجا نة ععادنها الكثيرة» 
وعلى الا "خص الفضة و الکحل والخديد واارنك والرصاص (4). و یمتقد 
الا ستاذ مارسیه أن منطقة مجانة أصبحت منذ منعصفی القرن الشانی تتمتع 
بنشاط افتمبادی» برره و جود العادن بکثرة فى أرضها (*). و یتقلنا الحديث 
عن المادن بافريقية إلى الصناعات ء وأثم الصناعات اتى ازدهرت بافريقية 
فى عصر الاغالية صناعة الالات الحديدية اللازمة لصناعة السفن » والسيوف» 
والسروج » ولجم الحيل » وصناعه التحف الصنوعه من الذهب والفضة » 
وقد آشار المؤرخون إلى كثير من هذه التحف كانت موجودة بقصور 
رقدة» وانتهيها العامة بعد خرو ج زيادة الله الثالث‌من رقادة هاريا إلى مصر . 
كذلك ازدهرت صناعة الزجاج» و كان فى القيروانحيا خاصا بالزجاجين» 


(۱) اين عذارى » ص ۱۹۸ ۰ یذ کر اين عذارى أن زيادة اه کال ينادم المارین 
والشطار والزمامرة * وكان اذا فكر فى زوال ملكه وغبة الشيمى على أ كثر آماله يقول: 
«املا" واستنى من الترن يكفيق» 

(۲) ابن عذاری » ص ۱۸۰ 

(6) اليمتوبى “ ص ۲0۰ 

(4) تقس المرجم س ۴4٩‏ 

Marçais, op. cit. مع‎ 79, (۰) 


۳۲ - 


ما يدل على شپرة القير وان فى هذا النوع من الصناعات . آما صناعة الحزف 
فقد تأثرت بصفة خاصة بالتة_اليد العراقية » فقد ذكر الدباغ فى معالم 
الایعان » عند حدیثه عن آن ابر اهیم امد ( ۲ - ۲ ) أنه « جلبت 
لهذا الأمير :لك الفرامید الينة مجلس آراد أن بعمله » و چلیت له من بغداد 
خشب الساج لیممل له منها عيدان » فعملها منيرا لاجاهع » وجاء باحراپ 
مفصلا رخاما من العراق » عمله فى جامم القر وان » وجمل تلك القر امید فى 
وجه احراب بروعل له رجل بغدادی قرامید زادها إليبياء وزینه تلك 
الزينة المجيية بالر خام والذهب والآلة الحسنة » 2 . ولاشك أن زخارف 
از بیمات الحزفية اتى تزين جدار الحراب مجاهم القديروان تبدو من طراز 
مختلف عن الزخارف الرخاهية التى تكسو وجه اهراب » ثم أنها نشبهبموعة 
من الزف ذى البريق المعدبى » عثر عليها فى سامرا والرقه و سوسةممالابدع 
ممالا للشك فى تأئر هذه الصناعة فى القيروان با تفالید العراقية 29 . 


كذلك اشتهرت إفريقية بصناعة السجاد وذلك منذ أقدم العصور » 
وهی مبناعة محلية لم يكن للعرب فضل فى [دخاطا فى البلاد » وإما كانت 
معروفة مند العصر الروماي © . كذلك اشتهرت إفريقية بصناعة 
للنسومات. وال سوسة كانت تنسب الثياب السوسية الرفيعة ذات الي اض 
الناصع "“ . وكانت منسوجات دور الطراز بافريقية ما ادی به للخلفاء 





(۱) الدياغ » مما الايمان في «مرغة أعل القیوان ' ج ۴ توس ۱۹۲۰ م ص ٩۷‏ 
ã reflots mstalliques de la )۲(‏ وهمه‌ماد] Marçais, les‏ 

grande mosquée de Kairouan, Paris, 1928 
Marçais, la Berberie, P. 8l )۳( 


(4) البکری » ص ۳۸ - الاسئبصار “ ۱۱۹ 


العياسيين . و بذ کر ابن عذاری‌آن أبا عبد الله الشيعى لا هزم جیش ابر اهم 
ابن حبثى قائدزيادة الله بن الأغلب » غنم كثيرا من الأموال» «والسلاح» 
والسروج » واللجم > وضروب الأمتهة > وى أول غنيمة آصا با الشيعى 
وأصحابه» فلسوا أثواب الحرير » وتقلدوا السیوف الحلاة » ور کیوا 
بسروج الفضه واللجم الذهبة » ۲۱ . و کان أمراء بی الا اغلب ببعتون 
إلى اافاء العباسیین كثير! من المدايا والطرف » ویذ کر ان عذازی أن 
زبادة الله الفالت بعث الحسن بن حاتم إلى العراق رسولا مته داب 
وطرف 0 

أما فيا يتصل باسك فيعتقد الا'ستاذ مارسيه أن المشر فينعلى دارالسكة 
كانوا من الموالى الروم أو العبيد أوالفتيان الذين أولاهم أمراء بن الا'غلب 
كل ثقتهم » ویذ کر مارسیه بعض أتماء هؤلاء الفتيان منهم موسى فى عبد 
اراهم بن الاأغلب » ومسرور فى عبد زيادة الله الا ول ء وخلف فى عبد 
آي العباس» وباج وشا کر فى عبد ابر اهیم الثانى» و خطاب ىعد زيادة الله 
الثالث © . وقد ورد ذ کر خطاب ف البيان » فبذکر ابن عذارى أرنف 
زيادة الله الثالك « اشتد كلنه بغلام 4 يسمى خطاب » فكتب امه فى سكل 
اللدنانير و الدراهم » ثم وجد عليه » فحبسه وقيده » فغنت له چارية تستعطفه 
على خطاب : 

إ أها اللك الميمون طائره 
رفقا فا يد المعشوق فوق بدك 





(۱) ابن عذاری » ۱ ص ۱۸۷ 
(۲) قس اارجم ص ۱۸-۰ 
(fF)‏ 82 مم Berberie,‏ ها Marçais,‏ 


مم ۳۲۹( 


1 ذا التجلد والا حشاء خافقة 
آفیذ كفك أن تسطو على كبدك 


فرضی عن خطاب ؛ و آماده إلى منزلته ع 230 . 


ويغلب على انظن أن الدنا نر التى كانت تصدر من دار السكة فى 
القيروان والعباسية لم تنقص عن وزنها قط طوال العصر الا"غلبى » ورن 
کان وزتها قد قل نسيا فى عبد زيادة الله الثالك من۲۰ره جراما إل رة 
جراما . أما اأدرام الفضية فقد آم إراهم بن أحمد فى سنة وبالاه بضرب 
الدزام الصحاح » وحرم ما كان جمامل به من القطع المعدنية الا خری 
والدرام التداو8 فى الا"سواق . فأ نكرت العامةذلك » وأغلقوا الموانيت» 
واجت‌موا فى مظاهرة صاخبة » وساروا إلى رقادة » وصاحوا على ابراهم 
بعلنون احتجاجهم » فأمر بسپم فى جامع رقادة . واتصل ذلك بأهل 
القيروان » فخرجوا إلى الباب » وأظهروا المدافعة » فوجه إلييم ايراهيم 
ابن أحمد وزيره آاعجد الله بن أنى اسحق » فرموه بالمجاره وسیوه » 
فافصرف إلى الا مر وأخيره بذلك » فر کب ابراهيم إلى القيروان ۰ ودمه 
حاجبه نصر من الم.مصامة فى جماعة من اند » فناصب أعل القیرو آن‌انقتال» 
فوجه الا میر إلى الصلى ء وهدأ الناس » وبمث إليه أهل القیروان فقیپهم 
اخ أحمد بن مغيت » فتباحث مع الاأمير ۽ واتفق ممه على إطلاق 
امحبوسين من جامع رقادة » و إلغاء القطعمن إفريقية » وعلى أثرذلك هدأت: 
تفوس أهل القيروان ۰ ثم ضرب ابراه بن أحمد دنانر ودرام سماها 


ع١‏ )ابن علاری » ص ۱۹۱ 


لماش ة فى كل دنار متها عشرة درام (. 


ويذكر ان الا'ثير أن هذا الا مر فرض الاامن فى الطرق والسالك 
المؤدية إلى القروان » فکات القوافل التجارية والتجار بسیرون فى الطرق 
آمنين "“» وأصيحت القيروان على هذا النحو مر کزا للطرق المؤدية إلى 
سائر إفربقية والفرب » وتحوات هذه اأدينة الى كان عقبة بن نافع فسد 
آسم! لفرض عسکری ودینی إلى مدينة نجارية من الدرجة الأولى » و كان 
ی الا سواق الذى يشغل قلب المدينة شارع فسيح مستقيم بتجه من الثمال 
إلى الجنوب » تکتنفه الوانيت من كل من جانبیه » يعرف پالماط ؛ 
ييتوسطه المسجد الجامع 0ك 


وازدهرت الحياة التجارية فى القروان حاضرة بى الا غلب ازدهارا 
عظيا » و کرت فى أيدى أهلبا الا"موال بسبب التجارة . ويصفها لیه‌قوی 
فى عصر الا غالبة بقوله : « رالقيروان مدينة كان علیپا سور من لبن و طین» 
فیدمه زيادة الله ن ابراهيم بن الا غلب 1 اثار عليه عمران بن اد » 
وعبد السام بن الفرج ومنصور الطنبذی » فانهم اروا عليه بالقیروان » 
وم من اند القدم الذين کانوا قدموا مع ابن الا"شعث > وشرمم من ماه 
للطر إذا كان الشناء » ووقعت الا مطار والسیول دخل ماء الطر من 
الا ودية إلى برك عظام يقال ها المؤاجل » فمتها شرب السقاة . ولمم واد 
پسمی وادی السراویل فى قبلة المدينة یأنی فيه ماء صاع لاانه فى سبتاخ 


(۱) اين عذاری » + ٩‏ ص ۱۱۰ — 83 .م Marçais, la Berberie,‏ 
(۲) این الا » ۰ص ه 
)¢( 84 .م Marçais, la Berberie,‏ 


¬ ۳۲ س 


اناس مستعملوته فيا ععاجون إليه ع 03 . 

ويعبر الادریبی عن رخاء أهل القيروان بقولة : « أم أمصار» وتاعدة 
أقطار » و كانت أعظم مدن الغرب قطرا 3 وأكثرها بشرا 0 وأيسرها 
آموالا» وأوسعها أحوالا» وأتقنها بناء » وأنفسها هیا » و ریا تجارة » 
وأكترها جباية » و أفقها سلعة » و آغاها رمحا » ۲ , 


(۱) المقتومی » ص ۷ — ۳۸۸ 
(۲) الادريي » ص ۱۱۰ 


() 
سکان إخريقية فى عصر الا غالة 

كان یسکن إفريقية فى العصر الأغلى اخلاط بشرية مختلفة فى انس 
وق الاغة » و عکتنا أن مز متها خمسة عناصر هى : ١‏ - العرب ۲ - العجم 
الفرس - البربر ؛ ‏ الروم‌والأفارق (عجم‌الیلد ) و الفتيان. أما العرب 
فینقسمون إلى فريقين : الأول وهو أكثرية سکان العرب من أعقاب المرب 
الفا تحين للمغرب واستوطنوا هذه البلاد » وأصبحوا عرور الزعن عربا 
آارقة أو عربا بلديين » ونضم إلى هذا الفریق جاعات العرب الذين و فدوا 
من الشرق فى العصربن الأموى والعبامی واستقروا فى إفريقية و أصبحو ا 
من أهل البلاد . والفريق الثانى من الحرب الوافدين على المغرب فى العصر 
العباسى فى الجيوش الى كان يبعثها الحلفاء العباسيون » وقد استقر ببؤلاء 

امقام على مايشتهون فى إفريقية و کانوا يؤلفون طبقة الجند . 


أما المجم فهم : الفرس الذين وفدوا من المشرق الاسلاای مع اليوش 
العياسية » وهنهم راما نيون » الذين کانوا بو لفون معظم أجناد العباسيين 
فى إفريقية ءوهنالك غير العجم الفرس‌عجم اليلد "» وم الروم أو الأفارقة 
الذين ظلوا محتفظون بالدين المسيحى . 

أما البربر فهم سواد سكان إفريقية والفرب : 

۱ - المرب : كان بعضهم من أعقاب الفا-ين الذين استوطنوا أرض 
إفريقية » وأصبحوا م أهل البلاد » ومعظمبم كان يقيم فىبازمة » وأكتر 





. هؤلاء العرب من قيس » وقد قاموا فى عصر الأغالبة بدور كبر فى كبح 
جماح برير کتامت و لکن ابراهيم بن أحد أوقع بهم فى سنة .يرب ه ¢ 
واستقدم منم حسوا من سبعائة من آبطاهم فى القيروان » ووسع عليهم » 
وب لهم دارآ كبيرة تشتمل على دور لامنفذ طا غير باب و احد ¢ فأنزهم 
هذه الدار » ثم أي بقتلهم جیما 2 . كذلك كانت هناك جاعات‌من‌العرب 
الشاهيين الذين اشتر كوا فى الملات التى كان يسيرها خلفاء بنى العباس إلى 
إفريقية . و كان عرب بنى تمي الستقرون فى تونس يتمتعون باتیارات 
كبيرة فى عصر الا غالبة لانتساب الاغالبة إلييم » و لکن ابراهيم بن مد 
هتهم (۲ . وكان معظم عرب إفريقية جندا يستنفرم الا راء فى أوقات 
الحرب » ولكن هؤلاء الجند كانوا كثيرا مايعلنون ثوراتهم على الا"مراه 
وألمال فى مدن إفربقية » ويشكلون بذلك خطرا جسما على #ولة الا"غالبة. 
وقد عانى ابراهیم بن الا غلب هن ثورات جنده كثيرا 0 فزق سنة ۱۸٩‏ ھ 
خرج عليه حمد يس الكندى ونزع السواد ۰ کا ثار عليه عمران بن مجالد » 
.وهدد ابن الا غلب » و لذلك عمد ابن الا'غاب إلى اصطناع العييد لمل 
سلاحه » واستكثر من طيقاتهم 2 . 

وقد اشتد خطر الجند فى عصر الا'مير زيادة الله ن اإراهم » و كارن 
لسوء تنه مم . و أولى ثورات الجند فى عبده ثورة عر بن معاوية القيمى 





١)اين‏ عذاری » س ۱۹4 
)۲ تفس المرجم» <۱ ص ۱۷۳ 
(۳) اين المطب » أعمال الاعلام " القسم التالك > ص ٠۲‏ 


فى القصربن سنة ۲۰۸ ه» ثم ثورة منصور الطنبدی بحو نس قن سنة و١7‏ 6 
وى الثورة الى أدت إلى توائب القواد العربعلى أعمال إفريقية وامتناعهم 
فيا » وئورة عاص بن نافع بسبيبة فى سنة ۰ه . وقد ساء مي کز زيادةالله 
بسیب هذهالثورات إلى درجة أن الجندكتبوا إليه أن يرحلعن إفريقية», 
وليس أدل على خطورة ثورة عامس بن نافع من تعليق زيادة الله عندما بلغه 
وفاة عام فى سنة ۱۴ ٠ه‏ قول : « اليوم وضمت الحرب أوزارها » 0" . 
و تجددت ثورات الجند فى عبد ابراه بن أحمد فى بلزمة » وقد عکن الاهير 
من القضاء عليها عن طريق المكر والدیمة » وقتل نحو ۷۰۰ من کاة العرب 
وأبطالهم » وقد أثار ذلك غضب عرب إفريقية على الا"مير » فثار عرب بنی 
م بوتس » وعرب الجزيرة » والاارس » وباجةء وقودة » وقدموا 


على أنفسبم رجالا من اند ۳ . 


۷ - السجم الفرس : يشي اليعقوبى إلى جماعات من المشارقة تضم عربا 
وعجا كانت تسكن بلاد إفريقية » ويقصد اليعقو نى بالعجم » الفرس الذين 
قدموا من خراسان و فارس مع ولاة بنى العياس على إفريقية (4) »رو كان 
هؤلاء الفرس یو لفون قسیا هاما من الجند ۰ و کانوا يعيشون فى القلاع 
یز نطية القديمة بقا س و القر وان وبونة وباجة وعجانة » آوق‌القلاع القديمة 
باقلم نوميديا الرومانی الذى أصبح يؤلف الثغر الغربي لدو الاأغالية مثل 
قلاع طبنة و باغاية والاأربس . وقد سام اراسانیون بنصیب مكبر فى 

(۱) این عذاری ص ۱۳۰ ۰ 
(۲) هس الرجم » س ۱۳۲ 


(5) فى الر عم > ص ١١4‏ 
3 بسمیوم اليمقريي « عجم من أهل حرا۔اں » (اليعقويی ص (°٠‏ . 


م ۳۳۲ ~~ 


الجباد بصقلية » فالحلة الى نظمپا زبادة الله بن ابراهیم لفزو صقاية كارن 
٠‏ ممظم جنودها من الفرس احراسانيين » بقودم القاضى أسد بن الفرات ء 
وكان خراسانیا كذلك 29 , 


۳- البرير : كان البربر بؤلفون السواد الااعظم هن سکان إفريقية » 
و كان معظمهم هن الا باضية المعتدئين الذین طاليوا الا موبين بالمساواة » 
وحاولوا إقامة جمبورية لهم فى الغرب . وقد رأينا تورانهم التعاقبة على 
ولاة نى أمية وى العباس . فلما تولى ابراهیم بن الا"غلب إهارة إفريقية » 
أطاعته قبائل البربر. ولكن ابراهيم | يليث أن تعرض لثوراتهم فی‌طرایلس 
معقل الاباضية الا منع » ويذكر ابن عذاری أنه كان 4 مع بربر إفريقية 
حروب يطول ذ کرها (۲۳ . وقد حرص زيادة الله على إشراك الیرر فى 
حملته التى أعدها لغزوصقلية » حتى يشغلهم عقاتلة الروم عن التفكير فى القيام 
عليه . وعلى الرغم من ذلك فقد قام رر لوانة ومكناسة وزواغة ق‌عبد أخيه 
أنيعقال الا"غلب بالثورة على الا'مير فى»نطقة قسطيلية» فتمكن قائد الاغاب 
من هز عتهم > و أباد معظم تجمعانهم (r)‏ . وف عبد ابراهیم بن أجد قامت 
فى صقليةفتنة بين العرب والبربر فى سنة ۰۸۲۸۵ فکتب إليهم الا ميريدعوثم 
إلى الرجوع إلى الطاعة (؛) . 


۾ الروم والافارقة : أشار البعقوبى فيسياق حدیثه عن‌مدن إفريقية 


(۱) اسان عباس >“ المرب في صتلة , ص ۳4 
(۲) اين عذاری + ۱ س ۱۱۷ 

(؟) تقس الزجم ص ۱۳۹ 

(4) تقس الرجم سن ۱۷۰ ٠‏ 


— ۳ — 


إلى الروم والا'فارقة الذين كانوا كالبر بر من سكان البلاد من غير العرب » 
وبعى اليعقو ني بالروم بقايا الروم (۱ أو الروم القدم  )۲(‏ الذين كانوا 
مخدمون بزنطة قبل الفتح العربي » والذين لم جلوعن‌قرطاجنة بعد أنسقطت 
فى أيدى السلمین . وقد تمكنهؤلاء الروم بفضلعزلتهم من الاحضاظ بتقاء 
دمائهم » وباغتهم » وبتقاليدمم » و کانوا يقيمون فى القلاع البيز نطية القدعه 
مثل طبنة و باغاية » وفى هدن الجر بد الصغر ‏ الى يبدو أنها اغذت ملاذا 
لغير المرب من آهل البلاد» کا أقام بعضیم فى القیروان باعتبارها حاضرة 
البلاد » آملانی الحصول على عمل بتمبشون منه . آما الا فارفة أو 
الا فارق‌فکانو! من أهل البلاد من بقايا الفينيقیین واللاتین»و کانوا يتكامون 
باللسان اللاتینی الافریق (۳) » و یدیتون بالسيحية . و کانوا یستوطنونق 
عصر الا غالية إقليم الجريد فى قفصة وتوزر و قطة وتقیوس والمامة » 
کا كانت طائفة متهم تقیم فى طبنة عاصمة الزاب » وف باغابة وف السپو لى 
الساحلية 4۱) . و کان هوّلاء الا"فارقة والروم يشتغلون بزراعة الزیتون » 
ویستخرجون منه الز یوت » وقد انع أمراء یی الا غلب بالنسبة لمؤلاء 
المجم البلد ین سياسة تقوم على التسامح » فأسند بمض الامراء إلى 
تفر من الا"فارق مناصب هامة فى الدولة (۰). وییدو أن آماء بالا“ غلب 


(۱) ایعتویی » ص ۱۳۰ 

(۲) نقی المرجع : 

(؟) الادربى ص ۷۰: يقول الادرسی * د آهل قنصة کانوا قوما مت بر ین »رأ كترم 
يتكلم اسان الاتينى الأ فر > 

Marçais, la Berberie “م‎ 71 (¢) 

Jbid. م‎ 73 (°) 


کانوا يشترطون فيمن یتول‌هذه المناصب الحسامة أن يعتتق الاسلام؛ فابن 
عذارى یذ کر أن راهيم بن جد عرض ديوان امراج على سوادة 
التصرای على أن بسل ؛ « فقال : ماكنت لا دع ديتى على رئاسة أنالها 6 
فقطع بنصفين وصلب » ۰0۱۱ 

ه - الفتيان والعبيد . كان الا*مير ابراهيم بن الغلب أول من الخد 
العييد حرسا له » فاستكثر هنېم » وجملهم على خدمته و حراسته فى مدينة 
القصر القدم . وكان هؤلاء العبيد إذا تقادم جم المد قى خدمة الاثمير » 
يطلق عليهم اسم موالی أو فتيان ”> . وكثيرا ماکان العبيد من النوع 
الا'سودء إذ كان الا“مساء يشتروتهم من الصحراء أر من بلاد السودان > 
وكانت بلاد ا ربد فى عصر الأعالية مر كرا هاما ده التجارة ٠‏ و کاس 
الأمراء يعامونهم فنون القتال ليعبيحوا جندا . وقد حل هؤلاء العبيد 
تدر يجيا حل جند العربء وو كل اليهم الأهراء مرمة حراستهم والذود عنهم. 
كذ لك اتخذ الأمراء عبيدا من الجنس الا" بض وعم المعروفون بامم العبقالبة 
وكانت غزوات السامين فى صقلية وسردانية وقاورية ومالطة با فى حمل 
أعداد كبيرة من أطفال هذه البلاد » إلى إفريقية » حيث ينشأون نشأة 
عسكرية » ويتعلمون العربية: ثم تسند إليبم مناصب هامة قى الدو ۳(4) . 





ولقد لعب الفتيان والعبيد دورا هاما فى دولة الا'غالية» وسجلت أسماء 
بعضهم على العملات باعتبار أن القائمين بالإشراف على دار السكة منم » 


(١)اين‏ عذارى ۰ ۱ص ۱۱۲ 

. Marcais, Architecture لكام‎ ane بامعلنء'0‎ P. 6 (¥) 

(؟) آحد مختارالسادى ۲ الصقالية فى اسانیا وعلاقامم بحركة التمو بية» مدر ید٣١١٠‏ 
6 .م Marçais, PArchitoctura musulmane d’Oçcidoent,‏ 


= ۱۳۳ — 


فهم موضع ثقة الامراء ‌هذه الوظائف الحطرة. كذلك سجات ا-ماء بعضمم 
فى النقوش التاريخية على بءض المنشاات الى تمت على أيدهم » ومن هذه 
الاسماء المسجلة : اسم مسرور الحادم هولى الامير زيادة الله بن ابراهم » 
وتراه منقو شا على لوحة من الرخام تعلو باب المئذنة برباط سوسة الذىأسس 
فى سنة ۲۰۹ ۵ واسم خلف الفنى اسم يطلق على برج من أبراج سور 
سوسة» و بقم فى الزاوية الجنوبية الغربية من السور . ونقرأ اسم نصر 
وفتحالله على قبة انحراب مجاهم الز يتو نة فى نقش نعه: ويسم الله الر من الرحيم 
ما آمر بعمله المستمين باقه أمير المؤهنين العياسى طلب تواب الله » وابتفاء 
مرضاته » على بدی نصر مولاء سنة سین ومائتين ‏ يا أيها اللذين آمنوا 
کو نوا قوامين بالقسط شهداء لله ب صنعه فتح الله » (۰)۱ 


ر؟) 1414 ,ومعم . ینتس فى قراءة الاستاذ مارسيه المتنام التانىءن امم الما نم 


(۵ ) 
منعا ت الاأغالبة فى إفريقية 

: العمارة الد يلية‎ ١ 

۱ - للسجد الجامع بالفروان 
تاريخ السجد : هو أقام مساجد ااغرب الاسلامی ؛ والصدر 
للمارى الأول الذى اقتبست ماه العيارة المغربية الاند لسية عناصر‌ها » 
ومنه انبئقت الافكار المعمارية والزخرفية وتطورت ف العصور الختلفة . 
اختطه عقبة بن نافع فى سنة .۵ ه » ولكنه لم محدث فيه بناء إلى أن 
ركز لواءه فى القيله” » وأصبحت قبله" جامع القيروانءنذ ذلك التاربخ موضع 
إجلال الناس و تعظيمهم » فلم يتعوض لا أحدمن الا مراء بسوء »ف الزيادات 
العالیه" الی أجر يت فى الجامع عامه » و فى بيت الصلاة بصفه" خاصه-. وم 
وتغير وضع القبلة » وم بهدم جدار انحراب على الرغم من انحر ای‌هذه القبلة 
عن الاتجاه الصحیح » وذلك لانها ر کزت على يدى عقبة التابعى الجلیل . 
و کان جامع عقية فيا يظهر بنا. سمطا صغير الساحة » و کانت آسقفه عل 
الأرجح تقوم مباشرة على الأعمده دون أن تحملبا عقود على نحو ما كانت 
عليه أسقف جامع الكوفة » لذلك + يكد يمضى على بنائه عشرون عاما حت 
هدمه حسان بن التعمان الغسالى فى حدودستة ۽۸ ھ حاشا الحراب؛ و تصب 
فى عرابه ساريتين موشاتين بصفرة كانتا فى كنيسة 20 ثم شید حسان 
على موضعه مسجدا جديدا فيا بين مای ۷۹ - ۸4 ۵ ( ۸-۹۹4 )۰ 
احدفظ فيه ٤راب‏ عقبة . وم دیناه هی جل <سان من الجبة التهالية المقابلة 





(۱) الكري و س ۲۲ ۰ ونر ابن الأبار أنه پناه بالطوب م 


للمحراب يجنا لتغيير جدار القبلة . ويعتقد الاستاذ الد کتور مد فكرى 
فى كتابه الذى صنفه عن السجد «لجامع بالقرران أن حسان قد زاد 
فى عدد أروقة الجامع » وأن بيت الصلاة الجديد كان بشتمل على أربعة 
أساكيب » وا يكن لاسجد ق ذلك الوقت مجنيات تطل على الصحن »> 
وتدور حوله ٩(‏ . 

وق عام ۱۰۵ ۵ ( ۷۲۳ ) ضباق الجامع المصلين » فأمر الحليفة هشام 
اين عبد الملك بشر بن صفوان » عامله على القیر و ان» (۱۰۹-۱۰۳) بزيادة 
السجد » فاشتری بشر آرضا عحيطة بالجامع من ثماله وضمبا اليه » وبی فى 
الصحن ماجلا » و أضاف إلى بيت الصلاة نلائة آسا کیب آخری‌مد بها طول 
بلاطاته » و عکننا أن نشاهد حدود هذه الزبادة اليوم فى صف العقود الى 
تمعد بعرض بیت‌العبلاة فى خط مستقی» عند نهاية الاسکوب السایع؛ ابعداه 
من القبلة » ما يدل على أن بیت‌الصلاة كان يتتهى عند هذا المد . م بتی‌بشر 
مئذنة للمسجد فى متصف جداره الشالی داخ لالص حنء على بشر کانت تعرف 
ببگر ال تان » ونصب أساسبا على الماء0"© . ويذكر ابن عذارى أن يزيد بن 
عانم جدد بناء المسجد الجامع بالقر وان عام په ه ( > ولكنتنا تعتقد 
أن أعمال يزيد لم تكن تزيد على إصلاح و تجدید بعض زخارف الجامع . 
وظل السجد على حالته بعد زيادة بشر بن صفوان إلى أن تولي زيادة الله 
ابن ابراهي إمارة إفريقية» فبدأ هدم أجزاء كثيرة من السجد سنة ۲۲۱ هى 





(۱) آحد فكرى ء المجد الامم با لقروان ‏ القاهرة ۱۹۲۹ ص ۲۳ 
() البکری » ص “4 فکری» ص ۱۳ 
(۳) ابن عذاری» + ۱ ص ٩۰‏ 


— PA —- 


دون أن يف كثيرا من نظامه أو يبدل من حدوده ‏ . ويذكر الیکری 
أن زيادة الله أراد هدم الحراب » فقيل له : إن من تقدمك توقفوا عن ذلك 
لا كان واذمه عقبة بن ناق ومن کان هعه ‏ ف كلح فى هدمه ليلا یکورن 
فى الجامع أثر لغیره» حتى قال له بعض البتاة : أنا أدخلة بين حائطين » 
ولا يظبر فى الجامع أثر لثيرك » فاستصوب ذلك وفعله» وم عسسه بسوء. 
و نى الحراب الجديد بالرخام الايض (۲ . فحراب عقية ما يزال يرى 
اليوم من خلال هذه الکسوة الرخاميةالخرمة 27 . ويعتقد الاستاذ الد كتور 
أحد فكرى أن بيت الصلاة فى عبد بشر بن صفوان كان چا لف من ٠۸‏ 
بلاطا . فيدم زيادة الله الرواقين الناسع والءاشر » وأقام منهما بلاطا واحداً 
فسیعا » فا صیح للسجد ناو بلاطاء الا وط متها أكثر ارتفاعا واتساعا 
من بقية البلاطات الأخرى (؛) “وعلى هذا النتحو يمكن تفسير هدمزيادة الله 
للجامع كله با نه هدم أسقف الجامع وأقامما من جدید بعد أن رفعها عا 
كانت دلیه » وى قبة على أسطوان الحراب » زخارهها على مط زخارف 
اللوحات الرخامية الت كسا ها احراب الجدید . أما آسوار ابا وعرابه 
وآعمدته » فظلت کا كانت عليه أيام بشر بن صفوان (0). ویبدو أن زيادة 
الله أنفق على هذه الاعمال العمارية آمو الا طائلة ( ٠۸١‏ ألف مثقال ) (د)» 


(۱) ری » ص ۱۳ 2 ۲٩‏ 

(۲) البحكرى » ص ۲۳ .وذكر ابن الأبار أنه و بنى جامم التیروان‌با لم خر رالاجر 
والرغام يمد آن هدمه » وبتی الحراب كله بالرخام من أسفله الى آعلاه وهو منقوش ,کناب 
وغير کتاب» ویستدیر يه سوار حسان » بعضامجزعة يأسود ناصمة البياض عديدةااوادء 
ويقايل المحراب عمودال أجران ۰.۰» الل السراء ص ١16‏ 

(۳) فسكرى ؛ مساجد القاهرة ومدارسها ؛ الاسكتدرية ۱۹۹۱ ص ۰۲۰۵ 

()) فس الرجم ص ۷۰۸ 

(ه) فعكرى » اجه اخامم با لتیوان " ص ۲ - ۲٩۹‏ 

0 الأرى * س ۲ 


حد ۳۳۹ سید 


وانه زود الجامع بص وره الاخيرة اي راها فى بوهنا دا وهی صورة لم 
تتغير كثيرا من بعده : فو الذی وضع لبلاطات نظامپا الفرید الذى بشف 
عن أصالة وابتکار . و بذ کر ابن عذاری أنه كان بقول و ما أبالى ما قدمت 
عليه بوم‌القيامة وی صحیفی آرس حسنات: بتيالى السجد الجامع با لقیر و ان» 
وبنيانى قنطرة أبى الردع » و بنياتى حصن مدينة سوسة » وتولیی أحمد بن 
ألى عرز قاضى إفريقية » (۲. 

وق عام ۸ *( ۲ ) عت زيادة أفى ابراهيم أجد بن حد قى جامع 
القر وان ١ء‏ ولا ندرى ما المقصود ذه الا "عمال ء وأغلب الظن نها تتمة 
لاأعمال الیناء التى شرع فيبا زيادة الله (©) » وان كان الأستاذ کریسویل 
یو كد أنه هو الذى زین جدار احراب بالقراهيد الخزفية واللوعات 
الرخامية والتر (4). ولا تولى ابراهيم بن جد الامارة » زاد قى طول 
الجامع فى سنة ۲١١‏ ه ( ۸۷١‏ م ) ء وبنى القبة العروفة يباب الهو على 
مدخل البلاط. الاوسط ء و كذلك اقام ابراهيم بن أحمد الجبات الى تدور 
حول الصخن (۰) . 

ظل السجد على هذه الصورة دون أى تغيير جوهری جت أضاف اليه 


(١)اين‏ عذاری » ص ۱۳۸ 
(۲) این عذاری » ص ۱۸۸ 
(؟) السيد عبد المز یز ال » السجد الجامع با لقيروان » صعتاب الشمب رقم ۲۷۸ ج۲ 
من کتاب مسا جد ومماهد “© ۱۹۹۰ ۱ 
Creswell, a short account of early Muslim architecture, (¢)‏ 
8 مم ,1958 Londona,‏ 
(0) البكرى » ص ۲6 


مت ۰ — 


بتوزرى واجپات الحن » وقد سجل تاريخ هذه الاضافات على أ<_د 
أعمدة الحنية الغربية » إذ قشت عليه كتابة بالخط الكوفى نصبا : « هذا 
ما أمر بعمله خلف الہ بن غازى الأشيرى فى رمضان من عام اثنين 
وأربعائه»(١).‏ كذلك أقام العز بن باديس المقصورةالخشيية الى ماتزال 
منصوبه حدق اليوم مجوار الخراب » فى سنة 449 ه . ویری الأستاذ مارسيه 
أن السجد زود بأسقف خشبية » وجددت زخارف أسققه القديمة فى عبد 
لعز بن باديس (۲) . 

خطیط الجامع : وجامم القيروان من أكبر الساجد الجامعة الباقية فى 
الاسلام » وأعظمها عظبرا » إذ يلغ طوف ۱۳۹ متراء وعرضه ۷۷ متراء 
وطول بيت الصلاة فیه۷۰ متراء وعرضه .رګم مترا » و صحنه واسع فسيح 
طول به مترا وعرضه هه متراء وطذا الصحن عبات عرض كل منما عو 
ستة أمتار وربع هترء وتنقسم الجنبة إلى رواقين . ويشتمل بیت‌الصلاة على 
١+‏ بلاطا عموديا على جدار القبله » متسد على عشرة أساكيب أو بلاطات 
عرضیة(۳) .و بلاط الحراب و أسكوبه أوسع من بقي ةالبلاطاتو الأسا كيب 
ولا تعترضهما أية عقود » فبما يو لفان مجازين متعامدين . ونلاحظ آرن 
تخطيط جامع القيروان يتيز بظاهرة جديدة » فع_لى بلاط احراب أو 
اليلاط الاوسط قبتان: الا'ولى عند تقاطعه مع أسكوب الحراب آمام یلته 
والثانية على مدخل البلاط الارسط مما يلى الصحن . وتعرف القبة الادلى 





۱ فکری * المجد الجامم با لقیوان» ی ١6‏ 

Marçais, Coupoles et plafonds de la granda mosque de (f) 
Kairouan Tunis, 1926 p. 35 

(۴) فكرتى “ السجد الجاءم با لقیروان ۰ س ۱٩‏ 


عد ا — 


بقبة الحراب ء والثانية بقبة باب البو . و قد أثر هذا النظام الذى ابتدعه 
مبندسو زيادة الله على أنظمة المسا جد التو نسية الاأخرى » فتراه فى جام 
الزجونة » وراه فى مساجد أخرى » کا قلده مپندسو الحكم الستنصر عند 
زيادتهم فى السجد ال امع بقرطية 6 . 


و عتد فى بيت الصلاة صفوف منتظمة من العقودء ماما أعمدة قدرمة 
اتخذت من الكنائس المهدمة » وأعيد استخدامها بالجامع » و نظرا لقصر 
هذه الاأعمدة » وتفاوتها فى الارتفاع» توسل المهندسون المسلمون 
بوسیلتین لزيادة ارتفاع سقف المسجدء ونسوية ارتفاعالا"مدة» فاستعانوا 
عکمبات حجرية مستطيلة أو مربعة » محاطة من أعلى يطنوف» ومن أدى 
بقرم » على النحو الشائع فى العمارة البيز نطية »م رفموا فوق هذه الحدائر 
عقو دا متجاوزة تشبه حدوة الفرس (۲) . وعقود مجنيات الصحن تقوم على 





Lambert, Architecture musulmane du xe siècle ۸ cordoue )۱( 
ot ã Tolède, Gazette des Beaux Arts, t. XIL 1952 pp. 141 - 161 - 
Lambert, lea coupoles des grandes mosquées de Tunisie ot de 
Espagne au IX أه و‎ Xe sitcleg, ۲ XXII, موه‎ 2, 1936 - Lambert, 
les mosquées هل‎ tyPe andalou en Espagne et en Afrique du Nord, 
له‎ - Andalus, vol. XIV, fase. 2. 1949 p. 281 - Lambert, La grande 
mosquée هل‎ Cordoue et Part byzantin. daus Actes du VI وغمعمم‎ 
d" Etudes byzantines. 1948 - 1952. pp. 331. 332 
۰۱۷ السيد عبد العزيز سالم “ الساجد والقه‌ور بالاندلی > سلدلة افرآه عدد‎ 
۳۱-۳ کتویر ۱۹۰۸ ص‎ | 

(۲) فکری “٠‏ المجدالامم پا لقيروان ص ۱۹۸ - ۱۷۰ 

Marçais, PArchitecturs, ( 8 


ع ۳۲ مم 


اعد مزدوحة بلتصق کل روج من 11 کزة اة وهده الر كائز تکسب 
الیناه قوة ويا (۲۱ . 


و محراب الجامع جوفة فى جدار القبلة برجم تاریخها إلى أيام عقبة بن 
نافع » وقد ذکرنا أن هذه الجوفة تخت وراء وحات مخرهة من الرخام 
الابيض . ویری الامتاذ مارسیه أنوجود هذه الجوفة أمر طبيع ىلا ن 
هذه اللوحات الرخامية تتطلب أن یکون خافما فراغ معتمحتی نتضح نةو شما 
وتظبر جلية » وأن ه ذا الاحتبال البسيط أدى إلى اختلاق المؤرخين 
لا'سطورة محراب عقبة (؟) » ويريده الأستاذ کریسویل فى هذا الزعم » 
فهو يستنكر أن تکون تلك الجوفة التى تشاهد من خلال خروم الحراب 
الجديد هى عراب عقبة بن نافع القديم » ويقول إن هذه الحروم الى تبطن 
لوحات امحراب » و علژها » قد متها أن تكون ستارة قائمة لتوضيح 
الزخرفة الرخامية اللفرغة فى لوحات الرخام » ولا يعتقد الأستاذ كريسويل 
أن جامم عقبة كان به حراب مجوف » فالحاريب الموفة فى رأيه ل تظهر فى 
الاسلام حتى زمن الوليد ۳ . وقد اعترض الأستاذ الدكتور مد فكرى 
على هذه الآراء » وفندها جیما » وأدلى برأيه فى ذلك واضحا لا لبس فيه 
ولاغموض» معززا بالا“دلة القوية والمجج والبراهينالقنعة» و أثبت أنهذه 
الجوفة الى تظبر من خلال لوحات الرخام هى محراب عقية القديم » و نحن 





۸۱ المرعم المایق ص‎ )۱( 
(2) Marçais, Manuel [d'art musulmans, t.l paris 1920. .م‎ 22 
L’"architeclure musulmaneo d’Occident, .م‎ 1l 


(3) Creswell, a short account of early muslim architecture p.579 


مت جوم لم 


نؤيد هذا الرأى وتأخذ به الاسیب النى ذكرها الااستاذ الد كتور 
أحد فکری۱). 

ويدعم دران السجد الشرقية والغربية من الحارج ركائز ضخمة 
تلتصق بالجدران » وظيفتها ليس كا قد پتبادر إلى الذهن دعم البناء > 
و حمل الضغط الذى تمارسه عقود بيت الصلاة ‏ لاان هذه الر کائز أقيمت 
فى مواضم بعيدة عن نقط امتداد العقود ومرا كر اندفاعها » وإعا الفرض 
منها أن تتمثی فى مظپرها هع الدعاتم البارزة الى تكتنف آبواب المسدد » 
فتضن علیه جمالاه لا'ن هذه الدعائم لوتر کت عفردها لظبرت کا نبازيادات 
متفرة نشوه الظپر الالى لامسجد من انار ج 7 . 

أما للئذنة فتتوسط الجدار الثالی للجامع ءو تتكون من تلائة طوايق » 
تعلوها قبة مف صصة » والطابق الا'دني مریم القاءدة» تنحدر جدرانه إلى 
الداخل امحدارا طفيفا » فيقل عرضپا كاءا ارتفءت ما یکسب اللدنه قوة 
وارتكازا وثياتا . وبنيت قاعدة هذا الطابق حار تفاع ثلائةامتار و نعف 
لت بقطم <جرية ضخمة مصقولة 5 آما بقية الطایق » فرن كتل حجربة 
مستطیله" الشکل تشبه قوالب الاجر . و بعلو هذا الطابق طابق آخر حبع 
ولكنه اصفر كثير! من الطابق الادنی» ويتراجع الطابق الثالت عن الطابق 
الثانى » وتزدان جدران الطايق الثانی بطاقات ثلاث مسدودةء ومعقودة فى 
كل وجه من أو جبه > فى حين بزدان كل وجه من أوجه الطابق الأعلى 
بنافذة تكتنفها طاقتان مسدو دتان . ويعلو الجدار الأعلى من كل طابقر 


(۱) فكرى » السحد اغامم با لتبوان > ص هه ٠۹۰‏ 
(؟) تفس الرجم » ص ۱۱۰ < ۱۱٩۱‏ 


اجيم — 


شرفات على هه عقود متصلة ومفرغة فى وسطبا . ويدور بداخل المئذنة 
درج ضیق » سقفه على هيئة قبوات نصف اسطوانية » وتتخلل ججدرارن 
المئذنة فتحات تبدو صيقة من‌اگار ج » و لکنها تتسع کما تقذت قىالجدران» 
وظيفتها إنارة الدرج » وتعلو هذه الفتحات من خارج المثذنة عقود عنففة 
للضغط تشبه حدوة الفرس )١(‏ . ویسب الد كتور فكرى هذه اللذنة ال 
بشر بنصفوان الذى قام ببنا”ها فى سنة ١١‏ 1ه بأص الحليفة هشام بنعيد الملك 
وقد اخذت هذه لكنذنة أنموذما لمآذن الاسلامية فى الفرب والأندلس » 
مثل مئذ فة جامع سفا قس»و آذن جو امع وتامسان وأغاديرو الرباط والقروين 
بفاس » وقرطبة وإشبيلية ومراكش والرباط ع" کا قلدت فى اذآذن 
الصرية (1) » مثل مئذنة مسجد الإيوشى وضريحه» ومشذنة مسجد دير 
سانت كانرين بشبه جزيرة سيناء من العصر القاطمی(۴). 

قباب الجامع : و نتتقل إلى قباب الجامم» وآوطا قبة الغراب الى 
أقامها زيادة الله عند تقاطع البلاط الا"وسط مع أسكوب الحراب الحاذى 
دار القبلة » وهی قبة أودعبا البناء کل روائع الفن الغربى من زخارن 
و قوش » وهى أقدم قبة فى بلاد الفرب كلبا . وعلى مثالها أقيمت قياب 
احراب بمساجد الفرب والا"ندلس . والقبة الثانية هی قبة باب البهو الى 
آقامپا براهيم بن جمد فى سنة 5ه على مدخل البلاط الاوسط من جبة 
العسحن » وأ تم ها تتويج بلاط احراب من جهتيهالقبلية والجوفية» واستکل 


(۱) المرجم السايق» ص ۱۱۰ - السيد عبد العزیز سالم » المسجد الجاءم با لقيروان 
ص ۱۷۴۳ 

(۲) اليد عبد المزيز سا لم » الما ذل المصرية > نظرة عامة عن أصلها وتطورها » 
يولاق ستة ۱٩۰۹‏ 

(؟) السید عبد العزيز سا لم » ال ثار الاملامية فى دير سات كاتر بن بطور سيناء » 
4 الطرم » المدد الأول من السنة الماشرة » ینایر ۱۹۱6 ص + 


ام 


وت الصلاة هذه ألقبة تتاسقه واتزانه 3 واصیح اه قتن علي الا علاط 
الا وسط ببيت الصلاه منذ ذلك ا نن قاعدة عامة انبعتها مساجد للةرب 
والا ند لس 00 


ثم أقام الحليفه أبو حفص سنة موه ه قبتين تملوان مدخلى بيت العبلاة 
شرقا وغربا » وهناك قبتان أخرتان : إحداها تعلو الماذنة ء والثانية تتوج 
الد خل الا'وسط بامحنية الغرية» ویذ کر الا ستاذ الد کتور فکری أنه 
بالرغم من اختلاف مظبرهذه القبابء فانها تذشابه جيما ق‌الینیان»و تتشعب 
من فكرة واحدة » فكرة خصيبة » متزنة و أصیله" (۲) . 


و تتکون قباب جامع القيروان من ثلائة أجزاء: القاعدة الربعة » والعتق 
الاأوسط الدائرى» والحوذةالكروية المغبلعة. وعتاصر اليتاء فى قبابالجاهم 
تتکون من عقود وأقواس وضلوع وأعدة » وتتصل هذه العناصر بعضبا 
ببعض » وتترك فراغا بينها بزدان بقواقع زخرفية » ومقرنصات» وعيون» 
وطاقات » ودوائر » ونوافذ » و قنوات (۳) . ويعتقد الاسعاذ الد كتور 
أحد فكرى أن قبة الحراب أقامها زيادة الله علي مثال قبة كانت قامة 
با لسجد قبل زبادة اشء ثم جاءت قبة زيادة الله بانحراب تطورا لا »و يرجح 


Lambert, les mosquées de type andalou, Pp. 282 )١( 
۸٩ فكرى " السجد الجاهم با لقيوان س‎ )۲( 
: ارجم ال وصف هذه الفباب فى الراجم التالية‎ )۳( 
Marçais, Coupoles et plafonds, .م‎ 9 et 5. 9 
۹۸ - ۹۰ فكرى » السجد ال امم با لقيوان . ص‎ 
Creswell, a short account, .م‎ 298, 9 
۱۷۰ » ۱۷6 عبد الم یز سا لم * المسجد الامم با لقيوان » ص‎ 


_- ۸( د 


أن تكون هذه القبة القدعة هی قبة الدخل الفربي إلى الصحن ‏ وقد عزز 
رأيه بأدلة مقنعة توصل الما من عمارة القبتين "2 . 


وقد انتشر نظام قراب القيروان فى الفرب والا"ندلسء وامحذ أتموذجا 
لقباب امع الزيتونة بتونس الذى يشتمل بيت الصلاة فيه على قبتين تملوان 
بلاط انحراب » کا هو الشأن فى جام القيروان » إحداهما قبة احراب > 
والااخری قبة باب اليبو . وعناصر قبة احراب مجامع الز یتو نة عائلة لعناصر 
قبة احراب مجامع القیروان » کا أن عدد العقود و الا عدة والضلوع 
مساو فى كل من القبتين . ولكتنا نشهد فى قبة احراب يجام .م الزیتونة 
تطورا للعناصر الجديدة التى ظهرت لول هرة فى مامع الةيروان » وهی 
الضاو ع البارزة والمقرنصات » ک نلاحظ فیپا تو فى اليناء » وتقدما فى 
الزخرفة . وقبة الزيتونه تعرض فكرة استقلال الضلوع البارزة عن انوذة 
القصتصةق وضوح تام ء کا أنها تبشر بظپور القباب ذات الغلوع 
المتقاطعةالتى ظبرت فى جاءع قرطبة بعد ذلك عایقرب من‌قرن من‌الزمان(. 
ويرى للااستاة الد كتور فکری رن فكرة تصمی قباب قر طبة تتفق .م 
یه مسجد القیروان . واتفاق هذه الفكرة فى رأيه برجم إلى وحدة تفکر 


۹٩٩ دکری » الرجم السايق » ص‎ )۱( 
Lanıbert, los ¢oupolos dus grandes mosquées de Tunisie )۲( 
et d'Espağne - les originos de la Croisé®e d’ogîves, offices des 
Instiluts d’Archétologie اه‎ d’bistoira dart, No 8-9. Nov. 1936 - 
Mars 1937, pp 131 - 146. - Ahnıad Fikry, la mosque azZ-Za ytoûna 
ã Tunis, (Kvcherchos archfologiques) dans : Egy pian Society of 
historical Studies, vul Il le Caire 1952 , pp 27-64. 


رجال الفن المسامين » وارتباطهم بعوامل واحدة » وتمثل عناصر هذه 
الفكرة متجمعة فى قبة احراب مجاهم قرطبة » وإنكانت تطورت كثيرا » 
فتمد دت‌الخطوط المندسية» وزاد جز ىء الفضاءءو!#ذت العقو دو الاقواس 
والضلوع والا'عمده رسما أكثر وضوحا » أما القرنصات » فبدت فى مظهز 
زخرفی بحت ( . وقد انتقل نظام التقبيب القائم على تقاطع الضاو ع من 
قرطبة إلى طليطلة » فتراه مشلا فى صور مختافة عسجدیاب مدوم » ومن 
قبابه ما يبدو رباعيا منحرفا ذا أقطار » كانه قبوتان من الطراز القوطی. 
إحداهما داخل الا "خری » وما ما يبدو مشمنا » ومناما شلد تقاطع ضلوع 
قبة احراب بقرطبة» تم انتشر هذا النوع من القباب مذ ذلك الحين انتشارا 
واسعا يشهد به ذلك العدد الحائل من القباب و القبوات الق نراها فی‌الکناس 
السيحية بطلیطله" (۲) ء والمزارن بقشتاله » وتوریس دل ريو » ودیر 
موساك » وأولورون » وسان بلیز . ومن هذه القبوات الا خسيرة استلهم 
الفنانون واله, نسيون فکرة قبواتهم القوطية المصلبة ۰0 


(۱) فكرى ء السجد ال امم با لقيروان » ص ۱۰4 
Lambert, les coupoles des grandes mosquées de Tunisie (r)‏ 
d’Espagne-L’art de Islam occidental, dans Annales de‏ 6ه 
PUniversilé de Paris, 1953, P. 8 - Gomez-Moreno, Ars Hispaniae,‏ 
Madrid 1951‏ .111 .۸ 
اليد عبد المز يز ساام » آثر الفن الخلانى بقرطبة فالممارة المسيحية بأسيانيا وفر نسا 
الهلة » المدد ٤‏ ۱ » التاهرة ۱۹۰۸ - الماحد والقصور بالأند لى ص ۰ ٠۲ ١‏ - تاريخ 
اللي وآثارم فى الأندلس ص 4۰4 

(۳) السيد عبد المز یز سالم ء آثر الفن الاق يقرطة * ص ۸۸ 

Lambert; Les ومملواء0‎ do 1۵ croisée d’ogives, pp 131-146. 


— ۳۸ — 


زخارف ال امع : يغلب طابعالواطة على بناء الجامع بوجه عام »ويتجلى 
ذلك فى عقوده الملساء مجدرانما » وقرمها » وطتفها » وتیجانها » ولكن 
هذه الصورة البسيطة ما لبشت أن دخلتها بعض الليات » فعلا العقود ميف 
من عقود زخرفية صغيرة فى صورة رواق مصذر أو بالكة متصلة العقود» 
أو أعاط بالعقد إفريز مستطيل نقشت فيه مربعات موضوعة على رأسها 
کمقد باب الميضأةء ثم تطور المظبر الزخرفى بمرور الزمن » وازدانت 
بعض عناصر الجامع بزخارف فى غاية الا"ناقة والجال » كز خارف المحراب 


وقبته و بلاطه 20 , 


وتکسو جو فة الحراب غلالة رقيقة من الرخام نقشت فيبا زخارف 
نيائية حرمة يتسرب الضوء من بين خروهها. و تصمطف‌هذه‌اللوحاتالرخامية 
صفوفا أربعة قى كل صف سبع حشوات »عرض كل نا٤۱‏ سم » 
ويزدان الشريط الا'فق الماوى الذى يفعمل الصف العلوى” من الشوات 
عن السفلى بكتابة كو فيةمنقوشة فىالرخام نقرأ فيها:[ يسم الا جن الرحيم 
قل هو الله أحد . الله الصمد » لم يلد وم يولد وم يكن له كفوا أحد .عمد 
رسولالله صلى النهعليه وسل](" .و تزدان الحشواتالرخامية بزخرفة تباتية 
تقوم على التوريقات » وهندسية تكثر فيها المريمات والدوائر والخطوط 
المتقاطعة » وقوام هذه الز خارف ورقة العنب فی‌صور مختلفة »ذبى مقع و صة 
أو ملفرقة » أو متدة» أو هنكشة » وكثيرا ما يتغرح من السيقان لللتفة 
أوراق وأزهار تملا الفراغ أو تفرع هذه الا "وراق النباتية من ساق 


(۱) فکری » المجد الجامم با لقیرران. ص ١71-١54‏ 
(۲) عبد العزیز سا لم “المسجد الجامع يا لقببوان»ی ۱۷۷ 


— ۳4ات 


متوسطة منحنية فى موجات (۱) . وبعض هذه الحشوات الرخامية یزدان 
بزخرفة فى صورة قواقم » و لکن العدد الا" كبر منها بشقله فرعان منحنیان 
متناسقان یتشامکان أحيانا على امعداد احور » و تبرز وسط هذا التشابك 
زهرة . و مجانب هذه الحشوات تبدو الشبکات الزخرفية الى تفطی نوافد 
القبة » وتکون زخارفپا عامة من ساق متوسطة تشبة شجرة المیاةلفار سیةه 
أو من فروع متموجة تتدلى متها آغصان بها آوراق العنب وعناقيده » 
ونشبه هذه الزخارف نظاگرها بواجبة مسجد الا بواب الثلائة الذى آقامه 
مد بن‌خیرون‌الما فری الا "ند لیب لقیروان فی‌سنة ۲۴٥۲ھ‏ ۰و یکسوابدران 
التى تعلو البلاط الا وسط بجامع القي وان زخرفة هندسية وناتية عتد إلى 
بنیقات المقود » و تعد من أروع أمثلة الزخرفة فى عصر الا غالبة . 

ومنیر جام القيروان من أجل وأبدع أمثلة الحفر فى اشب فى بلاد 
ا مغرب » و ینسب هذا انبر إلى آی ابراهیم أحد سنةيم؛؟ ه» وزخارفه 
هندسية تقوم على الدوائر والحطوط » و نباتية تتمثل فى أوراق العنب . 
وبالجامع مقصورة خشبية» صنعت فى سنة 4۳۱ ه » فى عبدا معز بن بادیس» 
وأبواها غنية بالرخرفة والكتابة (؟) . 


يعتبر هذا الجاهع من أم مساجد إفريقية لقدم عيدهءو اجحفاظه بعناصره 
الممارية والزخرفية الا "ول منذ نشأنه » تم لشهرته كجامعة علمية قدرعه 





)00( 1 ,50 .م Marçais J’Architecture,‏ _ فکری» المرجمالسا یقص*۱۳۹- 
۱۳۸ 
(۲) عبد الم یز سا لم » الرجم السایق * ص ۱۷۸ 


تسه ۰ ۳ س 


ما زالت :درس فما علوم اللغه والتاریخ والفقه . وتاريخ هذا الجامع یکتتفه 
الفموض ‏ فقد أغفل المؤرخون وصفه » يضاف إلى ذلك أنه کات مغلقا فى 
وجه الا جانب من غير الامين » فل تقم حوله أىدراسة أئرية علمية» وظل 
هذا ا لامع مع آهمیته ولا ادى مؤرخى الفن » لا یذ کرون عنه الا 
إشارات تتعلق بوصف جدرانه الحارجية والا سواق المحيطة به حت قام 
استانی الکبر الدکتور آحد فکری بدراسة هذا الاثر الجلیل علا 
بين عامی ۱۹4۸-۱٩۳۷‏ وشر آول أغائه عنه ق سنة ۱۹0۲( . 
وقد ضمنه المؤلف آراء و نظریات على جانب كبر من الااهمية أوضحت 
ما خق می هذا الفن فى عصر الاثغالية ٠.‏ 


وجامع الزيتونة من بناء عبيد الله بن المبحاب » أسسه فى عام ۱۱4 ه » 
ويذكر النويرى أن أيا إ.راهيم أحمد بن محمد بن الا غلب أمر ببناء المسجد 
الجامع بهو نسءو أنه شر ع قی البناء فى سنة ۲4۸ ۸( ج م)ءوتوق الا مير 
بعد ذلك. بسنة واحدة دون أنيم ما شرع فيه من بناء» فاعه أخوة زيادة 
اله الثانى الذى تولى الامارة من بعده » وم يطل العبد بزيادة الله » فات بعد 
عام واحد وسبعة أيام من نوليه الامارة فى ذى القعدة سنة ۲۵۰ هء ولعل 
ذلك هو السبب فى أن اسعى هذين الأميرين لم يسجلا فى النقوش التذكارية 
بهذا السجد (۲) . ویو كد الا ستاد الد کتور فکری‌آن أعمال آن ار اهيم 


aza ytoûna 3 Tunis )۱(‏ م6نوومه وا Fikry,‏ . وقد اعتمدت فى 
هذا المقال على هذا الحت » وعلى المقال الى نت نه في کاب مامد وعم هد » + ۲ 
س ۱۱6 - ۱۱۸ 

Fikry ها‎ mosquéo Az-Zaytoûna ۵ Tunis .م‎ 9 (۳) 


أحد واخيه زيادة الله تمت داخل نطاق جدران السجد القدم الذى ظل 
محتفظ منذ | نشاله سنة ۱۱6 ه محدوده الحارجية » و اقتصرت هذه الاعال 
الإنشائية على زيادة تلانة أساكيب فى بيت الصلاة > وإقامة قبة آمام 
المحراب (۱) ٠‏ 

وتصمت الراجع التارخية خلال القرون الاربعة التالية عن ذ کر شىء 
عنهذا السجد ء تم تعود فتروی ما ظرأ على الجامم‌من إصلاحات > فيذ کر 
الزرکشی أنه شرع فى اصلاح جامع الزيتونة و حسینه وزخرقته فى عبد 
الوائق » وتمت أعمال الاصلاح فى ۱۵ من شمان سنه" ۱۷۹ ۰۵ ویذ کر 
الورخ نفسه أن السلطان يى زكريا آمر بصنع أبواب خشبيه” ووضع 
جوائز خشییه" فى عرض السجد. ویعلق الدكتور فکری على 
ذلك بقوله:د إذا کانت‌هنه الاشارات!لوجزة لا تكنى لدراسه" تارج الجامي 
فان الجامع نفسه آمدنا بتصوص تاريخية هامة للغاية » فهو حمل تاره 
مسجلا واضحا لا غموض فيه » » ویذکر أيضا أن هذا المسجد عتاز عن 
غيره بأنه محتفظ بنقوش تاريخية » فقد أنثىء وجدد وأصلح وأضيف 
إليه وزخرف فيه فى عصور مختلفة لو تر كت لعاماء الآثار لتضاربت فيها 
أقوالهم » و لکن ذلك كله ء بالاضافة إلى أسماء الصتاع الذين تولوا جمله» 
مسجل فى نقوش هذا الجامع (1)» مثل ذلك أتنا نقرأ تارخ بناله مسجلا 
فى قبة المحراب » ونصه : ( بسم الله الرحمن الرحم > ما آمر بعمله الامام 
المستعين أمير المؤهنين العياسى » طلب نواب الله وابتغاء مرضاته » على بدی 


6 فكرى مسا ود التاهرء ومدارهاه ص ۲۵۵ › ۰٩۱‏ ۲ 
)۲( نفس امرجم ءص ۲۵۵ 


سس ۱۳۵۷ س 


نضير مولاه سنة سین ومائتین . يا أا الذين آمنوا کونوا قوامين 
بالفسط شهداء لله . صتمه فتح الله ) » و بفضل هذه النقوش الى نراغا أيضا 
فى واجبة الصسحن القديمة » وق قبة الببو ('2 ء وعلى لباب الشرقی النافذ من 
صحن النائز » عرف تاريخ السجد . 


والسجد مريع فى غير انتظامءيغطى مساحة من الأرض طوطا +7 مترا 
وعرضها ٩۱‏ متراء ويبلغ طول جدار الحراب ٩۱‏ متراء والجدار الشرق 
۵ مارا والغرني ب مترا » والشالى به مترا 7 . وبرت الصلاة فى هذا 
السجد يشتمل على سبعه" آسا کیب موازیه" لجدارالقبلةء طول كلمنها + 4ه 
متراء تخترقپاه ابلاطه" » طول الواحدة منهاه۲مترا تقريباءو متوسط عرض 
كل من الأسا كيب و البلاطات فييابين الا "عمد ثلاثة أمتار»عدا أسكوبالمحراب؛ 
قمر ضيه . سر مترا» و بلاط الحراب‌عر ه۰ ۸ر عمترا(۲). وعقود السجد تعجه 
الجاهين فى آن واحد : مودیه" على جدار القبله» وموازیه" مدا اجدار . 
والعقود لا ترتکز على جدران الجامع » بل تظبر مستقله" عن هذهالجدران 
وترتکز على أعدة . هذه المقود تشبه حدوة الفرس » ولا تختلف فى 
شىء عن عقود جام القيروان > و تقوم على حدائر » بأعلاها قرم وبأدناها 


(۱) جد هذا النقتى التاريخى مسحلا فى قبة البو“ وقد سقطع من التار وخ الكمة الق 
تبین المدد المعرى ء ويق رقم الآحاد ورتم الات( احدى ۲۰۰ وشيائة ) »ولکن هذا 
النقش تفه تراء مسجلا على تاج سار ية من سواری هذه القبة ونقرأ فيه [كان ابتداء المل 
فى انبا ت والداموس والقبة فى شهر رییعالاول من ستة تمافين وله وتم جم ذلك من 
شهر جادی الاول ستة خس ونا نين وتلا ] 

(۲) قكرى » مساجد الثامرة ومدارسراءص ۲۰۸ 

(؟) 31 .م Fikry. la Mosque Az-zaytoûna,‏ ~ ماحد القاهرةومد ارعهاء 
ص ۲۰۸ 


طنف من الهجارة . وتزدان حدائر جامم الزيتونه” بزخارف نبانیه ممفورة 
فى كتلة الجر » فى حين ت ركت عاربة من الزخرفة فى جامع القيروان - 
وتزدوج هذه الحدائر فى سکوب الحراب يجامم الزيتونة لدعم الأ_دة 
وت ركز الضغط على كتلة واحدة بدلا من تشتيته و بعثرته . 

وأعمدة بيت الصلاة وتیجانبا متنوعة»جلبتمن آثار رومانية ويزنطية » 
وأعيد استعإلها فى الجامع » ومع ذلك فانتا جد فى جامع الزيتونة تیجانا 
إسلامية ترجع إلى القرن الحادى عشر الیلادی » وتظهر فى قبق هذا 
المسجد ملتميقة بالدعائم » و تفتح فیپا وريقات الا كنثس على أكثر هن 


و 


وجدران الجامع مبنية جميعا با مجر الجيرى المصقول » وياغ ارتفاعا 
ما يقرب منتسعة أمتار » ومعکبا۲۰و؛ مترا » ولیس بها من اغار جر کائز 
كا هو اغال‌فی جاهم القیروان.و صحن الجاهع مرح غير مننظم الا ضلاع > 
حيط به جنبات من جماته الاأربع » وترتفع فى ر کته الثمالى الغربي هذ نة 
أقيمت فى عام بوبه على أنقاض المئذنة القدمة . 

ولسجد الزيتونة قيتان :واحدة أمام المحرابءوالثانية على مدخ لالبلاط 
الا وسط مما یل الصحن . وتتکی» قبة الحراب مجامع الز يهو نةعلى ۳۲عمودا 
کا هو الحال فى قبة جامع القيروان » وتتخلل هذه الا مدة طاقات مفتوحة 
ومغلقة متعاقبة فالمحيط الدائرى لعتق القبة ٠‏ أما الطابق الاادنی ,وهو الذى 
یو لف قاعدة القبة » ریم تقوم على أر كانه مقر نصات أربمة معقودة » فى 
كل مقر نص‌منبا عقدان ٠تراجعانفى‏ هيئة قواقع » تتشعم فصوص جوفاتها 





Fikry, op. cit. p. 41 )۱( 


میت ۳4 مس 


هن ار كان القاعدة . وترتکز عفود القرنصات على أعمدة » ويتوسط أعلى 
کل جانب من جوانب القاعدة الربعه للقبة عقد آ خر يضم قوقعة على شکل 
زهرة . وهذا التقسيم الداخلی إلى ثلائة طوايق فق مع التقسيم امارججی» 
فالطابق الأدتى مرج طول ضاعه حو ج + متراء وبكل من الوجبين الثمال 
و الجتون من هذا الطابق بقبة الحراب ثلاث طاقات . وتختلف عقود 
طاقات قبة الزیتو نة عن عقود طاقات قبة القير وان فى آنها ‏ لف من أربعة 
صفوف مسنجة هترا كبة فى تراجم, أما الطابق الثاتی فشبه داثری » و بقابل 
الطاقات العشر بالداخل عشر دعائم موزعة بين التوافذ () . 

آما قبة البهؤالی أقيمت ق‌سنه ۳۸١‏ ه ء مى حق أروع القباب التو نسية 
جیما » لتناسق خطیطا » و دقة تفاصیلها المارية » وتوافق نسبپا » وثراء 
زخارقپا . وعناصر هذه القبة من‌الداخل کعنصر قبة‌العراب»و لكنها نبدو 
مستقلة و اضحة . وقد سجل تاريخ بناء قبة الحراب تحت القبة » کا سجل 
اسم صانعها فتح الله » وقد أخطأ الأستاذ مارسیه فى إسمه» ویبدو أنه تقل 
هذا,التص التازجى ناقصا » فلم ينقل من اسم الصانع سوى مقطمه الأول 
فتح (؟)ء وظن أنه من الفتيان الصقالية وأنه سام فى بناء لقبة . وقد 
اعترض اد کتور أحد فکری على هذا الاعتقاد » وأثيت بصورة لا ندع 
مجالا لشك و جود طائفة من كبار الهندسی والعرفاء لاسامين فى بلاد تونس 
منذ طليعة القرن التاسم الميلادى » تخصصوا فى فن بناء القباب » وبرعوا 
فيه وحدقوه (۳) . 

Fikry, Ibid. .م‎ 46 - 52 )۱( 


Marçais, Architecture, Pp. 7 (۲) 
Fikry, op. cit, .م‎ 56 (r) 


ووم - 


ويتميز جامم الزيتونه بظهور عنصر زخرق جلیل يقوم على تناوب 
الوفين الأبيض والرمادى فى كتل الجارة الى تؤلف سنج المقود أو 
مداميك البناء داخل قبة الحراب . وقد ظبرت هذه الزخرفة أول 
ما ظهرت فى قبة الحراب من الداخل » ثم انبعت فى زخر فة عقود قبة الببو» 
وفاضت فی داخلها و خارجپا » وغمرت کل بناپاء فغطت العقوزد» وامتدت 
إلى الجسدران نفسبا » والطرر التى تحرط بالعقود . وازدانت دنام الطابق 
الثانى من القبة عریعات ملونة فاعة على رو سها ٠‏ وقد حول اللون الرمادی 
خارج القبة إلى اللون الا "جر ء وهكذا ۱ کتسبت هانان‌القیتانمظهرا زخرفیا ‏ 
رائما انفردتا به من بين قباب الاسلام جیما )١(‏ . 

ومن ا لحمل أن يكو ن مپندس‌جامع الزيتو نةقد استلهم فكرة ناو ب اللو نين 
من عقود جاهع قرطبة الى تتناوب فيها قطع النجاره البيضاء معقطع الآجر» 
فيحدث من ذلك نوع من الزخر فةللمار بةالبسيطة. وظهرهذا النوعمن الزخرقه 
فى بوايات الجاهم على هيئة تر بيعات شطر نجية. ولا نستبعد انتقال‌هذه‌الفکرة 
إلى جامع الزيتونة عام ۲۵۰ ه٠‏ وتطبيقها على الحجارة اللونة : فقد خد 
جاهع قرطبة منالقیروان كثيرا من عناصره » مما یثبت و جود جال للتأثيرات 
المتبادلة (۲) . 


ويزدان صفا عقود بلاط المحراب من الداخل بثلائة عناصر زخرفية 
مرتبة فى حور رأمى واحد » فپناك حشوة عليها زخرفة.ممفورة فى ابص 


Fikry, op. cit. 2. 58 (4)‏ 
(۲) اليد عبد المزيز الم “ جامم الزيتونة بتونس » ص ١١۷‏ 


ووم 


انطلاق الشريط البارز المحيط بالعقد . وتعلو هذه الحشوة حشوة أخرى 
مر بعة » قامة على رأسبا » وتشغل هذه الحمشوة بنیقنی كل عقد . أما الطابق 
الاأعلى فتشغله حشوة ثالثة مستطيلة الشكل ء أ كبر من" الحشو تين السابقتين 
عمفورة فى الجدار الذى يعاو العقد » وتقع على عور الحشوتين السابقتين . 
وللاأسف ضاع کثیر من هذه المشوات » وحل لها حشوات أخرى فى 
القرن السابع عثر اليلادى . ومعظم ما تبی من هذه الحشوات » يقتصر 
على الحشوات العلياء وتتكون زخارفپا من تکوینات تذكرنا بزخارف 
الرخام مجوفة احراب » فهى تتأ لف من إطار مستطيل يضم جوفة على هيئة 
قوقعة » حيط بها عقدمزدو ج متجاوزء يقوم على كل من منبتيه على مودين 
صغير بن توأمين . والجزه الأذتى من الجوفة يزخر بزخارف كثيفة عداخل 
فيها السيقان والتوريقات. وتمتاز زخارف هذه الحشوات بأنها حفرت حفرا 
غائرا يظبر مسطحات الزخارف واضحة نتيجة للتداين الشديد بين الظلمة 
والضوء » وقد شاهدة بعض أمثلة لهذا النوع فى قباب القيروان, ولكتها فى 
الزيتونة أكثر رقة ومرونة 0©. 

وبجامع الزيتونة منبر برجم تاره إلى عام ۷۵۰ ه يشبه إلى حد كير 
منبر جاع القیروان » ولكنه أصغر منه حجا و( ببق من حشواته الى كانت 
تولف كتفيه سوى ۲۲ حشوة مستطيلة الشكل فى كل من الكتفين . ولا 
توجد من بين هذه الحشوات واحدة تمائل الأخرى فى الزخرفة . وتزدان 
هذه الحشوات بزخارف هندسية» عفورة حفرا غاثرا مفرغا » من مربعات 
ودوائر وممینات » وزبخارف نباتية من زهرات متكررة ذا تأربع ورقات 





Fikry, op. cit. .م‎ 58 )۱( 


سم اوم — 


نخضع للاأسلوب الهندسى » فتتحول إلى زخرفة هندسية لا تذكرنا بأصلبا 
النبای إلا عروق وقنوات تخترق خطوطها المنتظءة» ومحيط مپذه الشوات 
طرز من زخارف نباتية قوامپا سيقان ماؤها التوريقات '2 . 


- تسج الجامع يسوصة: 


اتخذ الاأغالية من شوسة هيناء لعاصمتهمالقيروان » بر كيونهنها السفن 
الجراد فى صقلية » ولذلك حظیت باهعام آمرائهم » فزودوها بأسوار قوية » 
وأقاموا بها الرباط المشبور » ومسجدا يعرف بألى فتائة » فما بين ۰۲۲۳ 
۷۹ ۸ والنجد الجامع بسوسة قى سته ۲۳ ه. 


أقم جامع سوسه فی عبد الاأمير أنى المباس عمد بن الا غلب » فى 
الطرف الثمالى الشرق من المدينة » قريبا من باب البحر © » وقد سجل 
تاريخ بناله على إفريز من الكتابة الكوفية الرائعة منقوشة على الجر 
حول الصحن » وبتضمن النقش آيات قرآنية » وتاریخ بناء السجد» 
ولكن هذا الافريز الحجرى تهدم ما يقرب من نصفه فی سنه 1146 . وقد 
سام الااستاذ الد كتور أحمد فكرى فى إعادة تر کیبه على حالته الا ولى > 
إلا أن الجزء الذى كان عتد منه على واجبة بيت الصلاةء فقد عطر 
حروفه و کلماته » ولذ لك فان النص الاریخی‌طذا المسجد غير كامل» وتقرأ 
فيه [ مما آمر به ... مد الا" ... ست وثلائون وهائتين فى للسجد ... ] 59, 


Ibid.. pp. 60 - 63 )۱( 
Creswell, a short account, .م‎ 269 )۲( 
(8٠ فکری 2 مساجد القامرة ومدارمپا »ص‎ (r) 


وهم — 


وعلى الرغم من الزبادات الى أضيفت إلى السجد فى العصور الالية شل 
الجنبة الى أضيفت لصق واجبة بيت الصلاة سنة ٠١۸١‏ ه (۲ » وماطرأ 
على جدار القبلة الااغلی من تغييرات نتيجة لاضافة ثلائةأساكيب قبلية » 
فانه مکنا بوضوح تحدید السجد بصورته الق بى .عليبا » وحدوده 
القديمة » ولا همنا بطبيعة المال من بناء جامع سوسة إلا هذا الجزء القدم 
الذى نى فى عصر الا غالية . 

كان هذا المسجد على شكل مستطيل طوله ۲ه مترا » وعرضه 44 متراء 
و كانت مساحة الصحن فيه تبلغ 4۱ × ۲۷ ترا مها » وطول بيت‌الصلاة 
٩‏ هترا » وعرضه نمو عشرة أمتار . ويتفتح ب تالصلاة علىالمبحن بواجبة 
من ١١‏ عقداء ويشتمل هذا الببت على ٠۳‏ بلاطة متدة على ثلائة آسا کیب 
يفصاما فيا بينها دعائم ضخمة مصلية الشكل عددها فى كل أسكوب«ودعامة» 
و حمل هذهالدعائمعقودا نصف دائريةمرتفعةموازيةجدار القبلةءو آخری 
متجاوزة ومنخفضة عمودية على هذا الجدار » أى أن كل دعامة تحمل 
أطراف أربمة عقود . ونلاحظ أن بلاطه المحراب يزيد اتساعها عن 
البلاطات الا"خری » فيا يصل اتساع البلاطة الجانيية ۳ أهتار تقريباء يبلغ 
اتساع بلاط الا"وسط سوه مترا (۲۳ ۰ وعتد البلاطان اشرق والفری 
الط فان فى بيت الصلاة ثمالا بامتداد الضنحن » فيشكلان مجنبمين شرقیه" 
وغربية » تطل کل منهما على الصحن بستة عقود» وتصلهما من طرفیهما 
الشمالى مجنبة ثمالية بائکتها تتكون من ١١‏ عقدا . آما احتبة الرابعة القبلية » 


(2.94)۱ رل فده "Architecture‏ ,مزمهمو4ة- فكرى ٠١‏ ار حماسا بقی۲۵۰ 
(۲) فشکری “ مساجد التاهرة ص ۲۵۰۲ 


فقد أضيفت کا ذكرت فى سنة ٠١۸١‏ ه . وكان یاو الجنبات الا'غلبية 
الثلائة قبوات نصف أسطوانية متصله" فيا بينم ا ٠‏ ونلاحط أن المقود 
السجاوزة الى تدور بالصحن يزيد ارتفاعبا مرتين عن ارتفاع الدعاتم الق 
تحملها » ویملو المقود جدار يزدان بالافريز الكتابي الذى أشرنا إليه .٠١‏ 
ويشغل الزاوية الثهالية الشر قية من‌السحن درج يصعد إلى جوسق مثمن 
الشكل يتتهى بقبة » ويقوم هذا الجوسق على برج أسطوانى الشكل بيرز عن 
الجدارين الحارجيين الشرقى والشمالى للجامع . ويعتقد الأستاد کریسویل 
أن بناء هذا الجوسق أحدث عبدا من بناء البرج 0 

وسقف المسجد قبوات نصف أسطوانية تغطى بلاطاته » وتقوم هذه 
القبوات على العقود نصف الداثرية التى ذ کرناها قبل ذلك ۳ . ويعاو 
الأسطوان الواجه للاحراب قبة نصف كروية عنقا من اطارج هتمن 
الشكل » ضاوعه مقعرة » وتفصلها زعانف مفصصة » ويقوم هذا العنق على 
قاعدة مر بعة تعاوها زخرفة من أسنان بارزة . والقبة من الداخل تقوم على 
جوفات مقوسة فى الا ركان . 

: مسجد آبی فتاقة سسوسة‎ - ٤ 

يقع هذا السجد قريبا من باب سوسة الجنونى » وهو مسجد صغير تبلغ 
مساحته الحارجية ۱۳ × ۲2۱۰ » ويعتقد الا'ستاذ الد كتور أحمد فكرى 
أن مبحن هذا للسجد كان حيط به من الشرق والغرب والثمال » على غير 


Marçais, I'arhitecture musulmane, م‎ 94)۱( 
Creswella short account, .م‎ 272 )۲( 
Marçais, op. cit. p. 24 (F) 


النظام الذى تیدو عليه الجدران الى تحيط به <اليا من الشرق ومن الثمال » 
ذلك لان الكنابة الكوفية لاسجلة على ااجارة فى الاطار الذى ,ملو جدار 
الواجبة الشالية للمسجذ » كانت غتد على الواجية الغريية للجامع؛ إذ ما تزال 
بعض آثارها ظاهرة على هذه الواجبة . ونقرأ فى بقايا النقش الكتالى الذى 
كان يعلو واجبات الجامع عبارة ( ابن إبراهم الاأغاب) » وتشير هذه 
العبارة إلى المي ألى عقال الاغاب ين اراهیم الذى ولىإمارة إفربقية 
بعد وفاة زيادة الله فى سنة ۸۷۷۳ 2420 ول يتبق من هذا السجد سوى 
بيت الصلاة » ورواق عتد أهامه کان يطل على الصحن » و اعله كان صحنا 
للجدائز "2 . و بيت الصلاة مربع الشکل طول کل ضلع یتقص قلیلا عن ۸ 
مترا » ويشتمل على ثلائة بلاطات عمودية على جدار القبلة»وتتقسم هذه 
البلاطات إلى ثلائة أسا كيب تمتد بحذاء هذا الجدار»حیت يضم بيت الصلاة 
تسعة أساطين مربعة الشكل » يبلغ طول كل جاذب متنا + ۷ مترا تقریبا » 
وترتکز عقودها على أربعة دعائم مصلبة الشكل . وااسجد على هذا التحو 
پشبه من <يث التخطيط مسجد صقر بطلیطلة" یعرق‌باسم باب هردوم؛ أسسه 
آحد بن حدیدی القاضی » فى سنة ۰۲۳۸۳۸۰ کا یشبه من حيث النظام 
الداخلى لليتاء المسجد الجامع بسوسة الذى أقيم فى سنة مه » إذ أن 
سقف مسجد أبى فتاتة على شكل قبوات نصّف أسطوانية تقوم على عقود 


(۱) ف کری * مساجد التاهرة ومدارسها » ص ۲۰ 

(۲) تقس الرجم ص ۲۰ 

(۳) السيد عد المز بز سالم»الساجد والقصور بالا ثدلس ص ۵۰ _ 0۲ »مسجد | لدجنین 
يطلطلة " مقال ,عحلة كلية الآداب پا معة الاسکدر به ۲ ٠۹۰۸‏ 


لصف دائرية مطولة » بيا تفعبل الاسا كيب الثلاثة عقود منخفضة نصف 
دائرية معجاوزة (۱) ٠‏ 

۵ _ مساجد اخری خاصة: 

وإلى جانب الساجد الى ذکرناها » أقيمت فى إفريقية مساجد أخرى 
على نفقة بعض الا"شخاص الصالمين » كعمل من الا"عمال اليرية ء منها 
السجد الذى أقامه مد ن خير ون المعافرى الا"ند لسى بالقيروان » فى سنة 
AYoY‏ »و بعرف‌هدا السجد بدی الا بواب الثلائةء و قد | کتسب هذه التسمية 
سیب و اجمته الثمالية دات العقود البلا ئة التجاوزة لصف الداترة» وعتاز 
هذه الواجبة یکسوتبا الزخرفية الرائعة ۲٩‏ . 

ومتها السجد الجامع بسفاقس الذى بناه على بن ساغ الجبتيانى » أحد 
تلامدة الفقیه الصا لح آن سعد سحئون 3 سعید اللقب بسراجالقي وان( 
وذلك قى سنة ومو ه. وتقوم مثذنة هذا الجاهم فى منتصف الو اجبة 
الشمالية على نحو مئذنة جامع القير وان . ويشبة جامع سفاقس المذ كور 
جاهم القيروان من حيث عناصره اأعهارية (“ . 

ثانیا - العمارة لخر ببة : 

اهنم آمراء بی الاأغلب بتحمبین مدن إفريقية » فيد كر ابنخلدون أن 
أبو ابراهيم أحمد بن بافريقية و نموا من عشرة آلاف حصن بالحجارة 


Marais, l’architecture musulmane, .م‎ 24 )۱( 
bid. pp. 25, 47 (¥) 

(۳) للا لک * رياض التفوس + ۱ ص ۲4۹ - ۲۹۰ 

Marçais op. cit, .م‎ 5 (4) 


مت ۳۹۲ سمه 


والکلس وأبواب الحديد »20 ۰ وتتضمن هذه الرواية مبالفة واضحة » 
ولكن النص على أى ال بکشف لا اهتام هذا المي بتحصين اليلاد . 
وقد يكون المقصود ببناء هذه الحصون ترمیم سلسلة التصینات‌الق كارن 
قد أقامها البز نطيون على عجلة على تخوم الصحراء !دداء من طرابلس 
شرقا حتى نوهيديا غربا ء و كانت هذهالتحصيناتتشتمل على قلاع وأبراج 
تکاد نکون‌متمبلةءو من هذة القلاع قلعة جاولاء الواقةعلى بعد حو .م ك.م 
إلى الشمال الغربي من القیروان » وقلعة القصرين التى لعبت دورا هاما على 
الحدود الغربية لدو الا'غالية 252 » وقاعة بلزمة الى افتجحبا أبو عبد الله 
الشيمى وخربباء وقد ذکر اليكرى آنا قصر قدي البناه» وهنها قلمة باغاية 
ای ظلث قائمة حتی هدمها أبو عبد الله الشيعى . ومن قلاع إفريقية ف‌عصر 
ال“غالبة قلعه طبتة الت بناها أحد الولاة العرب "ء وقصبة مقرة الی‌شاهد 
الیمقون حصونبها الكثيرة 2*9 . و كانت معظم بلاد قسطيلية عصنة بالقلاع 
النيمة . و لقد عنى الا'غالبة بتحصينالسواحل » خوفا من ظروق الروم اء 
وأعظم أمراء الا"غالبة الذين تهمموا بالا"بنية الحربية الاأمير ابراهيم بن 
أحد الذى بنى ا#صون واحارس على سواحل البحر» حتى كانت السار 
توقد قى ساحل سجه » للنذير بالعدو » فیتصل إيقادها بالاسكندرية فى الليلة 
الواحدة "© » و لعل القمبود با حارس الا'ربطة . وقد أشار اليمقوي فى 


1۲٩ ابن غلدون ۴ ص‎ )۱( 
Marçais, op. cit. .م‎ 29 )۲( 
1010 ۰ )۳( 

(4) ال عقون » س ۳۵۱ 


(۵) اين الاب ج٦‏ ص ه ۔ ابن خلدوز ۰ج 4 ص 4۳٩‏ 


سس ليم — 


كتابه البلدان انه من اسفاقس إلى بتزرت ثمانية أيام » وفى جميع المراحل 
حصون متقاربة را العباد والرابطون ۲ 
وال ألى ابراهيم أجد بن محمد بنالأغاب ینسب بناء آسوار سوسة(؟» 
وإن كان ابن الأثير وابن خادون ينسبائها خطنا إلى إبراهي بن أحد 29 
لان سور مدینه سوسه حمل تاريخ الانشاء سنه ۲۸۵ ه وهو يتفق مع عدر 
واه للنشآت الحرية فى عصر الأغالبة الا نار العالية : 


: رباط سوسه‎ ١ 


كان الحوف من غارات الروم على السواحل آلتونسية» من جبة» 
و الاستغداد الدائم للجباد ضد الروم فى صقلية حافزا على عنناية الا*غالبة 
بتحصين هذه السواحل » وذلك باقامة الحارس والأربطة »وقد اعبت 
الا'ربطة دور! هاما قى الحياة الدينية والحربية ببلاد إفريقية. و كان الرباط 
یزود عادة عتار توقد فيه النار ليلا للندير باقتراب سفن العدو » وعنطريق 
هذه الاشارة تستعد المحارس والار بطة انحاورة» للاقاة المدو محرا وراه 
ولذلك کت عدد الا ربطة على السواحل التونسية . 

ورباط سوسة العروف بقصر الرباط من أم الاربطة الى أقيمت فى 
عصر الا"غالبة » وقد وصلت إليتا عمارته فىحالة جيدة. وهو منبناء الا مير 


(۱) اليعتويى» ص ۲۰۰ 
)١‏ اين الطب » أعال الأعلام » التسم التا لك سن ۲۳ 
(۲) ابن الأثير » + ٩‏ ص ه ابن خلدرن ح ) ص 4۳6 


r‏ ۳۹۸ سد 


زيادة الله بن الاأغلب » أسسه فى سنة ٠.۹‏ هء وتاربخ الانشاء مسجل على 
لوحة من الرخام بأعلى مدخل المنار('©» نقرأ علیها النص التالى: ( ما أ به 
الا میر زيادة الله بن ابراهي أطال الله بقاء على يدىمسرور مادم مولاءق 
سنة ستومائتين اللهم أنزلنا تلا مبار کا وأنت خم لاتزلین) . ويقع رباط 
سوسة على خليج قابس » بداخل أسوار مدياة سوسة » فى القسوالا'دتى هن 
المدينة » ولقد یی قبل إنشاء أسوار سوسة بندو وم منة . ويشتمل الرباط 
على سور مربع الشكل طول ضامه وم هترا تقریا » مزود عند أركانه 
ومحصف أسواره يأبراج معظمپا نصف أسطوانية » ( ست هنبا نميف 
أسطوانية » أما البرج الواقع فى الركن ال جنوبي الغربي فمربع الشكلء يقوم 
عليه متار أسطوانى الشكل » ینتهی من أعلاه مجوسق ته‌لوه قبة )» و یکتنف 
الدخل بناء مریع الشكل يعلوه فوق السور قبة. 

وتزدان الا"سوار والا"براج فى أعلاها بطراز تمتد من المقود الصغيرة 
التمبلة » وئنتهى الا سوار من أعلى بشرافات مستديرة الرؤوس . 


ومدخل الرباط بارز » يتوسط الواجبة القبلية » ويصل المرء إلىداخل 
الرئاط عن طريق درج هابط » بؤدى إلى باب معتب مفتوح فىهذا السور 
القبلى » فاذا ما اجتاز المرء هذا الیاب » وجد نفسه فى مر ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام : الا'ول أسطوان تءلوه قبوة متمارضيه” » ویکننفه على كل من 
الجانبين أسطوان قبوته نصف أسطوانية . أما القسمان الآخران فتعاوهما 
قبوتان نصف أسطوانيتين » ويؤدى هذا المر ثمالا إلى ضحن الرباط . 


Creswell, a, short account, مم‎ 2 (۱) 


ص ۲۵ س 


والصحن مستطيل الكل ؛ طوله من الشرق إلى ارب ۲۰:۵۰ متراء 
وعرضه من الثمال إلى الجنوب ۱۹:۲۰ مترا . ويحيط بالصحن من جپاته 
الشمالية والشرقية والغر ية أروقة تطل عليه ببوائك » عقودها 41" على 
دعا" . ووراء هذه البوائك غرف لا نوافذ لحاء سقفبا قبوات نصف 
أسطوانية » ویتراو ح اتساع الفرفه الواحدة ما بين .هوم مترا » ۳9۹۰ 
هترا ء باستثناء غرف الإا نب الشرقی الى لا يزيد اتساع الواحدة منبا على 
ثلاثة أمتار . و یلو هذا الطابق من الغرف طابق ثان مشابه للطابق الأرضى 
ولا مختلف عنه إلا قى أن مجتبات الصحن حل علما سطحارتفاعه من مستوى 
سطح أرض الصحن نحو .مره مترا 0" . ويشغل الجاتب الجنولى من هذا 
الطابق مسجد صغير طوله من الداخل وم مترا » وعرضه ۷ أمتار. و حالف 
هذا لاسجد من ١١‏ بلاطة عمودية على جدار القبلة متسد على أسكوبين . 
ونلاحظ أن البلاطتن الماطرفتين أكثر انساعا من بقية البلاطات. ويتوسط 
الحراب جدار السور الجتوبى للرباط » ونرتفع أمام انحراب قية » تبدو هن 
الخارج بارزة (۳). و للمسجد خمسة أبواب مفتوحة ف الجدار للواجه 
لجدار القبلة: اثتان عن عين الشخص الواجه للمحراب» وثلاثة عن‌بساره» 
ول يفتح فى هذا الجدار باب يواجه العراب (۳ . اما المناز فاسطواتي 
الشكل » قدره نحو 4«۷۲ متراء وارتفاعه فوق مستوى سطح ثمثى السور 
۳۸ مترا 0 . 


Creswell, a short account of early Muslim architecture, p. 1 ۱) 
Marçais, architecture, p. 31 )۲( 

(*) مكرى » مساجد القاهرة ومدارسها » ص ۲۵۳ 

Creswell, op, cit. p. 232 (¢) 


۲ - رباظ المنستير : 


كانت المنستير ميناء بقع بين سوسة والمهدية » و كانت فى الأصل رياطا 
أو قصرا يرابط فيه للسامون لحاية تغور إفريقية من الغارات البحرية الى 
كان يقوم مها الروم . بناه هرعة بن أعين و إلى إفريقية من قبل الرشيد فى 
ريد تأسس هذا القصر انتجعه الئاس وبنوا بیوتهم حوله 
حق أصبح قصر المنستير مدينة عامرة كثيرة السكان . وقد وصف البکری 
هذا الرباط أو القصر بقوله : و وبالمنستير البيوت والجر والطواحين 
ومواجل الاء » وهو حصن على البناء » متقن العمل » وفى الطبقةالثانية منه 
مسجد لا علو من شيخ خر فاضل یکون مدار القوم عليه » وفيه جماءة من 
الما لین والمرايطين» قد حبسوا أتقسبم فيه منفردين دو نالا"هل والعشائر. 
وهو قصر کبړ عال » داخله ريض واسع » وق رسط الريض حصن ثان 
كبيرء كثير السا كن و لاساجد والقعباب العالية . طبقات بعضپا فوقبعض» 
وفى القبلة صحن فسيح » فيه قباب ءالية متفنة» برل حوها النساء المرابطات 
وله فى يوم عاشوراء مومم عظيم وجمع كبيرء و کان أهل القيروان مخرجون 
إليهم بالاأموال والصدقات الجزلة . ويقرب النستير محارس خمسة متقنة 
البناء » معمورة بالصالين » 0" . 


من هذا الوصف ينضح لنا أن هذا الرباط أضيف إليه فى العصور النالية 
إضافات كثيرة عقدت تخطیطه الأصلى » وغيرت معاله » ومع ذلك فانه 





(۱) اين عذارى + ۱ می-۱۱۰- این الأثير م ه ص 13 ابن خلدون ٤+‏ ص 4۱۷- 
اين الطب » س ۱۱ 
(۲) اپکری »ص ۳۱ اين الخطيب » ص ۱۱ حاشية رقم ۲ 


عکنتا أن تتعرف على العتاصر الا'ساسية لهذا الرباط . كان السور مماطا 
بأبراج مستديرة أو كثيرة الا ضلاع » و حيط بالصحن الفسيح من جماته 
الثلائة الثهالية والغربية والشرقية طابقان أو ثلاثة من الغرف التى لانتقدمها 
بواثك تطل على الصبحن على حو النظام التبع فى رباط سوسة . ويرتفع فى 
الركن الجنوبى الشرق برج أسطوانى الشکل » يشبه نظيره فى رباط سوسة. 
و يشغل الجانب القبلى بالطابقين الا'دتي والا'على مسجدان » الا دی متها 
سيط فى تخطیطه » إذ يعكون من ثلاث بلاطات وأسكوبين . أما العلوی 
فیشتمل على تسم بلاطات وأسكوبين ۰ وتقوم المقود الق تتكىء علیبا 
القبوات نصف الا"سطوانية » والعقود الا'خرى النخفضة الى تفصل بين 
البلاطات على دما مطولة ۱ . 


۳ب سور سوسة : 


يذكر للورخون أن الاامیر أبو ابراهم أجد بن جمد بن الا'غلب بى 
سور سوسة فى سنة ۲۵۵ ه2292 » وی كد هذا التاربخ النقش السجل على 
السور القبلى من أسوار سوسة . وأسوار سوسة مبنية من الجر المصقول» 
ويعلوها جدار مشرف الذروة لماية ممثى السور . ويدعم الاأشوار من 
امارج أبراج ضخمة تعجاوز فى ارتفاعها مستوىممشي السور بنحو أربعة 
أمتار . وف الزاوية التو بية الغربية من أسوار سوسة ء وه ىأ كثر مناطق 
سوسة ارتفاعا » يتتعرب برج مرتفع » يسميه البکری منار خلف الفی > 





(۱) 32 .م Marçais, architecture Musulmane,‏ 
(۲) این الخطيب ء أعمال الأعلام » القسم الا لث ص ۲۳ 


وهو برج مرج الشكل كالصوامم يعاوه برج أقل حجاء ویشغله من 
الداخل أربع غرف تعلو الواحدة منها الا“خرى > السغلى متا مسقوعة 
بقبوة نصف أسطوانية » والغرفة الثانية انى تعلوها نسقفبا قبوة متعارفية » 
أما الثالثة فسقنپا قبوة نصف أسطوانية » والغرفة الرأبعة تتکون من آرج 
قیوات متعارضه تقوم على عقود مصلبة . وياغ ارتفاع هسذا اليج مایز ید 
على ثلاين متا 0 . 

4 - سور سفاقس : 

يذ كر اليعقوبي أن سفاقس هدينة على ساح ل البحر » يقرب البحر 
سورها 22 . هذا السور الذى شاهده اليمقوبي فى عهد الا سیر ابراهيم بن 
أحد 6 أقم فى عصر هذا الا یر من التراب و اللن 6 م رهم بعد ذلك 
الا حجار. ودألف من ستارة هبذية من الجر المصقول» و قطع من‌ا لجارة 
غير البذبة » ويدعم السور أبراج مستطيلة الشکل » مستديرة الرژوس > 
وبعضہا مضلم 72„ 

: ) هدينة العباسية ( القصر القديم‎ ١ 


آسمپا ابراهي بن الا غلب فى سنة ۸۵ هء وتقع على بعد نلانة أميال ٠‏ 





Marçais, op. cit. .م‎ 36 )۱( 


۳۰۰ (؟) البمقوبى " ص‎ 
Marçais, ۲ chitexluras Musul ane م.م‎ 6 () 


4 س 


جنوي القيروان(1)» ويبدو أن سيب بناء ابن الا'غلب طذه المدينة » يرجم 
إلى أنسكان القيروان عا كانوا یتصفون دمن تدین‌وورع »أبدوا سخطهم 
على الا مير لاقياله على الخمر وانفهاسه فىيحياة اللبو والملزات » فاضطر 
ابن الا'غلب إلى إقامة هذه المدينة للاستمتاع بالحياة بعيدا عن أنظار رعيعه» 
فلا يتا له ثىء من تقر يع فقباهم وانتقادم لساوكه . وقد يكور قد 
اتخذ هذه المدينة تقليدا للخلفاء الا موبين و العباسيين فى امخاذم القصور 
خارج عواصمهم » أو إشياعا لرغبته فى الظبور عظبر العظمة والا'بهة . 
ولقد اشترى ابن الاغلب طذا الغرض أرضا من نى طالوت » وبنى قصرا 
للامارة » تقل إليه السلاح والعدد سرا وأسكن حوله عبيده وفتيانه 
ومواليهء وأهل الثقة من خدمه (» وسمى بالقصر القديم بالنسبه لقصر 
رقادة الذى بناه ابراهي بن أحد فى سنة ۲۹۵ه(0)» وعرف بالقصرالابيض 
رعا لبياض لون جدرانه . و لقد أطلق ابراهيم بن الا'غلب طى هذه المدينة 
اسم العباسية » إمعأنا فى إظبار ولائه للعباسيين 2*9 . وفى هذه المدينة استقبل 
الاأمير رسل شارمان! ليه سنة ه۸ ه عندما قدموا لتقل رفات القديس سان 
سییر ن © , وظلت هذه المد ينة دارا للامارة فى عبد خلفاء ابراهيم بن 
الااغلب » وأسس فيها زيادة الله بن ابراهي القصور والتيات » وحصنبا 

)0 ابن عذاری » ص ۱۱۷ - ویذکر الیمقوبی نها تقع على يلين من میراد 
( ابلدان ص ٤4‏ ؟ ) 

(۲) تفس الرجم» ص ۱۱۷ 


(۳) تقس امرجم » ص ۱۰ 
(4) ياقوت " ممجم البلدان » ما دة الماسية 


Margais, Architecture Musulmane, p. 26 (e) 


4 ۱ . كذلك أقام ال"مير أبو الذرانیق مد بن أحمد فى العبا سة 0 
و کان نزةا مبذرا ء شغوفا باقتناص الطير » و كان له برج فى موضع متا 
يعرف با لساحلين يستطيع فيه أن ير كن إلى هوایته الفضلة . و كان لدينة 
القصر القديم جامع له صومعة مستديرة مبنية بالاجر والعمد سبع طبقات لم 
برأجمل منها 9" . 


انسعت العباسية » وأصيحت مدينة کيرة مسورة » و كان ینفسح فيا 
حسة آبواب» منها بابا الرجة والحديد فى السورالقبلی » وبابا غلبون والريح 
فى السور الشرق » وباب السعادة فى السور القربى 9 . وقد أقيم فى الديتة 
كثير من المنشآت من جامات وفنادق وأسواق ومواجل » ويذكر البكرى 
آیضا أنه كان يتوسطها ميدان فسیح ء أقيم جاه قصر بعرف بالرصافة . 
ولا كانت سنة ۲۹6 ه هجر الا"غالبة مدينة القصر القدم وانتقلوا إلىمدينة 
جديدة هى عدينةرقادة , وقد آل مصير القصر القدم إلى الخدم والتخريب » 
ولكن موقعه مازال معروفا حتى اليوم . ولقد أجريت على طول الجانبين 
الثمالى والغربي من الاأطلال حفائر أثرية فى سنة ۱۹۳۳ أسفرت عن 
کثف بعض الغرف الصغيرة » کا كشفت عن بعض القبوات وا ازن 
النقورة قى باطن الا*رض (4) 





(1) ابن عذارى » ص ۱۲۴ 
(؟) يافرت » معجم البلدال » مادة قمر قیروان » ملد 4 ص ۳٩۲‏ 
(۴) البکری» ص ۲۰ 


Marçais, I’architecture musulmane, p. 27 (¢) 


ل ۳۷ بت 


۲ - رفادة : 





تقع رادة على بعد عانية أميال جنون اقیروان » وهی الاضرة 
الأغلبية الثانية » شرع ابراهيم بن أحمد فى تأسیسها سنة۲۹۳ ه» وع‌تأسیسها 
فى سنة ۲۹6ه وأصبحت رتادة منذ ذلكالتاريخ مقر أعراء نى الأغلبحق 
انقراض دو للم . ويصغما البكرى بقوله : « وأكثرها ساتين » وليس 
بافربقية أعدل هسواء » ولا أرق نسهاء ولا آطیب تربة من مدينة رقادة 
وسميت رقادة لأن الأمير إبراهيم أرق يوما »> وشرد الکری عن جفنيه » 
فل ينم » وأمى بالمحروج والسير » فلما وصل إلى هذا اللوضع نام » قسمى 
رقادة ... والذى بى رقادة واذها دارا إبراهيم بن مد ن عمد بن 
الاأغلب ء انتقل إليها من مدينة القصر القدم » وب بها قصورا عديدة > 
ومامعا» وعمرت بالا"سواق واممامات و الفنادق » )١(‏ » وكان من قصورعا 
قصر بغداد » والختار » والفتح » وقصر البحر » وقصر العروس »> و قصر 
الصحن . و کان حيط برقادة سور من الاجر والاين أصاحه الاامیر زيادة 
لله انا لت حتی تحصن فيها عند حاصرة ألى عبد الله الشیعی ها . 


وا تزل هذه المدينة بعد ذلك دار ملك بنی الا"غلب حى هرب منها 
زيادة الله الثالت أمام زحف قوات ألى عبد الله الشيعى » فاحتلها عبید الله 
للبدى » وأتام فى قصر المبحن برقادة حى ستة ۵۳۰۸ ۰ ثم انتقل بعد ذلك 
إلى الپدية , ثم فقدت رقادة بالتدريج مكائتها القديمة » وأخذ الراب يدب 
فى قصورها وديارها » حتى تولى معد بن اسماعيل الحلافة الفاطمية » فهدم 





(۱) البسکری » ص ۲۷ 


۳۱۶۲ مت 


ماي منها » وأصیحت رقادة حجرا تستخر ج منه مواد الیناء فى العصور 
التالية . وقد تبق منبا الوم آثار حوض . لعله حوض القصر العروف 
بقصر البحر ( . 

۳ - للواجل والحزانات و القناطر : 


اهتم خلفاء ينى أمية » وعلی الااخص هشام بن عبد الاك ۰ بالنهآت 
الحاصة بالا عمال المائية والحزانات و الواجل فى إفريقية اهتاما کییرا» فلما 
استقلت أ ة بنى الا غلب بافريقية » حرص آمی‌اژها على زيادة هذا 
الاهتام باقامة هذه النشآت ووجهوا إليباعناية خاصة. ويعتير أبو إبراهيم 
أحمد أ كتر بناة هذه الاأسرة نشاطا » ويتجلى هذا النشاط فى بنائه لمواجل 
القيروان والقصر القديم . ويذكر إبن الحطيب »ء أن يناءه للماجل الكبير 
بباب تونس فی القيروان كان أعظم حسنة قام بها هذا الا'مير (© . وقد 
کان قد شرع فى بنائه سنة ۲۵۵ هو امه فى سنة ٤۸‏ ه20 . ويروى أنه 
اعتل أثناء الخاذ الماجل بالقصر القديم » « فكان يسأل : هل دخله الاء ۶ 
إلى أن دخله الوادى فعرفوه بذلك فسر به » وآمرم أن يأتوه بكأس 
مملوءة مته فشربها » وقال : المد لله الذى لم أمت حتى تم آمره » تم ما تعلى 
أثر ذلك » © , 


و کانت میاه المطر والسيول تسيل فى أودية » وتصب فى الواجل » 


0( راجم الغميلات فى ۰ 28 .م .4ه Marçais, op.‏ 
(۲) این الطب » س ۲۳ 

(۳) این عذاری » ۱ س ۱۸۸ 

(4) ابن الحطيب " ص ۲۸ 


— PP — 


وم برك عظيمة هنا كان یشرب أهل القيروان ۲ . وكان بالقرواتف 
فيا بذ كره البکری ٠١‏ ماجلاء و كانت هذه المواجل مستديرة الشكل » 
تكسو سطوحها طبقة من الملاط شديد الصلابة » کا أنها كانت تحاط من 
أعلى بسور يدعمه من الداخل أو من امارج أو منها معا ركائز . و کارت 
الاجل يسبقه أحيانا ماجل أصغر حجما يترسب فيه الطمى الذى مله 
القنوات » أو بتصل فى بعض الا حیان حزان قى جوف الاأرض توزع مته 
المياه للسقيا . و كانت المواجل تزود بالمياه عن طريق جداول نجری حو 
المواجل بواسطة قناطر أو جسور » أو بواسطة مجميع میاه العيون (۲. 


وبصف الادريسى الما جل الكبير بالقيروان بأنه « من عجيب البناء > 
لا نه مبنى على تربيع ؛ وق وسطه بناء قاتم كالصومعة » وذرع كل وجه 
منه مائتا ذراع » وه و مملوء كله ماء » " - ويصف البكرى الاجل 
الكبير بالقير وان ء فیذ کر أنه مستدير الشكل » عظم الاتساع » يتوسطه 
بر ج‌شمن الشكل» يعلوه مجلس له أربعة أبوابءو بأعلاه قبة محملبا ؟عمودا. 
ويجوار هذا الماجل مباشرة » وق الجبة الشالية منه ماجل آخر أقل اتساعاء 
يعرف بالفسقية » جلق مياهه من الوادى (*۲ عند جریانبا » فیخفف من 
سرعتها . وعندما بمتلىء بالیاه حدتى ار تفاع قامتين » تتدفق فى الماجل الكبير 
عن طريق فتحة يسميها الصرح . و كان زبادة الله الثالث قد أنشاً م ركبا 


(۱) المقوبى » ص ۴۳:۸ 

Marçais, architecture, p. 38 )۲( 

(۴) الادرسى » ص ۱۱۰ 

(4) ہی هذا الواد» وادى ميج اليل ( 291 .م Ceeswell, op. oi.‏ 


ل ۳۷ — 


لهذا الماجل “ماه الزلاج ۰ وقدم من تونس إلى الفيروان فى سنة ۲۹۷ ه 
ونزل فى مجلس الاجل الكبير ('2 . ويذكر الااستاذ مارسیه أرن ماجل 
القروان الكبير ليس دائريا » وإنما هو متعدد الضارع » تصل عدد ضاوعه 
إلى 4۸ ضلعاء تولف هايقرب من الدائرة قطرها ۱۳۸ متراء و کل زاوية 
من هذا الضلع ترتکز على ركيزة مزدوجة من الداخل واارج » وق 
وسطه تعصب قاعدة من البناء هربعة الشكل » بلق كل وجه منها دعامة 
أسطوانية » و كانت هذه القاعدة تحمل مجلسا كان يقي فيه الأمير للراحة . 
أما الاجل الآخر فمتعدد الأضلاع » من ۱۷"ضلعاء و یصل بين الماجلين فتحة 
نصف دائرية:تقع على عدة أمتار من القاع' . و لاماجل الصبغير ۷ ركيزة 
داخلية نكتنف الا" ر كان » و م» ر كيزة خارچية تكتنف الا" ركان الحارجية 
بالاضافة إلى متتصف كل ضع . و نلاحظ أنه يقابل كل ركيزة نتوسط الأضلاع 
می اارج جوفة من الداخل . وما زالت المياه تملا" للاجل القيرواني فى 
الوقت الحاضر » بيا جفت میاه ماجل رقادة )١(‏ . وإذا كانت المواجل هى 
أحواض مكشوفة للپواء » فقد كانت هناك خزا ناتجوفية للمياهأو جباب 
تحفظ فيبا مياه الاأمطار » وأ كبرها جب السفرة فى سوسة » ويرجع تاریخ 
إنشائه إلى هذا العصر . و تالف من ست بلاطات تعلوها قبوات نصف 
أسطوانية » تفصلها عن بعضما عقود نصف دائرية قائمة على دعائم ضخمة 
ارتفاعها يتجاوز ستة أمتار. و كانت للا ربطة واحارس جباب من هذا النوع 
لتو فير المياه لنزلانبا من المبالحين وامجاهدين . وتشبه هذه الاب جب 





۱۸٩ این عذارى ° ص‎ )۱( 
Marçais, oP. cit. .م‎ 8 (e) 


الیاه عدينة الرملة » وهو الب المعروف بب المثرية » الذى أقيم فى سنة 
۷۲ فى عبد الحليفة العيامى هارون الرشيد ۳ . 

كذلك اهتم الا'غالية بانشاء القناطر على الوديان وجاری الیاه لعبور 
السابلة والمسافرين إلى الطرق المؤدية إلى القيروان . ويؤائر عن زبادة الله 
ان ابراهيم أنه بنى قنطرة أي الربيع (© » وتقع خارج باب ألى الریع 
جنو ی مدينة القيروان » حيث يبدأ الشارع الرئيسى فى مدينة القيروان وهو 
الشارع اتخصص جميع التاجر والصناعات(۳.و لکن هذه القنطرة تثامت على 
أثر سيل سنة ۵۲۵۲ فأص الاامیر أبو ابراه أحمد باصلاحبا » فكل ذلك 


فى سنة ۲4۸ ه 6 . 


یت سین 


Marçais, l’architecture musulmano, .م‎ 39 - Creswell, a short ) ١) 


0 .م account,‏ 
(؟)اين عذارى ۱ ص ۱۳۸ 
(۳) البکری * ص ۲۰ 


۱4۸ این عذاری » ص‎ )٤( 


س لاس سس 


إعصلضادل 
دو له الا دارسة ماس 


(۱) قیام دول الا دارسة 
| - ادریس بن عبد الله بنالحسن موس دول الا"دارسة 
ب - إمامة إدريس الثانى 
(«) خلفاء إدريس الثاني حتى سقوط فاس فى أيدى الفاطميين 
| - تقسيم دول الا"دارسة فى إمامة محمد بن إدريس 
ب - خلفاء عمد بن إدريس 
(م) هدينة'فاس حاضرة الا دارسة 
١‏ مشكلة تاريخ تأسيس فاس 
ب - تاريخ مدينة فاس منذ تأسيسها حت نباية عصر بنی مرين 
١‏ - فاس فى عصر الا دارسة 
۲ - قاس فى عصر بنى موسى ن أي العافية 
م سيطرة زنانة على فاس وموالاتها لفاء بنى أمية بقرطبة 
۽ - فاس فى ظل دولتی الرابطین والموحدين 


و - فاس عاصمة تی صان 


جدول بالائمة الادارسة 


(۱) إدريس بن عبد الله 


(۲) |درس بسن إدريس 


err. 
oooy 
< داود اوسن عيسى لقاسم (م) مد عر أبحمد حمرة حى عبد الله جعفر عبيدالته‎ 
۳ 





۵ ۳ أ 
#د (م) يحي (ه) يحي (ه) على (حبدرة) (/) على إدريس 


۱ ۱ ۱ 


(١٠)الحسن‏ (4) بجي (9) حي 


حت الام بت 


اليس امس 
دولة الادارسة فى فاس 


۱۱ 
قيام دولة الاادارسة 


: اتريس بن عبد الله بن اخسن مومس دولة الأدارسة‎ ١ 

فى سنة ه4١‏ ه خرج تمد بن عبد الله بن الحسن بن حسن ( السبط) بن 
على بن أنى طالب » العروف بالفس الزكية» فى المجاز على أني جعفر 
التصور . مطاليا محقه فى الخلافة » فأجمع أهل الحجاز على تصرته» واستولى 
على المدينة 2299 ثم تغلب على مکه" » وجرت بينه وبين التضور رسائل 
طويلة فى أحقية كل منها بالحلافة » أوردها ابن الا"ثير (۲» والطبرى ©) 
وابن خلدون (4) . ثم بعث عمد أخاء ابراهم إلى البصرة لنشر دعوة محمد 
ابن عبسد الله بن الحسن فى العراق » فتغلب ابراهيم على البصيرة والاهواز 
وفارس”"2 .و كان عمد قد استعمل مد بن اهمس بن معاوية بن عبد الله على 
مكة ؛ والقاسم بن اسحق على ان » وموءی من عبد اللمعلى الشام . ولا بلغ 


(۱) این الأثير » ه » ص ۸-۲ 

(۲) نف الرجم » ص ٠‏ ۷ 

(۳) الطیری » تاريخ الأمم والملوك “ طبمة القاهرة ۱۳۳۹ ه ۰ج ٩‏ ص ۲۱۲ 
(4) این خلدون » ج 4 ص ۱۲-۷ 


(۰) تس الرج ءج ٩‏ سه 


م ۳۸۰ س 


الأصور خرو ج عمد بن عبد الله بن الحسن سر جيشا بقياده أخيه عیسی 
أبن موسی الى الدينة » لقائله عرد »والقضاء على حر كته . فحندق مد بن 
عبد الله على تفه فى المدينة » ولكن أعل المدينة تخلوا عنه » وبق فی‌شم ذمة 
قلیله من الناس » وظل يقاتل جنود عيسى بن مومى حى استشيد فى ١4‏ 
رمضان سنة ٠٤۵‏ ه . و كان محمد بن عيد الله بن ,الحسن قد بعث إلى حد بن 
السنء ع'ميه على مكة»والقاسم بن إسحاق يأمرهما با سیر إ ليه لنجدته فقدماه 
ولكنها علما فى نواحى قديد يمقتله » فلحق مد بن الحسن بابراهيم بن 
عيد الله فى البصرة » أما اقام فقد اختئى فى المدينة حستى استؤمن » وأما 
مومی بن الله ققد فشل فى.دعوته بالشام » وعاد إلى المدينة ‏ » وأما 
اراهم بن عبد الله فقد بادر الخليفة عحاربته » فاشتبك أنصاره مع جيش 
المنصور بقيادة عیدی بن موسی فى باخمرى ( بين الكوفة وواسط ) فى قتال 
عنيف » اہی هز عة ابراهيم ومقتله قى ۲۷ ذى القمدة سنة معو 0©, 

وم تفت هذه الهزائم المتواليةفى عضد العلوبين » فقد آخذوا ینتظرون 
الفرصة المواتية للوثوب على الحلافة العباسية » فلما توق المتصورء وآلت 
الحلافة العباسية إلى الحادى بن المبدى » خرج العلويون بمكةوالمدينة زعامة 
المسين بنعلى بن الحسنبن الحسن بن المحسن بن على ذى القعدة سنة اه 
يسبب سوه معاملة مر بن عبدالعزيز بن عبد الله بن عمرء عامل المدينة من قبل 
الحادى» ل1م”". و بويع المسينبالحلاهة قى المدبنة» وأقام ها ۱۱یوما » تمسار 
)این الاي “وص ۷ 

(۲) نفس الرجم ص ۲١‏ ب السلاوی “ الاستقصا + اص ۱۵۱ 

(؟) تد بن علىين ۶ اطا" کاب الفذرى فى الآداب السلطانة. طمایرروت ۱۹5۰ 


حي ۱۹۰ اين الأتيرر ج و ص ۷ - السلادو ج ۱ ص ۱۰۱ 


> ۳/۱ س 


إلى مكة » فالتقى عم امیش العباسی بقيادة سلبان بن المنصور بفخ » وهو 
وادى فى طريق مكة» يبعد عنها بنحو ستة أهيال » فانهزم العلوبون هزيمة 
نكراء » وقتل فى هذه الواقعة معظم أصحابه . وكان قد اشترك فى القتال 
مع الحسين عماه إدريس بن عبد الله بن الحسن » وغيى » و مجح إدريس فى 
الإفلات مع النپزمین هن بنى حسن (۱)» فاستتر بمض الوقت » وألح 
العباسيون فى طلبه » و فخرج به راشد » و کان عاقلا ء شجاعا » أيداء ذا 
حزم ولطفء فى جملة الحاج » منحاشا عن الناس» بعد أن غير زیه» وأليسه 
مدرعة وعمامة غليظة » و صیره کالفلام خدمه » وان أمره ونهاه أسرع فى 
ذلك » فساما حتى دخلا مصر ليلا » (۲) . وختلف الرخون فى رواية 
الطريقة التى مکن بواسطتها من الوصول إلى الفرب الااقصی سالا » 
فالبکری ذ کر آنها مرا فى مصر بدار مشيدة » يدل ظاهرها على نعمة أهلبا 
ویسارم » غلسا فى دکان على باب الدار ء فرآهما صاحبها » فعرف من 
مجتما أنها من الجاز » فأخذ عليه راشد موقا أن بقوم بأحد أمرين : 
إما إيواثهما أو التستر علیهما . ففعل » فأخيره خير إدريس » وقال 4 : 
و هذا إدريس بن عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن ني طالب» خر ج 
من موضعه مع حسين بن على » فسل من القتل » وقد جئت به » اريد بسلاد 
ار ر » فانه بلد ناء لعله یهن فيه » ويعجز من يطليه » » فأدخلهما الرجل 
واختباً عنده فترة من الوقت إلى أن نهيب لبعض أصحابه اروج إلى 
إفريقية ءفاکتری مما جلا» وزودها و کساها » واتفق معها على أن يسير 
هو همع إدريس فى طريق غامضة غير طريق القوافل الارة عسالح مصر » 
(١)!اين‏ الأتي ء + وص 7 اين خلدرن» ج؛ص ۱۳ 


(۲) الكري » ص ۱۱۸ 


م ۳۸۲ صم 


خشية أن يكتشف أمر إدريس عند تفتيش المسافرين » وعضی راشد هم 
القا فلة » فيلتقيان قى موضع قريب من إفريقية » ورحل الرجل مع إدريس 
حت حدود إفريقية » ومن هناك اخترقا بلاد الر برحق اتتهيا إلى بلاد فاس 
وطنجة 6۱ أما بقية المؤرخين فيتفقون على أنهما نزلا عصر » و کات 
على بريدها واضحمولى صالح بن المنصور ؛ ويعرف واضح هذا بالمسكين» 
و کان يتشيع لعلى » وبلقه وصول إدريس إلى مصرء فأتاء إلى الموضع 
الذى كان مستخفیا به » وساعده على الفرار إلى الغرب » مله على البريد 
إلى الغرب الاق هو ومولاه راشداء فرلا بوليلى من آعمسال 
طنجة 29 . 

ونعتقد أن هذه الرواية الثانية آقرب إلى القيقة » فروانها اين الاير 
واين خلدون أولى بالثقة » و بدلیل أن الحادى عندما بلغه الدور الذى قام 
به واضح اهر بضرب عنقه وصليه (5)» ثم أنه من المنطقى ألا يبو ح‌راشد 
بسر إدريس فى مصر إلا لرجل من دعاة الشيعة » وأغاب الظن آنهما كانا 
يعر فان واضحا قبل ذلك فرلا عنده ء ونحايل هو على مساعدتها فى النجاة 
إلى أرض المغرب . 


ویذ .کر ابن أبيزرع أن إدريس وهولاهراشد! وصلا إلى القيروان(*)» 
فأقاما بها فترة من الوقت ثم خرجا إلى المغرب الأقصى» « فعمد إلى إدريس 


(۱) المرجم السا بق .س ۱۱ 
(۲) اين عذاری » ١‏ ص ۱۰۱- ابن الأثير » < ہ ص 756 این خلدون “ص ۲۸ - 
للزناءى ص ٩‏ - الا تما ¢+ اص 
(۴) اہن الا » ج ه ص ۷۹ 
(4) اقق وصول لدريس ال (فريتية فى ولاية يزيد بن حاتم . 


حين خرج من الققفيروان فألدسه مدرعة صوف خشنة ۰ وعمامة غليظة 
وصيره كالحادم له » يأهره وينباه» کل ذلك خوفا عليه وحياطه له» فل 
يزالا على ذلك حى وصلا إلى مدينة تاسان » فاستراحا يها أياماء ثم ار حلا 
عنها حو بلاد طنجة . فسارا حتى عبرا وادى ماوية » ودخلا بلاد السوس 
الأدني وحده من وادى هاوية إلى وادى أم الريسع ٠‏ وهو أخصب بلاد 
الغرب » وأعظمها بركة » والسوس الأقصى منجبل درن إلوادى النون» 
فسار إدريس ومولاه راشد حق نزلا بمدينة طنجة » وهی يومئذ قاعدة 
بلاد الفرب » وأم مدنه » إذ لم يكن بالمغرب مدينة أعظم ولا أقدم منبا 
فاما وصل إدريسن إلى مدينة طنجة أقام بها أياها » فل جحد بها هراده» 
فرجع هم مولاه راشد حت نزل مدينة وليلى قاعدة جبل زرهون »؟ 


نزل |در یس عدينةو ليلى فىغرةر بیع الا ول سنه۰۸۱۷۲ فنزل علی‌اسحق 
ابن عبد الله الا'وربي » أمير أوربة و كبيرهم فى هذا الوقت» فأجارهوأ کرمه 
فأقام عنده زهاء ستة آشهر تمكن خلاها من نشر دعوته . وتمكن مضل 
فصاحة لسانه وبلاغته من التأثير فى تفوس البرير » خاصة بعد أن عرفوا 
قرابته من الرسول » فاجتمعت عليه قبائل آورمة ومغيلة وصدينة » وتبعتها 
قبائل زناته وهی زواوة لوانه وسدراته وتفزة ومكتاسة وغمارة » 
وبايعوه بالإمامة » و تمکن إدريس من تأليف جیش كبير غزا به بلاد 
تاسنا » فافتتح شالة وسائر حصون تامسنا » حق وصل إلى تادلا > فافعح 
حصونها » تم بلغ ماسة (۲) . وكان أكثر سكان هذه البلاد على دين 


aE 
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- ۳۸ = 


النصرانية واليبودية والمجوسية» وم يكن الاسلام قد انتشر بعد فی‌آنحانها(۱) 
وعاد إدريس بعد هذه الغزوة إلى وليلى فى ذى الحجة سنة ۱۷۲ هه فأراح 
عسكره » فى شهر حرم ۱۷۳ هع ثم خرج للغزو عرة ثانية » فغزا حصون 
فندلاوة وحصون مديونة و پلولة » وقلاع غيائة و بلاد فازاز » ثم عاد بعد 
ذلك إلى وليلى فدخلبا فى متتصف جادی الآخرة سنة سبح (۲) ه. وأقام 
بولیلی بقية شبر جمادى الا خرة » ونصف رجب التالى » ريما استراح جنده 
تم خر ج فى متتصف رجب برمم غزو مديتة تلسمان » وعاربة من بها من 
قبائل مغراوة وبی يمرن الحوارج » فحاصرها » فخرج إليه صاحبها حمد 
ابن خزرالزناني مستأهنا وبایعه » وبایعته قبائل البربر » فقيل إدر يس بيعتهم 
ودخل تامسان » وبی فیہا مسجداء ثم عاد إلى وليلى (5). 

وعلى هذا التحو تمكن إذريس من إقامةإمارة قوية با لغرب الا "قمىء 
واتصل بالرشيد ما بلغه [دریس ف المغرب هرن دخول البرير قى طاعته 
وافتتاحه مدن الغرب الا قصی بسیفه » وآباغ محزمه وقوته » فعظم عليه 
الامر » وخاف أن يقغى الاادارسة بفضل دعوتم-م على التفوذ العباسی 
فى |فريقية وطرابلس » کا خاف أن يمتد تفوذم إلى مصر » ولا شك أن 
اصطناع إدريس بن عبدالله بن لسن لسياسة الغزو السلخ فى نواحى تامسن 
وتادلا وتلمسان » يعبر عن رغبته فى التوسع ومد تفوذه على المشرب كله . 
و كان لذ لك صدى عميق فى المشرق الاسلاعی » وأصبح الهليفة العباسی قلقا 


(۱) اين الخطيب » ص ۱۹۲ سس اين خلمون » ج 4 ص ۲4 - الجزئاءي ص ۱۰ 

(۴) اللاوی + ۱ ص ٠٠١١۹‏ 

(۳) ان خلمول < 4 ص ۲۵ - ابن الخحطيب » أعمال الأعلام ' التسم الا كث ص 
۴ م السلاوي ۽ ۱ ص۰۷ ۱ 


- ووم - 


على مع _ير الفرب الاسلاعی ومصر ۲0 » قفكر فى اللجوء إلى السيف , 
القضاء على الدولة الادريسية الناثئة ۰ و لكن الا"مر لم بكن من السپل على 
الحلافة إلى هذا المد » فالفوذ العباءی الفعلى لم يكن يتجاوز حدود مصر 
الغربية » فاضطر الرشيد إلى استشارة يحبى بن خالد ابرمکی » و وأخيره 
بأمر إدريس » واستشاره فيه» وقال له : إنه ولد على بن ألى طالب » 
وابن فاطمة بنت النى صلعم وقد قوی سلطانه » و کثرت جیوشه وعلا 
شأنه . واشتهر اب واسعه ؛ و سح مدينة تلسان » وهو باب إفريقية » 
ومن ملك الباب يوشك أن بدخل الدار » وقد عزمت على أن أبعت لاجيشا 
عظيا لقتالهءتم !نی فکرت فى بمد البلاد » و طول المسافة » وتنای الغرب عن 
انشرق » ولاطاقة میوش المراق على الوصول إلىالسوسهنأرض الغربه 
فرجعت عن ذلك » وقد هالنی‌آمره » فأشر على برأيك فيه (۲) »فآشار عليه 
محى يأن يبعث إلى إدريس رجلا تتوفرفيه صفات ال كاء وللكر والدهاء مم 
البلاغةو الجر أة ليختا »و و قع اختدار عي على ساءان بن جر ر( )»و قرل-ایان ان 
جدير(: )؛ وقيل سلمان! بن حر يز( )و بعرف با لشماخ(1) وكانهذا الر جل من آهل 





(۱) ذکر صاحب روض ااقرطاى » أن الرتيد أخير بعزم ادریس « على غزو افريقية 
فخاف أن يسظم آمرء » فيصل اليه » لا بعلم من فضله وله “ وعبة الناس في آهل بيت 
النبى على الله عليه وسلم » قاغتم لذلك غما خدبدا » وعظم عليه شأ نه » 

( أنظر نس روض الترطای ق Lèvi - Provençal , Extraits des‏ 


historiens arabes, p.18 
تفس للر جع‎ )۲( 


(۳) فی الرجم - الجزتاءى > ص ۱۰ 

(4) اين الحطيب» الرجع‌السابق" ص۱۹۳ 

(ه) البحكرى س ۱۲۰ - ابن خلدوت عن ۲۰ 
(۱) اپن عذارى » ج۱» س ۲۹٩‏ 


— 1~ 


الشجاعة والدهاء والفصاحة ء وأ خبره محيى بالمهمة الى يعهد إليه مها , ووعده 
برفعة للازلة » والصلات السنية » وأعطاء أموالا جزيلة ء وتحفا مستطرفت 
وجهزه عا داج إليه » وأءطاء قارورة فیها غالية مسمومة » ثم وجه 
معه رجلا يئق به وبشجاعته . فانطلق سليان مع صاحبه من بفداد» وهو 
يتظاهر بالطب » وما زال جد فى السفر حتى وصل إلى وليلى . فاتصل 
بادريس » فسأله عن امه و نسبه ووطنه وسبب قدومه إلى الفرب, فذ کر 
4 أنه من بعض موالى أيه ء و آنه اتصل به خيرةء فأتاه برسم خسدمته» 
بسبب بته لا "هل الییت » فأنس اليه إدريس » وسر به » وانذه صاحیا 
وندعا » لا مجلس الامعه ؛ ولا. یا کل الا ذا أ كل معه » إذ كان ادریس 
فى هذا البلد البربرى » من إلى جا لسة العرب ومحادتهم » و کان سلیان هذا 
قد أبدى من العلل والاادب والبلاغة والجدال ما جل إدريس یرفعه إلى 
للك ار (۰)۱ وأخذ سلیان الثباخ يترصد فرصة لاغتيال إدريس بالسم » 
فم جپیاً له ذلك » إذ كان راشد لا بزایله ولا بغارقه » وظل سلمان متتظرا 
إلى أن وانته الفرصة أخيرا بغياب راشد ذات يوم فى بعض شۇ و نه »فدخل 
سلمان بن جرير على المولى إدريس » فالفاه وحده » « خلس بين يديه على 
عادته » فتحدث معه ملیا ‏ فلم بر لراشد أثراء فا شهز الفرصة واغتنم اغلوة 
فقال : ياسيدى جعلت فداك »إلى جثت من المشرق بقارورة طيب أتطيببهاء 
تمإنى رأیت‌هذه‌البلاد ليس با طيب » فرأيت أن الامام أولى بها منیء:قذها 
تتطيب بهاء فقدآ ثرتك على تفسیءوهو من بعض »اجب لك على »ثم أخرجها 





(۱) اہن الخطيييص ۱۹۳ اين الى زرع عن كتاب وموتعمافقط Extrils dos‏ 
ص ۱٩‏ المزتاءى » ۱۰ 


— ۳۸۷ - 


من وعاء » ووضعها بين بديه » فشکره|در یس على ذلك» ثم أخذ القارورة 
وثعباء ومحصل عراده هنه »قتمت حيلته فيه » وجمل يده فى الاارض > 
وخرج کانه يريد قضاء حاجة الانسان » فسار إلى مه » و رکب فرسا له 
من عتاق اليل وسیاقرا » كان قد أعدها لذلك . وخرج من مدينة ولیلی 
يطلب النجاة » و كانت القاروة مسمومة » فلما اتتشق إدريس الطیب صعد 
الم فى خیشومه » و انتبی إلى دماغه » فقثی عليه ء وسقط بالاارض على 
وجبه » لا يغهم ولا يعقل , ولا يعم أحد ما به ولا ما صابه » ('©. وقضی 
إدرس فى غشيته إلى عثى النهار » فتوفی فى مستبل رییسم الآخر من سنة 
۷ ۲ وقيل فى سنة ۱۷۵ ھ (©) . وانتبه راشد مولى إدريس ال 
غياب الثماخ » فعلم أنه سمه » و كان سلبان الشماخ وصاحبه قد قطما على 
فرسيها أثناء ذلك مسافة طويلة » ف ركبراشد فى طلبه هم جماعة من أصحابه 
حق اد رکه بوادی ماوية » فضربه بسيفه ضربتین قطم .هما ده » 
ولكنه | يستطع أن مجهز عليه . إذ كبا به فرسه» ونجح التماخ قى عبور 
الوادى واحتمى ف البرير (؛) ٠‏ فأمن الثماخ من مطاردة راشد » وعصب 
جراحه » ووصل الى بداد (ه) . فو لاه الرشيد على بريد مصر ° ¿ 





(۱) نص القر طاس من كتاب : 20 يم Rxtraits dos histories,‏ 

(۲) تفس الرجم - الاستقصا ج ۱ص ٠١١‏ 

(۲) الكرى » ص ۱۲۱ - ایل عذاری + ۱ص ۲۹۹ - اين الأثير > ج هس 
۰ اين خلدون» ج 4ص ۲۵ - التلتشتدى » جه س ۱۸۰ - الز ای » ص ۱۱ 

: ۲۰ ابل خلدون » ج 4 ص‎ )٤( 

(۰) الكرى و ۱۲۱ اين عذاری “ ص۲۹۹ - اين الخحطيب » ص ۱۹6-السلاوی 
+ ۱ ص ۰۱۵ 


(5) البکری» س ۱۲۱ 


= 


وذ كر عض الورخین أنه سمه بوضع ذرور مسوم فى سن 4 موجوعة » 
وقيل أنه سمه فى دلاعة (۱) . 

ودفن إدريس بخارج باب و لیلی ' فى صحن رابطة ليتبرك الناس 
پتربعه (۲) . 

ب - امامة آدر ین الداثی : 

توق إدريس بن عبد الله دون ولد » و لکنه ترك جارية 4 من جاریاته 
اعپا كازة حاملا فى السایم من آشبر جلپاء فجمع راشد قبائل الیری» 
وذ كر لهم » ما كان من أعى هذه الجارية » فقالوا له : د آها الشیخ البار 
تقوم بأصرنا که کارن إدريس يفعل فينا حتى تضع الجارية » فان وضعت 
غلاما رییناه»و بایغناه تبر كا با هل البيت» بيت النبوءةوذرية رسول اله لوق 
وان كانت جارية نظرنا لا'تفسناع (0) . فقام راشد بام حق وضعت كارة 
ف ربيعالآخر سنة ع /ااه. 217 و كانغلاما أشيهالناس با بيه إدريس» فأخرجه 
راشد إلى رؤساء البربرءفا بوا من شهه الكبير بأ بيه »فقالوا : وهذا آدریس 
كانه ۱ عت» (۰) 6 فسمى لذ لك باسم أيه 6 وقام راشد مولاه یه ٤‏ 
و كفله الي أن فطن وشب » فأ حسن تأديبه » وأقرأه القرآن 3 وأحنظه 
اه » وم یعجاوز إدريس من العمر بعد تمان سنوات ثم عامه السته و الفقه 
وأشعار العرب وأيامهم » رسي الملوك » تم دربه على ر کوب اليل » 

(۱) البکری » س ۱۴۱ . اين الخطیب ء س ۱۹۰ 

(۲) الجزناءى > ص ۱۱ - اللاوى » ج اص وده 

(۳) اين الخطيب " 155 السلاوی » ۱ص ٠١١‏ 

(4) الكرى “حص ۱۲۲ - اين الخطيبء ص 91و 

(0) ابن الخطيب » س 156 السلارى ج ١‏ ص ۱1۰ 





- ووم — 


والصاو و للجاو » و احکام الرعاية بالسهام (۱) . ولا م إدريس هن 
العمر عشر سنوات » جدد له راشد ابيمة » مجامع و ليلئ قى أول شبر رع 
الأول نة جمو ه . ویذکر ابن خادون أن ابراهيم بن الا'فلب صرف 
همه إلى ميد المغرب الاقصى » إذ ساءه استفحال أمن إدريس براشد . 
فلم يزل يدس الى البربر » ويسرب فيهم الا"موال ويستميلهم حتى قتلوا 
راشدا» وسيق رأسه اليه (*)» وذلك سنة م١‏ ه. وفى ذلك يقول ابراهم 
ابن الاغلب يخاطب الرشيدء و یکذب ادعاء عمد بنمقاتل المكى الذى نسب 
الى تفسه محاولة قتل راشد : 
ألم ترني أهلكت بالكيد راشدا 
وان لا"خرى لابن إدرس راصد 
وتاه أخوعك ميلك راشد 
وقد كنت فيه ساهرا وهو راقد (۴) 


وتجمع معظ, المصادر أنه قام بكفالة إدريس بعد مقعل راشدرجل اسعه 
أبو خالد بن يزيد بن الیاس العبدى (4). وذكراابكرى أنه جددتلادریس 





(۱) المرجم السابق ‏ الجز ناءى » ص ۱۲۳ 
(؟)اين خظدون » 4 ص ۲۰ ۰ ٩۲۰‏ 
(۳) اين الطب » ۱٩۷‏ - وآورد السلاوی نصا آخر هنه الایات نقله عن‌عید لفك 


ابن الوراق تسا : 

ألم ترنی بالكيد آردیت راشدا وای باخری لابن ادریی" رامد 
تاره عزمى على بعد داره بمحتومة بعظی بها من بكايد 
فاه أيو مك يتل راد وقد کنت فيه شاهدا وهو راقد 


۱۲۲ ابکری » ص‎ )٤( 


0 


اليعة فى ۷ ريم الاول سنه ۱۸۷ «(۱) . وهو ابن إحدى عشر ستة . 
و بابعته جیع القبائل من زنائة » و آوربة وصنهاجة وغمارة وساثر قبائل 
البربر » فاستقام له الام بالغر ب الا قصی و توطد ملکه » وعظم سلطاته » 
وقری عسكره » و و فد إليه الناس من ساگر البلدان ('2 » و کان من وقد 
عليه حو ۵.۰ فارس من إفريقية والأندلس » من القيسية والأزد وازرج 
ومدلج وبنى محصب ‏ فر إدريس بوفادتېم عليه » و نزوعهم إلى بلاده > 
وأجزل صلائهم » و قربهم منه » وجعلهم بطانته () » واستوزر متهم عمير 
ابن مصعب الا"زدی اللقب باللجوم (4) . 


ولا رأى ابراهيم بن الا غلب عم قوة إدريس استال اليه كير أورية 
أبا ليلى اسحق بن مود الا ور » و یدو أن إدريس تبين له ميل اسحق 
لابن الااغلبفقتله قى » من ذى الحمجة سنة ۱۵۲ ه2202 . و لت حاشية 
إدربس وأنصاره » وضاقت ولیلی بهم » و من وفد عليه من العرب والبريرء 
فأسس هم ربض القرويين من هدبنة فاس فى سنة ۱۹۳ () ه» وأنتقل هن 
عدوة الا ند لسيين إلى الموضع العروق بالقرمدة من غدوة القرويين حيث 
بی دار القيطون » وبنى مجوارها جامع الشرقاء ٩۳‏ . 

(۱) الر-م‌الایق ابن عذارى » + ۱ص ۲۹٩‏ - ابن خلدون » ٤‏ ص ۲۱ 

(۲) از نائی » ی ۱۳ 

(۳) این خلدون » + 4 ص ۲۰ - اخز تا ئی > س ۱۳ 

(4) ابن خلدون » ص ۷٩‏ - الزتائی > ص ٩۳‏ - السلاوی “ ۱۹۳ 

(#) البكرى » ص ۱۲۳ ہ این خلدون » ص ۲٩‏ 

۲۹ البکری » س ۱۲۳ ب اين عذاری » ص ۲۹۹ - این خلدون » ص‎ )٩( 

(۷) اين الطب ' س ۲۰۱ - الزنائی » ص ۲۰۰۱۸ 


— ۴۹ = 


استقام الا'مس لادريس بفاس » فأقام با حتى سنة ۵۱۹۷ » ثم عزم على 
غزو قبائل البرير الوثنيين فى تقبس و بلادالصامدة » فخر ج على رأس جیش 
كثيف » واستولى على مدينة نفيس ومدينة أغمات » وفتح ساثر بلاد 
الصامدة » وعاد إلى فاس » فأقام با إلى شهر محرم من‌سنة ۱۹۹ هه نم خرج 
إلى نم زو قبيلة تفزةبتلمسان » فافتتحها وأصلح آسوارها » ورمم جامعبا 
بأكادير ( أغادير ) وأقام له منبرا . وظل مقا بتلسان ثلات سنوات (1) » 
م عاد إلى فاس فى شبر محرم (؟) سنه ۲۰۲ه. استقبل فيها فوجا كبيرا من 
لوار الربص بقرطبة الذين طردم الامير الحم الر بضی عقب واقعة الربض» 
فسمح لهم إدريس بالاقامة قى عدوة الاندلس © . 

وكان إدريس قد أبدى فى عاربة الصفرية من البربر قى تلمسان ما أثار 
إعجاب رنجاله » یذ کر البكرى أن داود بن القاسم بن اسحق بن عبد الله 
ابن جعفر قال : « كنت مع إدريس بن إدريس فى المغرب م فخرجت معة 
یوم الى قتال الحوارج . فلقينام وم فى تلانة أضعاف عددتاء فقاتلتام قتالا 
شديدا » فأعجینی إدريس ذلك اليوم » وجعلت آدم النظر اليه » فقال : 
ومحك » | توالى النظر الى ء قلت لحصال » لها آوشا فانك تبصق يصاقا 


(۱) ابن خلدون ء ج 4 ص۰۲۷ وآقام ادريس لامع أيه پتلسان متيرا خاهده عبد 
المنك ين الوراق فى نةه هه هه ورأى فى رأس التب آلوا-ا من بقية المثير القديم «سمرة 
هتاك » وقد كتب عليها: «هنا ماأمر به الامام ادریس بن ادریس بن عبد الله ببى حدن 
اين المسن بن على ين أنى طا لل رضی الله عنه » فى شبر عرم سنة قسم وتسمين وماثة» 
(الجز :ای " ص ۲۲) 

(۲) این‌عذاری» ص٩٩‏ ۲- بن خلدون»<؛ ص ۲۷ از ناءی»ءص ۲ ۱-السلاوی»ص؟۹ ۱ ۱ 

(۳) ليقى بروفنسال “ الالام تي الفرب والاندلس © س ۱۰ 


— PAT 


عجتمعا وأنا أطلب قليل ماء أبل به حلق فلا آجده » هال : ذلك لاجتاع 
قلى وذهاب بصاقك لذهاب عقلك » قال » قلت : والثانية » لما أرى من 
هنتك قال ان الى بلي صلى عليدسا ء قلت : والثالثة » لما أرى هن 
حر كتك وقلة فرارك على الدابة . قال : ذلك زمع الى القتال فلا تحسه 
رعا )(۱), 


ویبدو أرك ادوس انحذ له بالاضافة ال وزيره تمر بن مصعب 
وزرا من البریر اسعه بهاول بن عبد الواحد الطفری » و كان بهاول هذا من 
أركان دوه قلما آخشع إدريس خوارج الفرب الاوسط طاعته»و امتد 
تهوذه‌حی شلف » أصبح بهدد تموذ العباسيين بافريقية » فاضطر ابن الأغلب 
الى أن یدافع عن اه » فأخذ بلاطف بپلول و یستمیله إليهبالكتب 
والمدايا حى « انخرف عن دعوة الادارسة إلى .عوة العباسية »»و جح ابن 
الاغلب فى اسّالة هلول عن معه من قومه » فوفد عليه بالقیروان » و استراب 
إدريس باليربر » فصالح ابن الا غلب ١‏ . ولعل ذلك كارن سبيا 
فى استكثار إدريس من العرب فى دولته ء وانتقاله من وليلى إلى فاس ء 
وأقام إدريس بعد ذلك فى فاس حق توف فى أول شهر ريسع الأول سنة 
۳ ه» وكان سبب وفاته أنه أكل عنبا »ففص بحبة منه» فلم یزل‌مفتوح 
الفم سائل اللعاب حتى مات (۳) . وقيل أنه توق مسموما (4) » ودفن على 





(۱) السکری » ص *؟١_اين‏ الحطيب “ص ۱۹۸ - السلاوی “ ۱٩۸‏ 
(۲) ایں خلدون » ٤‏ ص ۲۷ ۰ ۰ این الخطيب » ص ۱ 
(۳) البسکری » ص ۱۲۳ - اين الحطب ۰ ص ۲۰۲ - از نای » ص ۲۳ 


حد قول 
الؤرخع: 
: 0 
یدرد وليل (۱) ۰ ود 
و إزاء ا دار الشرو وذکر بعضپم أن 
0 نه دفن غا 
۲ 0 فاس فى 
۱ و ف د 0 
أهل الله آل 5 
۱ رسوله 
7 
5 یب 
مدينة إدرس بز و 
00 وأحبيب 
إدريس التى 2 
بهاة 
برد ۳ 
روقفيره هيو 
مینی (۲) 


(۱) ۱ 
) البسکری > ص ه 
١‏ 

١ 

ين الط 

ليب » س ۲۰۱ 

ES: 

للاوى “س ۱ 

۱۷۱ ص‎ ١ 


2 
؟) از نام 
ني » ص ۲ 

ص ۱۷۱ 


— اج 


(۲) 


خلفاء ادريس الثانى حتى قوط فاس ق أ دى الفاطميين 

أ تقسميم دولة الاداريمة فى أمامة مد ابن ادر یس : 

لا توفى إدربس خلفه على الامامة ابته مد بعپد من أيه إليهء و أوصته 
جدتهكنرة أن بشرك إخوته معذقى ساطانه » فق م دولته إلى أعمال سولاها 
إخوته» فولى أخاء القاسمسبتة وطنجة وقلءة<جر النسرو بسکرةو تیطاون» 
وما يلحق ذه المدن من بلاد وقبائل » واختص آخاه مرا ببلاد صنماجة 
الحبط وغمارة » وولى داود بلاد هوارة » وتسول » وتازی وما بينهما من 
القبائل مكناسة وغيائة ۰ أما عبد الله » فولاه أغمات وبلد تفيس » وجبال 
المصامدة » وبلاد لطةء والسوسالأقمى. وولى يى على صيلا والعرائش 
وبلاد زواغة » وخص عسى بشالة » وسلا » وآزمورء وتامستاء و رغواطه 
وما إلى ذلك . وخص أحمد مدينة مكناسة » ومدينة تادلاا؟ وما بینپما من 
بلاد فازاز . وول جز على وليلى وأعماها » وأبق تلمسان لابن عه 
سليان بن عبد الله » أما اباقون فقد أبقام فى كفالة جدته کنرة » لصفر 
أعمارمم عن الولاية » أما هو فاكتنى محاضرته فاس .)١(‏ وأقام مد بن 
إدرس بفاس عاصمة تملكته » ولكن عینی م يلبث أن ثار بشالة » وشق 
عصا الطاعة على محمد طاليا الا مر لنفسه » فکتب محمد إلى أخيه القامم 
صاح<ب طنجة » يأمره بمحاربة عيسى » و لكن القاسم امع عن ذلك » 


(۱) البکری » ص 4 ۱۲ - اين عذاری  »‏ ۱ص ۳۰۰ ابن خلدون » ٤<‏ ص 
۷ ۸ ابن الخطيب »> س ۲۰6 - السلاوی » ج ١‏ ص ۲ ۱۷ 


— ۳۹۵ 


وخالف أمر اخيه الإمام مد فاعمطر هذا إلى أن بكتب إلى أخيه عر 
صاحب صنهاجة وغمارة . فامتثل لأمره » ومارع إلى نصرته » إذ كان 
عل خلاف مع أخ.ه عيسى » وزحف إلى عیسی فى حشود هائله من ,وبر 
عمنهاجة وغمارة » و آمده أخوه مد با لف‌فارس من قبيلة زناتة» واشتيكت 
قوات تمر مع قوات عيسى وهزمتها » و كتب عبر إلى الامام محمد بهذا 
الانتصار » فولاه على مافتحه من أعمال عیسی » وأمره بالسير لمحارية القاسم» 
فز<ف تمر إلى القاسم » ونزل عليه بظاهر طنجه » قامت اخرب بينهما » 
فانتصر تمر » واستولى على طنجة وسائر أجمال القاسم » وأصمبح الريف 
البحرى كله تابها لعمر من لاد غمارة إلى سبتة وطنجة فى منطقة البحر 
التوسط »> 5 إلى أصيلا وسلا وا زمور وبلاد تامسناء و کلپا بلاد مطلة على 
احیط (۱) . أما القاسم ققد سار إلى ساحل البحر ما يلى أصيلا » قاذ 
هنالك مسجدا ورباطا » ما زال قائها بالقرب من تاهدارت » رابط فسه ء 
وزهد فى الدنا » إلى أن توف هناك . 


واتسعت ولاية عمر ما اندم اليه من مل آخوبه عيسى والقاسم » 
وأخلص عر للامام مد » الى أن توفی فى ۲۶۰ ه ببلاد صنهاجة فى موضع 
بقال له فج الفرس > و كان منية له » فحمل الى فاس » ودفن فیها مع ييه . 
و خلفه على مله ابنه على بن مر (۲) . وعمر هذا هو جد بی حو د الذيرن 
تلقبوا بالحلافة فى الأندلس فى عصر ملوك الطوائف . 


(۱۸۱ن خلدون ° + ٤‏ ص ۲۸ - السلاوی * ١ص‏ ۱۷۳ 
(؟) ابن عذاری * م ۱ص ۳۰۰ - این خلدون * ٤+‏ ص ۲۸ ٩‏ ۲۹ این الخطيب» 


س ۲۰۰ - السلاری ° < ١‏ س ) ۱۷ 


س 


وم بطل العبد بالامام عمد ء إذ مرض » ثم توف بعد سبعة أشهر هن 
وفاة أخيه مر قى سنة ۲۱۱ هء ودفن بشرق جامع الشرفاء بفاس . 

ب _ خلفاءکمد بن ادريس : 

كان الامام جد قد استخلف إبنه عليا اللقب محيدرة أثناء مرضهءو كان 
على لا يتجاوز مره تسع سنوات ؛ فقام بأمره « الأولياء والاشية من 
المرب وأوربة وسائر البربر وصنائع الدولة »)١(6‏ وبابعوه بالإمامة وهو 
غلام » فسار سيرة أهل المدل والفضل والدین » وتمتع الئاس فى عوده 
بالأمن والدعة » ثم توق فى رجب سنة ۷۳۵ <) وعبد بالاامر من بعده إلى 
أخيه عیی بن عمد (6۲. 


توك محيى بن محمد الامامة بعد وفاة آخیه » وشپدت فاس فى عصره 
القعبير ازدهارا فى العمران » وق ذلك يقول ابن خلدون : و واستجدت 
فاس قى العمران » و بنیت بها المامات والفنادق للتجار » وبنيت الاأرباض» 
ورحل اليما الناس من النغور القاصية » (۳) . وف عبسده أسست آم البنين 
فاطمة بنت عمد الفپری السجد الام بعدوة القرويين بفاس . وتوف 
محیی بن محمد فى تاريخ غير معروف . و خلفه ابنه محیی ان محيى » و کان 
ماچ:! »با للشراب ء معجبا پالنساء » فأساء السيرة » و خالف طريق سلفه » 
وذکروا أنه دخل يوما اجام للقصور على النساء » بسبب اهرأة جميلة من 


(۱) اين خلدون ° + 4 ص ۲۹ 
(1) تقس الرجم - اين الحطيب " ص ۲۰۷ - السلاوی * + ۱ ص ۱۷٩‏ 
(۴) تمس ارجم 


- ا م سس 


لیپود 20 يقال ۱۸ حنة (۲۳» وراودها على تفسما » فتغير عليه أهل فاس» 
وثارت به العامة » وعلى رأسم عبد الرحمن بن ألى سبل الجذاىءفاً خرجوه 
من عدوة القرويج إلى عدوة الأندلسيين » وأبت زوجته مانكة بنت على 
ان عمر بن إدريس أن تخرج ممه إلى عدوة الأندلسيين20 . أما محبى فقد 
توارى -هذه العدوة ليانين » عم توق أسفا . 

و بلغ خبروفاته عليا بن عمر صاحب الريف » واستدعاه أهل الدولة من 
المرب والبربر وللوالی » فقدم إلى فاس ودخلبا ‏ وبايعه آهلپا بالامامة؛», 
وخطب له عنابر ال الغرب » وانتقات الامامة على هذا النحو من 
نی محمد بن إدريس إلى بنی عمر بن إدريس » واستقام الأمر لعلى بنعمر» 
إلى أن ثار عليه عبد الرزاقالفهرى الحارجى الصفری» وزخف إليه من جبل 
مديو نة الواقع قبلى فاس » ودارت ينه وبين على بن مر مواقم حربية » 
انتهت بهزيمة على وفراره إلى بلاد أوربة » واستوك عبد الرزاق على عدوة 
الأندلسيين . ولكنه | عمکن من الاستيلاء على عدوة القروبين » وبمت 
أهالى عدوة القروبين إلى محبی ين القاسم المعروف بالعدام » فواوه على 
أنفسهم » فلم يزل بها حتى قتله ربیع بن سلیان سنة ۷۹۷ م () . وقد 
عکن یی هذا من التغلب على عبد الرزاق » وإخراجه من عدوة 


(۱) اللکری » ص ۱۲4 - این عذارى © ۔ راص ۳۰۰ ابن الطب ء ص ۲۰۷- 
السلاوی » < ١‏ ص ۱۷۸ 

(۲) البکری » ص 4 ۱۲ 

(۳) تفس الرجم » ص ه ۱۲ 

(4) ابن خلدون ° + + ص ۳۰ 

(0) البکری » ۱۲۵ اين عذ.ری »۰ ٩‏ ص ۳۰۱ اين خلدول ٤<»‏ س ۳۰ 


الأ ند لسيين » واستعمل عليها تعلية بن محارب بن عبد اله الأزدى » من امل 
الربض بقرطبة الذبن ثوا إلى فاس » واستقروا بعدوة الا ندلسیین . ولا 
توق تعلبة استعمل مکانه ابنه عبد الله بن ثعابة العروف بعبود» م استعيل 
بعد وظة عبد الله ولده جمارب بن عيود 9" . 

ولا قتل بحرى بن القاسم خلفه یی بن إدريس بن مر بن إدريس 
سنة ۲۹۲ ه » فبايعه أهل فاس فى العدوتين » وخطب له فيب ء وفی سائر 
دولة الا دارسة . و کان محيى هذا على حسد قول ابن خلدون « أعلى بی 
إدريس ملكاء وأعظميم سلطانا » و کان فقيها ارفا بالحديث » وم یلع 
أحد من الا در اسة میلفه فى السلطان والدولة » (2 . 


و یزل محيى قاما بأعس دول الاأدارسة ؛ حق قدم مصالة بن حیوس 
الکتای » قائد عبيد الله الهدی سنة ۳۰۵ ه ۰ فخرج إليه حیی بن |دریس 
لمدافعته مجموع من ررر آوربة وسائر القبائل » والتقوا على مکناسة 
الزیتون » فانپزم محيى هز عه نكراء » ورجع مفاولا إلى فاس ء ا 
فيبا مصالة » فصالحه حیی على مال بؤديه إليه؛ وعلى «بابعة عبيد الله 
الشيعى » ورحل عنهم مصالة إلى إفريقية فى سنة ۳.۷ هء بعد أت أقام 
مومی بن ألى العافية الکناسی أميرا على تسول وبلاد تازى » و ترله یی 
أميرا على فاس . و کات بین محیی و دومی عداوة قدعة » فلا عاد مصالة 
إلى الفرب الا قصی فى غزوته الثانية فى سنة ۳۰۹ هء سعى ابن ألى العافية 
یحی بن إدريس عنده » حتى ضاق مصالة بیحیی » وعزم على القیضءایه» 


)۱( ابن خلدون ؛ ج 4 ص ۷~ این المطيبء ص ۲۰۹ - السلاوی » ۱ ص ۰ ۱۸ 
(۲) ابن خلدرل » ج ٤‏ ص ۳۱ 
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فاما قرب مصالة من فاس » خر ج إليه حيى مساما فى جملة من عسكره » 
فقبص عليه معبالة » و كيل محيى بالاأغلال » وأدخله للدينة » واستصق 
أمواله » ثم طلقه » فخرجه یی إلى ناحية أصيلا والريف » وكانت عمل 
ذوى قرباه (۱) . أما فاس » فقد أقام عليبا مصالة رانا الکتای من كبار 
قواده » ورحل بعد ذلك إلى إفريقية . آما محيى » فقد ممكن موسی بن ألى 
الدافية من اعتقاله وسجنه عشرين سنة عدینة لکای » ثم أطلقه بعد ذلك » 
فرحل إلى المهدية سنة ۸۳۶۷ (6۲» حيث توف با جوعا أثناء حصار أنى 
يزيد بن كيداد الیفرنی للمبدية فى سنة ۳۳۲ ه (۳) . ۱ 


أما فاس ء فقد ثار ما حسن بن محمد بن القاس بن إدريس العروف 
باجام بعد ثلانة أشبر مرن ولاية رعان ق سنة ۳۰۹ هء فقدم إلى فاس 
فى حشود كثيفة من شيعته » وأنصاره » فياغت آهلپا» واستولى عليها » 
ونفى رانا منها » وهلكبا عامين » ثم قام بينه و بين مومی بن آي العافية 
خلاف » فزحف الحسن إلى موسی فى سنة ۳۱۱ هء واشتيك ممهنى قتال 
شديد » على مقربة من وادى الطاحن » بين فاس وتازى » انتهى بهزعة 
موسی بن أنى العافية » وقتل من رجاله أكثر من ألفين » من جلتهم ابنه 
متهل (4) . ولكن ابن خلدون یذ کر أن الحسن عاد إلى فاس منپزما (0) . 


(۱) امرجم السابق » ص ۳۲ - ابن المي » ص ۷۱۱ - القلتشتدىء صبح الاعتی 
< و ص ۱۸۲ - ا(-لاوی > ۱۶ص ۱۸۳ 

(۲) ال ۔کری » ص ۱۲ - این خلدون » + ٤‏ ص ۴۲ 

(۳) ذکر الکری أنه توق باایدة سنة ۳۳۸ ۰۵ 

(4) الکری “ص ۱۲۷ ابن عتارى » ۳۰۲ - این الخحطيب © ص ۲۱۲ ب 
السلاوی » + ۱ ص ۱۸۰ 

(۰) ا خلدون . < وص ۳۲ - القلتشندی » ص ۲۸۳ 
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وأغلب الظن أن النصر تم لمومى فى النهابة » وأن اسن الحجام عاد مفلولا 
إلى فاس ء فغدر به عاماه ع لى عدوة القر وبين حامد بن مدان اللمذانلى 
المروف باللوزی » فقبض عليه » وأفلق أبواب عدوة القروبين عن عسكر 
الحجام » مآرسل حامد إلى مومی ٤‏ فأتاه مجیوشه » ودخل عدوة 
القروبين » وأخذ بحث حامدا على قتل الجام فى سجنه » و لكن حامد 
سوف فى ذلك وماطل فى تنفيذه » تم أطلق الحسن متنکرا بعد ماعابن من 
قسوة موی بن أنى العافية . فتدلى الحسن من سور العدوة » فسقط » 
وكسرت ساقه » فتحامل على نفسه حت و صل إلى عدوة الا"ندلسيين » 
نماك تلد لق ب رو د اا ق إلى 
الهدبه ١‏ . 

ثم يمكن مومی بن أني العافية من الاستيلاء على عدوة الاند لسپین » 
وقتل عبد الله بن علبة بن محارب وابنيه محمد ويوسف » وانقرضت بذلك 
دول الا هارسة بغاس ءوخضعت بلادم لمومسى يى آن العافية » الذی انتقم 
من الا دراسة » وأجلام عن مواضعهم » ونفاهم عدينة حجر النسر ٠‏ 


(۱) البکری » ص ۱۲۷ - این عذاری > ص ۳۰۳ اين خلدون » ص ۳۳- این 
الحطب » ص ۲۱۲ 
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: مشكلة قاريع لأسيس مدينة فاس‎ ١ 


بو كد الجغرافيون المرب الذين وصفوا مدينة فاس بأنها تتألف من 
مديتتين منفصلتين » و أقدم هؤلاء الجغرافيين اليعقوني » وابن حوقل » 
والبكرى » والإدريسى . 


فقد وصف ا غراف الیمقون مدينة فاس فى الفرن اشاك المجرى 
بقوله : « ثم يدخل إلى الدينة العظمى الى يقال لما مديتة إفريقيا على النهر 
العظم الذى يقال له فاس » ها يى بن نحيى بن إدريس » وهی هديتة 
جليلة » كثيرة العمارة وللنازل . ومن الجانب الغرن من نهر فاس » وهو 
نهر يقال إنه أعظم من جیع آنهار الأرضء عليه ثلائة لاف رحى تطحن» 
المدينة الى تسمى مدينة أهل الا" ندلس » يرما داود بن إدريس » ۲ , 


ووصفها أيضا اغراف اين حوقل فى القرن الرابسع الحجرى بأنها : 
« مدينة جايلة يشقها نهر » وهی جا تبان يليها أهيران ختلفان 4 وبین أهل 
الجانبين الفتن الدائمة » والقتل الذريع المتصل » ونهره! كبير غزير للاء » 
عليه أرحية كثيرة » وهی مدينة خصبة مفروشة با جارة » أحدتها إدريس 


بن إدريس ... » ٩‏ . 


(۱) اليمقوبى » ص لاه؟ ۰ ۳۰۸ 
(۲ أبن -وقل » صورة الأرض © ص ٩۰‏ 


مسد ۰۲ جد 


ويصفها البكرى فى القرن المامس افجری بقوله : « ومدينة فاس 
مدینتان مقتر نتان مسو ر تان » و بينم نهر مطرد » وأرحاء وقناطر » وعدوة 
القروبين فى غربى عدوة الا نداسيين ... وعلى باب دار الرج-ل فيا رحاه 
وبستانه بانواع الأر » وجداول اا-اء مرق داره . و باادینتی أزيد من 
تلات هاية رحاء وفيها حو عشرين جاها » وهی أكثر بلاد الغرب يبودا ؛ 
مختلفون هنما إلى جیع الآفاق » ومن أ ال أهل الغرب « فاس بلد 
بلاناس » ء و كاتا عدونی فاس فى صفح جبل » و النپر الذى بينم) رجه 
هن عين غزيرة فى وسط برج ببلاد مطغرة » على مسيرة نصف بوم من فاس» 
وأسست عدوة الا'ندلسيين فى سنة ۸۱۹۷ » وعدوة القرويين فى سنة 


ثلاث و تسمین ومالة فى ولاية إدريس بن |دریس » (۲۱. 


و أخرا یصفها الادریسی فى القرن الحامس المجرى بقولة : « ومدينة 
فاس مدیندان بينها بر كبير يأنى من عیون تسمی عیون » وعلیه فى داخل 
المديتة أرحاء كثرة تطحن بها الحنطة بلانمن له خطر » والمديتةالثمالية منها 
تسمى القرو بین » وتسمى الجنوبية الاأندلس » و الأندلس‌ماژها قلیل » 
لکن يشقها هر واحد عر بأء_لاها » وينتفع هته يبعضها » وأما مدينة 
القروبين فياهها كثيرة ... وفى كل مدينة منیا جادم وماير وإمام » وبين 
الدینتین أبدا فين ومقاتلات» وبالجلة إن أهل مدينق فاس يقتل فتیانهما 
بعضهم عضا > 00 


و ادن ااص .ات التار که اافر بسه كخيرا هن التقاصي-لى عن تار بخ 





(۱) السکری » س ۱۱۰ 
(۲) الادریی » ص هلا ۷1۰ 
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فاس ونشأتها » وآهمپاروض القرطاس لابن ألى زرع » وزهرة الآس 
للجز ناء‌ی » و جذوة الاقتباس لابن الفاضی . و کل هذه المصتفات ججمع على 
أن إدريس بن إدريس بن عبد الله هو مؤسس مدينة فاس » وأنه شرع فى 
تأسيس عدوة الا ندلسيين فى عام۱۹۲» وأسس عدوة القروبين بعد ذلكفى 
سنة ۵۱۹۴ . وقبل أن خوض فى مشكلة تاربخ ن-اء مدينة فاس » وهی 
مشكلة أثارها المستشرق الفرنسی الا"ستاذ لین بروفنسال )١(‏ ء أود أن 
أستعرض بامجاز ما آورده القرطاس وزهرة الاس > وجذوة الاقتباس فيا 
مختص يتأسيس مدينة فاس : 


i‏ الامام إدريس بن إدريس أن الاس استقام له » وعظم 
ملکه » و كثر : نصاره وحشمة » وضاقت مهم وليل » عزم على الانتقالمنها 
إلى مدينة جديدة يؤسسها » وبسكا هو وخاصته وجنوده ووجوه أهل 
دولته» فر كب بعد الاستخارة فى خاصة من قومه فى سنة ۱۹۰« وطاف 
ببعض التواحی إلى أن باغ جبل زالغ » فعزم على أن ينى فيهالمدينة »وشرع 
بالفعل فى بتانها » فبتى بعض دورها ونو الثلث من سورها » فأني السيل من 
أعلى ابل فى بعض الليالى » وهدم السور والدور ء وحمل ماحوك ذلكمن 
ایام والزروع وأاق به فى نهر سبو . فعدل عن هذا الموضع . 


۲ - ثم خرج فى العام التالى فى بداية مام ۱۹۱ ه > ليرتاد موقعا یی 
فيه مدينته » فانتهی إلى نهر سبو بالقرب من حمة خولان » فأعجيه الموضع 


(۱) ليغى يروفتسال » الالام فى المغرب والأندلى » ترجة الدكتور السيد عبدالمزيز 
سالم “ والأستاذ مد صلاح الدين حلمى » القاهرة ۱۹۵۸ ص 0۰-۱ 


م اه هس 


لقربه من الاء » ولوجود اه الساخنة » وشرع فى حفر الا ساس » وعمل 
الجبار » وابتدأ بالبناء . ثم فكرفى نهر سبو وما يأل به منالمدودوالسيول» 
زمن الشتاء » وما محدث نتيجة ذلك من الضرراامظم للناس » فك عن البتاء» 
وعاد إلى وليل . 


۳- عبد إدريس بعد ذلك إلى وزيره عير بن مصعب الا'زدى عپمة 
ارتياد موضع لتأسيس مدیفته » فل علىعين ماء معيت بعين عمير » نم ركب 
إلى خص سایس حق وصل إلى العيون الی‌یتبع منها نهر وادىفاس عفرأى 
عيو نا كثيرة تزيد غلى الستين عينا » ورأى هياهم! تفيض على الا رض فسيحة, 
فشرب من اماه » فاستطايه » ثم سار فى اماه الوادى حق وص ل إلى الموضع 
الذى قامت عليه مدينة فاس » فنظر إلى ما بين الجبلين » فرأى غيضة ماغة 
الا شجار » مطردة العيون والا"نبار » وفىمواضع منها خيام من شعر يسكنها 
قوم من زواغة يعرفون ببى الي » وقوم من زنانة بعرفون ببنى برغش > 
کانوا على دين الجوسية » و کان بيت نارم فى الوضم العروف بشييوية» 
و كان بعضهم عی‌دین اليهودية » ويعضهم على دين النصرانية .و كان بنواغخير 
راون بعدوة الفرو ین ؛ وبنو يرغش يأزلون بعدوة الا'ندلسيين » وكانوا 
على خلاف دام لتباين آديانهم » و اختلاف نزعاتهم . 


4- رجع تي إلى إدريس » وعبرله عن استحسا نه ذلك الموضع» من 
كنرة مياهه» وطيب تربته » ورطوبة هرائه » فسر إدريس »ور کب إلى 
هناك ليشاهد الموضع » فوجد بنى الم وبنى برخش يقتتلون »فلج پینبمه 
وأمللوا على يده ثم إنه اشزی منم موضسع الفيضة بت الاق دري 
فرضوا بذلك . 


ست 4509 سد 


ه - ضرب إدريس آخبیته و قبابه باأوضع المعروف جرواوة من عدوة 
الاأندلسء وايتدأ ببتاء سورها » وبنى بها جامسا لاخطبة قريبا من رحبة 
ابر » يعرف مجامع الا شیاخ . 


> - انتقل إدريس بعد ذلك إلى الوضع العروف بالقرمدة من عدوة 
القرو بين » حيث دار القيطون المتصلة . مسجد الشرفاء » واهداً حفر 
الا ساس بفأس من ذهب . و نبعه الفءلة فى ذلك فسميت المدبنة فاسا » وقيل 
أنه لا شرع فى حفر أساسها من جبة القبلة وجد ف الفیر فاس أئرى کیره 
فسميت المدينة فاسا لذلك .وقيل أن راهبا آخبره بأنهكانت تقوم فى موضع 
القرويين هدينة أزلية » خربت مذ ألف عام » وكان اسما ساف » فآثر 
[درینی أن يسمى مديتته باسم المدينة القديمة مقلوبا . وشرع فى بنائها فى 
غرة ریع الاأولسنة ۱۹۳ هه وأدار حوطا السور ؛ وبنى طا مسجدا لمق 
داره العرو فة بدار القیطون ”مى مسجد الشرفاء . و کان فى أثناء ذلك قد 
آس الناس ببناء الدور والفرس » ونادی فیهم أن کل من بتى موضما أو 
إغترسه قبل تمام السور فهو له هبة لله تبارك وتعالى . 


 -۷‏ فرغ إدريس من بناء أسوار المدبنة( القرويين ) وجاهع خطبتهاء 
أنزل الوافدين عايه من الا" نداس بالعدوة الشرقية » فسميت لذلك بسدوة 
الا" ندلس > وأنزل الوافدين عليه منالقي وان بالعدوةالغربية منها فسميت 
لذلك بعدوة القروبين . ثم أ الناس بزبادة البناه والغرس » فبنى التاس 
الدور والمساجد فى القروبين ؛ وغرسوا جانى الوادی من متبعه بفحص 
مابس إلى مصبه فى تبر سبو ,أ نواع الا ثجار» وعمرت الاأرض بغرس 
الا شجار وختلف أنواع الزروعات » وزاد العمران » وقعبد الناس مدينة 


عم ٩‏ 4 سه 


فاس ( يقصد القروبين ) . ولا كلت الديئة واستقامت حال رعيته فیپا» 
خطيقف الناس مجامعها (۱) . 
© ¥ 1 

و مرج الااستاذ ليفى بر وفتسال من هذه الروابات الختلفة فى نشأة 
مدينة فاس بثلاثة أسئلة لا إجاءة عنها فى المصادر العربية » الا'ول : ماهو 
مغزى :میس إدريس الثانى لمديتتين متجاورتين ومتقصلتین فى آن واحد» 
عام واحد ۲ 
ره ۱۷ عاما أن يقسوم بتنفید مشروع ضخم وهو إنشاء مدينتين اتمه 
فى مکان واحد ۶ 

الثالك : لماذا آثر إدرس امجاد تعارض عنصری وسيامى واجتاعى 
لمديسين متائلتين 1 

وعندكذ يعرض الا"-تاد ليفى روفتسال نظرية جديدة فى نشأة فاس» 
وتقوم آساسا على أن إدريس بن عبد الله أسس مدينة فاش فى سنة ۱۷۷ م 
فى الموضع الذى تقوم عليه عدوة الااندلس » وأن إدريس بن إدريس 





(۱) ارجم الى : ابن أنى زرع » كتاب الأ نيس الطرب بروض القرطاس فى أخبار 
ملرك المغرب وتاريخ مدينة قاس > تشرة تور ترج Carolus Johannes Torberg‏ 
أبالة ۳ - المجزناءى " كتاب زهرة الآس فى يثاء مد ینة فاس » ذعرة الفريد بل » 
الجزائر ۱۹۲۲ - الملاوى » الاستقما . لأخباو دول ااغرب الأتمى » الدار اليذاء > 


۱۹۰ ۰۱ 


لو سم 


أسس عدوة القروبين فى سنة ۱۹۲ ه فى غرب هدينة أبيه » وعلى الضفة 
الیسری من وادی فاس » فى ااوضع العروف بدار القیطون . وقد اععمد 
الا ستاذ ليفى برو فنسال لاثبات‌هذه النظریةءلی أدلة مادية » وعلى نصوص 
ارعغية میا فيا يلى : 

الا دلة المادية : 

١-ف‏ المكتبة الا'هلية بباریس درم ضرب مديتة فاس فى سنة ۱۸۹ه» 
قبل التاريخ المنواتر فى المصادر السابقة تأ سوس مدينة إدريس الثانی بسفتین. 

۲ - فى متحف مدينة خار كوف درم آخر ضرب فى مدينة فاس فى 
سنة ۱۸۵ ه, 
فى و لیلی وتدغة حمل التواريخ التعاقية لسنوات 1466141 2 ٩۸۳‏ ۵ . 


۽ - معظم العملات الى تحمل امم إدريس الثانى ضر بت ف مدينة العا لیقق 
سنوات ۱۸۸ ۲۰۷ ۲٣۰ ۰۲۰۹ ٩۲۰۸۰‏ ء ۲۱۵ ه . و ألصودمهده الد بته 
حسب مابراه الاامتاذلیفی روفنسال اما ألا تعنى للرتفعة باعتبار أن عدوة 
آفرویین أ كثر ارتفاعا من صدوة الا ندلسبین » و !ما نسبة إلى على » أو 
أا صفة الحضرة العلية » بدلیل أن اندینتة البیضاء الى آسسپا بتو مرین 
كانت تسمى باس العليا . 

ويفسر الااستاذ ليفى برو فنسال مذ التباين فى أمعاء دور السك 
الادريسية يأن فاس كانت هر کزا اسك المملة قبل سنة ۱۹۲ ه » استنادا 
على الحقائق المستمدة من نقوش العملات » إذ أن اسم فاس محتفى هن 


= 6۰ سه 


سنة ۱۹۸ ه وما بعدها » و محل اسم العالية عل اسم س » ولایمود ام 
فاس إلى الظبور على العملات المغربية إلا منذ سنة ۳۹۹ ه على درم فاطمی» 
وطل عملات أموية مضروبة تحمل ام هثامالمؤيد ا تحمل تارتخا بتراوح 
ما بين عامى ۳۷۷ ۳۹۸ ه . ورج الااستاذ ليفى بروف نال من كل ذلك 
بأن فاس أسست قبل سنة ۱۸۵ ه .)١(‏ 

الا دلة التارمخية : 

۱- رواية عن المؤرخ القرطى أبو بكر أحمد بن مد الرازی المتوق 
سنة ووم ه نقلها ابن الاابار فى الحلة السيراء ؛ جاء فيبا أن إدريس بن 
عبد الله دخل الغرب فى سنة ۱۷۷« فى شمر رمضان » وذلك بعد أن هرب 
من تعقب أني جعفر التصور له » ونزل فى موضع يعرف بوليلى بقع قریا 
هن وادى الزيتون 5 وهل اك اجتمعت اليه قبائل من البرير 6 وبايعوه 
پا لامامة » فأسس مدينة فاس » و کانت أجمة شعراء . وسميت شاس 
انبم لما شرعوا فى حفر أساسها وجدوا فأسا فى موضع الخحفر » وشکنها 
البربرء وم يطل عبد إدريس بن عبد الله ؛ إذ توف فى سنة ۱۷4 ه تار كا 
[حدی‌جاریانه حاملا منه ؛ فوضعت غلاما ذكرا سعی إدريس » وهو الذى 
خلف أباه على مدينة فاس » وطال به العم د فى الامامة حق توق فى شر 
ربع الا ول سنة ۲۱۳ ؛ وكان مواده فى شهر ریع الثافى سنة ۷۵ 200 


وغرج لالس بروفسال من هذا انص ال دن :آن 


۱۸-۱۶ ليفى يروغفال " الاسلام فى ا فرب والأ تدلس > ص‎ )۱( 
Roger le Tourneau, ۳۵۵ avant le Protectorat, Casablanca, 1949, 
pP. 33. et ۰ 


(۲).ابن الابار » الللة اليراء ٠“‏ س وه 


س 4 س 


وصوله إلى الغرب الاقصی » ولايمكن أن نكون قد تأسست بعد سنة ٠۷١‏ 
لا" نه توفى فى هذه السنة » وأن هذه المنشأة المدنية الى “ميت بفاس کانت 


و - - 
منذ نشاتپا مدینه بربريه . 


۲ - رواية لا بن سعيد الفري فى الغرب » ولا بن فضل الله العمری 
فى مسالك الا" بصار » و لقلقشندی فى صبح الا'عثى» ری رواية تقلت عن 


مصدر واحد هام » و تصپا : 


قال ابن سعيد فى الغرب : « وهی مدینتان احداها بناها [دریس بن 
عبد الله أحد خلفاء الا"دار سةبالغرب‌و تعرف بعدوة الا ندلس » والا"خری 
بلیت بعدها و تعرف بام م عدوة الترويين » (۱). 

وله ذه الرواية تثبت أن فاسا من إنشاء إدربس بن عبد الله » وأنها 
هى نفس الدينة التى أطلق عليها فبا بعد اسم عدوة الا ند لسیین » وأن عدوة 
الفرويين من إنشاء إدريس بن إدريس (۲) : 


م _ نص رواه البكرى (غلاف النص الذى أشرنا اله‌سایقا ف وصف 
فاس ) تقلا عن أبي الحسن النو فى جاء فيه ما يلى : « وقتل أبا یی اسحق» 
وهو القام به وبأبيه » يوم السبت لست خلون من ذى الحجة سنة آننتین 
وتسعينوماية » وبعث رأسه إلى الشرق مع أحمد وسليان ابنى عبد الرحمن » 
ثم نزل هدينة فاس فى عدوة الا ندلسيين » وأقام بها شبراء وذاك سلَّة 


)1 التلقشتدى 0 مو الأعتی في صناعة الانشا 6 a‏ ۶ ص ۰۳ ۱ 
(۲) لیفی بروقنسال » الالام فى الغرب والأقدلس » ص ۲۳ 


س او لكك 


ثنتين وتسعین ومائة » ولا كانت عدوة القرويين غیاضا فى أطرافها أبيات 
من زواغة » فأرساوا إلى إدرس » فدخل عندثم » فاسس مدياءة القرويين 
سنة ثلاث وتسعين » .)١(‏ و يبت هذا النص بصورةلاندع ممالا للشك أن 
هديئة فاس وهی عدوة الا ندلسيين كانت مو جودة بالفعل قبل مجيثه إليبا 
و إقامته بها شهرا كاملا . 


4 - وینقل هذ! النص ابن الا بار فى کتاه الل السم اء تقلا عن 
النوفلى بشىء من الامجاز » فيذ كر. أن إدربس بن إدربس أسس مدينة فى 
القروبين ق سنة مو؟ ه0'). 

ه - رواية آذرخ غر اطی پول عاش فى القزن النامن المجرى » ف 
عصر سلاطین دول نی نصر بغر ناطة » فى مجموعه متفرقات تار محية بعنوان: 
« الزهرة المنثورة فى الأخبار الأثورة» فما إشارة لوار ربض شقندةالذین 
نفام المع بن هشام من الأندلس ؛ وقد نقل المقرى هذه الرواءة فى كتاب 
تفح الطیب » وملخصها : أن فريقا من أل الربض امه إلى بلاد الغرب » 
فتزلوا بعدوة الاندلس » وى قسم من مدينة فاس » “عى منذ ذلك الحسين 
باسم عدوة الاندلسيين » وعمرت هذه العدوة با نسكان بفغمل هد لاء الوافدين 
سنه 7١1‏ » و کدیشت مهم . وكان أمير المغرب و تتفذ القاسم بن إدريس 
المباجر من المغرب » و كان إبنا لعبد الله . و كانت قد مضت ثلاثو نسته بين 
إعادة تا سيس المديئة على ید الا ند لسيين > وین تأسیس هد ته فاس القدمة » 
الق بنيت فى ستة ۱۷۷ هء عندما دخل الب ادریس بن سيد الله جد القاسم 
هاربا من تعقب أي جعفر المنصور له » حيث العف حول البربر » وجساوه 


(1) اللكرى » ص ۱۲۳ 


ع اس 


إمامهم » و بنوا له مدينة فاس و کان موضعبا غيضة. وعندما حفرت الااسس 
وجدوا فأسا فى باطن الاارض ؛ و“ميت الدينة لذ لك السب بفاس . 

وی كد هذا النص قيام إدر يس بن عبدالله ببناه «دينة فأ سفىسنة ۲ ۷ه 
أى قبل وفود الاندلسيين تلائین عاما . و مرج الا"ستاذ ليق برو فنسال 
هن جميع هذه الا'دلة بالنتائج الاتية : 

1 أن ادريس بن عبد الله أسس مدينة على الطراز الر رى فى الجزء 
الواقم شرق فاس الحالية فى سنة ۱۷۲ ه.ء ميت بفاس » وسكت فيا 
العملات الإدريسية في تاريخ غير معروف و لكنه برجم علي الا قل إلى سنة 


۰ ۵ ۹ 


۲ - أن إدريس بن إدريس أسس بعد ذلك بنحو ۷۱ سنة» فىموضع بقع 
غربي الموقع الذى أقيمت فيه مدينة فاس فى عبد أبيه » وهو موضع أفضل 
من حيث المناخ ووفرة الراه من موضع فاس القد م4 » مدينة على الطراز 
الافريق أطلق علها رسيا اسم العالية . ولعلها “عيت أيضا بافريقية على حد 
قول الیمقو نى » وهو اسم له علاقة واضحة عا انتهی إليه اعپا ‏ وهو مدينة 
القروبين أى مدينة القير وانيين . 

۳ وفد أهل الربض بقرطبة إلى الفرب الاقصی لاجئين إلى 
دولة الا دارسة » أنزلهم إدريس فى مدينة أييه » فاستقروافیها » وأنشأوا 
ها مدينتهم الى ميت عدینه الا ند لسيين . وعلى هذا النحو أصبح اسم فاس" 
يطلق على العدوتين معا 0" . 


(۱) فى بروضال » الاسلام في الغرب رالا ندل * س ۲۷ ۲ ۲۸ 


سب ۲ مس 


ونضيف إلى الا دلة الساية ای آوردها ليق بروفنسال أدلة ثلاثة 
أخرى مستقاة من كتاب زهرة الس للجز ناءى » ودليلا من أبن عذارى» 
ودليلا آخر من ابن احطیب وأخيراً نضيف دليلا يقوم على القارنة . 


: الادلة الأخوذة من الجزنامى‎ ١ 
SS E ۳ مك0 تا‎ 


-١‏ أن الجزناءدى ذکر أن الغيضة الى شاهدها عميربن مصعب الازدی» 
وقيما العيون والا"تهار هى الموضع الذى بى فيه إدريس بن إدريس مدينة 
قاس » ولا يتطبق هذا الموضع إلا على عدوة القروبين . 


؟- أن الجزناءى قال نقلاعن ابن الرقيق : «م إرن ضرب الامام 
أخيته و قیابه بالوضع العروف يجرواوه من عدوةالاندلس » ودور عليه 
جرواوة من الحشب فسمى الموضع جرو اوة إلى زمتتاه ذا . ثم انتقل بعد 
ذلك إلى الوضع للعروف بالقرهدة من عدوة القروبين حيث دار القيطون 
المنعملة لمسجد الشرفاء » ثم شرع فى اليتذه » “ . ومعنى هذا أن إدريس م 
يؤسس شیث فى عدوة الاندلسيين » وإنما أقام بها بعض الوقت ثم انتقل الى 
للقرمدة حیت شرع فى ناء مدینته . 
۳- آن الجزناءى عندما تعر ض‌لذ کر عد وةالا ند اسن بذ کر آن‌ادریس 
ابن |دریس هو الذی أا > وإنا قال : و آما عدرة الاندلی» 
فاا آسست‌ق يوم اميس مهل شهر ربع الاول سنهائنتين وتسعين وماثة» أقام 


اللامامادريس منها بالموضع المروف مجرو ارةحیث نزل بأخبیتهو قا بهو ابتدأ 


)۱ الجز ناءى 0 ص" ١4‏ 


س ۳ — 


سورها من جبة القبإة» و مغى بعد ذلك فى ذكرالا'بواب الى فتحت ق‌هذا 
السور . آما بالنسبة لمدوة القرويين » فانه یذ کر قيام ادريس بانشاء السور 
ثم يضيف بعد ذلك أنه آم الناس ببناء الدور والفرس » وأن كل هن بى 
موضما أو اغترس قبل تمام السور فهو له . وهذا دلي ل على أن عدوة 
الاندلسیین كانت بها دور وأبنية من قبل . 


ب الدليل الأخوذ من ابن عذارى : 


ذكر ابن عذارى فيا مختص ببتاء فاس الثص التالى : « و کانت عدوة 
الةروبين غیاضا فى أطرافبا بيوت من زواغة » فأساموا إليه » ودر فى اليناء 
عندم » فكان ابتداء بناء مديته فاس سنه 4۳ وذلك عدوة القروين »20 
وواضح من هذا النس أن ابن عذاری يشير إلى قيام إدريس بن إدريس 
ببناء عدوة القرويين . 


ج - الدليل الأخوذ من ابن الخطيب : 


عندما ذكر ابن الخطيب قيام ادريس بن ادريس ببناء مدينة فاس سنة 
۷ ذكر أنه « نی داره المعروفة أليوم لسلفه بدار القيطون » ومسجدها 
تجواره » وعظم شأنما بالعبارة بعده » وسكنها الملوك والاشرا ف .١(‏ ولا 
كانت دار القيطون الد كورة نقع قى ربض القرويين ٠‏ فانه بتضح لنا منهذا 
اتس أن المقصود ببناء فاس هو بناء مدينة القروبين . 


(1)ابن عذاری » + ٩‏ ص ۲۹۹ 
(۲) ابن الحطيب » أعمال الاعلام » الفسم التااث " س ۲۰۹ 


اغ — 


د الدليل القائم على القار نة : 

عندما اجتمعت قبائل زناتة الصفرية حول أبي اقاسم مون بن واسول 
للکنامی الصفرى اختط لمم مدينه سجلءاسة سنة .04 ه.» كذلك أسس 
ديد الرهن بن دسم الفارسى هدينة تأهرت سنة 11414 ه» وهی تفس السنة الق 
الجزم فيها أبو الحطاب على يدى ابن الا'شعث » وفر ابن رستم على آثر ذلك 
إلى جبل سوغج حيث اجتمع إليه الاباضية » فأسس لهم مدينة تاهرت . 
وف المغرب الادنى قام ابراهم بن الاغلب بتأسيس مدينة العباسية أو القصر 
القدم بعد تو ليتهالإمارة بعهد من اليفة الرشیدفی‌جادی الآخرةستة وه 
بأقل من عام » وانتقل إلا فى سنة ١ه‏ ه. ون تخلص من ذلك أن قيام 
الدول المستقلة بالمغرب فى القرن الثانى المجرى كان يتبعه مباشرة قيام مدن 
جديدة. ولا نكف أن ادريس بن عبد الله أسس فى حياتهمدينة فاس اقتداء 
بنى و اسول المدراريين بسجاماسة » وبنى رسع بتاهرت » و ليس من‌العقول 
أن ينتظر الا"دارسة عشرين سنة لک يؤسسوا مدينة تكون مقرا لحم . 


بق علينا تفسير نقطةأخيرة » وهی أنه إذا كان تاربخسنة |۷٣‏ هو الذی 
حددناه ليناء مدينة فاس فى عبدإدريس الأول فاماذا لم يذ كره المؤرخون 
وينصوا عليه صراحة ء وااذاجهلوا إنشاء مدیتق فاس فى عاأى ٩۱۹۳۰۱۹۲‏ 
بدلا من هذا التاريخ ؟ . 

يفسر الاستاذ ليق ,رفنسال كيف استقر التاريخ الحاطیء ليتاء فاس 
سنة ۱۹۷ فى الرواية القديمة ؛ وحل [الداريخ المقيق وهو سنة ۰۱۷۲ 


سنا — 


با نه مناحقق وقوح لبس بين ! نشاء مد بنة فاس وانشاءمدينة الما لية» وظبرهذا 
اللبس منذ أن أطلق امم فاس على المدينتينمما . ومما أزاد هذا اللبس تشابه 
اعی الزسسین . و یعتقد أن أساس هذا اللبس‌التار خی برجم إلى خطاً 
ف ا ا أي رقي رمن وای وهو خلا أدى إلى شر ی دانة 
ببواه. إلى ۱۹۲ ه. 20 . وحن نؤيد الا عاذ ليق بروفنال فى ذلك 
الرأى » فكثيرا ما نعتر على أخطاء تار ية نامجة عن التحريف فى النقل » 
ونذكر مثالا لذلك التحريف الذى بقع فيه النساخ فى كثير من الاحيان » 
فابن الحطيب یذ کر عندما يتعرض لذ كر دولة العدام بنالقاسم بن إدريس 
أنه أغتيل على يدى ربيع بن سلمان سنةائنتين وسبعين ومائتين بدلامنالتاريخ 
الصحيح وهو سنة اثنتين ونسعين وماتین 7" , 


ب تاريخ مدينة فاس منذ تأسيسها حى نهایة عصر ای *ران : 
١‏ فاس فى غصر الادارسة : 


لم تكن مدينة فاس الى أسسها إدريس بن عبد الله فى سنه ۱۷۷ هء وهی 
سنة نزول فى آرض ولیل سوى الدة صضیرة ذات طابع بربری ريق » 
شأنها فى ذلك شأن القرى المتنائرة الى نشاهدها فى جنوب المغرب الا قصي 
والى لا تضم من العمران غير بضعة دور متوزعة . و کانت فاس التى تاها 
إدريس بن عبد الله حمل طابعا بربریا مانلا» ويتجبى ذلك فى امم الوضم 
الذى نزل فيه إدريس بن إدريس مها فى سنة؟ة اه وهو المعروف مجرواوة 





(۷) لی ,ررشال » المرجم السابق ص ۲٩‏ ۲۰۰ 
(۲) اپن الحطيب » أعمال الأعلام » القسم الا لت » س ۲۰۹ 


= ۱٩ بت‎ 


وهو جدار من جذوع الجر والغاب » سور به مکره الذى كان جتمع 
فيه مع مشایخ البر بر “ . کذلك حمل جاءع الاشیاخ أيضا هذا الطایع 
اإربرى » والقصود بالاشیاخ‌شیوخ البربر الذين كانوا برافقون إدريس 
فى رحلته » ويعرفون بالآمغارن . 


وعلى الرغم من قيام إدرس بن عبد الله بانشاء مديئة قاس 6 فقد آثر 
أن يقم فى واولي بين أنصاره من البربر » الذين أيدوه ونصروه » ولا توق 
دفن بوليلى . وآثر ابنه إدريس الثاني الاقامة فى وليلى بين أنصار أبيه » 
جق إذا ما بويع بالامامة قى سنة موم وامتقام لهالا مر بالغرب‌الاقعی» 
ووفد عليه العرب من کل مکان من إفريقية ولا ندلس » وقدم إليه فىجلة 
الوافدین فى سنة ۸٩‏ نحو “مسمائة من الفرسان العرب من القيسية والازد 
والحزرج ومد وی حصب » بدأ إدريس يفكر فى ارو ج من عزلته 
التى فرضها عليه الا و صیاء عليه والكافلين له » فقرب العرب اليشه » وجعلهم 
بطانته دون البربر » واعتز بهم « لا نه كان فريداً بين البربر »20 . 


وییدو أن وزيره العربى عير بن مصمب الازدى هو الذى أوحی إليه 
بفكرة الاتقال من وليلى » إلى مدينةيؤسسها بنفسه وتکون مر كزا له » 
لان مدينة أبيه ماؤها قلیل» إذ بشقها نهر واحد يمر بأعلاهاء و آما موضع 
مدينةالقر و بین الذى أعجب به عمير فكان كثيرالمياء » محیث کات اایاه بعد 
تأسيس عدوة القروبين تجرى فى كل شارع منبا وف کل زقاق" . ويبدو 


(۱) لفى روففال » ص ۳۰ 
(۲) از ا .ی » ص ۱۳ 
(۲) الادرسي » ص ۷۰ 


سل - 


أن هذه الفکرة لقيت قبولا واستحسانا عند إدريس »ء فتراه مخرج فى شنة 
۰ ه ليرتاد موضما يتشى» فيه مدبته الجديدةء يبدو أن زعم بربر أورية 
اسحق خالفه فى ذلك وتا مر مع ابن الاغلب » ففتله إدريس فی‌سته ۱۹۲ ۳ 
وأخرا اهتدی إدريس إلى موضع مدينة القرويين » فأسسها قبالة مدیتة 
فاس » على النحو الذى فصلناه آنا . 


ولقد أسس إدرس فى القرويين مسجدا جامعا هو ال امع اللعروف 
بالشرفاء »و قيسارية إلى جانب هذا الجامع » وأدار الا سوارمن كل جانب”"؟ 
و کان لا بد لدينة القرويين الى بناها إدريس وسعاها بالعالية أن تنمو سريما 
وتعمر بالبناء » فأسكنها العرب الوافدين عليه من القير وان وال ندلس 
ورجال الحاشية» واطاصة» فسميت بعد ذلك بعدوة القرويين؛ و أمرممإدريس 
بزيادة البناء والغرس» فأسس النا سالدو, و الساجد والحوانيت(انظرخريطة 
رقم ۸ 6ه ). أما البرير فلم یکن لديهم ما يشكون من » إذ كانت سم مدیذهم 
الحاصة ذات الطايع ال بری الذى يتفق مع طابع حياتهم » وهى مدينة فاس 
اتی أقامها إدريس بن عبد الله » فسکن فيها فرسانالا'مير وعسكره وقواده 
من البر یر (۲ » و آخذت عدوة القرويين تامو ويزدهر فيبا العمران » بيا 
ظات مدينة فاس القد مة متأخرة عنما . وفى سنة ۲۰۷ ه قدم على إدريس 
جاعة من الربضيين الاندلسيين » الذين أخرجبم الامير المع الربضی من 
ربض شقندة يقرطبة » فأ نزم إدريس مدينة فار . ولم تكن فاس تعدو 


۱( اين آبی ذرع » روف الةرطاص “ ص ۱٩‏ “.¥ 
(۲) لفی بروظال » الإسلام فى الفرب وال ندلی ص 4۰ 
p, 118‏ یبا Terrasse Histoire” du Maroc,‏ 


وق قرية » بیوتها متواضيعة مينية من اللبن » مسقوفة بفروع الاشجار » 
ولم عض عبد قصير على نزول الاندلسیین بها حت ارتفمت من مج رد 
قربة إلى مصاف الدن » وإن كان الطابع الريق ما زال يفرض نفسه على 
أحیاما التطرفة حى للیوم (6 . و کان بنفتح سور عدوة الا ندلسبين عدة 
آبواب هى : آبواب القبلة» والكنيسة أوالحو<ة » وأبو سفين؛ وجرواوة 
والشيبوبة» والخفية . آما آبواب سور عددة القروبين فهی : افربقية » 
والقلمة » والدید » والفرج أو السلسلة » والفصیل أو اللقة . إلا أن 
هذه الأسماء تغيرت فيما بعد » وحلت لها أسماء أخرى ٠‏ 
۲ - فاس ف عصر بن موسی بن آبی العافية : 
فى سنة ۵۳۱۵ استعمل موسی على عدوة الأنداس‌طوال بن ألى يزيد » 
پیا استخلف موسی ابنه مدن على عدوه القروین . وف هذه السنة کاب 
موسى بن آبي العافية الليفة عبد الرحن الناصر لدرن الله صاحب‌الانداس» 
و ورب فی موالاته والدخول فى طاغته » وأن يستميل له أهواء أهل 
الودوة اجاور ین له ۳ » . فتقيله عبد الرحمن أحدن قول » و آمده بالم 
والأموال ؛وبفضل ذلك تمكن مومی‌من التغلب على مدينةجراوة » وأخرج 
عنها الحسن بن أبي العيش .ن آدریس . 
وما بلغ عبيد الله المبدى نبأخروج موسى على طاعته» سير اليه تائده‌جید 
ابن بسئى المكتامى » صاحب تاهرت » فى عشرة آلاف فارس » فتقدم حيد 
فى سنة ۴۷۱ ه إلى الفرب ومه حامد بن حمدان الممذانى . فاما عل مدیی 
این موسى بقدومهما إلى فاس» فرعنها وق بأبيه .فدخلبا حیدءواستعمل 





(۱) دق بروفنال » الاسلام فى المقرب والاندلی » ص 1١‏ 
(۳) از ناه‌ی » ص ۲۰۰۱۹ 
(+) ابن عذاری " ج۱ ٩ص‏ ۲۸۲ 


ا — 


عليها حامد بن حمدان الممذالى . ثم عادحميد إلى إفريقية(). وأقام عامد واليا 
على فاس‌من قبل الفاطمیین» إلى أن ثار عليه أحمد بن بكر بن عبد الرجن بن 
آن سبل الجدامى فی سنة ۲۷( هع عقب وفاة عبيدالله المبدى » فقتل حامدا 
ابن حمدان » وبعث برأسه ورأس ولده إلىموسى بن ألى العافية» فأرسلهما 
موسى إلى عبد الرجن الناصر بقرطبة مع سعيد بن الزراد » وعادت الدعوة 
فى فاس باسم الحليفة عبد الرجن الناصر ۰ ولكن الخليفة الفاطمى أيا القاسم 
بن عبيد الله المبدى لم برض بهذا الوضع » فسير قائده ميسور ألفق إلى الغرب 
فى سنة ۳۲۳ هء وتقدم ميسور إلى فاس ء فحاصرها أياما » فخرج إليه 
أحد بن بكر إلى معسكره مبایما » وقدم إليه هدبة تفيسة وأموالاء فقبض 
عليه ميسور » وبعث به إلى المبدية 9 . وما إن عم أهل فاسر, بغدر ميسور» 
امتنموا عليه » و حصنوا داخل أسوار مديتتهم » وقدموا على أتقسهم حسن 
ابن قاسم اللواتى » فحاصرم میسور سبعة أشهر > ولا طال عليهم المصار 
فاوضوه فى الصلح » فصا لم على أن يعطوه ستة آلاف دينارء وأنطاعا 
ولبودا وقربا للماء وأثائا » وعلى أن يبايعوا لألى القاسم الشيعى » ويسجاوا 
اسمه فى السكة » ومخطبوا له على منابرم ء وأقر مسور علييم حسن بن 
قاسم اللواتي , ثم ار تحل عنبم 29 . وظل حسن اللواتى عاملا على فاس إلى 
أن قدم أحمد بن بكر من المدبة » فى له حسن عن الولاية فى نة 
۷ 2ء 


(۰) الكرى » ص ۱۲۸ ابن الخطب * أعال الأعلام ص ۲۱۲ 

(؟) تقس الربم - اين الحطيب ص 7١1‏ الامتشتدى * + ه ص ١44‏ اللارى 
ءاس ۱۸۹ 

(۳) البكرى » ص ۱۲۸ - التلتتتدى ص ١44‏ - ال ی ص ١45‏ 


مد ۷۰ س 


ثم بایع اهل فاس الناصر لدين الله فیمن بایمه من أهل العدوة » فولى 
عليهم مدا بن المي الفراوی » فظل بليما من قیال الليةة الأموى ما 
يقرب من عام » ثم رخل إلى الاأندلس الجراد . و استخلف علیپا ابن ع آجد 
ابن أبي بكر بن أدبن عمّان بن سعید ال ناتی» وهو الذى بى صومعة جامع 
القروبين بفاس سنة ووم ه20 . 

سيعارة زنانة عل فاس ودوالاتها فا بنى اهية بقرطية : 

عفرب المعز لدين 1 القاطعى للحروج الغرب الاقصى من طاعته » 
وانضوائه إلى الحلافة الأموية فى الا"ندلس ».فسير جوهرا الصقلىق جيش 
کثیف هن بربر کستامة وصنهاجة » لاسترال التوار فى الفرب» وإعادة 
النفوذ الفاطمى على المغرب » وجح جوهر فى اسة ماع بلاد المدوة » وقدم 
إلى قاس لمحاصرتها » ولکن.-ا امتعصت عليه » ار كما إلى سجلماسة » 
و استول عليها . ومن هناك مضی إلى فاسء فتزل عليها فى سنة هید 
فحاصرها من سائر پانها زهاء نصف شمر » ثم اقتحمها قائده زبری 
ابن مناد المنهاجى بالسيف ۰ إذ تسنم أسوارها ليلا ودخلها فقتل با 
عدداً كبيرا من سکاما » وقبض على أميرها امد بن أهى بكر الزناني 
عامل للناصر الأمرى عليها ؛ ونب الدینة . وقعل حاتها وشیوخها » وسی 
أهلباء رهدم أسوارها. و.خل! جوهر فی ۷۰ رمضان ستةوومه. ویروی 
ابن الأنسير قصة سقوط فاخر تيقول : و ثم شار منما' إلى فاس وما 
أحمد بن بكر ء فأغلق آبراهاه فنازها جوهر » و قاتلها مدة » فلم يقد رعليهاء 
وأتتههدايا الأمراءالفاطميين بأ قاصى السوسءر أشاروا على جرهر وأصحابه 





(1)الجزتاءى ص ۳۹ - السلاوی س ۱۹۷ 


= ۲ بت 


بالرحيل إلىسجااسة .... و ساك‌تلك البلاد جیعا.فانتتجها » وعاد إلى فاس 
فقانلپا مدة طوبلة» فقام زیری بن مناد» فاختار من قومه رجالا لهم شجاعة » 
وأصهم أن با خذوا السلاليم » و قصدوا الباد» و صعدوا إلى الور الأدق 
فى السلالیم » وأهل فاس آمنون » فلا صعدوا على السور » قتلوا من عليه 
ونزلوا إلى السور الثانی » وفتحوا الا"بواب» وأشعلوا الشاعل » وضربوا 
الطبول » و کانت‌الامارة بين زبری و جوهر » فلما عمپا جوهر ركب فى 
السا کر فدخل فاس » (۱ 


وظل النفوذ الفاطمی قائما بغاس إلى أن آرسل الليفة الحكم الستنصر 
قائده غالب إلى الفرب فى ستة ۷۲ » فسار إلى فاس فى سنة سدم هع 
فدخلبا » واستعمل عليبا مد بر بن أبى على بن قشوش بعدوة القرو بين » 
وعبد الكريم بن شلبه بعدوه الا"ندلس » وعاد غالب بعد ذلك فى آخر 
رمضان سنة ممه إلى الا “ندل ٠‏ ولمءض على رحيله ست سنوات حى 
زحف بلكين بن زیری بن مناد الصنهاجى على الفرب الا قصی » وحاصر 
مدينتى فاس » وقتل عامايهامد أ.بى على بن قشوش»وعبد الكريم بن‌نملبةه 
واستعمل على فاس عمد زعام المكناسى » ولا تغلب بلكين على للغرب 
خرج بنومغراوة من بی خزر و یی بفرن إلى سبته » وعبر محمد بن ار 
من آل خزر إلى النه‌ور يستنجد به . وظل تفوذ الفاطميين قائما فى فاس 
ی آرسل‌اننصور بن أبى عامى ابنعمه آبا الحکم مرو بن عبدالته بن أبى 
عاص الملقب بعسكلاجه سنة ۳۷۵« لواجةتقدم لسن ن كنون الوافد من 
مصر . و مجح عسكلاجة فى دخول فاس » واستولى على عدوة الا ندلس » 


)۱( ابن الأثير ءج ٩‏ * ص 6 9 


مت ۲۲ سدم 


و خطب فيها لبنى أهية . و بقى مد ینعامرالکنانی‌عامل الفاطمیین بعدوة 
القرويين حى دخلبا أبو بياش عنوة فى سنة بام ه » وقبض على محمد بن 
عامر وقتله » وخطب فيبا أيضا لبی أمية ( . 


عاد عسكلاجة إلى الا"نددلس» فعقد المنصور على الغرب‌الااقصی للوزير 
حسن ن أجد بن عبد الوذود السامى سنة ۳۷۰ هء و آوصاه عفراوة» 
ولاسیامقاتل وزیری ابی عطية » لاخلاصیم للا'مويين. فل الوزیرحسن 
بن آجد ای » وضبط الغرب » و أحسن إدارته . 


کل ار ردن E‏ تور ين أيه 
عامر لزیری بن عطية من بعده على الفرب وفاس . وكان أبو البپار بن 
زيرى بن مناد الصنهاجى قد خرج على أخيه أنى افتح متصور بن بلكين 
أمير إفريقية وظبير الدولة الفاطمية فى مصر » وتغلب على تاسان ووهران 
وهنين وشلف وو نشریش وتنس » وخطب للخليفةهشام المؤبد » وباج 4» 
وكتب إلى ان أبي عامر سيره بأنه دخل فى طاعته » وأنه برغب فى أن 
بتصل به زيرى بن عطية الزناتى صاحب فاس » فاشترط عليه ابن ألى عامر 
ذلك أن يعت إليه ابنه رهينة » ففعل أبو الیپار » ووجه ابنه فى مر كب مع 
كانبه ميمون المعروف بابن الدابة » فغرقت بها فى البحر » فوجه أبو البهار 
ولده الآخر فوصل إلى المنصور (۲۳ » وعندئذ آرسل إليه المنصور بن أبى 
عامر بعبده على مابیده من بلادء کا أرسل إليه هدية وخلم! وأريعين ألف 





(۱) التلقشتدى " صبح الأعتی , ج ه ص ۵ ۱۸- السلاوی »لاستتصا » س‌۲۰۸ 


(۲) این عذاری » ج ۱ ص ۳۰۰ 


سا 1۲۳ سم 


دينارا 0" ثم كتب المنصور إلى زیری بن عطية» , مره أن ينتصر لا ني الببار 
ویمضده» فاما بلغ أبا: الببار ذلك » رحل إلى فاس » والتقى مع زيرى بن 
مطية » واتفق معه . رأقام أبو البهار على بيعة هشام المؤيد شپرین ثم نکث 
وخلمما » وعاد يظاهر الدولة الفاطميةء فغضب المنصور لذلك » و كتب إلى 
زيرى بن عطية بمهده على بلاد أني الببار » وأمره .عحاربته عليبسا . فزحف 
زیری ن عطية من مدينة فاس فی‌جیرش لانحصی‌من قبائلز ناته وغيرهم ففر 
أبوالهار آمامه » وق بأخيه منصور بن يكين بافريقية. وکن زیری من 
الاستیلاء على جیم أعمال ألى البپار » و بذ لكاهتد سلطان زیری من‌السوس 
الا قصی إلى الزاب . و كنب بالفتح إلى ابن أني عامر » وبعث إليه فى سنة 
١ه‏ هدية نفيسة القيمة؛هنبا مائتافرس‌من‌عتاق ایل»و مسون جلا مپریا: 
و ألف درقة من جلود اللمط › وأجال كثيرة من قى الزانءو قطوط الفالية 
والزرافة » وأصناف الوحوش الصحراوية » وألف مل من التمر اد فى 
جنسه » وأجال كثيرة من ثياب الصوف الرقيقة » فسر با النصور 6۳۱ . 


وأقام زيرى بفاس » وأسكن قبرلته مغراوة الزناتيين بأ حالما »بيا رقع 
بنى يفرن عنبا وعن آحوازها » وأيعدم إلى نواحى سلاء فسكنوها : وق 
عام بره استدعاه المنصور بن ألى عامر لزيارةقرطبة » فاستخلف‌زیری على 
الفرب وده العزين زيرى ء و آمره بسكنى تامسان » واستخلف على عدوة 
اند لس من فاس عبد الرجن بن عبد ال-كريم بن تعلبة » وعلى عسدوة 
القروبين منيا على بن د بن الى على بن قشوش ۰ ومضى إلى الا ندلس > 





(۱) اللاوی ۰ج ۱س ۲۱۰ 
(۲) اللاری » ج ۱ ص ۲۱۰ 


مت )۲ — 


وقدم بين هدية عظيمة»منها طائر فعمیح تکام العربية والإريرية؛ ودوابمن 
دواب ااسك وااءاليةء ومهاة وحشیه تشبه الفرس » وحیوانات غرية > 
وأسدان عظیان فى قفصين من حدید » وثىء كدر من الءمر فى 2:۶ الکبر 
الواحدة منه تشبه الحيارة عفلاء وحمل معه منقومه . .م فارس» ومن خدمه 
وعبيده ۳۰۰ عبد ٠‏ فاحتفل النصور بقدومه احتفالا عظيا وخرج إلى لقائه 
فى خاصته و<اشيته © وأنزله فى قصر جعفر الساجب» وتوسع له فى 
الجرايات واا كرام » ولقبه باسم الوزيرء ومنحه الا موال الكثيرة »وخلع 
عليه الع النفيسة »وم يطل مقام زيرى بقرطية . فقدعجل المنصور بارساله 
إلى المغرب عندما علم باستيلاء يدو بن على الإفرتى صاحب سلا على عدوة 
الاأند لس من فاس قى ذى القعدة سنة ”مه . فأقفل زيرى عائدا» فنزل 
مرمی طنجة ٠‏ وبذكر السلاوى أنه لا نزل هذه الدينة عبر عن رغبته فى 
الاستقلال بالغرب بقوله : « الآن علءت أنك لى » فقد استخف بلقب 
الوزارة الذى منحة المنصور إياه » و كان يطمع فى الامارة » فلا بلفت‌مقا لته 
المنصور صر عليها أذنه » وزاد فى اصطناعه 290 

ولا نزل زيرى بن عطية إلى طنجه جد فى السير حتى وصل إلى فاس 
لاستخلاصرا من بنى بغرن ؛ واشتيك زيرى بن عطية مع يدو بن يهلى ق‌عدة 
مواقع بالقرب من فاس » انتبت مز عة بنی بغرن .و عکن زيرى من‌دخول 


فاس 6 وقبض على يدو و وله »وأرسل رأسه إلا انطدور ف سنه A‏ 


(۱) ابن الحطيب » آعمال الاعلام ج ۳ س ۱۰۷ - السلاوی » ص ۲۱۱ 
(۲) السلاری “ ص ۲۱۱ 
(۳) اين اخطیب >“ لارجم السابق ص ۱۰۸ - سلاری ۱۰ص ۲۲۲ 


۲۵ات 


وصفا له الجو بعد ذلك فى الفرب »و أمیح که بلا منازع .وظات 
ملاقته مع التصور حسنه فى الظاهر » ولکته کان يضر فى قرارة تفسه 
الحروج عليه . 

وفى سنة +هرم ه فسدت العلاقات بينها بسبب استبداد المنصور بالحليفة 
هشام المؤيد وتغابه على الدولة هفويض من الهليفة أذاعه النعمور فى سار 
أمحاء الدولة الا"موية بالا" ندلس والمغرب »و كانت السيدة صبح قد اتعملت 
بزبرى بن عطية » وأغرنه على خلم طاعة المنصور »وعبدت إليه باأن يقوم 
مقام المدافع عن حقوق ال مليفة ااشرعية © . وذكر ابن عذارى أسباب 
خروج زيرى على المنصور بقوله :« ثم إن زبرى بن عطية الفراوی نكث 
على ابن ألى عامر بعد الحب الشديد » والوفاء الا" كيد » وطمن على ابن آی 
عامر لبه لاك هشام »وامتعض لبشام الأؤيد وغلية ابن آنی عأمر عليه (۳. 
واتص_ل بالمنتصور أن زبری‌بتنقصه > ويه_رض فى شأ نه »> وحجره على 
الوید » فقطع عنه رزق الوزارة الذی كان جریه عليه فى كل سنه » ودفم 
هذا التصرف من جانب النصور زیری إلى قطع اسم المنصور من الحطبة 
وقصر الدعاء فيبا لبشام ( . وح یکتف زبری بذلك بل‌طردعمال التصور 
من العرب وأجأهم إلى سبتة ۲ . وعلی آثر ذلك سير ابن أبى عسامر فتاه 
واضحا فى جیش كثيف » إلى المغرب » فعبر واضح الزقاق إلى ساحل 

(۱) عل آدم » المتصور بن أبى عادر > دابرة ءصارف الشمب » عدد 51 * التاهرة 
۶۹ ص ۲۹۹ 

(۲) ایں عذاری ع وص ۳۲ 

(۳) ابن الطب » أعال الاعلام » القسم الاات " س ۱۵۸ 


لس ۲۷۲۹ مس 


المدوة » ونزل بطنجة حیث انضم إليه كثير هن بربر ثمنارة وصنباجة » 
وزحف واضح عو فاس » فخرج إليه زيرى بن عطية فى جموع كثيرة هن 
زناته » والتقى الجيشان فى موضع .ه-رف بوادى ردات ء يقم بالقرب من 
أحواز البصرة "“ . ودام القتال بینها زهاء ثلاثة ا » عکن زبرى فى 
نايتا من التفاب على واضحء فتراجع هنهزما إلى طنجة »و كتب إلى المنصور 
هن هناك يستمده . فخرج إليه بنفسه من قرطبة حی وصل الجزيرة 
الحضراء » وأجاز اله ابنه عبد الملك الظفر » على رأس جيش خم هن 
عسكر الا ندلس » وبلغ ذلك زيرى » فاستبفر قبائل زناتة » فوافته فى 
جموع كثيفة من البربر قادهين من. بلاد الزاب فيا وزاء ملوية وسجاماسه» 
فسار بم زیری لقاتلة عبد اللك بن المنصورء وتم اللقاء بوادىمى بأحواز 
طنجة » ودارت بين الجبشين معر كه عنيفة دامت طوال إلروم » وتمكن غلام 
أسود كان زيرى قد قتل خاله هن طن زبرى بسكينه فى لبته » فجر ح جرا 
بالنا ء وانهزمت زتاتة » وفر زيرى ومن بی معه إلى هوف يعرف مضیق 
الحية بالقرب من مكناسة » حرث اجتمع إليه فله ؛ وم يكد زیری يستدرك 
مر ومجمع فله حق باغته عرد الملك #مسة آلاف هن كاة رجاله على 
راسم واضح الف » ودلك فى متتصف رمضان سنة ۸۸م د» نارق مهم 
واضح وقيعة عظيمة » استأصل فيها رجال زبرى » وأسر منهم حو ألفين» 
ضمهم إليه عبد الملك. وأر کبېم فى جنده فر زيرى فى شم ذمةءن أصحابه 
إلى فاس > 


(1) اين عذاری " ١س‏ ۳۹۲ - ابن المطيب “من ۱۰۹ - ال لاری » ص ۷۱5 


حا لاوج س 


وكان أهل فاس قد علموا بز مته » فأغلقوا أبواب المدبئة درنه» 
و آخرجوا إليه ذوبه » فانصرف بهم إلى الصحراء» ونزل بأحوازصنهاجة. 
ودخل المظفر عبد الملك مدينة فاس فى شوال سنة ۸۸م هه و كتبإلى أبيه 
بالفتح ۰ فقرىء کابه يمنابر الا 'ندلس » وكتب إليه التصور بعبده على 
المغرب . 

انصرف واضح إلى قرطبة » بينا أقام الظفر ستة آشهر بفاس » فأحسن 
إلى أهلبا » ورأوا من فضله وعدله مالم يروه من ولاة فاس من قبل ٠‏ تم 
صرقه المتصور إلى الأ نداس ؛ واستعمل على فاس عسى بن شعیدء صاحب 
الشرطةء فأقام با إلى مر سنة وهم هء ثم عزله وولى عليها واضحا 6۱ . 
فأقام مها فترة من الوقت » ثم استخلف علیپا عبد الله بن ألى عامر ابن أخى 
للنصور » ثم تعاقب على ولاية فاس من قبل واضح اسعاعيل بن البورى» 
فالأحو ص معن بن عبد العزیز » الذى ظل يقوم ا 
التصور ° . 

أها زيرى فقد جع حشوداهائلة منز ناتةء واستغل فرصةاختلاف الصنهاجيين 
على بادیس‌بن منصور آمیر إفريقية وزحف زيرى إليبم» وهزمهم» ودخل 
تاهرت و تنس وتامسان وشلف » وأقام فى هذه البلاد الدعوة للمؤيد هشام 
م توف فى الحرم سنة ۰2۳۹۱ فخلفه ابنه العز بن زيرى . واتعسل العز 
بالمظفر عبد الملك فى قرطبة يطلب منه أن يصفح عنه » فصرف عبد الملك بن 
أني عامر واضحا عن ولاية المغرب» و كتب إلى المعز بن زبرى بعهده على 





(1) السلاوى + ۱ ص ۲۱۹ 
(۲) ابن عذاری * اص ۳۱۳ 


= ۳۸ 


فاس وسار أعمال المغرب فى سنة ۳۹۳ ه بعد أن استوثق منه باخذ ولده 
معنصر رهينة عنده. ولا تو المظافر وخلفه أخوء عبد ارجن شنجول على 
مجابة .بت إليه العز بن زيرى هدية رائعة تتألف من ۷۰۰ هن اليل > 
وأجال من الدرق والامط والسلاح » فسر عبد الرمن وجدد له ولاية 
الفرب(۱). وظل المعز أميرا على فاس والمة_رب حتى توق فى جادى الأولى 
سنة ۸۲۲ هء فخلفه ابن عمه حامة بن اامز بن عطية » و كانت ال لافة 
الأمو ية فى قرطبة قد انقرضت‌فی هذه السنة »فاستقل حامة بالمغر بالأقدى» 
واستفحل ملکه » ثم نازعه على الفرب الا مر أبو الكيال كيم بن زيرى بن 
يعلى اليفرني سنة 474 «» وقامت بينها حروب طويلة امهزم فيا حمامة» 
وفر إلى تلمسان »ودخل غيم مدينة فاس »رقتل‌فیپا عدداً كيرا من اليهود . 
ولكن جامة م يلبث أن تغلب عليه وأجلاه عن فاس فى سنة 4۳۱ ه ء و أقام 
بالمسرب حق توق سنة 44۰ ه27 ء وقيل سنة مج 229 . و کان جامة 
مستنيرا » حسن السياسة » فتمتعت فاس فى أيامه » وشهدت فترة من الرخاء 
والازدهار. و كان الشعراءيقصدو نه من ال ندلس »و عدحونه بأشمارم(. 


ولا توق خلفه انه أبوالمطان دوناس واستولیءلی فاس وسائر ماکان 
لأبيه من مدن الفرب » و لکن عبده كان مشحونا بالاضطراب والنتن » فقد 
خرج عليهاين عه اد بن مسنصر بن الده بن زورى » فقامت بينها حروب 
طريلة » وغلب جاد على ضو زحی فاس ., حاصرها حمبار! شدیدا و قطع 





(۱) المرجم السايق ص 14م 

(۷) ين الخطيب " اعمال الأعلام ص۱4۱ 
(۲) این عذاری “ص ۳۱۰ 

(4) تقس الرجم»س ۲۹۰ 


مياه الوادى من عدوة القرويين » إلى أن توف جاده واستقام أمر دوناس» 
رسادفاس عهد من السام والهدوه » استمر حق وفاته فى سنه بم ه. وقد 
ازدهرت فاس فى عبده » وما مرانها » وأصبحت مق عاصمة الفرب » 
و کان دوناس قد احتفل بعارتها » و آدار سورا حيط بهاو بأرياضها » وی 
مها الساجد والامات والفنادق » وأصبحت فاس مدينة واحدة فى 


آ امه )0 . 


ولا فى دوناس فى سنة بوهم خلفه على فاس ابنه‌الفتوح بن دوتاس» 
ونزل بمدوة الأندلس ء فتازعه الأمر أخوه | صغر عجيسة » فاستولى على 
عسدوة القروبين » وقامت المرب بين الأخوين » قحمین الفعوح عدوة 
الاندلس » وبنى بها قعمية لسکناه بالموضع العروف‌بالکدان » وفتح بالق 
العدوة من الجبه القبلية سماه باسمه . كذلك حصن عجيسة عدوة الفرو یین» 
وب بها قعيبة لسكناء بعقبة الصعتر » وفتح هناك بايا فى الجهه الشيالية سياه 
باسمه ؛ واشعد العداء بين فتوح وعجيسة » وأصبح القتال بينها يوهيا فى 
الموضع السمی بكهف الوقادين » ونج عن كترة امروب والاضطرابات 
اشتداد الفلاء » واتتشار الجاعة فى المدينة . واستمر القتعال دائرا بين 
الأخوين زهاء ثلاث سنوات » إلى أن تمكن الفتوح من اقتحام عدوة 
القرويين » وقتل آخاه » واستب وال على العدوتين » فأمر يتغيير اسم پاپ 
عجيسة » فا سقط العين وأضاف إلى الاسم حرفا الألت واللامء فأصبح هذا 


(١)ابن‏ الطب ء ص ۱۱۲ القلتشندی » ص ۱۸۷ المزتاءي ص مب 


السلارى ص ۲۲۲ 


وت 


الباب يعرف ياب الجيسة )١(‏ . وق أثناء ذلك كانت لتونه قد لهرت فى 
أطران البلادء وتغلبت عليبا » و مکن عبد الله بن ياسين مندخول آنمات 
وما بلا ( » و عکن خليفته يوسف بن تاشفين من افعاح بلاد كثيرة » 
فخاف الفتوح على نفسه من الملثمين ۰ فتخلی عن مدينة فاس لأحد آقار به 
هو معنصر بن اد بنمتصورين المعز بن زيرى » وعندئذ زحف بلكين بن 
محمد بن ماد ءصاحب قلعة بتى جاد ؛ إلى فاس فى سنة 4ه هء ودخليا » 
وأخذ عدد من نها رهائن اديه » ثم ماد إلى قلعته . و کان معنصر بنحماد 
قد تلقى بيعة قبائل مغراوة بفاس و أحوازها فى رمضان سنة ٥٥۽‏ » و كان 
معنصر هذا شجاعا حازما » تمكن من مدافعة اللشمین هن لمتوتة » وانتصر 
علیپم فى إحدى المواقع » ولكن يوسف عکن من‌دخول مدينة فاس صنحا 
فى سنة ۸۸00 ء وخلف عایپا عامله» ومضى نحارية غمارة » وافتعح كثيرا هن 
بلادها وقلاعبا » فاستغل معنصر فرصه اشتغال أبن تاشفين ممحاصرة قلعة 
فازاز » ودخل‌مدینه فاس » وقتل عامل يوسف عليبا ومن معه من لتو نه . 
ولا بلغ يوسف بن تاشفين خبره » سير ههدى بن يوسف الكزناتي » صاحب 
مكناسةء إلى فاس »ع فباحعه معنصر فى طريقه » وهزمه وقتله فى سنقدهود» 
قسرح بوسف عساكر لتونة إلى حمبار فاسء وقطع المرافق عنباء حى 
اشتد الأمر على أهلها » فيرز ليه معنصر » واشتبك مع لنونة فى قتال شديد 
انتهی ببزيمة معنصر ومقتله فى سنة 4+٠‏ ه . فبايع أهل فاس ابنه يم . 
وماتى أهل فاس فى أيامه من حصار اللشمين ومن الفتتة ومن الفلاء 





۳۱ الجن تارى » ص‎ )٩( 


(؟)آابن عذاری » ص ۲۹۱۰ 


نت ۳۱ هت 


ولا فرغ يوسف بن تاشفينهن آمر غمارة سنة ۸4٩۲‏ 6 زحف ال‌فاس» 
وحاصر‌ها آیاما » ثم افتتحبا عنوة للمرة الثانية » وقتل بها زهاء ثلائة "لاف 
من قبائل مغراوة وی بغرن ومکناسة » وفبائل زناتة » و كان ميم من 
جات . وقیل أن بوسف دخل مدينة فاس قى سنة 4٩۱‏ 227 » وقیل 
فى سنة 4٩۷‏ (۳ , 


۽ _ فاس فى ظل دو لق المرابطين والموحدين: 


لا دخل یوسف بن تاشفين مدينة فاس » أمس دم الأسوار الى كانت 
تفصل بين عدوی القرو ین والا"ندلسیین » وجعلبا مدینة واحدة (*۲» 
وحمنبا » وم بیان الساجد فى شوارع فاس وأزقتها ء كا أهر ببتاء 
المامات والفنادق والارحاه والاسواق © . واهتم یوسف بن تاشفين 
مدينة فاساهتاما كبيرا على الرغم من اتخاذه مدينة مرا کش عاصمة فد وه 
وفى ذلك بقول ا جزناءى :و ومازال كبير لتونة وأميرها يوسف بنتاشفين 
فى زيادة الساجد » وسقاياتها » وحاماتهاء وخاناتها » وإصلاح آمورها » 
وأقدم من قرطبة جلة مز صناع فبنوا منها كثيرا إلى ما یذ کر يعدإن 
شاء الله تعالى » وى أيامه صارت العدوتان قطرا واحداع )١(‏ . وق أيام 





(۱) التلتتندی * ص ۸ - اللاوی * ص ۲۲۵ 

(۲) اين الیب » س ۱۱۳ 

(۳) الملل الموشة ء ص ۱۱ 

(4) التلتشندی » س ۱۸۸ ۰ ۱۹۰ _اللارى ۲ » ص ۲۹٩‏ 
(ه) اين أيى زوع " روض القرطاس ء س ٩۰‏ 

(+) الزتاه‌ی » ص ۳۲ 


م امع حم 


على بن بوسف شید سو رااقوراجة(١)‏ الق تفع بين باب الهيسة و باب آمبلیتن‌عی 
ید قاضیه عبد الق بن معيشه » کا آفام بوسف بن تاشفین سور زیتون 
بن عطية وأقام البر ج الكبير القام هناك )١(‏ . 


وقد ازدهرت فا سفى عبدا ارا بطين . و أصبحت بق العاصمةالثانيةللمغرب. 
ولقد وصفبا الادریبی فى عصر المرابطين بقوله : « و عدينة فاس صناع 
ومعایش؛ ومبان سامية » ودور وقصور » ولا هلها اهئام حو ا جيم وها نيهم 
وجميع آلانهم » ونعمبا كثيرة » والنطة مها رخيصة الا سعار جدا دون 
غيرها من البلاد القريبة منہا » وفوا كبها كثيرة »وخصبها زائد » وما ی کل 
مكان منها عيون نابعة » ومياه جارية» وعليها ةباب مبتية » ودو اميس محنية, 
ونقوش وضروب من ألزينة » ومخارجها الماء مطرد نام من عيون غزيرة » 
وجباتها مخضرة مونقة » وبساتينها عامرة , وحدائقها متفة » وق أهلبا 
عزة ومنعة » . ثم يقول الادرسى فى موضع آخر : و ومدینه فاس قطب 
ومدار لدن‌الغرب الا قصى... وهدينة فاس هی حضرتها الكبرىوهةعيدها 
الا شپر » وعليها تشد الركائب » وإليبا نقصد القوافلو جاب إلى حضرتها 
كل غريبة من الثياب والبضائع و للا متعة الحسنة , وأهلیا مياسير وطا من كل 
حسن أكير نصيب » وأوفر حظ » (. 

ظلت فاس تحتل المكانة ذانية فى الفرب كله بعد مدينة مراكش الى 
أسسها يوس ف بن تاشفين فى سنة وه ه. وفقالرواية ابن آي زرع؛ 


(۱) التوراجة سور منالبناء يتفرع من الور الأملى لمدینه ويتابى عادة يرج براي 
هرم یتاژه فى أضمف المواقم الدماعية في المدينة . 

(r)‏ الرج السایق 

(۴) الادرسی » ص ۷۰ 


وأقام ها قصر الحجر سنه 1٩۳‏ ه (۱)»وسورها على بن يوسف سنة 
. جه (۲).وظلت فاس خاضعة للمرابطين إلى أن ظبر الموحدون » وتغلبوا 
على المرا بطين . 


وفى سنة .4ه ه »حاصر عبد امن بن علىهدينة فاس , وقد محصن بها 
عى بن أني بكر العمحراوى (۳)؛ من فلول جبش الرابطين فى وهران » 
وأقام الموحدون على حصار فاس » وأهلبا يقا تلونهم خارج البلد قتالا 
عنيفا » فعمد عبد ألم من إلى وسيلة لارام أهل فاس على التسايم» فأمر سد 
فاس بالناء واحشب واخطب > ورفم التراب على الوادى سدا بعد آخر 
حى احتبس الاء عن جراء ففاض على الفحص كله » فأصبح النحص بحيرة» 


۱۳ الال الموشية م ص‎ )١( 

(۲) تقس المرحم من - ۷ 

(؟) هر يحيى ين أبى بكر بن بوسف بن تا شفین» حفيد الأمير پوسف ین تأ شفین »ویلب 
يا لسحراوی » وهو لقب أخذه عن أمه الصحراوية » وكان لتبه المحيح «اين الصحر!وية» 
ولقد تولى تيا دة جيوش المرابطين بعد مقت تاشفين بن على » فولى القيادة المامة ليش 
المرا بطين .ور الى فاس (ارجم الىابنالاثير) ٠‏ وقد أبلى يسي هذا فيحارية الموحدين 
يلاء حسنا » تم دل ئى طاعة الموحدين » وانطوی تحت لواجم * وحظی عندهم > فتودره 
على من وحد من لمتونة » وظل کذاك الى أن نقلت عنه الى عبد المؤمن تصرفات وأقوال 
أحنقتة عليه . وکانت أت بحیی متزوجة من الكاتب الكبير أبى عفر هد بن عطية 
الذى استوزره عبد الژمن > أ راد ایو جفر أن ينقد من غضب عبد امن عليه “ قتصحه 
با لفرار ال‌جزيرة ميورقة. فا استدعاه عبد المؤمن تظاهر با لمرضءوبلععبد الژمن ما فمله 
كاتبه آپو جعفر » هتل أيا جعفر فى سنة ۰۵۵۳ لم أعر با لتبض على يحيى وسجته‌فات فيه. 
( ارجم الى : أيو بكر الصنهاحى المروف باليذق * كتاب آخار الهدى اين تومرت » 
يأرس سنا۸ ۱۹۲ تمدق اينى بروفة ال “© ص ٠١١‏ » ملحوة ١ل‏ للرا كتى ٠‏ 
الم * ص ۰۱۹ ۲۰۰ ) 


مت ۳۸ عد 


وا-عمان عبد المؤهن على ذلك بالآلات واتساع الفحص ۰ ثم خرق الد 
مرة واحدة . فتدفقت المياه كالسيل الء_ارم فپدمت السور باب للملسلة» 
ودم من دور فاس مایزید على ألفى دار . ولكن أهل فاس لم يست اموا 
لذلك » بل ازدادت مقاو متهم لاموحدين؛ووقفوا علىهةهدم السور » وقانلوه 
من خارجها » و کان عبد المؤمن قد خر ج من عاته أثناء الايل إلى مکناسة 
لحاصرتما » وترك على جيشه بفاس أبا بكر بن جبر فلما طال الحصار على 
أهل فاس إلى تسعة أشهر توجه والى المدينة بو ممد الجانى (۱) خفية إلى 
آي بكر بن جبر . وأدخله من باب الفتوح .و كانالجيانى المذ کور موتوراً 
من الصحراوى إذ كات قد طالبه يمال كثير» وضيق عليه فيه وم يكن 
فى وسع ابیانی أن يعطيه هذا الالء فتحايل على إدخال الوحدين » فلم یشعر 
السحراوی إلا وقد اقتحم الموحدون اأدينة فى غر يوم ۱4 ذى القعدة سنة 
۰ ه ۰ و ممكن الصحراوى من الفرار و معه‌عر بن بینتان» وجي بن سيرء 
وجدال بن موسی وشيوخ لطة . فيبطوا معنهر سبو إلى بنى تاودا . ودخلوا 
قلسة آمرجو وتحصنوا بداخلها »ثم فرالسحراوی إلى الا"ندلی » أما 
عبد المؤمن فقد دخل مدينة فاس > و أقام بها بمض الوقت»‌خر ج منها بعد 
أن ترك عليها با عبد الله عمد بن حى الجدميوى وال یانی (۷). 


ولا دخل عبد المؤمن مدينة اس » أمر بفتح ثغرات و اسعتة بسورهاء 


(۱) دو اہو عمد بن عبد الله ہی یار الجا نی كان عامسلا على دينة فاس فى دول 
اين( انظر ابن الابار “ 81 السيراء » ملحق رقم ۲ من کتاب اليذق * أخبار الردی 
این تومرت “ص ۱۵۱ ) 


(0) الینق » س ۲۱۰۱ ۱۰۲- الالالوتية » ص ۱۰۱ ۲ ۱۰۲-السلاوی»ص ۱۰۷ 


وقال : د إنالا تحتاج إلى سور »و !نما أسوارنا سيوفنا وعدلنا » .وظلت 
اس بلا أسوار إلى أن شرع الخليفة أبو بوسف یمقوب المنصور فى باه 
وأكلباابته أبو عبد الله ممدالناصرعند زيارته لفاس فی‌سنة هووهه وأقام بها 
ثلاث سنوات آتم خلالها بناء أسوار فاس وقصبتما الواقعة على الوادى (۱)» 
كذلك أنم بها أبو عبد الله تمد الناصر بابالشر بمة الذى سمى بياب احروق 
نسبة إلى العبيدى الثائر مجبال وزان من أحواز فاس » الذى علق رأسه 'على 
باب الشريعة » وأحرق جسده قى وط هذا الباب فى اليوم الذى ر کبت فيه 
مصاريع الباب سنة ٩۰۰‏ م ۱ . 


و لقد ازدهرت فاس قى عصر الرابطین و الوحدین » ازدهارا لم تشهده 
هذه الدينة من قبل» وتا لقت تا لقا جملبا جديرة بأن تکون العاصبمة الفملية 
للمغرب كله » فى عصر هاتین الا "سم تین . وید کر عبد الواحسد الرا کشی » 
أن و مدينة اس هذه هى حاضرة الفرب فى وقتنا هذا؛ وموضع العلم فیه» 
اجعمع فیپا عم الق و ان وعل قرطبة » إذ كانت قرطبة حاضرة الأند لس 
کا كانت القير وان حاضرة المغرب. فلما اضطرب آم‌القيروان - کا ذ کرنا- 
بعيث المرب فیها » و اضطرب أمر قرطية باختلاف بنى أمية بعد موت أني 
عامر محمد بن اني عامر وابنه » رحل من هذه وهذه من کان فيها من الماماء 
والفضلاء من کل طبقة » فرار آ من الفتنة » قنرل أ كثرم مدينة خاس » فهی 
اليوم على ناية الحضارة » وأهلها فى ناية الكيس ونهاية الظرف » و لفمم 
أفصح اللغات فى ذلك الاقلم » ومازلتأسعمالمشايخ بدعونها بغداد الغرب » 

۱۰۷ المزناءى » ص ۳۲ - السلاوی » ج ۲ ص‎ )١( 


(۷) تفس الرجم ص ۳ التخيرة السنیة فى تاربخ الدرلةا لرینة » نحق تمد بن 
بي شنب “ الجزائر * ۱۹۲۰ ص ۳۸ 


مام 


و نمق ماقلوا ذلك » فنا لبس بالفرب شىء من أنواع الظرف واللياقة فى 
كل معنى إلا وهو منسوب إليهاء وموجود فيباء وما وذ منباء لايدقم 
هذا القول أحد من أهل المغرب » وم يتخذ لحو نة والمصامدة مدينة را کش 
وطناء ولا جعاوها دار ملك لأنها خر من مدينة ناس فى شىء من الأشياء» 
ولكن لقرب مركش من جبال المصامدة وصحراء لمتونة » فل ذا السبب 
كانت مرا کش كرمى المملكد » و إلا فدينة اس أحق بذلك منها ۱(6). نم 
يعسف الرا کشی مدينة وس » ويف کر عظمتہا ونمو عمرالها فيقول : و وما 
أظن فى الد نا مدينة كدينة هس » أ كر مرافق » وأوسع ممايش وأخصب 
جات » وذلك أنها مدينة عنما الماء والشجر من جميع جباتها » و نتخلل 
الانبار أكثر دورها زائدا على حو من أربعين عينا ينغلق عليها أبوابها ء 
ويحيط ها سورهاء وق داخلها ونحت سورها نحو من ثلاعانة _طاحونة 
تطحن بالاء » ولا أعلم بالةرب مدينة لاتحتاج إلى شىء محلب إليها من غير هاء 
إلا ما كان من العطر المندى سوى مدينة قاس هذه ء نما لاتحتاج إلى هدينة 
فى شىء ما تدعو ]ليه الضرورة » بل هی توسع البسلاد مرافق » و عاژها 
خړا ب 20. 
كذ لك یعظمہا ابن أنى زرع » ویذ کر أنالمرابطين وال وحدینإ نما نزلوا 
مرا كش وا دوه قاعدة لدو لتم لقر ما من بلادم , ولأنها «بنية فى 
چ و ارم و بين قبائلهم(>). و يصفها ا لجز ناءىفىعصر دو لی‌الرا بطين و الوحدین 


(۱) عبد الواحد المراكتى » اج ص ۳۵۸ 
(۲) تقس الرجم » ص ۳۰۹ 
Lavi - Provençal, Extraits des historiens, 0. 1 (e)‏ 


س 


وصفا رائعا »و يذ کر عظمتبا وما بلغته مرن عمران وعمارة , ويشي إلى 
المنامات التى ازدهرت فیا فيقول : « واشهت مدينة فس فى أيام المرابطين 
والموحدين من بعدثم من الغبطة » والرظهية » والدعة » والا من " والعافیقه 
ما لم تبلغه مدينة من مدن المغرب لاسما فى زمن المنصور الموحدى وولده 
مد الناصر » و كانت المساجد بها سبعائة وخمسة و نمانين » ودور الوضوء 
التتين وأربعين » والسقايات ثمانين » وال مامات ثلائةوتسعين » وأرجاء الاه 
أربعائة وائنين وسبعن » ودور السکنی تسعا وتمانين ألفا وماثتين وستة 
رثلاثين » والمصارى ١‏ سبعة عشر ألفا و إحدى وأر بعينءوالفنادق أر بعمائة 
وسبعة وستن » والحوانيت تسمة آلاف وائنين و ءانن » وقيساريهواحده 
فى کل عدوة منها » ودار السك واحدة فى کل عدوة منبا » والا'طرزة(؟) 
ثلانه‌آلاف وأربعة وتسمين » ودور عمل السایون سبعا وأربعين » ودور 
الدباغين ستا و عانن » ودور الصباغ مائة وستة عشر » ودور تشبيك 
المحديدوالنحاس اثنى عشر ۰ ودور عمل الزجاج إحدى عشرة » و کوش 
الجير مالة وخمسا وئلائين »وأفران الجر ألفا ومائة وسيعين » وأحجار 
عمل الكاغيد (۳) أربعمائة » كل ذلك بداخل الدينة» ودور الفخارة مائة 
وغانن حارج المدينة » (4) . 


(۱) المصارى جم معرية » و المر با غرغة علیا یالدار تسل عل الطريق پیروز » 
وتشبه ااعربية أو ااملية' وكات ااغرهة فى ٠مم‏ الأحيان »عمرجرسا أى مزودة بتاهذة 
مشبكة الاخشاب . 

(۲) التصود بالاطرزء الا توال 

(۳) ال کاشید هو الورق 

(؛) الزناه‌ی » ص ۳۳ 


— 4۳ 


ولکن هذا العمران اازدهر م يرث أن تعرض لاتدمير فى أيام اليامة 
والفتنة الى قامت فى أيامالعادل وأخيهالأمون آن العلاء إدريس فى أواخر 
عصر الموحدين زهاء عشرين سنة (۱). 
٠‏ - اس ماصسة بى مرين : ( أنظر خريطة رقم ۱۰) 
انقرضت دول الموحدين بوفاة أنى العلاء (دریس الوائق باه العروف 
أي دبوس » ودرست آثارها » واستول الراب والدمار على ممظم ديار 
الغربٍ » وخاصة فاس » سیب الحروب القائمة ينه وبين الرتضی آي حفص 
مرین اسحق . وقد محال نأبو دبوس مع نی هر بن ليظفر بالحلافة»و ىهم 
نظير معاو نتم له عن هرا كش حاضرة الموحدين » ففر المرتضى إلى آزمور 
حيث مات قتيلا فى سنة 5ه ه » و لک آبا دبوس نكث بعپده مع بن‌حرین» 
فاضطر الا مير آبو بوسف يعقنوب بن عبد الح قاأرينى إلى مهاجمة ما کش 
فى قس هذه السنة » وانتهى الا مر عقتل أبى دبوس أمام أسوار مدينة 
هرا كش » فدخلها بنو هرين » وبعثوا برأس أبيدبوس إلى فاس .و كانت 
فاس قد تعرضت لحجمات بی «رین فى نة ج ه فى خلانة السعيد على » 
ولكنوم | یتمکنوا من دخوفا » وعض آریم‌سنوات على ذلك حت تمكن 
الاامیر أبو بكر إن عبد الق لارینی هن الاستبلاء على مدينة فاس » وا تعبا 
من ماما السيد أني العياس » إذ بايعه أهلها فى الرابطة الراقعة خارج داب 
الشمريعة » ود<لبا جيش هى مرين فى ۲٩‏ ریم الآخر سنة ٩)٩‏ ه بعد موت 
السعید فى مرا کش باحو شهرين. و امتخلف عيبا مولاه مود بنخرياش؛ 
وسار تحاصرة فازاز » فانتقض أهل فاس ممع طائفة من المرتزقة النسارى 





)١(‏ الرجم الايق ی وم 


— ۳و — 


بقيادة شريد الفر جى على بى مربن فى ۲۰ شوال سنة 4۷ » وقتاوا السمود 
وأربعين من رجاله»وبايعوا الرتضی. وعندما عل أبو بكر بن عبدالحق بذلك 
رفع المعمار عن فازاز » وقدم إلى فاس » وأحاطما بمسکره » وقطم المادة 
عنبأ » وياس أهل فاس من نصرة المرتضى همم » فسألوا آبا بكر الأمان » 
فأمنهم » واسترجع الدبنة 20 . وق غاس توق الأمع أبو بكر فى قصره 
بالقعبية فى سنه 8 » ودفن دال باب الجيسة ء وخلفه من بعده ابنه 
أبو حفص تمر » و لسکن عه المنصور بالله يعقوب بنعبد الق هاجم فاس 
ودخلبا فى سنة بام ه » وأصبحت فاس حاضرة دولة بنی مین » فا نتعشت 
المدينة فى عصرم . و كان أول ماقعله أبو يوسف يعقوب أن أمر باخراج 
أجناد الروم الذذين كانوا يسكنون فاسء وى لهم اأرسى القديم ارج 
باب الشريعة على يد عامله عليها نی العلاء بن ألى طلحة ۲۷ . 


اهتم ينو هران باس اهتاما خاصا » واعتنوا بأمرها » وزودم‌ها عدينة 
القت ما تعرق بالدينة البيضاء العروفة بفاس اسدید » ووانغذوها دارا 
للامارع(۳) منذ عبد التصور أبى يوسف يعقوب بن عبد الق الریی » فقد 
عزم أبو يوسف بعد أن مهد ملکه فى الفرب أن مختط بلدا ينسب إليه» 
ويتخذهادار »لکهءوقرار سلطا نه» و بسکنها هو وحاشيتهوحشمه وأو لیاژه. 


فأمر ببتاء الدينة ألبيضاء » بلصق هدينة وس » فخرج فى ۳ شوال من سنة 


(۱) تمرضت فاس طرق كي فى أدواتم-ا من نطرة الصياءغ-ين قرب ياب السلسلة» 
حرقت سوق ال تا طن والفیاد ین والصاغین ووماك ال پاب ا ا وار فن مصاریعه 
( الأخية النةء ص ۸۰) 

(۲) نفس امرجم ص ۰۱۰۰ ۱۰۱ 

(۲) اسياعيل ين الاجر ؛ روسة الذ-رین في درلة بی مرین؟ الریاط 2 ۱۹۱۹۱۲ 


س ]ع سس 


۷۵ ه وممه العرفاء والبنائن وأهل المعرفة باالصنائع » فتخير وا موضغها على 
وادى فاس من جبة أعلاه » وشرع فى حفر أساسها فىهذا اليوم واختطهاء 
وبناها » وشيدهاء و نی أسوارها وجاممما وأسواقها ۰۲0 ونزلها مخاشيته 
وذوبه فى نفس هذه السنة » واختط الناس بها الدور والنازل » و اجریت 
فا لياه إلى القصور (:)۰ و آقام القناطر بطرقاتها مثل قنطرة وادى النجاه 
وقنطرة مرين9 . ولا 2 بناه سور هدينةفاس الجديد » أمرق سنة ۷۹٩ه‏ 
ببناءالجاهم الكبير بفاس ديد للخطبة ١‏ » فأسس على يدى أىعبد الله 
ابنعيد الکر م الدودی ؛ وأبى على بن الازرق وال مكناسة » واشتفل فى 
فى البناء أسرى الروم الذين قدم بهم من 'ندلس . وقد تم يناء هذا الجامع 
فى رمضان سنة ٩۷۷‏ هء وأقيمت فيه الصلاة . وق سنة ۷۹ دء أقام 
بمدينته الجديدة الا سواق مر باب القنطرة إلى باب عيون صنهاجة» وبنى 
بها جاما عظیا » وقصورا لوزرائه»وعرت المدينة يعد ذلك بالمدارس والفنادق 
والا'سواق » (۰) . ولقد أجرى يعقوب المياه إليبا عن طريق وادى 
الجواهر وغدیر احص الذى ينبثق ماه من الموضع العسروف برأس الاء 
غربي هذه البلدة » اختط به أبو يوسف يمقوب قصرا مشرفا .ى محل 


خروجچه 20 


۱۸۷ ۰۱۸ ۰ الذخيرة النة‎ )١( 

٤٤ س‎ ۳  » اللاری‎ )۷( 

(۳) ایرد السية ص ٩٩‏ 

Heris Maslow, les mosquéos de اه وغ1‎ du Nord du Maroc, (¢) 
Paris 1937, pp. 38 . 53 

۲۰ تفس المرجم ص ۱۸۸ - روا الفسرین ص‎ )٠( 


(1) روضة الشرین " ص ۲۰ 


مت | ست 


وقد مدح ابن الحطيب با!شتملت عليه فاس الم ديد بقوله : « وأما 
مدينة اللك فييضاء کااصباح » أفق للغرر الماح » حتقر لايراتها إيوان 
کسری »و ترجم ألعين حسرى » ومقاءد ارس » وملاء ب الل ث المفترس» 
ومنا بت الدو ح الْغترس»ومدر سهن درس أو درس»وعالس الهم الفممل » 
وسقائفالثرس والتصل » و آهداف الااشبة أولى العمل »و أواو ين الكتاب» 
وخزائن #ولات‌الافداب» و كرامىالجا'ب» وءنصر الأمرالعجاب .6۰ 

ووصفپااین ألى زرع فى عصر بى مرين فذكر عاستها بقوله : و وعى 
الآن قاعدةملوك بنى مر ين أطال الله أيامهمءو أعلى أمرم » وخلد ساطانهم» 
فهی منهم فى ال حل الرفيع والشكل البدیع » وقد جعت مدينة فاس بین‌عذو به 
لاء ءواعتدال المواء» وطيب التربةء وحسن الفرة » وسعة الحرث »وعظیم 
بر کته » وقرب احطب ‏ و کر عوده‌وشجر وشجرة » و مها هتازل مونقة» 
و بسانین‌مشرقة » ورباض مورقة» وأسواقميتبة منتسقة » وعيونهنهمرة» 
و أنپار متدفعة متحدرة » وأشجار ملتفة ‏ وجنات دائرة ما مجتمعة» وقالت 
المكاء » أحسن مواضع المدن أن مجمع سة أشياء وهی : النهر الجارى » 
و احرث الطيب » واحطب القريب » والسور الحصين » والسلطان اذ به 
صلاح حالما » و آمر سبلها » و کف جبابرتها » وقد جمت مدينة فاس هذه 
الحصال التى هی كال المدن وشرفبا » وزادت عليبا محاسن كثيرة» فلا 
الحرث العظم سقيا وبملاء على كل جبة منها ما ليس هو على مدينة هن 
هدائن الفرب » وعليها الحطب فى جبل نی لول الذى فى قباتہا يضبح کل 


(۱) اين الأطيب . مشاهدات لان الاين بن الطب ى المثرب والاندلی » تحقيق 
الدكتور أحد تار المبادی : الاكدرية ۱۹۵۸ س ۱۱۲ 


حت ۷ س 


هوم على آبوام! أحمال حطب الباوط والفحم ما لايوصف كثرة » ونرها 
پشقپا بنصفين ويتشعب ق‌داخاها أنبارا وجداول ر خلجانا » فتخلل الأنهار 
دیارها وبساتينها وجنام » وشوارعم۱ رآسواقبا وحاماتها» وتطحن به 
آرحازها » و غرج منم وقد مل آنتاطا وأقذارها ورماداتها ۲۱ ». 

ولقد اهم ملاطين بنى مرين بانشاء الات » فاأنششت حات خولان 
ووشتنانة وأ يعقوب . وكانت بفاس دار صناعة لانشاء القرارب والسفن 
الصفار بالموضع العروف با+بالات قرب ملتق وادى فاس ع كان قد أنشأها 
عبد المؤمن » وفى هذه الدار أمر السلطان أبو عنان المريى بانشاه جفنين 
بزل خولان أحدها شيطى بجر مائة وعثمرین محارباء والثاتى شلير جر 
ستين محاربا » ودفءا بوادى سبو إلى أن وصلا إلى سلا سنة ۷۵ ۵ ۲۱). 


وظلت فاسقاعدة بنىهرين حق‌ضمنت دولتهم » وظهرت دولةالأشراف 
السغديين على أنقاض دولة بى هرين » وأخذ سلطانهم عمد الشيخ يستولى 
على مدن الغرب » فاستولی على مرا كش فى سنه 45و ه و|اكتسب مد 
الشيخ عبة أهل الغرب لجواده ضد اليرتة لين ؛ ويجاحه فى افتتاح حصن 
فو نی وحصن آسفى وآزهورءفاخةط مرسی أغادير بالسوس الاقصی فى 
سنه هء واستولى على مکناسة الزيتون فى سنة ٩٥‏ » رأخذيلتهم مدن 
بى هر ين الواحدة بعد الا خری 3 م تقد ء ق سنه ه۹ حاصرة قاس وممكن 


من الاستيلاء علیپا » وفر قائد جیش ب مرین‌رهو آبر حسون اوطامی 





)00 ان ۳ زرع ؛ نص وارد یکاپ des hiatoriens crabe:‏ مانه4 2ص ۲۱ 
ب ۲۲ بالحجزتاءى “ ص ۲۵ ۰ ۲٩‏ 
(؟) ال مزتاءي » ص ۲ ۰ ۲۷ 


إل غر الجزائر » حرث استنجد بالا*تراك » وجح بفضلهم فی‌استرماغ فاس 
فى سنة وجوه » ولكن الأتراكتصرفوا تصرف الفاتحين ءفاتبكوا الحرمات» 
وعائوا فى البلاد » واضطر أبو حسون إلى صرفپم من خدمته » وإخراجهم 
من فاس » و وجد نفسه بعد إخراجهم وحيدا دورن نصير . و کان محمد 
الشیخ قد استنصر القبائل وامتنفرها » وعبأ الا جناد »فزحف إلى فاس» 
ودخلبا فى ۷4 شوال سنة ٩+۱‏ د وقتل أبا حون > وتلقب بالحلافة 
ولكنه لم يتخذ فاسا عاصمة له » وآثر مدينة ما کش هذا الغرض (۱). 


وفى عد دؤلة الا"شراف العلوبين بالفرب » استرجعت فاس عظمتها » 
وأصبحت حاضرة لغرب فى عبد مولای الرشيد سنةبم ١هء‏ وقد زودها 
بمنشآت كثيرة مها قنطرة وادى سبو القائمة على أقواس أربعة » شيدها فى 
سنة ۱۰۸۰ ه بالقرب من مدينة فاس » والقصية الجديدة ای سسا فى سنة 
۸٩‏ بفاس بالی » کا أتام قصبة امیس بالبلدة تفسپا (۲ : ما أينه مولاى 
إماعيل فقد فضل مدينة مكناس وااخذها حاضرة له . وأصبح للمغرب 
عاصمتان : فاس ف الثیال » ومکناس‌ق اجنوب » ثم استعادت فاس عظمتها 
فى عبد مولای سلیان ( ۱۱۳۸-۱۲۰۰ ه) الذی أنشأ فیا آبوابا كثم: 
ومساجد چد بدة . وظات فاس منز ذلك امن الديتة الا وی في الغرپ . 


ا اا 
(۱) السید عبد العز یز تالم » الغرب الاسلای " ج ۲ ص ۱۷۹ 
André Julien, histoire do Afrique du Nord dopuis (¥)‏ 
la conquéle arabe Paris 1952‏ 


بای 
دولتا الرستميين بتاهرت و الدرار ين سجلاسة 


() وه ارستبین 
۱ - انتشار دعوة الا باضية فى المغربين الادنی والادسط 
ب - عبد الرمن بن رستم وتأسوس تاهرت 
ج - عبد الرحمن بن دسم إهام الرستميين 
5 - اماهة عبد الوهاب بن عبد ال رحمن بنر سم وبداية طبور الانقسامات 


المذهبية عند الاباضية 


)١(‏ خلفاء عبد الوهاب بن عبد الرحن بن رستم 

١‏ خلافة الامام أفلح 

ب - الإمام أبو بكر بن فلع 

ج - إمامة أنى اليقظان عمد 

د إهامة ألى حاتم يوسف بن مد 

ه - إمامة اليقظان بن آی اليقظان ونهاية دول الرستميين ٠‏ 
(۳) علاقة الدولة الرستمية یر انبا 

۱ علاقة الدولة الرستمية بولاة إفريقية 

ب - علاقة الرستميين بالأمو بين فى الااندلس 

ج - علاقة ارستمیین عصر 

د - علاقة الدولة اارستمية بدول3 بنى واسول سجلمامة 

ه - علاقة الدولة الرستمية با لسودان 


(4) حضارة الرستميين فى تاهرت 
! الحاة العلمية 
ب الحياة الاقتصادية 
ج ‏ المياة الفنية 
(( دول ۳4 الدرار سجلماسه 
1 تاه سجلماسة وقيام دوله غ واسول الدرارين 
ب خلفاء الیسع بن أي القاسم سعفون اللقب بالدرار 


العمل سارح 
دولتا الرستمیین بتاهرت والمدراريين بسجلباسة 


)۱( 
أولية ارستمیین 
۱ - انتشار دعوة الاباضية فى لأغر بين الادنی والاوسط : 
كانت السياسة الجائرة الى جری علیها خلفاه وبنی أمية قد جعلئهم فى نظر 
كني من أتقياء المسلمين منحر فين عن تمالم الاسلام ومبادثه القائمة على العدل 
والمساواة والشورى » فقد استأئروا باغلافة » واستبدوا برئاسة الدولة »> 
وم يطبقوا نظام الشورى فى اختيار الحلفاء » وحادوا عن المدل والمساواة 
بين للسلمين » وانحرفوا من الاشتراكية التى نادى با الاسلام » وتقوم طلی 
ام العدل وإنقاق مال الدولة فى مصالح المسلمين ء وأصبحت الا موال 
فى العصر الا "موی تنفق جلى الشهوات والزوات » ودلىالا”ولياء والا" نمار 
وللؤيدين . أدت:هذه السياسه الغاشمة إلى قيام جامات فى المراق تنادى 
بتطبيق مبادىء الاسلام القائمة على اأساواة والمدل » والرجوع إلى اشوری 
فى اختيار الامام » فظپر الاباضية ».وهی فرقة خارجية تنسب إلى داعية 
منهم هو عبد الله بن إباض ااری المرمي » وهن آمتپا ابو اشمثاء جابر بن 
زيد الاازدی المانی » الذى يعتبر لاؤس الحةي.ى لبذه الفرقة » و كان هن 
أعظم علماء عصره بالشريمة والفقه الاسلامی » متبخرا فى أصول الفقة » 
أخذ الملم عن كثير من الصحابة » و كان ما قاه على تسه اعتزازا و حدا 


باه الله عليه : و آدر کت سبعين رجلا هن بدر » فحوينا ماعندهم من العلم 
إلا البحر الزاخر ( يقصد عبد الله ابن عباس ) » » وكان ابن عباس متدح 
علمه فيقول : و اسألوا جابر بن زيد » فلو سأله من بالشرق والغرب او سعهم 
علمه » » ولماتوفى جابر عبر مالك بن انس عن خسارةالاسلام بفقده بتر : 
وهات اليوم أعلم من فى الاارض » (۱ . ومن تلاميذ جا بر » آبو عبيدة 
مسلم بن أي کرعة » وضام بين السائب » وحيان الااعرج » وأبو حمزة 
الاأشعث » وأبو نوح صالالدهان »رعمرو بن دینار . وكان جابر بن زيد 
نادی بالقضياء على بدعةالملك الذى اصطنعه الا "موبون »والرجوع بالاسلام 
إلى نظام الشورى والعدل والمساواة بين المسلم العروف فى عصر اتیلفاء 
الراشدين » لذلك حار هبنو أمية » وتاه للجاج إلى مان »فا قام بها مدق 
ثم عاد إلى البصرة لاستكال رسالته » وظل يعمل جاهدا لانشاء اجمبورية 
الاسلامية الماد ؛ إلى أن توفى فى سنة ٩۳‏ ه . وخافه على إمامة الاباضية 
أبو عبيدة مسلم » و کان مثالا للورع والتمسك بالدین» عام من أبرز علماء 
عصره » شديد التمسك مہادیء أستاذه» فسجنه الحجاج مع جاعة من 
الاباضية تم آفرج عنه فى خلافة سلبان بن عبد الملك . وأدرك عبيد الله 
صعربة الدعوة للمذهب الاباضى فى الشرق الاسلأمى » ورأى أن ينطلق 
الاباضية بدعوتهم إلى أطراف الدولة الإسلامية » وعلى الا لخص بلاد 
الفرب . فاختار رجلا من تلامذته معروفا بحماسة للاباضية »و بعامه الغزير» 
وتقراه رورعه مع بلاغته وفصاحة لسانه هر سلمة بن سعدء بعئه إلى مغرب 
لنشر دعوة الاباضية . وبوفود سلمة بن سعد فى أول القرن الثاني البجرة 





(١)أبو‏ الريم سليال الباروی » مختمر تاريخ الإباضية . نونس > ۱۹۴۸ ص و١‏ 


وب 


إلى سرت » انتشر الذهب الا باضی على حو جاوز کل تقدیر فى الحسيان » 
وعنذ ذلك الغبد بدأ دماة الاباضية يتوافدون على لغرب لنشر الدعوة تمبيدا 
لإنشاء دول |باضية . وقد ساعد على اتتشار الإباضية » وتوافد دطلتها أن 
الدولة العباسية كانت أشد وطأة على الارجية من الدولة الاموية » فاستید 
العباسون بالدولة » وداسوا على مبادی, الاسلام الكرمة » ورفعوا السيف 
دی كل من ناوأ سلطانهم . و كان انغرب الاسلامی يغلى سعخطا على ولاة 
الاأمويين والعباسين لمظالهم » و كان إقبال البرير على الاباضية سريما » فلم 
نلبث هذه الشرارة الا"ولی أن أشعلت نارا احندم لظاها فى !اغربین الاادنی 
والا وسط فى طراياس وإقلم قسطيلية » ومعظم بلاد مغرب الا'رسط من 
مليانة إلى وهران . 

وأراد الب ز التعمق فىدراسة مذهب الاباضية»فقد شوقهم -لمة بنسعد 
إلى شد الرحال إلى الشرق لتلق عاوم هذا للذهب على الإمام أي عبيدة (۱)» 
فرحل فريق من عامائهم إلى البصرة للا"خذ على هذا الإمام » وكانو! أربعة 
م : عبد الرمن بن رمتم القارمى » وعاصم السدرانى » وأبو داود بل 
انفزاوی » وإسماعيل بن ضرار الغداسى » وانضم إليهم عند آن عبيدة 
مسلم ثائر آخر هو أبو الحطابعيد الاأعلى بن السمح العافرىالونىءاختاره 
أبو عبيدة لرئاسة الدولةالاباضبية التى ينوى ال بر [قامتها فى لاغرب » لغزارة 
علمه » وتفمه العمیق للدين » ومپارنه فى الاستنباط . وعاد <لة العام الخمسة 
إلى الغرب الاسلامى » بعد إقامة دامت خمس سنين فى البصرة » عادوا اٍل 
الفرب وهم يشتماون حماسا لانشاء دولة على مذهبهم الا بافی » و مت مبايعة 





(۱) آبو الروم سليان الباروی » مختصر ناريخ الإياضية *ص ۴۰ 


ao‏ ۰ سس 


ألى اللاب بالاعامه » و اعلن قيام الدولة الاباضية فى حرم سنة .عو ه فى 
موضع يعرف بامم صياد غربى طراباس » وتمكن الاباضية بعد ميايعة ألى 
الحطاب من الاستيلاء على طرابلس وانخذوها مقرا لهم (۱) . ودانت لاني 
الطاب البلاد بالطاعة لما شاع عنه من الرفق بالرعية » والعدل بين الناس » 
فعظم شأنه فيهم »وامتد سلطانه شرا إلى برقة »وغربا إلى القيروان» وجنوبا 
إلى فزان )١(‏ . واختار أبوالحطاب عبد الر-من بن‌رستم رقيقه فى العلمتاضیا 
بطرا بلس (۳) , 


وفى هذه الا“ثناء كانت قبياة ورفجومة الفزيةبقيادة عاد م بن جيل » 
وكانت من غلاة الصفرية قد دخلت القيروان » واستحلت فيها الحارم > 
وارتکبت الكبائر» وأساء رجالها إلى الاسلام ‏ فقدربطوا دوابهم فى للسجد 
الجامع » وعائوا عيئا شديدا فى مدينة القيروان )١(‏ . ولا علم أبو اطاب 
مما أصاب القیروان» بكي رحمة باهلها » ودفعته غيرته على الاسلام إلى استنفار 
الناس لقاتلة هولاء للتوحشين »وخرج مجیش من أتباعهعدته نحو ستةآلاف 
فى سنة ۱۸۱ هء وافتح قابس » ومنها سار إلى الة-يرون » واشتبك هم 
ورفجومة فى قتال عنيف » فى صفر سنة ۱۵۱ ه انتهى بانتصار الإباضية » 
وقتل عبد اللك بن ألى الجعدى اليفرنى » قائد عاصم بن جميل » ودخل أ بو 





(۱) مد على دیوز “ تاريخ الغرب ااسکیم ؟ ۴ س 188 ۲۰۹ 

(۲) همر تاریم الاباضية » ۲۳ 

(۴) تقس المرجم ی ۳۵ - سایان بن عبد لله الارونی النفوسی : تاب الأزهار 
الرياضية فى ألا وطوك الإياضية “بدوق تارم » ص 8ه 

)4( ابن عذاړی ج ۸۱ - تعر تاررخ الاباضية PTW‏ 


¬ 19۱ سه 


امطاب مدينة القيرؤان » وحسررها بذلك مناعذرية المنطرفين . م عام 
آبو الحطاب وهو بالقیروان بعزم محمد بن الااشمت»ازاعی » عاءل بى 
اباس على مصرعلی تسیر حلة إلى طرابلس بقيادة آبى الا "حوص مرو بن 
الا حوص المجلی . فول عبد الرحمن بن رست الفارمى ء قاضی طرابلس > 
وأحد زعاء الاباضية » على إفريقية ءوقمم من بلاد الفرب الا"وسط كان 
سكانه من الاباضية » عند من جزائر بنىهزغنة إلى وهران . وعاد أبو 
الحطاب إلى طرابلس ٠‏ وف سنة ۱47 هأقبل اليش العبامى بقيادة ألى 
الا حوص العجلى » فزحف إليه أبو الطاب مجموع الإباضبية من اليربر 
والعرب » والتق الجيشان قى مغمداس » فانهزم أبو الاحصوص وجيشه » 
وعاد إلى مصر . وم يسكت أبو جعفرالنصور على هذه اليزيمة » ورأى فى 
ضياع تفوذ.بنی العياس بالغرب تهديد! مباشرا لصر والشام » فعزم على 
القضاء على دول الابامبية » و إعادة ب طالنفود العبامى على فريقية » وأخذ 
بعىء كل طاقات الدولة وإسكاناتها لبذا الغرض » فولى إفريقية عمد بن 
الاأشعث الحزاعى » عاءله السابق طى مصر » وأعد جيشا ضخا عدته أربعون 
ألف هقاتل»يقودهم عشرة من أعظم قواد دو لته خص بالذ کر منبم الا'غلب 
بن سال التميمى » وا حارب بن هلال » والخارق بنغفار الطاللى . وزحف 
هذا الجيش إلى برقة . وأمام هذا الحطر الذى يعبدد الإمامة الاباضية الفتية» 
خرج أبو الحطاب فى جيش هائل عدته ماشتی آلف مقاتل » عسك رهم فى 
آرض سرت . وأمام هذه الكثرة تهائلة أحجم ابن الالشمشعن ثقاء لته 
فنظاهر بالإنسحاب إلى مصر ء ثم دهم معسكر أنى الطاب تاورفا فجاة 
فى مر سنة ۱44 » فانهزم الاباضية » وقتل أبو الحطاب فى جلة من خیار 


أمبحابه یباغ عددهم ۱۲ ألفا 210 . وكان عبد ارجن بن رسام يتأهب لنجدة 
آی الحطاب ؛ فسمع وهو فى طريقة إليهنا البز م ةالشنماء الى هنى مهاجيشه» 
وآثر أن يترك الغرب الا" دلي وشأنه » وعضى إلى الغرب الا "وسط حيث 
لابصل نفوذ العباسيين » وحيث يتر كر جمهور الا باضيةالدين انتصروا لا "بي 
الحطاب ولهء فيمكنه هناك أن بؤسس دولة إباضية على نسق دولة ألى 
اط_اب. ۱ 


ب - عبد الرحمن بن رستم وزأسیس تاهرت : 

جع ال رخون على أن عبد الرحمن بن رستم من أصل فارمی » وذ کر 
بعضبم آنه من أعقاب رستم قائد جيش الفرس فى موقعة القادسية (؟) » 
با رفع بعضهم نسبه إلى هرام كور كسرى فارس (۳) . وكان ابن رسم 
هذا مولى لعیان بن عفان (4) » ثم وفد إلى للغرب مع العرب الفاتحين (۴۳ > 
ویدو أنه قدم فى أواخر الءصر الأموى » واستقر بالقير وان » وأخذ فى 
بيات العلمية الزاهرة على كبار عابائها » و كان من بين العاماء الا'ربمة الذين 


(۱) ابن عذاری * ص ۸۳ - ابن خلدون » ج4 ص 4١١‏ مختمر نار بخ الاپاضية» 
ص ۲۶ 

(۲) این خلدون " ج35 ص ۲۸۱ 

(۳) الیکری “ ممجم ما استمجم “ مادة تاهرت - ياقوت “ معدم ادال “ مادة 
تاهرت - ابن عذاری * + ۱ عن ۲۷۷ 

(4) این عذاری » + ۱ ص ۲۷۷ - بأقوت»مجم البلدان » مادة هرت “ ج ۲ سه 

(ه) اين خدون » ج 5 ص ۲۸۱ . وقيل أن آیاء رسم بن بهرام قام ٥ک‏ ,زوجته 
وابنه لعج فات بها » فتُزوجت زوجته رجلا من القووال “ فأقبل مع أمه لك التيران 
( دبوزء س ۳۰۱ نقلا عن العماخى صاحب الي ). 


ون ع سه 


وقم عايهم اختيار إباضية البريز للا خذ على آی عبيدة مس بن ألي كرمة 
التيمى البصرى » وما عاد إلى الغرب مع رفاقه » وقامت إمامة أى الخطاب» 
ولاه على قضاء طرایلس > وكان عيد الرحمن بن رستم أك رأعوانه فىإدارة 
دؤلته وتصريف أموره » وفى حل الشکلات الق بسته‌عی عليه حلها (۱) > 
و کان أبو الحطاب قد ماين مقدرته و كفايته وحن سیاسته‌ماجعله يستخلفه 
لي القيروان وللغرب الا'وسط » قبل أن عضی هو لحاربة السودة » ولا 
قتل أبو الطاب » و عکن ابن الا شعت من الفضاء على الولابات الإباضية 
بطرایلس » وزحف مجيشه لاسرداد القيروان» وجد ابن رسم أن من 
الا سم له ولا"تباعه ال ة إلى الغرب الا وسط » حيت يستطيع بفضل 
أنصاره هناك أن يميد إنشاء دولة على المذهب الابافی » على نسق دولةأني 
الطاب فى طرایلس . فخر ج مستخفیا قاصدا لاغرب » وم يكن ههه شىء 
إلا ماخف هن ماله ولم بكن برافقه إلا اينه عبد الوهاب وعداو (1) » 
فتوجموا إلى قبرلة لاية البترية وذلك ليف قديم كان قاعا بينه وبينهم (۳). 
رقطعوا فى سيرم مسافة فير قصيرة » ولکنم فوجشواعوت فرس 
عبد الرحمن ء فدفتوه حى لايعلم مموته أجد من حزب عبد الرجن بن حییب 
فيطمع فيهم ويتبع أثرهم » ولا كانت المسافة إلى لماية طويلة» فقد كان 
من الطيبعى أن مس عبد الرجن بن رستم پالتعب » لكبرسنه وشيخوخته » 


(۱) عمد على ديوز * ج ۳ س ۲۶۱ 

(۲) الأزهار ار اضیة فى أئمة وهلوك الإياضية ۽ ۲ ص ۲ ل مختعر تاريخ الایاضیا» 
س ۳۹ 

(۲) اين خبرن ٩ص‏ ۲4۷ 


> هو مت 


فاضطر ابته عبد الوهاب » وعبده إلى حل عل ظبر هابالتناوب (۱). و يبدو 
أن عبد الرحمن سلك فى سيره الطريق الجنوبية الارة بقسطيلية , وذكر 
اللأستاذ دبوز أنه اخترق ثمال وادى سوف» وسار مغربا على شمالتيفورت 
ومدیتی القرارة وبيرريان هن وادى ميزاب إلىمدينة الااغواط > فاجتاز 
جبال بنى راشد غرباء ثم احرف ثمالا» شرق مدينة آذاو » وغربى وادى 
شلف حت نزل على وادى سوفجج الذى ينع من سفح جبل سوفجج » 
ويقع بين مدينق سلالة شرقا والسوفر غربا(0)» وجنوبى مدينة تاهرت , 
ويعتقد الا"متاذ دبوز أن هذا الجبل فو تفس الجبل العروف اليوم مجبل 
سوقفيف , و کان هذا الجبل فى ناية المنعة والجصانة لصعوبة مرتاء » فر 
عبد الرحمن » ونحصن فيه » وكان مارا بالاباضية » فأدر كوه » وأنزلوه 
ببتهم » ومع به وجوه الإباضية وعاماؤم » فقصدوه من كل النواحى حى 
اجتمع لديه من طرابلس وجبل تفوسة من العاماء وحدم مايزيد على ستين 
من كبار أهل العلم والفضل والرأى (۳). وتسارعت قبائل هوارة ولواته 
ولاية الانضیام إليه » والالتفاق حوله . ولا عل ابن الا شث فى القيروان 
ممكن ابن رستم من الفرار إلى الفرب الاأوسط » واجتاع قبائل البربر 
إليه » والتغافيم <و له » جوز جيشا » وسار به إلى هذا الملل بقصداستازال 
عبد الرحمن بن رستم قبل أن يستفحل أمره » فلما ق دم #يشه عسکر فى 
سفح الجبل » وجفر خندقا حول «مسكره خوفا هن أى دجوم قد يقوم به 
الاباضية على معسكرهء ثم طوق الجلى من كل ناحية » واستمر محاصرا له 


مس 





(۱) الازهار الرياضية » ۳ - ختصر تاريخ الإباضية » ص #5 
(۲) دبوز » ج ۳ ص ۲۵۰ 
(۳) الأزعارالرياضية » س ۳ - ختمر نا ريخ الإيا ضية ر ص٩۳‏ 


مت ©8806 سه 


مدة حاول خلالها بکل‌الوسائل عبثا اوصول إلى معقل ابن رستم » ولا 
طال الحصار » سم جنده البقاء » واتفق أن فشا بيتهم وباء الطاعون » فبلك 
منهم عدد كبير » وقد اضطر لذاك إلى فك الحصار والعودة إلى القروان ¢ 
وعبر عن صعوبة فتخ الجبل بقوله : « إن سوفجج لایخ له إلا دارع 
ومدجج » .)١(‏ وأقام عبد الرجن هناك حى اجتمع إليه عدد كير من 
فضلاء الا باضية و کارم » وأجمع هؤلاء على مبايعة عبد الرحمن بن رستم 
برثاشتهم » و کان لابد لمؤسس دولة الرستمیین أن يؤسس مدينة يرل فيا 
هو وآنباعه و أنساره ۽ تکون مقرا لدولته على نحو مافعله أ والقاسم ”فون 
ابن و اسول الکنامی الصفری عندها اختط سجاماسة سنة ۱6۰ ه(؟)» 
فتطلع عبد الرحمن بعد أن بويع بزعامة الاباضية إلى إنشاء مدينة تكورن 
جديرة بر كر هذه الدولا الفتية . وكان يدف إلى اختيار موضع منيع 
حوطه الجبال » لتكون درعا طبيعيا هذه الدينة “ووقع اختياره على الموضع 
الذى تقوم عليه مدينة تاهرت القديمة » و كانت حصنا ليرفجامة » وشرع فى 
بناء دورها . ویذ کر الیکری و آنهم لها آرادوا بناه تاهرت » کانوا یبنون 
النهار » فاذا جن الیل » و أصبحوا » وجدوا بنانهم قد تهدم ‏ فبنوا حينئذ 
تاهرت السفل ؛ وهی الحديثة » وی على خنسة أميال من القدعة » (۳). 
وإعتاز موقع هذه الدينة الرستمية بأنه على سفح جل جزول المرتفع 6 
وتكتنفه غابة ملتفة بالأشجار » عکن أن تكون آرضها رام للزراعة ٠‏ وتلیع 
(۱) الأزعار الرياضية » ص + 


(۲) اين ءذازی * ۽ ۱ص ۲۸۲ - أبن خلدرن + ٩‏ ص 7۲ 
(۳) ابکری ص ۱۷ - باترت » سجم البلدان » مادة تاهرت © ص۸ 


م 05 4 سم 


فيم العيون الطبيعية » و رى فيا نهر لابتقسم ماه امه هر هينة (۱) » 
و یکتنف المدينة بأعلى التاطق اببلية غابات خضراء رائعة امال . 


و لاوقع اختیار عبد الرحمن على هذا للوضع لبناء مدینه المقبلة » وأعجبه 
هناخه المعتدل » اشتراه من أصحابه » وم بربر هن صتباجة ومنداسة » بع 
أن اتفق مع أصحاها على أن بؤدى الیرم خراجا هملوما بأخذونهين غاتهاء 
واتبع الاباضوسة فى تطهير الغابة وإزالها تفس السبیسل الذى اتبعه عقب بن 
نافع من قبل فى تطهير الفیضة الى أقيءت عليه القيروان » فأحرق الأشجاره 
فلما حمدت النيران » قام آنباعه بثنقية هذه الأشجار وميد الأرض » 
و أصیعت بذلك صالحة للعارة عليها , ثم شرع فى مخطيط تاهرت الجديدة » 
وحقر ا آسوارها سنة وووء وأسن سجدها الجامع »> و کان بتا لف 
من أربع بلاطات (۲) . و كان هذا الجامع مصلى للجنائز (0) على عو جامع 
اآزیتونه وجامع القرويين بفاس . ثم أقبل الناس على بناء الدور والقص ورء 
والجامات » والفنادق » والحوانيت : والا'سواق » والاارحاه » فأصبحت 
تاهرت فى آمدوچز مدینة عامرة » تجارم! زاهزة » و قومما میاسر . وكان 
لحا عدة موان منپا مرمی فروخ ترسو فيه مرا کبها ؛ وعرسی تنس » 
ومستفام » ووهران » وهذا الرسی الا اخیر كان يربط الدولة ال اشعة 
بالا" ند لس . وقصدها الناس من كل الا'فطار الاسلامية » رانتجمردا من 
کل مکان» فازدهر اقتصاده! » و نا لقت المضارة فا , وا تاهرت 


(۱) الامتبمار » ص ۱۷۸ 
(۲) .این عذاری : ص ۲۷۷ 
(؟) ابن المت الاک » سيرة الا مه الرستبین » بار ين ۱۹۰۷ . س 4 


۵۷ سح 


على هدا النحو مقصد الرحلات » وم ركز الحجرات» لا شاع من مدل 
عبد الرحمن بن رسم فى رعيته وحسن سيرته فيهم » ففتحت أبوابها لكل من 
طر قبا من المارجين على المدولة العباسية » ومن ضاقت تفوسهم بعسف‌خلفاه 
بنى العياس واستبدادثم . وكان من جملة الوافدين عليها طائفة من الفرس . 
وقام الوافدون على تأهرت بالبناء والمارة وغرس البساتین وإجراء الا"نهار 
واتخاذ الرحى والمستفلات وير ذلك » سم لذلك ران الدينة حى 
«لانری دارا إلا قيل هذه أفلان الكو » وهذه لفلان الیصری » وهذه 
لفلان القروى » ۲۳ , 


وقد وصف اليعقوبى مدينة تاهرت ف القرن الثالث المجرئ قوله : 
« والدينة العظمى تاهرت جلیة القسدار » عظيمة الاأمر تم راق 
الفرب » ها أخلاط من الناس تغلب علیپا قوم من آلفرس » يقال هم بتو 
محمد بن أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم الفارسى ... » (۳) . 
ووصنبا المقدسى فى القرن الرايع المجرى بقوله : « تاهرت هى اسم القعمية 
أيضا هی بلخ المغرب » قد أحدق بها الاانهار » والتفت بها الااشجار » 
وغابت ف البساتين » ونبعت حوها الاأعين » وجل يها الاقليم » وانتمش 
فيبا الغريب » واستطابها البیب » یفضاونبا على دمشق وأخطأوا » وعلى 
قرطبة وما أظنهم أصابوا » هو بلد كير كثير ایر » رحب رفق » طيب » 
رشيق الا'سواق » غزير الماء » جيد الا "هل » قدم الوضع » كم الرصف > 
عجيب الوصف ... بها امعان على ثاثی البلد » قد بنيا بالحجارة » 


(۱) الأزهار الرياضية , ص 4۲ 
(۲) المقربي “ ص ۱۰۳ 


م ۸ھ سے 


قريبان من الا"مواق , ومن دروم ا العروفة أربعة : باب مجانة » درب 
للعصومة » درب حارة القفير » درب البساتين » (۲. ووصفبا ابن حوقل 
فى القرن الرابع المجرى آیضا فقال : « وتاهرت مدیتصان كيرتان > 
[حداها قد عة أزلية » والااخری ع>دثة » والقدمة ذات سورء وهی عل 
جبل ليس بالعالى » وفيما كثير من الناس » وفبها جامع . وق الحدثة أيضا 
جامع » و لكل إمام وخطیب » والتجار والتجارة بالحدئة أكثرء وهم میاه 

ثيرة تدخل على أكثر دور » وأشجار و ساتن » وحمامات وخانات . 
وهی أحد معادن الدواب ء والماشية» والةنم » والبغال » والبراذين الفراهية» 
ویک عندم المسل والسمن وضروب الغلات » “ ویصفپا البکری فى 
القرن امس فيقول : د ومدينة تاهرت مدينة مسورة ها ربعة أبواب : 
باب الصفا » وباب النازل » وباب الا ندلس » و باب الطاحن . وهی فى 
سفح‌جبل يقال له جزول » وفا قصبة مشرفه على السوق تسمی لامصومة » 
وهی على نهر يأتيبا من جبة القبلة بسمی مينة » وهو فى قبليها » ونبر آخر 
مجری هن عيون تجتمع يسمى تاتش ء ومنه شرب أهلها وآرضپا » وهو فى 
شرقيها » وفيها هیم الثار . وسفر جلما يفوق سفرجل الآفاق حسنا وطما » 
وحثما » وسفرجلها يسمى بالفارسى . وهی شديدة البرد كثيرة الغيوم 


والتلج ع © . 


ويصنفها صاحب الاستبصار فى القرن السادس المجرى بقوله : « ومن 





)0 لقدسی “ آحسن التقاسيم أمرفة الاقا ليم » لیدن » ۱۹۰۷ ص ۲۲۸ 
(۲) اين حوفل » صورة الارض ۽ ط . بوت ۰۱۹۹۲ ۸3 


(۳) السکری » ص ٩‏ 


س ان ~= 


مدن ا لغرب الا وسط المشهورة مدينة تاهرت » وهی مدينة مشبورة قد عة 
كبيرة » عليها سور صخر » وها قصبة منيعة على سوقبا تسمى المعمرومة . 
ومدينة تاعرت فى سفح جبل يسمى قرقل » وهی على نهر كيم يأتيها هن 
ناحية الفرب یسمی عنية » وفانهر آخر جرى من عيون مجتمسسع يسمى 
نانس » ومنه تشرب آرضهاو بساتینها »وكان ها بساتين كثرة فيا جميوسم 
الهآر ‏ فیپا سفرجل يفوق سفرجل جميع البلاد حسنا وطعا وراحة » )١(‏ . 
وق تاهرت يقول أبضا ياقوت : « هی مدبنة جليلة » و کانت قدا تسمی 
عراق المغرب » وم يكن فى طاعة صاحب إفريقية » ولا بلغت مسا کر 
المسودة إليبا قط » ولا دخلت فى سلطان بى الااغلب » وإنما كان آخرماق 
طاعتهم مدن الزاب ... وهذه تاهرت المديئة » وهی على حسة أميال من 
تاهرت القديمة » وهی حصن ابن مخانة » وهو شرق الحديئة » ويقال 
إنهم لا أرادوا بناه تاهرت القديمة کانوا يبنون بالنپار » فاذا جن الليل 6 
وأصبحوا وجدوا بانیم قد تهدم » فبنوا حينئذ تاهرث السفلى وهی 
الحدجة ... » () , 


ح - عبد الرحمن بن رستم امام الرستميين : 

م يابع الاباضيه ابن رستم بالامامة إلا فى سنة ۱۲۰ ه بعد أن رست 
قواعد الدولة » ورسخت دعائمبا » وتوطدت أركانها» وامتدت جذورها » 
وأصبحت قادرة على الدفاع عن تقسپا » وبعد أن نظم مؤسسوها صفوفهم» 
وأذابوا مشا كلهم . وأمم هذه للشاكل الى صادفتها الدولة قبل سنة.5؟ هم 





(۱) الاستتصار * س ۱۷۸ 
(۲) ياقرت » معچم البلدان جلد ۲ س ۸ 


س :ې 5- 


مشكلة الانحاد مم صثربة تاسان فى ضرب العباسین الذين کانوا جدنون 
إلى القضاء مدا على الصفرية والاباضية بالغرب . کذاك لم یکی إياضية 
طر ابلس قد ألقوا سلاجم » يعد استشماد [ماميمآی الطاب ف‌سنة ۱46 
فظاوا محوضون المعارك مع العباسيين : متخذین هنجل تفوسة حصنا و معقلا 
يتحصنون فيه . فن ولاية الأغلب بن سالم » " كنت زنانة البترية فى تامسان 
من جع شملها نحت لواء أبى قرة بن دوناس اليفرق الصفرى » د كان 
الآغاب ینوی الامبطدام مع زناتة السفربةء ر لكنه أصيب فى هو قعة حدنت 
بيئه وبين افسن بن حرب ؛ هم أرداه قتيلا فيسنة ۱۵۰ ه . وخلنه على 
إفريقية مر بن حفص > ركان يدف إلى تحصين طبنة » والخاذها مر كزا 
لشن غاراته على الاباضية والصفرية » ا كاد حرج إلى طبنة فى سنة +16 <» 
و مخلو إفريقية من عسكر العياسيين حى ثار مها اليرير باثفاق مع الممفرية فى 
تلمسان والاباضية فى تاهرت وطراباس وجنوب إفريقيسة . هاجم الر.ر 
الجنيد بن بشار الأسدى » عامل تمر بن, حفص عل إفريقية. واجتمع الاباضية 
فى طراناس » وبايعوا أبا حانم يعقسوب بن حبيب الاباضى بالإمامة فى سنة 
4 . ولا هوجم الجنيد » استنجد بعر ان حفصق‌طبنة » فأهده بعسكر 
مواجبة الوقف . ولكن قوات الااضوة أبادتهم » وفر فلم إلى قابس» 
غاصرم أبو حاتم بها 290 . وتجمعت حشود اوارج هن كل ناحية » حى 
قبل أن عدد جيوشهم بلغ ۱۲ بديشا + توجپو! جميعا ی الزاب . واشترك 
عبد الرحمن بن‌رسم ف المع رك المقبإة بجيشه» و لكنهرابط فىتهوذه استعدادا 
للتدخلعند الحاجة إليه. وقد رأينا كيف جح حمر بن حفص ف إغراء جماعة من 





(۱) اين انب » + ه ص ۳۲ 


ba 


یر ر بماله اسف عن ای قرة » تم مکن بذلك من فك العبار » ووجه 
سکره إلى ابنرستم » فاتهزم ابن رستم إلى تاهرت . وعلىالرغممن اتصار 
إباضية طراباس بقياذة أني حاتم » على مز فى القيروان » فقد اتبی آمر 
هؤلاء بالمزعة على أيدى قوات يزيد بنحاتم فى جبال تفوسة فى ربيع الا'ول 
سنة ۱۵۵ ه» وقتل أبو حاتم هو وصفوة قواده )١(‏ . 


عاد ابن رستم إلى تاهرت‌بعد هز عته‌علی يد مر بن حفص » فاهتم بحنظيم 
بلاده » وأجمع أهل امل والربط من الاباضية عل میایمته بالامامة فى سنة 
۰ ھ ٤ء‏ کا اشترك فى مبايعته | باضية طرابلس > فا سبع سلطانه بين القبائل 
المديدة الى دخلت فى طاعته ؛ وعلى رأسها تفوسة . وساد الأمن والسلام 
روع بلاده » إذ كان يسلك فى الناس سبيل العدل والإنميانف » و كان 
لابستبد برأى » و ما کان بص طنع أه لال رأى فى مجلس‌الشوری » وانلشرت 
فى الشرق الاسلای سيرته العطرة » فكثر أنصاره » لا فى الب لاد للفربية 
فحسب » بل فىالعراق ومصر وخراسان » واعتز إباضية البصرة بهذه الدولة 
ی تحققت بها أمنيتهم فى قيام إمامة إباضية تطبق فيها مبادیمذهييم .و لم 
يتردد هو لاء الإباضرية فى البصرة عن مساءدة هذه الإمامة الفتية بال"موال ؛ 
وبذكر ابن الصغي رأن إناضيه البصرة وغيرها من بلاد الشرق‌الاسلای جوا 
آموالا عظيمة و بعئوا ا مع تقر من ثقاتهم لتسليمها إلى عبد الرحمن بن رسم؛ 
عندما يتبين هم مدق مايشاع عنه من حسن السيرة والعدل . فضى هذا 
الوفد البصری حتى واوا إلى تاهرت » و نزلوا المصلى ؛ فأناخوا جاطم 
ودخلوا تاهرت من باب الما » ودهم الناس على دار الامام عيد الرحمن 6 


(۱) مختصر تاريخ الإباطياءس 54 . 


حل الاج بد 


و فوجدوا عند باپا غلاما يمجن طينا » فيناوله رجلا على سطح الدار يصلح 
شقوتا فيه . فسلمواءلى الغلام » فرد السلام . فقالو! : أهذه دار الامام 7 
تعجبا من بساطتهاء وظنا أن لاتکون هی‌دار امام » إذ كانوا يتوهمون أن 
مجدواداره قصرا منيفا ‏ فقال الغلام نمم فقالوا 4 : استأذن لنا مته » 
واعامه إنارسل إخوانه إليه من البصرة . فرفع الغلام رأسه إلى سيده » وقد 
عل أنه مع كلامهم . فقال : قل للقوم يصبرون قليلا . ثم أقبل على ماکان 
من إصلاح السطح حى انقضى » والقوم ينظرون إليه » وهم شا کون فيه » 
هل هو صا<عم آم لا . فرل من سطحه إلى داره» ففسل ما کان بیدیه من 
آثر الطين , ثم توضأ وضوء السلاة » فأذن للقوم فدخاوا عليه » فوجدوا 
رجلا جالسا على حصیر فوقه جلد » و لبس ف يته سوی وسادته وسدنه‌الق 
ينام عا وسیفه ورحه » وفرس م بوط فى ناحية من دارة . فساموا عليه 
وأعلموه أنهم رسل (خوانه إليه . فأمر غلامه باحضار طعامه » فأتاه يمائدته 
عليها قرص ساخن ون وثى, من ماح . فأمر بذاكالقرص فبشم » وأمر 
بالسمن فلت به . ثم قال : على اسم الله ادنوا وكاواء فا کل معهم . فاا 
انقضى طعامبم» جدد الترحيب يبم » فسألهم : ها مراد ک » وما جاء ب ؟ 
فقالوا له : ترید أن تأذن لنا فنخاو بأقسنا » ثم فكلمك يعد ذلك » فقال : 
افعاو! . فتبض لتوائيعه ء فأخلى مم المجلسء فلسوا جياء فقال بعضهم 
لیعض : يكفينا من‌السژال عنه‌ما رأينا منه‌من إصلاحه لداره بتفسه ومطميه 
وملبسه وحلية بيته» فا ترى إلا أن ندفع إليه لمال » ولا نشاور أحدا فيه. 
وكان الذى معبم من امال ثلاث أحمال مناثال » ست غرائر » فأجمع رأیمم 
على حمل الال إليه . فرجدوا إليه . » ۲ . ثم آبلفوه بأهر مساعدة | باضية 


ود 


(۱) لين المقير الا لک » ص ۱۰ - الازهار الرياشيةصه8 رما یلها 


- 1٩۴ بت‎ 


الشرق 4 فى مكين دولته بهذا الال » فعزم ابن رستم على عفد مجلس 
الشورى من وجوه القبائل قى المسجد الجامع . فلما اجتمع أعضاء الغاس 
قرروا قبول ه-ذه الساعدة لاجة الامامة الفعية إلى ما من شأنه أن يقوى 
دابا على أن يقسم ثلث هذا الال للكراع » وثلثه السلاح » وثلثه للفقراء 
والضعفاء . فشرع الامام فى شراء الكراع والسلاح » ونحسنتأحوال 
الناس» و أنسوا من أنفسهم قدرة على توسيع نطاق العمران‌فشرعوا » فىإجراء 
الأنبر واتغاذ الا'رحاء والمستغلات . ولم عض ثلاث سنين على هذه المعونة 
المشرقية حى عاد وفد إياضية البصرة محماون عشرة أحمال من بالذهب 
لامانة الامامة من جديد حى تتقوى وتتمكن بذلك من الوقوفآمام مطامع 
العباسيين . و لكنهم شاهدوا مدینةتاهرت‌قد تبدلت » إذ أقيمت فا «قصور 
مشيدة » ودور منظمة » وأبنية مببجة » وقباب مرتفعة» وأسواق مزدجة» 
وهساجد متعددة عنارات عالية » وحماماتمتقنة » وحرط يالعاصمة بساتين 
متنوعة » ومطاحنمتتصبة » على الا"نهار الجاريةءو اذ آهلپا الفرش واستائر 
المزخرفةء وایل السومة » وتنوعت الاالبسه وتعددت اللغات والأزياء» 
ورأواها لم خطر لحم بال » (" » ولكنهم رآوا دار الامام على ما كانت 
عليه من البساطة وسذاجة اابناء . فلما قابلوا عبد الرحمن بن رستم » جع 
مجلس الشوری کالرة السابقة لاستشارة أصحابه » فتركوا له أمر التصرف 
فى هذه الا'موال . فأمر عبد الرحمن أعضاء الوفد البضرى » بارجاع هذه 
الأموال إلى أصحابها ليستعينوا بها فى جهادم مع المباسيين » فهم أولى كن 
الرسعميين پذلك ء بعد أن آثرت‌الدولة الرستمية » وقويت دابا » وعبثا 





(۱) نس ارجم س ۱۳ 


س 4 س 


حاولابعريون إقناع الامام بوجوب قبو4 لما ء ولكنه أصر على رأیه(), 

تجح عبد الرحمن بن رستم فىأمد وجيز للغاية فى أن يؤسس درنة قوية» 
ها ءاجر ااءواتصلوا بهيطلبون صداقته» و بسعون إلى خطب مو دنه و مو ادعته. 
وهاجر إليبا كثيرون من أهل الشرق والفرب والا"ندلس » و نزلوا با » 
وقعردها التجار ؛ والکتاب » رالعاساء » ورجال الصناعة والان » و آریاب 
الحرف من ساثر أنحاء العام الاسلای . وقد كان لذلك أكبر الأثر فى 
تطور مرانهاء ومو جارتما » وانساع مواردها الاقتصادية » وشهد الغرب 
الأوسط فى عبد عبد الرحمن بن رست سنينا من الهدوء والا من لم يعرفها 
من قبل » بینا كان المغرب الا دی يضطرم بنار الفتن والتورات . 


ولا أدس عبد الرحمن بدنو أجله اقتدی بعمر بن الطاب » فاختار 
سيعة من خيرة رجالالدولة الرستمية » من کان‌یتو سم فيهم الصلاح والزهد 
والعلم » وم : مسعود الأندلمى » وعبد الوهاب ان عبد الرحمن بن رستم ۽ 
ومران بن مروان الا ندلمى » وأو الوفق سعدوس ان عطية » وشكر 
ابن صالح الکتای » ومصعب بن سدمان» ويزيد بن فنسدین وأوصام 
پالاجاع والتشاور فيا ينهم لاختبار إهام هن بينهم . ثم توف عبدالرحمن فى 


صنة ۱۷۱ ه 2" ء وقيل سنة ٠١۸‏ "؛ وتاریخ سنة ۱۷ أرلى بالثقة . 





(۱) لارمار الرياضية " ص -٩۱ » ٩۰‏ مختصر تاريخ الإياضية س ۸ 

(۲) نفس الرجم ص ۱۰۱- تخر تأر بخ الاياضية س ۳۸ 

(۳) ابن عذاری © ص ۲۷۷ - زامياور » مسجم ال نساب والاسرات الاک فى 
التاريخ لاسلامی " ج ۰۱ القاهرة ۱۹۵۱ س ۱۰۰ 


س 56 سد 


د اهامة عبد الوهاب بن عبد أرحون بن رستم وبداية ظهور الانقسامات 
للذهب عند الا باضية : 
بعد أن توف عبد الرحمن بن رستم »اجتمع المرشحون للامامة » وطال 
اجتاعهم شبرا ؛ واتتهوا أخيرا إلى اختسار عبدالوهاب بن عبد الرحدن» 
وبويع له بالإمامة فى جامع تاهرت . و لکن اختيارعيد الوهاب لم یم باجاع 
الآراء » فقد کات كفة مسعود الا"ندلبی| کثر رجوحا » وكان القوم 
عیلون إليه » إذ کانوا لايقيلون هيدا الورائة من أصله . وكادت الامامسة 
مرج عن عبد الوهاب علولا تأ بيد زناتة له » لاآن آمه كانت يهر نية من زنانة» 
ولولا تا ید الفرس لهأيغها باعتباره من أصل فاره‌ی(۱)» ولولا زهد «سعود 
الا'ند لمى عن تولی الإمادة وعزوفه عن هذا المنصب الحطر . ویذ کر 
الشيخ سلبان البارونی التفومى أن عامة الاباضية كانوا يمياون إلى اثنين من 
من السپعة للرشحين للامامة » وهما عبد الوهاب وهسعود الآ*ندلمى . تم 
آهموا أخيرا على مسعود الا'ندلمى ؛ ما لان هبدأ الاباضنية كان يقضى 
بالشورى دون الورانة » أو لا'ن مسعود كان أعلم من عبد الوهاب »و لكن 
مسعود الا"نداسی كان ینفر من الرئاسة ويزهد فيبا » فا ثر أن يتخلى عنها 
لعيد الوهاب» فاما تقرر عقد المحلس فی‌دار الإمامة » تواری عن الا"نظاره 
فلما محثوا عنه لم مجدوهءفاهد روا عبد الوهاب ليا يمته؛و با كانوا يتأهرون 
لذلك فوجئوا بوجود مسعود فى مقدمة للبايعين (۲۲. 





(۱) کد بن تاوت ٤‏ درل امین اصحاپ تاهرت» صحیفاً معبد الد راساتالاسلاه4 
في مدر ید “ لیلد الخامس ۱۹۰۷ ص۱۱۳ 
(؟) الازمار ااریاضیا ص 15 


اجا 


و کان يزيد بن فندین يطمع فى الامامة لنفسه ء فلما وجد |جساع الناس 
على هبايعة عبد الوهاب حاول أن يفسد على عبد الوهاب مبايعة الناس له > 
فأعلن فى الجامع أنه مستعد لبايعة عبد الوهاب على أن جعل معه فى الامامة 
چاعة لا بقطع فى أمر دون مشورتيم ٩‏ . ولكن مسعود الاندلنی * 
عارضه فى ذلك بقولة و لا نعلم شرطا فى الامامة غير أن محم بيننا یک‌تاپ 
الله وسنة نبيه عليه السلام » وآثار الصالين قله "“ »و على أر ذلك مت 
مبايعة العلماء لعبد الوهاب » وحمل إلى دار الامامة فى مو كبغصت به طرق 
تاهرت » و نمت له المبيعة العامة . ولكن ابن فندين | يسك على ذلك »فق 
أول ولاية عبد الوهاب قام يزيد بن فندين فى تاهرت باثارة النتنة »وطعنى 
إمامة عبد الوهاب » وذلك لا نه كان يطمع فى الظفر بأحد المناصب الحطيرة 
في الدولة ‏ فلما | يظفر بشىء منبا نقم على عبد الوهاب » وم جد ما تاربه 
به فى أول الا'مر غير (تارة الفتنة والتلبيس على هن اتبه-ه ؛ فطالبه باقامة 
هيئة استشارية لا يصدر الامام قى أمر من الا"مور إلا عن رأيها ,م تدرج 
إلى إنكار مامة عبد الوهاب من أصلها بدعوى أن ف‌السامین من هو أعلم 
منه (؟) » وأدى ذلك إلى حدوث انقسام‌مذهی عند الاباضية إلى نكارية 
ووهابية » وكان الوهايية م جمبور الاباضية » كذلك أدى إلى استفتباء 
الفريقين لعاماء الاباضیه وفقباهم فى المشرق . وفىهدذهالائناء در ابن فندين 
مؤاهرة لقتل عبد الوهاب فى غرفة نومه » ولكن الؤامرة فشات هن أساسها 


(۱) الرجمالايق ص ۱۰۰ ديرز ' + ۲۳ ٩0٩‏ 
۲ تقس الرجم " ص ۱۰۰ - دیوز ‏ ص 40۷ 
(؟) مر تاریخ الإياضية * ص ۳۹ 


پب 1 - 


فزادت نقمة لتا “هر ين من التكارية على عبد الوهاب » وقامت الممارك فى 
للدينة » وانتهت بانهزام فرقةالتكارية؛هزعةشتماء» وقتل منهم حو ألفاء 
كانمن بينهم ابنفندين صاحب الح ر کذتفسه (۱) . وأعقب هزعة ابن فندين 
وأتباعه » وصول رسل الاباضية من المشرق بصحة ولاية الامامعبد الوهاب» 
فغضب النكارية أمحاب ابن فندين لذلك > وعبرواعن غضبهم وسخطهم 
بقتل میمون بنعيد الوهابءوالآثيل يجثته(؟) . وقدتمكنأحد أيناء ميمون 
من التعرف على قتلة أبيه » و قاتلهم هو وجدهالامام عبد الوهاب فى الجبال» 
وقتل هنېم عددا کییرا ٠‏ 

ولم ننته < ركه التكارية عند هذا المد ء إذ انضم إليهم الواصلية المسرلة 
و ممظيم من زنانة » وخرجوا على عبد الوهاب لعدة أسباب هنبا : أنه قتل 
ابن فندين » ولاان إدريس بن عد الله بن الحسن كان قد غزا شد بن 
خزر الزنای أمير تلسسان سنة م۱۷ هء فانضوى ابن خزر تحت لواء 
الاأدارسة » وأقره إدريس على تلاسان؛ و لک يوسع ممدبن خزر نفوذه 
أخذ محرض قومه الزنائيبينفى ثمال ناهرت على الثورة والاقصال عن 
الرستميين » وكان معظمیم هنالواصلية . ولان اسحاق بن جمد الا تور 
كان زعا لواصاية فى و لیلی » وهو الى ناصر الا دارسة و آسس‌دو لتپم» 
وكان يطمع فى مد قوذ على کل بلاد لاغرب ؛ فسد إلى إثارة الواصلیة 
فى تاهرت على الاهام»وحرضهمم على الا صال عن الدولةالرسعمية . 


وكان الواصلية بۇ لفون حزبا ةويا فى شمال تاهرت ء فقد ذكر يا قوت 





(۱) الأزدار الرياضية » س ۱۱۱ - شمر تاريخ الإبامنية » ص۳۹ 
)+( فس المرجم ص ۱۱۳ 
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أن میم کان‌قر یبا من‌تاهرت»و کان‌عددم يبام نحو ثلاثين ألفاء و كانوا 
يعيشونفى يبوت كبيوتالاعراب محماونها0'؟ » و كانوا ينتشرون فى شال 
تاهرت من مستفام إلى وهران» وق جنویا قى تيلغمت وف العبحراه » 
وفى وادی میزاب » کا انتشر مذهیپم فى ثمال غرنی للغرب الاقصی وليل 
ونواحیپا 9 . و كان هؤلاء الواصلية بدعون إلى الامامة الاملامية 
باللسان » ولذلك م #علفوا مع الاباضیةنی الدولالرستمية » بل التقوا معهم 
فى الانجاه الذهی العام ؛ وعاشوا فى كنف الرستميين » إلى أن واتتهم 
الفرصة للاتفصال عن الامامة الرستميةء فاضطر الامام عيد الوهاب إلى 
محاربتهم با لسیف > وقضىعلى ردم (©) . 


وق إهامة عبد الوهاب حاو لت قبيلة هوارة الحروج على طاعة الامام » 
فوشرعت أولا فى عمالفة قبيلة لوانة عن طريق المصاهرة » ولكزعيد الوهاپ 
تبه إلى ذلك » فحارب قيام هذا الحلف بنفس الرسي لة » وأصبر من شيخ 
لواتة » وتزوج ابنته التى كان قد خطبها أمير هوارة . و بذلك انمازت إليه 
قي لواتة كه 


وماد المدوء بلاد الرستميين بعد ذلك » واستقر الأمر لمید الوهاب ؛ 
وازدهرت تاهرت فى ظل هذه المياة الآمنة المادثة » فعزم عبد الوهاب على 
أن مختم حياته بالمج إلى مسکه برا ی عر بقبيلة تفوسة ۰ فاستخلف انه 





(۱) توت » مسجم البلدال + ۲ ص ۾ 

(۲) الازهار الرياضية ص ١١1‏ وما یلها - ديوز » ج٣‏ ص اه 
(۳) تقس ارجم ص ۱۸۸ - ديوز ص 4۸۳ 

(4) ننس الرج ص ۱۲۰- ند بن تاويت ' درل الرستمین » م۱۱ 


4٩٩‏ سب 


أفلح على القیر وان وامتطی صبوة جواده » ومضىشرقا و صحبته زوجته 
وجسع كبير من رجاله » وسلك عبد الوهاب الطريق الصحراوية ل1-ارة 
بقسطيلية وجبل دمر الواقم إلى الجنوب من قابس » و إلى الثمال الغربى من 
جبل نفوسة » ركان جبل دهر تسكنه قبائل من دمر الزناتية » ومع ألم 
کانوا (باضية إلاأن استقرارهم قریا من إفريقيةجعلهم ثرون الاستقلال 
عن الدولة الرستمية حتى لا بتعرضوا لضربات العباسيين . وعم أهل دمر 
بقدوم الامام » فاحتفلوا باستقياله » ودعام الإمام للانضام إلى اخوانهم 
باللدولة الرستمية »فبايعوه » وانضموا إلى دولته » فولى عليهم شیخا صالا 
يقوم نشؤوتبهم امه مدرار (۱) . ومغى بعد ذلك إلى جيل نفوسة » فزل 
فى هدينة شروس عاصمة هذاالجبلء و أقبل إليه أهلبا وأهل الجبل »ومنعوه 
من متا بع ةالسير إلى مکن|شفاقا عليه من الو قوع فى أيدى العباسيين فیقتلوه(۲). 


وأقاما لاما فی جبل تفوسة سیم سنين تولی فيها شؤون القوم» رانتقن إلى 
مدينة چادو مقر ولاة الرستميين فى هذا الجبل » وأقام فى قرية منها تعرف 
باسم ميرى » وبی فيها مسجدا » و كان حول فى خلال هذه السنين التق 
قضاها في قوسة» التدربس فى مسجدها (۳ . ويبدو أن إقامة عبدالوهاب 
بن رستم فى جبل تفوسة شجعت قبسائل هوارة الخاضعة لأمير إفريقية على 
إعلان نورتها على العياسيين بطرابلس > وأعلنت استقلالها فى سنة ۱۹5 هء 
فاستنجد عاملها بابراهيم بن الاغلب : فسير ابنه أبا العباس ميد اقمعلی رأس 





(1) المرسماسايق ص ۱۳۷- ديوز ص 0۰۲ 
(۲) الازمار الرباضية ص ۱۳۸ 
(۲) تقس الرج ص ۱4۲ - ديرن » +۴ ص 0۰۷ 


ص دپ سل 


جيش عدته ۱۳ ألف فارس » فانهزم لیر » وممكن ابن الاغلب من‌دخول 
طرابلس » وى سورها 7 . فاستغائت هوارة بالامام عبد الوهاب » فلم 
يتردد فى مجدتها » وزحف إلى طرابلس مجيش ضحم » فتحصن عبد الله 
الا غلبی داخل أسوار طرابلس وعندئذ حاصره الرستميون عاصرة عكة 
وكان عبد الله بن ابراهم قد أغلق أبواب المدينة» وم يترك منها مفتوحا إلا 
باب هوارةءوذاك لى مخرج هنه لقتال الرستميين(؟).وواصل عبدالوهاب 
ابن عبد الرحمن حصاره حول طراباس إلى أنحدث مام يكن ف الحسبان» 
فقد علم عبد الله بوفاة أبيه ابراهيم بن الا "غلب فى ۰ شوال سنة ۹٩‏ هع 
فعزم على المودة إلى القيروان للظفر بالامارة الاغلبية قبل أن يغتصيها منه 
أحد من إخوته » فاصطلح مم عبد الوهاب على أن تکون أعمال طرابلس 
كلها لدو الرستمیةینا محتفظ الأغا لبة عدینةطرابلس والساحل (۳).وعلی 
هذا الاساس رفع عبد الوهاب الحعمار عن طرابلس » وعاد إلى قوسة بعد 
ان امتد سلطانه على صحراء طراباس الواسعة . ثم دزم عبد الوهاب على 
العودة إلى تاهرت » فأقام السمح بن أبي الحطساب عبد الاعلى » أعر 
اصدقانه وقر جم إليه » عاملاءن قبله على جبل تفوسةوما يليه إلى ضواحى 
طرابلس وقابس » ثم مضى عبد الوهاب بعد ذلك إلى تاهرت . 


. ولا توق السمح بن ألى لطاب أسرع كثير من العامة إلى مبايعة ابنه 





(۱) این الاثيي ,جه ص ۱۰ 

(۲) تفس المرجع س ۱۰۷ - الازهار الرراضية ص ۱44 - ديوز ص 0۱۲ 

(۳) تمس الرجع - اين خلدول ج 4 ص 4۲۱ - الازهار الرياضية ص ۱8۰ - عد 
اين تاوت * ۱۱۶ 


م 4۷ سه 


خلف بولاية الجبل » وتابعم-م فى ذاك بءض أغيان الجبل » من راوا 
الاستقلالعن الدولة الرستمية . ولكن الامام عبدالوهاب م يرض عن ذلك 
فصمم على عزل خلف وتولية غيره من أهل الفضل » فول ىأ يوبا بنالعباس 
على الجبل (۱) .فلما توف أيوب ولى أبا عبيدة بن عبد الميد » وقد قامت 
بين خلت الثائر و أتبا عهالذين عرفوا بالحافية منذ أن بابعوا خلفا بالامامة > 
وبين هذينالعاملين معارك طويلة » انتبت بهزيمة خلف قى موقعة حدئت 
فى ضنة ۲۲۱ ه فى عبدالامام أفلح بن عبد الوهاب » على يدى أنى عبيدة 
عيد اميد . وم یت القضباء نئيا على خلف إلا على يدى الاس الذى أسند 
إليه أفلح ولايةالجبل فتعقب خلفا » وشتت عل من بقى منأصحابه » إلى 
أن توق خلف » وفر ابنه إلى جزيرة جربة (۲). 


وتوق الامام عبد الوهاب فى سنة ۲۱۱ (؟ . وقيل سنة ۲۰۸ (4)غ بعد 
أن وصلت الدولة الرستمية قى عبده إلى درجة كبيرة من الانساع . 


(۱) الازعار الرياضية ص ۱۰۲ - مقتصر تاريخ الاياضية ص ٩۰‏ 

(۷) ختمر تاريخ الاياضية س ٩۰‏ _ 

(۴) ديوز > + ۳س 4 ٩۲‏ . وذکر لب رونی أنه توفي في سنة ۴۱۰۹ وق ذلك خلأ 
كير لان عبد الوهاب کان ما بزال حرا عندما حاصر قسوات ابن الاغلب فى سنة ۰۱۹۹ 
کا كان سا عندما قام خاف بن السمح يا لثورة عليه 

(4) انظر الانساب ازامياور » ودائرة المارف الا لامية “ مادة اهرت لمورج 


مارسيه ‏ ود بن تاويت » دولذ الرستميين ص ۱۱۸ 


— ۷۴۲ - 


#0 
خافاء عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن ر سم 
و خلافة الأمام افلج : 


كان أفلح قد مارس الح أثناء غياب أبيه فى جبل تفوسة » فلما توق 
أبوه عبد الوداب » اجتمع أهل الشورى من علماء الدولة » وأجمعوا على . 
هيايمة فلج بالإمامة» إذكان قد أظبر أثناء حياة أبيه من الورع‌والتقوی‌وحسن 
السيرة والعلم ما جمل الناس”يتدسكون به إماما . فسار فى العدل والاحسان 
سيرة أبيه » وعنى بنشر الأمن فى ربوع البلادء فتقدمت الحضارة الرستمية» 
ووصلت الدولة فى عبده إلى ذروة عظمتپا » ومنتهى ازدهارها . 


ولم يقطعالحدوء الذىساد بلاد الرستميين إلا استمرار خلت بن اسمح 
بالثورة على الإمام » وخروج فرج التفوسی المعروف بنفات بن نصر عليه. 
أما ثورةخلن فقد رأينا كيف قضى عليها فی‌عهد أفاح » وأما فر جالتفومى» 
ققد شق عصا الطاعة على الامام عندما عين أفلح سه_داً بن ألى يونس ماملا 
على قنطرارة » و كان سعد یطمع فى أحد المناصب » فأخذ يشر بعض المشاكل 
للذهبية » منها إنكاره الحطبة فى يوم الجعة » مدعي أنها بدعة » ومنها انکاره 
استعال الامام العرال والسعاة باية الحقوق الشرعية . (۱) وقد تولى أفلح 
نصحه فى عدةرسائل » حذره فيها من سوء العاقية » وأنذره أخير! معاقبته 
إن لم يرتدع . فخاف تفات على نفسه » وتوجه إلى بغداد . وقد كان 
لتفات بعض التابعين الذين عرفوا باسم النفاتية . 


(۱) عتمر تاربخ الإباضية س ٠۲‏ 


سس ما — 


وجح أفلح فى كسب الواصلية إلى جانبه » فالخذوه إماما لحم » و كان 
أنباعه من الواصلية» وجدم‌نلائين ألفا ظواعن بسکنون انیام(0). وتوق 
أبو سعيد میمون الا فلح سنة۰ ۷۵ ۶ (۲) . 

يدت خلافة الامام وبی یکر ار افلج 

كان أبو اليقظان بن أفلح وقت وفاةأيبه أسيرا عند بنى العياس ء فقد 
قبض عليه عامل المجاز وهومتوجهللحج » فأودع السجن بيغداد ؛). واتفق 
اغليفة الوائق كان غاضيا على أخيه التو كل فسجنه كذاك ء فتصادقأبو 
اليقظان مع للتوكلأثناء مقامپا بالسجن » فسا ارتقى التو كل إلى دست 
اغلافة » أذن لأني الیقظان بالمودة إلىبلاده » فقدم إلى تاهرت فى [مامة 

ظما توق أفلح» تولى ابنه أبو بكر الامامة مع قلة کفایته » إذ كان 
أخوه اليقظان أقدر منه على إدارة شؤون الدولة » ولكنه كان مايزال عند 
مسجو تا يغداد » وكأن أخوه الثالث يعقوب حدثا صغير السن » ولذلك 
بويع أبو بكر بالامامة ٠‏ وكان أبو بكر شابا أرعنا لم محسن الادارة ء کا 
أنه لم یکن‌دینا عادلا يقظا كا بائه » وإتما كان ميل إلىالراحة وحياة 
امول > فانفمس ف الترف وأسرف ف اللپو » فاما عاد أخوه أبو اليقظان 
من بغداد بعد أشبر من إمامة أخيه ء أسلمإليه أبوبكر مقاليد الإمامة » 


(۱) اين خلدون » چ ٩‏ ص ۲1۸ 

(۲) الأزهار ال پاضی»س۲۲۱ - ختصر تار يخ لایاضیا»ص4۰ ۰۲ ول زامبا ور 
تاریخ وفانه سنة ۲0۸ 

(۳) اين المغر الالکی » سيرة الأعة الر_متيين > ص ۲۷ -ختصرتاریخ الإباضية 
ص 44 


عت ۷ سه 


وترك له ههمة القیام بشؤونالدرة وحل مشكلاما » واستفرق هو فى حياة 
اللذات والشبوات ؛ واحتجبعن الماهة » ثم إن أيا بكر و کل إلى ضیره 
محمد بن عرفه » و كان من أعيان تاهرت» مپمةالاتعمال بالرعية » والنظر 
فى قضايام » و كان ابن عرفة شخصية لطيفة » وكانيحسن إلى الناس > 
ويسعى إلى حل مشا كلهم» فافستنوا به » وأحبوه » وأصبح مقصدم فى 
العامة » وأصبح له أشياع وأنصار يمج_دونه » فأصبحت الإمامة الفعلية 
محمد بن عرفة » والاسمية لأنى بكر (۱) . 


وكان قد وفد إلى تاهرت عدد كبر من جند القيروان الذين أعلنوا فى 
مناسبات كثيرة مردم على بى الا'غلب » واستقروا بهاء وأسسوا لحوريضا 
كبيرافى ناهرت» سوروه‌ح ی أصبح :د وو كأ نهمدينة عاصقهو كانهن الطبيعى 
أن يع يدهؤ لاءالجند الوافدين محمد بزنعر فة» ویناصر وه » لأنه عری وقروى 
مثلهم وافد من القيروان (۲) . فلما أحس محمد بن عر فةبعلو مكانته» ومبتخامة 
شأنه » ومشايعة بور تاهرت4 » غلبه الغرور وملك تفسه » فاستيد بالامی 
استبداداً كاملاء وأصبح لايكترث لاني بکر » ولامم بشأنه . وكان 
أهل الشورى من عاماء تاهرت وآل بی رستم يشاهدون ما جری فى الدولة 
وم ساکتون» فاما أسرف ابن عرفه فى استبداده » خافوا على اماتهم من 
غروره واستیداده »فشخصوا إلى أنى بكر بدار الاعامه » وأطاءوه على 
افتتانالناس بابن عرفة » وبينوا له سوه العاقبة إذا لم يتصرف تصرفا سريعا » 
وحثوه على ا حر وج من ققمه‌ وع ز لته و مياشرةالا'س بنفسه. ولك نأبا بك ركان 





(۱) بن الصفر » ص ۴١‏ 


(۲) دوز » ج ۲ص ۰۷۱ 


و۷ عه 


يذلى غضبا من ابن عرفه الذى استغل فته بد»فميد أبو بكر إلى أحد غامانه 
بقتل ابن عرفة » فاغتاله الغلام » و آخفی جنته . وعندئن اشتملت نار الفعدة 
فى تاهرت » وثار أنصار محمد بن عرفة » ومشايعوه عل ألى بكر »وانقمم 
أهل تاهرت إلى فربقین : فريق يشايع الامام ويتأ لفمن نفوسةوالعجم» 
والفربقالآخر من اتسار اين عرفة » وي تأ لف من جند العياسيين وصنائعهم 
فى تاهرت » وى رأسهم محمود بن الولیلی » و خاف اادم مولى الا "غاب 
ابن سالم وغيرهم » وقد قام هذا الفریق عهاجة درب النفوسین بتاهرت 
و احراقه » واحتدمت ار الفتنة فى للدينة » فاضطر أو الیقظان إلى 
اروج من تاهرت هو وخاصته ‏ وبایموه بالامامة » واستفل محمد 
بن مسالة امواری الاباضى فرصة قیام النتنة وخرو ج أي اليقظان وخاصته 
من تاهرت » واستولی عليها (۱) : 

ج - اعامة ابی اليظقان مد : 

بويع بالامامة بعد قيام الفتنةءوقيل بعد موت أخيهأو بتسليم منهإليه(؟) 
سنة 741 ه . » وتمت بيعته وأ<وال الب لاد فى غايةالسوء من الاضطراب 
والفتنة ؛ ولكنه کر بفضل عزعته وشجاعته من استازال القوار » 
فجيش اليوش »ء واستنجد بسكان جبسل تفوسة ‏ فأمدوه يميش کثیف 
تمكن يفضله من جاد يران فتنة أتباع ابن عرفة» ثم وجه أب اليقظان 
همه إلى استرجاع تاهرت بعد قتال عتیف»وحمبار دام حو سبع سنوات(). 





٩۰ ابن المخي ص ۳۷ - الأزهار ص ۲۳۲ » تمر تاريخ الإباضية ص‎ )١( 

(۲) ختمر نار پ‌الایاضیة»صه ٩‏ 

(۳) اقتصر ص ۰ ويذكر الأستاذ دبوز لن عمد بن مسا 8 مال للى السلم بعد أن 
نصععة النفوسپول يا لتزام البدوء ( ديوز (oe pcr;‏ 


مكف ر اليقظان ,عد ذلك على اصلاح‌ما أؤسدته النتنة » فبسط الا*من 
والعدل فى اللاد ء فسادها الهدوء » واطمأن الناس فى حياتهم ومعاشهم » 
وأحبه أهل جبل تفوسة إلى درجة الافتتان (۱). ومن الا"حداث المشهورة 
فى عهده » قرام قائده أنى منصور إلياس النفوسی بز مة جيش العباس بن 
أجد بن طولون قى سنة ۷۹۷ ه » وتفصيل ذل كأن العباساتمز فرصة غياب 
أيه فى بلاد الشام » وخرج فى عسكر كثيف قاصدا بلاد افر بقية التغلب 
عليها » فا علم إبراهيم بن آحد بن الا"قلب بذلك سير إليه قائده جمد 
ان‌قرهب إلى طرابلس»وهناك حشد ابن قرهب من آمکنه‌من‌جندطراباس 
وبررها » تمخرج ال لبدة فدخلها قبل وصول العباسء ثم قدم‌العباس»ن رقة 
والتقی جيشه مع جيش ابن قرهب على بعد خمسةعشر ميلا من لبدة »فا زم 
ابن قرهب وانسحب بفاوله إلى طرابلس»ف ركب العباس فى أثره حى نزل 
طرابلس » ونصب عليها احانیق » وظل محاصرها 4۳ بوما , ولكن بعض 
جنوده اعتدوا على حرم البوادى ء أتياع الدولة الرستمية ؛ فاستفائوا بألى 
منصور قائد بى الیفظان » وكان مقيا يحبل نفوسة ء وشا ركبم فى الاستفانه 
أهل طرابلس » فأغائهم يجيش هائل يتألف من ۱۷ ألف مقائل من رجال 
تقوسة » واشقيك مع العباس بن أحد بن طولون » فدارتالدائرة على جيش 
العباس » فا هزم ومضى متسحبا إلى برقت وتر النفوسيون ماخلفهالطولونيون 
وراءم من معدات وأموال وأسلحة » زاهدين فما » متورعين عنما ۽ فانتبيبا 
أهل طرابلس ( . وماش أبو اليقظان تحوا من مائة سنة » قضى منهافی 
الامامة أربمين ماما ء ثم توف سنة ۲۸۱ ۵ . 


(۱) این المخير » ص 4٩‏ 
(۲) ابن عذارى ص ٠١۸‏ - البارونی * مختصر تاريخ الإياضيةءص 41 


سب ۱۷۳ سح 


د امامة آبى حاتم يوسف بن محمد : 


بابعه مجلس الشورى بالاجاع » استجابة لرغية اور الا"عظم س أهل 
تاهرت. وكان أبو حانم حسن السيرة » مصلحا » با للعدل » ورث عن أبيه 
ذكاءه وشجاعته وعابه » وفى أول إمامته خرج عليه عمه يعقوب بن أفلح » 
جحریض من بعض سكان تاهرت من لم يرضيم الإمام ببعض المناصب > 
قأعلنوا الثورة عليه » واستقدهوا يعقوب من زواغةء وبايعوه بالإمامة (). 
فقامت المرب الا'هلية فى تاهرت » احتدم القنال بين أنصار ألى حاتم 
وأتصار يعقوب» ودامت الحروب بينهم أربم سنوات » واتبت بانتعبار 
أني حاتم و امادته إلى الامامةء وعودة عمه يعقوب إلى زواغة (۲/. 

وف عبد الامام أني حانم » شق الطيب بن خلف عصا الطاعة عليه فى حيز 
طر ابلس وجبل تفوسةء فعبد الامام جأدیه إلى أني منصور إلياس » واليه 
على الجبل » فوجه إلى الطيب جيشا حارجه » فالتجأ الطيب إلى زواغة 
معقل أنصار أبيه » فتتبعه آبومتصور إلياس ء وطالب زواغة بتسليمه إليه » 
ولكتهم أبوا ذلك » فحاربهم أبو منصور وهزههم » فف.ر الطيب مع فريق 
من م يقبل الدخو لق طاعة الامام إلجزيرة جربة » فطاردهم أبو منصورء 
وحاصر جربة » ثم دخلا وقبض عى الطيب » وحله مقيدا إلىجبل تفوسه» 
وحبسه فترة » ثم أخرجه بعد أن آعان تزبته » وعاد إلى الولاء للامام(؟). 


ولا توق أبو منصور إلياس » أستد الامام ولاية تفوسة إلى أفلح بن 
)0 الباروتى » تمر تار يح الاياضية ص ٩۷‏ 


(۳) الازهار »ص ۲۷۷ - اقتصر » ص 4۸ 


العياس ؛ ولم يكن لأفلح مره آي منصور فىقياد:الحروب » فقد انهزمطلي 
أيدى الأغالبة فى سنة ۲۸4 ه» وذلك أن ارادم بن آجمد الأغلىعزم على 
أن زو الطولونيين عصر < فق سنة مهه ء زحف ابن الا "غلبف جيش 
کثیف بقيادة آن حرین آدم (۱) متجبا إلى مصر تحاربة آحمدین طولون؛ 
فاعترضته تفوسة بين قابس وطرابلس » ومنعته من‌للرور » فناصیهم الجري 
قریا من قصر مانو » و کانت.عسدة الفوسیین ۲۰ أان مقاتل يقودهم أفلح 
ابن العباس > واشتد القتال بين الا"غالبة والتفوسیین » وانتهى بزعة أهل 
جبل تقوسة هزمة شنعاء » وقتلهنءامة نفوسة فى هذه الواقعة نحو آل 
ومن علمائهم ٩۰۰‏ رجل . ومنذذلك المهد | تعد تفوسة توانی الرستمیین 
۷ مدادات » و کان لذلك أعمق الاثر فى اضمحلال دولة الرستمین (۲). 


ولم يكتف ابراهم بن أحمد بذلك » بل‌سیر ابنه أيا العاس فى العام التالى 
إلى نفوسة » فقتل منهم عدد اكبيراء وأسر نحو ثلاماثة » أخ_ذثم معه إلى 
القيروان حيثأمر ابراه بن أحمد بذبحهم » واستخلاص قلوبهم ونظمبا 
فى حيال نصبت على باب تونس (۳). 

و كانت هذه المزائم كفيلة بسقوط هيبة الامام » وطمع بعض آقاربد 
فى الامامة » فعا "مر عليه أبناء الیقظان » و کان آخاه من أيه » فقتاوه في 


سنة ۲۹۵ . 


(۱) اين عذاری “ ص ۱۷۳ 
(۲) الازهار » ص ۲۸۰ - اشتصر °“ ص 4٩٩‏ 
(۳) این عذاری “° + ۱ ص ۱۷4 


د - اعامة اليقظان بن ابى اليقظان و نهاية دولة الرستمیین * 


بويع اليقظان بعد مصرع أخيه » وقامت إمامته بين عوامل الانقسام 
والاضطراب . أما الانقسام فلان شیوخ الدول کانوا ساخطين عليهلاتهامه 
بفتل أخيه » وأما الاضطراب فلاآن خطر الاسعاعيليةقد اقرب من دو لتهم» 
وأصيج يمهددها بالسقوط » فقد بمكن يو عبد اقمالشيعى من اححلال 
الزاب ء والتغلب على دوة الأغالبة » ودخل رقادة سنة ۲۹٩‏ ه. وأحس 
البةظان بعجزه عن مواجبة للشيعة » وأدرك قرب ناجه ونهاية دواته. وق 
۰ رهضان خرج أو عبداله الشیمی من رقادةمتجها إلى تاهرت » فدخلبا 
بالأمان » ولكته قتل يقظان ومن طفر به من هی دسم » وأرسل رژوسپم 
إلى أخيه أي الباس و إلى أبى زاكى خليفته برقادة » فطوفت بالقيروات 
ثم نصبت على ياب رقادة (1) . ولم بکدف الشيعى بذلك يل استیاح أعوال 
اارستمیین » وتوجه إلى الکتبة الكبرى. للعصومة» وأخذ مافییا من الكتب 
الخاصة بالرياضيات » والصتائع » والفنون » وأحرق ماعدا ذلك() . إذ أن 
معظم كتبما خاص بالشربعة الاسلاهیةو عذهب الا باضیقوتاریخ الرستمية. 
وقضى الإسماعيلية بذاك على لدوةال رستمية » قفر كثير منسكتها إلى جبل 
أوراس » وبال بنى راشد » و إلى واحة ورجلان ف المحراء » و البجیل 
تفوسة » وال جزيرة جربه . 


ولقد حاول أحد الأباضية النكارية وهو آي الزيد لللقب بصاحب 





(۱) ابن عناری دح اس ۲۰۸ 
(۲) :حمر كر يم الإباضية ص 49 


اجار رى أن يعيد إنشاء الدو4 الاباضية على مذهب النكارية » فخرج على 
الفاطميين فى عبد المبدى بجبل اوراس سنة ۵۳۱۹ > وكثر اتباعه فى أيامر 
القائم بالله أبي الفاسم محمد بن المودى » ودعا للخليفة عبد الرجن التاصر 
بالأندلس » وأخذ يستولى على مدن الغرب مثل تبسة ومجانة والأرس 
وسبيبة وباجة» ودخل رقادة » وأخذ يناوى. تفوذ الفاطميين فى المغرب » 
" و لکن الليفة امنصور » تمكن من القبض عليه بقلمة كتامة بعد أن سقط 
آبو الزید جر عا فى رمضان سنة ۳۳ هء فاسا توف أبو اليزيد فى محرم 
سنة دحم أمر الحليفة الفاطمى بسلخ جلده وحشوه تبنا » وقيل قطنا » 
وانحذ 4 قنصا » فأدخل فيه مع قردين يلاعيانه (۲) . 


آما جل تفوسة » فقد استقل بعد انقراض الدوة الرستمية . و تول 
إمارته أحفاد من بنى آنی للتصور إلياس (۳) »كا فر عدد كبيرمن الاباضية 
الرستميين إلى واحة ورجلان» وأقاموا فيبا حق قدمت جیوشاارابطین» 
فباجروا إلى مزاب » وحواوا الأقا لیم المبحراويةهناك إلموواحات خضراء 
سميت فيا بعد باسم سبع مدن (4) » ومازال سکارت اقلم مزاب إباضية 
حق اليوم . 


(۱) سمى كذلك لا نہ کان يركب حارا أشبب ااول ( ابن خلدونج ٤‏ ص ۸۰ ) 
(۲) اين عذاری + ۱ص ۳۱۳ - اين خلدون » + 4 عن 14 

(۳) مختمر ارخ الإباضية ص ۰ه 

(4) عند ين تاویت » ص ۱۲۷ 


= 8 


ف 
علاقة الدولة الرستمية جيراتها 


: علاقة الدولة الرستمية بولاة افر يقية‎ - ١ 


رأينا من قبل كيف فشل ابن الأشعث فى استتزال عبد الرحمن بن رستم 
جبل سوفجج سنة +14 هء وكيف اضطر إلى العودة إلى القيروان بعد أن 
طال حماره لابن رستم » وتفثى امرض فى صفوف رجاله . فما آسس 
عبد الرجن مدينة تاهرت » وانذها حاضرة له » واستقرت دام دولته لم 
عاول ولاة إفريقية بعد ابن الأشعث مباجمة هذهالدولة الناشئة » وعلى الرغم 
من مكن عمر بن حفص هن إنزال المزمة جيش ابن رستم بالقرب من 
تبوذه سنة ومو ه002)» فانه لم يفكر بعد فى مہا هة تاهرت » فعاد إلى 
القړوان حيث قعل فى إحدى معا ركه مع قوات ألى حاتم يعقوب بن حبيب 
الإباغى 20 . و عرور الزمن استطاخ ابن رسم أن بسي بدولته فى طريق 
القوة والمنعة » فبابه روح بن حاتم » ورغب فى موادعة عبد ال رمن بن رستم» 
فوادعه وهادنه سنة ۱۷۱ ۶ (۳) ء کا وادع ابنه عبد الوهاب بن عبد الرهن 
من عده (4) . 


ولا قامت دول بى الاغلب بدا آمراژها ینازهون الرستمیین فى 


(۱) ابن عذاری » + ۱ س ۸۱ 
(۲) ی الرجم ص ٩۰‏ 

(۳) این خلدول ۰ + ٩‏ ص ۲۳۸ 
(4) س الرجم ج 4 ص ٩۱۰‏ 


آملا کہم بسرسة > له ' استغاات قبیلة هوار: ,الامام عبد الوهاب بن 
عيذ الرجن سنة ۱۹5 هضد آن البساس عبد اله بن إبراهيم بن الاغلب 
رحف عبد الوهاب شود هائلة من بربر تفوسة » وضرب الحصار على 
طرابلس » فاضطر ابن الااغلب إلى مپادنته على أن حغظ الا غالية عدينة 
طرابلس والساحل با بضع الرستميون ايديم على ضواحی طرابلس 
والسحراء (۱) . 

وظات الملاقات متوترة بين الرستمین والاغالية » و كانت تاهرت قد 
ازدهرت ازدهارا كبيرا فى عبد أفلح بن عبد الوهاب » وأصبحت مق 
حاضرة الغرب كله » إذ اجتذبت إليبا اغارجین على دولة الا'غالية من 
الجند وأهالى القيروان » وتضخم ملك الرستميين تضخا كيرا » وتألق 
تجمپم فى سعاء المغرب » وعندئذ عمد أبو العباس عمد بن الا'غلب إلى محاربة 
الرستميين وذاك بانشاه مدينة جاور ناهرت ؛ كن الفرض هن إنشائها أن 
تحتل المكانة ای تشغلها تاهرت . فق سنة ۲۷۷ ه أسس هدينة بالقرب من 
تاهرت مماها العباسية » فسكت عليه الإمام أفلح » و لم محاول أن يثنيه عن 
إقامتها وتخطيطها » فلما تم نها » و نظت آسواقبا » ولب‌علیبا مجيوشه» 
وأجلاسكانها عنباء ثم أحرقها (۲) . ومع ذلك فة لزم أو العياس مد 
الصمت» ولم يعمل على مار بة الرستميو > إذ لم يكن له طاقة رېم . 


وأخيراتمكن ابراهم بن أحمد من هرمة جيش اارستميين بقيادة أفلح بن 


(١)اين‏ الاأثير » + ه ص لاه١1‏ ابن خلدول م 4 ص 411 52 ص ۲۸۸ له 
الباروئى » الازمار ص ۱:۰ 


(۲) اپن خلدرن ب ) ص 1۲٩‏ 


الباس فى و اقعة قصر مانو سنه ړب هء وق هذهالممر که » استنفذ الطرفان 
قواما » و کان ذلك مقدمة لسقوط كل من دو لق الا قالبة والرستمیین على 
أيدى الشيعة العبيديين . 


ب - علاقة الرستمیین بالأمويين فى الاتدلس: 

كان من الطبيعى أن ياتى آمراء بنى أمية فى قرطبة بأئمة الرستمیین 
فى تاهرت » وتقوم بينم علاقات من‌الم‌داقة وااودة ء نان اعپاسبین الذين 
كانوا محاربون بنى أمية فى الا"ندلس » كانوا آیضا أعداء للاباضية فى 
تاهرت (۱) » فقامت بين الا"ندلس وتاهرت علاقاتمجارية » وكانت السفن 
تردد بين وهران والمرية عاملة المتاجر والعاماء والمسافرين إلى كل من 
النغرين . ويذكر الااستاذ دبوز أن قرام دول الرستميين هو الذى مكن 


(۱) ذكر الا ستاذ الدکتسور محمود على »کی أن الامارة الأموية فى الأ نداس كانت 
تمل مذ عهد بعيد على محار بة أى دعوة عيمية فى تال افر ية »فمنذ تکو ات دول الأدارسة 
الشیمیة فى المثرب الأقصى " د حمل آمراء بنى أمية فى الأند لس على توطید صلاتهم يبعش 
الدويلات المغربيةتى ما کال يخا لقا في التاحيةالمذهبية كدولة بنی‌رستم الخارجة فى تاهرت» 
وذلك حرصا على اضماف حير انهم الأدارسة العلويين » (التشیم فى الأ ندلى» صحيقة المد 
للصرى ,مدر ید » ۱۹۰4 ص )١5١‏ وستی هذا أنه لم يعد أمام الأءویین فى الأندلى 
من منقذ فى الفرب سوى ااغرب الاوسط, لال الفرب الأدنى كانت تقوم فيه دولة الأغا لة 
الموالين للماسیین “ والمغرب الأفصی کاات تقوم فيه دولة الأدارسة الشيمية ٠‏ كذ لكشكان من 
الطبيعى أن دحا لف عر ين فصول فى الأ ندل بمد خروجه على السلطة المركرية بترطبة 
مع بنى الأغلب » ا ين حيا ل يذكر آنه کاب ابن الأغلب أمير اهريتبة وآخیه با نه سل 
لبنى الباس * ولاطفه بالهدايا »لأ جابه اين الاأغلب » ورد على هديته بهدة (ابن يال“ 
كناب التتبی فی تا ریخ رجال الا "ندلی > جم > نعرء الاب «لتور ۲ بأريس15697+ 
ص ٩۲‏ 


= اي سس 


دول عبد الرحمن الداخل من الرسوخ » وأتاح ها السبیل إلى الازده‌سار 6 
کا أن الدولة الرستمية كانت اسر الذی يصل دولة بنی أهية فى الا'ند لس 
با لشرق الاسلاى » لذلك كان آمراء بنى أهية مادون أمة الرستمیی‌تودداً 
هم وا کتسایا لصداقتهم (۱) . وقد كار و فود أهل الا"ندلس إلى تاهرت» 
فكان منیم مران بن مروان الا"ندلسی ومسهود الا"تدلسی اللذان رشحها 
عيد الرحمن رن رام فى جسلة من اختارم للامامة من بده . ویذ کر این 
القوطية أن تمر بن حفصون فر إلى مدينة تاهرت » فاشتفل مساعدا لياط 
أصله من زية » ويا هو « جالس فى حانوته إذ أناه شيخ ممه ثوب يقطعه» 
فقام إليه الياط » ووضع له كرسيا بقعد عليه » فسمع الشيخ كلام ابن 
حفصون » فأتكره عند احیاط » فقال له : من هذا . فقال : غلام من 
جيرا برية آي ليخيط عندی » فا تفت الشيخ إليه» فقال له : عتی عبدك 
برية 7 قال : منذ أربعين يوما . قال تعر ف جيل ببشتر 1 فقال له : أنا سا كن 
عند أصله . قال له الشيخ : فيه حركة ۶ قال : لا . قال : قد آن له ذلك . 
ثم قال 4 : هل تعرف فيا مجاوره رجلا يقال 4 مر بن حفعدون » فذعرمن 
قول » وأحد الشيخ النظر إليه ؛ و كان ابن حفعبون أفضم الثنية » فقال له: 
پامتحوس » تحارب الفقر بالابرة . ارجع إلى بلدك » فأنتصاحب بنى أهية» 
وسيلقون منك غيا » وستملك ملكا عظيا » فقام من فوره » وذلك خونا من 
أن بنتشر الا"مر وأن يتقبض عليه بن أي اليتقغان وكانوا دالى تاهرت » 
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ديوز ۲ س ۳۰۰ 


وولاوم نی أمية » فأخذ خبزئين من الباز » وألقاهافى که» وخرج» 
فألى الا “ند لس » )۱( 3 


و نستنیج من هذه الرواية آمرین : الا'ول » أن تاهرت كانت تضم حالية 
أند لسية كبيرة » والثاني أن العلاقات بين بنى أمية بالا"ندلس والرستميين 
بتاهرت كانت قائمة على الصداقة والمودة . ويذ كر البارو ى صاحب الا زهار 
الرياضية أنه كان لافلح بن عبد نلوهاب مع هلوك الا'ندلس مواصلة 
وارتباط ومودة» مپادو نه بالحدايا النفيسة » ويهاديهم عثلا » وله عندم مقام 
رفیع » ینظرونه بعين الاجلال والاعتبار (۲) . وعنده! أحرق أقلح مدينة 
العباسية » وخرم.استة ۸۷۲۷« كتب إلى الامير غبد الرسن الاوسط 
بالاندالس يتقرب إليه بذ لك » فبعث إليه مالة الف درم (۳) . 


وفعبد أي اليقظان مد بن أفلح » دامت علاقات المودة والعمداقة 
بين تاهرت وقرطبة » وكان أبو البقظان « لابق دم ولايؤخر فى آموره 
ومعض-لاته إلاعن رأيه ( أى الاأمير د بن عيد الرجن الا"وسط 
۳۸ ۷ — بالا «) وأمره » و کذلك بتو مدرار يسجلاسة » )٤(‏ . 


ج - غلاقة الرستمیین بمصر : 
كانت دو الرستمین ترتبط ارتباطا وئیقا عصر » فقد کان کثر هن 


(۱) ابن الترطية ء ص ٩۲ ۰ ٩۱‏ 

(۲) الازهار ص ۱۸۱ 

(۳) این خلدرن ۽ 4 ص 4۲۹ 

)٤(‏ اہن عذارى ۽ ۲ ص ٠١١‏ اين الحطيب » امال الاأعلام » التسم الحاس 
بالا #دلس » تسقيق ليفى بزرضال » س ۲۱ 


سس ارج — 


أمل مصر على مذهب الإباضية » ر كان من بين عاساء الإباضية فى مصر 
شعيب المصرى » الذى كان يطن فى الامام_ة الرستمیة لنفسه » فقدم إلى 
تاهرت عندما قامت الفتنةبين عبد الوهاب واين فندين الى أدت إلى الانقسام 
الإباغى إلى نكاربة ووهابية » وأبد شعیب ابن فندين قى نزاعه مع ابن 
رست . فلما تغلب ابن رستم على خصومه عاد شعي ب إلى مصر (۱) . ویذ کر 
الاستاذ دبوز أن مصر فتحت دراعيبا للدولة الرستميه » فتدفقت قوافلبا 
التجارية إليبا» وكانت هوارة فى شرق طرابلسونفوسة جوب صحراء 
سرت ذاهبة آيبة بين المدن الرستمية فى الفرب الادني والأوسط وبين مصر 
وقوافلبا مثقلة بالسلع الرستمية والمصرية (۲). 
د _ علاقة الدولة الرستمية بدولة بنى واسول الدرار بين بسجلماسة : 


کات دول نى واسول دول صفریه معتدلة » ولذلك التقت آهدافبا 
مع آهداف الدولة الرستمية» و توطدت ينها أواصر الودة والصداقة» 
وازدادت هذه الروابط وثاقة » وإحكاما منذ أن زوج اليسع بنالیساس» 
و کان إياضيا صفريا (؟) ابنهمدرار من أروىابنة عبد ال رحمن بن رستم(4). 
وقد أمجي مدرار من أروى ولد سماءهيمونا » وكان بؤاره على 
بقية بيه » وقد لعب میمون هذا دورا هامافى تاريخ دول بنى واسول 
سجامامة » إذ تولى الإمارةقى عبد أبيه » و لكن أخاءميمو نا غلبه علیپا (۰). 


(۱) عخمر ارخ الإباضية س ۳٩‏ 

(۲) دیوز * + ۳ ص ۳٩۱‏ 

(۳) اين خدون » + ٩‏ ض ۷۲۱۸ - الأزهار ص ٩4‏ 

(6) این خلدون ° + ٩‏ س ۲۱۸ - الاأزهار > ص ٩ ٤‏ 

(*)اين خلدول + ٩‏ ص 5174 اين الخطيب “ أعمال الا علام » الم الا ك ص۱4۳ 


حت ل سح 


- علزقة الدولة الرستويه بالسودان : 

اتصلت او ل2 الرستمية بالسودان اتصالا تجاریا ‏ وذاك عن طریق 
القوافل التجارية التى كانت حرج من ورجلان ( ورجلة ) قاعدة 
الرستميين التجارية فى الصحراء ٠‏ و كان حار الدولة الرستمية محملون 
النسوجات الصوفية والقطنية » والكتانية . وأواني الزجاج › والفخار 
وازف ذى البريق العدی ء واللح » إلى بلاد السودان لندرته عدم > 
فیبیعو نه هناك بأ سعار مرتفعة للغاية ءویعو دون عداين بالذهب و العاح و جلود 
الحيواتات . و کان أهل ورجلان بقودون هذه القوافل التجارية إلى بلاد 
السودان “ . و كان الامام أفلح قد عة د مع ملك كو كو قى السودان 
الشهال الغربي علاقات من المودة » فأهدى إلى هذا اللك ه_دية نفيسة لبوق 
الصداقة بنپاء ويشكره علىما مجده تجار بلاده من حسن معاملتهلهم .و كان 
رسوله إلى ملك كوكو هو مد بن عرفه » وقد أعجب اللاك بشخصية ابن 
عرفه وبثقافته وفرو سيته ولطفه » و كان لذلك اكير الاثر فى نوئیق عرى 
الصداقة بينه وبين الامام أفلح () . 


(۱) الأزهار الرياضية ص ١4621846‏ 


(۲) دیوز » + ۳ ص ۰۷۱/۳4۱ 


ا 


(€( 
حضارة الرستميين فى تاهرت 
١‏ الحياة العلمية : 
كان أئمة الدولة الرستميةهن العاباء الذين كرسواحياتهم للعلومو نشرها 
فى کل‌طبقات الجتمع > وقد شارك هؤلاء الأئمة العلماء مشار که فعالةفى ال رکه 
العامة فى تاهرت بتشجيع الناس على طلب العل » فكانوا يق و مون بالتدريس 
فى جاع تاهرت وجامع جبل تفوسة . و كان عبد الرحمن بن رستم من كبار 
العلناء قى عصره » فكان بارعا فى علوم الدين و اللغةوالفلك » و كان محبا العم 
فأقبل على التأليف على قلة ما كان مجده من الوقت» فصنض كتابا فى 
التفسير ] یمل اليا ۲۳ . و كان الامام ء.دالوهاب عبا للعل » تواقا إلى 
المعرفة » و كان يبعث الأموال إلى العران لشراءالكتب » ولا يمل قرا تا 
فى شتاء أو صيف (۲) ٠‏ وقد صنف كتاما سماه و نوازل تفوسة » وهو 
جموعة من الفتاوى الشرعية كان عاساء تفوسةستفتونه فيم-ا (۳). وكان 
الامام أفاح مالا فى الساب والفاك » کا كان آدیباشاعرا » ينظم الشعر » 
وله قصيدة يشجع فیپا على العم وحث على طليه »منیا : 
لملم أبقى لأهفل الم آثارا 
يريك أشخاصهم روحا وآبکارا 
حى - وان هات ذو علم وذو ورع 
ما مات عبد قضى من ذاك أوطارا 
ونو حياة على جل ومقصه 
۱ كيت قد نوی فى الرمس أعصارا 


(۱) دیوز  »‏ ۳ ص ۳۱۴ 
(۲) تفس ا مرجع " ص ۳۷۳ 
(*) تقس الرجم “ ص ٩۱۱‏ 


سا“ = 


وف هذه القصيدة يدعو الامام أفلح إلى الاقبال على العلوم الدينية 
فيقول : س 


فاطلب من العام مما تقضى الفروض به 

وال يماك هضطرا وتارا 
واطله ما عشت ف الدنیا وشا 

لوقف العرض أن لا تورد النارا 


و اج لله لله لا عله مفخرة 
ولا راق به بدواً واحضارا 


وكان طلاب العام محمباونه‌نی مساجد تاهرت وتفوسة على أيدى کبار 
عاماء الاباضية فى أصول الدين والشربعة » والرياضيات والطب والكيمياء . 
وقد شار كت الرااة فى هذه الح ركة العامية ‏ وساهمت بدور هام فى ازدهار 
الحياة العامية فى ءعر الرستميين» ومن نبغن فى العلوم أخت الامام أفلح الى 
برعت فى علم الحساب والفلك والتنجيم . ومن ارا كز العلمية المامة فى الدولة 
الرستمية مدينة تاهرت ومدينة:عروس مجبل نفوسة » ومدينة جادو » وقرية 
أجناون » وجزيرة جربة » وورجلان , ولقد حمل جبل نفوسة شعلة الإ 
عصر الرستميين » فظهر من‌عامائه الشيخ مبدى افوس » و مد بن پانس » 
وأبو الحسن الأبدلاني » وعمروس بن قبح » ويعقوب بن أفلح » وأبو 
عیلاة عبد الميد ا ناو ني » ومعبد ال جناو تی وغيرهم » و برز من عاداء ناهرت 
ابن آي إدربس » وأجدالتيه » وأبو العباس بن فتحون» وعیان بنالصفار 


وأحمد بن منصور » وأبو عبيدة الاعرج ء وقد ترجم لهم أبو العباس امد 


للك 


الدرجينى فى طبقاته ؛ وأحمد بن سعيد بن عبد الواحد الشاخى فى کعا به 
السر ٩‏ . ۱ 

واشتپرت تاهرت فى عمر الرب‌میین بمكتبتها للمصومة الى كانت تضم 
موا من . .م آلف مهاد فى مختلف أنواع العلوم والفنون » وقد خربت‌هذه 
الکتبة على أيدى الفاطمیی ‏ بعد أن أخذوا منها ما اهتموا به من كتيب 
الرياضيات والفلك والمندسة والطب . 


ب _ اخياة الاقتصادية : 
كان تفوذ الرستمیین بشمل مناطق زراعية واسمة تخترقها الوديان » 
وتفجر فيها العيون ء واه هذه الوديان وادى شلف الذی يتفرع منه وادى 
مينة » ويمتد مجراه حق يصل إلى تاهرت من جبة الجنوب ؛ ومنها وادىعين 
سوفج » وهو واد بلبع من عين مجبل سو فج » ويتجه شرقا فيلتقى بوادى 
الفرعة » ثم بوادى الوحش وا لف من ذلك كاه واد يمر جنوبى مدينة 
شلالة . ويلتقى بوادى سوفج من الشال واد آخر بسمی قسنى . هذه 
الوديان » بالإضافة إلى الا"مطار الغزيرة » کان ما أثر كبير فى تکوین السبول 
الحصبة فى المغرب الاوسط » وی سپول آسرسوق‌جنوب تاهرت» وسپول 
وادی شلف الفنية » وسپول الساحل وف هذه السهول كانت زر ايوب 
والفواکه » وأخصها السفرجل الذی كان يفوق فى طعمه سفرجل الا فاق . 
وبالاضافة إلى هذه السبول النهرية والساحلية » كانت بالدولة الرستمية 
واحات خمببة ق وسط البحراء أهمها واحة ورجلان الى کات تشتهر 
بنخیلها وزيتونها . 


(۱) دبوز » ۳ ص ۳۹۲ ۳۹۳ 


اس 


وإلى جانب هذه الثروة الزراعية الى أتاحبا ترافر المياه وخصوبة 
الارض » كانت دول الرستميين تعتمد اعیاد! خاصا على التجارة » و كانت 
سفن الا" ند لس تصل إلى هوائها بتنس ومستغام ووهران»مشحونةباليضائم 
الاندلسية» فتفرغباء و حمل هنتجات البلاد الرستمية من منسوجاتصوفية 
وس العاج وال اود الى كانت قصل إلى ا مغرب الاوسط من بلاد السودان 
وغانة . وكانت الدولة الرستمية حم موقعپا التوسط بين المغر بين الا'دني 
والا'قضىءو حك علاقانها الحسنة مع بلادالسو دان و الا ند لس و سجاماسة تحتل 
مركزا نجاريا متازا فى بلاد المغرب كلما ء» فكانت مركزا هاما للتجارة . 
و كانت القوافل التجارية تصل إليبا من اس والقيروان وسجاماسة وبلاد 
كو كو فى شال السودان » وكان الرستميون یدرون إلى بلاد ک وکو 
المنسوجات الصوفية والكتانية والحرير والقوارير الزجاجية » والأوانى 
الحزفية البراقة وا ملونة » والا صواف والتحف‌العدنية» والا*فاوية رالعطور 
و كانت تستورد من السودان وغانة الذهب الام والعاج وريش النعسام 
وجاود الحيوانات . و كانت ورجلان أ كبر قواعد الدولة الرستمية للعجارة 
الجنوبية » ولذلك أثرى تجار هذه الدينة راء فاحشا بفضل ما كان يتدفق 
عليهم من آموال ء ویتعکس هذا التراء فى سائر مدن الذولة الرستمية » 
وخاصة فى حاضرتها تاهرت التى ازدهرت فى ظل الرستميين ء ونما عمرانها 
نموا لفت أنظار الرحالة والجغرافيين . وقد وصلت إلينا اء لبعض 
الأرياء فى دولة الرستميين » مخص بالذكر هنهم يبيب بن زلفين المزاق » 
وكان يملك من الابل نلائين ألفا. ومن الغنم تلاعائه ألف » وس المهرائتى 
عشر ألفا (1) » ومنهم اين وردة أله-ارسى الذى ابتی بتاهرت سوقا خاصا 





(۱) لارعار الرياضية ص ۱۳۷ - مختصر تاريخ الاباضیة ص ٩۳‏ 


س ~~ 


۸ .و كاز أهل جبل تفوسة أأيضا يشتغلرن بالعجار: فى الذهب هم بلاد 
السودان . وكان لازدهار الحياة الاقتصادية فى دولة الرستميين أره فى 
أجتذاب كثير من جار المسامين وصناعبم » فوفد إليما الناس » وقصدوها 
هن كل مكان » واستوطنوها واشتغلوا فيها بالتجارة وللصناعه » وفى ذلك 
يقول ابن الصغير الالكى « وأتتهم الوفود والرفاق من كل الاامصار > 
وأقاص الأقطار » فقل أحد أن بزل بها هن الغرباء إلا استوطن ممم » 
وابتتى بین أظبرم » لما يراه من رخاء البلد » وحسن سيرة إماهه » وعدله فى 
رعيته » وأمانه على نفسه وماله » حتى ترى دارا إلا قيل هذه لفلان الكوق 
وهده لفلان البصرىء و هذه لغلان القروىءوهذا مسجدالقرو بين ومر بعتهم 
وهذا مسجد البصريين ء وهذا مسجد الكوفيين » واستعملت السبل إلى بلاد 
السودان » وال جیع البلدان من مشرق ومغرب بالتجارة وضروب 
الا'متعة » () وقد ظبر هذا الرخاء فى تقدم العمران بتاهرت» ولیس أدل 
على ذلك مما ذكره أبن الصغير عند اشارته إلميوفود رسل اليصرةالذينقدموا 
للمرة الثانية إلى تاهرت بقعمد منح الامام عبد الرحمن بن رستم عشرة أمال 
من الذهب يستعين بهم قى ندعم در لته الناشئة » فباهم التطور الماثل الذى 
طرأ على حمرانالمدينة » فقددخلوا المدينةءوفرأرا هيثبا قد تبدلت » ولاح 
عليها روتق المدينة واليسار » وعلت وجوه أهلبا سياه ا حضارة والرفاهية 
وبدت من عیام آثار النعمة والغى : رازينت الدینةبقصور مشيدة ودور 
هنظمة » وأبنية مببجة » وقباب مرتفعة » وأسواق مزدجمة» وساجد 


متعددة بمنارات عالية » وحمامات متقنة » و حبط يا لعاصمة بساتن متنوعة » 


(١)اين‏ المفري س ۲۷ 
(۲) تقس الرجم س ۱۲ “ ١١‏ الازمار ص 1۲ 


ومطاحن منتصبة على الا"نبار الجارية » والخذأهاما الفرش والستائر المزخرفة 
والحيل السومة » وتنوعت الألبسة » وتعددت اللفات والازياء » وراوا 
مالم حطر لهم بال » ولا شاهدوه فى جيئهم الا ول ۰۰۰ » (۱) 

وق عبد الامام أفلح تقدمت الدولةالرستمية تقدما سريعاء ووصات 
إلى أوج عظمتباء و بلغت فى السؤدد متتهىالمز والترفءفقد ابتنى الا”غنياء 
القصور الفخمة » واتحذوا الضياع الواسعة » واستكتروا من العييد 
والحثم » وانسع. نطاق التجارة اتساعا عظيا إلى حد أن بعص التجار أصبح 
ملك سوة قانما بذاته » وعلى عبده كتر السافرون إلى السودان عن طريق 
الصحراء للاجار واستجلاب التبر » وضربه دراهم ودنائي للتعامل 
وامحاذه حليا (۲) . 


ج - اخياة الفنية 1 


كان من آثر الازدهار الاقتصادی الذى شمدته‌د و3 الرستميين أثر کب 
فى اقبال سکان هذه الدولة على تشیید القصور العظيمة والمبانى الفخمة 6خاصة 
فى عصر الامام أفلح الذى بلغت فيه الدولة ذروة تقدمپا فمضمار الحضارة » 
فقد وشمخ فى ملكه ء وابتنى ااقصورء وانحذ آبوابا من الحديد » وبنى 
الجفان » وأطعم فيا یمان » وعمرت ممه الدنیا» وكثرت الا”موال 
وللستغلات » وآته الرفاق والوفود من كل الا مصار والافاق بأواع 
التجارات » وتنافس الناس فى البنيان حتى ابتنی‌الناس القصور والضياع 


)۱ ار حم‌السا بق ص۱۳ - الا زهار بر ؤم - دبوز« ۳ ی 1445 
)١(‏ عنم تاريخ الإياضية * س 2۲ 


- 44 - 


خارج للدينة وأجروا الانبار إليها »فا بتنىأبان وحو يةالقصرين للعرو فين 
بها یأملاق » وابتني عبد الواحد قصره ای يعرف به الیوم » ). 


غير أنه ل ببق من‌هذه‌اانش تالكثيرة النى زخرت بهاتاهرت‌شی» یذ کر 
فقد اضمحلت هذه الدینه عقب سقوط دول الرستميين » فهجرها عاماؤهاء 
وكبار أعيانالدولة الرسعمية » و لكنهاظلت ثفرا لا'عمال الشيعة الفاطميين» 
فوليها أيام للبدى أبو حميد دواس اللپیصی »2 ولا مصالة بن حبوس 
للکنامی . وف ولاية ميد بن بصلى بن حبوس أقيمت قلعتپا » و بني 
سورها 7(" . وظلت تاهرت تنحدر لمحو النباية بسبب المعارك التق كانت 
تدور فى ساحتها بين المتغلبين عليها إلى أن كانت الضرية الکبری الى أصابتها 
فى أوائل القرن السابع البجرى » عندما خرج بتو غانية على الموحدين فى 
ناحية قايس » ومازال محي بن غانية بشن عليها الغارات مرات متعددة إلى 
أن خرج عنها آهلپا وهجروها اها سنة ۷۰( . ومنذ ذلك التاريخ 
تخربت عمائرهاء وراعتورت المصائب عمرانها »و أصبحت اليوم أطلالادارسة. 
وقد تبق من هذه العاصمه آثار قصبتها الى شيدها الرستميون » وجددها 
المنباجيون » واستخدمما الا هير الثاثر عبد القادر الجزائرى فى القرن ١٠م‏ 
هر كزا لقيادته .و بذ كرتا نظام البناء فيا بالقصورالا ءوبة التى شيدها خلفاء 
بتی أمية فى بادية الشام » ما لایدع مجالا الشك فى أن الرستمیین تأثروا 
بالتقا ليد الممارية السوربة (؛) . وسور هذه القصبة مستطيل الشكل ؛ ,حوجه 





(۱) ابن المقيي » ص +؟ ‏ الأزهار الرياضية س 48 

(۲) ابن عذاری » + اص ۲۷ 

(۴) اين خلدون » ١‏ ص ۲۹ 

Biarçais , l’architeclure musulimane, 2.29 (¢) 
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نشر 4 موقم استراتیجی رام بسیطر على المدينةوما حوطبا من سائط 
وعروج . ويسبق سورها قى الا نب الشإلى الشرق سور آمامی‌صنير » وق 
الداخل فناء فسيح » يشذل القسم الا عظم من القصبة » وتلتصق يممدرائها 
من الداخل غرف مختلفة الاتساع )١(‏ . 


غير آنا عکن أن نشاهد عددا كبيرا من آلار الرستميين فى سدراتة 
بالصحراء الجزائريةوذلك أنه كا سقطتدوة الرستميين » +تنقرض سلالتهم 
من الجزائر » بل هاجرت آسراتهم من تاهرت » إلى الصحراء الى لم عرض 
لنزو الفاطميين » فاستقرت هذه الا سرات فى ورجلان »ثم رو[ قى القرن 
الرایع اللمجرى مدينة سدرانة وت هذه الاأسرات الإياضية هناك حى 
هاجتا جيوش المرابطين ؛ فپاجرت هن ورجلان إلى صحراءمزاب ءومالیث 
بقايا الرستميين أن حفروا الا بار في هذه البقاع اجدباء وتمروها :رماوا 
من هذه الما کن راحات خصبة “ميت فيا و و دقع 
سدراتة على بعد ٩۰۰‏ كياو مترا جنوب شرق الجزائر » 14 . م . جنوقی 
واحة ورجلان » وقد جددت سدرانة حضارة تاهرت » ولكنبا خربت يعد 
ذلك فى القسرن السابع الپجری يسبب الفعن للتوالية فى الجنوب » وطمرت 
الرمال آثار حضارتها إلى أن أسغرت المفائر الا"ثرية التى أجراها علماء 
الآنار الفر نسيون فى أرضما ء أمتال الا"ساتذة تارى » و بول بلانشيه » 
وفوشيه » ومرجریت فان برشام » عن کشف آثار تاء يعتقد أنه مسجد > 





(۱) .10 - السید عبد المز یز سالم * روائم ال ثار الا سلامیه جریا الزاثر ؛ 
اف » عدد ۲۹ سنة ۱۹۰۹ ص ۲۷ 
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وبرى الاستاذ تارىأن بيت الصلاة ق‌هذا المسجد كانت تعلوه قباببيضاويه 
الشكل » يلتصق يعضها إلى بعض > وأنه كان يشتمل على ثلائة صفوف من 
الدعائم الا'سطوانية» وكان أحد جدرانه مزينا بطاقات حفرت فیپا جوفات 
مقوسة ته_اوها أنصاق قیاب مسطحة » إح داها مزين بضاوع بارزة 
كالقصوص » تشبه إلى حد کسیر جوقات قصر ل"خیضر بالصراق» أو 
طاقات كنيسة طیسفون »ما يدل دلالة واضحة على مدى تأثر الفن الزخرق 
عند الرستميين بالفن العراق الفارسىء كذاك أسفرت الفریات الا"ثرية » 
الق أجريت بأرض سدراتة » عن کشف بقايا دور كانت مزينة يزخارف 
جصية رائعةء تشبه زخارف سامراء ق‌العراقء و قواما العناصر الندسية الى 
نألف من مربعات وجامات مستديرة وفصوص » والعناصر التبانية الق 
تقوم على للفروع الموجة التى نتوزع فيا بینپا التور بقات ٩۱‏ 


(۱) الميد عبد المز یز مالم » روائم ال ار الاسلامية * ص ۲۸ 
Warçaisj op. cit. pp 55 — 0‏ 
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)20 
دوه بنى للدرار سجاماسة 


: نشاة سجلماسة وقیام دونة بنی واسول الدرارین‎ ١ 


انتشر الذهب العمفرئق أقصى القسما نون وا نو ن الغر يمن اقرب 
على أيدى أمة من العرب اوارج ءالذين نوا إلى هذه النواحی البعيدة 
عن التفوذ الاأموى . ولذلك اعتنقأهل مواطن سجاماسة من مکناسة 
الاسلام على المذهب الصفرى » ثم انزوا معالمنتزين على الدولة الاموية على 
أثر قيام ميسرة بفتنته . وكان من زعماء الصفرية فى هذه التواحى عسى 
ابن يزيد الامود الکنامی‌الصفری » و كان صاحب ماشيةيتتجع بها المراعى 
مجنوب بلاد المغرب » وكثيرا ما كان بيجع أرض سجاماسة ويتردد 
عليها )١(‏ » و كان موضما براحا مجتمع الناس فيه من‌قبائل البربر الجباورين 
له یلسوقون فيه » فئزل عسى فى أرض سجاماسةسنة ۱۳۸ هه وهناك 
اجتمع إليه كثيرون من زناتهالصفرية هوسکنوا معه فى خیام(۲) » و كان 
عددهم یمجاوز أربمة آلاف شخص » فبايعهكبيرم أبو القامم سمغون بن 
واسول الکنامی للزتاني » وحمل قومه على طاعته » فولوه عليهم » فقام 
بأمرم » وشرح فى خطيط مدينة سجاماسة سنة ١6.‏ ه د فأكل بناءها ٠‏ 
وأتقن آسوارها » وقسم میاهپا قى خلجان بقدر موزون » وصرف إل كل 
ناحية قدرها من مائه » و آمر بغفرس التخل والاستکتار منه » (۳). 


(۱) اين الخطيب » القسم التالك من کاب اعمال الأعلام "ص۱۳۸ 
(۲) اين عذاری » + ۱ ص ۲۱۰ 
(e)‏ اين الخطيب “ الرجم السابق ص ۱۳٩‏ 





ويا و أن أهل سجامامة أخذوا على عيمى بعض مآخذ أنكروها علیه 
فقبضوا عليه » وشدواو اقه إلى أصل * شجرةفى سفح الجبل » بعد أنطلوه 
بالصيل ٤‏ ور کوه حى قتلته الز نابير والتحل سنة ۱۵۵ ه (۱) » فسمى هذا 
ال لك بامم جبل عسى » وتختلف ابن الحطيب وابن خلدون فيمن 
تولى بعده ومدة حجله ۽ فیذ کر ابن الحطيب أنه تولى بعده أبو الحطاب 
الصفرى ( ۱۰۷ - 191 ۵ ) بنا فق ابن خادون وابن عذاری على آن 
3 القاهم عغون بن واسول الکناسی اللقب عدرار ( ۱۵۵ - ۱۹۷ ) هو 
الذي تولى أمر سجاماسة بعد عیسی » وبتفق معه) السلارى فى ذلك (۲) . 

ورأى ابن خلدون أولى بالثقة لآن أبا الطاب الذ كور کان قانما باقایم 
طرابلس » وقد آشر تا إلى إمامته من قبل . وبذ کر صاحب الاستبصار أن 

يا القاسم “عقون هذا الملقب بالدرار كان حدادا من الية الريض بقر طبة» 
خرج من الاندلس بعد وق ة الريض » فلل مزلا بقرب سجاماسة » 
فا نشایم! مدرار خيمة » وسکنما فبى الناس حول » ول برئاسة اليربر(؟). 
ویذ کر ابن خلدون أنه كان إياضيا صفريا + وخطبق سجاماسة أمتصور 
ر للمهدى من :ی العياس  )4(‏ ولا توق سنه په م خلنه ابنه إلياس 
الملقب بالوزير » و لكن أهل سجاماسة ثاروا عليه قى منة ۱74 وستلعوه » 
وأقاموا مکانه أخاء اليسع بن آن القاسم اللاب يألى متعم زر( لا ۲۰۶ ه)ء 
و القاسم بن ر هہد! الاؤس احقیقی إدولة بی 





(۱) ابن خلدول > ٩<‏ س ۲۱۷ ويحملها ابن الط سنا ۱۷ 
(۲) الملاوی » + ۱ ص ۱۲۵ 

(۳) الاستبصار ص ۲۰۱ اين الطب ‏ ص ۱۱۰ 

() ابن خلدرن » ٩‏ ص ۸ب 
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واسول المعروفة بدولة بى مدرار . فق عبده استفحل ملك بنى المدرار فى 
سجلماسة »و وهو الذى آم بناه‌ها وتشییدها » واختط بها الصانع 
والقعمور » » وانتقل إليها فى سنة ۱۹۵ ه207 » وفيه يقول ابن عذاری : 
« وكان جبارا عتیدا» فظفر يمن عانده من قبائل البربر » و قپرم وأذلمم » 
وأظبر الصفرية » وأخذ خمس معادن درعه » وعظم قدره فى ذلك الرقت » 
و کان موضع سجاماسة قد عر بالديار دورن سور » ثم زاد ملك اليسع 
الذ كور » وأهر ببناء السور ء أسفله بالحجارة وأعلاه بانطوب » فقيل أن 
بنامه كان من‌ماله » لم يشا ركه في هأحد » فسكن سجاماسة»و توقی سنةبم. باه 
فكانت مدته ما نحو أربع وثلائین ستة» 20 . وذكر اين الحطيب أنه 
هدم سور المدينة الأول ء وبناه بناء أعظم من اليناء الأول » و فتح فيه ۱۲ 
ابا محددة » وقسم داخل المدينة على القبائل 9 . وهكدا ازدهرت مدينة 
سجاماسة فى أيامه » و أصيحت حاضرة هذه الدولة . وتقع مدينة سجاماسة 
على نہر يسميه اليءقوبي بنپر زيزء ولیس بها عيون ولا آبار )٤(‏ . 


ويسفبا ابن حوقل فى القرن الرابع بقوله : و وسجاماسة مدیت‌حستة 
الموضم جليلة الا'هلء فاخرة العمل على مر يزيد فى الصيض كزيادة النيل... 
قبزرع عاثة حسب زروع مصر فى الفلاحة » ور ما زرعوا سنة عن بذر > 
وحصدوا ماراع من زرعه » وتواترت السنون بالمياء » فكلما أغدقت تلك 





(۱) ابن خلدول » + ٩‏ ص ۲۹۸ - اللارى + ١‏ س ۱۲۵ 
(۲) اين عذاری ° ج ۱ ص ۰۲۱۰ ۲۱۹ 
(9)اين افطب ‏ ع ۱4۳ 


(4) اليمونى » ص ۳۰۹ 


mae‏ ده هد 


الأرض منة فى عقب آخری » حصدوه إلى سبع سنين 210 » بسفيل لا بشبه 
سلبل, المتعلة ولا الشعر » حب صلب المكسر » ليذ المطعم »> و خلقه مابين 
القمح والشعير 29 » وها تخيل و بساتين حسنة وأجنة » وم رطب أخضر 
من السات قى غاية الحلاوة » وأهلها قوم سراة میاسیر » یباینون أهل الغرب 
فى النظرو الخبر » مع علم » وستر » وصيانة » وجال » واستعمال لأمروءة > 
وسعاحة ورجاحة » وأينيتها كأ بنية الكوفة إلى آبواب رفيعة على قصورها 
مشيدة عالية » (۳).وذکر البكرى أن أهل سجاماسة يعتمدونعلى الأرلقلة 
غلتهم » وأثار إلى مپارة نساب فى غزل الصوف وصناعة الأزر البدبعة الى 
تفوق ماكان بصتع فى مصر من القصب » و كان من الازار الواحد متها 
يلغ مم ديتارا 3 ويتحدت البکری عن غتى أهلها » وكثرة آمواطم 6 
لاشتغاهم بالتجارة إلى بلاد عانة والسودان ء ره بلاد مشپورة بالذهب . 
ويو كد الاصطخرى هذا المعنى بقو له: « وهی قريبة من معدن الذهب 
بينها .وين أرض اسودان و أرض زويلة » ويقال إنه لاعرف ممدرن 
قذحب أوسع ذهيا ولا أصنى مته » إلا أن السلك إليه صعب » والاستعداد 
شاق جدا ع (14, 


(۱) هر ایکری ذلك بأل سجلماسة يلاد شديدة الحرارة “ وكانت اسرارة تشتق 

الأرض * غاذا يبس الزرع تنارحبه عند الماد » فتتساقط قى الشقوق “ فاذا كان الماع 
الا نی حرفت بلا بنر “ وكدذلك فى العام الا لث ( الكرى * عن ۱۸۸ 4 

(۲) أخار اليعقوبى لل آل آ كذر مزروعات سجلياسة لخن وااقرة 

(۳) ابن حوقل » صورة الأرش ص ٩۰‏ 

)٠(‏ آبو اسحق أبراهيم بن محمد الفارسى الامطذرى “ الا لك والممالك » تحقیق 
لاستاذ جمد جا بر غد المال الحين» التاهية ۱٦۱۹س‏ ۳۹6 
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ويصفها القدمی فى القرن الرابع المجرى بقوله : « سجاماسة قعمبة 
جلیلة على نهر معزل عنما » بفرغ في تبلیبا » وهی طولانية محوالقيلة » علیها 
سور هن طين » وسعلبا حصن يسمي العسکر > فيه الجامع ودار الإمارة 
شديدة الحر والبرد چیما» صحيحة المواء »> كثيرة المورء والااعضاب 
والزیب ‏ والفواكه والمبوب » والرعان : وایرات » كثيرة الغرباء » 
موافقة لهم » یقصدونا من کل بلد » ومع ذلك تفر فاضل » رستاقبا معادن 
الذهب و الفضة » و هم أهل نة » وقوم جیاد » بها عاماه وعقلاء » لحا اب 


وهی فى رحال ء وهم میاه > () . 

و كانت سجاماسة فی‌عصر الوحدین‌مر کزا مجاریا هاما » و کان يعولاها 
آمر من آمراء الوحدین » ويصفها صاحب الاستبصار بقوله : « ولمدينة 
سجاماسة ٩۲‏ با » ولا بساتی ۽ وهی كثيرة للخل والا ناب وجميع 
النواكه » وزبيب عنيما لامرش الذى لاتناله الشمس لابريب الا قى الظل > 
و بسمی انظلى » وما أصابته هنه زبب فى ااشس + وهی على رين من 
عنصر واحد فى موضع یسمی أكاف » و عده عیون كثيرة > وهم مزارع 
كثيرة بسقونها من النبر فى حیاض كحياض البساتين » (" . وقد اندثرت 
مدينة سجاماسة اليوم » وقامت على أتقاضبا تافيات . 

ب . طلفاء انیسع بن آبی القاسم سمقون انقب بالدرار: 

توك بعده ابنه مدرار الملقب بالمنتصر » وهو الذى تزوج أروى ابتة 


(۱) الخسى » أحسن النقاسيم لمر فة ال ليم » ماما یدل 1503 ص ۲۳۱ 
(۲) الاستبصار » ص ۲۰۱ 


سے .ق سح 


عبد الرحمن بن رستم » وأنحب منها ولده میمون » وكان له ولد آخر من 
اهر أة تعرف بتقية اعه میمون أيضا » وكان اليسع يمل إل اين الرسعمية 
ولذلك تنازع الولدان فى عهده » وقاهت بينها المرب ثلاث ستوات» تغلب 
في مایا ابن أروى > فلا استبد بالأء. وأساء السيرة خلعه هل سجلماسق 
وأعادوا مدرار على ولايعهم » ولكنه أخذ ميل من جدید إلى ابن الرستمية » 
فخلموه وقدمواعی أقسهم ميمونا أبن التقية » وتوفى مدرار ق‌سنة ۲۵۳ه 
وظل ابنه ميمون قائما بإمارتهم حتی توق سنة ۷۹۳ ه ١‏ 

وخلفه ابنه مد بن میمون بن مدرار و کان إياضيا » و۸ يطل عهده اد 
توق فى صفر سنة ۷۰ ۵ » وولی بعده عمه الیسع بن مدرار ستة ۲۷۷۰ 2 . 
وق عبده وصل عبيد الله البدی وابنه أبو القاسم إلى سجلماسة : فحبسها» 
إلى أن زحف إليه أبو عبد الله الشيعى » وتغلب عليه وقى له » ودخل 
سجلماسة فى ذى الحجة سنة بوب ه > وخلص آلبدی وابته , وأام على 
سجلماسة ابراهيم بن غالب الزای » من رجال کتامة 27 . وماكاد أبو 
عبد الله الشيعى یمود إلى إفريقية حى تار آل سجاماسة على ماءله عليهم » 
وقتلوه بعد مضى ۵۰ يوما فقط من انصراف أبي عبد الله الشيعى » وقدموا 
على سیم الفتح بن ميمون بن مدرار > اللقب بالرسول وذلك فى ریم 
الأول سنة ۷۹۸ ه . وظل الفتح يقوم بأ سجلماسة إلى أن توف فى رجب 
سنة ۳۰۰ هع ثم خلفه أخوه أبو العياس أحمد على إمارة سجلماسة. واستقام 
أمره فى البلاد » غير أن المبدى م یت که ينعم بالامارة » فوجه إليه مصالة بن 
حبوس الصنہاجی على رأس جيش كئيف هن بربر كتامة ومکناسة نقاصر 





)۱( اين عذارى + اص ۷ م این خلدول + ٩‏ ص ۹ - اين الطب الم 
لا لت من آمال الاعلام » ص ٠٠١‏ 


م ۳ ۰ 6 ست 


سجلماسة » وافتتحبا عنوة » وقل أبا العباس أد وارسل رأسه إلى 
عبيد الله البدی‌فی عرم سنة ۳۰۹ . ورأى مصالة أن يقي على سچلما سة 
أميرا من آل مدرار حتى محد بذلك هن ثوراتهم » فأقام العثز بن محمد بر 
ساور بن مدرارء و کان ألم هذا يدعو الفاطمين . ولا توق فىسنة ١۳۲د‏ 
خلفه ابنه مد اللقب بای المتتصر » واستة-ام ملکه عشر سنوات » وتوق 
فىسنة ۳۳۱ . ثم تو‌ابنه للتتصر ء و کان صغيرا لايتجاوز من العمر ۱۳ 
سنة » فوئب عليه ابن مه حمد بن الفتح بن ميمون بن مدرار فى سنه ۳۳۲ه: 
وأخرج للتتصر من سجلماسة » وقطع الدعوة عن خلفاء الفاطميين , ودا 
إلى نفسه » وتسمى بأمسي الؤمنين » وتلقب بالشاکر لله ()» ورفض 
اغارجية » وأخذ بمذهب أهل السنة » واتخذ السكد اسمه ولقبه  »‏ وكانت 
تسمی الدرامالشا كرية (۳) . و كان مادلا حسن السيرة ء وظل يقوم بأمر 
سجلماسة ومایلپا حى زحف إليه جوهر الصقلى ق خلافة للعزلدين الله 
الفاطمىسنة ريمه »فحاصر سجلما سةئلاثة أشبر, ففرالشا كر لله فى جاءةمن 
أهله وخاصته . و تحمین بصن من حصون سجلماسة يبعد عنها بنحو ۱۳ 
ديلا . آما جوهر فدخل مدينة سجلماسة . و یذ کر ابن الحطيب أن الشا کر 
لله خر ج من حصته فى نفرمن أصحابه چتجسس الاخبار » ودخل‌سجلماسة 
متنكرا ٠‏ قغدر به قوم من‌مطفرة » فقبض عليه جوهر » وحبسه فى قفص 
من اغشب ء وحله إل القير وان ۰ ثم سجن برقادة إلى أن توفى سنة وهم . 
وبوفانه انقرض آل مدرار أمراء سجلماسة . 


(۱) اين الخطيب » الرحم الايق ص ۱۸۸ 
)۳( ابن خلدرن » ج ۱ ص ۲۷۰ 


س وج س 


المغرب فى ظل الفاطميين 
(۱) قيام الدراة الفاطمية فى المغرب 
| - دور آي عبدالله الشیعی فى تأسيس الدوة الفاطية : ٩‏ - مرحلة 
الاعداد ۲ - مرحلة الصدام السلج 
ب - خلافة عبيد الله انهدي : 
١‏ - التخلص من الشيعى و أمبحابه 
۲ - القضاء على ثورة الإباضية بطرابلس 
۳ - تأسيس للپدية والقهيد لبسط القوذ الفاطمى على مصر أو 
الأند لس 
4 رد الفمل الأموى ضد مطامع الفاطميين فى الا "ندلس وأثر ذلك 
فى محريليم حو مصر 
ه- فتح برقة ومحاولة قتح هدر 
(5) و ۶ أ يزيد مخلد بن كيداد لليفري اللارجى 
' - قیام ثورات فى بداية عبد القائم 
ب - ثورة آي يزيد : 


4 - المرحلة ال ولى : ( ۳۳۲-۳۲۲ هع 


سس 6 و © سس 


۲ - المرحلة اانة : ( ۰۳۳-۳۳۷ ) 
م - المرحساة الثالقة : ( ۳۳-۲۲۳ ^( 
۽ - المرحلة الرابعة : ( وعم مج م) 
(م) خلافة للعز لدين الله الفاطمى 
۱ - بسط نعود لاطي على للفرب الا"قی 
ب - استيلاء للعز على مصر وانتقاله إلا 


0۷ سے 


و | تاره 
اف لئان 
المغرب فى ظل الفاطمبين 
(۱ 
قیام ال و3 الفاطمية فى الفرب 


۰ دور ابي عبد الله الشيعي فى تاسدس الدولة الفاطمية‎ - ١ 

كان قیام الدوة الفاطمية فى حد ذاتهثورةواتقلايا فىالتاربخ الا سلاعی» 
إذ أن تجاح الشيعة الاسماعيلية فى إقامةخلافة همف للغرب جاء بعدحاولات 
طويلة فاشلة قام ها الشيعة منذ قيام الدولة الأموية عللظلفر بالحلافة » و کان 
هذا الفشل نتيجة لانقسامپم على أتفسبم وتفككبم . و کان طذ! النجاح 
الذى آحرزه الفاطمیون آثار ساسمة فى تقربر مصير بلاد أأغرب لأمد بعید » 
فان المغرب الاسلای رغم !تفص اله عن الدولة العباسية کانت تسود فيه 
المذاهب السنية » وذلك لان الذهب الاباضى فى تأهرت » وهو مذهب 
المعتدلين من الحوارج » كان لامتاف كثيرا عن مذاهب أهل السنة » حى 
أطلق عليه حدیثا اسم الذهب الحامس » وهذا يفسر » وفقا لما براءالاامتاذ 
اد كتور سعد زغلول عبد اليد و كيف أن إمارة سجلماسة الصفرية كانت 
تدين بالولاء الخلافة المباسية ببغداد » كا أن دولة الأدارسة فى فاس » على 





القاهء ۱۹۸۷ ص ۲۰ 


لامج سه 


الرغممن کونباد و2 علوية» إلا أن الاأدارسة کالوا معتدلين بشكل لايفرقهم 
عن أهل الستة» مما دعا إلى تسمية هذه الذولة بالدولة الحاشمية » شأنهم فى 
ولاف شأن العباسيين » وعل هذا قامت ناس وتاهرت وسجلماسة بنشر 
الإسلام السنى فى المغرب الا'قصى والا وسط» وبذل حكام هذه العواصم 
لثلاث جبد! صادةا فى القضاء عنى هرطقات البربر فىامناطق الجياية بالمغرب 
الأقصى » وخاصة هراطقة برغواطة .فقیام الدولة الفاطمية فى للفرب انقلاب 
خطیر » أدى إلى قطم علاقة لغرب بالمشرق » و بالخلافة العياسية ببشداد (۲۱» 
ما دعا آهاء بنى أمية فى الا تدلس بعد ذلك إلى التاقب بأ لقاب الحلافة فى 
ذى القمدة ستة ۳۱5 ء بعد أن فقدت الحلافة العاسية هيبتبا من جبة » 
ومناوءةالحلفاء الفاطميين فى الغرب من ججبة ثانية . 

وقبل أن نتحدث عن قيام الدولة الفاطمية پانغربلابد أن نذكر أن هناك 
مرحلتان لنشر دعوة الاسعاعينية فى هذه البلاد : الأولى » هی مرحلة الاعداد 
لدو » وتكوين الا نصار والشايعين لأمذهب الاسماعيل فى الغرب . 
والثانیه » صح الصدام السلح مع الدويلات القائمة فى الغرب . 


: مرحلة الاعداد‎ - ١ 


کات بلاد أن هو کد ؛ اها للد تر و الشيعية ۰ وذلك لعدها عن ص کز 
الحلافة العباسية » ومناءتها وصموبةالطرق للوصاةإ ليوا » و لقر با هن الحجاز 





)٩(‏ سمد ؤغلول عبد اليد » قثرة حاسمة من تاريخ ال مغرب » له كلية الآداب والتربية 
بالماممة اليه » الجد الأول ۱۸۰۸ بقازى » ص ۲۱۹ _ ۲۲۱ 


مه رن - 


جم الحجاج (21. ولقد كان ألقام بالدعوة الاسماعيلية رجلا من الكوفة 
اسمه رستم بن الحسينبن فرج بن حوشب الذىعرف بمنصور الي نلانتصاره 
على الوالى العبامی » وطى أمراء الین(۲) . و كان ابن حوشب برسل الدماة 
إلى العامة وعمان والبحرين ومصر والمغربءوجاء اختیار للغرب موفقا کل 
التو فرق لبعده عن م ركز الحلافة العباسية 6 و تذمر البرير من الح العبامى » 
ولهذا فقد كانت بلاد للغرب تربة خصبة للدعوات الشيعية 9©. وكارن 
الآمام جعفر الصادق قد نهذ إلى افرب داعيين ها : الملوانى وأبا سفيان » 
وقال لما : و بالفرب أرض ور ء فاذهبا واحرثاها حى يجىء صاحب 
البذر » (4). فزل أحدها ببإدة مراغةءو الا خر ببلد موف جار من أرض 
کتامة » فانتشرت الدعوة الشيعية فى هذه النواحى » ولا بلغ ابن حوشب 
نيا وفاة هذين الداعيين » عبد إل أي عبد الله الشيعى بالدعرة للاسعاعيليهق 
بلاد الغرب » فخرج أبو عبد الله إلى مكة » والتقى هناك ببعض راء 
كتامة » وهنم هوسى بن حريث ؛ وأبو الق امم الورفجوی » ومسعود 
بن عيسى بن ملال الساكتى (60 . وذكر این‌عذاری » أنهم كانو! حو عشرة 


)0( أحد مختار البادى » سیاستالفاطمیین‌تحو النرب والأ ند لى “صحيفة معيد الدراسات 
فى مدريد » الجلد الخامس > ۷ مص ۱۹۰ 

(۲) أبن خلدول + 4 ص ٩۵‏ - السيد عبد المزيز سالم » القرب الاسسلامی  *‏ ۱ 
ص 1۱۰6 : 
(۳) محمود على مکی » التشيم في الأندلس » محینة المد المری فى مدرید » للولد 
الا نی ° ۱۹۰4 ص ٩۸‏ 

(4) التریزی » اتماظ الا بذکر الأثمة الخلنا » تعره الدکنور جال الدين الا ل» 
القاهرة » ۱۹٤۸‏ “ ص لاه أين خلدول * + 4 ص ٠١‏ 


(۰) اين خلدول " ج 4 ص 53 


س ١‏ )ج ده 


من قبيلة كتامة ملتفین على شيخ هنهم » فسألحم عن بلادم » فأخبروه يعفتهاء 
وسالم عن مذهییم » فصدقوه عنه » فتكلم أبو عبد الله الداعى فى المذاهب» 
فوجد الشيخ عیل فى مذهبه إلى مذهب الاباضية النكارة » فدخل عليه من 
هذه الثامة » و بزل يستدرجبم » ولمم ما آوی من فضل اللسان » والعلم 
با دل » إلى أن سامهم عقو لهم بسحر بيانه .)١(‏ فلا آن لحمالعودةإلىبلادهم» 
سألوء عن مقعصده » فادعى أنه يزيد مصر ليعلم .با » فدعوه إلى بلادم للقيام 
ذه المبمةءوتزل ببلاد كعامة فى متتصف ريع الأول سنة ۲۸۸ هء (۲) . 
فل على موسی بن حريث ببلده » وسمى مكان مثزله بج الا "خباره و أخبره 
بأن النص عنده من آلبدی بذ لك » و آن اعهم مشتق من الکیان (۳). وأخذ 
أبو عبد الله الشیعی بضع لا "هل كتامة من الا حادیث والتنیژات بظم-ور 
للپدی » ویستخدم السحر رالطلامم ء الامر الذى أثار حاسیم » وجعلهم 
پلتفون جو4 » و یعضدو نه . 


واقد اعترضت أبا عبد الله الیعی بعض العبماب تمكن من التغلب ملیپی 
ذلك أن وجوده أحدث انقساما بين البربر » اتتهى بانتصار قفریق‌النی کان 
بسانده » والتزمت كتامة الطاعة 4 : ودخلتقبائل كثيرة فىدعوته » فجمل 
لحم دیوانا » وأازههم الجندية » وقال الهم : « أنالا أدعو كم لتغمى ء و إتما 
آدعو ك لطاعة الامام العصمرم من أعل البيت » (4) . 





(۱) این عذاری ۱۰ ص 111 

(۲) امن خلدون » + 4 ص ٩٩‏ - امہ مختار السادی» سپا الفاطمیین © ص ٩۹6‏ 
(۴) نی المرجم ی ۱۷ 

(4) ابن عذاری ۽ ۱ س ۱۷۲ 


ان 


استقام أمرأني عبد الله الشيعى بكتامة وعجية وزواوة » وك 
الدالحلون ف دعرته من البرير » فتوى آمره » واستفحل خطره » وأحس 
قوته »فد الأمر راهم بن أحد اف هذه القوة الجديدة » وبعمل لا 
حسابا كبيرا » و کان لا بد له أن يسعى لتحطيمبا قبل أن تحطمسه . وبذ کر 
ابن الحطيب » أنه بعث إلى أي عبد الله الشیعی من يتأطف فى تعرف خيره» 
وسيرغوره » فاما دخل عليه قال له : « إن الأمير ابراهيم بن هد وجبق 
إليك يقول لك : ماحلك على التعرض لسسخطی ء و الوئوب‌عی ماع »و إفساد 
رعیتی » و اگروج على . ان كنت تبعفی ربا من آغراض الد نیا » فانك 
تجده عندی » وإن كان قصدك غر ذلك » فقد عرفت عو اقب من سولت له 
تفسه ما شو لت لك تفس » وإنما أردت الاعذار إليك » وهذا آول کلای 
لك وآخره . فانظر فى يومك لغدك » . فرد عليه أأبو عبد افهالشیعی بقوله: 
قد قلت فامع » و بلفت فأيلغ : اما ما ذكرت من هدید » فا آنا من روع 
با یماد »وأماخويفك بای برجال دولتك أبناء حطامالدنياء ناف أنصمار 
لین » وحاة المؤمنين » الذين لاتروعهم كثرة أنصار الظالين » مع قرلالله 
( رتیت فئة كثيرة باذن انه »اقمع العمابر بن ) » وأما ما أطمع به من 
دنياه » فلست من أهل الطمع فيا عنده » أنا بعثت رسولا لأمر حم » وقرب » 
وإنجاز وعد من اللهسبق» والله لاتخلف الیعاد . هذا جواب ها جشت به ٩‏ . 
ثم صرف الرسولعلى أحسن حال ٠‏ ما بلغ ابراهم بنأحد قوله» ووصفت 
له فته » عرف أنه صاحب قطع دعوته 5 و كان له عل عن الحدثان 407. 
ويدو أن إبراهيم بن أجد لا تلق هذا الرد الجرىء آراد أن برضی العامة 





(١)1بنالخطيب‏ » س ۳۹ 


ده 0۱۷ سس 


و یستمیل قلوبالخحاصة بفعله »> فرد المظالم » وأسقط القبالات 20 وأطن 
توه » وهنا تبد؟ للر<لة الثانية من مراحل الدعوة التاعيلية . 

سم او ا 

وتبدأ هذه الرحلة منذ سنة ۲۸۹ ه و نتبی باسقاط الشيعة الا عاعيلية 
لو لی الا"غالة والرستميين سنة ۵۲۹۰ . شرع أبو عبد الله الشيعى فى مام 
۹« فی معبادمانه اخرية مع الا غالبة » فقد زح ف | طبنة » و آغارعلپاه 
فسير إليه أبو العباس بن ابراه بن أحمد ابنه أيا عبدالله الاحول شارجه(0 
ولكنه ابرم مرئين 0 . تم استدعاه أخوه زباده الله من طبنه بعد أن تولى 
الإمارة عقب مقتلى أبيه » وقتله » واتقل من نونس إلى رقادة » واستفرق 
فى هلذانه . وق هذه الا"ثتاء كانت جيوش آي عبد الله الشيعى قد انتشرت 
فى البلاد . وفى سنة ۷۹۲ ه حدئت موقعة كينونة » وتفصيلها أن زيادة الله 
سير إلى أب عبد الله لشیمی حلة بقيادة ابراهيم بن حبثى » فلا علم الشيعى 
مخروج المسكر إليه و كثرة من معبم من‌الرجال ومالديبم من المدة وآلات 
الحرب » استنفر کنامة » وتأهب الأقاة ابراهيم بن حبثى . فلا اشتبك 
الجيشان ء دارت الدائرة على ابن حبثى » وغنم أنصار الشيعى غنائم كثيرة» 
وهی أول غنيمة أصابها أصحابه؛ فلبسوا أثو ا بالحرير»وتقلدوا السيوف 
انحلاة » وركبوا بسروج الفضبة واللجم المذهبة » و كثرت لدبم الا سلحة . 
ثم كنب الشيعي إل بيد الله المبدى بسلمية من أرض حص یره ما فيح 

(۱) أبن عذاری م ص ۱۷۷ 

(۲) ای الرءم ص ۸۰ 

(۴) ابن خلدرن م ؛ ص ۷۰ 


حل لو - 


الله عليه » فتنکر المهدى فى زى تاجر ؛ وقدم إلى مصر » ثم ارتحل منها إلى 
القسير وان » ثم مضى بعد ذلك إلى قسنطينة » ثم توجه منہا إلى سجلماسة 
فأ کرمه أميرها اليسع بن مدرار 9 : 


کان انتصار أنى عبد الله الشيعى فى كينونه فانحسة انتصارات شيعية 
جديدة » فقد زحف أبو عبد الله الشيعى إلى سطيف ؛ فحاصرها فترة » 
واستأمن أهليا » فأمنيم » ودخلها » فبدهها . وق سنة ۵۲۹۴ استولى الشيعى 
على مدینق بلرمة وطبنة » وق سنة ۲۹۵ ه عکن من الاستيلاء على بافاية 
پالاامان » ثم افتتح قرطاجنة واستأمن أهل تیفاش » ثم سقطت تبسة فى يده 
وتبعتبا القصرين من إقليم قمودة . وق سنة ووم استول الشيعى على 
قسنطينة » وتوغل بعد ذلك إلى إقلم قسطيلية » فاستو فى على تيجس ثم على 
قفعبة . وق سنة ۲۹۰ ه سقطت الاار.س فى يدهء وعلى أثر ذلك قر زيادة 
الله إلى مصر » فدخل أبو عبد اللهالشيعى مدينة رقادة فى رجب سنة حوره 
وسقطت دول ال'فاليه باستيلائه أخيرا على القیروان . 

وف هذه الا*ثناء كان الیسع بن مدرار قد اکتشف أمر عبيسد الله 
الردی 29 » فسجنه‌هو وولده أب القاسم » فلا عم أبو عبدالله للشيعي بذ لك 
عزم على السير إلى سسجلاسة لتخليصب) من ااسجن » فاستخلفى على إفريقية 
آخاه أبا لمباس » وأيا زاكى مام بن معارك » ومر فى طريقة ]ليها على 





(۱) اين خلدون + 4 ص ۷۱ 

(۲) ذكر اين خلدول أل زيادة الله » وقيل السکتن الباسی » كب ال اليسم بشأل 
عبيد الله » وذکر 4 آنه ا هدى اى يدعو له الثیمی في كتامة » فحيسه الیسم 3 لك (أين 
خلدرن + ؛ عب ۷۲۰۷۲۱ 


تاهرت حاضرة ال بين افااقتول علباء وقضی على دول الرستمية , 
وول عنى تاهرت أيا ميد دواس بن صولات آللپیصی » و ابراهي بن محمد 
بان الدر وف با لهوازى ء و كان بلقب بالسيدالصغير )١(‏ . ثم تابخ الشيعى 
بعد ذلك سيره إلى سجاماسة » فحاصرها » ودخلبا » وأخرج الهدی وابنه 
من السجن (۲۲ . دع اارخون أنه عندما أيصر البدى » ترجل وخضع 
بين یه من ذرحته هذا اللقاء » تم إنه مثی أمامه راجلا حى أنزله باي > 
وسلم إليه الا "مر + و قال أن معه : د هذا مولای ومولاک» قد أتجز الله 

و 

واف ار عدا عد اف ی مان ار ا 
تم رحارا نمو اليروان » بعد أن ول الشيعى على سجلماسة ابراهم بن 

ر غالب از ای > فوصلوا إلى رقادة فى ربيع الا ول‌سنة ببوجهء وهناكخرج 
أهلالقيروان من الفقهاء. و وجوه المدينة لاستقبال امبدى »فبتأوه بالوصول» 
وا لوه ديد الاامان. لمم > فأمنهم على اسيم »ول یذ کر الإأموال » 
فماوده بعضهم وسألوه أن منم على أموالهم » فأعرض عنهم » نذافه أهل 

العقل منذ ذلك المي . ونزل عبيد الله البدى فى قصر الصحن» بينا ترل 
اينه أ بو القاسم فى قصر أبى لفتح » وبویع للمهدی فى رقادة البيعة العامة » 
وتلقب بالمبدى أمير المؤمنين » واستقام 4 الا'مز » فضربت أأسكة بامعه ی 


ای ٩‏ می ۲۱۰ 

۲۱ يذكر انژرخول ھا کانا ممتقلين فى غر فة ء:د مریم بات مدرار ( اير عذارك 
جص ۰ - الاشتبمار س ۲۰ ( 

(۳) ابن عذاری ج ۱ س ۲۱۰ 

(4) اپن عذارى » + ١‏ ص ۲۱۸ 


وأسند الناصب إلى رجال'يثق فيم » فولی بيت الال آبا جعفر الحزرى » 
رعلى ديوان الحراج أبا القاسم بن العدم » وعلى السكد أبا بكر الفيلسوف 
المعروف بابن القمودى » وعلى العطاء عبدونبن حباسة » وعلى قضاءرقادة 
أفلح بن هارون‌اللوسی ؛ ثم أقر على عمالة القيروان الحسن بن ی ختزير » 
وعلى القضاء بها المرء زى القافىء وبعث العال على البلاد » وجى الا'موال 
وذكر اين عذاری » أنه و أمر أن تقلع من الساجد وال جل والقصور 
والقناطر أسعاء الذين بنوها ء و كنب عليها اسه » وأظهر عبيد الله النشيع 
القبرح » وسب آصحاب النى ( صاعم ) وأزواجه ؛ حاشا على بن أنى طالب 
والقداد بنالا"سود » وعمار بن باسر : وسامان الفارسى »وي ذر الغفارى. 
وزعم أن آصحاب النى ( عم ) ارتدوا بعده غير هؤلاء الذين عیناهم . 
ومنع الروزی الفقباء أن يفتى أحدهم إلا عذهب زعم أنه مذهب‌جعفر بن 
مد ء منه سقو ط انث عمن طلق بالبعة » و إحاطة البنات بالميراث » ر أشياء 
يطول ذ کرها ٠‏ ومدحت الشعر اء عبيد الله بالکفر » فاستجازه» (۱) : 


ب - خلافة عبيد الله الهدی : 

: المخلص من الشيعى و اصابه‎ - ٩ 

کان عبيد الله ''بدى » منذ أن استقامت له الا "مور فى الغرب » دف 
إلى ندعم مر كزه فى بلاد الغرب » وذلك باسطناع سياسة تر كيز السلطلات 
وجما فى يده ء وكان لابس له أن يصطدم فى ذلك مع أبى عبد الله الشیمی 
مؤسس دولته » ويذكر ابن خلدون أنه و لا استقام سلطا نعبيد الله الهدی 





۱( المرجم الاینس۲۲۰ 


م ۵ — 


بافريقية استبد بأمره » وكفح أبا عبد الله الشيعى وأخاء أبا الباس عن 
الاستبداد عليه » والتحكم فى آمره . فعظم ذلك عليه » وصرح أبو الاس 
عا قى اسه ء فتباه أخوه عبد الله عن ذلكء فام يع إليه 6 ثم اسا 
أبو العياس ثل رأيه » فأجابه » وباغ ذلك إلى الپدی ‏ فلم یصدقه ‏ ثم نمى 
أبا عبد الله عن مباشرة الناس » و قال إنه مفسد للبيبة » (۱) ٠‏ فأخذ أبو 
عبد الله منذ ذلك الحسين يدعو الناس إلى خلمه » ويطعن سرا فى خلافتة . 
وحاول أن يقنع الناس آنه ليس هو الإمام العصوم » وزعم لهم ان لمبدی 
المسحيح علامة » وی أن بين كتفيه مكتوب « الهدی رسول الله » » وحث 
أبر عبدالته رؤساء كتاهة على امتحانه » وذكروا أن شيخا منشيوخ كتامة 
ذهب إلى المبدى وقال له : « جتنا باية على أمرك » فقد شككنا فيك » » 
فقتله المبدى على الفور. و بلغ المبدى أن أبا عبداشهالشيعى و أخاه أيا العياس 
وأبا زا ى مام بن معارك وآخرين دآمرون عليه » فعزم على قتابم » وبدأ 
بای زاى » فبعته على طرابلس > وفى تمس الوقت بعث إلى املها ماقنون 
الاجانى يأمره بقتله » فقتله فور وصوله . ثم أمر بقتل أبن الغريم و كان من 
أصحاب زيادة الله » واستصفاء أمواله وعمد بعد ذلك إلى التخلص من 
آن عبد اقه الشيعى و أخیه» فأمر عروبة بن يوسف وأخاه حباسة يقتلها» 
فترصدا لما » فى موضع عران فيه إلى القصر , فلا مرا هذا الموضع حلا 
عليه ء فاا مم عروبة بقعل أي عبدالله قال له هذا : « لا تفصل یاوادی » > 
فقال 4 عروبة « أمرني بقتلك من آمرتتی بطاعته , واتخلمت له من‌اللك بعد 
توطعه (۲) » . تم أجبز القاتلان عليها فى ول ذى الحجة سنة ۷۹۸ هء 





(۱) اپن خلدون ۽ ٤‏ ص ۷۹ 
(۲) اين عذاری ۾ ۱ ص۲۲۸ - اين خلدرل › ۽ ٤‏ ص ۷۷ 


حسته ۵۷ صو 


وظلا صريعين على صف الفیر ااعروف بالیحر إلى أن آمر الپدی بدفتها » 
فدفنا فى الجتان . 

وقد أثار مقتل أبي عبدالله الشيعى فتنة كبيرة: قام بها أتباعه » وذكر 
المؤرخونأن من كان حول رقادة من كتامة أظبروا الحلاف على عبيد اله 
وقدموا على أتفسبمحدثا يعرف بالمارطى » وابعه كادو بنمعارك وجعلوه 
قبلة يصلون لیا » وكعبوا کتابا فيه شريعة زعموا آنا أنزلت على أبى 
عبدالله » وزعموا أن هذا الطفل هو الپدی التظر » فامتدت هذه أأدعوةق 
چیع بلاد الزاب » وقوى أمر هذا المبدى » واشتدت ش وکته » فسير عبيد 
الله قوادا حار بوه > فانضم إليهم قائد من جيش عبيد الله الميدى و 
صولات ين جندة فى حو مائی رجل » فاضطر عبيد اقه إلى تسييرحملة قوية 
بقيادة ابته أني القاسم إلى بلاد كتامة » حاربة المارطى وأتباعه » فافتتح 
قسنطينة وغيرها من أرض كتاهة » وتمكن أبو القاسم من هزيمة الكتاميين 
فى غدة مواقم » وقبض على الارطی وجاعة من كبار أهل كنامة » نطوفوا 
بالقير وان غلى المال وعليهم القلانس الطوال الشهرة بالقرون والمصافع » 


فقعلو! عدیهة رقادة الف ۰ 

۲ - القضاء على ثورة الاباضية بطر ابلس سنة ۵۳۰۰ : 

ثار أهل طرابلس فى سنة ۳۰۰« على ما قنون الاجاني عأمل عبيد الله 
عليهم » قفر ماقنون » وامتنع أهل طرابلس داخل مدیتیم , وقدموا عل 


1 تمس الرجم ص ۲۳۳ . ویذگر ابن خلدون أن أيا القاسم هزم الكامين» وكتل 
الطنل الى نصبوه » وعاد ال التیوان ( ابن خلدول - ٤‏ ص ۷۸ ) 


سب بار !0 س 


أقسبم ممد بن اسدق العروف بابن القرلين (۱) . فأرسل عبيد اه ابنه أبا 
القاسم لاسترجاع طرابلس و !نماد الثورة ووجه إليبا عبيد الله ٠١‏ مر کیا 
حرية أحرقبا أهل طرابلس . آما أبو القاسم » فقد هزم أهلهوارة » تم 
حاصم طرابلس » وقطع عن أهلم | المؤن والأقوات » فاستسلموا ان 
القامم على الأمان ء واشترط علییم نظير ذلك أن يسلموا إليه ثلائة من زعماء 
الثورة + حملبم معه إلى رقادة » حیت قتلواء كا أغرم أهل طرابلس ميلفا 
قدره ۳۰۰ الف دیتار 9 , 


سب تأسيس الهدبة والتمييد لد النفوذ اتفاطمى إلى مصر أو الأند لس: 


كان لقيام الثورات على عبيد الله أثر كبر فى مله على بناءمدينة دخذما 
عدة عند الشدة » وملاذا فى أوقات‌الفتن ("“ .ویذ کر ابن خلدون أنه قال : 
« بنيتها لتعتدم ما الفواطم ساعة من نهار » (+) . و كانت مدينة رقادة 
بوقوعها فى وسط سبل فسيح عرضة لغزو من كل جانب » ذآثر أن يعخذ 
عاصمة نقع على البحر حتى تکون قاعدة لحاولانه المستقبلة لغزو مصر 
أو الاأنداس , 


والواقع أن أهل المغرب خاب أملبم فى الپدی » إذ اتضح لمم أن 
الوعود التق وعدم با أ بو عبد الله الشيعى عن انقطاع الفساد عخلافة البدى» 


(١)اين‏ عذاری ° + ۱ ص ۲۳۳ 

(۲) تقس الرجم » ج۱ ص ۳۳۹ - اين خلدرن + 4 ص ۷۸ 

(۳) ابن الحطيب * آمال الأعلام » التم الا لك س ۰ ماين درل ۽ ع ص ۷٩‏ 
(4) ابن خلدرن ‏ غ ص ٩‏ ۷ 


ص الأول 


وحلول عبد العدل والانصاف والاصلاح | تكن إلا مراب » فبالاض افة 
إلى البدع لدينية الجديدة»<من |علان عصمة الامام وتقديسه » وتناول یش 
الشمائر أو الطقوس الدينية المتعارف مليما بالحذف والتغيير » و تجریح کار 
السحابة وأئمة الاسلام ‏ :مالا بمكن أن يقبله شعب نشا على السنة » 
وتعصب اذهب مالك منذ أجيال ‏ انتيج الفاطميون سياسة مالية متعسفة» 
على عكس ها بشر به الداعى فى أول الامر » فاشتطوا فى جمع الضرائب » 
وتفتتواق تنويمها » حق فرضوا على المجاج جيما أن عروا بالپدية حى 
يدفعوا ضريبة المج )١(»‏ » بل إن إقدام المبدى على مكافأة مؤسس دولته 
وصاحب الفضل الا'عظم فى إمامته بالمغرب » بالقتل » کان4 أسوأ الاثثر فى 
تفوس ایور ء ما جلهم على الثررة عليه کا رأينا » إذ أصبح المبدى فى نظرم 
شبيبا بای جعفر المنصور الذى قتل آبا مسلم الحراساتي سيف دولته . وعلى 
الرغم من تجاح قادة المبدى فى لاد نيران الثورات الشتعلة فى کل مكان ء 
فقد أحس الپدی فى قرارة نفسه بعدم الأطمثنان فى بلاد المغرب » و !درل 
آنه إذا كان قد جح هو فى فرض سيادته على المغرب فان ختفاؤء سييخفقون 
أو علي الا قل سيواجبون متاعب كثيرة . فقد ذكر ابن خلدون « أنه لا 
ارتفع سور الهدية رمى فوقه بسبم إلى ناحية المغرب » ونظر إلى مهاه 
وقال ؛ إلى هذا الموضم يصل صاحب الحار » ء ويعنى به أبا يزيد لد 
بن كيداد الذى سيثور على الفاطميين فى خلافة أي القاسم الملقب بالقائم 
بأمر الله .لذلك كان من للطبيعى أن يفكر عبيد الله فى أمرين : 


(۱) سعد زظول عيد ليد » فترة حاسمة » ص ۲۲۲ 
(۷) ابن خلدون + ٤‏ عي ۸۳ 


بت و ۵۷ — 


الاول : تأسيس مدينة بعصم بها » وتکون مر كرا لعمليانه الحر بيه 
والبحرية القبة . 
الثاني : محاولة فح مصر أو الا "ندلس » و نقل الحلافة الفاطمية إليبا. 


تفرج الهدی يرتاد موضعا لبناء المدينة الذ كورة فى سنة ۵۳۰۱ فر 
يتونس و قرطاجنة » حى وقف على موضعبابین سفاقس والنستیر » فى 
جزيرة متصلة بالبر كصورة کف اتصلت بزند 21 . وقد وصفها البكرى 
بأنالبحر حيط بها من جميع جبائها إلا الجانب الغربى » وفيه باجا .والميدية 
يأبان من حديد لا خشب فیپا » عليها رسوم حيوانية (۲) . وجلب عبيد الله 
إليها الماء من قناة تمعد ما بين قرية مشانس والهدية » و أقام لها م مى للسفن 
منقور فى صخر صلد » يسع ۳۰ هر كباء وشيد على المرمى برجين بينها 
سلسلة من الهديد يغلق بها بعد دخول السفن » وذلك نحصينا للها حى 
لا تعطرقبا مراكب الروم من صقلية وغيرها (۳) . وشيد پا أيضا دارا 
للممناعة تقرت فى ابل تسع ماثة سفينة حربية كبيرة » وفیپا قبوان كبيران 
لوقاية اسفن من الشمس أو الطر » وزود المدينة بالواجل وصباريج الياه 
والاهراء » وبنى بها القصورء فلما أسس المبدية قال :« أمنت اليوم على 
المواطم »(۲۹ . وقد اکتمل سور المهدية » ونصيت به الا بواب الديدية 


(۱) اين خلدول » + ٤‏ ص ۷۹ 

(۲) شاهد این حول هذین البابين “ وذکر أنه لم برها فى الأرض تیه ولانظي الا 
بای سور الرافقة » وهی بلد متصل البنأء عدینة الرفقهء پناها أو جمفر النصور سنة 
© ( اين حوقل > صورة الأرض ص ۷۳ ) 

(۳) الكرى » ص ۲٩‏ 2 ۸4 - هم - الامتیمار » ص ۲۱۱۷ ۱۱۸ 

(4) تقس الرجم - اين خلدول + 4 ص ۸۰ 


= ۵۲۱ بت 


فى ربيع الأول سنة ۳۰4 ۱(۸) . وانتقل لپا فى م شوال سنقیرهج ه (؟)* 
وأقام بها » وعمرتالدينة بالاسواق؛ وأصبحها أرباض كثيرةعامرة مثل 
ربض زويلةء وكأنأقرب أرباضما إلى قصر المليفة» وربض الحة » وربض 
قفصة () . ثم أمر المبدى بعد ذلك ببناء مدينة مجوار المبدية سماها زويلة 
نسبة إلى إحدى قبائل البربر » وجعل بن الهدية وزويلة میدانا فسيحاء 
وحوط زو یسور وأبوابٍوحراس » وأسکنبا التجار يأسرمم وعائلاتهم» 
وقال : « إا فعلت ذلك لأمن غائلتهم » وذلك لان أمراهم عتدى و أهاليهم 
هناك » فان آرادوی بکید » وم بزويلة كانت أموالهم عندی » فلا عکنیم 
ذلك » وإن أرادوق بکید وم بالمبدرية خافوا على حرمپم هناك ۰ وبنیت 
سی و ینبم سورا وأبواباء فأنا آهن منهم ليلا وتهاراء لتق أفرق يتوم 
وین حرمپم نبارا (4) » . 


آما للاامر الثانى الذى فکر فيه البدی فهو محاولفتح‌مصر أو الا"ندلس 
فقد رأى الهدی بعد أن امتد تفوذه فى يلاد الغرب أن هذه البلاد لا تصلح 
لان تکون مر كرا لدو لته » ففض لا عن فيعف مواردها كان يسودها 
الاضطراب » وتشتعل فيها الثورات من حين لآخر (۰) » فتطلع بنظره إلى 
مصر والأنداسلوفرة تروانهاء وأخذ المبدى جس النبض» وجأهب للبجوم 


۲۳ ص‎ ١  » عذارى‎ نيا)١(‎ 

(۲) تمس الرجم ص ۲۰۸ 

(۳) البکری » ص ۳۰ 

(4) قن اارجم ص ۲۹ - ۳۰ 

(۰) چال الدین سرور » ممر في عصر الدولة الفاطية » الا هرة » ۱۹۱۰ عن ۷۷ 


ص ۲۲ سم 


إما شرقا حو مصر أو ثمالا حو الااندلس (۱) . فيدأ يتوجيه حلاته على 
مصر منذ عام ۳۰۱ «» وقد كشفت الإ الاأولى » على الرغم من فشلبا > 
عن ميل كثير من المصريين إلى الدعوة القاطمية » بفضل الجبود الى بذطا 
دعاة الاتعاعيلية فيم ا كأنى على الداعى . وى تفس الوقت أرسل دعاته 
وعيونه إلى الا"ندلس . أما الدعاة فلنشر الدعوة الفاطمية هناكو ميد البلاد 
قبل فتحما لقبول الذهب الاساعرلی » وأما العيون فلاستطلاع أخوال 
الا "ند اس وتعرف مداخلها ومواطن الضعف فيم (؟)» ومن هؤلاء العيون 
أو الجواسيس الشارقة الذين دخلوا الا ندلس قبل قيام الدولة الفاطمية قى 
المغرب . م خدموا عبيد الله المبدى بعد ذلك» وزودوه بكثير من العلومات 
عن أوضاح الا ندلس الاجتاعية وأحوالما السياسية » أبر اليسر الریاضی 
(ت. سنة ۲۹۸ ه) » وابن هار ون‌الفدادی الذى تولى الکتابة للم‌دی بعد 
وفاة ألى اليسر الرياغى » بالاضافة إلى منصب رئيس ديوان البريد 00 . 
ومن الجواسيس الذين قاموا بدور هام فى الاندلس ابن حسوقل التعيي 
(ت.ستة۳۹۷ه)) وقد دخل‌الا"ندلس لیستطلمآحو اما .و يسجل ملاحظانه 
عن آوضاعها الاجياعية والاقتصادية والعمرانية والمسكرية (؛) . ولکن 
هذه الجبود الى قام ا عبيد الله وخلفاژ» من بعده حت عبد العز »م یکتب 
لما جاح كبير » فان الدءاءة الفاطمية الى مارسما دعاة الفاطميين وعيو سم 
فى الا'ند لس ء م جتذب إلا عددا عد ودا من الا"تصار والمشايمين من آهل 


(۱) محمود على مکی » التشيع فى الأتدلن ص ۱۱۱ 
(۲) عمرد على مک » التشيم فى الأندلى “ ص ۱۱۲ 
(e)‏ تقس الرجم ص ١١4‏ 
(4) ق الرجم ص 118 ب عار البادی » سیا الماعلميين ص ۲۰۰ 


س ۲۴ سر 


الفكر الا ند لس » نخص بالذكر منم ابن ى النظور الذى ری اقضاه 
لاسماعيل النصور (۳۳۵- ۵۳:۱ ): والشاعر الا لبیری این‌های» الاندلسي 
(ت . سنة ۳۹۲ ) الذى طرد من الا "ندلس حين نکشفت موه الفاطمية » 
فالتحق مخدمة المز الفاطمى ٠‏ » وهنيم القائد على بن جدون الجذامى 
المعر وف بابن الا"ند لسى » الذى قدم إلى آلغرب » و انصل بالپدی وباینه من 
بعدهء وقدعبد إليه عبيد الله ببناء هدينة المسيلة سنة ۳۱۳ م عوساها الحمدية 
قوسط آرض بی برزال وبی! كبلان » قريبا من هوارة (۲)ء وقد عقد 4 
فکانت هدداً للمنصور فى جصار صاحب انار آن پزید بن كيداد (۳) ٠‏ 

4 رد الفمل الا موی ضد مطامع الفاطمبين فى الا" ند لس وأثر ذلك فى 
تحوطم محو مصر : 

كان عبد الرجن بن حمد الا موی بتتبع فى تیقظ وانتباه الحطرات الى 
#طوها الفاطميون لبسط سلطانهم مذهبيا وعسكريا على الا'نداسء فاضطر 
إلوالوقوف أمام مطامع الفاطميين فى بلاده موقفا صارها »و بدأ يحاريهم ليس 
بنفس السلاح الذى عار بو ته به قحسب » بل بأسلحة أشد عضاء » و بأعبال 
إيجابية حاسعة» أنبتت أنه عق من أعظم رجال السياسة فى العصور الاسلامية 
الوسطی ء و تتلخص هذه الا" ال فيا بى : 

(۱) بث المیون والوسطاه فى أنحاء الغرب » قد تمكن هؤلاء العيون من 

(۱) الرجم السایق» ص 1١١8‏ ۲ ۱۱۹ 


(۲) این عذاری ؟ + اص ۲۹۸ 
(۳) اين خلدول + 4 عن ۸۲ 


تزويد حكومة قرطبة يمعلومات قيمة عن نوايا الا"ندلسيين الذين توطنوا 
المغرب منذ القرن الثالث - وقد كانوا من الجزب العارض للفاطمين » 
ولذاك تعرضوا لسخطبم » وهنبم أبو جعفر مسد بن خيرون الأ ندلسی 
العافری صماحب المسجد الشريف الذى أسسه بالقيروان فى سنة 66۱۰۱۵۲ 
وصاحب الفنادق الجاورة لاسجن » وقد أمر المروزى » قاضی القروأن » 
بقتله 219 » ومنهم آبو على حسزین مفرج الفقيه » ومد الشذوى الزاهد » 
وقد أمر عبيد الله المهدى بقتلها لتفضيلهما السحابة على على ° . 


(ب) فى سنة ٣٠٠‏ هء وصل إلى الجزيرة الحضراء » « وضبط البحر» 
ونظر فى أساطيله » واستكثر منياء ومع ابن حفصون من البحر» (؛) , 
وأغلب الظن أنه وزع أساطيله على السواحل الجنوبية والجنوبية الشرقية 
من الأندلس حتى عنم وصول الامدادات من القيروان إلى مر بن حفصون 
امارج عليه » خاصة وأن ابن حفصون كان قد أرسل بيعته إلى الپدی » 
وأخذ يدعو له فى منطقة تفوذه بالأندلس (0) . وقد اهتم عبد الرحمن بن 
مد بالا ساطيل البحرية اهتاما جديا » فعمل على إنشاء أسطول قوى يدقع 
عن الاندلس الأخطار الى تتعرض لما من غارات النورهانديين والغزو 
الفاطمى على السواء » وينازع به سلطا نالفاطميين ف البحر الخو سط. و یذ کر 


(۱) اين عذارى » م ۱ ص ۱0۰ 
(۲) ی الرجم * ص ۲۳۰ 
(۳) قس الرجم » ص ۲۹۲ 
(۱) اين خلدون چ ٤‏ ص ۴۰۳ 
(۰) تقس الرجم » ص ۲۹۳ 


دح هلاو — 


ابن خلدون أن أسطول الاندلس انتبى فى أيامهإلى حو ماگی‌م رکب .)١(‏ 
وقد تولى قيادة هذه الاساطي ل القائد ابن رماحس » و كان مرفوعا قحط 
والإقلاع مدينة الرية ءالقاعدة البحرية الرئيسية للااندلس » وكانت دار 
الصمناعة فيباتقوم بانتاج السفن والعدة والالات اللازمة لما دما بقوم به 
الأسطول ٠ )١(‏ ويعتبر اغليفة عبد اارجن بن عمد المؤسس القیق للا ساطيل 
الا"ندلسية » فقدقام بانشاء دور الصتاعة والانشاء فى ط ركونة » وللرية » 
والجزيرة الحضراء » ومالقة » وميورقة ء و لقنت » وشلب» واسعخدم لذ لك 
الغرض آخشاب الصنوبر بطرطوثة » وهی أخشابعشبورة مجودتها وعدم 
تعرضها التلف الناشىء من السوس(؟) . وكان هذا الا سطول الفضل الكبير 
فى استيلائه على طنجة ومليلة فى سنة ۳۱4 ه وعلى سبتة فى سنة »4م ه (4). 
وعلى أثر ذلك أعلن مومی بن أنى المافية؛ أمير فاس وللغرب » وكان 
مواليا للمبدى ء خروجه عن طاعة للپدی » وانضوائه إلى عبد الرحن بن 
مد » و کتب إلى عبد الرحمن سنة ۳۱۹ ه مبديا هرغبته فىموالاته والدخول 
فى طاعته » على أن يستميل له أهواء أهل العدوة الجاورين 4 (۰). وق 





(۱) ابن خلدرن » المقدمة » س ۸ ۲۷ 

(۲) ابن غالب الانداسی » کتاب فرح الانفس في تاريخ الا ندلی * قطمة نشرها 
الدكثور لطنی عبد البديم » مجلة مداشطوطات المربية » 1103 » س ۱4 

(۴) الحميرى » صذة جزيرة الاندلی من کناب الروض المسطار » س ۱۲4 

۲۸۳ این عذاری ج ۰۱ س‎ )1( 
و1۲‎ - Provença', la Potitica africana de Abd aJ]-Rahman IL, - al 


Andalus, vol XI, fase. 2, 1946, .م‎ 366 - Lévi - Provençal, Histoire 
۱. 11. ۳.90, ۰ 111, .م‎ 1C6 
۷۲۸۲ این‌عذاری * ۱ ص‎ )©( 


سس ۲۷ سس 


العام التالى طلب مومی بن آن المافية من عبد الرحمن أن بساعده فى افعداح 
جزيرة آرشقول » فانتجاب عبد الرحمن لرغبته » و أمر أهل جا نة دغرم 
من أهل السواحل باقامة خمسة عشر هر كبا حربية جپزة بالرجال والسلاح 
حاصرة جزيرة أرشقول الى + ها الحسن بن عيمى ابن آن‌المیش »ولکن 
الم فشلت » وعادت السفن الا"نداسية إلى المرية فى شهر رمضان من هذه 
الستة ۲ . ولا رأى عبيد الله المبدى انضواء مومی بن أبي المافية إلى عبد 
الرحمن بن مد ؛ سير قائده حميد بن يعملى أمير مكناسة وعامله على تاهرت 
لحاربة مومی بن آن المافية » وذلك فى سته ۳۲۱ «ء فكتب موسی ان آن 
العافية إلى عبد الرحمن بن حمد يستنجد به » فأخرج إليه عبد الرحمن اند 
قاسم بن طملس ف العسا كر وال سطول الا ند لسى » فوصل إلى سيتة » وبلغه 
آن مومی هزم جيش حميد » فعدل غن التدخل الحرلى(؟) . وق سنة چم 
جاز الا "سطول الا "ندلسی بقيادة أحد ين إلياس » ویونس بن سعید مرمی 
الجزيرة » واحتلا العدوة » وحاصر اد بن أبى الیش بن مر بن إدريس. 
ومنذ ذلك الين آخذت الا ساطیل الا"ندلسية تسدد ضرباتها إلى متلکات 
الفاطميين فى الفرب الا "قمی © . 

وق سنة ۽ ؤس ه أمر عبد الرحن ,مد بانشاء در کب كير » لم يعمل 
, هثله » فى دار الصناعة بالرية » وسير ته أسعة إلى بلاد الشرق » فاق فى 
البحر مر كيا تحمل رسرلا من صاحب ممقلية إلى ائمز لدين ات الناطمى » 





(۱) ایکری * ص ۷۸ 
(۲) بن خلدون ب 4 » ص ۳۰ 
(؟) عبد الزيز الم » تاریخ السلین رآثارم في الا ندلس > س ۲۸۸ 


فقطع عليه محريو ال رکب الا ندلسی طريقه » واستولوا عی ما فيه » کا 
استواوا على الكتب التى أرساما الحسين بن على صاحب صقلية إلى المز » 
فلا بلغ إلى اللعز ذلك » عمر أسطولا بقيادة المسين بن طى صاحب مقلية» 
وسيره إلى الا ندلسی» فهاجم الاسطو ل الفاطمى مدينة الرية فى تفس السنة» 
ودخل الباجمون مرمی امرية , وأحرقوا جميع ما فيه من السفن ۰ وام جولرا 
على الل ركب الكبير » و کان قد ماد من الاسكتدرية وفيه أمتعة لعبد الر حن 
وجوار ومغتان . ثم دخاوا للدينة وقتاوا ونهبوا , وعادوا سالمين إلى 
الودية (۱) . و كان رد الفعل الا"ند لمى عی‌هذه الفارة الببحرية ۰ أن هاجم 
الأسطول الا"ندلمى بقيادة غالب القائد ء سواحل إفريقية سنة وموم + فى 
سن سفينة , و كان مرمی ارز وساحل سوسة هدف هذه الغارة (۲) . 


وزاد اهام السك الستنصر بالأسطول الا ندلسی زيادة كبيرة » فارتفم 
عدد قطمه من تا (۳) سفينة إلى ستّائة جفن غزوى وغيرء ( ء و كان 
قائده فى البحر عيد الرحمن بن رماحس . 


(ج) تلقب الأمير عبد الرحمن برن محمد الا موی فى ,۲۸ ذىالقعدة سنة 


(۱) اين الا ی > الكامل ,1 ص ۳٩‏ 
(۲) این عفاری * + ۲ ص ۲۱۸ - 
Torres Balbas, Atarazaltas‏ - 108 م Lévi-Provençal, Histvuire, t. IL.‏ 
0 مم ,1946 hisjanunasulkaunas, AL-Audelus, vol. XI,‏ 
(م) ابن الطب » الاساطه فى آخبار غر تاطا » قق الا تاد ممه هرد اه عنان » 
١ +‏ ء التاهرة » ٩۱۹۰س ٩۸۷‏ 
(4) اين المطيب . أعال الا علام .الم الحاص بالا تدالی. حدق ليقى برو ال" 


ط . هوت ص ٩۲‏ 


مد ۳ سه 


۹ ه بأ لقاب الحلافة» ليدعم مر كره فى داخل‌الا ندلس وخارجهء و يفرض 
هييته فى نفوس أل الا" نداس حق لایتأثروا بالدعوة الامعاعيلية؛ وقد 
أمدر الناصر منشورا بذلك » وزعه عماله فى النواجی الختلفة 232 . 


(د) وطد الناصر علاقته بأعداء الفاطميين » فتحالف هم هيوج دی 
بروفانس ( يسميه العزب أقوهء ملك الفرمة وراء للغرب (). ) » 
provi‏ هك ومدهدةة » الذی, كان محنق على الفاطميين لتدميرهم ميناء 
جنوة » ا حالف مع امبراطور پزنطة الذی كان يرى إلى استرجاع صقلية 
من أيدى الفاطميين (0) . ثم وطد الناصر علاقشه بالاخشيديين فی مصر » 
وعمل على إرسال الفقباء المالكية من الا ندلس إلى مصر لمحارية الذهب 
الشیعی » وهن أمثال هؤلاء آبر اسحق محمد بن القاسم بن شعبان المروف 
باين القرطي الا ندلمى (4) . 

(ه) فحت الا"ندلس أبواما لا عداء الفاطمیین فى الف رب » وهنم 
اين الحراز المايلى الذى كان قاضيا مليلة ؛ ذهب إلى قرطية فى سنة ۳۲۵ ه 
خوفا من جنود الشيعة » فسجل له لناصر على قضاء بلده ؛ وحع بن محمد 
القع واني القرثى » الذى تعرض اسجن عييد الله الهدی يسيب مپاجته 





ed. par )۱(‏ ,عأمولالة تلا ممصطمتاه ‘Abd‏ دل cronica anonina‏ ودلا 
Lévi - Provetigal, Y. Eu.ilio Garcia Gımoz, Madrid, 1950, 9‏ 
(؟)١ين‏ خلدرن > ج ٤‏ ص ۳۱۰ 
Dozy, Histcire des Musulmaus ۳۵۲۵6۵۵, ۰ I, p. 159 )۳(‏ 
(4) سود علی مکی ؟ التشيم لى الا" ندلس ص ۱۲ - مختار البادى » سياسة 
الفا مین ؟“ ص ۲۰۸ 


- هلإه 


للناطميين » و كان يتردد بين قرطبة والقيروان .)١1(‏ کا وند إلى قرطبة 
آیضا بنو سعيد بن صالح صاحب نکور بعد أن دخلا معا بن حبوس » 
رقتل أميرها سعيد فى ۳ مسرم سنة ۸۳۰۵ . وكان هؤلاءاللاجئون إلى 
الا"ند لس ثلائة أبتاء اسعيد بن صالح , هم: صالح » وإدريس » والمحتصم » 
فعبروا البحر إلى مالقة » فقام الناصر انز الحم , والتوسععايهم » و بث إليهم 
بضروب الكسوة و كل ما احتاجوا إليه من المرافق » وخيرهم بين القدوم 
إلى قرطبة أو القام عالقة » فاختاروا القاما " لقریپا من بلدهم » و آملهم 
فى المودة إليه . و كان مصالة قد استخلف على نکور رجلا يقال له ذلول » 
وانصرف ال‌مقر ولاچه بتاهرت»فعبر صالح و [خوته إلى نکور»واسترجما 
بعد أن قتل ذاولا . 


وقد سجل الناصر باحتفاله یی صالح أصحاب نكور أول تدخل له 
فى شؤون للغرب » وحمل ذلك المبدى فيا بعد على معاودة غزو مصر فى سنة 
۰۸ ھ (۲) » والواقع أن عبد الرعن الناصر اعتير اتتصمار بنى صالح ملل 
للبدى انتضارا شخصيا له » فعبر عن اغتباطه بذاك الحدث المام يأن أرسل 
إلى صالح الأخبية والالات والبنود والطبول (۳)» ورد عليه صالح بهدية 
من اليل واعال (4) . ومنذ ذلك این أخذ الناصر حتيع أحداث لغرب 





۱۲۰۰۱۲4 امرجم السابق س‎ )۱( 
Léêvi-Prevençal, Histoire de Espagne, t. Il .م‎ 3 (۳) 


۲۰۲ اين عذاری * + ۱ ص‎ (e) 
۲ 45 تفس ارجم س‎ (4) 


باهتام كير » ياحدا عن (نصار له بين القبائل المعادية لفاطمیین » و عکن من 
اسئلة مغراوة وبنو إفرن الزنانيين » وكان محمد بن خزر يزعم قيا 
دفراوة » وأ درك المبدى خطورة السياسة الق ينتبجها الناصر ضده » فأمر 
مصالة بن حبوس صاحب تاهرت بمحاربة الزناتيين سنة 4۵۳۱۲ فخرج 
مصالة من‌تاهرت إلى ةبائل ز نات ةالضار به من وادى شلفحق تلمسان, واصطدم 
بقوات این خزر فى معر که عنيفة انتهت مقتل معالة » وانهزام جيشهفى ۲۰ 
شعبان سنة بوم ه ". وقد اعتر التاصر افتصار ابن خزر اتتصارا لسیاسته 
الافريقية على الفاطميين . وفی سنة ۱۵ج ه أحرز ابن خزر عدة انتصارات 
على قوات الفاطمین فى تاهرت نفسپا ۲۲۸ » وقد استفل الناصر هذه الفرصة 
لير فع القناع عن وجبه ؛ فانقض على مليلة فى سنة ۳۱6 هء واستول عليهاء 
وحممن آسوارها(۴). و أخذت الاأحداث تتوالىبعد ذلك التاريخ فى سرعة 
مذهلة » فقد نمکن | بن خزر سنة ۳۱۷ ه من التغلب على إقليم الزاب كله » 
فعمد مومي بن أبي العافية إلى مپاجة نكور ء وعاصر أميرها الزید بن 
عبد البديع بن صالح » و تغلب علا وقتل المؤيد ء وهدم أسوارها (1)» ثم 
حاصر امسن بن عيمى المعر وف بابن ألى امیش أمير جراوة » ودخلباء 
فقر الحسن إلى مدينة هليلة تم إلى جزائر ماوية (۰) . وفی هذءاللحظة نرك 
قوات عبد الرحمن الناصر بقيادة فرج بن عفير على ساحل العدوة واستولت 





(١)اين‏ عذارى ء + ۱ ص ۲۹۹ 
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على هدبنةسبتة » وشكها عبد الرحمن بالرجال» وأتقنها بالبنيان (۱).وأحدث 
سقوط سبتة صدى عيقا فى الفرب ؛ فقدتهيأ للناصر باستيلائه على سيتة 
تكوين قاعدة حر بية محر بة عی‌ساحل العدوةجاه ساحل الجزيرة الحضراء » 
تمهيدا للسيطرة الفعلية عل المغرب الااقصی وعاربة موسى بن ألى العافية . 
وأدرك مومی بن أي السانية تحرج م ركزه » فرأى أن بسالم عبد الرحمن 
الناصر الذى أصبح سيد الموقف ف المغر بالا" قصى » فبادر بشق عصا الطاعة 
على المبدى » و کان مومی عتله فى بلاد المغرب » ثم أعلن دخو له فى ط.اعة 
الحليفةالا'موى » وهكذا آعرت‌سياسة الحذر والتدخ لال اتبعبا عبدال رمن 
الناصر ء وأصبح الجزء الاعظم من ثعال المغرب الأقصى » ومساحات واسعة 
من المغرب الا'وسط فى -ماية عبد الرحمن الناصرء بفضل انضواء كل من 
محمدين خزر المغراوى » وموسى بن آي العافية الکناسی نحت لوائه(؟) . 
ولا عم الپدی بذلك جز جيشا إلى المغرب بقيادة حميد بن يصفىالمكتاسى» 
فالتقى معه جيش ابن أبى السافية فى فحص مسون » الراقع شرق تأزى ؛ 
فانهزم موسی أمامه ؛ و مکن حميد من‌دخول فاس سنة۳۷۱ ج » واستغمل 
عليبا حامد بن حمدان الممذانى » ثم ماد ميد إلى |فريقية ٠‏ فثار عليه أحمد 
ابن بكر بن عبدالرحمن الجذاى فى سنة «مم هء عقب وفاة المبدىعومادت 
الدعوة ق فاس باسم الحايفة الناصر (۳) . وظل التفوذ الا موی قائا على 
المغرب الا قصى وفاس حتی سقوظ الخلافة الأموية بالأندلس » على الرغم 
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ما قام به ميسور الفتى فى أيام القائم بأمر القدمنجبود للقضاء على هذا النفوذ 
عند استيلاثه على خاس فى سنه ۳۲۳ ۸ وقبره لموسى بن ألى العافية » وعلى 
الرغم من قيام جوهر السقلى قائد ا لعز لدين انه الفاطمى ء باعادة فتح بلاد 
للغرب و فاس سنة ۳۵۷ ه . و األسبب فى فشل الفاطميين ق‌القضاء على قوذ 
الا'مويين برجم إلى احتفاظ هلاه بقواعدم العسكريةفى منطقة الريف . 

ه - فتح برقة ومماولة فتح مصر : 

حاول عبيد الله للپدی فتح مصر ثلاث مرات » بعد أن تبين له استحالة 
قح الا "ندلس » ولكن هذه احاولات باءت كلها با لفشل » وم يتم فتحهضر 
إلا فى عصر العز لدين الله الفاطمی » بسبب ضعت اللافة المباسية صاحبة 
السيادة علی‌مصر ء و ضعف الدولة الإخشيدية صاحبةالسلطان الفعلى فيا( . 
فق سنة .سم ه سير المبدى جیشا ضضا من‌الغار بة بقيادة حباسة بن یوسف» 
فدحل مدينة سرت بالامان » ثم زحف إلى إجدابية وانتول علها بالا"مان» 
ثم دخل برقة » وقتل من آهلپا عدداً كبير! باغ حو ألف رجل » ثم أغرم 
آهلها ماثة ألف مثقال . وفى أثناء مقام حباسةببرقة » قدهت إليه الجيوش 
العباسية من ٠هر‏ » فدارت بين الجيشين العبامى والفاطمى عدةهمارك انوت 
جزعة الجيش العبامی (۲۲ . زحف حباسة بعد ذلك معجبا نحو الاسكندرية» 
رتغلب أثناء مسيره إليهبا على الحصون الخنائرة فى الطريق إليها » وأدركه 


(۱) انظر تفاصیل ذلك في يحت الأستاذ الدكتور جال الدين الثیال» عن مصر فى العصر 
الفا طمى » فى موسوعة تاريخ الحضارة المصرية “ البلد الا نی > الإزء السأوس ص 4۲۸ > 
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أبو القاسم بن عبد الله جبش کثیف‌قبل أن بدخ ل الاسكتدرية » فدخلاها 
معا فى سنة ۳۰۲ هف افياها خالية » قد هرب أهلبا فى البحر ‏ ثم تقدمجيش 
الفاطميين بقيادة أى القاسم إلى الفيوم » وا كن حباسة تخلف فى الطريق 
بسبب خلاف حدث ينه وبين ألى انقاسم » وعاد إلى الفرب فى ثلائين من 
فرسانه؛ فاضمطر أبو الفاسم إلى الان حاب آمام‌قوات العباسيين بقيادة مو نس 
ألفق ۲0 و کتب إلى أيه مخير حياسة .فلما وصل حباسة اه حيز برقة 
قيض عليه وسجن » و كان آخوه عروبة عاملا على تاهرت » فاما بلغه خر 
القبض على أخيه » هرب ما استطاع جمله من أهوال » و لکنه اعتقل يبل 
أوراس » وقتل » وأءر الخليغة بقتل أخيه حباسة كذلك . 


وماكاد أبو القاسم يتصرف عن برقة إلى |فريقية حتى قام أهلها بالثورة 
على الفاطميين » وقتلو! من كان بها من الكتاميين فی. ذى القعدة سنة؟.مه» 
فسير إليهم عبيد الله میوش بقيادة أبيمد بن من فرو خ اللہیصی ٠و‏ يبدو 
أن أبامدين لاقى كثير! منالصعوبات فى فتح برقة » لأنه لم يدخلها إلا فی‌سنة 
۳۰ ه يعد حصار دام ۱۸ شهرا » قتل فيها هن أهلبا معظمهم ء ولا دخلبا 
استصق أموال من قتل من سکاما » وبعث مجماعة هنهم إلى عبد الله » 
فأمر بقتلهم (©) . 

رل أول ذى القمدة عام ١‏ هء خرج أبو القاسم لفزو مہ للرة 
لثانية » وخرج معهمن قادة الفاط.يين خليل بن اسحق » وأبو غائم الكاتتب؛ 

(۱) ال رجالا ق “س ۲۳۹ 


(۲) تفس الرجم ص 541 
(۳) نس الرجم  ۲٣٢‏ 
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ومن الله بسن بن ألى ختزير » وسلیان بن کافی. ولا اقترب أبو القاسم 
من‌الاسکندرية » سير !لها سلیان بنكاف فى جملة من رجال کتامةء فاجأوا 
أهل الاسکندرية » ودخلوها » وانتهبوا آموال أهلباء تم سار » أبو القاسم 
إلى لفیوم ء ودخلها بالسیف » ثم نزل الأثعونين . وق هذه الأثناء حرله 
الأسطول العباسی من سواحل الشام » ونزل بالاسکندرية » واشتبك قى 
قتالعنيف مع الأسطول الفاطمىق رشيد » انتصر فيه غل الفق» و ممكنمن 
إحراق كثير من سفن الفاطميين » وأسر عسددا من كبار قوادم ء اقادم 
همه إلى الفسطاط ء ومنهم سلیان الحادم » ويعقوب الكتاى » و نتيجة لذلك 
تراجعت اليوش الفاط.ية إلى المغرب 97 . 

وعلى الرغم من هذا الفشل الحلاحق » فقد ظل المهدى حطام إلى غزو 
مصر بمد أن أيقن باستحالة فتح الأندلس » فأعاد الكرة لأمرة الثالئة عندما 
اضطر ت أمور الععاسيين فى المشرق الاسلامى بعد وفاة الحليفة القتدر » 
واتقسم الأتراك قى بغداد على أنفسهم . فأعد حلةسيرها إلى مصر عام۳۲۱ه 
و بعد مناوشات بين الاخشيد بين والفاربة» أبرمت معاهدة الصاح فى صفر 
ستة ۳۷۲ » غير أن هذا السلح لم يطل أمده » فقد حدثت وقائم بين للغار بة 
والاخشيدبين فى الجيزة وبلبيس » وجح محمد بن طغج الاخشيد فى هزيمة 
المغارية » سنة 6۳۲۵ وأسر عدداً كبير! منهم ٩‏ , 


(۱) ن عذاری ص ۲۸۰ - اين الأثير “ ج 1 ص ۱5۱ 
۱۸۴ 
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ثورة ایی يزيد مخلد بن كيداد اليفرنى امارجی 

۱ _ قيام الثورات فى بداية عهد القائم : 
توق عبيد الله المبدى فى ريع الاأول سنة ۳۷۷« ء وبوفاته آحس أهل 
الغرب بزوال كابوسهالذى كان جاعا عليهم »ءفاستعادوا كثيرا منحر باهم » 
وأطلقواالعنان لنوراتهم التى أخذت براكينها تفجر فى الغرب کله » فاشتملت 
البلاد من حمپا نارا فى أوك ولاية القائم بأمر الله » ذلك أن قبائل السيربر 
وجدت فى اختفائه فرصة موانية لتحرر من سلطان الفاظميئ ء وأول هذه 
لثورات الى أعقبت وفاة المبدى ثورة رجل عربى يعرف بامم ابن طالوت 
القرثى بنواحی طرابلس » فقد ادعى أنه اين المدى » فانبعه یر بر » 
والتفوا حول » وزحف ابن طالوت إلى مدينة طرابلس وحاصرها » ولكن 
حامية طرابلس تمكنت عساعدة الأهالى من التصدى لمجوم هذا اللدعى » 
و اتضح لااتباعه کذبه » فانقلبوا عليه وقتوه » وبعثوا بر سه إلى القائم بأمر 
اللہ ۲0 . وق فاس ثار أحد بن بكر بن ألى سبل اذامی‌علی واليها حامد 
ان حمدان السذانی» فاضطر القائم باه إلى تسیر ميسور التى إلى فاس» 
لإعادة النفوذ الفاطمى على فاس وااغرب الا"قصى » فوص_ل هيسور إلى 
فاس فى سنة جوم ه» وعذر بأحمد بن بكر » إذ قبض عليه عندما قدم إلى 
ممسكره » فامتتع أهل فاس داخل أسوارهم » وقدموا على أقسبم حدن 
بن قانم اللوانى ء فحاصرم ميسور زهاء سبعة شهور » ثم صا حهم على أن 


(۱) اين عذاری * ج ۱ ص ۲۹۰ ۰ ۷۲۹5 - این خلدول » ج ۶ ۰ ص ۸۳ - سعد 
زغلول » الرجم الابق ص ۲۲۳ 


يبايعرا للقائم باه » ويسجلوا انه فى السكة . وأقر میسور عليهم حسن 
الواتي » ثم رحل إل ميدي 0 

وق سنه سمه بدث الا شم اهر الله عسكرا إلى برقه بقيادة فأندوزيدان» 
2 4 ری ای شب 

000 كانت تش کل خطرا 0 حقيقا على کیان ادوا 
الفاطمية » فهى ثورة ألى يزيد مخلد بن كيداد الیفرتی !لزنانى » وقد شغلت 
عصر اقا بالله كله » وعامين من عهد ابنه أي العياس إمعاعيل التصور اى 
أنها استغرقت نحو 6 سنه » وما يدل على خطورة هذه الثورة » وأهمية 
القضاه عيبا بالنسبة للد و الفاطمية أن اتعاعي لالمنصور سجل انتعماره على 
أنى يزيد بانشاء مدينة المنصورية فى سنة ۲۳۷ ه92 . 

ب - ثورة ابی يزيد ملد : 

١‏ - الرحلة الاأولى (۴۲۲- ٢مم‏ م) 
صاحب هذه الثورة هو أبو يزيد مخلد بن كيداد بن سعا. الله بن مغيث بن 
كرمان بن خلد من قبيلة يفرن الزنانية (© »و کان آبره کداد من أهل 
توزر » وكان يشتغل بالتجارة بين بلاد السودان وافريقية (۰ وهن 
اللعروف أنقوافل التجارة كانت مر فى العادة بمدبنة ورجلان» _ كان سكان 


(۱) الكرى » ص ۸ ۱۲ - التلتتندی > ج هص ١44‏ الساروی» ج ۱ ص ۱۸۹ 
(۲) ياقوت “ مصجم البلدان » ج ه » مادة التصور بة 

(۴) این عذاری » ج ۱ ص ۳۰۷ - این الائ » چ ٩‏ ص ۳۰۲ 
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ورجلان من الاباضیتو! کزم من أهل تاهرت‌الذین رحلوا عنما بعدسقوط 
تاهرت فى أيدى الفاطميين » واستتروا فى ورجلان . ولد أبو يزيد مخلد 
بالسودان من جارية هوارية » فأنى به أبوء إلى توزر» فذشا مپسا رتعلم 
القرآن منذ طفو/:ه فى تفطة » ثم انصل بالاباضية النكارية إتباع ابن فندين 
الذين أنكروا إمامة مبد الوهاب بن رس > فال إلى مذهييم وأخذيه» ثم 
رحل إلى ناهرت هركر الا باضية فى العبد الأخير من الدولة الرستمية »فا نام 
بها مشتغلا عام الصبيان . فلما استولى بو عبد الله الشيعى على تاهرت سنة 
٩‏ هء رحل منها إلى تقيرس من مدن قسطيلية الكبار» فاستقربه للقام 
هناك أيام عبيد الله المبدى » واشترى ضيعة » واستمر يشتغل يتعليم العمبیان 
القرآن و اله_لوم الدبنية » وأخذ يدعو هناك إلى تکنير الشيعة واستباحة 
الاأموال والدماء »> والحروج على سلطان الفاطميين الذين احرفوا عن 
ميادىء الإسلام بسبهم لا ی بكر وعمر » ووجد من الناس تجار با معه. نقد 
ضیاقوا ذرعا بتشدد الفاطميين عليبم فى تطبيق المذهب الامعاعیلی ء ثم آنجه 
فى دعوته منذ سنة ۳۱٩‏ ه إلى تغيير اانکر » فكثر أتباعه» وقوى حزبه » 
فاما توقى عبید الله الم دى خر ج من تقیوس لنشر دعوتهللاباضية على مدهب 
النكارية » ورحل إلى جبل أوراس الذی كان معقلا انورات طوال عصور 
انتاربخ . فانضم إليه عسدد هائل من البربر الساخطین على الحكم الناطمى + 
فتلقب بشيخ المؤهنين . و كان من الطبيعى أن يعتمد قى ورته على إحدى 
الشخصيات المناهضة للفاطميين » فلم يمد خيرا من الاستناد على عبد ال رحن 
الناصر الذى كان له أنعبار عديدين فى المغرب » فاجتذب بذلك الا نصار 
والا تباع من البربر 99 , 
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۷- الرحلة الثانية ( ۳۳۷۲ - ۳۳۳ د) 

لا عظم آمرهء و استفحل خطره » و أحس مقوته جاهر بعدائه للفاطمیین 
سنة لمم هع f‏ « هبط من جبل‌آوراس يدعو الق بزعمه ءو! يملم الناس 
مذهبه ۰ فرجوا فيه الع والقرام بالستة » فخرج على الشيعة» ودخل 
إفريقية » 9 . واشتد آمره حتى أن الفائم اضطر إلى الفرار آمامه من 
رقادة » وأقام فى اللهدية » وسير إليه عامل مدينة باغاية » فزحف إليه آبو 
يزيد فى جموع کثيرة هن البربرء ودارت الموقعة بالقرب من باغايةء فانتبت 
بهزعة جيش القائم وتراجعما » فزحف أبو يزيد على أثر انتصاره إلى باغاية 
وحاصرها . ولا طال الحصارء آثر أن يترك على حصارها جاعة من قبائل 
بى زناتة بضواجى قسنظينة » فحاصروها فى ستة ۳۳۳ هء أما هو فمضى 
إلى تبسة فافتتحپا صلحا » ثم افتتح مجانة كذلك وهدم سورهاء واستوى 
بعد ذلك على مرماجنة » وأهدى إليه رجل من أهل مرماجنة جارا آشپب 
اللون » فکان بر کبه » ولذلك مى بصاحب امار » و كان يليس جبة من 
السوف ضيقة الكمين ۲۳ . وزحف آبو يزيد إلى الااربس ۰ فانپزمت عنها 
حامیتها الكتاميه » وم تلبت أن سقطت الااربس فى يده» فأحرقپا ونهیها 
وقتل من لجأ من أهلها إلى السجد الجاع » ثم وجه عسكرا إلى سبيبة 
فافتتحبا » وقتل عاملها . و كان لابد للقائم أن يعمل على إيقاف هذا السيل 
المدمر » فجپز اليوش ء وبعثها إلى رقادة والقيروان بقيادة ميسور الفتى ء 
کا سير عسكرا بقيادة بشرى الفتى إلى باجة؛ فرح فإليه آبو يزيد » وهزم 


(۱) این عذارى » ج ۱ س ۳۰۷ 
(۲) ابن الا یر » ج + ص ۳۰۳ اين خلدوزه ج 4 ص ۸۰ 


۵۳٩ =‏ عم 


قوات بشرى فى باجة ودخلما » وأحرقها » وقال هن ها من الا”طفال » 
وسبى النساء . واجتمعت إليه هناك حشود كثيفة من البربر » و كان بشرى 
قد لجأ إلى تونس » قار عليه آهلپا» قفر بنفسهء وتمكن أبو يزيد من 
دخول تونس » وأمن على آهلپا : راستخلف عليبا أحد أتباعه ؛ ثم مضى 
حو القيروان . وغ يسكت القاثم على هذه الرزام انتوالية » فسير يشرى فى 
جيش من الكتاميين تحاربة أنى يزيد » وتمكن بشرى فى هذه المرة منالتذاب 
على قوات أي زيد »وقتل هنهم تحو أربعة آلاف »رجىء بأسرام وعددم 
حو خصسيائة إلى المبدية » حيت قتلتهم العامة ۲۸ . عضب أبو يزيد لبذه 
البزيمة » » فسار فى جيوش مجتمعة » وعدتها يمو ۷۰۰ ألف مقاتل » لمقاتلة 
الكتاميين » فهزم طلائعهم » فانسحب الكتاءيون إلى القير ران » فطاردم 
آبو يزيد إليها . ورأى أن يبدأ بالاستيلاء على رقادة ‏ و كان عاملها خليل 
أبن إسحق ینتظر وصسول هيسور الفتى لنجدته » ولكن أبا” يزيد لم يمبله » 
فبزمه ودخل رقادة » فعاث فیها » ووجه من هناك أحد رجاله وهو أيوب 
الزوينى فى عسکر إلى القيروان » فدخلبا فى صفر سنه ۳۳۳ ۵ » وچا ثم 
قدم أبو يزيد إلى القيرو ان » فخرج إليه شیوخ القیروان» فأمنهم » ورفع 
لنپب عنهم ء وأظبر ابر لا هلاه وترحمعلى أنى بكر وعمرء «ودعا آلنای 
إلى جباد الشيعة » وأمرهم بقراءة مذهب مالك . فخرج الفقباء والصلحاه 
فى الا*سواقبالصلاة على الى صلل الله عليه وسل ؛وعلی أصحابهو آزو اجه 
حى ركزوا بنوده عند الجامع » فلما كان يوم الجعة اجتمعوا با لبجد 
الجامع ء و ركبوا مع أبى يزيد بالسلاح ومعبم الإنود والطبول » منها بندان 


(۱)الرم الایق * ص ۰ - اين خلدونل ص ۸۱ 


۵4١‏ س 


آصفران مكتوب فى أح-دها البسملة و مد رسول الله » وق الاخر : نصر 
من الله وفتسح قريب » على بدی الشبخ ألى يزيد . اللهم انصم وليك على 
من سب أولياءك » وبند آخر مکتوب عليه : قاتلوا ألمة الکفر » الآبة » 
وبند آخر فيه مکنوب : قاتلوم بعذیم الله بأيديكم » وزم وینص ركم 
عليهم » وبند آخر مکتوب فيه » البسمله آیضا : مد رسول الله » أبو بكر 
الممديق ء عمر الفاروق . و بند آخر وهو السابع عليه مایلی: ( لاإله إلا الله. 
إلا نتصروه فقد نصره الله » إذ أخرجه الذين کفروا ثاني اتنين إذها فى 
الفار » إذ يقول تصاحبه لعزن إن الله معتا ) » فلما اجتمع الناس و حضر 
الامام وطلع على النبر »خطب خطية أبلغ فيها ء+وحرض الناس على الجهاد» 
وأعامهم ما لهم فيه من النواب . تم لعن عبيد الله » وابنه » ثم خرج الناس 
معه لقتال الشيعة » () , و کانت جيوش ميسور الفی قد قدمت شاربة آی 
يزيد » فامخذل عنه بنو كلان » وانضموا ال ألى يزيد » فخر جأبو يزيد 
قائهمء واشتبك الجبشان فى معركة رهيبة بوادی اللح أسفزت عن هزعة 
هيسور » وق له جماعة من ينى كلان » وجاژوا برأسه إلى آي يزيد »فاص 
أن يطاف به فى القيروان (۲) > وأصبح أبو يزيد متغلبا على معظم إفريقيه. 
فلما بلغت اقام أنباء هزيمة ميسور ومصرعه » تأهب للحصار » نأمر حفر 
الحنادق حول الهدية » والاسعمداد لحصار طو يل الا"مد » فشحن للدينة يكل 
ما پلرمبا من مؤن وأقوات . وأقامأ بو يزيد سيعين يوا قى مخيم ميسور يث 
خلافا السرايا فى كل نواحى إفريفية » فافتح‌سوسة عنوة » وخرب عمران 


(۱) اپن عذارى ‏ ۱۶ ص ۰۳۰۸ ۳۰۹ 
(۲) الري السايق ی ۲۱۰ - اين الآ " ۽ ٩‏ *س ۳۰۵ - ابن خلدول » ج 


سب )وس 


إفربقية » ثم زحف مجیوشه إلى للبدية ممبارها» و مندئذ استعجد القائم بزيرى 
ابن مناد الصنواجى زهي قبيلة صنباجة البربرية للوالية للفاطميين» وقد كان 
لذلك آثر كبير فى تخیر مصير المعركة لعبالح الفاطميين » و یذ کر الا'ستاق 
الد كتور أحمد مختار العیادی أن هذا الانضام « راجم إلى عداء تقليدى قديم 
بين صنهاجة وزناتةالی تناصر أبا يزيدءفا هرب فى ظاهرها كانتبين خوارج 
وشيعة » ولكنها فى باطنها بين أهل البداوة والرحل أو البربر ابقر ومنهم 
زنانة ؛ وبين أه ل الزراعةرالاستقرار أو اليرير البرانس ومنهم صنهاجة)(١).‏ 


م المرحلة الثالثة ( ۳۳۴ - ۳۳۵) : 


نزل آبو يزيد على بعد ٠١‏ ميلا من اادبة » وأخذ بشن الذارات على 
أطرافبا ونواحيباء فانتبب ماحولا من القرى ء ودمر ماصادفه من مران» 
واصطدم فىهذه الا ثناء بعسكر الكتاميين » فبزههم » و لكن و صول زيرى 
ابن مناد ق جموع صنباجة حول مجرى الا"حداث » فرجحت كفة الفاطميين» 
وبدأت الحزائم تتوالی على عسکر أبى يزيد » فاضطر إلى حفر خندق حول 
معسکره » وبعث فى طلب النجدة » فاجتمع إليه حشد هائل من بربرتقوسة 
والزاب و آقامی الغرب » وكان من جملة من انضم إليه مد بن خزر 
الزناتى » فضیق اغناق على الهدية » وزحف إليبا فى آخر جادی ألثانية > 
ولکنه عجز عن اقتحامپا » وامهزم أماحها » فاضطر إلى الكتاية إلى ماملى 
القیروان ستمده » فأمده يعسكر کثیف زحف بهم للمرة الثالثة فى آخر 
رجب سنة وج ولکنه انبزم فى هذه الرة آیضا » وأید قسم کر من 


۲۱۳ ° ۳۰۲ مختار البادي » سپا سة الناطيين “س‎ )١( 


- ۲۷ حب 


چيشه أثناء للمركة . وفى آخر شوال » زحف للمرة الرابعة لپجوم هل 
المبدية» ولكن نتجة المعركة فى هذه اارة م تكن أحسن من المراتالابقة» 
إذ انهزم هزعة مخزبة » ورجع إلى معسكره مكتنيا عحاصرة اليدية , 


واشتد الحصار على أحل المبدية جتى أكلوا الدواب وللتة» وخرج 
أكثر لاسوقة والتجار من المدية » و بيق بها غير اند » وكان كل من 
خرج عن للهدبة وقع فى أيدى اليربر » وأخذوا ماله » وشقوا بطنه طلبا 
لذمب(۱). فاضطر القائم إلى فسح الا"هراء التى كان المبدى قد أقامها فى 
المدينة » ووزع مافيها مرن حبوب على رجاله (۲) . ویبدو أن بطنا من 
يطون كتامة الضاربة فى للغرب الا وسط تأهب للمجىء إلى المهدية » 
وعسكرت قواته فى قسنطينة » فسیر إليهم أبو يزيد عسكرا من ورفجومة 
وغم » فپزموا الكتاميين »واجدمع إلى ألى يزيد عقب ذلك حشد كبير 
من البرير من كل ناحية » فحاصر مدينة سوسة الق كانت قد خرجت 
عليه (۳) . ويظب على الظن أن سياة أني يزيد القائمة علی‌تفضیل فريق من 
أبناء البربر على فريق آخر آغضبت جاعات كبيرة متهم » فاتفضوا عنه »وا 
يق معه سوى هوارة وأوراس وبنى كلان » وثار عليه أهل القيروان » 
وأعلنوا طاعتهم للقائم .و کان على بن حدون فى هذه الا اثناء ببت الفارات 
على المدن التابمة لان يزيد » فرزم هوارة » وتالب على مدیتی تیجس 
وباغاية (4)- 


(۱) اين الا ٩‏ ص ۳۲۰۵ 
(۲) این الاير ج ٩‏ ص ۳۰۶ - أبى نلدون ج ٩‏ س ۸۸ 
(؟) ارم الابق ‏ این خلدون ج 4 س ۸۸ 


(4) این خلدرن ج 4 س ۸۹ 


— 4۳ 7۳ 


وق چادی الا خرة انجه أو يزيد إلى سوسة لمحاصرتها» وبا کات 
محاصرها توق القائم بالله » وخلفه ابنه أ بو الطاهر اساعيل الملقب بالنصور » 
فكتم موت أبيه حرصا على ألا بطلم عليه أبو يزيد وهو حساصر سوسة > 
فل يغير الوضع عما كان عليه قبل وفاة أبيه . 

المرحلة الرابعة ( ۳۳۱-۳۳6 م) : 


اشتد حصار أنى يزيد على سوسة » فبعت امماعيل المنصور الأساطيل من 
المبدية إلى سوسة مشحونة بال دد من القائلة والاامتعة واليرة مع رشيق 
الكاتب ويعقوب ن اسحق » فلا وصلت لاؤن والا'فوات إلى سوسة > 
تفوی أهلها بالدد » وخرجوا مع عسکر التصور لقتال ألى يزيد فهزهوه» 
واستباحوا معسكره نیا وحرقاء قفر إلى القيروان » فنعه ألا هن 
الدخول » وثاروا بعامله عليها » فخرج إليه » ورحلوا إلى سبيبة فى أواخر 
شوال سنة ۲۳۵ (۱) . وقدم النصور على أثر ذلك إلى القيروان » وأمن 
أهلبا » وأيق على حرم ألى بزيد وأبنائه » فأحسن |لیهم . 

ولا علم أبو يزيد يدخول النصور القيروان قدم على رأس جیش كيير 
لباجمة التصور » فبزمه المنصورأولاء ثم انتصر أبويزيد » وظل المسكران 
يقبادلان النصر والهزيمة حتى حل شهر محرم سنةوجم *؛ والقتال متواصل» 
فبعث أبو يزيد يطلب من النعبور حرمه وأولاده » فبعتهم بعد أن اشترط 
عليه أن بر <ل عن القير وان » فا) وصلوا إایه نكث بوعده » وقاتل‌للته ور 
ق ه حرم سنة ۳۳۵ ه وهزم جيشه . وأمام هذه الخزمة عأ للتصور 





۱ این الا شر ,اج ٩‏ ص ۳۰۸ - اين خلدون ج ٩‏ ی ۹۰ 


— 44 


عسکرا جرارا فى متتصف محرم » و اشتبك مم آن يزيد فى معر که ضاریة 
ادم فيم أبو يزيد هزيمة شنعاه » وسحق عسكرة سحقاء فبلغ ع_دد القتلی 
من قواته عشرةآلاف » وتعرف هذه الواقهة بواقعة يوم الجعة » وفر 
أبو يزيد مع من بقی هن رجاله إلى باغاية » فنعه أهلها من الدخول فيا » 
فأقام بحاصرها 2 . وعندئذ خرج المنصور فى ریم الول سنة ۳۳۵ 
لمطاردته بعد أن استخلف على المودية مام الصقلى » و أدرك أبا يزيد وهو 
محاصرباغاية » قفر أبو يزيدوجيوش المنصور تلاحقه من حصن إل حصن» 
فلما نزل المنصور مدينة طبنة بالزاب جاءته رسل د بن خزر أمير مفراوة 
تعلن خض وعبا إليه؛وانضمامها إلى جانبه» ومازال أبويزيد يتراجع من موضع 
إلى آخر حت سلك الا"ومار وللضایق » وأصاب رجاله الجبد والارهاق ٠‏ 
وم يبق أمامه إلا الخازه المؤدية إلى السودان . و کان التصور قد أعتل 
أثناء مطاردته لا بى يزيد » فانتهز أبو يزيد هذه الفرصة وسار إلى المسيلة 
( مدينة امحمدية ) وحاصرها » فلا أبل المنصور من مرضه رحل فى أول 
رجب سنة ۳۳۵ » لاستثنای مطاردة أنى بزيد » فراع أأبو يزيد الحصار عن 
المسيلة » وأوغل فى الجنوب بقصد الالتجاء إلى بلاد السودان » فأبي ينو 
کلان مسايرته » وأرغموه على العودة إلى جبال كتامة وعجيسة » فتحصنوا 
بها © فعزم المنعمور على محاربته »فائهزم أبو يزيد دزيمة نكراء» وقتل 
من رجاله مايزيد على عشرة آلاف » وفرهذه المرة وهز «ثخن بالجراخ إلى 
فلمة كتامة » فحاصرها اتعبور حق افتحيا » وأضرم اليران فى الشعراء 


۳ sûrha 


(۱) ابن الأثي ‏ ۶٩ص‏ ۳۰۸ - اين لدرن + 4 ص ٩۱‏ 
(؟) تقس الرجم - ابن خانون  ٩۲‏ 


> 610 مس 


الحيطة بالتصر حى يضىء ماحوله » فینکشف من حاول الفرار » فقبش 
عليه » وحمل إلى النصور . وتوف أبو يزيد بعد ثلائة أشبر من هزعته » 
وذلك فى محرم سنة جم هء فأمر النعبور بسلخ جلده وحشوه تهنا . 
وبوفاة ألى يزيد انتهتالئورة انکبری الى صدعت دعام الدولة الفاطمية 
فى المغرب و كادت نقضى علیبا . وقد سجل أبو الطاهر اسماعيل النصور 
انتصاره على أني يزيد ببناء مدينة صبرة المعروفة باسم المنسورية فى 
سنة ۵.۳۳۷ لصق القيروان ء ولاتبعد عنها بأكثر من نصف ميل . فانتقل 
إليبا » واستوطنها » ونقل الا العز لدينالله ابن المنصور أسواقالقيروان 
كلها وجميع الصناعات. و كان لمبرة خمسة أبواب : القبلی د الشرق وزديلة 
و كتامة ( ثعالي ) والفتوج . ولا أعاد المعز بن باديس إناء سور القيروان 
سنه 42414 هء جعل السور مما يلى صيرة كالفصيل : حاتطان بتصلان إلى مدينة 
صمبرة » وبينهما حو نصف ميل » ولا سبيل اجر ولارارد أن يدخل 
القير وان إلا بعد جوازه على مدينة صيرة . وقد أئر بناء صيرة على عمران 
المبدية » فخلت أكثر أرباضبا » وتهدمت وامحمر العمران عنبا ° , 


نے 
(۱) الكرى » ص ۲۵ اين عذارى ص ۲۱۲ - نعجم البلدان » ج * ص ۴۹۱ 


ص ۷ - 


قرف 
خلافة المزلدین الله الفاطمى 
١‏ بسط تقو الفاطميين على مقرب الأقصى : 


شغلت ثورة ألى يزيد الفاطميين عن بسط تفوذم ف بلاد الغر بالأقصى؛ 
فاستفل الا آمویون بالا'ندلس هذه الفرصة؛ وهدوا تفوذم على طول 
الساحل الأفريقى حت الجزائر » ؟ أقاموا قواعد عسکریةنی الغو راط 
على جبل طارق مثل طنجة وسبتة ومليلة © . وجح الحليفة عبد الرمن 
الناصر فى اجتذاب رؤساء البربر من ز نانة ومغراوة » فانضموا محت لوائه . 


ولا توك أبو تميم معد الملقب بالمهزلدبن الله المحلافة الفاطمية فى سنة 
وعم هء كان سلطان الفاطميين تد فى المغر ب الا'وسط حت إيفكان الواقعة 
فيها وراء تاهرت » و كان بتولى تاهرت من قبله يعلى بن حمد اليفرنى » کا 
كان يتولى أشير وأعمالها زيرى بن مناد الصنباجى » و السرلة جعفر بن على 
الا "ندلسی » وباغاية قيصر الصقبى . و إلى زيرى برجع الفضل فى بناء مدینه 
أشير عندها استقل بولاية الزاب سنة ۳۷۵ ه » كا جدد بناء مدينة مليسانة 
القديمة و آسکنها ابه بلكين » و بني مدينة جزائر بنى مزغنة والمدية ° . 
آما جعفر بن على بن جدون المعروف بابن الا" ندلسى > فقد خل ف أباء على 
المسيلة والزا ب كله » وظلمقما عليما إلى ان خرج عنها فى سنة ۳۹۰ ه فى فتنة 





(۱) مختار البادی » ساسا الفاط.يي نحو المقرب والاندلس © ص ۲۰4 
[؟) اين الخطيب » أعمال الأعلام » القسم النالك » ص ۱۳ حاشية رتم 


۷ج — 


زیری(؟. أما فاس فكانيليها من قبل المعز أحمد بن .كرب نأب سبل الجذاى» 
فخرج أهل: فاس على للعز » وبايعوا لعيد الرجن التاصر » فولى علیپم عمد 
ابن الي الفراری الذىأقام على ولايتها عاما واحدا ثم ارتحل إلى الا'ند لس 
للجباد » واستخلف على فاس ابن عه أحد بن آن بكر بن اد بن عیان 
الزنابي (". كذلك خرج على المعز يعلى بن حمد اليف لي سنة 44۷ و نقض 
طاعة الشيعة ؛ وبايع لعيد الرجن الناصر (۳) . فغضب العز رو ج الغرب 
الا "قصی من طاعتسه » وانضوائه إلى امسلاه الا'موية بالا ندلس . فسير 
جوهر الصقلى ء-لى رأس جيش کثیف إلى الغرب لاعادة التقوذ الفاطمى 
على بلاد المغرب الأقصى . و خرج مع جوهر جعفر بن على صاحب فلسيلة» 
وزيزى بن مناد أمير أشي . و مجح جوهر فى الإيقاع بعلى بن مد اليفرتى » 
وخرب إيفكان » ومخى إلى قاس » ثم جاوزها إلى سجاماسة » فاستولى 
عليبا » وقبض على أميرها الشاكرلله مد بن الفتح من بنىواسول للدراربین» 
ثم ماد إلى فاس » وأحكم عليبا المصار » وتمكن زيرى بن مناد من افتتاحها 
فى سنة ۳۸ ه ( . وبذلك جخ جوهر فى مبمته › وأعاد الوذ الفاطمى 
على القسم الأعظم من ا مغرب الا قصی. وفر كثير من أعداء الدولة الفاطمية 
إلى الا"ندلس » ومنم بئو يعلى الیفرتی » وبقايا بنى إدريس » ووفدامن 
پرتواطة على راح الاامر أبو تما لح البرغو اطی رسولا من أنى متصور 
عیمی بن ألى الا نصار » أمير برغواطة . 


(۱) ابن عذارى ج ١‏ ی ۳۰۹ 

( المزتاءى > س ۳٩‏ - اللاری ج ۱ س ۱۹۷ 

(۳) ابن خلدون + ؛ ص ٩٩‏ 

(4) اين الأثير » + + ص ۳۰۶ اين خلدرن » ج 4 ص 0۷ 


مهس 6۸ حم 


ب - استیلاه العز على هصر › وانتقاله اليها : 


استطاع المعز » بغفضل جود قائديه جوهر الصقلى وزيرى بن مناد 
العبنباجى » أن بمكن سلطانه من حدود طرابلس‌شرقا حى احیط الاطلدى 
غرباء و كان فتح مصر أمنية خلفاء الفاطميين هنذ أيام عبيد الله للپدی » بعد 
أن استحال'عليهم فح الاندلس. و كانت مصریالنسبةلفاطمیین معقد آمالهم 
لارائما » وأهية دوقعها الجغرافى سياسيا وحریا » وقربها من بلاد اشام 
والحجاز . وازداد تطلعهم لفتحبا بعد أن قضى اسماعيل المنصور على 'نورة 
ألى يزيد . قلما خلفه المز اشتدت رغبته فى فتحبا » ولكنه | يشأ أن يقدم 
على ذلك قبل أن يؤمنظبره من الاأمويين وأنصارهم » و خضع بلادالغرب 
الا"قمی لسلطانه » فلما مله ذلك > أخذ يتفرغ منذ عام سنة وسم لمذه المهمة» 
ورأى أن يعزز جيشه بکل الوسائل حى يضمن لنفسه النصر . وساعدته 
الظروف السياسية فى ألعالم الإسلائى و فتلذ على جاحه فى فیح مصر . فقد 
كانت آمور مصر قد انتبت بعد وفاة مد بن طذج الاخشید سنة و۳۳ م 
إلى الضعف ء وعلى الرغم من استبداد کافور بلحم دون ولدى الاخشید » 
ونجاحه فى |جاد التورات » فانه لم ينجح فى تحسين الاحوال الاقتصادية 
مصر +« فى سنة ۳۰۲ هھ »> قصر النيل فى فيضانه » وح دث عص غلاه 
شدید » فجت عنه مجاعة ظلت تسع سنوات » قامی الصریون خ ااا 
الشدائد ج ('كع وساءت أوضاع مصر بعد وفاة كافور سنة وم ه 6 
واننشرت با الفوضى والاضطراب وعظم فيها الفلاء 7 . وفى ذلك يقول 





(۱) جال لین الشیال " ممر فى الممر القاطبى » ص 0۳۹ 
(۲) اين خلدون وم ٤‏ س ٩۹٩‏ 


سس و سس 


القر بزی : « و كثر الاضطراب » وتعددت الفتن » و کانت حروب كثيرة 
دين اند والا"مراء قتل فيما خلق کذر » وانتبت أسواق البلد» و احرقت 
مواضع عديدة » فاشتد خوف الناس » وضاعت امواهم ٠‏ وتثرت نام » 
وارتقع السعر » ونعذر وجود الا"فوات حن بيع القمح کل وية بدیتار » 
واختلف المسکر » فلحق الك منبم بالحسن بن عبد اله بن طفج » وهو 
پرمذ بالرملة . 2 لدين الله اللفاطمي ۰" وعظم 
الارجاف سير القرامط.ة إلى مصر » ۲ . وبالاضانة ال ذلك كانت 
طروق الدو لا El GS‏ 
بن تیار بن معز الدرلة » وابن تمه عضدالد و3 » وشفت نت بفداد مبذء آلفتن 
عن الاهتام بشژون مصر )١(‏ . يضاف إلى ذلك ان دءاة الشيعة الإساعيلية 
فى مصر مجحوا قى اجتذاب ع دد کر من الصرین إلى هتا المذهب . 

وهكذا كان ابو فى مصر مهدا الغزو الفاطمى » فل يتردد الممز فى تعبغة 
كل طاقانه وإمكاناته لغزوهاء وبدأ منذ سنة ووم يتأهب لنتج مصر > 
فجمع الا"موال الوفيرة » وكتب إلى عمال برقة طفر الآبار فى الطريق من 
إفزيقية إلى برقة » و اقامة للنازل على رأس كل مرح من هذا الطريق . 
فلا اججمعت 4 حشود كتامة » ونمت كافة الاستعدادات سیر » خرج 
جوهر الصقلى على رأس جيش عدته حو ماثة ألف من الربر فى 14 رييغ 
نی سنة رهم د 22 ۰ فى طريقة إلى مصر.ووصل جوهر إلى الاسكتدرية 


(۱) المتريرى » اغاثه الأمة پکتف الشمة © ندرء الد كور مد مصطفی زيادة » 
والدكنور جال الدين الشال ° القامرة ۱۹6۰ ص ۱۳۱۲ 

(۲) اين درل + ؛ س ٩۹٩‏ 

(۳) جال این الثيال * مر في اسر الفاطمى » سن .۱۳۰ 


سے 4۵۰ ~= 


فخر ج إليهوفد من القضاة والتق به تروجةء فأحامرم إلى ملتمسهم؛ ودخل 
الاسكتد.رية دون مقاومة ‏ . وتقدم جوهر # و الفسط'ط » فاستعد 
الاخشيد يون والكافورية لقعاله » والتقی الجيشان بالفرب من الفسطاط : 
جيش الاخشيدية بقيادة حر ير الأرغلى » و يمن الطويل » والجيش الفاطمى 
بقيادة جوهر » وانتبت الموقمة بانتصار جوهر . وزال يذلك سلطان 
الاخشیدبین والعباسيين عن مصر » وأصبحت مصر ولاية فاطمية . ودخل 
جوهر السطاط فى ۱۷ شعبان سنه ممم «ء ثم إنه ؤل بعسكره إلى الثمال 
الشرقى من الفسطاط » فى الموضع الذی اختط فيه مدينة القاهرة > وهناك 
وضع سس هذه المدينة العظيمة التى قدر لما أن نتزعم العالم العرني حتى 
يومنا هذاء وبدأت أعمال الانشاه فى سرعة عظيمة » فلم يمض مامان حق 
كان جوهر قد انتپی من تأسيس القاهرة » وبناء جامعما المعروف 
بالآزهر (*) . 


وقبل أن برحل للعزلدين اله إلى عاصمته الجديدة أراد أن يبقى على 
النفوذ الفاطمى فى بلاد الفرب مع أنه كان يدرك أن استمرار هذا النقوذ 
ان يدوم طويلا ء لها کان یغرقه من شدة مر‌اس البربر » وطبيعتهم الثورية. 
ويرى الد كتور ختار العبادى أنه رأى أن خر وسيلة للاحتفاظ بتبعية 
الغرب للفاطميين أن يعمل على إضعافه » باثارة الفرقة والتنافس بين قبائله 
<تى تظل فى حروب متواضلة » ولايفكر أهل الفرب فى المحروج من 


(۱) المتربزى » اتضاظ المنفا ص ١547‏ اليد عبد المزير سا لم“ تاريخ الاسكتدرية 
وحضارتها فى العمر الاسلامى » الاسكندرية ۱۹۱۱ ص ٠١‏ 
(۲) اليد عبد المزیز سا لم » المغرب الإسلامى س ۱۱۳ 


7۳ سے 


طاعة الفاطميين (۱) . فاستخاف لذلك أب الفتوح يوسف بن زيرى بن مناد 
المبنراجى على افر يقية » ومضى إلى مصر بأمواله ورجاله » وحسل توابيت 


آبائه و آجداده » ودفنهم بقصره فى القاهرة . 


(۱) ختار المبادى “ سا الفاطیین » ص ۰٩‏ : 


۱۰ U 


I0 


۵ مون نت 


فص لیات 
/ ص و 
المغرب الادتی و الاوسط فى ظل نی زبری 
و بنى حماد الصنراجيين 
(۱) أمراء بنى زيرى منذ قيامهم بأمر ا مغرب حت استقلال امادبین با مغرب 
الأوسط 
0 - دول آن اأفتوح يوسف بن زیری 
ب - دولة آن الفتح المنصور بن بلكين 
ج - دولة نصير الذولة باديس بن أ الفتح المتصور 
د انقسام دول العمنباجيين 
(:) علامة العنراجبين بالحلافة الفاطمية بمصر 


| - الدور الا ول من انقصال بنى زيرى عن اغلافة الفاطمية عصر 


ب - الدور الثاني 2 , 2 
جع الدور الثالك 2 3 2 
د - الدورالأخر 0 0 0 


(م) انتقام المستنصر بالله الغاط‌یی: غزو عر بالملالية وبنى سلی لبلادا لغرب 
' - دخول قبائل بنى هلال و بی سلم فى آرض الغرب 
ب - هزيمة جيوش العزءلي أيدى العرب 


— ۸ — 


ج - نتائج غزو البلالية للمغرب 
(4) استيلاء النورمانديين على المبدية 
۱ - غارات الزيربين على سواحل إيطاليا وصقلية وآثارها 


ب سقوط الهدية في أيدى النورما ندیین . 


(ه) انقراض دول ی حماد 


11 
افص الان 
الغرب الآدنى والأوسط فى ظل بنى زيرى وبى حماد العمتماجيين 
)۱ 


آماء یی دری مل قيامهم بأمر المغرب دی استقلال امادین 
بالمغرب الاوسط . 


۱- دولة ابی الفتوح پوسف بن زبری : 


ذكر القریزی أن العز قبل رحیله إلى معمر استقدم جعفر بن على بن 
حمدون » وعرض عليه أن بتوك إمارة الفرب تيابه عنه » ولكن جمفر 
اشترط عليه لقبول هذا النصب شروطا تتیح له الاستفلالالداخلى » وقال 
له : « تترك معى أحد أولادك أو إخوتك مجلس‌ف القصر وأنا أدر 5 
ولا :سألنى عن شىء من الا"موال »لان ماأجبيه يكون بازاء هاأتفقه > 
وإذا أردت أمر فملته من غير أن أنتظر ورود أمرك فيه » لبعد مابين معمر 
والغرب » ويكون تقلید القضاء والحراج وغيره إلى » . فعضب المعز » 
وقال : « ياجعفر » عزاتی عن ملكي » وأردت أن تجمل لى فيه شريكا فى 
أعرى » واستبددت بالاأعمال والا"موال دون ء قم فقد أخطأت حظك » 
وماأصيت رشدك » » تم أقصاه عنه » و استقدم بلكين بن زيرى بن مناد > 
وعرض عليه ولاية المغرب » ولكن بلكين قال له : « يامولانا » أنت 
وآباؤك الأئمة من وه الرسول (صامم ) ما صفا لك الفرب » فكيف 


< 05 


بصفو لی » و آنا صنراجی ,ر ,ری ؟ قتلتنى يامولانا بغير سيف ولارمح )(۱), 
ومارال به للعز حتی قبل ولاية الغرب نتيابة عنه » فولاه أمر إفريقية 
والفرب ماعدا صقلية الى كان بتولاها بنو أبى الحسين الكلى » وطرابلس 
لو کن يدولاها عبد الله بن تحلف الکتامی » وسمى بلكين یوسفا » و کناه 
أ الفتوح » و لقبه سيف العزرز بالله )١(‏ » ووصله بالحدع وال" كسيةالفاخرة. 
تم توجه المعز إلى قابس وقال ليلكين وهو يودعه : « إن نسيت شيك ۱.۶ 
أوصيتك به فلا تفس ثلائة أشياء : لاترفم الجباية عن آهل البادية» ولاترفم 
السيف عن البربر » ولا تول أحدا من [خوتك و بنى عمك » فانهم يرون أنهم 
أحق بهذا الا'مى منك » واستوص ,الحضر خيرا » (۳) . وعد إليه بأن 
بشرع فى غزو المغرب الااقصی سم دائه » والقضاء على التفوذ الا"موى 
هته (4) . أثارت تولية بلكين إمارء الغرب غيرة منافسه جعفر ان على بن 
جدون آمر الزاب » فشق على الفاطميين عصا الطاعة ء ورحل إلى 
الا آندلس » ملمجفا عند امک الستنصر » كا ثارت عليه قبيلة زنائة القائمة 
بدعوة المروانيين فى الاندلس » وخر ج عليه آهل تاهرت . 


فسار على راس جيش كبير إلى تاهرت » فدخلپاوخریا ثم هی 
إلى تلسان ليقضى على جموع الزناتيين » فحاصرها » ودخلها . وعاد إلى 





(۱) القریزی » اقعاظ الغ »> ص ۱۸۳ المتريزى * العلا » طبمة ييروت» يلد 
۲ ص ۱۰۸ 

(1) ابن خلدون + ۱ ص ۳۱۷- ابن المطيب ء أتمال الأعلام» القع اكاك ص۱۰ 

(۳) این عذاری + ۱ س ۸۳ ۲- ابن خلدون ج ٩‏ عن ۳۸ہ اين الحطيب › ص۰٩‏ 

(4) اين خلدون » ج ٩‏ ص ۴۱۸ 


س لوم سے 


القير وان بعد أن وصله كتاب من العز ينم-اء عن التوغل فى للغرب 4 وفى 
سنة ۴۹۷ ه عقد له العز بز بالله ولاية طرابلس وسرت وأجدابية زيادة على 
ولاية المغرب » فاستخلف بلكين یبا محيى بن خليفة المليانى )١(‏ > 
واستفحل ملك بلكين بما أصبح له من ولايه طرابلس وبرقة ؛ فخرج فى 
هذه السنة لغزو الفرب الا'قصى عندما بلفه أن خزرون بن فلفل بن خزر 
الزناني قد زحف سنة ١٠م‏ ه إلى سجاماسة فى جدش كثيف وقتسل آبا 
تمد العتز باقه من أولاد الشاكر قه الدراری » واستولى على سجاماسة > 
وبعث برأس الع إلى قرطبة (۲) » وبدأ أبو النتوح باكين محصار سجة > 
فاسته‌صت عليه لمناعتبا » فتر كبا إلى فاس > فاستو لی عليبا فى سنة ۳۹۸ھ > 
و قتل عاملیپا مد بن أبي على بن قشوش » وعبدالكريم بن نغلبة» واستعمل 
على فاس مد بن عامر المكناسى . ثم افتتح سجاماسة » و قبض على ابن‌خزر 
أمير مغراوة وقتله » ففر ملوك زنانة أمامه » ومنهم بنو يعلى بن دیف ني» 
و بنو عطية بن عبد الله بن خزر » وبنو فلفل بن خزر ء و یی بن على إن 
حجدون صاحب البصرة » إلىسبتة ء واستنجدوا بالمنصورين ألى عاهر(©». 
فطاردم أبو الفتوح بلكين إلى سبتة مرة ثانية وحاصرها » ولكنبا 
استعصت عليه لحصا نتها » وصعوبة الوصول لیا إلا بالسفن » فرجع عنما 
مرغما . ومضى إلى البصرة مركز حى بن على بن امون فبدمها وخرب 
عمرانها ء وسار بعد ذلك إلى أصيلاء ومنبا إلى شالة مر كز برغواطة » 


(۱) اين عذاری ۽ + ۱ ص ۳۲۹ 
)۲( تقس الرجم - این خلدون + ۱ ص ۲۷۳ 
(۴) ابن خلدون» + ٩‏ ص ۳۱۹ 


كبيرة (۱). 
وتوف أبو النتوح فى سنة ۵۳۷۳ فى طريق عودته إلى إفريقية وذاك 
فى بلدة وثرلنغَ الوافعة بين سجلماسة وتلسان . 


ب دولة ابىالفتح للنصور بن بلكين : 

كان والیا بش عندما بلغه خبر وفاة بيه فخلفه على الإمارةفى أوائلسنة 
لام وقلده العزيز بالله أمر إفريقية وللغرب» فعقد لعمه أى البوار على 
تاهرت » ولا خيه بطوفت على أشي » وبلغ المنصور أن زيرى بن عطية 
الزرى المغراوى قد قام فى المغرب» واستولى على فاس وأصبح أمير زناتة 
كلها » و كان بدعو لین أمية فى دولة هشام المؤيد » فأمر النصور فى سنة 
2۳۷۶ أخاه يطفت باروج على رأس جيش كثيف إلى مديتتى فاس 
وسجلماسة لاستردادهما من الزناتيين » فوصل إلى مدينة فاس »و کات 
يقوم بولاتها زيرى بن عطية الزنافىالملقب بالقرطاس(۲) . فاما علم زيرى 
بقدومه بادر ,مته جموع الزناتيين » وهزمه هزيمة شنماء » وقتل من 
الصنهاجيينعدداً كبيرا » وقسل من رجال يطوفت قائدين هما ابن شغبان 
وابن‌عامل » ومادت فلول جيش يطوق تإنى تاهرت ومنذ ذلكا هين لم محاول 
التصور معاودة الغزو إلى المغرب رزنانة . ولكن فريقا من الزنائيين اضم 
ِل المنصور بن بلكين »ونیم سعيد بن خزرون الذى قدم إلى المنصور قى 





(۱) ابن عذاری» + ۱ص ۳۳۸ < ۳۳۹ 
(۲) اين عذاری  »‏ ۱ ص ۶ اين خلدو ۱ص ۳۰ 


۵0٩ ¬‏ سے 


سنة ۳۷۹ ه ء فولاه على هدينة طبنة » دزوج أبنته هنوروا بن سصد (۱). 
وظل سعيد بن‌خزرون عاملا على طبنةإلى أن توق رجب سنة۸۲م هه فولى 
المنصور ابنه فلفل بن سعيد على طبنة » وأهداء ثلائين حملا من الالء و ثمانين 
تختا من أنواع الکسی » وخیلا بسروج محلاة » وعشرة بنود مذهية (۲) . 


وق عمد التصور تمت ثورتان الا"ولل قام ما أبو الفہم اراسان 
الداعی سنة ۳۷۹ ه و آیدته قبائل كتامةء فحاربه التصور » وخرب بلاد 
كتامة سنة ۰۳۷۸ و عکن من القبض عليه و قتله (۳) . والثانيسة ثورة أنى 
آلبپار بن زيرى فى تاهرت سنة ۷۹م ه ء فزحف إليه التصور إلى تاهرت » 
قفر من أبو البهار إلى للغرب حيث دخل فى طاعة التصور بن أنى عامر » 
فدخل عسكر أبى الفح التصور مدينة تاهرت ء وقتل من تصدى هم من 
أنصار آي اليهار . ثم آمنهم بعد ذلك » وول على تاهرت آخاه بطوفت» 
وعاد إلى أشر 8 .م اختلف أبو الببار فى فاس مع زيرى بن عطية سنة 
۳۸۲ ه» تعاد بو الببار إلى قومه » ووصل إلى المنضور فى ١‏ شعبان 
سنة ۳۸۳ ) فرحب به التصور » وخام عليه (*) . وتوق التصور فى 
م ربيع الأول سنة حم هء ودفن بقصره الجديد بظاهر المنصورية . 


(١)اين‏ عذارى“ ۱ ص۳۹ 

(۲) تقس الرجم ص ۳۰۳ 

(۳) تخس الرجم ص ۳۸۸ 

(4) نفس الرجم ص ۳4٩‏ - أين خلدون چ ٩‏ ص ۳۲۱ 
(۰) تقس الرجم س ۳۰۳ - اين خلدون ص ۳۲۱ 


سس 6۷۰ سم 


ج دولة تمر الدولة بادیس بن آبی الفتح للنصور : 

تولی إمارة إفربقية والغرب الأوسط بعد وفاة أبيه » و کان لایعجاوز 
من العمر ۱۲ سنةء فأقر عمه يطوفت على ولاية تاهرت » و أقر عمسه حماد 
على ولاية أشير. ولا بلغ أمراء زناتة نبأ وفاةالنصور » وولاية اينه بادیس» 
استفاو! صغر سنه » فزحف زيرى بن عطية فى جموع هائلة من زنانه سنة 
ومس ه إلى مدينة تاهرت » وحاصره » فكتب يطوفت بن بوسف إلى ابن 
أخيه باديس يستمده » فبعث إليه جیشابقوده محمد بن أني العرب الكانب» 
فسار هذا الیش إلى أشي وانضم إليهصكر آخر» بقيادةجاد ب‌بوسف» 
ووصل الجيشان إلى تاهرت قى أول جادی الأولى سنة ورم ه » وكان 
زيرى بن عطية قد عسكر یش فى موضع يقال له آمسار بقع قرییامن 
تاهرت » فخرج اليش الصنهاجی إليه » و كانت معر كه عنيفة قى ۽ من 
جادی الأولى » انتهت مهزبمة الصنباجيين هزيمة خزية » واضحب ماد 
ويطوفتمع ابن ألى العرب إلى أشير » وتركوا محلاتهم ومضار هم ما فيبا 
من الا مو ال والسلاح » واستولى عليها زيرى بن عطية ودخل تاهرت (۱), 


ونا بلغ نصير الدولة بادیس خير هذه المزمة » خرج حاربة زبری بن 
عطية فی ۲ جادی الآخرة سنة +۳۸ د» فلما وصل طبنة بمث فى طلب فلفل 
ابن سعيد بن خزرون اتزنابى » فیمت یمتذر له ويسأله أن یکتب له سجلا 
بولاية طبنة » فکتبه 4ء وبعث إليه » ثم وحل بادیس إلى أشيرء فاتهز 
فلل فرصة رحيله عنه » وأغار علىها حوله من النواحى.ثم واصل باديس 
زحفه حى وصل إلى المسيلة » فبلغه رحيل زيرى بن عطية من ناهرت إلى 


وس 





(۱) تقس الرجم ص ۰۳۰۸ ۳۰۹ 


س 51ج س 


فاس + فعاد إلى أشر » ودخل عه يطوفت :اهرت +واستخلف علیپا اينه 
أبوب فى أربعة آلاف فارس . و وصلت الا"ناء إلى باديس عا قام بهفلغل 
ابن سعيد » فس عسکرا من أشير حار بة فافل؛ ورحل هو بعد م ممه أبو 
البهار بن زیری» فرلا بالمسيلة » وبلغها أن ماكسن وزاوى ومغنين شقوا 
عضا الطاعة على باديس فى أشي » نهم قبضوا على يطوفت » فرحل أبو 
الببار هار باق بنيه ورجاله ‏ . ویدو أن باديس اتفق مع حماد على أن 
تول هو أى باديس عاربة فلفل بن سعيدء ا هولى اد عماربةأععامةبني 
زبری » فرحل باديس إلى إفريقية » قعل وهو بيازمة أن فاغل قد مادى 
إلى القر وان ء فسار إلى باغاية فى طليةء والتی ممه فى.؛ من ذى القعدة 
بالقرب من باغاية ء فانهزم فلفل وتراجع إلى جيل الحناش » وقد قتل عن 
رجا له نمو سیمة آلاف (". 


ولم يكف نصير الدوة پادیس بپذا الانتصار »فخرج فى ستة ۳۹۰ ۵ 
فحاربة فلفل » ففر فلفل معجبا إلى الشرق لد أنصارء » وءاد نصير الدولة 
إلى إفريقية . آما فلفل فقد عضی إلى طرابلس حيث دخلبا واستوطنها 
سنة ۳۹۱ . 

آما حماد نقد ظل عارب إخوته حى تمكن آخیرا و بمدحروب طويلة 
من ققسل ما كسن بن زیری وولدیه حسن وبادیس فى م رمغسان سنة 
ووم ۳(۸) . أما زاوی بن زبرى وابتا أخيه ماكسن : حباسةوحيوس و 


(١)اين‏ عذاری + ۱ ص ۳۱۰ 
(۲) قن ار جم 
(۲) تقس الرجم س ۳۱ 


— 0٩۴ سس‎ 


فقد يمرا إلى جبل سبوة ءفنازهم ماد أياما ء نم عقد لم السلم على أرن 
زوا إلى الا*ند لس ء فعبر واالزقاق إلى ساحل الاأندلس»ولاذوا بعيد الملك 
ابن التصور(۱) , واستقيلبم عبدالملك بن المنصور سنة ۳۹۲ ه أعظماستقبال» 
ووصابم بصلاته ال » ويذكر ابن بسام الشنتریی » أنهم : « استقارا 
مأرصایم به عبد الملك على كث ته.وها استقروا الدار إلا على قلعت‌ولاجدوا 
معروفهم » ولالبسوا أعالى الر اتب السلطانية إلا على اجذال وعقرة» 
ولا قطعوا أن للقام بالأندلس إلا بذ کر الرحلة » والّاس النسرع بكرة 
رع اعلا وفرط أنفة »(۲) و كان عبد الملك برغب فى رفع منزلة زاوی 
أبن زیری وإخوته وعشيرته » فولاء الوزارة» فرفضب! زيرى محتجایان 
خطته لاتعدو المرب » وأن آقلاهه الرماح ؛ وصحائفه الا چساد (" .وقد 
أشترك زادی بن زیری وبنو ما کسن بن زیری فى الفتنة اتی اشتغلت نيرانها 
بقرطبة بعد مقتل عبد الرجن شنجول بن المنصور سنة ووس ه» قأيدوا 
سان المستعين ضد المبدى عمد بن عبد الجبار » فکافاً نی زیری بت 
هنحم البيرة » فاستأ ثر بنو حبوس بن ما كسن بامارة البيره وغرناطة يعد أن 
رحل زاوی بن زيرى إلى افريقيةفى سنة و.غ 49)» وذلك بمد وفاة 


درس ۶۰ فتزها ق دولة العز بن باديس بعد أن ملك غررناطة نحو سبع 


(۱) أبن خلدون + ٩‏ ص ۳۲۲ 

(۲) ابن يسام الشنترينىء الأغيرة فى محاسن آهل المزيرة » ملد ۱ قم 4 ص ۱ ۲ 
التاهر: “ ۱۹4۰ 

(۲) تاريخ الملين وآثارهم فى الأتدلى > ص۳۳۸ 

(؛) ابن الخطيب » أعمال الاصلام " قم ثاك © ص 3۸ - ا#مدة البدرية فى آخبار 
النرلة التصرية ء التاهرة ۱٩۲۸‏ س ۲۰ 

00 تاربخ المسامين وآثارهم فى الأند لس» ص ۲۰٩۹‏ 


ب لآو مسر 


منوات » واستخلف عليها ابن أخيه حبوس بن ما کسن (۱) . وظللى بو 
زبرى و ارئون ملك غرناطة حت سنةحع د عندما خلع بوسف بن كاشفين 
آمړم عبد الله بن بلکین بن باديس بن حبوس (۲). 

ظل نصبع الدولة بادیس‌علی وفاق عم عمه‌جاد إلى أن تمركت قبامل زناتة 
فی‌سنة ۳۹0هفی نواحی السیلة و أشير»فسير إ لیم بادیس عه جاد‌فنازل‌زنانة 
وهزهبها » ثم لزل مدينة تيجس من حواز قسنطینة(۳) . ثم نزل بأ وطويل 
وهی قاعة بأحواز قلعة جاد ومنفذها على الساحل » رهناك اختط مدينة 
القلعة وشيد القعدور (4) . وأخذ حماد يعمل على الاستفلال عن باديس . 


وأحس بادیس مم يتأهب له حماد» اراد اختبار طاعته » فكتب إله 
طالبا أن یل عن عل يجس و قستطينة » فأ ی حماد وأظبر املاف (۰). 


د - انتسام دولة السنهاجيين : 

رأينا من قبل كيف بدأ حماد يعمل على الانفصال عن ابن أخيه » 
فأسس هدينة القلعة ونزلبا وجعلبا مقرا 4 » فأدرك باديس مته هذا اليل 
للاستقلال » فأراد أن متیر هدى ولاءه 4» فأمره الول عن حمل تبجس 
وقسنطينة لابنه ( المنصور بن باديس ) فأبىء و آملن اسقلاله ببذه الولاية. 
فسير إليه باديس ابراهم بون يوسف سيف الدولة بلكين آخا حماد » فی 


(۱) اين الحطيب » امس البدرية ص ۲۰ 

(۲) قس المرجم 

(۳) اين اليب » آهال الأعلام » التسم الثالك » ص ۷۰ 
() ابن خلدول + ١‏ ص ۳۲۳ 

(0) قس الرجم 


— 6۷ س- 


شوال سنة ۰۵۳4۰ فا كاد یصل إلى القلمة حى انضم إلى أخيه حماد». 
فاجتمعت كمتها » وخاعا يدا عن الطاعة لباديس (۱) » بل إنحماد لم 
یکتف يذ لك » فأعلن نيذه لطاعة الفاطميين » ودعا الخلفاء العیاسین فى سنة 
ه.؛ ه22 . عندئذ عزم بادیس على عاربة يه » فرحل يعسكره متجبا 
إلى قلمة حماد فى امحرم سنة 4۰٩‏ » وانضم إليه فى طريقه إليبا عزم وفتفل 
انا حسون بن سفون وما كسن بن بلكين ۽ وعدنان بن معلم » فى عدة من 
فرسان جيش حماد » فخلع عليهم » وأحسن إليهم » ومازال نصير الدولة 
باديس يواصل سيره إلى أن وصل إلى تامديت » فبلغه هناك وفاة ابنه 
".ور عزيز الدولة » فأفام بعامديت حتى ٩‏ من صفره ثم واصلسيره حى 
وصل إلى الحمديةء ومتها تاج سيره » فع وادى شلف 7 عوهتاك دخل 
فى طاعته بنو توجين » إذ کانوا ساخطين على حاد لقتله أميرم دافلين (4) . 
فسار باديس حق قرب من جيش اد وحشوده من زنانه وغیړم ف المدوة 
الأخرى من الوادى » والتقى الجبشان فی‌معر که انمت ببزيمة حاد»وفراره 
إل القلعة تار كا عفيانه » قنپیپا جنو د بادیس . ومات باديسقى ۷ ذی‌القعدة 
صنة 4۰٩‏ ھ. 


واتقق الجند بعد و فاة باديس على مبايعة وأده المعزء واستنابة أبن عه 
كرامة بن النصور حتى تم مبايمة للعز الببعة العامة فى المهدية » وت هلع 





(۱) این عذاری + ١‏ ص ۳۷۷ - این خلدون * ۱ ص ۳۲۳ 
(۲) این خلدون ٩‏ ص ۳۰۱ 
(؟) اين عتاوى ۽ ۱ ص ولام 
(0) أبن خلدرن ۽ ٦‏ ص ۳۲۳ 


> ھچ سے 


البيعة فى ۲۱ ذی أخجهة سنة .وه وهو ابن ماني سنوات . واستغل‌جاد 
فرصة موت ادیس فدخل للسیلة وأشير » وحاصر باغاية » وبلغ ذلك للمز 
أبن بادیس » فزحف اليه فى سنة ٠٠‏ هء فاضطر حاد إلى رفم الحصار عن 
باغاية واشتبك مع جيش المعز من بادیسق مع ركه عنيفة أسفرت عنهزيمة 
حماد» و فراره إلى القلعة . ثم آثر حماد الاح مم الممز» فاشترط عليه للدز 
أن یمت‌راده إليه وتم الصلح بين المز وحاد» و عتتضاه بستقل حادیعمل 
المسيلة وطبنة والزاب و أشير وتاهرت‌ومایفتح من بلاد الغرب . وعقد لابن 
حاد على طبنة والمسيلة ومقره ومرس الدجاج و سوق جزه‌وزواوة. وبذ لك 
الصلح وضعت افرب آوزارها » وانقسمت دول الصنهاجيين إلى دو لین: 
دوه آل للنمور بن بلکن أصحاب القیر وان » ودولة آل ماد بن 
بلكين أصحاب القلمة (۱) » تم مجاية بعد ذلك (۲) . 

ويعتقد الأستاذ جورج مارسيه فى كتابه « الغرب الاسلاى والشرق 
فى العصر الوسيط » أن هذا الاستقلال أمر طيبعى » فقيام ادولة الحادية 
جاه نتيجة طبيعية الحوادث » إذ أن الناطق اتی كان كبا بنو زيرى عند 
رحيل العز لدين الله الفاطمى إلى مصر ؛ وكانت تعد مهمة ثقيلة بالنسبة 
لبلكين » وابنهالمنصور » لا كانت تضم الغربين الأدني والا"وسط > 
فاضطر المنصورإلى أن عبد بولاية المغربالا'وسط إلىأخيه حاد بن بلكينء 
و بطبيعةالحال طمع حماد فى هذه الولاية لتفسه . فلما حاول پادیس استرجاع 
هذه الولاية » اعترضه حماد وخرج عن طاعته وعن طاعة الحايفة الفاط‌ی 


(۱) این خلدرل ج 5 ص ۳۲ 
(۲) ابن للطيب “ آمال الأعلام » القسم الا ك » ص ۷١‏ 


به ۵۷۹ ۳ 


الاک با اله فى آن واحده وید کر ابن خلدون أن حمادا دعا الخلفاء 
المباسيين » وقتل الرافضة و آعاد ولاه إلى المذهب الستی » وترحم على 
آني بكر ور . ویذ کر مارسیه أنه لو صح ما ذ کره ابن خلدون » لكان 
حماه هذا آول نامل اقصاه السیامی عن الحلافة لفاطمية فى مصر ؛ 
وأنه سبق فى ذلك العزین بادیس بنحو ثلاثين عاما حين شق عصا الطاعة 
على الحليفة الستتصر بالله الفاطمى © . 
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(۲( 
علاقة الصنباجيين بالحلافة الفاطمية 


] - الدور الأول من انفصال بنى ؤيرى عن اخلافة الفاطمية بمصر : 

سادت العلاقات الودية بين الدولة الفاطمية فى مصر والدولة الصنباجية 
فى إفريقية فى إمارة أني الفتوح يوسف باکین بن زيرى . ولا نوق » 
وخلفه ابنه آبز الأنتح التصور أيدى ميلا صرحا إلى الا قصال الروحی 
والسيامى عن اللافة الفاطمية » وعبر عن ذلك بقوله لشيوخ القيروان 
ووجوه الناس من قدموا إليه لتبتثته بالإمارة : « إن ألى وجدى أخذا 
الناس بالسيف قبراء وأنالا آخذم إلا بالاحسان » وماأنا فى هذا الاك 
من بول بکتاب ويعزل بكتاب » لاق ورئته عن آبائی وأجدادى » 
وورتوه عن آ بام و أجدادم جر » 21 . فالنصور بستنکر بهذا الفول 
ان یحو لى الامارة‌بکتاب » ويعزل بکتاب » و ری أن بلاد إفريقيةوالمارب 
ملك وره عن باه وأجداده » وق ذلك تلمیح جحدیه لمزیز باقه 
الفاطمى . 

ولاشك آنالمزیز باقه قد غضب هذا افقول » وأحس يما يمل فى 
نفس النصور من نوايا الا تفصال » فعمل على إزعاجه وتا لیب قبائل ادير 
علیه » فأرسل داعيا له فى سنة جوم ه اسعه أبو الفهم اراسانی إلى فبائل 
کتامة لکی‌بدعوم إلى طاععه . ویدو أن المزيز باق » کان بهدف من 
وراء ذلك إثارة قبائل كعامة على ولاة إفريقية » إضمافا لتفوذم فى البلاد. 





(۱) اين عذارى ء ج۱ ص 548 - این الأثي * + ۷ ص ۱۲۱ 


س اق سس 


فلما لبر أبو انبم الداعی فى ق الل كتامة » التغت حوله ؛ وألف هنيم 
آبر الم جيشا جرارا زوده بالسلاح . وبلغ من نفوذ آن لیم فى كتامة 
أنه صنع البتود وضرب السکة (۱) . فکتب المنصور إلى العسزبز بالله ييلغه 
بأمر أب النبم » فارسل [لره العزيز بالله رسو لين ينبيانه عن التعرض له 
وعدارية كناءة » فغق المنصور لذلك » وأغلظ القول ه) وللعزيز أيضاء 
وأغلظ له ء فصمم على محاربة كتامة» فرحف مجيوشه فى سنة ۳۷۸ ه إلى 
بلاد كتامة » فخرب ديلة ۽ رهدم سورها » ودص کل ما قایله هن حصون 
دی او وس ثم اشتبك مم |الكتاميين 
فى موقعة ابت باتتصاره عام » و هرب.الثاثر أبو أب لفبم إلى جبل وعر(0)» 
فتبض عليه أحد أناع التصور » دعر به فلطم لطا شدیدا و نتفت يته 
حق أشرف على الوت » ثم أخ ذه بمش رجاله» وره وشق بطنه » 
وقتل معه والی ميلة وجاعة من رژساء كتامة (۳) . فلما رأى العزيز بالل 
فشل خطته آثر أن يصطنع سياسة الملاطفة » فأرسل فى سنة ۳۸4 هدية 
جايلة إلى المنصور هن بینبا فيل كبير10) وتبمه فىأيام امام هدية أخرى 
بعنها إلى المنصور فى سنة هرم ه وتشتمل تلی جوهر وأعلاق نفيسة .)٩‏ 


ب - الدور الثاني من أنفصال بى زيرى عن الخلافة الذاطمیه بمصر : 


ظلت العلاقات الودية بين مصر والمذرب الأدتي سائدة فى عصر نمسير 





(۱) الرج‌الایق* ص۳۰ 
(؟) اين الا  »‏ ۷ ص ۱۳۳ 
(۳) اين عذاری * + ۱ ص ۳4٩‏ 
(4) نف الرجم س ۳۰۳ 

۳۰۷ نفس الرجم‎ )١( 


الدولة اديس 6و لكن هذه العلافات كانت فى الو اقم قناما زائفا فی وراءه 
ماکان قائما بالفعل بين الماك وباديس من حقد رعداء » فقد كان الا 
یضمر ق نفسه السو. لبادیس ء لاتجاهه إلى الاستقلال عن الد رأة الفاطمية» 
فأخذ محيك ل المؤامرات متتيما نفس الحطة التى كان يتبعها العزيز بالله من 
قبل » فقد أهر الما ك بانس العزيزى والیه على برقة بالسير إلى طرايلس 
والاستيلاء عليها في سنة ۳۸۰ هء ولا كانت طرابلس تابعة لبادیس » فانه لم 
يسكت على هذا الاعتسداء السافر » وم يتردد فى الاشتباك مع قوات يا نس 
فى معركة أسفرت عن هزيمة الجيش الفاطمى ومقتل با نس »فبعت فلفل بن 
خزرون بذلك إلى أا كج ء فغضب الا كم » وسير حملة ثانية بقرادة حي بن 
عل بن حسدون الذى كن قد فر إلى مصر بعض مقتل أبيه جعفر ٠‏ ونزل 
على العزيز ,الله فى القاهرة(0) » فوصل يحيى إلى طرابلس فى + ريع الأول 
سنة بوم » واجتمع جيش بحي بن على بن الأندلمى مجيش فلفل بن سعيد » 
وتقدم الجيشان إلى قابس فى سنة ۳4۳ ۶ ولکنم-ا ] بلیثا أن تراجعا إلى 
طرابلس خوفا من الاصطدام مع جيوش باديس . ولا رأى حي اختلال 
الحال لديه » و عجزه عن حاربة باديس اضبطر إلى العودة إلى مصر < . 


راخرا 4ا الماك بأمر الله إلى حث قبيلة زناتة على الاستيلاء على 
طرابلس ؛ و نجح فى ذلك ؛ و عکنت زناتة شادة فافل بن سعيد من الزول 
بطرابلس » و تج عن ذلك قيام الاضطرابات بين صنباة وزنانةف هذه 
النطقة.. 


(۱) اين خلدون » ج 6 ص ۱۲ 
(۲) ابن مذاری ۱ ص ۳۱۸ اين الامر + ۷ ص ۲۱۸ 


— 0V. سس‎ 


وا توف فلفل قى طرابلس سنة 4۰۰ هء وخلفه آخوه وروا» زحث 
إليه نسر الدولة باديس فى جيش كثيف ء ونزل بظاهر طرابلس فى ۷ 
عبان ؛ ودخلباء ثم جاءته رسل وروا بن سعيد أخى فلفل » نطاب هنه 
الأمان والعفو ء فأمنیم وعفا عنهم »وعاد إلى النصورية مظفرا )١‏ .وهکذا 
بمكن بادبس من القضاء على جیع مؤامرات الها كم فده فلا عان الا کم 
ذلك » م جد بدا من العودة إلى السياسة القديمة وهی سياسة التودد » فأخذ 
يعمل على الباس مودة باديس» ويذكر اين ءذارى > أنه وصل إلىالهدية فى 
سلة ۰۳ ه مركب « فيه هدية جايلة من الحا کم إلى نصير الدولة بادیس 
عباحب إفريقية » وإلى ولده منصور عزيز الدولة » فتلقاها التصور هم 
أهل القیروان على قصر الماء بالینود و الطبول » ووصلت سجلات منه إلى 
نصير الدوةباضبافة برقة وأعمالها إليه .)١(‏ وف العام التالى » أرس لالحا كم 
سجلا إلى نصير الدولة يذكر فيه أنه جمل ولا المد فى حياته ( أى فى 
حياة اما کم ) إلى ابن مه عبد الرحم بن إلياس بدلا من این أبى الحسنط 
الذى لقب فيه بعد بالظاهر لاعزازدين الله » وقد غضب اديس على هذا 
الاجراء إذ رأى فيه خروجا عنى الذهب الإاسماعيى وقال دلولا أن الامام 
لا يمترضى على ند بير لكاتبته آلایصرف هذا الأمر من واده إلى ابن مه 
وسادت للملاقات الطيبة بين الها کم وباديس بعد ذلك » فقد رد بادیس على 
هدية الا کم له بهدية أخرى أرسلبا إليه فى سنة ۸۰۵ ه » و كانت تضم ماثة 


(۱) تس المرجم » ص ۲۷۲ 
(r)‏ نف الرجم عن ۷۳ 2 :۳۲ 
)+( اين عذاري » ص ۳۷۵ 


حل ۱۷ — 


فرس ابا سروج حلاة » شدت فى ما ية عشر لا أقفاصاء و کان فیپا 
مانيةعشر جلا من از والسموار والمتاحالسومى المذهبالنفيس» وعشرون 
وصيفة» وعشرة من السقالبة ؛ کا وجبت السيدة أم ملال أخت بادیس إل 
السيدة أخت الحاكم هدية أخرى . ولکن هذه الهدية لم تصل إلى الها کم 
وأختهء إذ استولى عليها العرب فى برقة )١(‏ . 


ج - الدور الثالث هن انفصال. بنى زيرى عن الخلافة الفاطمية بمصر : 


٠‏ يعبر هذا الدور آم الأدوار نی مرت بها حركة اتفال المغرب عن 
الحلافة الفاطمية عصر ء و ببدأ منذ أن تولیالعز بن باديس إمارة إفريقية. 
یذ کر ابن الأثير أن العز بنباديس كانماشيا فى القيروانوالناس سامون 
عليه ويدعون له » فاجتاز مجماعة كانت هناك » فقيل له هؤلاء رافضةيسبون 
أبا بكر وعمر » فقال العز : « رضى الله عن أبى بكر وعر » » فانصرفت 
العامة من فورها إلى درب القلی بالقيروان » وهو موضع يجتمع فيه الشيعة 
من كان يسكن فيه منهم (۲) . وذكر ابن عذارى أن !مز بن باديس بعلم 
على وزيره آی الحسن بن أني الزجال » و کان ورعازاهداء فعامه وأدبه» 
وده على ع مالك وعلى السبئةر الماعة» و الشيعة لایعامون ذلك ولا أهل 
الفيروان » فخرج العز فى بعض الا'عياد إلى المص ىفىزينته وحشوده وهو 
غلام » فكيا به فرسه ء فاستفاث بالشيخين ألى بكر وعمرء فسمفته العامة 
فثاروا بالرافضة ووضعوا اليف فى الشيعة وفقتل هنهم ما يليف على الثلاثة 


(۱) المرحمالايق“صه ۳۷ 
(۲) ابن الآ ء + ۷ ص ۲۹۰ 


آلاف » (۱) . وبضیف ابن خلدون‌آنه قتل دعاة الرافضة يومئِذ فى ساگر 
بلاد|فر قیه (۲) . 
ول یکنف "لمز باضطراد الشيعة فى البلاد إلى درجة أن طائفة منهم ياغ 
عددها نحو ۲۰۰ فارس خرجوا بأولادثرفى ستة .6ه إلى المهدية لل ركوب 
هنرأ إلى ضقلية ۳) »بل إنه أخذ محمل الناس على اعتناق الإذهب الالکي 
وتبذ المذهب الاتعاعينى »و كان ودف من وراء ذلك إلى الاتفصال المذعبى 
والسیامی بطبيعة الحال عن مصر . وذ کر الؤرخون أن المعز اضطید الشيعة 
فى إفريقية » وقتل هنهم عدداً عظيا » وسميت هذه ار که جح رکه التطبير > 
وف ذاك يقول القاسم بن مروات الشاعر . 
وسوف يقتلون يكل آرض 
كا قارا بارض التیروان 
وقال أحد الشعراء : 
يامعز الاو عش فى رفعة 
وسرور واغتباط وجذل 
أت أرضيت التی الصطق 
رعیت قى اللاعين الغل 
وجعلت القن رم سنة 
بأقاصى الأرض فى كل الدول 
(۱) این عذارى » س ۳۹۵ . ابن غلدون < ٩‏ ص ۲۹ 


(۲) ابن ظدون  ٩‏ ص ۲۲۰ 
(؟) لين عذاری » + ۱ص ۳۸۸ 


حت اج — 


ومع كل ماقام به لعز بن باديس للقضاء على الشيعة » فاناغلیفةالفاطبی 
الحا مأغضى عن ذلك »و محاول آن‌ستثیره أكثرما فعلءبلى نراء عرص 
على استرضراء المعزء ف أواخر سنة. 4 أى بعد مذى شور على مذ عة الشيعة» 
وصل إلى العز بن باديس سجل من الاک خاطبه فيه بشرف الدولة > > 
وفى سنة 41١‏ ه» ورد علىالمعز أبو القاسم بن اليد رسولا من الام إليه 
ومعه من الحدايا سيف مکلل ننفيس الجوهر > وخلء_ة من لياسه ۾ بر مثلبا » 
كا قدم إلى المعز عمدین عبد العزيز بن آنی كدية ومعه سجل من الاک 
وغسة عشر علما ملسو جةبالذهب (۲. وفى سنة ۱6 ه قدم هذا الرسول 
من قبل الظاهر لاعزاز دين الله الفاطمى بتشريف عظم لشرف الدولة امن 
أبن بادیس » وزاده لقبا إلى لقبه » فسیاه #مرف الدولة وعضدها »وبعث إليه 
بثلاثة آفراس من خيل ركوبه مزودة بسروج نفيسة » كا بعث إليه أيضا 
خلمة من تفيس نيا به ومنجوقين منسوجين بالذهب على قصب فضة )يد خل 
إفريقية مثلم قط » وعشرین بندا مذهبة ومفضضة (۳) . 

كل ذلك يعبر عن رغبة الاک بأمر اله وابنه الظاهر لاعزاز دين الله 
فى تحسين العلافات بين مصرو إفريقية بعد أن توترت على أثر أعمال نف 
الى قامت فى برقة وطرابلس بين جيوش مصر وإفريقية . 

د - الدور الآخر من انفضال بنى زیری عن الخلافه القاطمية بمصر : 


ذكر ابن عذارى أن العز أظبر فى ستة مم4 الدولة العياسية » وورد 





(١)اين‏ عذارى + ۱ ص ۳۸۸ 
(۲) تي الرجم .ص ۳۸۹ 
(۳) نةس الرجم»س ۳۹۲ 


+ 6۷ م 


عليه عبد الخليفة القائم بأمر الله العباءى (۱) . وأتبع ه_ذه المركة بقطسع 
الخطبة #خليغة الستنصر و محرق بنوده اغضراء والدعوة على منار إفريقية 
تلعباس بن عبد الطلب (2). و تلف أاؤرخون فى حدید تاريخ افعمال 
انمز بن باديس نه تيا عن الد ول الفاطمية ۰ فابن عذارى وابن الأیر وابن 
خلدون محددون له عام 44۰ ھ (۴) » وابن تغرى بردى والمقريزى ملانه 
ق سنة 18۳ ه(:) . ويرجح الداكتور تار العبادی حدوث الا فصال 
فى سنة م44 ه استناداً على ماذكره المقريزى فى اتعاظ اقا » وعلى ات 
" وزارة اليازورى ‏ الذى كان خلانه مع العز بن باديس سیبا مباشرا ف‌هذا 
از تفصال - تبدأ فى عام ۲و ه ۲٩‏ , ولکننا ترجح سنة 44۰ ه تارا لهذا 
الا نقعبال » فان وزم الستنصر الفاطمی قبل الازورى و هو أبو القاممعی 
أبن أحمد الجرجرالى اموق سنة ۳۹ ه )١(‏ کان قد بافه ماأظبره العز 
ابن باديس فى سنة ٠۴۳‏ هن التودد للخليفة المبامی القائم بأمرالله » وما كان 
بقوم به العز من اضطباد الشيمة الاعاعينية والدء_وة للمذهب الالكى > 
مقاطب المعز « حذرا وهو براجعه با لتعريض فان والتدح فیپم» حق 


(۱) المرحمالا بق ع ص ۳۹۷ 

(۲) نفس المرسم ء عن ۳۹۰ 

(۳) اپن عاری ء عن ۳۹۹ - این الآ » < ىم هه این خلدرن » + ٩‏ ص ۳۲۵ 

(4) ابن تثری پردی *< ه س ١ه‏ القریزی ؟ اتماظ المتفا » نس تشرد الد كور 
مختار البادی عن النسخة الحفوظة ,مكتبة سرای أحمد الا كت يأسطايول » نیب لقاله : 
صاسة الق طمیین ص ۷۲۲ 

(۰) مختار المبادی » سیاسة الفاطیین » ص ۲۱۸ " اة رقم ۲ 

(0) ابن عذاری » + ۱ص ۲۹۸ 


أظل الجو بيته وينم .»)١(‏ وأعتق د أن العلاقات ساءت للغهاية بعد ذلك بين 
مصر وإفريقية» ومع ذلكفقد كان الخليفة المستنصر ءرغم غضبه من سياسة 
العز بن باديس » لابرغب فى أن تتم القطيعة على بديه » ثم إنهكان يأمل 
فى أن تتحسن العلاقات بينه وبين العز » هذا بالإضيافة إلى أنه كان مشغولا 
وقتئذ بالا حداث الجارية فى اشام ء وقيام العرب فى هذه البلاد باحر کات 
الا تفصا لية عن الدولة الفاطمية » فد تملك حسان بن مفرح نلتطین » 
واستولل معز الدولة صالح الكلانى على حلب (۲) . ركان الموقف السیا‌ی 
بستلزم أن بقوم بلطيف او بینه وبين العز بن بادیس » على نحو ما کان 
بفمل آباه من قبل وعلى الا *خص الاک بأمر الله » و لكنه لم يفعل شيثامن 
ذلك » وم عاول أن يهادى المعز أو بجودد إليه » فازدادت هوة الحلاف 
عقا » وتوترت العلاقات نوترا أدى قى النباية إلى القطيعةوالاتفصال فىسنة 
۰ ه . فلقد كأن المعز بن باديس ینتظر فرمبة موائية لاعلانانفصاله عن 
الحلافة » و کان يطالع رغبة أهل القیر و ان الملحة فى قطم الدعوة للخليفة 
الفاطمى » و كان هو نفسه ميل إلى الذهب الستی كا رأ .ا من قبل » و لكنه 
لم برض أن ينكث بعبود آبائه لفاطمیین » وإنما كان يتوقع أن يقوم 
المستنصر بترضینه » ولا لم يفعل اعتير هذا استخنافا منه بأمره »> واحتقارا 
لشأتهء وعز عليه أن یمامل بمثل هذه المعاملةمع هالديه من الامکانات الكثيرة 
الق تيء له الافصال عن الدو3 الفاطمية نهائيا » ووجد فى سکوت 


(1) این خلدول + ٩‏ ص ۳۲۶ 

(۳) اين الفلانسی »ذیل تاريخ دمشق .ط يروت ۱۹۰۸ ص ۷۲ وما لها - ابن 
خلدون  "‏ ؛ ص ۱۳۰ 2 چال سرور * التغوذ الفاطمى فى بلاد الشام والمراق “ فى 
القر نين الر ابم والامی بعد البجرة » ۱۹۰۹ ص 1ه وما بليها 


س 1۳ ح 


استنصر عن خاطبته ذربعة لقطع الدعوة له » وهو السلاح الذی كارن 
يشبره دالا هو وآباؤه ق وجوه خاناء افاطمین فى معبر متف المرحلة 
الاولی الى محدنناءمنها . وبذ كر اين خلدون أن الستنصر بلفه ماقام به 
المز بن بادیش من قطع الحطبة له والدعوة للخليفة القائم العباسی » كع 
إلي العر يع دده (۱) .ید کر ابن خلکان أن الستنصر کتب إلى العز 
يتبدده بقوله: د هلا افتفيت آثار آبائكقى الطاعة و الولاء »> فردانسنماجی 
پۇ كد حق لس ته فى الاستفلال » فقال : د إن آبائی و أجدادی کانوا 
اوك الفرب قبل أن تملكه أملافك » وهم علييم من الخدم أعظم من 
نقدم» ولو آخروم لتقدموا بأسيافهم ‏ (۲) . وأمام تبديدالمستنصر باه 
له فقد کان من الطبيعى أن حداه الممز بن باديس عفياً مرفي نفس هذا العام 
يلعن الفاطدیین فى المطب (۳) ؛ ويأمر فى العام التالى سبك مالدیه مس 
الدنانير والدرام والقطع اتى تعمل أعاء بنى عبيد الله » وإزالة أستامهم من 
الرايات والطرز (:) . ومع ذلك كله ء فلم يكن المعز قد شرع بعد فى تغيير 
لون أعلام الفاطميين ۰ نظل محافظا عل, الشكليات . فلا تولى الیازوری 
الوزارة الفاطمية فى سنه +48 د اشد الاقف بينه وبين المدز بسیپ‌آنزان 
المز من قدر الیازرری » إذ كان طبه دون ما کان حاطب به من سيقه 
من الوزراه (0) » وان هذه اشصود المدبدة أثرها فى قرام العز باعلان 


(۱) اين خلدرن + : ص ۱۳۱ 

۲۵4 !بن متكا » وفیات الاعان م 4 * ص ۳۲۱ - سعد زغارل » فتر:حاعة “ص‎ (r) 

(۴) ابن عذارى ء ۽ اص 4۰۱ 

() تفس الر-م ص ٩۰۲‏ 

(0) اين خلارن ‏ 4 س ۱۳۱ - التريري + اتاظ التفا » ضميمة تال سيامة 
الفا ہین * ص ۲۲۱ ۶ ۲۲۲ 


اتفصاله الروحى والسیاسی نبائيا عن الحلافة الفاطمية » و كان قد قطع فى 
السنين الثلاث السابقة شوطا كيرا فى ذلك حتى لم ببق إلا شكليات يسيرة » 
فأرسل رسولا إلى بغداد ليستحضر الم والا"لوية السوداء(۱) ء واستجاب 
الحليفة العيامى لرغبته ۰ فأرسل إليهأبا غالب الشيرازىرسولا هن قبله ومعه 
العبد واللواء الا"سود » فاتفق أنه مریبلاد الروم » فقیض عليه الأمبراطور 
اليزنطى » وأرسله هو واللواء والعبد واهدية إلى القاهرة » فأمر المستنصر 
باحراق اشد واللواء والمدية قى حفرة بين القصرين (۲) . فاستعاض المعز 
ابن باديس عن اللواء العياسى بثیاب بیضاء أمر باخراجها من فندق الكتان 
بالقيروان » وصبغها باللون الأسود الحالك ء وجم الياطين وأمرم بقطا 
آتوایا » ثم جع الفقباء » و القضاة إلى قصره » وخطيى القيروان وجميع 
المؤذنين » و کسام ذاتالسواد» وانصرفوا جميعا إلى الجامع » ور کب المعز 
وراءثم حق وصل إلى جاع القيروان » و ثم مبعد اغطیب : وخطب 
خطبة أنى فیپا على جیح الا امراء بأجزل لفظ وأحسن ممن » ثم دما لي 
جعفر عبد الله القائم بأمر الله العبامى » ودما للسلطانالممز بن باد یس ولوئده 
ای الطاهر يم ولى عبده من بعده > ثم أخزى بنى هبد ولمنوم » (۳) . 
وبذلك انشق الغرب‌الادني نهائیا عن الحلافة الفاطمية . 


و نستخاص ما سبق عرضه أن هذا الاتفصال تم على مراحل مختلفة » 
وقد ساعد على حدوثه سياسة اغافاء الفاطميين العدوانية نحو أهراء بى 


maa, 





(۱) الماظ المهاءس ۲۲۲ 


(۲) تفس المرجم ص۲۲۳ 
(۴) ابن عذارى “ +۱ ص ٩۱۵‏ 


اس ۷۵ج ع 


زيرى » و إثارتهم النافسة بين صنباجة وزناتة » ثم ندخل الوزراء منذخلافة 
الستنصر بالل فى هذا الحلاف » وسوء تصرفیم فى معا له العز بن باديس > 
وأخيرا إسران اغافاء الفاطميين فى الاستخفاف بالدين وسب الصحابة > 
وادعاء الاک الالوهية ودعوته الناس إلى عبادته . وأحدث خروح الغرب 
عن الفاطميين مبدی عمیقا فى طرابلس » فاقتدی الناس بالعز بن بادیس 
وقام الفقيه أبو الحسن بن التتصر بتحریض العامة على ااشيعة » واشترك 
معهم فى قتليم » ثم قعلع من الأذان عبارة وحى على خی العمل » » وأذن 
أذان أهلالسنة نفسه (۱) . 


كذلك حذا أهل برقة حذو المعز بن بادیس » فق سنة 18۳ ه تفسها 
كنتب الأمير جبارة بن ختار العربى من ابرقة إلى العز بن باديس ییایعه 
بالطاعة » ومخيره بأنه وأهل برقة قد أحرقوا المنابر التى كان يدعى عليبا 
العييدية » وأحرقوا راياتهم » وتبرأوا منهم » و لعنوم على منابرم » ودعوا 
لام بأمر الله العياسى 9 , 


و لاحظ أن المعز بن باده تأخر عن جاد بن بلكن فى الافصال عن 
الدولة الفاطمية » فان ابن خلدون یذ کر أنه « خالف دموة بادیس » وقتل 
الرافضة ‏ و آظیر السنة » ورضى عن الشیخین » و نبذ طاعة العبيدبين جلة » 
وراجم دعوة آل الباس » وذلك سنة مس وأربمالة » 0 , 





(۱)سمد زغلول » هرد دام ض “۲٠۵‏ عن الاي“ الرحلة » طما تو نی ۱۳۷ 
(؟)ابن ءذاری + ۱ ص4۱1 
(۴) ابن خلدرن ۱ ص ۴۰۱ 


۷۹ 


. ویعلق‌الد کتور سعد زغلول عبد الجرد على !نعصال الغرب عن الدولة 
الفاطمية بقوله : « عندئذ نحطم كل أمل فى امجاد نسوية مناسبة » فقد مضی 
الزمن الذى كان بوحی فيه المعز بقتل الشيعة ويرسل بهفاناه وآيات 
خضوعه إلى القاهرة » فيد الا بسجسلات التشریف » ولا يذ كر ماکان 
من تابعه إلى الشيعة من القتل والاحراق » (۱) . 





(۱) سعد زغلول » اقترة حاسم ‏ ص ۲۵۰ 


ست ارچ سح 


)۳( 
أنتقام المستنصر بالله الفاطمی : غزو عرب الملالية وبنی سلم لبلاد الغرب 
١‏ دخول قبائل بتی هلال وبنی سايم فى آرض للفرب : 

أصل قبائل بنى هلال و بنی سلم من مضر » و کانوا مایز الوا متبدین منذ 

قيام الدولة العباسية » ثم نجموا إلى الجاز » فترل بنو سلم ما یی المدينة » 
ونزل بنو هلال قى جبل غزوان عند الطائف (۱) . وكانوا يطرقون العراق 
والشام فى رحلة الشتاء والصيف » فيغيرون على أطراف البلاد » ويفسدون 
الع_ران » و کان بنو سلم فیرون على اجاج أيام الج مکة وزيارة 
المدينة » ولم نستطع اغلافة العباسية أن نضع حدا لغاراتهم . فلما ظهر 
القرامطة » انضم إليبم بنو سليم فى ج-لة من انضم من بنى ربيعة بن طامر» 
ودخاوا فى جيوشهم قى البحرين وعمانء وقدموا معبم إلى الشام ءفلا تغلب 
المعز لدين الله الفاطمى » والعزيز باه على القرامطة » انسحب دؤلاء إلى 
البحرين » و نقل أنمزيز الله حلفاءهم من عرب بی هلال وبتى ساي إلى مصرء 
وأنزلهم فى المدوة الشرقية من النيلء فاستقروا هناك »و لکنهم كانوا عنصرا 
هداما فى البلادء فعائوا فى العمعيد قساداً. وكانت قبائل بی‌هلال تضم أحياء 
من جشم والا لبج وزغه دریاح وريعة وعدى . ركانت هذه القبائل فى 
في عضر الستنصر بالله فى حرب مستر: فيا ينبأ ؛ و وقد عم ضررمم » 
و احرق البلاد واللدولة شررم » (. فأشار افوزیر آبو مد الحسن بن على 


(۱) الثر بری “ اتعاظ المها ء ارم السایل ض ۲۴4 - این‌خظدول » + ٩‏ ص ۲۷ 
(۲) اپن خندون  »‏ ص۳۰ 


اليازورى على انستنصر باصطناعيم » و استقدام مشاخیم » وتو ليتيم:أعمالء 
إفريقية » ودفممم إلى ع اربة الع.نهاجبين » فاذ! ماانخصروا عليمم أصبحوا 
أعوانا لندولة وتمالا جلك البلادء رأمر عرب البادية أهون من صنهاجة 
الملوك » رإذا هزموا فانه بذلك يتخلصمن عنصر مدمر فى مصر » دون أن 
هکلف أى مشقة فى عاريممأو اربة الصنهاجيين . واقتنع اليفة المستنصر 
بالله بوجاهة هذا الرأى » و کان یتحرق شوقا إلى الاتقام من بى زيرى 
الارقين . فأحضر الوزير » مكين الدولة أبا على الحسن بن على بن هلهم بن 
ديثار العقيلى أمير آمراء الدولة » وكان معروفا بكياسته » وحسن رأیه» 
وسيره إلى زغية ورياح من بطون هلال ملع سنية » وانعام كثيرة وامره 
أن يصلح ماييتها» و جولل دفم ماعليها من ديات0©. فما تم له ذلك » وصل 
عامتپم بعير ودينار لكل قرد هنهم »و أباح لهم إجازة النيل» و کان لا يسم 
هم بذلك » فجاز منبم عدد کی دون أن بوصییم بشی» + « لعامه أنهم 
لامحتاجون لوصية» (۲) . وذکر ابن خلدون أن اليازورى قال ابم : وقد 
أعطيعكا لغرب و ملكالمعزين بلكين البتهایعی: العبد الآبق» فلاتفتظرونة» 
تم كتب إلى المعز :د أما بعد فقد آرسلنا ایک خیولا وحملنا علييا 
رجالا فحولا : ليقضى الله أمرا كان مفمولا » 29 . وسارت هذه القبائل 
له برقة ةرجدوها خاليه ؛ إذ كان المعز قد أباد معظم سكانها من زنانة » 
قزل العرب برقة .واحتقر المعز شأنهم ء واستكثر هن شراء العييد حتى کون 





(۱) الفر ری » اتعاظ المفاء ضيةاص ۲۲۳ 
(۲) ابن ءذاری » + اس ٩۱۷‏ 
(۳) اپن خلدون ۵ص ۱۳ اص ۴۱ 


هنهم فرقة يبلغ عددها .م آلا ( . 

وفى أثناء ذاك کیب العرب النازلون ببرقة إلى إخوانمم بشرق النيل 
برغبوتبهم فى البلادء فأجازوا إليهم » واستقر بنو سيم بيرقة» وخربوا 
الديتة المراه وأجدابية وأسمرا وسرت أما هلال فسار جیع بطونها إلى 
إفريقية و كال جراد النتشر لاعرون على شىء إلا آتوا عليه » ۲ » فوصلوا 
إليبا فى سنة ۳ ؛ هء و کان أول من وصل من بني هلال مؤنس بن بى 
الرياحى أميررباح » فقدم على المعز ء وكان المعز قد سكم صنباجة ء فأراد 
أن يستبد لحم بعنصر آخر » فاستلطف مو نسا » و كان سيدا فى قوهه »شجاعا 
عاقلا » فاستد ناه العز إليه » وزوجه من إحدى بناته » وفاوضه فى استدعاء 
عرب بنى هلال من إطر ابلس وحدو دإ فريقية ليستعين بهم عل بنی عمه(؟)» 
فنصحه مؤنس بعدم التفكير فى ذلك » وعرفه بقلة اجتاعم على الكلءة » 
وعدم انقياده إلى الطاعة » و لکنه ألح عليه إلماحا متواصلا » وعلل امتناعه 
من استقدامپم إلى إفر يقية بحسده لقومه » فلم يسع مو نس أمام هذا الإ لماح 
إلا أن بدعوم . 

ب - هزيمة جيوش العز عل آیدی العرب : 

ما كاد عرب بنی هلال يعباون إلى نواحى إفريقية حى عائوا فيا 
فساداً » فعظم الأمر على العز » وظن أن مؤنس إنما دفغهم إلى ذلك » فأمر 
بالقبض على أخى مؤنس ويثقاف أولاده» وخ على داره بالقيروان» 





(۱) ارج السايق » + + ص ۱۳۱ 
(۲) تقس الرجم ۽ ٩‏ ص ۴۱ 
(؟) این عذاری  »‏ ۱ س 4۱۷ - این‌خلدول ۲٩ص‏ ۳۲ 


سب ی سه 


و بعث يستنجد ببنی عمه بقلعة حاد ءفبعث إليه القائد بن حماد کتيية م نألف 
فارس »واستتفر المعز قبيإة زناه »فقدم إليهالمستنصر بن خزرون الفرادی 
فى ألف فارس من زنانة )١(‏ ء وعزم المعز على البادرة بمحاربة العرب قبل 
أن يستفحل خط رم » فخرج جیوشه من صتهاجة وزنانة واليربر والعبيد 
ربقايا عرب الفتح » فباغ عدد جيوشه ثلائين ألفا (؟)ء واشتيك هم عرب 
بنى هلال من رياح وزغبة وعدى بالقرب من حيدران من جبة قابس في 
ذىالحجة سنة 41۳ هء و لكن العرب البلديين الذين كانو! فى جيش السز 
آتروا الانضام إلى |ٍخوانهم فى الجنس:فائحازوا إلى صفرف افلالية > أما ' 
زنائة وصنبساجه فقد خدلوه وفروا ء فالهزم العز هزعة نکنراء » وصمد 

آمام العرب إلى أن و صلت رماحېم إليه» وقتلهن عبیده عدد کبیر» ففر بنقسه 
وخاصته إلى القیروان » وانقض عرب الملالية على مضارب المز وخاته ؛ 
فاتپیوها » و کان فیپا من الذهب والفضة والأمتعة والاثاث و الکراع آعداد 
هائلة»و کان فيبا من الأخبية مایتجاوز عشرةآلاف»ومن الجمال تحو ها لفاه 





(١)اين‏ خلدون » ٦‏ ص ۳۲ 

(۲) ذ کر ابن عذاری نتلا عن ابن شرف أن عكر المز کان يتأ اب من تا نين آلف 
ری رکو من افش + وان مدد فان عرب الحلالة ثلاثين ألفاء وعدد مشاتهم 

نحو ذلك (ابن عذاری ۰ < ١‏ ص ۱۲۰ وأغاب الظن أن عدة جيش یز لم نسكن عتجاوز 
تلاثين اف مقاتل امتنادا الى قول على بن رزق الرباحي يمد هزعة المز : 

لقد زار وهنا من أميم نيال .. وأیدی اللا بالرميل عجال 

وال اين باديى لأفضل مالك .. لسرى ولكن ١ا‏ ديه وال 

لاون الفا منم هزمتهم .. الاه آلاف وذاك خلال 


( أبن خلدون جاص ۴۳ ) 


ومن للبغال مالا يحصى “ . وقتل من السنماجیین وأتباع المعز على هاذكره 
ابن خلدون ثلائة لاف وثليائة مقاتل ‏ . وفر معظم فلول جيش المعز فى 
جبل حيدران ؛ ثم توافدت على القيروان طلائع المنبزمين » وق مقدهتهم ابن 
لباب » ووصل العرب إلى نواحی القيروان وشوا خيولهم إلى ضواحى 
الدینه وقرأه._آ ؛ يفسدون مزارعبا ويدمرون رانا » وفر سکان هذه 
المناطق إلى القيروان. فأمر المعز بأن بتقل أهل صبرة وسوقتها إلى اأقيروان» 
وأن ينتقل جیم عسکره من الصنباجيين إلى صسبرة ویتراوا فى آبنیتبا 
۰ وأسواقباء ولا دخل العیید وعسكر صنواجة ص-یرة » أساءوا استخدام 
میانیپا » فخربت عمائرهاالمظيمة (۲۳ » وأقبلت جیوش العرب إلى القیروان 
فحاصرتها » وخرج بعض الأهالى من القيروان بقصد عاربة العرب خارج 
واب تونس » فحمل عليهم فرسان المرب » و عکنت هنهم‌سیوفهم و رماحهم» 
فحصدومم حصدا » وأبادوم .)٤(‏ 


وأقام المرب محاصرون القيروان وينهبون البلاد <تى أنوا على عمران 
إفريقية » و أدار المعز على القيروان سورا داخلیاستة ۸:6 (0). و کان 
عرب ہی هلال ء قد استولوا على باجةوقاس وقسنطينة وتونس وبونة» 
فا رأى المعز ضياع هلكه » صاهر ببناته ثلاثة من آماء العرب ثم فارس بن 


(۱) اين عذارى ° + ۱ ص 419 
(۲) اين خلدون » ۽ ٩‏ ص ۲۳ 
(۲) اين عذاری ص 1۷۲۲ 

(8) تفس الرج » ص ٩۲۳‏ 
(0) ایی خلدرن » ج 4 ص ۱۳۲ 


س 0۸6 ست 


آن الغيث » وأخاه عائذاء والفضل بن أني على الردامی (۱) » وف سنة 
۸ بعث ابنه م إلى البدية » وى شهر رمضان من العام الالى ركب ا معز 
مع مؤنس بن حي أمير رباح إلى الپدية ونزلحاء ودخل العرب القيروان 
قاستبا حوها »وخر بواعمرائها وميانيهاءوعائو! فى محاسنها » وطمسوا معالهاء 
وجردوا قصورها ۶ا كانت محتويه من روائع وتحفء وثعلوا بالعيث 
واانهب كل من بقى فا من أهلها ء فتفرق الناس فى الأقطار (۲) . 

وقضی العز بن باديس الستوات الياقية من عمره حزينا فى المهدية » إلى 
أن توف فى أوائل سنة ٠‏ ه » ودفن فى رباط المتستير (*) . وخيلفه ابه 
تيم » الذى اقتصر ملكهعلى شريط ضيق من الساحل حيط بالمهدية؛ ويشمل 
المبدية وأحوازها وسفاقس وقابس وچزيرة جربة (أنظر خربطة رقم 
۱ ).۰ 

ج - نتانج غزو الهلائية تلمغرب : 

» تنج عن انحسار ملك الدولة الصنباجية فى إفريقية إلى الساحسل‎ - ١ 
بسب الضفط الذى كانت تمارسه قبائل العرب على الدن الداخلية » عنابة‎ 
الممناجيين بشو ون البحر » فأسس تم بن المعز أسطولا ضخا بدار لعبناعة‎ 
بالمبدية » وقام هو وابنه يحي بن کم من بعده با لغارات البحریه المتواصلة طن‎ 
جزيرة صقلية وعلى السواحل الايطالية (۲ » وكان دخول صقلية فى فلك‎ 


(۱) الرجم اسايق * ٩‏ ص 4؟ 

(۲) تقس امرحم » + ٩‏ ص ۳٩‏ 

(۳) اين الطب ء أعمال الأعلام » القم الاك > ص ۷۷ 
(4) ختار البادی » سا القاطميين » عن ۲۲۰ 


A‏ سص 


النورمادمین قد دقع كثيرا من رجال البحر السامین إلى المجرة منا 
إلى ااپدية . واشتغالههم بأعمال القر صنة البحرية . وقد قام حي 
بن بم بن المدز ( ۵۰۹-0۰۱) بدور كبير فى هذه النارات » و فقد کات 
غزوات محرية عملها إلى بلاد الروم إلى أن طليوا سامه » )١(‏ .فق سنةم. وه 
جرد من أسطوله خمسة عشر غرابا لفزو بلاد الروم»فاصیب‌هنباستة. ومادت 
السفن الباقية إلى للبدية (") ؛ رفى سنة ۷.ه ه » آغار أسطول البدية على 
بلاد الروم وعاد سې کشر فى رع الآخرء وقد کان هذه الفارات آثر 
کی فى قيامالنورهانديين بترجیه ضر باتهم إلى المهديةءوانتهى الأمر باستيلائهم 
على جربة ق‌سنه ۰۳۱ » وسفاقس فى ستة 0۳۸» وبونة والمهدية فىسنةم) و» 


وزويلة فى سته ۵ . 


۲- نتج عن تخريب العرب للبلاد وعيتهم فيا قيام فترة من الاضعلراب 
السيامى و الاقتصادی فى إفريقية والغرب الأوسط » فقد خرب المرب 
العمران » وأتو اعلى معام الحضارة با فريقيةمن زراعة و تجارة رمنشاات» 
فخربت صبر قوالقر وآن وتو نس وطبنه ولاسيلةوقاعة بى مادء وا کتسحت 
کل بلاد إفريقية من طرابلس حى حدود الفرب الا قصى ءوجة عاتية من 
الدمار » تر کت البلاد قاعا مبفصفا (۳) , 


۳- کان لغزو الهلالية لامفرب رذممضاره ومساوثه الکثرة فضل 





(۱) ابن الحطيب ۲ أعمال الاعلام ء القم الا كت ص ۸۰ 
(۲) ابن عذاری » < ۱ ص ومع 
(e)‏ 208-214 .مم Moarçais, la ۵ musulmans,‏ 


كبير فى تعر يب البلاد وخفيف حدة اللجات المحلية فى القرى البربرية التى لم 
تصل إلها بعد إشماعات المشارة العرية . 


+ انقسمت‌بلاد الغرب إلى دول للطوائف على حو ماحدث فى 
الأندلس عقب سقوط الحلافة الأموية بقرطبة فقد استولى بنو هلال على 
المناطق الممتدة فى الداخل من قابس إلى الغرب » وظل بنو زيرى محتفظون 
بالمبدية ومايليبا » واستقر بنو مادفی مجابة » واستقل حمو بن ومليل 
الرغواطی ‏ الذى حالف مع العرب من زغية وریاح وعدى والاائيج » فى 
سفاقس » واستقل ابن خراسان بتونس سنة هه » واستقل موهى بن 
حي بقابس » واستقل حا کم قفصة الزيرى بها بعد أن خرج على سيده 


( 
استيلاء النو رمانديين على المبدية 

١‏ غارات الزير ين على سواحل اإطاليا وصقاية وأ ثارها: 
سقعلت صقلية فى أيدى النورما نديين عقب لزاع قام بين ابن الفنة 
الملقب بالقادر باه صاحب طرابنش ندودوء؟ وبين صبره القائدان الواس 
على بن تعمة صاحب قطانية وسر قوسة » فاستنجد ان المنة بالنورماندین 
القيمين بقاورية فى كالابريا سنة 44 هء وسجل دخوطسم على مسرح 
الاحداث بصقلية ضياع هذه الجزيرة » من أيدى المسلمن ‏ وقد عکن 
ر وار النورهتدى من بسط سلطانه على الجزيرة #درمجياء واستنجد أهل 
صقلية با لعز بن پادیس ضد روجار » قمع الأمير عدداً من سقنه » ومحر 
قاصدا صقلية » ولكن ماصفة عانية أغرقت لفه عد فر صرت وكا هده 
الكارئة ضربة قاضية لاماله »فد ٠_١‏ طاع النورما ندیون السوطرة على معظم 
جزيرة صقلية » بينا عکن عرب الهلالية من التغلب على معظم افربقوسة . 
وماول الأمير کم استرجاع الجزيرةء فارسل ولديه يوبا وعليا إلى صقلية» 
ولكن عبيدها سببا قيام فتنة فى الجزيرة » فاضطر آبرب وعلى إلى العودة إلى 
الغرب فيسنة بجع ه تار كين صتلیا أصيرها التعس7©. وق‌سنة 44 خرج 
ابن الحراس بأهله وماله صلح » وتات رجار كل الجزيرة 29 : باستقتاء 
مدینی قصريانه وجرجنت »لین حاصرهما التررما نديون حصارا شديدا » 


(۱) ابن الاثیر ' + ۸ ص ۱۵۸ 
Marçais, la Berberie musulmane, pp. 219-220‏ 
(5) ا بن خلدون " ج 4 ص 0۰ 


حى ضاق ال مر عنى أهله) فأ كلوا الميتة وم يبق لد.هم ما يأ كاونه» واضطر 
آهل جرجنت إلى السام . آما قصريانة فظات بعدها ثلاث سنو ات » فاما 
اشتد الا'مر على هلما آذعنوا إلى السلم» فتسامما انزرماندیون قي سنة 
۸۵ ه(١),‏ 


وقد ذكرنا من قبل كيف ارت الظروف خلفاء العز بن باديس 
فى الهدبه على اصبطتاع سياسة بحرية » و كيف كانوا يغيرون على السواحل 
الابطا لية » وعلی جزر سردانية وصقلية » و كانت هذه القارات البحرية نوعا 
من الجهاد ضد النصارى ‏ و كانت الاعتداءات الزيرية على ,لاد النصارى 
قد بلغت ذروتها فى عبد تيم بن العز + محیت اضطرت الدول التى تعرضت 
لغارانه إلى الانفاق فيا بينها على القيام بعمل مشارك لتأدیه . وشجع البابا 
فكتور الثالث على تکوین طائفسة من رجال البحر من الرزبين والنویین 
للاغارة على السواحل الإفريقية » ردا على غارات الزيرين : فى سنة +۸٠‏ ه 
قدم و أهل جنوة وبيشة » (؟) وواط فى أسطول يتأ لف من ۳۰۰سفينة حمل 
.م ألف مقاتل لمحاصرة المبدية » فاستولوا على الهسدية وزوبلة » وأحرقوا 
دیارها » وقتلوا السكان فیا » ويعلل ابن عذارى دخوهم فى هاتين الدينتين 
و بغيبة عسكر سلطانبا عنها ء ومفاجأة الروم قبل استقدامه إليباء وأخذ 
الأهبة للقائهم ء وخاو كافة الناس من الأساحة والعدد » وقصر الاسوار 
وتهدمها » وتكذيب عم خیرم » وسوء ندبير عبد الله بن متكور متو 
آمور الدولة فى قصده مخالفة قائد الاسطول فى اروج !اهم قصالم ف 





(۱) این لا ی ۰ج ۸ ص ۱5۹ 
(۲) اين هذاری ۱ س ۳۱ - أبن الأثير * جم ص ۱۸۷ - این خلدون “ج ٩‏ 
ص ۳۲۸ این الطیب " س ۸۷ 


ست .۹ن۵ — 


للاء ومنعهم من الأزول فى‌الير » فكان ذلك كله سبب تغلبهم على للدينتين 
الهدية وزو بلة » وتههم إياهماء و قدلهم‌التاس فیپما » وإحراقهم بالتار ما هو 
مشپور بالمبدية إلى الأن » وقداستوعب ذلك أبو الحسن اداد فى قصيدته 
ابي أولا : 
آي يل الال أو يقف 
وبين أجغاتا وى الدنف 
غزا مانا العدو فى عدد 
هم ادن كثرة أو اللفف 
عشرون ألفا ونصقها التلفوا 
من کل آوب ولیت ما التلفوا 
جاؤوا على غرة إلى تفر 
قد جهاوا فى الحروب ما عرفوا ي(“ 


وا نيم إلى قصر للهدی ثم فاوضيم فى الصلح ء واضطر إلى تقدرم 
مائة ألف دينار إلى الغزاة نظير تنازهم عنبما ء قدفع هذا البلغ بين ناض 
وأوانى ذهب وفضة » فأقلموا بذلك كله وبعدد عظيم من أسارى السامین 
رجالا ونساء (۲) . وأحدئت هذه الغزوة الإيطالية دويا هائلا عندالسامین. 
وقد آماد الروم الكرة مرة أخرى فى سنة 49۸ هه فقدموا فى أجفان كثيرة 
جربية تعرف بالشوانى » و ۲۳ مركياء ويذكر ابن عذارى آم کانوا 


(۱) اين عذارى ء + ۱ ص 1۳۲ 
(۲) اين خلدول * ٩<‏ ص ۳۲۸ - ابن الخطيب > القسم التا لك من أعمال الأعلام» 
ص ۷۸ _ 221 .م musulmane,‏ وتعوطءوظا Marçais, la‏ 


سب 64 ند 


هدوفون إلى | ماد فرصة ادخول للبدية کاارة للسابقةء و فقصدوا ال 
باب دار الصتاعة لمنموا أسطول المهدية من اروج إليهم » تفاب ظنهم » 
وخرج أسطول الهدية إليهم فبزمومم » و قتاوا كثيرا منهم » () . 

ولكن هذه الغزواتالرومية لم تعرقل حركة الجباد البحریالاسلای؛ 
فقد صرف يى بن نمم همه د إلى غزو النصارى فى الا'ساطيل البحرية » 
فاستكثر منها » واستبلغ فى اقتناتها » وردد البعوث إلى دار المرب فبها حى 
اتقته أهم النصرانية بالجزى من وراء البحر من بلاد الفريجة وجنوة 
وسرديلية » (1) ٠‏ 


ب - سقوط الهدية فى ایدی النورهاندیین : 


كان تمم قد عقد بينه وبين روجار الا ول هدنة فى سنة همه هه وظات 
هذه الحدنة قائمة فى عهد تمم وابنه محیی تم على » غير أن للنافسات التجارية 
بين صقلية والمهدية أدت فى النهاية إلى خرق الدنة(۳). وحسدنت ين 
روجار وطن ان حیی بن عم جفوة شديدة کان سيبها خلافا حدث ين على 
ابن محیی ورافع بن كامل بن جامع الریاحی » سبب رغبته فى احتكار 
التجارة البحرية » وقد أدى هذا الحلاف إلى خروج على لصار رافع فى 
قابس سنة ٩ه‏ ودون بعض قبائل العرب» فاستعانرافع بروجار صاحب 
مبقلیة الذى آمد رافع يأسطول صقلى أغار به على للهدية » فتمكن على بن 


(۱) اين عذاری » ص ٤‏ *4 
(۲) ابن خلدون * + ص ۳۲۹ 
)¥( 221 .م Marçais, la Berberie,‏ 


aw‏ ۲ 4 اسب 


محيي من هز عة أسطول صقاية بساحل قايس 23 » ويدأ منذ ذلك لین 
يدعم أسطوله و بقویه استعدادا للحرب . ولا كان على يدرك عاما عدم 
قدرته‌علی مواجبة روجار وحده» فقد كاتب المرابطين مرا کش للاجماع معه 
على الدخول إلى صقلية و کف روجار عما يعيزمه (۲) . ويذ کر ابن عذاری 
أن رجار صاحب صقلية آرسل فى سته ۵۲۱ ه رسولا إلى الأمير على بل 
محيى « بلتمس دید العقود وتا کید المپود » و یطلب أموالا كانت له 
موقته بالمهدية وذلك بعنف وغلظة » فرد على رسوله دون جواب » وجپه 
با لقول » فرایدت الوحشة بينه وبين رجار » فأو سع‌شرا » وحاول بعد ذلك 


مکرا» (0). 


وتزق على وخلفه ابنه السن آخر آساء نی زبری» وحدث 
فى عهده أن قام أبو عبد الله بن میمون » قائد أسطول على بن 
يوسف بن ناشفين بالاغارة سنه 0ه على جز رة صبقلية ٠‏ فافتتح مديتة 
نقوطرة ماه » من عمل رجار الثانى » وسی نساءها و طفاها» وقتل 
شیوخ » وسلب بيع ما وجده فيا » فلم يشك روجار فى أن امرك لذلك 
وللسبب له « هو آمیر إفربقية الس بن على » نا تقدم بينه وبين أيه 
من الوحشة العظيمة » فاستتفر أهل بلاد الروم قاطية » فائنام له مالم يعمد 
مثله كارة » فعم بذلك السن بن على » فأمر بتسبيد الأسرار ۶ واتخاذ 


(۱) این" لام ۰ ۸ ص ۲۷۹ أين خلدون ج ٦‏ عن٠‏ 5م » ۳۸۲۷ _ عمد الرزوق' 
قایس » التاهرد ۱۹۹۲ ص ۱۷۲ 

(۲) این عذاری » + ۱ ص 1444 این لام + ۸ س ۲۷۹ 

(۳) این عناری ۱ص 4۳ 


دمو مه 


الأساحة » وحشدالقبائل واستقدام المرب » فجاءت مشود من كل جهة 
ومكان » والناس متأهبون لا بطر قهم منهم » (۱) . 


انغذت حلّة روجار طابع الجلات الصليبية » وأبمرت الملة من ميناء 
مرسالة بقيادة جرجی بن ميخائيل الأنطا كى وعبد الرحمن بن عبد العزيز » 
وكان جرجى نصرانيا هاجر من الشام بعد أن تل العريية » وبرع فى 
الحساب ء فاصطنعه تمم » فلما توفى يم رحل جرجى إلى صقلیةء فاستخدمه 
روجار على قيادة أسطو له » فاما عزم روجار على حصار للپدية » بشه فى 
أسطوله سنة ١٠ء‏ المذكورة فى ۳۰۰ جفن تحمل نحو ألف فارس » ووصل 
هذا الاسطول فى أواخر جادی الأولى سنة بإوه ه إلى ساحل إفريقية ء» 
فافتتح جرجی جزيرة قوصرة » ثم قصد بأسطو له إلى ساحل المبدية ء 
واستولى على جزيرة الا"حامى وقصر الدعاس فی۲ جادی الآخرةء ولکن 
ا مسامين تمكنوا من دخول الجزيرة وهزعة الروم إلى أجفانهم» وحاصروا 
قصر الد عاس » فاضطر عسكر صقلية إلى طلب الأمان من الأمير الحسن » 
ولكن العرب الذين اشتر كوا معه فى نحرير الجزيرة رفضوا ذلك » فرج 
الصقليرن من القصر قى متنصف جادی الآخرة » فأخذته م السيوف » 
وأبيدوا عن آخرم ۱ . و آقلم الروم ممن فر من الجزيرة منبم فى السفن 
عائدین إلى سفلة: 


أدرك رجار الثانى بعد هذه المرعة استحالة فتح المهدية فى ذلك الوقت » 


(۱) الرحم اسايق 
(۲) تمس اارجم ص 44۵ - اين خلدول ج 1 ص ۳۳۱ 


دس 344 سم 


فأرجأ ذلك إلى فرصة موانية» وأخذ يمد العد اة أخرى . ولا أغار 
نو جاد قلی ااپدية سنة .سم هء و -اصرها خی بن المزیز بالله صاحب 
مجاية بقوانه را و حراء « صالح الجسن رجار ووصل بده به » واستمد 
مته آسطوله » ۰۲۱ فأمده رجار بعشرين سفينة» کا استنجد اسن 
بأعراب بى هلال » فقددوا نجدته واضطر يحي بن العزيز إلى رفع الحصار 
عن المهدبة رغ) عنه » وال‌ودة جیشه إلى مجاية . ومنذ ذلك الحين بدأ ملك 
صقلية يتطلع إلى الاستيلاء على مدن إفريقية الى خرجت على طاعة اللسن 
اين على » فقد سير رجار أسطو له فى سنة ومه ه إلى جزيرة جرية واستولى 
عليها (۲ » وف سنة مه « ء أفار جربی الأنطای على هرسي الپدية فى 
۲٥‏ غرابأ » واستولى على ما كان راسيا به من سفن (۳)» وف العام التالى » 
أغار أسطول صقلية على طراباس » و لكن النورمان | يتمكتوا من 
الاستيلاء یبا الحصائتها وشدة دفاع أهابا عنما . وق سنة وجه هاجم 
أسطول التورمان مدينة سفاقس واستولوا عليها » وأصبحت سفاقس تابعة 
للك صقلية » وفى نفس هذه أأسنة استولى النورمان على بونة وجيجل » 
. وتمكنوا من الاستيلاء كذاك على برشك فى العام التدالى (4) . ثم سار 
آسعطوطم بعد ذلك إلى سواحل إفريقية وتمكنوا من الاستبلاء على جزيرة 
قرقنة سنة ۵1۰« وقتارا رجاها ؛ رنبوا حرعبا. فأرسل السن إلى 


رجار یذ کره بالعرود الا ة هما ؛ + ماده على تقض ذه العپرد ؛ فاعتذر 





(۱) این خلدرل ج ٩‏ ص ۳۳۱ 
(۲) ابن عذاری + ۱ ص ۰۰ 
9 ری 


٠١ ص‎ ٩ + * ابن الأثيي‎ )٤( 


= 4 ع 


له رجار بأنه | چاجم إلا لبلاد الى خرجت على طاعة المسن » وأنه مازال 
حافظا لمپود )١(‏ . 


ثم آعاد التورمان‌الکرة على طرابلس عرةثانية قى سنة 02۱ وحاصروها 
بقيادة جرجی الأنطاکی . وأتفق أن دبالحلاف بين المدافعين عن الدینق 
فاستغل النورهان ذلك واستولوا علا () . وق سنة ۵6۲ ه ثار أهل 
قابس على يوسف مولى محمد بن رشید بن كامل بن جامع ۰ فامتنجد 
يوسف برجارء فقدم أسطول النورمان إلى مدينة قايس » وق الوقت تقسه 
تدخل المحسن بن على فى التراع القاتم بين الأه_الى ويوسف > لمصلحة 
الأهالي » وانتهی الأمر بمقتل بوسف . فاتخذ رجار من مقتل حليفه ذريمة 
لتقض اطدنة يته وبين الحسن » ومباجة المبد.ة » و كان قد عقد هع امسن 
ی ی أن رجار « عل أنه فاتهقتح اللاد فى 
هذه الشدة الى أصاههم » و کانت الشدة دوام الفلاه فى جيع المغرب من 
سنة سبع وثلائين إلى هذه الستة ( 4۳ ) . وكان آشد ذلك منه سنة :هه » 
فان الناس فارقوا البلاد والقرى » ودخل أكزم إلى مدينة صقلية » وأ كل 
الناس يعضهم بعضاء وكثر الموت فى الناس » فاغتنم رار هذه السنة » 
فعمر أسعاول » وأكثر منه » فبلغ تو ۷۵۰ شينيا ماوءة رجالا وسسلاحا 
وقوتا » وسار الا"سطول عن صقلية » ووصل إلى جزيرة قوصرة » وهی 
مابين الهدية وصقلية » فع‌دفوا ما م ركبا وصل من الپدية فأخذ أهله » 
و أحضروا بين يدى جرجی مقدم الا"سطول » فسأحهم عن حال إفريقية » 


(۱) تمس الرجم ص ۱۱ 
(۲) تفس الرجم ص ۱۲ 


ی سح 


ورجد ف الر کب قفص حمام » فسأهم : هل آرساوا منبا » فحافوا باه 
أنبم م يرساوا شيثاء قم الرجل الذی كان امام صحبته أن يكتب تخطه: 
إا لا وصلنا جزيرة قوصرة » وجدنا بها مراكب من صقلية » فسأ نام عن ۱ 
الااسطول الخذول » فذ کروا أنه أقلع ال جزاثر القسطنطيتية » وأطلق 
المام » فرصل إلى المبدية »“قسر الاامیر الحسن والناس » وأراد جرجی 
بذلك أن يصل بغتة » » ووصل الا "سطول النورمندی !ل المهدية فى أواخر 
سنة مهو » وخادع آهلها بأنه [عاجاه مدداً للاامير » ودخل انورمان‌لهدیة 
يدون مقاومة » واحتل جرجى قصر الا میر فوجده کا هو بکل مافيه من 
نار » فأمن‌اناس ء ثم أرسل من هتاك آسطولالل‌سفاقس»فاستو اى عليباء 
وأتبعبا بسوسة » و آصبت بلاد الساحل كلبا تا بعة للك صقلية 9 . 

آما الامیر المسن بن على فقد خرج من المبدية عاشيته ء وتبعه أهل 
المدينة » فاتجه إلى قلعة محرز بن زياد بقرطاجنة » فل يرحب به محرز 
صاحيها » فعزم على الرحي ل إلى مصر » والاقامة فى كنف الحافظ 
عبد الجيد (۲۲. فترصد له جرجى الا" تطا كى قى البحرء فاضطر إلى الرحيل. 
حو قسنطينة » و کان بها سبعمبن العزيز أخى حبی صاحب مجاية » فأرسله 
إلى جزائر بى مزغنة حيت أقام ما ال أن فتح الموحدون الجزائر سنة 
په ه فا کرمه عبد المؤمن »و اشترل معه بعد ذلك فى هنازلة المبدية » فلما 
افتتحپا فى ۱۰ حرم سنة موه هء أسكن بها الحسن (۳) . 
۱ (۱) اين الأتي ° + ٩‏ ص ۲۰-۱۸ 

(۲) كان بحيى ين تيم قد دخل ق‌طاعة اليد ين“ ووصلته افحاطبات والهد انا (اپن‌خدول 
+ ص ۳۲۸) ۰ وق تهد ابه على وصله رولا افا الناطمی من مصر با طبات والبدالا 


تة ۰۱۱ 2( این عذاری > ص ۸۸۲ - این خلدون ٩ص‏ ۳۲۹ ) 
(۳) ١ین‏ خظدرن + ٦‏ س ۲۲۳ 


6 ۷ 


(ه) 
انقراض دول بنی حماد 

رأينا هن قيل كيف انقسمت دول الصنهاجيين فى الفرب منذ عبد تصير 
الدولة بادیس بن المنصور بن بلكين سنة 4.۵ ه إلى شعبتين : شعبة ٠ن‏ آل 
باديس وكان مقرم المهدية » وشعبة من آل حاد بن بلكين » و كان «قرثم 
قنعة جاد ثم انتقلوا بعد ذلك إلى ماية » الى بنيت من جديد فى عهد اثاصر 
ابن علناس بن حادستة به ه . وقد رأينا أن المنصور بلكين كن قدعقد 
لا"خیه جاد على أشير والمسيلة » و کان يتداول ولایتها مع إخيه بطوفت 
وعمه آن البهار» ثم استقل ہا سنة بهم ه فى عپد باديس بن الکسور . 
و كان التصور قد عبد إليه عحاربة زنانه سنة مم هء بالمغربالا”وسط 
نظر ولاية أشير والفرب الا "وسط و کل بلد يفتحه » وقد بذلحاد جبودا 
موفقة فى محارية زناته » واختطمدينة القاعة يتجبل كتامة سنقييروم هء وتقل 
إليبا جماعة من أهل السيلة وأهل جراوة » ومصر القلعة » وشيد بذانها 
و آسوارها » فازدهرت فى عبده وأصبحت مر كزالرحلة . وغاية طلاب الملء 
وأرباب الصتائع )١(‏ » وظل حاد يفتتح الصون وال لاد ويضمبا إلى 
ولاه » فافتتح تيجس وقسنطيتة وغيرها » فلما طالبه باديس بالتخلى عن 
هانين المدينتين » آن وخا لفدعوة ياديس > ونب طاعة الفاطميين كذ لك. 
وزحف إلى باجه واستولىعلييا » قحار به بادیس ق منة 4۰5 هء وظل 
مقيا على عارجه إلى أن توفى . فلا تولى العز بن باديس اللامارة» ثم 
الصلح بيته وبين حاد » على أن يستقل هذا بالمغرب الاأوسط , 


(۱) اين خلدون » + ٩‏ ص ۳۰۰ 


۹۸ 


ولا توفی + ادق سنة ۱4 هء خلفه ابنه القائد , و كان القائد بن حماد 
سديد الرأى » حسن السيرة » فاستقام له أمر المغرب الأوسط » وسار القائد 
على نبج أديه حاد فى روج على طاعة الفاطمیین . وتو القائد فى 
سنة و ۽ ه» فخلفه ابنه محسن» و لكن محسن | ينعم بالامارة أ كثرمن تسعة 
شبور ثم قتل بيد عمه بلكين بن حد بن جاد » و کان بلكين سفاكا للدماء » 
فقتل وزير ابن أخيه مسن » ثم قعل والى بسکرة ا آحس خروجه عليه» 
ثم قتل نامیرت بنت عمه علناس .بن حباد . وقد حارب بلكين الرابطين » 
واستول على فاس سنة 406 هء ثم عاد إلى القلعة » ولكنه قتل على بد 
الناصر بن علناس انتقاما منه لقتله أخته تاميرت ۲۱ . وخلفه الناصر ين 
علناس الذى تنسب إليه عدينة التاصرية » وهی مجاية » وأقام الناصر با 
قصرا رائما خارج مجابة يعرف بقصر اللو ۲۳ وانتقل إليها فى سته4۹۱ه 
وانسع ملك الناصر بن علتاس اتساعا كبيرا » فبايعه أهل القيروان سنة.45. 
ولا توف فى سنة 4۸۱ خلفه ابنه التصورالای عرف بولعهيا لبناء » فأسس 
جامع جايةءوجدد قصورها » وتأنق فى اختطاط الباني » وتشبيد القصورء 
وإجراء المياء فى الرياض و البساتین » فين فى القلم ة قصر اللك » و قصر 
لتار » وقصر الكو کب » وقصر السلام وغیرها(۳) . وقد حارب‌الرابطین» 
وحاصر تلسان » ثم تر کہا صلحا . وفى آيامه قدم عز الدولة بن صادح ال 
مجاية» بعد أن دخل اارابطون الرية» فأقطعه تدلس بالجزائر . 


ولا توف المتصور» سنة 4٩۸‏ هء خلفه ابته بادیس » الذی لم بطل به 





(۱) الرجم الایق» ص ۳۰۳ اين الطب ص ۸۸ 
(۲) تفس الرجم ص ۳۰۲۷ .اين الطیب ص ٩‏ 
(؟) ابن خلدون » « ٩‏ ص ۳۸ 


سب ۵٩4‏ سه 


العبد فى الامارة ؛ إذ توفی فى تفس السنة الى تولى فيم ا . و خلنه أخوه 
العزيزء وف عبد العزبز هاجم المرب اطلالية قلعة نى اد » فا کتسحوا 
جمرانهاء وعظم عيشممبنواحیها, م تولى بعده اینسه یی سنة ۵۱۵ ه + 
وقد قضی یی حياته بين العبيد والملبين والضحکین » وق عده‌اقرضت 
دولة بنى حماد » إذ تمكنت جیوش عبد المؤمن بن على من دخول جماية فى 
سنة ٠٤۷‏ » واستولوا كذ لك على قلعة بى حاد . 


كناك 


الغرب الاسلاى نى ظل دولتى المرابطين والموحدين 


— ٩۱. سس‎ 


خض العام 


قيام دولة المرابطين فى المغرب 
(ب) تأسيس دولة المرابطين 
| -أصل الرابطن 
ب رباط عبد الله بن ياسين 


ج - انطلاق المرابطين إلى الأغرب الا" قمى 
د ظبور يوسف بن تاشفين 
(۷) تأسيس مراكش وقيام دولة المرابطين 
(م) الرابطون فى الأند لس 
 |١‏ أحوال الأندلس عند قيام دول الرابطين 
ب - موقعة الزلافة 
ج تغلب یوسف بن تاشفين على الا لس 
د - جباد المرابطين فى الا"ندلس هنذ دخولما قى فلك در لعپم فى للغرب 
() أسباب ضعف دول المرابطين وانبيارها 
0( منشا ت الرابطن فى الغرب 
| - دور الرابطین السیامی والضری ف الغرب 
ب _ دراس لام مساجد الرابطین فى الغرب 
ج - جامع القرو بین بفاس 
د آثار القلاع والا سوار 


—= ٩۰ — 


القص ل العاسر 
يام دولة المرابطين فى المغرب 
)۱( 
تأسيس دول الرابطن 
١‏ - اصل الرا بين : ۱ 

أخذ الفربالاسلایی یعتمد على تفسهمند أن أعان امز بن باديس الاتفصال 
السياسى وللذهی عن الد رل الفاطمية ويا كانت إفريقيةفى صراعمتواصل 
هم عرب بنى هلال ون سام من جبة » والنورمان الغازين لسواحلها منجبة 
آخری» كانتهناك قوة جديدة أخذت تتبثق ف أقصى جنو ب الةر بإ لا" قصى» 
ها وراء جبال درن » رما ليثت أن تولدت متها دولة المرابطين الكبرى 
الى شعت النصف الغربى من بلاد للفرب»» أ نقذت الإسلام الذى كانت تتهدده 
لاسیحیه باسیانیا » ودام عهدها نحو قرن من الزمان » من منتتصف آنقرر.. 

الخامس إلى متتصف القرن السادس المجرى . 
فق الوقت الذى قدمت فيه حشود التبائل العرية من هدر تدمر فى 
طريقها محران طرابلس وإفريقية »و تقتی على معام الحضارة قى هذهالبلاد» 
خرجت قبيلة ونه الصنواجية من جوف الصعحراء » واستترت فى للقرب 

الا قمی حيث أسست دولة كرى هی دول المرابطين . 

وأصل المربطين من صنهاجة الجنو ب الضاربة فى الصحراء . وقد أرغت 
الظروف قبائلها : لمتونة وجدالة ومسوفة على التحالف فيها بينهاء وكانت 
و نه تتولی رئاسة سائر هذه القیائل » ر بمتقد الد کتور حسن مود أنهذا 


n +g e 


الحلف كان يرى إلى مدافغة ملك غانة فى الجنوب » والسيطرة على مسالك 
تجارة السودان إلى الفرب بالاستيلاء على مدينة أودغشت 6 الواقعة إلى 
امال الشرفى من میکتو ثمالى نهر النیجر . وآلت رئاسة قبائل صنباجة فى 
أوائل القرن الامس البجرى إلى مسد ين نيفات اللمطى » و كان من أهل 
لفضل والدين والجباد»واستشبد ق‌واقعة بين قومه وبين أهل السودان 0©. 
ولا توق انتقات الرئاسة إلى قبيلة جدالة اى كانت أقدر علی‌محاربة السودان 
لاان ديارها كانت أقرب إلى ديار السودان . فتولى أمر صنباجة بجي بن 
ابراهم الجدالى » وكان محي هذا متعطشا إلى علوم الدين الى حرم متها هو 
وقومه فى هذه البقاع الصحراوية » فأراد أن سى إلى طاب العلل والوقوف 
على أصول الدين الاسلامى فى مدارس القيروان وفاس » والاستزادة من 
العلوم الدينية » فخرج من بلاده فى سنة 4۷۷ ه بعد أن استخلف عليها ولده 
يحي (0)ء للحج أولاء تم لارتياد اللراكز الثقافية فى الفرب مشا عن فقيه 
خولی توجيه قومه توجيها دينيا سليا . فاما عاد من المج سنة همع هء نزل 
بالقير وان » وكانت القيروان فى هذه الفترةقد نبذت المذهب الشيعى:وعادت 
إلى الستية » واسترجعتمكاتما القد مة كقاعدة للمالكية فى المغرب » وأتيح 
ليحي فى القسیروان ماع عام من أعظم أنمة للالكية وعلوم الدين » هو 
العقيه أبو مران موسی بن الما ج القفجو ى الفامى (4)» ویید و أن عى تن 


- 





۱۰۳ 9١1 سن أحد جرد » قيام درلة الرابظین » التاهرة ۱۹۵۷ ° س‎ )١( 

(؟) اين الحطيب ء آمال الأعلام » التسم الا لك س ۲۷۲۲ ٠‏ وورد اسمه فی روض 
القرطاس عمد بن تیفاوت المعروف بتار شتا » یا ذ کرهابن خلدون باسم آیی عيدافة بن 
یناوت المروف بناشرت التو تی ( این خلدون + تاس ۳۷۳ ) 

(۳) اين أنى زرع » روض القرطاس س ۷3 

(4) این خلدون ج ٦‏ س ۳۷۸ - ابن الحطيب “ المرحم الساپق“ ص ۲۲۱ 


بت ٩۰‏ مومه 


راهم تأثر جعالم آن مر ان » واجحذبه سحر بلاغته‌ و فصاحته وتفقبه فى 
الدین » فطلب‌نه أن ببعث مع هإلى قبيلته من بثق فيه من طلیته لهدايتهم 
وتبصیرم » فوجد منه قبولا واستجابة » فوجه أبوعمران الدعوةلبذه الهمة 
الكبرى إلى طلبته . و لكام زهدوانی قبول‌هذه الهمة لبعد مواطن لتونه عر 
بلادم . و کان لا'نى مران‌فقیه بربری من طليته یکر س حانه لپذه‌الرسالة 
السامية » هو وجاج بن زللو المطى ‏ » ويسميه ابن خلدون ند و كاك 
ابن زاو اللمطی ۳ء و كان مقیا برباط أقامهيلدة تفیس‌من‌بلاد السوس(۳ 
وما إن تلق وباج رسالة أستاذه أنى عمران حتى اندب ليحيى بن إبراهم 
طالبا صتهاجى الاصل من جزولة » من أهل الدين والفقه والتقوى » يعرف 
باسم عد الله بن ياسين الجزولى ١‏ وم يتردد ابن ياسين فى قبول هذه المهمة 
إذ اعتيرها من صميم رسالته فى الجباد ونشر تعالم الاسلام الصحيحة بين 
سكان هذه النواحى الذين حرموا من تعمة العرفة والعلم . 


وعضی يى بن راهم » أمير جدالة » يصحيه عبد الله بن ياسين ال 
مارب لتونة » فأعوب به شيوخباء واحتغلوا بدومه» وأقبلوا عليه السماع 
والتدممول » وشرع عبدالله بن ياسين فى تنقیفیم وإرشادم إلى الا"صول 
الصحيحة للدين والنقه » و | تقف تعالمه إلى هذا المد » بل عمد إلى تقوم 
أخلاقهم » وتطييق حدود الشربعةء و تفبیر النکر ‏ ومقاومة شبواتالنفس» 


(۱) لللل المرشية * س ٩‏ 

(۷) این لدون ۽ + ص 4 ۳۷ 

() الملل الرتیا. س ٩‏ - اين الحطيب » مي ۲۲۷ ۰ ویذکر این خلدول آنه كان 
متیما بجلا 


um o مت‎ 


وعتدثذ زهد اثناس بمذه الا"حکام والمدود , وبرهوا بدعوته الاصلاحية 
نوه من الإقبال على أجمال السلب والنهب . ومع تیرهوم تدم ممن هذه 
توق محیی | يستطع خليفته يى بن مر أن بمنع صنباجة من الاعزال عن 
ابن ياسين » وترك الاخق عنه » فعزم أبن ياسين على الرحيل . 


ب - وباظ عبد الله بن یاسین : 


خرج عبد الله بن ياسين اصدا بلاد السودان حيث عکه أن بودی 
رسالته بين أقوام أقل ضراوة من اللمتونيين الصناهجة )١(‏ . وأبى رئيس 
صنراجة إلا أن رافقه : ورحل ععها أبو بكر بن عر »شقيق يحيى بن هر 
فنبدَو! عن الناس فى ردوة يط بها الماء من جهانبا » فدخاوا فى غياضب ١‏ 
منفردین برسم الانقطاع لمراية () . وذكر أبن الحطيب أنه صحهم سمة 
رجال من -عدالة (4) . ومن الرجح ان هذه الجزيرة التى قصدها ابن باسين 
وأنباعه تقع فى السنغال الاادی (* وهناك سس عبد بن الله ياسينرباطا » 
والرباط هن المرابطة » أى ملازمة التغور للجباد حيثترابط خيل افماهدین» 
من قوله تعالى : د وأعدوالمم ما استعامتم من قوة ومن رباط اليل ترهبون 


(۱) ابن الحطيبء س ۲۲۷ 

)۳( 9 .م Marçsis, la Berberie musulmane,‏ 
(۳) این الحطيب > عن ۲۲۷ ابن خلدول + ٩‏ ص ۳۷۹ 
(8) فی الرجم ص ۲۲۷ 

Marçals, la Berbetie, م( 9 .م‎ 


س ۷۰ سح 


به عدو الله وعد و کم» . فالرباط فى الأصل هوالکان اذى تجتمع فيه ايل 
استعدادا لقاتلة العدو » وترتبط الكامة بواجيات الجهاد » وحينئذ یقصد 
بالرباط ارتباط اليل إزاء العدو فى النغور » وهنها جاء تصريف مرابط » أى 
الملازم لثغر العدو أخذا من قوله تعالى : و يا أا الذین آمنوا اصيروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله للکم تفلحون » . والرباط هو يناء مجتمع 
فيه من تفرغ للعبادة هن الزهاد والمبالحين استمدادا للجهاد فى سبيل الله 
ضد أعداء الدين » فهو بناء مجمع بين الصفتين الديذية والحربية » ويسمىهن 
يسكنه مرابطا “ . وقد كان بناء الا ربطة من أهم الاأعمال التى يقوم بها 
الا مراء و اغلفاء » فالاسكندرية كانت تعتبر ثغرا من التفور الاسلامية الق 
بمجاهد فيها السامون » ولذ لك قم مرو بن العاص أجناده قسمين : قسم 
آبقاه ممه فى الفسطاط » و قسم وزعه إلى نصفين» نعف اریاط الاسکندرية 
وحدها » والنصف الثانى لسائر السواحل . و کان عمر بن الحطاب ییعث کل 
سنة فازية من أهل المدبنة ترابط فى الاسكندرية © . كذلك اهم عبان بن 
عفان برابطة الاسكندرية . وقد وصف ابن رسته رباطات الاسكندرية 
فقال : « بالاسكتدرية رباطات هع الساحل يضريهاء البحر حیطانها تسمى 
الحارس » (۴) . كذلك كانت سواحل الشام مزودة باحارص والأريطة 
المشحونة بالمقائلة؛ و كان معاوية بوجه إلى هذه الا ربطة جامات كثيفة من 


Marçais, Ribat, daa I'Encyclopedie do Pislam )«( 

(۲) السپرطی (جلال الدبن ) » حسن الحاضرة فى اخبار ممر والقاهرة + ١‏ ص 
۱ اطعدممر؟؟؟اهم 

(۳) اين رثا » (أبو على امد ين عمر) : کتاب الأعلاق النية » الجزء الساريم من 
المكسة الجقراية المريية » يدل ۱۸۸۱ ص ۱۱۸ 


مص لحي مسن 


اند يشحنها مهم للدفاع عتما إذا ما أغار عليها الروم من جهة البحر (۱) . 
آشر فا إلى ذلك عند حديثنا عن منشا ت الا"غالية . 


تسامع بعيد الله بن ياسين كثر من العبالین والراغبین فى حصيل 
العلوم الدينية » فتسايلوا إليه » وأخذوا عنه » وم عض زمن طریل حى 
كان رباط ابن ياسين يضم حو ألف رجل . وقد أخلص 4دهؤلاء الرجال 
وأطاعوه طاعة میاه » وعرفوا بالمرابطين. نسية إلى رياط ابن ياسين » 
الذى تلقوا فيه تكوينهم الروحى والحرني » وحولهم من رعاة مال إلى 
طبقة من الجاهدين (۲) » فهم أهل الرباط الذين آلوا على أتفسهم منذ 
انضامهم إلى ابن ياسين التفاني فى سبیل النهى عن المنكر » وقيل نوم ”موا 
بالمرابطين لشدة صبرم وحسن بلالهم (؟) . وعرفوا آبضا باللثمين » 
لا خاذم لثاما داكن اللون يغطى الجزء الاادتی من وجوههم على نحو ما حله 
الطوارق اليوم » کا عر فوا باللمتونيين » نسبة إلى قبيلة ختونة ای كانت 
نتولى الرئاسة على سائر قبائل صنهاجة الضارية فيا وراء الرمال الصحر او بة 
جنوني جبال درن . 


وكان ابن ياسين یفرض على من حال فتعا لیمه عقوبات رادعت ولذلك 
فان تعالم المرابطين تشبه إلى حد كبير تمالم اوارج‌الاباضية .وقد اسعطاع 


(۱) اليد عبد المزيز سالم » طرایلر الام ٠‏ ارجا رآ رها فى السصر الاي » 
له کل الا داب جامة الاسکندر با عدد ۰۱٩‏ ۱۹۹۳-۱۹۹۲ ص 1٩‏ 

Marqais, la Berborie, p: 3 (00) 

(۳) الملل اللوشية » ص ۱۰ 


س اس 


عبد الله بن باسين » فى أمد وجز » أن یور لف جیشا حاربا جمل على قيادته 
صاحبه یی بن عمر » و کان يحيى هذا مخلصا آدعوةاین ياسين » متفانیا فى 
الطاعة له » وهكذا کون ابن باسین جيشا قوياء وعندئذ شرع فى نشر 
تمائعه بين قبائل صنهاجة . 

ج - اقطلاق اقرايطین آل انرب الاقمي : 
۱ كتمل عدد أتباع ابن ياسين ألفا » همهم وقال : إن ألنا لن تغلب من 
قل » وقد تمين علينا القيام بالحق والدعاء إليه » وحمل الكافة عليه» فاخرجوا 
نا لذلك » ۴۳۳ . وكان ابن ياسين بأمر أتباعه مجهاد من خالنهم من قیال 
صنباجة على أن ببئوا الاعذار والانذار سبعة أيام » فاما يئس من إجا بتهم» 
شرع فى الغزوء وبداً يجدالةتأوقع فيهم واقعة قتل فيها هنهم عو ستة آلای 
رجل وأسل باقيهم إسلاما حستا (1) . وسرعان ما خضعت اتونة ومسوفة 
وجدالة ولمطة وغيرها هن قبائل صنهاجة الضاربة فى الثمال حى نهر درعة » 
وأذعت صبنها جة لطاعتهىو استقاموا على الاسلام الصحیح» فام با را بطين. 

و بلغ عبد الله بن ياسين عن طريق المقيه وجاج اللی » ما نال المسلمين 
من العسف والجور على أيدى بى وانودين لنفراو ين > أمرأء سجاماسة » 
وقد حرضهم وجاج على نغيير آموره: (۱۳.فخرج الرابطون هن الصحراه 
فى ستة 440 فىأعداد ضتخمة» رأ نجه ١‏ إلى درعة »فاصطدموا جیش«سعود 


أبن وانودين أمير مغرازة 6 و تساحجب سجاماسه ودرعة 6 اهز م هز عة نکر أذ 





(۱) ابن خلدرل *ج ٩‏ ص ۴۷۰ 
(۲) ابن لب ء ص ۲۲۸ 
(e)‏ ابن خلدول ؛ ج ٩‏ ص Ye‏ 


۱ هت 


رقتل فى العر کذ » ودخل المرابطونمدينة سجاماسة »و اصاحوا منأحوالما 
وغيروا الکرات » وأسقطوا ااغارم والکوس ‏ و بوا الم على 
المید قات . 

ثم ندفق للرابطون فى موجات كاسحة إلى الراحات المغربية انواقعة بين 
نهر درعة الأوسط وتافيلات» إلا أن زنانه لم تعمل غزو العمتاهجة » 
فثارت تافيلات » وخرجت سجاساسة على للرابطین » فأعلن عبد الله بن 
ياسينالجباد» وسار إلى قتال زناتة» و لكن قائده عیی ین ر قتلفى إحدى 
المعارك سنةلا؛ج ه » فخلفه على القيادة آخوه أبو بكر بن مر » ثم تدعمت 
جيوش المرابطين بانضیام جزولة و طة » وقائل الرابطون‌اشیعه ال رافضة فى 
تارودات » وتمكنوا من افتتاحبا واقتاح مأمة » وبذلك استولوا على 
السوس بأسره سنة 44۸ ه . وبعث أبو بكر ابن مه برسف‌ن‌تاشفین إلى 
واحات درعة فنجح فى استردادها فيا بین عأمى 44۸ 444۰۸ هء وتوفل 
الرابطون ف هذا العام فى الحوز » واجتازوا أطلس الفرنى » و احتاوا بلاد 
جدميوة » وأفتدت فتوحبم حق وادى تنسيفت من بلاد رجراچة . 
ثم ولى للرابطون وجوههم شطر الغرب الجنوى الشرق» فدخاوا مدينة 
أغمات ومایلها سنة و4 ه» وفر أميرها لقوط بن يوسف يزعلى الفراوی 
إل تأدلاء» وتدفقت جيوشهم على بلاد للصامدة مجيال درن » فجاسو! 
خلاها » ثم غزوا تادلا » واشتبكوا مم بی هرن أصحابها فى سنة 40۰ هه 
وتدل فى هذه المارك لقوط بن برسف صاحب آغمات . 


ثم دما اللرابطون إلى جباد برغواطة بتامستا وأتفا والريف الفرن » 
واستشبد عبد الله بن ياسين فى إحدى المارك بالقرب من وادی كريفلة ستة 


ا — 


.هه . وذ کر ابن الحطبب أن ان ياسين أصيب فىهذه الم رك ةجرح ميت» 
قلما آحس بدنو أجله جمع أشياخ صنماجة وقال : و یامعشر المرابطين » أنا 
هيت فى يوى هذا »وأتم فى بلاد أعدائكم» فايام أن تحتشوا وتفشاوا 
وتذهب ركم »كو نوا ألنة على الق » وإخوانا قى اله ء وإياكم وانخالفة 
والتحاسد على الدنيا ».و إلى ذاهب عنم » فانظروا من ترضونه لامر ج > 
ود جيوشك » ويغزو آعداء » ويقمم فيكم زكاتم » وأعشار کې( . 
ولا توق ابن باس تولی زعامةالمرا بطن ارو حبه,عده فقيها'عه سليان بنعدو» 
ولکته‌توق بدوره فى عام 6۱ » وا لفه رئيس آخسرء واعا توارث 
سلطته ققپاء الالكية الذين واصلوا تالم ابن باسین » و کانوا يوجهون 
الا مراء ومحر کونهم» و خاصة فى عبد الا مير على بن بوسف . 

ویدو أن اارابطین أخذوا خنفون من غلوم فى حركة الا صلاح الى 
قاموا با » و حولت هذه الجر کذ الدينية تدريجيا إلى حر که سياسية » كان 
الغرض منپا السيطرة على الغرب . 

تم نازل أبو بكرن عمر مدبنة لواتة وافتتحها سنة +40 ه » وقتل من كان 
بها هنال رين» غير أن هذه النتوحات لم يكتب ها الاستمرار » فقد حدث 
فىهدهالسنة شقاق بين لمتونةوهسوفة ببلاد العیحراء »وحيث أصل أعياصهم » 
ووثائم أعراقهم » ومنيع عددم » ۲ نفتی أبو بكر أن تفترق كامتهم 
وتنشتت جموعبم » وتتصدع صفوفهم » ورأى ضرورة اسفر إلى المبحراء 
ليصلح بن القبيلتين » ويربأ العبدع » وعبد إلى ابن عمه يوسف بن تاشفين 
بقيادة جيوش المرابطين فى المغرب » وفوض إليه قعال زناتة » ثم مضى 
إلى المحراء . 

(۱)۱ ين الب » ص ۲۳۰ 

(۲) اين خلدرل > + ٩‏ س ۳۷۷ 


= م — 


د- ظهور یوسف بن تاشفین : 

اتفق ق‌هذا الوقت أن قام بلكين بن عمد بن حماديغزو الغرب الأقمى» 
وافتتح فاس سنة وهغ ه(۰0۱ "م أخذ بعض رهائن من آهلپا » وعاد بهم 
إلى قلعته » و كان الفتوح بن دوناس بن حامة قد ننازل عن فاس إلى ابن 
سمه معنصر بن امز بن زیری بن عطية » فبايعته قبائل مفراوة يفساس 
وأحوازها فى رمضان سنة هخ . ولا قفل الاامیر أبو بكر ين مر إلى 
الصحراء » أقام بوسف بن تاشفين بأطراف! مغرب » فى سنة يوي » وعبد 
له تأسيس عاصمة للمرابطين بدلا من أغمات » لتكون هركزا لقواته فى 
جنوب المغرب » واختارموقعبا على ضفاف نهر تنسيفت » بين مدينتى أغمات 
و فیس » حق تيا لهسا هراقية الصامدة . تم تحرك بوسف فى سنه ممع ھ 
ليستأ نف فتوحاته بعد أن استعرض قواته» « فکانوا أربعين ألفاء عقدم 
على أربعة من القوادوم محمد بن مم الجدالى » وعمر بن سلیان الل وف » 
ومزدالى التلكانى » وسير بن أبى بكر اللمتونى » ۲۳ » ثم زحف إلى أحواز 
فاس » وأيدى أميرها معنصر شجاعه عظيمة في مقارمة المرابطين » فصایرم 
وانتصر عليهم فى إحدى ااواقع » ولکن بوسف تمكن من دخول فاس 
صلحا فى سنة وو ه بعد أن فر عتما معنصر » وخلف يوسش عليها عامل » 
ثم مضى محاربة تمارة دوفتح ثا من حصونها وقلاعها » فاتتهز معتصر 
فرصةقيامه عحاصر ة قلاع بلاد فازاز (؟)» ودخل مدينةفاس »وقتل عامل 





(۱) ابن الحطيب > ص ۸۸ 
(۲) ابن الطب »ص ۲۳4 
(۳) ابن -لمول ج ٩‏ ص ۳۷۹ 


- ۱6ات 


يوسف علیپا ومن كان ما من المرابطين ء ولا بلغ بوسف دلك سير الهدی 
ابن يوسف الجزتاءى أمير مکناسة » و کان قد بایم یوسف بن تاشف-ين 
بالامارة » إلى فاس > فباجمه معنصر وقتله سنة 40٩‏ هه و كان يوسف و قتئدذ 
مشغولا بمحاصرة قاعة مبدی من بلاد فازاز » فوجه بءض قواته حاصرة 
فاس » أما هو فقد مضی ينتتح الحصون والاقل » فنازل بلاد بنى مراسن 
ونزلاوة وورغة سنة هم هء ثم مضى إلى بلاد تمارة سنة .+4 ه.ؤكانت 
قواته احاصرة لفاس قد قطعت عنما المرافق حتى اشتد الا"مر على أهلبا » 
وقتل معنصر أئناء إحدى الاشتباكات سنة 4٩۰‏ هء قخلفه ابنه ي . ولا 
فرغ يوسف من أمر غمارة سنة x‏ ه» زحف إلى فاس » وحاصرها أياما 
ثم افتتحها التتح الشانى سنة 4٩۲‏ (۰6۱ ودخلبا بالسیف » وقتل من أهابا 
سبعة آلاف نسمة من جملة سكانها وعددم ۳ ألفا (؟). وقيل أنه قعل ثلائة 
آلاف من اهلا (©) . 


وف هذه الا'نناء كان آبو بكر بن عمر قد وطد الاامن فى الصحراء» 
وأزال الحلاف القائم بين قومه. تم عاد إلى الغسرب الااقصی لاستئتاف 
فتوحاته. ولكنهوجد بوسف قداستبد عليه. ويذكرابن الحطيب أن يوسف 
لا قابل آبا بكر بن تمر ۰ « تلقاه راکبا لم يتزل نه وعامله مماملة مختصرة » 


(۱) ی الرجم » ص ۳۸۰ . وذگر صاحب الملل الموشية انه تحبا لى سنة 611 ه 
(بفئل ص )١١‏ » ينما يذكر ' بن الى زرع أنه فتحيا فى سنة 4715 (الروض القرطاس» 
س ٩۱‏ ) 

(۲) ابن الط“ ص ۲۳٩‏ 

(؟) التلتشتدى “ + واس ۱۸۸ - اللارى »الاستتصا < ۲ ص ۲۲۰ 


٩۱۵ =‏ س 


واستظبر من جيوشه مما هاله عدده ءوقال له ماتصنع بهذه الجيوش بابوسفی؟ 
فقال : أستعين بها على من خالفنى . ونظر إلى بعير موقورة خلفه » فقال : 
وما هذه الإبل ۶ فقال : جدنك مها بكل ماعندى من مال و كساء وطعام 
لتستعين به على العسحراء . فعرف قصده فى استمساكه بالا مر » وتورع 
عن هراجه » وقعد معه على الاأرض ء وقال له : يايو سف » اتق الله فى 
الاين » ولا تضيع شيئا من أمورم » فانك مسؤول عنم » والله خليفق 
عليك و علیهم » (۱). ثم هضى إلى العبحراء فى سنة ۵٤٩٥‏ (۲)حيث استشهد 
فى إحدى مما رکه ببلاد السودان (۳) . 


ولا دخل پوسف هدينة فاس حعبتها وأتقنها » وأمر هدم الاأسوار 
نی كانت تفمبل بين المديتتين »وردها مصرا واحداء وأدار علیپا الأسوار» 
وأمر بيناء المساجد فى أ<وازها وأزقتها وشوارعبا » فاذا اکتشف زقاقا 
لایقوم فيه مسجد عاقب أهله .و بنى باس الماءات» والفنادقء والاأرحاء» 


و اصلح آسواقبا (؛) . 


(۱) اين الحطيب » ص ۲۳۳ 
(۲) الخال الموتية > س ۱۱ 
(۴) اين الطب > ص ۲۳۳ 
(4) روض الترطاس “ ص ٩۱‏ - این خلدرن ج ٩‏ ص۳۸۰ 


م ٩۱٩‏ سب 


)۲( 
تأسيس مرا کش و قیام دولة الرابطین 

یذ کر صاحب!لل الوشية أنالأمير آبا بکرین عمرالاتونىشرعق بناء 
مراکش فی سنه ۰۲ و کان‌موضما خلاء لاا نيس دالا الغزلان والنعام» 
رلاینت الا السدر والحنظلء ویذکر آیضا أن الناس آقاموا دور فیبا 
دون أن محیطوا الدينة سور . ويضيف صاحب الال إلى ماسبق أن 
يوسف بن ناشفين أقام ما فى سنة ٠۳‏ ه الحصن المعروف حصن قصر 

الحجر برحبة مراكش » وجعله بأدنی السور وحصنه ٩۱‏ . 


ويكاد مجمع المؤرخون على آن‌بوسف بن تأشفين اختط مدينة مركش 

فى سنة هه ۲ »ولكن ابنعذارى يشير إلى أن آبا بكر بن مر اللمتونى 
هو الذى شرع فى بنائها فى سنة 451 د (۲) . وید کر صاحب الاستبعمار 

أن يوسف بن تاشفين أسسها فى سنة 404 ه (4) » فى حين يذكر باقوت‌آن 
يوسف بن تاشفين خططبا قى حدود سنة .باع ه (0) . ومن هذه التواريخ 
المتعددة نستيعد تاربخ سنه4۰۲ الذى حدده ص-احب الحلل للشروع فى بناء 
مراكش » لا"نه ناريخ يسبق هبايعة المرابطين لاني بكر بن عر بالإمارةعليم 


(۱) الملل اارشة * ص + > ۱۳ 

(۲) اين الطب ء ص ۲۳۸ - این خلدون " ٦ص‏ ۳۷۸ - ررض القرطای ص ۸٩‏ 

)<( أبن عذاری »ص 4۳۰ - ار دم ابا الى : اجد تار السادى » درانة حول 
کاپ الخال الموتية ٠‏ تطوان * ۱۹۹۰ 

(4) الاستیصار ص م ۲۰ 


۰( اقوت 9 دمم اللدان » مادة مراک عمد ه* س 1“ 


— ٩۱۷ = 


يتحو 0 عاما , وتاريخ سنة ٤‏ ه الذى حدده ابن عذاری الشروع فى 
بناء مرا کش تاريخ غير معقول لاان بوسف بنتاشفين م يشرع فى فتح‌فاس 
وقلاع فازاز إلا بعد أن أسس قاعدة 4 فى الجنوب للسيطرة على جبل درن 
الذى يسكنه المصاءدة ( . ا نستبعد أيضا تاريخ سنة .لع ه الذى حدده 
ياقوت اتخطيط المدينة فهو متأخر كثيرا .وببقى لنا نارغان‌ها ستا 4ه» 
وؤه4 . آما سنة 1۵4 فو التاريخ الذى حدده صاحب الاستيصار لتأسيس 
المدبنة » ويتفرد به دون غيره » وما سنة م4 ه فهی سنة أجمع علیپا عدد 
من المؤرخين للشروع فى تأسيس مراکش . وتعتقد أن مراكش أسست 
على يدى بوسف بن تاشفین فى سنة ٠٤‏ أى فى الفترة ای غادر فیپا الأمير 
أبو بكر بن مر أرض الفرب إلى الصحراء » ولا ثك فى أن يوسف بن 
تاشفين هو الذى تولى بناءها » لأن أبا بكر كان مشغولا فى هذا التاريخ 
بازالة الحلافات القائمة بين قبائل صتباجة » ولا عاد بعد أن فضا تماما مخلى 
ليوسف عن الامارة» و نعتقد أن بناه المدينةاستغرق خمس ستوات » وآأته 
تم ثى حدود سنة ٠٠٩‏ الى ذ کرها صباحب الاستبعبار . 

ويذكر ابن أنى زرح أنه اشترى موضع مدينة مدينة مراكش من جاعة 
من للصامدة ء فسكن الوضع عيام من الشعر » و سس مسجدا للصلاة » 
وتعبية صغيرة لحز ن آمواله وسلاحهءلماما القصر العروف بقصر الجر(۲). 


وعندما شرع فى یناه السچد كان محتزم ويعملفى الطين والبناه بنفسه مع 
الخدم والفعلة تواضما منه وتورعا ؛وام سس بوسف بن تاشةن حول 


کید 





۳۷۸ ص‎ ٩ الامتعار »صة ۲ - این‌نلدون‎ )١( 


(۲) الملل الرتية , س ۱۱ 


= ۸ ب 


المديئة سورا » ومخدد ابن أنى زرح الموضع الذىكانت تشغله مرا کش فى 
عبد يوسف من هدينة مراکش ای كانت على أيامه بالموضع امروف قى 
عصرء بسور اي » إلى الثيال من جامع الكتبيين ٩۰‏ . 

و کانت مرا كش فى أرض صحراوبة منخفضة » فحفر شا یوسف الا باره 
وجاب إليها المياء(؟) » رلم يكن حيط عرا کش من ابال سوى جبل صغير 
كانت تقطع مته الأحجار التى بی على بن پوسف با قصره » أما عامة بناء 
مرا كش فکان من الطوب واللبن (©) . 


وسور مدبنة مراكش من بناء الأمير على بن يوسف » بناة فى ما نية 
آشپر فى سنة ۰۲۱ د () » وقيل فى سنة ۵۱4 ه(0) » و کان لهذا السور 
عدة أبواب منها أبواب أغات ود كالةوالدياغين و ینتان و الصا مةوالشريعة 
والخزن . وظلت مدينة مرا كش معسكرا حريا » وقاعدة عسكرية لقوات 
المرابطين إلى أن حاصرتبا قوات الموحدين بقيادة عبد المؤمن بن على فى 
الحرم سنة 4۱ه «ء فزل جيل بغریها يسميه صاحب الملل بل الجبلين(2)» 
وصجة الاسم جبلايكايز (۷) وفقا لما ذكره البيذق أو جبل الجايز على حد 





(۱) روض الترطاس » ص ۸٩‏ 

(۲) قی الرجم ص ۸٩‏ 

(۳) تقس الرجم 

(4) تمس الرجم 

() الاستبصار ص ۲۰۹ - این خادول ج ٩‏ ص ۳۷۸ 
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(۷) أبو بكر الصتهاجى الکنی بالبيذق » كتاب أخبار الهدی بن تومرت وابتداء در 
ارهن ۰ قشره لیفی بروفنال ۰ باریس ۱۹۲۸ ءص ۱۰۲ 


ما ذكره صاحب الملل الموشية ق‌موضع آخر .)١(‏ وهناك شرب هيدام من 
القبة الهراء » وبذكر مراحبالحلل أن عبد الزمن أقام على هذا الجبل مدينة 
استند إليما » وبنى فيها مسجداوصومعةطوبلة بشرفهنها على مرا كش 0 
9 زحف الوحدون مجموعبم إلى مراكش » ووضع عبدالمؤمن الكائن عند 
مدينته » فخر ج‌جیش الرابطین للاقاة الوحدین؛فتظاهر هولاء بالمزيمة» تم 
خ رجت الي ئن على فر سان ا مر ابطين وسحةتهم سحقاء و قتل منهم مالا حصى عد ده» 
وأتبع الموحدون فل الرابطينبالسيف الا بواب» وأحكوا عليهم الحصار. 
غير أن البيذق الذى حضردخول الموحد ينمرا كش يذ کر أنالقتال بين ار ابطين 
والوحدین استمر أربعة أيام » كان مخرج فيم من‌الرابطین الاأمير اسحق 
بن ینتان (0۳» ومد بن حواء » وحد بن انکالا » وق اليوم الحامس 
تمكن الوحدون من هزءتهم » وأتبعوم بالسیوف حى باب الشربعة 
وهناك قتلوا منپم عددا هائلا (4) . 

وطال الحصار على أهل مرا كش » م واشتد الجبد بهم » ولكثرة خيلهم 
ورجلبم تقذ طعاههم > وفنيت خازنهم » حتى أكلوا دوا مم » ومات منهم 
بالجوع ما ينيف على مائة وعشرين ألفا» (0). وبذكر ابن خادون أن 
الحصار استمر سبعة أشبر » فلما طال على أهل المدينة » وجهدم الجوع » 





(۱) الال للوشية » ص ۱۰۲ 
(۲) تفس ارم 
(ع) مو الأمير اسحق بن على بن يوسف * بويع 4 بالامارة وهو صبی > مه آل 
خام تیوخ المرابطين اين أنيه براحم بن "اشفین ( اين خلدول + ٩‏ م (A4‏ 
۱ :) الینق » ص ۱۰۳ 
)٠(‏ ال الموشية ص ۱۰۲ ۰ وواضح أن ماب ال مال عد با لهم في احصاثه لمددافتل 


e‏ ۰ صه 


برزو! إلى مدافعة الوحدین ‏ فانپزموا وتتبعهم الوحدون بالقتل » وف 
۸ شوال ستة ١ه‏ ه» انصل‌الروم » الذين كانوا يو لفون فرقة من جيش 
إأرابطين 2 «عبل الژمن 3 واستامنوه فأمنهم 4 واتفقوا هوه عن أن يدخلوه 
هرا کش من "لباب العروف يباب أغمات (۱) فأمر عبدالمؤمن بعمل السلام 
السلام عکن جنود الموحدين من تسنم الاسوار» فدخلت هنتاتة وأهل 
الدباغين ؛ ودخلت هسكورة مع القبائل من جبة باب بینتان » فافعحت 
مرا کش » ودخليا الوحدون بالسيف » ودار اقتال فى المدينة » وامتنع 
الاامر اسحق بن على وله قادته داخل القصبة العر و فة بقصر الحجر 
و کان قصرا <سینا - ودار القنال حول القصر حتى الزوال » و( بتمکن 
الوحدون من دخول الا بعد أن ماتت فانو بات تمر بن ييتتان » و کانت 
تقاتل فى زى الرجال » و استسلم‌الا"میر وجملة من الأمراء » فنقلهمالوحدون 
إلى جبل ابیز حيث قتلهم أبو الحسن بن واكاك (۳). 

و بقیت مراكش بعد أن دخلبا | أوحدون لا يدخلبما داخل ولاخرج 
هنها خارج ثلائة أيام » فقد أني المو<دون دخوطا لان المهدى كان بقول 
هم لاتدخلوها حى تطهروها » فسأل اار حدرن‌فقهاءم دن ذلك » فأخروم 
أن ماريب مساجدها مین إلى الثرن : رص فى ذلك تتحرف عن الفيلة 
اصح حة» والتشريقوالتحرين غر حائز ۴ الإسلام ¢ ولابد هن تطبير هذه 
المساجد بهدمها وبناء مساجد أخرىء فيدمت جوا مع مرا کش ذلك السبب» 


(۱) المرجم السايق 
(۲) اليتق  »‏ ۱۰۳ - الال الوتية مر ۱۰۲ - ابن خلدون + ٩‏ ص 4۷۹ 


اما سمو 


ومن بها المسجد لامع الذى ناه على بن بوسف فى أدني الدينة » بدار 
الحجر » فهدم بعضه (۱) وأقي الجامع المعروقبالكبية. وتزل عيد اللؤمن 
مراكش » واذها عاصمةلدی لته » وأقامفيها الدور » و انذ القصور(؟)» 
وجلب لیا اماه من جمةأغات لسقاية البسانین الى |غذها فیبا (۴) ء 
« وأخذف البناء و لفراسة و رتبب لفصور» .)٤(‏ وقد اهم‌خلفاء عبدالو من 
عدينة مراكش اهتاما خاص ا ءفأقاموا ما النشات العظرمة » وأمبروها 
عختلف أنواعالمباتى » و نحص من هؤلاء بالذكر اانصور الوحدی الذى 
کان مولا بفن البناءء فببى عرا کش عد انتصاره فى الاار لك بیارستانا من 
۱ أعظم ما اقم ف المالم الا سلایی می بدار الفرج (۰)» و کان بقع إلى الشرق 
من الأسجد ابا العروفبالكتبية » و کان قد ير لنائه ساحة فسيحة من 
آمل مواضع مراکش, و آمر البنائينباتقان بنائه » فزينوه بالنقوش البديعة 
والزخارف الرائعةء وأمر الحايفة بأن یغرس فيه من جميع أشجار الفاكبه » 
وآجری فيهمياها كانت تمل إلى جميم غرفه() » کا أقام.به أريع برك فى 


(۱) الینق س ۱۰۰ 

(۲) الرا كتى» للعجب فى تخوس آخبار ا لغرب “ س ۲۰۷ 

(۳) ياقوت » ممجم الیلدان * مادة مرا کش » جلد ه » ص ٩‏ 

(4) المرا کی » ص ۲۲۷ 

(ه) الاستمار » ص ۲۱۰ 

)0( آدرك البتاء والهنسون لمامول »البرك والبحيرات الهناة من أعمية فى بت 
الرا-ة وبت افدوء فالتفس » ولذلك ايوا الى مزج الطبیمة با لصهارة » وذکر افقریزی 
آن بناة بي ر-تان قلاوول با لقاهرة فطتوا الى أهمية البرك والمسقیات فى علاج الرخی > 
فتولى الأمير عطم‌الدین سنجر التجاءى أمر عمارته» فأقام يهارستا نا يتأ لف من آربمة 
يرا نات وکا رن ذروان"ویدرر قاعتها ففة جری الا الاء من التاذروا نان ٠,‏ = 


وضط صرحنه إحداها من الرخام الابیض ‏ « وأمر له من الفرش النفيسةهن 
آنواع الصوف » والكتان» والحرير » والا"دمءوغيره عا يزيد على الوصف» 
ویّق فوق النعت » وأجرى له نلائن دينارا فى کل يوم برسم الطعام 
وما یتفق عليه خا عبة ء خارجا ما جلب إليه من الا "دوية » وأقام فية هن 
الصيادلة لعمل الا شربة والا"دهان والا*كحال وأعد فیه للسرضی تیاب 
ليل ونهار النوم من چپ از الصيف والشتاء ء فاذا نقه المريض > فان كان 
فقيراء آمر له عند خروجه بال يعيش به ريما بستقل » وان كان غنيا دفع 
إليه ما 4 » وترك وسببه » ول يقصره على الفقراء دون الاغنیاء » بل كل 
من مرض راكش من قريب حمل إليه وعواج إلى أن يستريح أو موت» 
و کان فى كل جعة بعد صلاته بر کب زیدخله » ویعرد المرض, وسال عن 
إغل ۹ [۱) . 


كذلك اهم المنصور ببناه قصبة مرا کش ء وجامعها إزاءها » وصومعته» 
6 اهنم باعام بتاء منار جاعم الكتبيين نشور » وذلك بعد اتتصاره فى 
الا رله (؟). و لقد ازدعرت مراکش‌ق عصر اارحدین ازدهارا لم تشهده 
من قبل فى عصر الرابطن » فانسع مرانها » وزادت «رافقها؛ و#رت 
مختلف آنواع الاابنية والندآت الى نهم خلفاء اأوحدین باقامتها » وقد 





سے کا أجرئ الاء فى جيم "عات الب‌ارستان (؛ نظر القریزی»ا لاط » ۽ ص۳۲۷ _ 
۳ ه طبعة بروت ۱٩۸۹‏ وانظر أيضا أثر مرج المنظر الطبيس بالمارة فى عاضرلى * 
التبم الجالة فى فن السارة الاسلامية » یروت 15515 ص ۲۱ ) 

(۱) الراکتی ء ص ۷۸۷ 

(۲) روص الترطای » عن ۱۰۱ 


اه ٩۷۲۳‏ مير 


وصفها ابن سعيد الفری ق هذا المصر يقوله : « وهی ما سكنت بها 
وعرفتها ظاهرا وباطنا » ولا آری عبارة تن بما تحتوى عليه » ویکق أن 
كل قصر من قصورها مستقل بالمديار والبساتين والمام والاصطبلات 
والمياه وغير ذلك » حتى إن الرئيس منهم يغلق باه على جميع خوله وأقاريه 
وماحتاج إليه ؛ ولا مخرج من بابه إلى خارج داره کحاجة محتاجها » 
ولايشترى شيئا من السوق!ا کل » ولا يقرىء آولاده فى مکتب و بظاهرها 
مدینة اختطبا التصور ,مقوب ٩‏ وغواصه با مراکش » وبها قصر 
الحلافة الذى بناه » به دور عظيمة » و ما يستان يعرف بالبحيرة طو له ۱۲ 
ميلاء به براك عظيمة لم يعمل لها » وبمراكش جاهم جليل یعرف 
بالكنبيين طو4 مائة وعشرة أذرع » وعلى بإبه ساعات مرفعة فى المواء 
سين ذراعا کان برى فیپا عند انقضاء كل ساعة صنجة زنتپا مائة درم » 
تتح رك رولا أجراس تسمع على بعد تسمى عندم بالبجانة م ٩۱‏ . 


ويصفيا صاحب الاستبصار فى أواخر القرن السادس المجرى بقول : 
و ومديتة مراكش اليوم من أعظم مدن الدنيا وجمة وعالا عا زاد فيبا 
الحليفة الامام » وخليفته أمير المؤمنين أبو بمقوب » وخايفتها أو يومف » 
رضى الله عنهم » فان الحليفة الامام :نی فيبا جامعا عظیا ء ثم زاد فيه مثله أو 
کار فى قبلته » كان قصرا (۲۳» ورفع ینیما لثار المظم الذی لم يشيد فى 
الإسلام مثله » وأ كله ابنه وخليفته أبو يعوب رضه . وجلبالخليفة الامام 


(۱) يقصد القصبه الى بناها للنهور 
(۴) التلنددی » ج ه ص ۱۱۲ 
(۴) ,تصه بدلك أن ا لامع أنيم على أ تفاش قصر المجر الراپهلی 


مت ۲4 = 


للياه من أودية درن » وغرس عيرة عظيمة بغر في المدينة قل تفيس » 
دورها ستة أهيال ؛ ونی فیا وخارجها صهر يجين عظيمين » كنا فى تلك 
المدة نموم فيهما » فلابكاد القوى متا يقطع الصپریج إلا عن شقة » و کنا 
تفا خر بذلك . وأحدث الحليفة بعده ابنه أبو يعقوب » رضه » اثر مثلبا 
فى الفرس بل أجمل » وجلب لا المياه 6 وأخ ذها فى صباریج أعظم من 
المتقدمة » وزاد فى قبلة المدينة حصنا أتفذه الآن ابنه الامام الحليفة أبو 
یوسف » رضه » وزاد عليه مدينة أخرى تقارب الاو فى دورها »و کات 
محاثر عظيمة ء فناها قصورا وجامعا وأسواقا وفنادق » وجلب التجار إلى 
قيسارية عظيمة | يبن فى مدن الأرض أعظم منهاء و أمر بعارتها أول سنة 
وه « . ومدينة مراكش أكثر بلاد الذرپ جنات وبساتين وأعناب 
وفوا که وجميع افرات ؛ وكانت قبل ذلك يطير الطائر حولما فيسقط من 
العطش والرمضاء » وأكتر شجرها الزيتون » فق راكش اليوم من 
الزيتون والزيت » هايستغنى به عن غيرها من البلاد ۰ وثمير بلادا كثيرة . 
و كان زیتها قبل اليوم دهن الحرجان » لا"نه جلكالبلاد كثيرجدا » وزجون 
مراکش أكثر من زيتون مكناسة » وزجبا أرخص ورعا أطيب » (۱). 

وظلت مرا کش عاصمة للموحدين حت أيام الوائق باه أي العلاء 
إدريس المعروف بای دیوش » فقد تحالف أبو دبوس هع بی مرين لیتولل 
الحلافة » نظير ليه هم عن مدينة مرا کش . و كان المرتضى غافلا عن شأن 
آن دوس » وكانت الا"سوار خالية من حراسا » وحاميتها » فانتیز أبو 
دبوس هذه الفرصة » وتسور مرا کش من باب أغمات » ودخلپا على حين 





۳۲۰ ۶ ۲۰٩ ص‎ رامتسالا)١(‎ 


م ٩۴۲۵‏ ا 


فجأة؛ وقصد القصية فد خلا ہن باب ااطبول۱)»ففر اار تضی‌من مرا كش إلى 
آزمور حيث مات قتيلا فى سنة 110 هء ولكن أبا دبوس نكث يعهده لبق 
رین » فاضطرالا مير أبو يوسف يعقوب المرينى إلىمماجمة مراکش فى نة 
۸ «ء وانتهی الاأمر عقتل أني ديوس إمام آسوار مرا کش الى دخلا 
جيش بنی مرین فى ۲ من انحرم سنة ٩1۸‏ ه (۲) . 
ولقد تأثر عمران مرا کش بالفتن المتواصلة نی اشتعات نیرانها فى أواخر 
أيام للوحدین » واستولى اطدم و انظراب على معظم دارم عراکش عند 
مقوط دولتهم . ویذ کر الوزير أبو الحسن بن سعيد العنسی أنه وجد على 
بعض قصورها مکتوبا با لفحم : 
ولقد مررت على رسوم دیارهم 
فکیتبا والربع قاع صفصف 
وذ کرت مجرى اور فى عرصاتهم 
فعامت أن الدهر فييم منصف 
فأخذ قطعة من البياض التبقی من الجيار » وكتب نحت البيتين 
السابقين : 
فن علوم عدم شامم 
بالله قل لى فى الورى هل ملف 
من دا مجيب ماديا لوسيلة 
آم من بجي من الزمان وينصف 6 


(۱) این خادول ج ٩‏ ص ٤۸‏ ۰ 
)١(‏ 1يو الو ليد اسماعيل بن الاهر “روضةالتسرين فى دولة بق مرین»الرباط ۱۹۹۲ 
ص۱۹ 


(۳) الملل الموعة »س ۱۲۸ 


۲۷ 


و لقد ضعف شأن مرا کش فى ععبر بى مرین » لامحاذهم مدينة فاس 
حاضرة لمم » فتأثرعمرانها بذلك » واخفضت مكانتها السياسية. وقد و صف 
اين الحطيب آسوارها الحصينة » وزیتونها وفوا كا فى عصر بنى مرین 
يقوله : « اقتعدت البسيط المديد » واستظبرت بتشييد الاأسوار وأبراج 
ا دید » ویک الجبل من خشيتها بعيون العيون ‏ فسالت المذانب کصفاح 
القيون » وقنْدت طرف الناظر الفتونآدواح الشجرما وغابات الزتون... 
زيتها الزمن يعصر ء وخيرها يمد ولايقصر »وفوا كهها لانخصى و لا حصر» 
فاذا نتاف الحر و البرد » ونسم الزهر و خجل الورد » و کسا غدراتها 
الحائرة الحلق السرد . قلت انجز للمتقين من الجنة الوعد » وساعد السعد > 
وماقلت إلا بالذی علمت سعد » . تم یصف خرابها و ندهورها فى عصر بی 
هرين فيقول : « وخرابها موحش هائل » وبعد الا قطار عن كثير' من 
الا وطار ما حائل » وعدوها ينتبب ف النتن أقراتها » وجرذان القابر 
تأ کل أمواتهاء وكانت أو المنازل بالاغياء » لو أنها ايوم ممدودة فى 
الاحياء » ( . 


م استعادت مرا كشن مکانم-۱ ى عمر الاتتراف السعدین کماصمة 
للبلاد » وخاصة قى عمبر الساطان آجد بن مد اسعدى اللقب بالمنصور 
الذحى » الذى آمپر ها بأروع ار "بني ای مادتذ کری منصور ااوحدین» 
واتحضر لمارة قعوره الا وصناعا من سار البلاد > وجلب الرخام من 
إيطاليا . وشرع السلطان فى بناء قصره العروف بالبدیع داخل قعبية 


(۱) مشاه‌دات لمان اد ين بن اليب ! ص ۱۰۸ 


سهد بین سافب ٩٩‏ ه » و کان‌قصرا هربع الشکل دل جهة منه قبة » و کان 
بزدان بالرخام افرع »واارص الا يض أافضض والاأسود(١)‏ » د کل 
.خامة طلى رأسها بالذهب الذائب » وموه بالنضار الوافى » وفرشت أرضه 
بالرخام السجيب النحت » الصماق‌البشرة » وجعلق أصناف ذلك الزلاج(؟) » 
المتنوع الملوین حتی كآنه خائل الزهر » آو ود موثى 6 وأما سقوفه ¢ 
خالص ابص ... وفه الا"شمار الر قومة فى الاأستار »والا یات‌النقوشة 
فى الحشب و از لیج والجيص ماسر الناظر و روق‌التأمل و هر العقول»(۳. 
و اذ المنصور لنفسه فى مراکش بلاطا آقرب ما یکون إلى البلاطات 
الشر قية فى الترف والعظمة » إذ كان جلس فى قصر البدیم »> وقد مد فیه » 
وهبد من فرش المرب » وصفة الیارق» وتدلت الا"ستار والکلل وااجال 
المخوضة بالذهب على كل قبة وحناية 210 . 
ل + ا 
كأن تاسيش مرا کش تدعا لمر كز للرابطین فى للفرب» ثم کات 
الا" ند لسية الغربية » و مجح يوسف بن تاشفين » فى إخضاح قبيلق مسكناسة 
(۱) ارجم الى اال ااتصور الذهبیفی کاب « نزهة المادى باخبار ماو كالترل 
المادى» تأأيف عمد المغير » تعره «وداس ووه ء بارس ۱۸۸۸ ۰ 
(۲) جم كلمة ز ليج » ورف بالاسبانة اليوم باسم ووزه‌ادنتم » وهو نوع من 
التسفاء ببسط يدتاعات ديار آهل الأندلى ويشيه الفضس ( الفسيفساء)» ومو ذو آلوال 
عيبة یقیمو نه متام الرخام امول ( المقرى * نتم الطيب < ۱ ص ۱۸۷ ۱۸۸) 
(۶) مد الصفر کتاب تزحة المادى يأ خبار مارك القرت الحادى ٠‏ 
(1 امد الم یز سالم » اقرب الاسلامی *ج ۷ ص ۱۸۹ 


ولواتة » واستولى على أكثر بلاد المغرب الغربى عنم وجه ابن تاشفين جبوده 
بعد ذلك إلى ناحية الثمال الشرقی » فنی سنة 4٩۳‏ ه زحف إلى وادى ملویه » 
فافسح بلادها » وعلى حصون وطاط من نواحیها » وأخضع قبيلةغارة مرة 
أخرى » وافتتح حصن عاودان من حصوتها (۱) . وفى سنة ٩۷‏ ه » وجه 
همه إلى إخضاع غياثة ونی »كود بأحواز تازى » وافعح تازى . وقسم 
يوسف بن تاشفين الفرب بين أبنائه وذويه وشيوخ قومه وأمرائهم .م : 
تطاع بعد ذلك إلى معيرى الاندلسى طنجة وسبتة » و كان يحكمها سكو. . 
لیر غواطی وعشي نه من أولياء الدولة المودية بسبعة . فاشتبسك لازابطون 
بقيادة صا بن تمران مع سكوت فى ظاهر طنجة » فانهزم سكوتوقتلق : 
المع رکذ » وتحصن ابته ضياء الدولة بسبتة 2 . وییدو أن العتمد بن عباد 
ملك إشبيليه أرسل سفارة برئاسة ألى بكر بن القصيرة إلى يوسف لينجده 
على افو نسو السادس» و أبدى عن لدان لذلك ء إذا حا له الاستیلاه 
على معری الاندلس » طنجة وسيعة )١(‏ . 


(۱) این خلدول » + ص ۳۸۰ 

(۲) -کوت البرغراط ی کال من سبى برغواطة فى زمن على بن هودء تم ألقى اليه يحبى 
ابن على مقا ليد سبنه " وأشرك ممه فى ا انها مولى آخر من موا ليه اسمه رزقافةويكنى 
بای السطاف . ول عهد ادريس بن يحيى “ تمکن سكوت من القضاء دلی شريكه في سنا * 
وأصبح منذ ذلك الين أميرا متقلا ية » و الب بالمنصور المان فى سنة 4*8 «ول 
سكوت قا ما بسيدة وطنجة وأصب لا الى أل سير اليه یوسف بن تاشفين » قائد. صا اهن 
ران تزل ,گوضم عرف پالامنه سنة ١۷ع‏ ده واصط دم اار ایطون با بنه ضياء الله 
فى طنجة “ خاب الرايطون “ ودخلوا طنجة » وتتل سكوت (ااظر: 
له Joaquin Vallvé Bormejo, Suqut al-Bargawati, rey 06 Ceuta,‏ ' 

Ardalus, vol. XXVILL fasc. 1, Madrid, 1963, pp. 171-209) 
Ibid. .م‎ 180 (r) 


بت ۷ — 


وقي سنة بباح ه سار القائد المرابطى مزدثى التلکانی على رأس چیش 
كثيف مخاربة مغرارة ملوك تلمسان فى اللغرب الا"وسط وف العام التالى قام 
بوسف بفتح الغرب الشرق وساحل الريف » فاستولى على مليلة » وخرب 
نكورء واستولى على وجدة وبلاد بى سناسن » واستولى بعد ذلك على 
اسان وقتل أمير ها العياس بن ى : وأقام مكانه همد بن تينعسر » وبذلك 
فقدت زناتة عاصمتها الا خيرة . و آقام يوسف مدينة جدیدة هی تا کرارت 
مجوار آغادبر ألتديمة » وتوغلت جیوشه فى الفرب الا" وسط واستولت على 
قاس ووهران وجبسل وانشریس (۱) » و وصلت حت اجزائر » وتوقفت 
عند مدخل بلاد قبيلى من من آراضي صنهاجةالشر قية ٠‏ و یدخل الرابطون 
فى صراع مع |خوانبم الم اجيين فى الجزائر وتونس » وهسکذا انقسم 
الغرب الاسلای إلى قسمين : شرق محكمه بثو زیری‌وبنو جاد الممنبابجيين 
وغربى مكمه الرابطون ٠‏ 

ماد يوسف إلى مرا کش فى سنة ۸۷ هء ویبدو أنه وصلته فى ذلك 
الوقت كتب هن أهل الا*ندلس بسألوته أن ینقذ الا*ندلس مما أل مها من 
مصائب على أيدى التشتاليين » و كان لابد له أن حتاط #تدخل فى 
!"لس » فوجه ابنه العز فى عساكر المرابطين إلى سبتة معير الا" ندلس » 
فنازها پرا هو بذ کر ابن‌خلدون‌آن أساطيل ابن عبادحاصرتها تحراء وتمكن 
المدز بن یوسف من الاستيلاء علا عنوة فى ربيع الآخر سنة هه وقيض 
على ضياء الدولة وقتله بسیفه . وتفصيل ذلك کا ورد فى الذخيرة لابن بسام 
أن المعتمد بن عياد سير إلى سبتة سفينة ضخمة كأنها قصر بناه على المامع 





(۱) اين درل + دص ۳۸۱ 


س 


فهاجمت ميناء سبتة ء ثم قدم أسطول الرابطين فى صفر سنة +4۷ ه لحاصرة 
سبتة من البحر » « واقيه العز بن سقوت يبقية جته من أسطول طالا أوسع 
البلاد شرا » وملا" فاوب أهلما ذعراء فسکان لا'ول ذلك اليوم ظبر على 
أسطول الرابطین حتی أخذ منه قطعة جليلة للقدار » ظاهرةال+اة والا'نصار 
... وارتاعت عة المرابطين لاخذ تلك الفطعة حى هموا بالاحجام».وقوذوا 
بعض ايام » وغضب أمير السامین و ناصر الدين رحه الله إحدى غضبانه 
فكانت إياها » وتفرت المايا على سبتة » وتقدمت تلك السفينة فأطلت على 
أموارهاء ورفعت صوتها ببوارها » وأفضت بدولة صاحب سبتة إلى سوه 
ارارها » (۱) . وحاول العز بن مقوت الفرار فى البحسر » ولكن الرابطین 


طاردوه » فدخل دارا تعرف بدار تنوير ممدينة سبتة عوهنالك قبض عليه . 


na چا‎ ٠ 


)۱( فس أبن بام فی كاب أفأحرة» اهر السنیو رو اکونا فی «aqua vallvê‏ 
في مناله الا پوس a:‏ 


»)2 
المرايطون فى الا "ندلس 
۱ - احوال الاندلس عند قيام دولة الرابطن : 
بعد أن وحد يوسفبن ناشفين بلاد للغرب » وأقام دولة قوية تضم 
أتالم لقسم الغربي من الغرب م يحاول أن يتلقب بالغلافة » واكتنى 
يلقب أمير المسلمين» و ناصر الدينسنة هدع ه» ودعا للخليفةالعيامى ببغداد. 
ویذ کرصاحب الملل أن ابن تاشفن لا طا لبهبحض آمبحابه باخاذ لقب أمير 
المؤمنين قال : حاشا الله أن تتسمى بهذا الامم » إنما تسمى به خلفاء بى 
العباس » لكونهم من تلك السلاة الکر عة » ولام ملوك الحرهين مكل 
والدينة . وأنا راجلهم » والقائم بدعونهم » ۲۱ . هذا القب خلمه يوسف 
ابن تاشفينعنى نفسه دون الرجوع إلى الحليفة العبامى » ظما انتصر بوسف 
فى مو قعة ال لاقة » و أمقط ماوك الطوائف ء کتب إل الحليفةالقتدى باللهء 
يطلب منه الحلم والاأعلام والتقليد » فل بءترض الحليفة على ذلك » ولكنه 
لم مخاطبه بلقب أمير المسلمين » وقد نشر الاأستاذ اله كتور حسين مو نس 
نص رسالة من الخحليفة عبد الله العباس المستظير باط اله_ابى إلى على بن 
يوسف » لم مخاطبه فیا بلقب أمير للسلمين (۰) . وقد استخدم الرابطون 
لذلك السواد شمارا لحم فى ملا بسهم و آعلامپم 0) . 


۱۱ للال الموشية » ی‎ )١( 

(۲) حسين منى » سبع وثالق جديدة عن دولة الرا بطین واءاءهم في الاتدلی * 
صحنا الميد الممرى الدر اعات الإبلاءية عدر د " الجلد أكانى * 1524 س ٩۹۸ - ٩۱‏ 

(ء) أحد نار السادى " تظام الحلافة فى الغرب الإسلامى فق العصور اوسعلي » 
غصلة مي كناب فلاسفة الإسلام في المشرب العربی » ٩۹۳‏ 


وینا كان بوسف بن تاشفين جمل لأسيس دولة کيرة فى لغرب 
كانت الاحداث تتطور تطورا سريط قى الااندای » فقد أدى انقسام 
الا"ندلس بعد سقوطالافة الا'موبة بقرطية إلى دوبلات لاطوائف إلى 
ظرور العنصرية الهدامة بين المسلمين عرجم و وبرم وصقا لبهم » واستعان 
بعضهم على بعض» بنصارى الثمال الذين وجدوا فى ذاك سيقا لطا على 
الإسلام » وفرصةموائية للقضاء عليهم » فاستغل فرناندو الا'ول » وتسميه 
المبادر العربية فرْةّلند ء ملك قشتالة ولیون‌هنه الفرصقه(۱۰۰-۱۰۳۰م) 
و استول على عدد من مدن الا"ندلس مثل بازو > وقلمرية » وأرغم ملوك 
الطوائف على شراء اجه للاحتفاظ بعر وشم » فلاذوا بالجزيات دقعو با 
إليه ؛ إتقاء لشره » ودرءاً لهديدانه » ورغية في خطب سلمه ومرضاته » 
کا كانت وطأة ابنه الفو نسو السادس أشد على للسلمين من وطأة یه 
فرذلند » فقد رأى أن يدد الضربة الا"ول ش طليطة . قلب الا *ندلس » 
فأحَذ يعد العدة » للاستيلاة عليبا » و حأهب لتحقيق هذا اهدق منذ سنة 
0۱ و نکن أخيرا من محقيق أمنيته فى سنة 4۷۸ ه ( ۱۰۸۰م ) > وازداد 
بذلك قوة على فوته » « وأخذ جوس خلال الديار » ويستفتح العاقل 
والحصون »  .‏ وأحدث سقوط طليطة فى أيدى القشتاليين دويا 
هاقلا فى للغرب والا ندلس على السواء » وقرعت نواتیس الحطر تنذر 
ملوك الاسلام فى الأندلس بسوه الصيرء فأحسوا بضعنيم » وتتهوا بد 
فوات الاأوان إلى مايتمم الوشيكد » بل إن مقوط طليطلةء كان نذیرا 
بالنباية الحتومة لدولة الاسلام فى الا ندلس . وقد أدرك الشاعر عبد اله بن 


(۱) القری “ قح الطیب » ۽ دص ۸۸ 


م مت 


فرج اليحصى الشپور ان الفسال هذه المقيقة » فا نشد يقول : 
يا أهمل آندلس حثرا میک 
فا القام بها إلا من افاط 
وب ينسل من آطرافه وأرى 
توب الجزيرة منسولا من الوسط 
وحن بين عدو لا ارتفا 
كيف الحياة مع الحيات فى سفط .)١(‏ 


استفحل خطر الفو نسو السادس على دويلات الطوالف » وذاق حلارة 
الاتتصار على المسلمين فى طليطلة » فعزم على قتح مدن الاأندلس كلها » 
وعرض عليه رعيته أن يلبس التاج ويعيد عادة أسلافه القوطء فأرجأهم فى 
ذلك حى يستولى على دار ملك المسلمين بقرطبة )٠١‏ » إذ كان يمتبر طليطلة 
نقطة داره الا'ندلس (۳) . ثم عد إلى استذلال ملوك الطوائف بفرض 
الإناراتوالجزيات عليهمء ثم إنه بدأ بالمعتمد بن عباد» كبير ملوك الطوائف» 
فكتب إليه يطلب هته تسام بعض حمبونه وأعماله إلى رسلة وعماله > 
فكتب إليه بين ما كنبه : « من الأنبطور ذى الملتين » اللك المفضل الأدفنش 
ابن شاحمة إلى العتمد بالله سدد الله رأيه و بصره »مقاصدالرشادءسلام عليك 
من مشيد شرفته المناء وثبت فى انی » فاد اهتراز الرمح بعامله » والسيف 
بساعد حامله » وقد أيصرتم ماتزل بطایطلة وأقطارها ء وماصار بأهلراً حين 


ا 00 


(۱) الر-م الابن ء3 ص ۸٤‏ 
)۲ این الطب ۰ أعال الاعلام “ التسم لاس بالاندلي » ص ۲44 
(0) الملل الوحية " س ۲۲ 
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ام ها يمن صار فى هذه السنين ...6( . فلما رأى ابن عباد ما رآه من 
إديار آمره » وما يم على دول الإسلام فى الا“ند لس من أخطارء شاور 
خاصته » روجوه دو لنه فى الاستنجاد بيوسف بن تاشفين » على القشتاليين » 
فأشاروا بمداراة ألفونسو » ومصا نعته » وعقد السلم معه على ما يشتبيه هن 
شروط» إذ کانوا مخافون من يو سفين تاشفين أن بسلیهم‌ملکهم »رنشتت 
تلهم » وحذروهء من مغبة الاستنجادبيوسف بن تاشفين»وقالوا له : «لللك 
عقي » والسيفان لا جتمعان ق‌عمدواحد » 20 . ثم اختلى العتمد باینه وول 
عبده الرشيد ألى اسن عبيد الله » فقال له : « آنا فى هذه الا ندلس غریب 
بين حر هظل وعدو مجرم » وليس لتاولى ولا ناصر إلا الله ته_الى » وان 
إخواننا وجيراننا ملوك الا"ند لس » ليس فیپم نفع ولا برجی هنهم نصرة > 
ولاحيلة إن نزل با مصاب أو نالتا عدو ثقيل » وهو اللعين أذفنش » وقد 
أخذ طلبطلة من ابن ذى النون بعد سبع سنين » وعادت دار كفر » وها هو 
قد رقع رأسه إليناء وإن نزل عليتا بطليطلة ما برقع عنا حتى بأخذ إشييلية» 
و ری هن الرأى أن نبعث إلىهذه الصحراء وملك الءدوة > نستدعيهللجواز 
لیدفم عنا ها الکلب الأمين » إذ لاقدرة لناعلى ذلك بأتقفسنا » فقد تلف 
او » وتدبرت بل تبردت أجنادناء وأبةضتنا العامة وااصة » . ولكن 
ابنه الرشيد لم بقره على هذا الرأى ءفقال لاأبيه : و یاأبت » تدخل عليتا 
فى أندلسنا من بسلیتا ملکنا » و یدد شدا » » فقال : « أى این » والله 
لایسیم عن أبدا أتى أعدت الااندلس دار کفر ولا تركتبا لنصساری » 





(۱) اارجم السايق س ۲۳ 
(۲) الخيرى » س ۸۰ 


- (۳8 —- 


فتقوم على اللعنة فى منابر الاسلام مثل ماقامت على غيرى» وحرز الجال » 
والله » عندى خير من حرز اغنازیر » . فقال له : د ياأتى افعل ماأمرك 
الله » » فقال « إن الله | يلهمنى بهذا إلا وفيه خر وصلاح لا ولكافة 
المسلمين » )١(‏ . فکتب من فوره إلى أمير المسامين بوسف بن تاشفين فى 
غرة جادى الأول سنة ٩۷۸‏ « (۲)» يستصرخه على ألفونسوء ويدعوه ال 
الجواز إلى الأندلس للجباد و إحياء شر يعة الاسلام . فاستشار ابن تاشفين 
كاتبه عبد الرحمنبن أسباط فى هذا الشأن » و كان أندلسيا من أهل للرية » 
فأشار عليه بأن يشترط على ابن عباد أن يتخلى له عن الجزيرة الحضراء 
ليجعلبا قاعدة لانزال قواته » فلما علم اين عباد بذلك جاز إلى الغرب فى 
أسطو ‏ الأند لس فى سنةرب» » بعد أن استخلف على إشبيلية ولده الرشيد » 
و كنب لا ين تاشفين عقدا بقضی بتسلم الجزيرة الحضراء إلى المرابطين فى 
دیع الأول سنة 4۷ ه(۳) . ويذكر عبد الواحد المراكثى أن يوسف بن 
تاشفين عبر لابن عباد عن رغبته فى الجباد بقوله : و أنا أول مدب لنصرة 
هذا الدين » ولایتول هذا الأمر أحد إلا أنا بتفسی » (4) » وعاد ابن عباد 
على آثر ذلك إلى إشبيلية » آما يوسف فقد أخذ بستنفر جيوشه » ثم رحل 


إلى سبة » للاشراف على تقل قواته إلى الأنداس قى شبر جادی الأول من 


(۱) الملل الموشية * ص۲۸ - اين الخطيب » أعال الأعلام. الق الخاص بالأندالى ‏ 
ص ۰ ۲4 

۱ این الخطيب > الرجم السایق - ویک ماب الملل سنة 479 تاريخا اسکایة 
اين عباد لاين تاشفیت 

(۳) اہن خلدول  ٩‏ ص ۳۸۲ - اين ایب * الرجم السا بق ص ۲4۱ 

1۴1 الرا کي » ص‎ )٤( 


بت 5 ۳۳۹ 


الستة : فامع 4 حو آلاف فارس عير بم البحر إلى الجزيرة اضر اء . 
ویدو أن الفوضو لا بلغه اتصال ملوك الا "ند اس بیوسف واعة انهم به 
عليه » وأعرام يوسف الجاز إلى الا"ندلس لنصرة [خوانه قى الدین » وتمرد 
العتمد بن عباد عليه ی دقع الجزية » آراد أن محث يوسف على سرعةالقدو م 
إلى الا*ند نس أملا فى إلحساق امزعة به » والتفرغ بعد ذلك للقضاء على 
ملوك الطوائف » قفار على البلاد حى رصل إلى ساحل البحر عند الجزيرة» 
رکب إلى ال"مي يوسف مانصه : ومن أمير النصرأنية آدفونش إن 
فرذاند إلى يوسف بن تاشفین : آما بعد فانك اليوم آمسیر السلمین يلاد 
الغرب وسلطانهم » وأعل الا'ند لس قد ضعفو!عن مقاومق و مقابلی » وقد 
آذايم بأ خد الجزيه منيم وبالقعل والا'سر والذل والقهر » وأنا لا أقنع 
إلا بأخذ البلا » وقد وجب عليك نصرم لانیم أهل ملتك فاما أن تجوز 
إل ء وإما أن ترسل إلى المراكب أجوز إليك ء فان غلیتی كان ملك 
الا ند لس والمغرب إليك » وان غلبتك انقطع طمع الااندلس من نصر له 
ام ء فان تفوسهم متعلقة بتصر نك هم » . فلا وصل هذا الكتساب إلى 
يوسف أمر أن يكتب له على ظبر كنا به : « من أمير المسلمين برست إلى 
آدفو نش ء آما بعد فان الجواب ماتراء بعينك لاماتسمعه بأذنك » وال لام 
على من اتيع المدى و . وأردق الکانب بيت ألى الطیب : 
ولا الكتب إلا المشرفية رانا 
۱ ولا رسل إلا اليس العرمرم (۱) 
والقار یفده الرسالة يشكق مبحتها‌و لکن الإ سانذة لیفی برو فنسال» 





(۱) الملل الموعية ص ٩‏ اين الخطيب » أعمال الأعلام > القسم انا لت > مي ۳:۰ 


وغرسية جومث » وأو ليفر آسين » نشروا رال كتبها يوسف بن تاشفين 
إلى الناصر میم بن المعز بن باديس يذ كر 4 فيبا هز مته لألفوضو بالزلاقة » 
تضمنت هذه الحقيقة . يقول ابن تاشفین : « وكان قد تقدم إلينا بالعدوة 
هن قبل الا"ذفونش أمير التصماری رسالة مخاطبنا فيها با سواز إليتا » إذا 
عجزنا عنه » وفرقنا منه »تعطوه الرا کب و نسلموا إليه الشوانى ولقوارب 
ليرد علينا » وبقاتلتا فى مأمننا ء فل نلغت إليه » ولاعرجنا عليه » )١(‏ , 


ب - موقعة الزلآقة: 


آجاز المرابطون البحر إلى الجزيرة اضراء ءوتلقام الخد اخسش 
لقاء » واستقیل العتمد أميرحم یوسف بن تاشقين فى وجوه أهل دو لته » 
وقدم إليه المدايا والبحف عولا دعاه للتزول إلى إشبيلية الراحة من الرحلة» 
لم يبد ابن تاشفين قبولاء وم يرحب ذه الدعوة » وقال : و إما جشت 
ناويا جباد العدو فحيمًا کان العدو توجبت وجبه » (۲) . ثم أخذت قوات 
المرابطينتتقدم نحو إشبيلية ءو كانيقودها من قوادم الكبار سليان بنداود 
ابنعائشة » وانضمت إليما قوات المعتمد » وبعض قوات بعتبا أبن صیادح 
صاحب الرية (۳). وسام فى هذا الجيش الاسلامى ال تلف عبد الله بن 





Lêèvi-Provençsl, Garcia Gomez, Oliver Asin: Novedades (1)‏ 
sobre Inbatalla llamada al-Zallaqa, al-Andalus, vol. XV, 1950, 2. 112‏ 
(۲) المرا كتى » ص ۱۳۲ 
(۳) اعتلر اين ميادح ليوسف عن عدم استطاعته الشخوص بتقسه بيب المدراللاصق 
4 صن ليبط من عمل لورقة »لا اعتذر بكي السن مم الضف ( آنظر كناب التيين » أو 
مذكرات الأممي صد اف الزيرى » نشره لفى يروفنال > التاهرة > ۹۰۰ص ١١4‏ )- 

ويتندالأستاد امبروبيو اويتىميراندا آنه آتر البقاء اتطارا لنتيجةا مرك المتبلة (ارجم == 


هم 1 


بلكين صاحب غرناطة رآخوه مم صاحب مالقة » وابن ذى النون .و بلخ 
الفر نسو السادس » وهو مقي على حصار سرقسطة مرك القوات الغريية 
الاأندلسية نمو إشبيلية » فاضطر ال رفع الحصار عن سرقسطة و بدا حشد 
الفوى النصرانية: ویستنجد بأهم السيحية» فوفدت إليه سريات من الفرمان 
من ولايات فرنسا الجنوية من لا مجدوك » وجويانة » وبرج ونية » 
وروفانس » وقد عقدت آمالا کیرد ق الظفر عفتم كبر . و حالف . 
الفونسو مع سانشو راهيرث ملك آرغون وصاحب بنبلونة »والکو نت بر نجار 
روند » و كان سانشو مشغولا عحاصرة طرطوشة» ینب كان برنجار 
جأهب لفزو بلنسية ءفا نضا إلى الفونسو السادس مجميع قواتهاء أما الفونسو 
ققد حشد قوات هائلة من جليقية ؛ وليون » وبسكونية » وأشتوريش » 
وقفشتالة ' . وكانت قوات المرابطين قد وصلت إلى إشبيلية » وأقاءت بها 
ثلاثة أيام » تم ارتحلت إلى بطليوس » فلقييم التو کل بن الا" قطس بالقرب 
من بطلیوس » واحفل هم بالتضييف والعلف والقرى الواسع (9) . 
وصکرت قواتالمسلمين شإالى بطليوس »بين بطليوس وقورية » أى بين 
ضف وادى آنه ووادى تاجه. ور کت قوات الفونسو متجهة غو 
بطليوس (؟) خی وصات على بعد ثلاثة أهيال من معسکرات المسامين » 


الى : da los Almoravides y‏ ومئعة 12 ذا Ambrosio Huici Miranda,‏ 
).40 .م ,1953 la batalla de Zalaca, esporis, i. XI,‏ 
(۱) بوسف اشباخ » تاريخ الأ ندلس فى مد المرابطين والموحدين * ترجه الأستاة 
ید عبد أله عنان ه التامرة ٠۹۶۸‏ ص ۸۰ 
(۲) الملل الموعية ص ۳4 
© اين الط ء أعال الأعلام » القسم الاك , ص ۲۸۲ 


۱۳۹ 


وضریت یا فى محص الرلاةة ( باللاتينية المع ) حيث قامت 
المعركة الكبرى الماسعة بين جیوش الاسلام والمسيحية .و کات معسكرات 
آهل الآ ندلس‌قد ضربت بازاء علات النعبارىء بينا عسكرت قوات يوسف 
ابن تاشقین وراءم على أهيال منم (۱) . وف ليلة ۱۲ رجب سنة ٩۷۹‏ ه٤‏ 
پاغدت قو ات افو نسو معسكرات أهل الا" ند لس » فانپزمت عند أول لقاء» 
ودارت عليهم الدائرة هرأ بلى ابن عباد بالرغم من ذلك بلاء حسنا »ثم أرسل 
كاتبه ابن القصيرة إلى بوسف بن تاشفين » فر كب يوسف عن فوره على 
رس قواته » وقصد محلة القونسو ؛ و فاقتحمها و أضرما اه وضرب 
طبو4 » فاهتزت لها الا رض > و جاو بت الآفاق » فارناعت قاو هم » 
و تخلخات أفقدتهم » ورأوا نار تشعل فى علتهم » وأتام المريخ هلال 
آموافم وأخبيتهم» فسقط فى يدم ألووا أعنتبم ررجعوا قاصدين غلبم 
فالتحمث الفثتان » واختلط اللتان » و اشتدت الكرة » و عظمت افجات » 
والرب‌تدور على اللعين »و تطحن رووس رجاه ءومشاهي باه وتقذف 
مخیلهم عن ممينه وشماله » وتداعی الا جنادوا شم والعیید لازال والترحیل 
على ظپور اليل » ودخول المعترك » فأمن الله السامین » وقذف الرعب فى 
قلوب المشركين > و نحطو! بين عسكر ابن عباد وعسكر یوسف بن 
تاشفين » (۲). 


أرسل .وسف فرقة العبيد للساهمة فى القتال » فدخاوا ساحة الممركة 
بالمزارق » » و انقضوا على قوات الفونسوء» قدارت الدائرة عليه وعلى 





(۱) الرجم السابق ص ۲۰۳ 
(۲) اللل الموشية » س 1۳ 


- 4م 


أسسابه ؛ وجرح الفونسو جرحا بالفاء إذ لصق به عبد أسود طمته فى 
فخذه نج ء ففر الفونسو فى جنح‌الظلام » ولاذ هو وفاول جيشه بربوة» 
ثم تسالوا حاربین إلى طليطلة . وعلى أثر انتصار السلمین » قفل یوسف 
ابن تاشقين إل ا مغرب » إذ ورد عليه ای يموت ابنه ألى بكر (1)» فترك 
لسير بن أنى بكر مهمة مواصلة الماد . ويعتقد الد کنور حسن مود أن 
سنة 4۸۰ ه هی السنة الى توق فيها أبو بكر بن مسر رئيس المرابطين » 
بدليل أن العملات المرابطية ظلت تضرب بامم أنى بكر يرن عر من- 40 
إلى وبا« فليس بیعید أن يكون الأمر قد اختلط على المؤرخين » فقالوا 
إا رحل لوفاة ابنه بدلامن ابن عه (۲) . وهكذا حت قوات الرابطين 
جقيادة يوسف بن تاشفين العار الذى لمق ملوك الا "ند لس ءمن مذلة لفو نسو 
الاد 
ولقد كان لانخصار السلمین فى الزلاقة عدة ناج هى : 


١‏ - حرر سرقسطة وحماها من الوقسوع فى أيدى القشتاليين » و كانوا 
محاصرونها عندما تزلت قوات الرابطین بالا'ندلس . 
؟ - آسدث تفیمامفاجشاق مجری حر که الاسترداد التى خططبا 
ألمو نسو السادس > فقد آرسل الفونسو بعد هز مته فى الزلاقة طالبا العون 
من آمراء لالم الجنوبية بفرنسا » مپددا لحم حالة فى عدم مساعدتهم له 


(۱)الرجم السابق ص 1۷ 

(۲) حن مود “ تام دولة الأرابطين » ص ۲۸۷ . ارم الى تفصیلات هله اأمرکد 
في Huici Miranda: oP it.‏ .۸ - اكور حن مود > قيام دولا لمرايطين » 
ي ۲۷۲۳ — ۲۸۸ 


١ 


يمحا لقة السدین » فأخذ الفرنسیون يقنافسون فى تنظيم <لة كبيرة. ولكن 
الفونسو عدل عن خطته فى الاستمانة الفرنسبین خشية أن بعقد ذلك هن 
علاقته مع ماوك الطوائف بعد أن عاد يوسف بن تاشفين إلى مراكش . 
فأرسل الفونسو بستفنی عن خدمات من م يعبر متهم جبال البرانس يعد . 
غر آن الوافدين منم دخلوا فى < دمة سانشو راميرث ملك أرغون 6 
وهاجوا تطيلة فى شتاء سنة 5۸۰ ه» وفشاوا فى هذا المجوم ثم تراجموا . 


ب صبالح الفو نسو الادس قائده السید الكتبيطور بعد أن احتاج 
إلى سيفه » واستقبله فى طليطلة فى هذا العام ۲۳۲ . 


۽ - رقع من شأن المرابطين أمام الرأى العام الاسلاى » وصورثم فى 
صورة الجأهدين عن الاسلام » المدافمين عن أراضيه ء الذابين عن تغوره 5 

ه - أسقط من قدر مارك الطوائف فى نظر رعيتهم » ودهد السبيل ال 
إسقاط دو بلات الطوائف » وضم الا'ند لس إلى دول الرابعلین فى المغرب. 


چ - تغلب يوسف بن قاشفين على الالدلس : 

اء انتصار المسامين فى الزلاقة بعد لسلة من المزام السالية على أيدى 
القشتا لين » لذلك بالغ السامون قى تقدبره ءوقارنوه بأيام الإسلام الكبرى. 
ویعیر صاحب الملل الموشية عن ذلك بقوله : « و كان يوما لم يسمع يمثله 
هن اليرموك و القادسية » فياله من فیح ما کان أعظمه » ويرم کیړما كان 


Afif Turk, El Reino de Zaragoza ارجم ال رسالة المكتوراء الا تا‎ )1( 
a أو‎ siglo XJ de Jesucristo, tesis para el grado de Doctor, 
Madrid, 1956 pp. 454 . 225. 


س س 


أكر مه فيوم الزلاقة ثبعت قدم الدين بعد زلافتها » وعادت طامة الحق اله 
إشراقهأ ء نقست ممق الجزيرة بعض التنفسء واعر بها رؤوس 
ای 


و لکن موقعة الزلاقة م تكن سوی صدمة أصابت الفشتالیین ازمن 
قصير » ثم آخذوا يفيقون منپا » فان هزعتهم لم تكن عن ضعف و اذل » 
وإعا ترجع إلى غرور الفو نسو بنفسه » واعزازه بهوته وسوء تصرفه . 
فل بکد می عام واحد على هزعته حت كان قد تمكن من استمادة قوامه 
فنقل میدان نشاطه هذه الرة إلى شرق الا ندلس » إذ أن غرما كانت 
تقوم فيه مملکتان قويتان هما مملکتا إشبيلية و بطلیوس » تعضدها فرقة 
من الرابطین قوامپا ثلائة آلاف مقاتل » تر كبا يوسف ين تاشفين تحت 
تصرف المعتمد بن عباد . آما الشرق فعلى الضدهن ذلك كان مزقا من 
الناحية السياسية " » بالاضافة إلى أن جيوش المرايطين لم نكن قد وصلت 
إليه بعد ۶۲۳ فبادر الفونسو السادس بمصالمة السيد الکنبیطور (صاحب 


(۱) الملل الرتة “ ص 4۷ 

(۲) كات تقوم فيه دویلات صفيرة ضيفة » هى لاردة» والهلة » والیونت “ وبلنسية» 
ودا نية » ومرسية " والمررية . وکانت تتوسطه قلمة متیما لا ترام لصا تها حى قلمة لیط الق 
كانت ستوب حامية يتراوح عدد رجاها ماين ۱۳۸۱۲ آلف متا تل » وکانت المصايات 
القتتا لية تخر من هذا الحسن على الناطق الباور2 “ وتتتر الدمار ما . ( ارجم الى : 
Remiro (Mariano Caspar) : Murcia musulmana, Zaragoza, 0‏ 

۳۰ ۰ 

Menendez Pideal ) 1۰ ( : El Cid Campeador, Coleccion (ع)‎ 
Austral, Buenos Aires, 1950, .م‎ 13۵ - Menendez-Pidel, 

Espana del Cid, Madrid, 1947, t. I, .م‎ 350 


امه 


الم ) فى طليطلة فى ريع سن ٤۸۰‏ د( ۱۰۸۷ م) » فنا عنه بعد ١١‏ 
سنة قضاها سید قى خدمة ملوك سرقطة : القتدر أحد بن سليان بن هود 
( 8۳۸ - ۲و ه) » وابنه اون يرسف بن آجد ( 474 - 6۷۸ ) > ثم 
ابنه آجد المستعين الثاتى (مبع -س.ه ه) ضد اقطلانین حينا والأرغو نين 
حيتا » والقشعا ليبن حينا آخر 217 ثم منحه اقطاعات واسعة > منبا حصنا 
قرماج الا موی ودونياس (۲۲ .وی العام التالى اجه الكتبيطور إن 
سرقسطة عند أصحابه بنى هود » ومن هناك بدأ يعمل على تنفیذ الحطة ای 
رعپا مع سیدهالفو نسو لضم شرق الأندلس » وبالذات مدينة بلنسية ۹ ء 
بینبا قام غرسية خیمنت قاد حصن یبط (4) بشن عاراته المدمرة على 
إمارات المرية وهرسية ولورقة : فئشر الراب قى هذه الناطق > وحول 
أراضيها إلى صحاری قاحلة » ونتج عن هذه الغارات التواعبلة أن أصبحت 
إمارتي مرسية ولورقة مپددتان بغزو قشتالى محتوم (۰) » وافتقد أهل 
الأند لس الأمن والسلام » وساء الموقف قى الا"ندلس من جديد . وم يكن 
قد معنى على انتصار المسامين فى الزلاقة مأمان . فضج ااسامون بالشكوىء 
واستعم‌خوااترابطن للمرة الثانية » فوفدت على بوسف بن تاشتين 





Alif Turk, op. cit. pp. 171 - 185 ۹3 

Mgnendez - Pidal, El Cid, .م‎ 0 (r) 

(۳) كان القادر بن نی الول ملك طليطله قد نتارل لاألفونسو عن اطلرطلة على آن 
عاسکه بلنسية عرضا عنها “ وةد أوق له القوتسر ذا الك ط ءوساعده فى سنوی بلصیاه 
هدغلا قهر ا في ستة ٠‏ 47 ( ابن عذارى »۰ ۳۰ علبمة ليفى بروفقمال »یس ۳۰4 ) 

Coders, Dscadanzis ; deaaparicion da los Almoravides ):( 

Remirc, op. cit. p.130‏ - 3 .م ,1899 Eavene, 7aragoze‏ هد 
)2( 134 .م Ibid.‏ 


4 


عاضر ته مراكش جملة من أهل بلنسية ومرسية ولورقة » فشكوا 4 ماحل 
بأهل بلضية من قوات الكنبيطور ء کا شكوا 4 ماحل يأهل مر سيةوأعمال 
لو. 5ة ربسطة من غارات حامية ليبط القشتالية (۱) . عم قدم إليه المعتمد 
این عباد ء فتلقاه ابن تاشفين أحسن قبول فى مرضع بوادی سبو . و کان 
جیثه لفرمبین : الأول » استرماع نفوذه عرسية بعد أن تغلب علیم-۱ ابن 
رشيق ء والثاتى » رضم حد لفارات القشتاليين التواصلة على أملا که فى 
شرق الا ندلس > « وعظم له شأن لبيط » و أنه فى قلب اليلد » وأنلاراحة 
للسلین إلا بفقده » (۲) . وم مد بوست بن تاشفین يدا من اسعجابة 
رغيات أهل الا ندلس + فى مقاتلة القشعاليين » فمبر الزقاق لامرة الثانية »> 
وتوافت إليه جيوش الا"ندلس » متلة لكل دويلات الطوائف . ولكن 
حصار السامین للحصن » رغم طول آمده » انتبی بالفشل » لشدة مقاومة 
الحاميه لقشتالية > وليصانة المعمن ومناعته » واستعصاء نقبه » ولاختلاف 
كلمة ا .لمين . فقد شكا العتمد بن عباد ابن رشيق صاحب مرسية » الثائر 
پا عليه » إلى یوسف بن تاشفين » وذكر اععداءه عليه » ا اخعلت ابن 
صمادح مع ابن عياد . وأخذ ملوك الطوائف يتراشقون التبمأعامابن تاشفين» 
وکو نه فى منازطامم » حتی ضاق بذلك > وكان الحصار قد طال » 
وتأعب الفونسو للزحف مجيشه لتجدة حامية یط » کل هذه الااسیاب 
حلت پرسف على رفع افعبار » والصودة إلى حاضرته مرا کش عن طریق 
الرية 29 . تم بلغ ابن تاشفین وهو بحاضرته فى الغرب أن الا'مير عبد اقه 
(۱) الال الوسة “ص ۷ > م4 


(۲) مذکرات عبد انه الزيرى » ص ۱۰۸ 
Codera, op. cit. ۳۰ 3 )۳(‏ 


مب 4۵ - 


لزبری صاحب غرناطةانقق مع لبرهانش عمد مودت » و كيل لفو نسو 
السادس فى جات غرناطة والرية » وتماقد معه على نصرته نظي .م ألف 
دیار . و کان ان رشيق قد ثبت تعاونه مع النصارى أثناء قيام المسمين 
محصار حصن یبط ۲ . لذلك عزم ابن اشفين عزما صادقا على استثصال 
شأفة ملرك الطوائف » والاطاحة بعروشیم » عجة أنه لاينبقى هم قتال 
الروم » و بت رکوا وراءم الا "عداه من يواسى علیهم معهم © . فجاز ال 
ال ندلس لارة الثالثة فى سنة ٣۸۽‏ هء وهو ینوی هذه المرة القضاء على 
دوبلات الطوائف » وتوحيد كلمة الا"ندلس تالف ية اة 
مغر ببة متحدة لواجبة خطر النصارى التزايد . وبداً يوسف بنكبة الا مر 
عيد الله الزيرى صباحب غر ناطة » فعزله عن ملكد » و تفاء إلى مكناسة (5) . 
ثم أردقه بأخيه یم صاحب مالقة . وق سنة 44 « أرسل أربعة جيوش 
مرابطية إلى الا'ندلس لمتازلة ماوك الطوائف وحسارم فى بلادم» تعبد إلى 
ابن عمه الثمير سير بن ألى بكر بمحاصرة إشبيلية ودخوطا ء والقبضعى 
المعتمد بن عباد وله أسير! إلى المغرب » کا عبد إليه أيضا بالاستيلاء عنى 
بطليوس وإسقاط دول التو کل على الله عر بن المظفر بن الاأفطس 4 
وقد تفذ سيرأمر بوسف ء فدخل الرابطون إشبيلية » وسيق العتمد أسيرا 
إلى آغات حيث توق قى سنة مء ه . أما الو كل » فق د كان مصيره أسواً 
من ذلك ء إذ قتل هو وابناه فى آراخر سنة نع ه. 


(۱) کال يقو مم ويميتهم شونا مما قد محل عليه ينتدم (مذكرات الأمي هيدات الزيرى) 


(9) هس الرجم ص ۱۷۰ 
() الملل المرشية مي ١ه‏ 


ج ٩٩‏ مس 


كذلك عبد يوسف بن تاشفين إلى ألى عبد اقه بن الهاج بفتح قرطبة » 
وإلى أنى زكريا بن واسنو بفتح المرية » وال حرور الحبشى بفعح رتدة » 
وال داود بن عائشة بفتح السهلة والبونت ومرسية .وقد علل بوسف بن 
تاشفين إسقاطه الوك الطوائف بول : « إا كان غرضنا فى ملك هذه 
الجزيرة أن نستنقذها من أيدى الروم ء لا رأينا استيلائهم على أكترها » 
وغفلة ملو كبم » وإهالحم للغزوء وتوا كليم » و تاذطم »و اٍیثارم الراحة » 
وإنما همة أحدم کاس يشربها » وقينة تسمعه » وطو يقطع به أيامه 5 
ولئن عشت لأعيدن جميع الب لاد التى ملكا الروم قى طول هذه النتنة إلى 
المسلدينء ولأملاثنها عليهم ‏ بعنی الروم - خيلا ورجالا لاعبد لمم بالدعة » 
ولا عل عندم برخاء العيش » إتماهم أحدم فرس بروضه ويستفرهه » أو 
سلاح يستجيده » أو صريخ یلی دعوت ۰۰۰ 6 ٩۱‏ . 


وا یسدن‌من ماوك الطوائف سوی الستمن الله هد بن هوده‌صاحب 
سرقسطة » فقد کان لاینازعه ها في يده » « ولا تطرق غلعه » قبولا مده 
لعفو » و !قرارا فيابينه وبين العدو » ا جده مضایقته من تصيير مابيده ال 
الروم » فکان يلاطفه » ووجه إليه ابن هود ولده عيد اللك ( فى صحية 
وزيريه أى الاصبع وأنى عامر ) » فقام حقه » وصرفه مكرما » وأصحيه 
كتابه »27 . وكان ابن هود ء قد كتب إليه قائلا : « نحن بينم وبين 
العدو سناء لايصل إليه ضررء ومطاعين قطوف »ء وقد قتعتا مسا لحك . 


(١)المرا‏ كتى * عن ۱۸۳ 
(۲) اين الطب > أعمال الأعلام “ القسم الخاص بالأندلی > ص ۱۷۳ 
(r)‏ الال الوشة ص.؛ ۰ 6ه 


با ل 


فرد عليه يرسف بن تاشفين رسالة ذكر ابن الحطيب نصا الكامل )١(‏ , 


ويعتقد الأستاد الد کتور عفيش ترك أن الستمین كان جدف عن وراه 
هذه السفارة اجتذاب المرابطين إلى مظاهرة الاسلام فى الأند لس » بعد أن 
ساء الوشیم کشړا عقب مقتل القادر بن ذى النون فى بلنسية فى ۱۳ رمضان 
سنة ممع ه وماتلا ذلك من أحدات خطيرة » حملت السيد الکنهیطور على 
حصار بلنسية ودخوها فى جبادی الأولى من سنة برج د . ولا يستيعد 
الد کتور عفيف ترك أن يكون المستعين بالله ویوسف بن تاشفين » قد 
اتفقا على تطبير منطقة بلنسية من القشتاليين » و نحربرها من احلالهم » 
ویذکر أنه قد و يكون من بين ينود الماهدة أن يساعد يزسف المستعين 
بالله على استرجاع أراضى طرطوشة ولاردة من المنذر الجیی» وضمبا إلى 
مملكة سر قسطة لنكوين جببة قويةمع المرابطين للوقوف‌آمام نوايا قطاثونية 
وأرغون التوسعية . ومن الرجح أن تكون هذه السفاره الحودية قد 
وصلت إلى مراكش عندعا انقهى ابن عائشة المرابطى من الاغلب على 
مرسية ودائية فى الوقت الذى كأن السيد فيه بضیق اناق حول بلنسية فى 
أواخر سنة ۱۰۹۳ ( 4۸1 - ۸۷ ه) » .)١(‏ 

و لقد قامت العلاقات الودية بن منك سرفسطة وبين بوسف بن تاشفين» 
فن سنة +4۹ ه قسدم ابن تاشفين إلى قرطية » فأرسل إليه المتعين بالله 
أبنه عبد الملك الملقب بعاد الدولة مبدية جليلة من جلتبا ١‏ ربعا من آنية 


(۱) اين الخطب ء المرجم اسايق ء ص ۱۷۳ ۰ ۱۷۹ 
Afi Turk, op. cit. p. 22-5 r}‏ 


NEA”‏ مس 


النغة مطرزة باسم القتدر بن هرد (۰)۱ وظلت هذه العلافات الودية قامة 
فى حياة الستعين » إلى أن استولى الرابطون على سرقسطة فى عهد عبد الك 
عار الوا فى ۰ من ذى القءدة سنة ۵۰۳ ۵. 


: <هاد تلرابطان فى الا نداس مند دخولا فى فلك دولتهم فى لغرب‎ ٠ 

كانت رسالة الرابطین منذ بداية تدخلهم فى شؤون الا ندلس دف إلى 
إنقاذ الاسلام فى الا"ندلس > ولقد بذاوا حقا قى هذا السبيل جمودا جبارة» 
رقضوا الستين ماما الى دامت فیپا دو لتبم بالا" ند لس فى جباد ومثاغرة بد 
نت ین والاترغونین . فقد تمكن القائد ابراهيم بن اسحق امتونی هن 
هزعة قوات التصارى بقيادة ار ها نش فى المدور جنوبى الانداس ۰ و مجح 
داود بن مانشة قى استرجاع حصن بیط . و كان الکنبیطور قد استولى على 
بلنسة فى سنة همع ھ ۰۲۳ کا کان بدرو بن سانشو راميرث العمروف فى 
المصادر العرية بابن ردمير » ملك أرغون قد استولى على وشقة من بلاد 
السععی بالله أحجد بن هود سنة .وجوه . و لكن القائد الرابطی جمد بن 
مزدلی تجح فى استرداد بلفسية سنة دهج ه بعد وقاة الکتبیطور 9 . وتبع 
ذلك استیلاه المرابطين على مربيطر والنارة والسبلة وغيرها من الحصون 
الموزعة فى شرق الا'ندلس ووسطبا » وانتصرواء_لى قوات الفوفسو 
السادس فى قنسوجرة » وقونکة وملجون ق سنه ۵۹6 . وق عبد 
الا میر على بن يوسف » مکن الرابطون بقيادة عم بن بوسف من هزرمة 


(۱) أبن الخطب » الر-م الایق ص 4 ۱۷ 
(r)‏ این عذاری » الیال المغرب 4 ۳ ص ۳۵۱ 
(۳) نشي الرجم » ص ۳۰5 - التری م + ٩‏ س ۱۹۸ 


قوات الو نسو السادس عند أقليش ۵۵ فى ۷ شو أل سنه .وه رقع 
هذه الواقعة قتل الأمير سانشو بن الفونسو الس ادس من زايدة المدامة ۰ 
کنه العتمد بن عباد 7" » کا قتل عدد كبر من مقائزة التمارى ر نهم > 
يبلغ نحو ۲۳ ألفا » من بينهم سبعة قوامس : ولدلك عرفت الوقعة عوقعة 
القوامس السيعة « 465 ماوز5 وم! من والقاد8 » (؟) . وقد استول 
المرابطون على أئر ذاك على مدیتی قونكة ووبذة . وق سنة ۳.ه ه جاز 
على بن يوسف إلى الا"نداس > وخرب منطقة طايطلة » واستولى على بض 
المصونء عص بالذ کر ترا حصى جر بط 1000210 ووادى الجارة . وق 
ذى القعدة سنة ه.ه هغزا الاامیر سير بن أى بكر الغرب » وتغلب على 
شنترين و بطلیوس وشنترة وبرتقال ويابوة وأشبونة . آما بالنمبة لملکق 
أرغون و قطاونية » فقد لق الرابطون متا أشد العنساء سیب غزوات 
الفونسو احارب «لك آرغون . فق رجب سنة ح.ه ه» هزم ملك آرغون 
المستعين باه بن هود » وقتله فى واقعة بلتيره » راستولل على تطیلة » تم 
استردها منم الرابطون وق سنه «٠١١‏ هرم الفونسو اعارب قوات 
المرابطين أهام ممرقسطة ء عاضطروا إلى الاتسحاب متها » وفى سنا 7اه ه 
دخلا الفونسو انحارب » وأ ذها عاصمة له » وضم بعد ذلك طر کوتة 


Lév: - Provengal, Islam d’Occident, Paris 1948, pp. 137-155 )١( 
۰ ۱۱6 ٠١١ والترجة السربية » الالام في 1 درب والاندلی » التاعرة 1565 / ص‎ 
وانظر أيضا : الرتدریتی ' أ التاجر فى يان آكام من غلب على و-» النصارى‎ 
* ۱١١۷ > وام يهاجر » حتیق الد کتور حسين مژنس ه لا المد الصری بمدريد‎ 
۱۹۰ ص ۱۸۹ م‎ 

Codora, .وه‎ cit Pp. 9 )۲( 


ع ۵ 58 سب 


وقلعة أيوب . وفى سنة «٠4‏ ه كانت هزعة المرابطيئ فى كتندة من سز 
دروقة » وترم ذلك سقوط طرسونة . وألجون » ومديتة سالم» ودورقة فى 
أبدى الاأرغونين . و عام 5ه ه ء كانت غزوه الهو تسو الحاربالكيرى 
الى اخزرق فما بلاد امن با ومدمرا ماقابله هن قری وحصون 
رهراكز عمرانية ؛ حتى وصل بالقرب من غرتاطة » وانضم إليه الماهدون 
من نصارى الا"ندلی » وق هذه الغزوة يقول صاحب اللل الموشية : 
د وق هذءالسئة خرج الطاغية ابن ردهي إلى بلادالسامين » بلاد الا"ندلس» 
فتحركت 4 ريح الظهور » وذلك أن النصارىالمماه دين بكورة البوة 
خاطيوه بلك الا قطار » وتوالت عليه كتبهم » وتواترت رسلهم ملحة فى 
الانتدماء » معامعة بدخول غرناطة .. . فخرج إلى سرقسطة » ومنها إلى 
بلنسية . وانضم إليه عدد من النصاری المعاهدين إلذين يرشدون طريق 
سيره » واجحاز إلى جزيرة شقر » م إلى دانية » فشاطبة » فرسية » ثم 
پرشانة » ثم بسطة » ووادى آش. . . ومازال فى سيره حتی بان واستجة» 
وهزم المسلمين فى أليسانة » تم جاز على وادى مترییل » وعاد می حي ت اتی 
بعد أن قضى عاما كاملا رثلانة شهور 4(. وق سنة 20۲۸ تطلع الفونسو 





(1) الملل الموشية > ص 58 1٩‏ ۰ وقد أورد ابل الأطيب تر حلدالنزوةل شىء من 
من التقعیل . استتادا عی مارواه ابو يدر السدق الفرتاطى صاحب کناب « الأتوار 
اند فى أغار ار المر! يطية » (أرجم الى الإساطة فى آخبار غر اط “ س ۱۲۰-۱۱۵) 
وقد اح الماءون ياخطر الذى تتمرض له الآ ندلى يعد هذه الف زوة الجر ية “ ق 
ی أيو الرليد ين رند يانيهم ال بلاد الترب. رهناك وثيقة مرأبطة کتیرا أيوعبد ال 
أبن أنى امال مین عل بن برسف هده ان ( مود على مکی » رقاق تار ية عن عصر 
المر ابطين ١‏ صمرنا مهد الدراساء. الإلامية و برك 19816 الماد الا يي مر ۲ ١‏ ) 


ود ات 


امحارب إلى الاستیلاء على لاردة و |فراغة » و لكندانهزم هزعة نكراء فى 
إفراغة على أيدى المرابطين » وقوات ابن غانية وان مردنیش بقيادة حى 
بن على ۲۱ » وفیپا قل أكثر رجاله . وتتفق الروایات على أن الفو نسو 
احارب لقى حعفه فى هذه الوقعة (۲) . 


(1) الممرى ص ۲4 
(۲) ابن الخطيب “ أعمال الأعلام , الق الخاس بالاندلی * ص ۲۵۹ - يوسف 
أشباخ » تاريخ الا ندلس فى عبد المرا يطين والموحدين » ص ٠١١‏ 


مت ٩۵۷‏ ست 


)€( 
أسباب ضعف دول المرابطين وانهیارها 

)ا توفي بو سف بن تاشفين فى سنة . .هه خلفهابنه على بن بوسف»و تلقب 

بلقب آبه «آمر المسلمين» » فجرى على سنن أبيه فى إيثار الجباد »و إخافة 
العدو » وجاية البلاد »و کان ن حسن أثسيرة »جيد الطوية » نزيه النفس »بعید! 
عن الظلم .وقد يلغ قى ذلك مبلفا كبيرا قربه من الزهاد المتبتلين من الماوك 
الممغلبين (۱) .و کان على يقرب إليه أهل الفقه والدين » فلا يفطع بأهر 
من أمرردولنه دون مشاورة الفقباء »فأ يح للفقهاء ء فى أيامهسطوة وصولة 
م یلفر ها من قبل . ويذكر المراكثى آنه«] يكن يقرب من آم المسامين» 
وممتلى عنده إلا من علم علم الفروع > أعبى فروع هذهب مالك » فنفقت 
فى ذلك الزمان كتب الذهب » وعمل عفتضاها » ونهذ ماسواهاء و کنر 
ذلك حق نمی النظر فی کاب اله » وحديث رسول أله ملعم » فلم يكن 
أحد من مشاهير أمل ذلك اثزمان یعتی بها كل الاعتناء » ودان أهل ذلك 
الزمان بعکفیر كل من ظبر منه الحوض فى شىء هن علوم الحلام » وقرر 
الفقباء عند مم المسلمين تقبيح علم الكلام »> و كراهة السلف أ » وهجرم 
من ظهر عليه شىء منه وو أنه بدعة فى الدين» ورعا أدى أكثره إلى اختلال 
فى السقائد ءفى آشباه لهذه ال"قوال» حى استحك فى نفسه بعض علم الكلام 
وأهله فكان يكتب عته قى کل وقت إلى البلاد بالتشديد فى نبذ الحوض 
فى شیء هنه» وتوعد من وجد عنده شیء من كتبه »ولا دخات کتب أبى 
حامدالفزای - رجه الله الغرب » أمر أمي السامین باحراتپا » و نقدم 


(۱) الرا کنی ءس ۱۷۱ 


رید الشديد من سك الدم » واستاصال سل إلى من وجد هنده ثىء 
منها » واشتد الاامر في ذلك » 9" , 


كانت دول المرابطين إذ ذاك فى أوجبا » فقد ترك يؤسف بن تاشفين 
لابنه امبراطورية کیری تمد من مجاية شرقا إلى السوس الا فصی غربا » 
وف السودان جنوبا إلى سرقسطة والثقر الا'على فى الا ندلس شمالا » 
ویدو أن الرابطن آخذوا بنفسون ف الترف والرفاهية والرقة على مرود 
الا یام و سادت الثقافة الا" ندلسية فى مراکش» و أقبل رجال‌الا دب والعل 
من الا ندلس اف بلاط اللأمر فى مرا كش » ومن أمثال هؤلاء أبو القاسم 
بن الجد » وأبو بكر محمد بن عمد العروف بابن القبطرنة » وأيو عبد 
الله بن ی ابال ء وأيو مد عبد الجيد بن عبدون وغم )١(‏ . غر أن 
هذا الاقبال على الزف وعظاهر الدنیا خفف‌من جفوة المرابطين وخشوتتهم 
ای كان یز بها يوسف بن تاشفین‌عند مقارنتهم بالا" ند لسيين (؟). و سرعان 
مانسی هؤلاء فى غمرة هذه الحياة الجديدة الميادىء الاأولى الى قامت عليها 
حركة الرابطین ء وبالعدر یج فقد اللشمون العيفات الى جعلت منهم رجال 
حرب مظفرین بفتد هور حال جیش الرابطین فى الا"ندلس ٠و‏ لکنتا لا جب 
أن نبالغ فى حكمنا على الرابطین ء فننسب هذا الضعف الذى اعزی دول 
المرايطين إلى نراخی جنودم فى الدفاع عن النغور الاسلامية » ففى ذلك 
ظلم كبير » و مجنى عليبا » والقيقة أن هذا الضعف جاء أيضا » وبصفة 


(۱) الرج‌الما بق ۲ ص ۱۷۲ “ ۳ ۱۷ 
(۳)الرا کدی * س ۱۱۳ 


خاصة بسبباضریات العنيفة الى كان بسددها نصارى إسبانيا إلى الأند لس » 
وعکتل ما لك قطالونية و آرغون وقشتالة والبرتغال ضدم » کا لاینیغی أن 
نقفل عاملا آخر فى غاية الا همة » وهو قیام المبدى بن‌تومرت بالثورة على 
الرابطین فى بلاد المغرب » ما اضطر م إلى صرف قسم كير من جېو دم 
للفضاء علیپا . والواقع أن المسارك التواصلة الى خاضبا الرابطون فى شبه 
الجزبرة » و بالذات فى شرق الا "ندلس والثغر الاعلی .هی الى استتزفت 
قوى الراطین » وقضت على کل مواردهم» فلسا طالوا هل الا"ندلی 
عمو تم هم تنكر هؤلاء لهم » ر-ولواعنپم» وطردواق نباية اللاعر 
ولاتهه عليهم » ودعواالوحدین إلى دخول الا"ندلس . وقد بدت نذر 
الضعف الذى طرأ على دول المرابطين فى أواخر أيام بوسف بن تاشفين 
قسه » وبكق دایلا على ذاك مارواه القری من أن يوسف كتب إلى أهل 
المرية يطالبيم بالمعونة » فرد علية قاضیپا بو عبد الله بنالفراء بكتاب رفض 
فيه أن مده بالال» وطلب منه أن بدخل الجامع بمراكش» فيقسم أمام اللا 
يانه لیس عنده درم ولا فى بيت مال السامین :أسوة ما فعله الر سو ل صلع 
واغليغة حمر بن الطاب » ثم وعده فى النباية بالنظر فى معارته إذا بت 
ذلك 27 . وقد اضر الرابطرن إلى فرض ضرية على أهل الرية وغيرها 
من مدن الااتدلس اشامة ‏ تعرف بالتمتوب أو التدايبء مخصص دخلا 


امة آسوار جديدة وترمي‌ماوهی من الا سوار القدعة (): وذلكعندما 


۳۰۷ ص‎ 4  » التری‎ )۱( 
۱ الادرسي » ص ۰ المبيرى 6ص ۳ من الترجة » ملحوظ‎ )۲( 
Torres Balbas, el Arte de al - Andah.s bajo los Almoravides, له‎ 
Andalus, vol XVIL, 19527, .م‎ 43 - Torres Balbss, 


ج 6" هت 


تعرضت الا تداس لفزوة الفوتسو الا"ول الحارب سنة ووه » الى اخترق 
فيا كل بلاد الا ندلس حى غرناطة وشواطى, البحر التوسط . 


ولقد صرف على بن یوسف ال+زء الاعظم من جهوده فى متابعة شون 
الا"ندلس » ومراعاة أحوالها » فقدم بتفسه إليها أربع مرات ليتفقد بتقسه 
أحوالها » وبسد خللما » وشغل اأرابطون ف الا"ندلس عقاتلة التصارى » 
والحدد من تشاطیم فى التوسم على حساب دولة السلمین فى الا "نداس » 
وجندوا فى سبيل ذلك كل طاقاتهم » وسخرواجيم إمكاناتهم » إلا أن 
العدو ال متربص كان يشن هجومه فى كل مكان فى الا "ند لس » فتعددت 
جبهات القتال » وتوزعت قوى المسامين فى هذه الجبهات . وبالرغم من كل 
هذه الجبودالعظيمة التى بذها المرا بطو نللجباد ونصرة الإسلامفى الأنداس» 
فقد تسکسرت هذه الجبود أمام تقاعس أهل الا"ندلس عن مساعدتهم » 
و تخاذهم وتراخيهم فى المساهمة فى مدافعة التصاری » بل كنا نرام أ کر من 
ذلك يتحا لفون مع التصارى مد المرابطين ۰۲۳ ويثورون عليهم المخلص 


.444 .م ,1957 Almeria Islamica, al - Andalus, vol, XXII,‏ = 
وميا يدل على قراغ خزانة ا مرابطين » واستبتار أهل الاندلی يآعن, الدفاع عن مد نم 
أن سور اشبيلية فى عبد المرا بطين كان حتاج الى الترهيم يعد سيل أى على جاب منه » ول 
يكن باخيلية بومثذ مال متوفر » ففرض القاضى أو يكر ين عربى على ,الاس اود 
ضحا ام فی عد الاضحی “< فا حضروها كار هين 0 لم ا جتمعمت العامة الميأء ¢ وثارت عليه 
وهت داره » فاططر الى اقامة الور من ماله الخاس ( المثرى » ج ۲ص ۲۳۰/۲۳4 ) 
(۱) من آمتلةذلك ا از عبد الملك بن أحد المشمين الى جا نب ملك تشتالة » وتسيبه 
فى ضياع سر قسطة ایا من الملين » سنه ۰۱۲ هء وتعلق ابنه آحد القام یثفر روطة 
بأذيال ابن ردمير (النونسو مارب ملك أرغول) ونتازله عن روطة (ابنالخطيب * أعمال 
الأعلام » القسم الخاص بالأندلى > ص ۱۷١) ۱۷۰١‏ ) 


من ت الى 210 . آما تعلیل الراکثی اله الضعف الى آصابت د 
الرابطین بالاختلال الذى طرأ علیپم قى آخر دول على بن بوسف » ننيجة 
اذم »وتو اكاهم » وطاعتهم للنساء عفقالة ظالمة ءوتحامل صریح» وتحاهل 
لحقيقة الاأوضاع السياسية فى الا نداس » يبرره نر المراكثى للمصامدة 
الموحدين › ومیله إلى قضيتهم . 


ولا توق على بن بوسف فی‌سنة ۳ هء و خانه‌اینه ناشفين » توالت عايه 
الحزائم قى المغرب على أيدى عبد الؤمن بن على خليفة الوحدین » واستذل 
آهل الا"ندلس هذه الفرضة ء وأعلنوا نوراتهم فى الا تدلس »فتمزقت‌البلاد 
هن جد يد بعد وفانه سنة ٥۳۹‏ ه إلى دويلات للطوائف » واستعان هؤلاء 
الثوار على المرابطين مجيوش قشتالية و برتفالية » ومن بين دؤلاء الثوار ابن 
وزير » وأبو مد سدرای »ويوسف البطروجىء و لبيد بن عبد الله بشتترين, 
وأبو القمر بن عزوز بشريش» وابن عياض بشرق الااندلس » وط بن 
عيسى بن هیمون هادس »رشمد بن عبى اجام بطلیرس»و محمد بن النذر 
بشلب » وابن عنان بیابرة» والقاضى أبن حمدين بقرطبة » والقاضی أبو 
الحم بن حسون بمالقة » والقاضى أبو مروارن عبد الملك بن عبد العزيز 
وبلنسية ء ثم خلفه عبد الرحن بن عیاض » محمد ين سعد الجذامى المعروف 
يبن مردنيش الذى ضم یه مرسية . وءن الثوار أيضا التاضی أبو أمية 


أحد بن عاصم بأوريولة ؛ والقاضى يرسف بن عيد الوحمن بن جزى مجيان» 





(۱) #ر أهل ترطبة على الأمير على بن يوسف فى سنا ۵۱0 م ( الملل الموعية » اص 
۳) وف آواخر عصر دول المرايطين قاءتاتوراتق ار أتحاء الأ نداس ضدالر ايطين 
متها ثور الصوفیه أو المرہدیں فی غرب الا ند اس ورائدها اين قي رة . 


مس انق 


و أجد بن ملحان بوادی آش أما المرية فقد نار آهلپا كذ لكط الرابطين» 
ودخلت فى فلك دولة الموحدين » فتول على جیوش الوحدین فیرا عبد الله 
ابن سليان الذى قله البحربون (۱) . و كان أرل ولاة الوسدین علیهامن 
قبل عيد المؤمن بن على › وال يقال له يوسف بی مخاوف » فثار عليه أهل 
المرية وقتاوه ءوعرضوا رئاستهم على قائد البحر محمد بن‌میمون »فلم يقبل» 
فقدموا على أنفسبم أا عي ابن الرمیی ۲ فضيطا إلى أن استولى عليبا 
الفو نسو السابعريمو ند اللقب عند مؤرخى العرب بالسليطين ملك قشتالة(۳» 
فى ۲۰ جادى الا ول سنة بهو هء ودخلبا عنوة (1) . 


ونعود إلى الحديث عن أسباب ضعت دولة المرايطين فنذ کر متا أيضا 
أن فقباء المرابطين لم يولوا دراسة الحديث من الاهيام ماتستحقه » قتراهم 
ينصرفون عنه ولا يرجعون إلى الأصول لكي يستنبطوا منها الأحكام » 
و یتخذوها مادة للدراسة » واعا اکتفوا جلك الأحاديث المجموعة فى کب 
الفروع » وجعاوها مرجعپم الوحيد من غير حفظ ء ا آشرنا إلى ذلك . 
ويعلق الااستاذ ليق بروفنسال على ذلك يقوله : « و کان من أثر هجر 
الفقباء لدراسة الحديث وما دصل به من مصادر أن ألغى علم أصول الفقه 





۱۲۰ البيذق * ی‎ )١( 

(۲) المرا كفي » ص۲۱۰ - القری » ج دعن ۲۰۷ 

(۳) توم رسائل موحدية من کتاب الدولة اللؤمية " تشرها ليق بروفتسال * لرباط 
۱ ص ۷۲۰ - التری چ ٦‏ ص ۲۰۷ 

(4) استوت علا قوات قشتاله وئریا وتطسلایه وبزبه وبتوية مشتركة 
(135 -< .اه .مه Cdr,‏ “يومف آتباخ » تاريخ الأندلى یهد الرایطین 


والوحدین » ص ۲۲۰ ) 


ح ار( س 


الذى تستبط عقتضاء أحكام قد نكون جديدة وأدىالاعتاد على الفروع 
الى تتضمنها كتب المذهب إلى »ريد الدراسة من روح الكشف الجذاءة ء 
وانساق القوم وراء التقليد» وا نصرفوا عن النظر والاجتهادءو كان موقف 
الدراسات الكلامية فى موضعه من الود الشتهی عند ظرور دعوة ابن 
تومرت ءومن هنا | يلبث هذا الناقد البر بری حين عادمن المشرق أن صدهته 
المقيدة السائدة فى الغضرب » وراح يناهضها بأقصى قوة » إلا أن ذلك لم 
يكن قط ال خذ الوحيد الذى أخذه المبدى المقبل على المرابطين » بل كان 
هناك ماهو أشد خطرا فى رأيه »ألا وهو العجسم » وكان منشاً هذا اغحطأ 
فى نظره »أن فقباء المغرب قى عبد المرابطين خلافا لزملائهم فى المشرق »وقد 
بلغوا حينئذ من التطور غايته فيا يتعلق بمباحث علم الكلام » ظلوا يلتزمون 
فى الایات القرآنية التى فیپا ذكر لصفات الله النص الحرقى ها ما يفضى إلى 
مسيم ذات الالهية » و إلى إثيات صفات جس )نية له تعالى » كانت هناك 
بطبيعة الحال عقبة كا داءبين هذه النظرية القامة على التفسير الساذج لا تعر 
عنه النصوص الا صبلية و بين النظرية القائلة با لتتزيه الطلق على عو ماتعامه 
این تومرت من أساتذته المشارقة » واعتنقبا في جاس كبير » )١(‏ . 


كذلك ثارت قراءة كتاب إحياء علوم الدين للغزالى فى يلاد الفرب 
موجة من الفضب عند فقباء المرابطين علا"ن قراءة الناس لهذا الکتاب كانت 
شؤما على تفوذم المائل » إذ كان الغزالى قد فضح فيه نزعات الفقباء فى 
دراساتهم الفقبية » وحرصبم على الدنیا » وطمعیم فى الحصول على للتاصب 
الرقيعة » وحسدم للعاماء والژهاد . وم يكن الملم فى نظره حرفة کالرف 


(۱) ليق بروشال » الاسلام فى المنرب رالأئد لى " ص ۲۵۰ 


ب ۷۵۹ هه 


الاشری » أم مپنة دنيويةتعود على صاحبیا بالربح الماجل » و اعا هو 
و عبادة القلب » وصلاة السر » و قربه الاطن إلى الله تمای » (۱) » فا حذ 
الفقباء قى المخرب قرارا آماره على السلطان على بن یو سف سنه ۵.۳ ۵ 6 
ويةفى باحراق كتب الغزالى فى أتحاء دولة المرابطين . و كان من الطبيعى 
أن يتور أهل المغرب على هذا التصرف » ولكن الفرقة البيحية الى استعان 
بها على بن یوسف ف المغرب » و كان يقودها القائد القطلاتي رو برتر كانت 
محول دون قيام الا'هالى بالثورة . ولذلك نبعتالثورة من مصدر آخر هو 
ثورة المبدى بن تومرت (۲) . 





)0( ایوحامد التزالى » احياء علوم ان »ج ١‏ ص 40م طمة مصرسنة ۱۴۳۰۲« 
(؟) السيد عبد المزرز مالم » الترب الاسلای > س ۱۳۸ 


س ا 


)0 
منشآت للرابطين فى اشرب 


: دور ظرابطین السياسى والحضارى فى الفرب‎ ١ 

!| تم ليوسفبنتاشفين فتح بلاد الفرب‌سنة»۱۷ ه » استطاعالصنهاجيون 
أن بفرضوا تفوذم ف القسم الغربيمن بلاد الفرب ٠١‏ يهزعوا أعداءهمالزناتيين 
الذين + يتمكن الفاطميون » أو أمساء بنى زيرىهن التذلب‌علیهمء و بذ لك ربط 
للرابطون بين بلاد للغرب » وألفوا دولة كبرى بربرية الأصل لاحکنا 
مشارقة » کا كان ال مال فى العبود السابقة ۲0 . ویرجع إليهم افضل فى 
تكوين الوحدة السياسية للمغرب الأقصى » فل يكن المغرب الا"قمی حق 
ظپور المرابطين دو قائمة بذاتها » فالى يوسف بن تاشفين برجم الفضل فى 
فم الا"راضى الغرية للمرة الا"ول فى وحدة وائيقة تحتاوام أسرةواحدة» 
وستظل هذه الوحدة قاهمة حتى العصر الحاضر . 


أما من ناحية البناء الاجتاعى والاقتصادى » فقد كان للمرابطينالفضل 
فى قيام يجمعات عمرانية هامة مثل مكناس وتامسان ومراكش ° على 
الرغم من قضائهم على التكتل البرغواطى أساس قبوةالسبو ل الغربية» 
وتدميرم للقرى والجاشر أثناء صراعهم مع قبائل زفانة وبرغواطة . 

ومن الا حية الدينية عمل المرابطون على نشر للذهب الالكى فى البلا 
فانتهى الامر با مغرب إلى ارتباطه بوحدة مذهبية و ثیقةتقوم أساسا على 


Marçais, le Berberie, مم‎ 231 )۱( 
Terrasse, Histoire du Maroc, t. 1, ۰ 7 ۲) 
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اذهب الا لکی . کد لك برجع إلى الرابطين الفض لفق رفعراية الجباد ضد 
النصارى فى [ببانیا » فانقذوا بذلك الالام فى إسيانيا مرن استرداد 
مسیحی وشيك . 


أما من الناحية الفنية » فالمرابطون ثم الذين دفعوا الحضارة الا "ندلسية 
نی الا مام»و فتحوا أ بواب الغرب لیتاوی فيضا من التأئيرات الا" ندلسية الق 
بدأت تتدفق فى عصرم على اللاد المغربية » بعد أن کات هذه الا بو اپ 
موصدة فى العصور السابقة أمام هذه التأتيرات » فل تكن تد منها إليها إلا 
ما كان یتسال عن طريق منافذ فتحم! الا'مويون فى سبتة وفاس . ولاول 
مق ارتبط الفرب وال" ندلس فى وحدة فنية وثيقة » و آصبحت الا "ندلس 
فى الجال الفنى أستاذا للمغرب » فساد الفن الااندلسی فى الغرب » وطبرت 
تقاليده وأضحة وضوما ناما فيا خلف من آثار المرابطين فى الغرب ° . 
و إذا كان يوسف بن تاشفين قد أبدى امتعاضه عند زيارته لاشيلية من 
مظاهر الترف الا ندلسى » فانه لم يلبث أن شجع شعراء الا'ندلس وأدياءها 
وأهل المل منها إلى الوفودإليه » بعد أن أسقط ملوك الطوائف > فاصطنعیم 
فى بلاطه » وفى ذلك يقولالمراكثى : و فانقطع إلى أي السلمین هن 
الجزيرة من أدل كل عل فحوله حتی أشببت حضرته حضرة بى العباس 
فى صدر دولتهم » واجتمع ولا بنه من أعيان الكتاب وفرمان البلاغة 
ماج يتفق اجناعه فى عصر عن الاأعصار » 22 . ومن ؤلاء أبو بكر 





Tarrasse, اد‎ Hispano maurasque, Paris 1932, .م‎ 223 )۱( 
Marçais, PArchilecture musulmane 206610004 pp. 185 - 7 
۱۹6 - ۱۳ المرا کی ص‎ )۲( 


سب ۷۲ — 


للمروف يابن القصيرة » کانب المعتمد » و كان من أهل البلاغة » ثم الوزير 
أبو مد عبد ألجيد بن عبدون » وأيو القاسم بن اد العروف بالا"حدب > 
وأبو بكر تمد بن مد المعروف بابن القبطرنة » وأبو عيسد الله بن أنى 
الحصال ء وأخوه أبو مرران وغيرهم ٩‏ . وعلى هذا النحو تبسدل بلاط 
يوسف إن تاشفن دفمة واحدة من بلاط ينسم باشو نة والساطة إلى بلاط 
متاق متحضر (۲) » وأخذ أمراء الرابطن منذ أيام يوسف بن تاشفين 
يستقدمون من الا"ندلس کثرا من رجال الفن والبناء » ويشركولهم فى 
الا عمال الفنية با مغرب » فقد ذ کر الا"دريسى أن على بن يوسش عندماعزم 
على بناء قنطرة على وادی تنسيفت > استقدم من الا"ندلس اغیراء قى بناء 
القناطر (۰). ويذكر الا'ستاذ تراس أن حصن تاسفیموت الذى أقيم فى 
سنة ۱۱۲۵ م فى عبد الا"مير على ن يوسف ثم بناژه حت إشراف مپندس 
أندامى هاجر إلى مراكش » امعه الفلكى (؛) » وإن كان الیذق يذ کر آن 
الذى بناه هو هيمون بن ياسين (0) . ويذكر الجزنائى أن على من يوسف 
أمر قاضيه ألى محمد عبد الق بن عيد الله بن معيشةالغرناطى بعمل هنر 
جامع القروبين بغاس )١(‏ . كذ لك تدل الآثار المعارية الباقية فى تلمسان 


(۱) شن الرجم ص ۰۱۷۳ ۱۷4 

(۲) ليفى بروفتال > الاملام فى الغرب رالأندلی > ص ۲:۷ 

+٩ الادریسی > ص‎ (e) 

Tarrasse, art hispano mauresque, .مم‎ 226, 227 (¢) 
۱۲۸ الينق سي‎ )5( 

(5) المزاءى » ص ٩۲‏ 


N مس‎ 


0 رالجزائر و مرا كش على أن فنا نين وموندسين آندلسین‌ساهموا ماهس فما 23 
فى يناما وتزیینبا بالزخارف على الندی انذى ستراه فا بعد . 


ب _ دراسة لاهم مساجد أكرا بين فى الفرپ : 


ام الرابطون يبناء المساجد اعتاها خاصا » والدليلعبى ذلك أنيوسف 
ابن ناشفين عندما دخل مدينة فاس فى سنة دوه « حصنا وأتقنها » وأمر 
جهدم الأسو وار ال کانت بها فا فاصلة بين المدينتين » عدوة القرويين وعدرة 
الأند لس وردها مصرا واحداء وأمر ببنيان اأساجد فى آحو ازها وأزقتبا 
وشوارعباء وأى زقاق لم جد فيه مسجدا عاقب أهله وجرزم على بناء 
مسجد فيه ... (۱) . ولاهدم الأسوار الفاصلة بين مدینتی فاس 
ووحدهماء أصبح جامدم القرويين ال امع الرئیمی بفاس ٠‏ ولذلك حفلى 
هذا الجامع فى عبد ابنه على بن ن يوسف بزيادة كبيرة فيه > بيا ترك جامع 
الا "ند لس على حال حق أضيف إليه فى عصر عمد الناصر الوحدی سنه 
٠ه‏ . كذاك آسسی يوسف بن تاشفين عددا من الساجد فى جزائر بى 
مزغنة وفی ندرومة وف تا كرارت اسان » کا أسى جاع مراکش » 
و كان يعمل فى الطين والينام بيده مع القومة والفملة . وقد آعاد ابنه على بن 
وسف ناء هذا ا امع جوار فصر الحجر فشيده بناء فاخرا ٠‏ 

امع تلسان بناء مستطيل :دل طول من الثيال إلى توب مه متا 
ومرضه من الشرق إلى الغرب ۵۰ مترا . وتاریخ بناء هذا الجامع مسجل فى 
كتابة نستخية تدور بقاعدة قبة الحراب » و تشم إلى الفرأغ عن بنائه فى 


(۱) روش الترطاس » ص ٩۱‏ 


سنة 0۳۰ هء أما اسم ملثيء هذ! الجامع » وهو الأمر على بن بوسف > 
الذی كان منقوشا ق أ جص ء فقد شوهه الوحدون عند دخوكم الدينة . 
ويتأ لف‌السجد هن بيت لاصلاة مستطیل الشكل » وصحن مریم تكتنفه من 
الغرب منبة تا لف من آرم بلاطات ء الائنتان المتطرفتان منبا غير كاملة > 
إذ محدد شكلم بالبناء اله ام لصق اامع من الجبة الغربية . أما الجنبة 
الشرقية فتألف من ثلاث بلاطات تعتير امتدادا لبلاطات بيت المملاة . 
ویشتمل بيت الصلاة على ۱۳ بلاطة عمودية على جدار القبلة »و نستند عقود 
اجامع على خمسة صفوف من الدعالم عتد محذاء جدار القبلة » کل متهایشتمل 
على ۱۲ دعامة . هذه الصفوف من الدعائم تقسم سطح ست الصلاة إلى + 
آما کیب تمقد من الشرق إلى الفرب » وععنی أصح إلى مجرعتين من 
الأسا كيب کل منها بضم ثلائة . وتفصل بين المجموعتين دعائم مصلبة الشكل 
تقوم علیپا پانکة من العقود المتعددة الفصوص » تقطع السجد عرضا محذاء 
جدار القبلة . آما العقود الا خرى المتجبة عمودبا على جدار القبلة فن التوع 
التفرخ الى بشیه حدوة الفرس . وسقف السجد خشى مسطح » يعلوه 
سعلح منشوری الشکل أو هسم على النحو التبم فى جامع قرطبة . والبلاطة 
الوسطى نزيد فى الانساع عن البلاطات الا غری ۰ وبقطع سطحما قبتان » 
ياوها جوسفان من اغارج » واحدة منها تقع بأء_لى الأسطوان الأوسط 
من القسم الثمالى من البلاطة الرسطى » :ی فى تفس الموضع تقریا الذى 
تقوم عليه القبة الغرمة الكبرى المسماة بقبة فلافسيوسا مجامع قرطبة . أما 
القبة الثانية فسقدم الحراب » وهی قبة من النوع القائم على الضلوع للتقاطعة» 
تذ کرنا بقباب المسجد ا امع بقرطبة وقباب مسجد باب مردوم بطليطلة » 
و تختاف عنما فى آنا تقوم على جوفات ر کنية مقربصة » ویلیت‌من القاعدة 


س 18 سم 


لار بعة للقبة ۱۲ عقدا كيرا بارزآ تتقاطع فا بينها تا رکه فى الوسط قبيبة 
مقربصة » و تزدان الفراغات الناشثة من تقاط ع العقود جوریقات مفرغة في 
ا جص » و حجلی تقاطع العقود من الحارج آیضا . و کان عيط بأسطوان 
احراب » أى بأدنى قاعدة هذه القبة مقصورة من الحشب » حفظت أجزاء 
نها ی‌متحف تلمسان » ویرچم تاربخ إنشائها إلى سنة جه ه . 


وبناء جامع تلمسان مر بثلاث مراحل : المرحلة الأولى عند بنائه على 
ایام يوسف بن تاشفين فى سنة ۷0 ه ( ٠١۸۲‏ م ) » والثانية فى سنة 0۳۰ ه 
عندما زينه على بن یوسف الزخارف الرائعة ألتى بزدان ما خاصة فى وجه 
احراب وجداره والبلاطة الوسعلى . ويعتقد الأستاذ مارسیه أن يشمراسن . 
ابن زیان» من سلاطين بنى عبد الواد » هو الذى أضاف إلى الجامع القسم 
الثيال من مسطح بيت للصلاة ما فى ذلك القبه الثانية والصحن والمئذنة (۲۱. 
ونعتقد أن بيت البلاة كان قائما فى عبد على ,بن يومف بقبتيه اللدين 
ترتفعان فى أعلى بلاطة احراب» وأن مپندس هذا الجامع تأثر فى بنائه 
ببناه جامع قرطبة من هذه الناحية » وفى هذه الحالة تصببح أعمال بنى 
عبد الواد مجردترمیات لبتاء كان قانما بالفعل منذ أيام على من يوسف . أما 
السجد ال امع بالجزائر » فقد أقيم أيضا فى عبد بوسف ن تاشفين ‏ ویسقد 
الا”ستاذ مارسيه آنه أسس ف سنة ۰ هء وهو التاريخ لاسجل على منبر 
الجامع ‏ » وان كنا نستقد أن هذا السجد آقم قبل هذا سار بخ فبا بين 
عای ۱۷ ه » ۷١‏ ه . و بیت الصلاة فى هذا السجد يشتمل على ١‏ بلاطة 





Marçais, Architecture musulmane, ۴.۰ 19 )۱( 
Marçais, Architecture mus. p. 194 )۲( 


= یت 


مودية على جدار الفبلة » تخترقها مسة أساكيب عرضية . ونلا حظ آن كل 
من بلاطة الحراب وأسكوبه نزيد فى الانساع على ال_لاطات والا'ساكيب 
الااخری . ونحيط الصحن ثلاث مجنبات : الشرقية والغربية تشتمل کل 
مها على ثلاثة أروقة #عد بامتداد بلاطات بيت الصلاة » أها للشالية فلاتضم 
إلا رواقا واحداً . وعقود المسجد العمودية على جدار القبلة من النوع 
الفوخ النكسرء أما الموازية للج دار القبلى ففصصة » وترنکز هذه 
المقود ا هو الحال فى جامع تلمسان على دعام » بعضها مستطيل الشكل 
والبعض الآخر منها مصلب الشكل )١(‏ , 


ومن أروع آثار للرابطين » قبة الروديين عراکش ء وترجع إلى 
عصر طی ن یوسف » وتقع فی وط اللدينة ء و کانت تولف جزء! من 

قات جامع على بن بوسف » وی من أروع القبساب الرابطية الساقية» 
وتقوم فى أركانالثمن الذی يقوم عليه عنق القبة جوفات+تکسوها زخارف 
حصية رائهة » من الوريقات الدقيقة الى ثل آوراق الا" کننس فى 
تكويتات رائمة ء وتوسط الوفات قواقع مروحية قى ناية الروعة 
والجال (۲). 


ج - جامع القرو بن يقاس : 
وأعظم آار المرايطين على الاطلاق الجاهم العررف بالقروین باس > 


Ibid. )۱( 
Boris Maslow, la Qoubba Barudiyyin ذف‎ Marrakech, a )0( 
Andalus, vol. XXI 1948 - Marçais, 1" architecture musulmane 
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7 ۹۷ ب 


الذى يعسي من أمم الساجد ااممة فى بلاد ا مغرب » وأکژها شهرة » 
باعتباره جامعة [سلامية قدعة>کن مقارتم۱ مجامعة الا زهرق القاهرة .وقد 
کان هذا ا امع آر بالغ فى مساجد فاس كلها ء إذ كان تظ.امه الفريد 
بو لف طایعا انتشر فى کشر من ساجد فاس ومکناس ومراکش حی 
وقتنا الحاضر )١(‏ . وقد وصل إلينا تاريخ بناء جامع القروبين شاس 
مفصلا بفضل روايات أوردها ابن أني زرع‌فی رو القرطاس وال مزنای 
فى زهرة الآس- ولقد مر بناء جامع الفرويين بثلائة أدوار : الااول عند 
تأسيسه سنة ۲۵ ه ( ووم م ) (۲ ء والثاتى عند الزيادة فيه سنة مهم ه 
( 404 ) . وألثا لك عندها زيدت مساحعه فى عصر المرابطين ق‌سنة.۳ه ه 
( ۲۱۱۳۰ ) . ومن الثابت أن الزيادات الى أضيفت إلى الجامع القدم تمت 
من سائر الجپات . 


ويذكر ابن أنى زرع أن الحطبة لم تزل و جام عالشرفاء الذىبناه إدريس 
بعدوة القروين » و جام الاتشياخ من عدوة الا ندلس طول أيام 


(۱) شه andalou en Espagne ot‏ ومن Lambert, les mosquées de‏ 
Afrique du Nord, al - Andalus, vol. XIV, 1949‏ 
(۲) عثر الأستاذ عبد الرادى اقتازي في الأرض الى كال بتوم عليها الم جد الأول على 
لوحة تأسيسيةاجامم تتضمن النس اتالی: [ عذا مما آسبهالومام أعزء .اقه داود ین‌ادریں 
أبقاء اه وتمره] » ویستتم الأستاذ التازى آن‌هذالسجد آقرق سنة ۲۹۳ قى ایام لامام 
دا ودين ادر يس. (! نظرمقاله: نظرية جد يدة فى بناء جاممةالترويين » صحيفة ممدالدراسات 
الإسلامية يمدريد "۱۹۰۸ * ومتاله : المروفالمنقوشة با لقرويف فى خدمةالآثار »المؤتمر 
اتا ك للاثار في البلادالربية,التاهرة 1571 ءس +4 )“رلا كأنهذا النس لا يشير الى بناء 
مین هلا رجم أنه يشير الى بتي ملحفة بالجامم و ليس من الضروری آل یکون خاسا يبتاء ابامع 


س ٩‏ سم 


الادارسة ۾ » فلما اتسعت هدينة فاس > ووفد الما العرب والربر من أنماء 
الغرب وال ندلس » ضاق كل من الدامعين بالمصلين » واستلزم الاامر بناء 
جامعين جديدين » و كان فى جملة هؤلاء الوافدين رجسل عرلي من القروان 
امه من بن عبد الله الفبرى » ات وترك آموالا كثيرة ورتم ابنتاء : 
فاطمة المدعوة بأم البنين » وهريم ۰ وأبدت الابندان رغبة صادقة فى صرف 
قسم من هذا الارث الكبير فى عمل البر والخير » ويبدو آنا معمتا بضيق 
جاممی العدونين » عن الاتساع لمهور المصلين » وقيام مشکلة بناء جامعين 
جدیدین ) فشرعت فاطمة فى بناء جامع القرويين فى مستهل رمضان سنة 
۵ هء و کان فى موضعهحقل عتلکه رجل من هوارة» فاشترته منه فاطمة 
وتطوعت بالاتفاق على البناء من إرنها . وتذ کر الرواية أن جميع مواد بناء 
الجامع اسعخرجت من أرض السجد نقسه » وق ذلك يقول الجزناتى : 
و فحفر فى أرضيه » وأخذ متها النزاب والكذان لبنائه » وحفر بها ير 
خذ الماء لبنائه»و نصبت قيلته على نحو قبلة جامع الشرفاء الذىأسسه الامام 
آدریی ,)١(»‏ وكان هذا الجامع الا "ول يتألف من قسمين : بيت العبلاة 
والصحن » و كان یت‌المبلاة بشتمل على أربع بلاطاتعرضية تمعد من الشرق 
إلى الغرب » تتوسطبا بلاطة وسطى أكثر ارتفاما من البلاطات العرضية 
الاخرى . كان طول بيت الصلاة من الشرن إلى الغرب ماثة وخمسين دبرا 
أي ما يعادل ۳۰ مقر! » وجعلت فاطمة مجر .+ في موضع الربا ال كيرى 
الموجودة فى المسجد فى الرقت الحاضر » وأقامت صومعة غير مرتفعة فى 


(۱) این أفى زرع » روض القرطاص " ص۲۱ از إءى » من ۳۵ - | بنالقاضى» 


=4 = 


موضع القبة الى تعلو العتزة الهالية . و بذ کر الأسعاذ جورج مارسیه أن هذه 
المعاوماتالتى زودنا مها الژرخان السابقان على جانب كبير من‌الاهمية لها 
أتاحت لنا حدیدالکان الذى كان بشفله بيت الصلاة القدم من جامع القرويين 
فى صورته اماضرة . وی كد الااستاذ مارسیه » ويؤيده فى ذلك الاسعاد 
لامبير أن طول بيت المملاة القديم كان عمد من بداية الیسلاط الرایع من 
الصمحن حتى نهاية البلاط السابع من السچد المالى » و كان عرضه يشتمل 
على العقود الائنى عشرة الوسطی الحصورة بين البلاطات المذكورة »ومحدد 
هذا العرض صفان من العقود تقطع یت‌الصلاة من السحن حى جدار 
الفيلة. أما المبحن القدم فكان بشغل الا رو قةالتلائة الا ولى ایتداه‌من از 
فى حين كانت المئذنة تقوم على الواجبة الشمالية للمسجد فىمحور احراب» 
شائنها فى ذلك شأن مثذنتى جامع القيروان و جامع قرطبة »ومئذنة العروس 
مجامع دمشق (۱) . 


وظل للسجد على هذه الصورة القديمة حى دالت دو الادارسة» فلا 
تولی بنو زنائة حم البلاد ء واستفام آمرم بالغرب » بنوا الا"سوار حول 
أرراض العدو تين ء وزادوا فى امح القرویین زيادة کیری »حدودها ظاهرة 
حت اليوم » تشمل بلاطات وصومعة . وذلك حين كر الاس ضاس» 
وانتابوها من کل صوب ‏ وأصبح جامم الشرفاء القدم ضيقا لا يقس لكل 
من كان یمه من الصلین و عکننا حدید هذه الزيادة بالنسبة للمسجد الال 
على الحو التالى » مد الا"مير أحد بن آی بكر البلاطات‌العرضية مسافةحسة 





Marçais, .م ماه‎ 198 - Lambert, les mosquéss de )۱( 
موه‎ andalas 


مسب رقا مص 


عقود شرقا وأربعة عقود هربا ثم أضاف لبيت الصلاة ثلاث بلاطات 
غرضه بدديدة شالا » فشغات هذه البلاطات الجديدة لمحن الندم دك 
و بطبيعة اغال قام لبيت الصلاة بعداتساعه مرحنا جدیدا. أما الذنةالی مها 
فتقوم فوق متنصف الرراق الطل على الصحن من الجنبة الغربية » وقاعدة 
هذه الذنة مر بعة » طول كل ملع منها حو خمسة أمتار » وارتفاعا أربعة 
آمتال طول قاعدتها ؛ أى ما يقرب من عشرین مترا » وفقا لنظام التبم فى 
ما ذن الا ندلسف العصر الا موى » وجمل بابها من جرة انوب على التحو 
لمتبع فى هئذنة جامع القيروان » وقد علق ابن أي زرع على ذلك وله : 
« كذلك جب أن تکون من جبة الیناء والنظر المندمى » ٠‏ ولقد شرع 
الأمير أحد فى بناحها و تشییدها عام ۶ هع وفرغ شه ف ريع الآخر 
سنه 0و۳ ه» وبئيت من الحجر المنجور اح » ور کیت على رأسها تفاحات 
صغيرة موه بالذهب » ننتهبى سيف الامام إدريس بن إدريس الذى أقام 
عدوة القرويين تیر کا په (۲) . 


ونلاحظ أن هذه المئذنة تشبة إلى حد كبر ما ذن قرطبة وإشبيلية فى 
عصر الا میر عيد الرحمن الا وسط » وإن كانت تغلب عليها البساطة ٠‏ وق 
داخلبا درج حلزوني يدور حول دعيمة مربعة » و مجدرانها من المحارج 
قتحات ضيقة تشبه منافذ السپام» كان الفرض هنما تزويد الدرج بالضوء » 
وبأعلى المئذنة نافذة على هيئه عقدين توء مين متجار زين » يستندان على عمود 
مشترك ء وعیط مهاإطار مستطيل على النحو الذی تراه فى ما ذن الا*ندلس 





(۱) از #اءی » ص ۳١‏ جنوة الاقتياس “ ص 4+ 
»( تقس المرجم “ س ۳۷ 


د فاده 


كلها موی أعلى نباية جدار المغذ نة شرفات هرمية . آما سطح الئذنة فتعاوه 
قبة » يتوجبا سفود بارز ركيت به التفاحات المذكورة (۱) .و لم تحسفظ هده 
المغذ نة عظپرها القدم فى عصر بى أمية » إذ كسيت بطبقة من الجص فى 
سنة ۸۸ ۲۸۹(۵ م )2 فقد أمر السلطان أبو يعقوب يوسف ين 
عبد الق الرینی قاضيه أا عبد الله بن أني الصير باصلاحها وتيييضها من 
أموال أعشار الروم »فشرعق تبییضهاء و کسا المعذنة با جص والجيار »و “عر 
للسامير الکبيرة بين أحجارهاء لیثبت التلبيس والبناء » ثم صقلها بعد ذلك 
حتى أصبحت کالرآه الصقولة » بعد أن كانت الطيور تتخذ من بعض 
فتحات بها آو کارا“ . وم يطرأ على المسجد تغییر يذكر حتى كانت آیام 
الحليفة الاأموى هشام المؤيدوحاجيه المتصور بن أنى عار » قبنى بالمجد 
قبة هىالتى تعلو العتزةالحالية أى فى الموضيعالدى كانت تشغاهالمئذنة القدعةه 
ونص ب على رأسها أعمدة من حديد ركبت فیپا ائيل وطلاسم . ولقد 
أجريت بالمسجدأعمال كثيرة فى عبد المظفر عبد الملك بنا منصور »فبتى البيلة 
والسقاية المستطيلة على يسار الحارج من باب الخفساة وهو باب مفتوح فى 
منتصف الجدار الديالى لامسجد » وجلب إلييا المياه من وادى حسن من 
جبة باب الدید » كذلك أفام عبد الملك بن المنصور منيرا من الاابتوس 
وشجر العناب » و كان مكتوبا عليه و بسم الله الرحمن الرحم »وصل الله 





(۱) عا يختص با آفن القرطبية ارءم إلى القال لانی: 
Torres Balbas, la primiliva mezquita mayor de Sevilla, al -‏ 
Andalus, vol. XJ, 1946, pp. 425 - 6‏ 


و ارجم الى ی : تاربخ ال هبن رآارهم فى الأندلى » ص ٩۰۱‏ 


(۲) الز ناءی * ص ۸+ 


على سيدنا مد وآله وسل » هذا ما أمر به اطليفة المنصور » سيف الاسلام > 
حبد اله هشام المؤيد باه > أطال الله بقاءه » على يد حاجبه عبد الملك المظفر 
ابن تلنضور بن ألى عامر ؛ وفقیم الله تعالى» وذلك فى تمان وثمانين 
وثلامائة » )١(‏ . ودام هذا الثبر حق أمر على بن يوسف ,عمل هبر جديد 
عن خشب العمندل و الا"بنوس والتارنج والعناب وعظم العاج . 


#4208 2 


ازدهرت فاس فى عصر الرابطین » و كير العمران بعدوة الفرويين حتق 
ازدحت المدينة» واكتظت بسكانها ؛ وضاق جامع القرويين بالمصلين حق 
كان الناس يصاون قى الأسواق والشوارع والطرقالمحيطة بالجامعأيام الجع» 
وكانوا يلاقرن متاعب كثيرة اتعرضهم لرارة الشمس أيام الصيف ؛ 
فاجتمع الفقباء والا شیاخ » وخاطبوا قاضى القضاةفى هذ؛ الا مره فاستأذن 
القاضى آمير السامین على بن يوسف فى اجراء زيادة بالسجد » فاذرت له 
بالشروع فیپا فى سته ۸ه ه (۱۳ ١م)‏ » و فت فى ستة ۵۳۸ 2928© , وابتداً 
القاضى نع ملكية الذور اللاصقة للجامع من جبة قبلعه وهدمبا ء وأقام 
مكانها ثلاث بلاطات عرنبية » أضيفت إلى ابلاطات السبعة القديمة » وزود 
اشجامم محر أب جدید وستر آشر نا إليه فيا سبق . و أعاد بناه الب اب الغرنى 
الكبير العروف يباب التخارين » فسمى يباب الثياعين . و کان بشرف على 
یناه بنفسه . وأقام على الأب قبة بداحل! نفش » ذکر ابن ألى زرع نصه 
#5 : [ صنمت هذا الباب و القية ر کلف بالبناء والتر کیب ی شهر ذى 
0 الرج‌اناین “ ص 1۳ 
(1) ولكن النتوش الكا ية يأعى الا غذة ااوسماى نی تعلو الراب “وف ا تین العر قد 
والقرية من القبة المتطيلة الى تلى قية الراب وعلى مهن ياب الجنا ئز » تكد أل الفراغ 
من الزيادتم فى سنا ۵۳٩‏ ا(راجعالحروف ١‏ نتر با لقرورين ص 4۸ ) 


حچة سنهة مان وعشرين وعصامالة ] )١(‏ . وبنيت الزيادة بحجر الكذان » 
وت تق في بنائها غاية التأنق»وكسيت أبواب السجدجیمپا بالتحاس الاصفر» 
وأقيمت على كل متا قبة . وأقيمت على احراب قبة من نبص القر بص » 
ملت الغاية فى الروعة رامال » فةد زیت عي وامحراب بنق وش الذهب 
واللازورد وأصناف الا صيغة » فبپرت الناس بحسنها ولا لانها »ور كيت 
فى شاسات القبة ( النوافذ المشبكه بزغارف الجص ) أش كال رائعة مر 
الزجاج الملون (۳) : 

ويذكر الااستاذ تراس أن هذه الا "عمال الانشائیه تمت على أيدى 
فنانين استقدمپم الا مير من الا نداس (۳) . فى زخار ف هذا السجد نشاهد 
جموعات من المراوح التخيلية العرقة والختمة الق تشبه أوراق الا کنش» 
تقمر القسم الا علی من البلاطة الوسطی/ » وجوفة احراب من أعلاها » 
وأركان القباب » وتذ کر نا هذه از خارف النباتية بنظائرها قی‌قصر الجعفرية 
بسرقسطة » وقصر القصبة عالقة » وبعض الاثار الزخرفية بقصبة الرية 
وجامعها » من عصر الطوائف . و نشاهد فى زخارن جامع القرويين كذلك 
عقودا متقاطمة» و عقودا مفعرمبه ومتجاوزة»وعقودا من النوعالذى تتناوب 
فيه الأفواس نصف الدائرية مع أقواس صغیرة مدببة » نمثل حلقة الا تصال 
بين العقود الق نشاهدها فى الجعفرية بسرقسطة » والعقود ااشائمة فى عصر 
الموحدين . وزخارق جامع القرويين جلو علينا عنصرا جديدا ظبر لول 


(۱) اين أبى زرع » ص ۲۳ 

(۷) این أبى درع » ص ۳۰-۳۳ 

(۳) الجر تاءی » س مه 

Terrasge, la reviviscences مطاموعف! هل‎ dans art (¢) 


hispano-nauresque, sous las Almoravides, al-Andalus, vol. XXVI, 
fasc, 2, 1961, .م‎ 0 


— NY سس‎ 


مرة فى فن الزخرفة الاسلامیه وهو نظام الزخرفة اليانة الشكل 
و Serpent fore‏ » عند متابت‌اله‌قود ء وهو نام زخرفى شاع فى عصر 
الوحدین » ونشاهد هذا النظام الزخرف فى آبواب مسجد الجنائز الملحق 
بجامع القرويين » وقد طبق على «نابت المقود التوأمية المنفوخة » ولكن هذه 
المقود دائرية من أعلى بینا نراها منكسرة فى مساجد الموحدين (۱)* 


كذلك ظبرت لا'ول مرة فى الزيادة الى أضيفت فى جامم القروبين فى 
المرابطين »قباب مقریعبة »تتمثل.فى مسجد الجنائز » وق البلاطة الوسعلى 
المؤدية إلى احراب ( ست قباب مقريصة ) . وقبة مسجد انائز تقوم على 
قاعدة مر بعة من امقر بصات » رصعت قبيبات صغيرة مفصصة (۲) . أما 
قياب البلاطة الوسطی فكلم | مقربصة وتکسوها زخارف نياتية فى غاية 
الروعة والجال » و کانت هذه الز خارف مغطاة يطبقة من الجصء أزيلت عنبا 
تدر میا » فظبرت هذه الزخارف للناظريت. آية فى دقةالا'داء وجال 
السکوین (۳) . 

وپذه الزيادة المرابطية | كتملت عمارة السجد » واشتمل على حدوده 
الى راها اليوم » و عثل عور السجد من الداخل بلاطة وسطی فسيحة » 
تعاوها القباب القربصة الست التى آشرنا إليبا ء ومن انار جيقطع صفوف 


Terrasse, art almoravide et art almohade, al-Andalus, ۱) 
1961, .م‎ 0 

Terrasse, ‘art -ممموعقط‎ mauresque, .م‎ 235 (r) 

Terrasse, art de empire almoravide; ses sources ot son )۴( 


évolutior, dans : Studia Islamica, t. 111, 1955, 2 


س 0 س 


الا سقف النشورية الشكل المعدة حذاء جدار الفيلة » جوسق منشورى 
الشكل » مودی‌هی جدار القبلة » بزيد أرتفاعهعلىارتفاع هذه الا سقف(*۲. 

آما ابر فقد أقبم على بدی القافی ألى جمد عبد الق بن عبد الله بن 
معيشة الفر ناطی » وم بم فى حياته فأتمه القاضی أبو مروان عبد اللك بن 
بیضاء القیسی »وقد صنع من عود الصندل والابنوس وآثارنج والعتاب ؛ 
وطعم بالعاج » و تولل صتاعته و ركيبه الشيخ أبو يحي المتاد 259 . .و بعتي 
هذا المنبر من أجمل منابر الاسلام ويشتمل على تسم درجات ويزدان جانیاء 
بلشا بكات رائعة متعدده الضلوع قواهها آشکال تجمية ذات عانية ر وس » 
ويشيه فى ذلك متير جامع الكعية مرا كش الذى صنع بقرطبة . ودد 
التشابكات الذ کورة أشرطةمن العاج »وتزدان انلشوات الاجمية بتوريقات 
مخيلية معروقة و ختمةو فقاللا سلوب الا "ند لسی‌الفری. أما ظبر المنيرو عقده 
ال" ماىفرصمان »الما ج و الأخشاب الفينة ذات الألوان الحادئة » وما زال 
هذا النبر محفوظا حى اليوم مجامع القرويين ”" . 

آما صرحن الجامع فقد فرشه الفقيه أبو عبد اله بن داود » وصنع بكرا 
وأشرطة غليظة ركبا فى قلاع من شقاق الكتارن فى سمة السحن » فاذا 
اشندت حرارةاعبیف شدت البكرات فتصرت القلاع ونالات المح نكل .)٤(‏ 


ولا دخل الوحدون مدينة اس فى 6 ریم الااخر سنة .وه ه» خاف 





Marçais, Parchitecture musulmane, .م‎ 198 )۱( 

)۲( الز ای » ص 47 

(۳) طرر المسير حول مد له بكابة تة من الصدف » یلا نقدت على جا نيه 
كتابات بالط الکو من الماج ( راحم اروف النقوثه با لفرورون » ص 4۱ ) 

(4) ابن ایی زرح © ۳۹۳۰ - الزنامی > ده 


س ا۷ — 


فقراء المدينة وآشیاخا أن يأخذ الموحدرنعليبم هذا الإسراف فى النقش 
والزخرفة والتذهيب بالحراب والقياب » « فأنى المامون الجامع تلك الليلة» 
فتصبوا على ذلك النقش والتذهيب الذى فوق احراب وحوله بالكاغيد » 
ثم ليسوا عليه بالجص وغسل عليه بالبياض و ذلك » » فاختفت هذ هالنقوشض 
وأضحة بياضًا )١(‏ . ولكن هذه الكسوة الجصية آزحت فى سنة ۱۹4٩‏ 
فظبرت النقوش والزخارف بألواتها الزاهية الرائعة . 

د آثار القلاع والاسوار : 

ذكر صاحب روض القرطاس أن يوسف بن تاشفين عندما أمر بيناء 
مرا كش أقام قصية صغيرة لفظ أمواله وسلاحه فى موضع يعرف بسور 
اليرمن مديتة مرا كش شمالى جامع الكعبيين ٠)۲(‏ ولقد أسفرت الفریات 
الاثثرية الى آجریت‌حدینا قى الوضم الذی كان يقوم عليه جامع الكتبية 
القدم وما يليه عن كشف سس هذه الققصبة » و آثجت الفریات أنها كانت 
مقاهة من قطع المجر غير منتظمة القطع » ولكنها موضوعة فى صفوف 
متعظمة ء أما المجر الصقول فكان يستخدم فى الاأركان. هذه 
الطريقة تذكرنا بنظام بناء قصر البحر المادى وتحمبینات الهدية. وتظام 
بناء باب قصبة مراكش أيضاء جلو لنا تأثيرات إفريقية واضحة العالم » 
نهو باب مره مياشر » على تقیض الأبواب الأندلسية فى هذه الفترة » إذ 
كانت من النوع المزود بالمرافق الدفاعية . کذلك مد ممفورا على البرجين 
اللذين يكتنفان الدخل جوفات نصف دائرية تذكرنا أيضا بنظائرها فى فن 





(۱) المرب الايق ءص7م ‏ انز نادى » ص ٠۸‏ 
(۲) نفس الرجم " ص ۸٩‏ 


المارة الزيرية والمادية 60 . 


وق عصر على بن يوسف زودت مرا كش بسور من انطاية على النظام 
الا ندلمی » وقد تم التنقيب عن بابين من أبواب ه_ذا السور القدي هما بابي 
العروس ؛ وباب فى الجبة الفرية لمله باب الخزن » وقد ثبت أن أحدها عى 
الأقل كان مبنيا على نظام المرافق ۲۳۸ . وقد أثبعت ال حفر يات الاترية أيضا 
ىقصرا حجر اجاور +امع الكتبية » أن أعمال على بن يو سف فى هذا القصر 
كانت مستوحاة هن الفن الأندلسى سواء من ناحية التخطيط أو من ناحية 
الزخرفة » فقد كشف عن يبو له #ران متعامدان على النحو الذى تراه فى 
الا"ندلس فى قصير منتقوط 20دهءه:م240 عرسية (2) . وقد استخدم فى 
البناء الطابية والآجر » وكمىالبناء بطبقة من الجص مدهو نة باللون الا"جر 
والاأصفر ء وهی طريقة كانت شائعة فى البناء فى الا" ند لس ف القرن الرابع 
المجرى . و لقد أقام على بن يوسف أمام باب قصبة أبيه فوارة زيا 
بتشابكات هندسية رائعة ماونة على طبقة جصية » ولا تختلف هذه الرخارف 
بأى حال من الا حوال عن زخارف قصيرة منتقوط عرسیة(*. 


وق تلمسان ! کشفت آثار لسورها القديم الذى بتاه بوسف بن تاشفين 


Meunié ot Henri Terrasse, Recherchos archéolog - (۱) 
iques ۸ Marrakech, Paris 1952 - Toerrasse, l'art de عرص‎ 
almoravide : ses sources et son évolution, pp. 27 - 29. 

Terrasse, l'art hispano - mauresque, .م‎ 224 - Marçais, )۲( 
‘architecture musulnane d’Occident, .م‎ 9 

(۳) اليد عبد المزيز سالم “ دائرة «مارف الشب » عدد 51 » مادة رة 

Terrasse, art عل‎ empire almoravide, .م‎ 13 (4¢) 


س ړل س 


عندما اختط تکرارت غرن أغادير القدعة » عند باب القرهدين وما يليه » 
وان کان ! ام بتحقق بعد 5 هله الاثار المبنية بالطامة إلى عصر يوسف 
اين تاشفن (6۱. کذات #«نظ سور آغادر القدعة بیاب قدم يعرف باسم 
باب الا'قيامء وهو باب مفتو ح ق‌سور «شيد بقطع حجر ية غير مذ به القعام 6 
وعقد الباب من الاجر » منفوخ متجاوز » ويقوم على صفوف من الحجارة 
المصقولة على النظام الرومانی» ويشبه هذا الباب فى نظام ,ائه الباب الرئيسى 
بقلعة آمرجو (۲). 


ويذكر البيذق أن المرابطين أفاموا حصونم د فى مواضع دارت بها 
ابال من 9 ¢ (۰)۳ 
ومن هذه النلاع قلمة آمرجو وقلعة بی تاودا » وقلعة تاسفیموت . 

وقلعتا بنى تاودا و آمرجو من القلاع الرابطية الا صلة » وقد بنيعا 
خصیصا لراقبة سکان الجبال فى منطقة الريف . آما قلعة نی تاودا فقد 
بنيت بقطع حجرية غير ههذبة القطع ترتبط فيا بينها علاط شدید الصلابة » 
ونظمتهذه القطع الحجرية فى صفوف منتظمة » و للاأسف لم یتبق من هذه 
القلعة إلا أجزاء يسيرة » تقتصر على الأسوار » وفى وسط القلعة آثار بناء 
لعله "كان خاصا با لقصبة . 


انفرع من وادى سبو جنون قلعة بنى تاودا » وهی من آروع أمئلة المارة 





Wid. 2. 28 ۱ 
Marçais, op. Cit. .م‎ 220 )۲( 
۱۲۸ ؟) الینق » ص‎ 


VA —‏ م 


الحربية فى المغرب فى عصر المرابطن . وفى بناء هذه القلعة تتداخل التقا ليد 
الحلية مع التأثيرات الا "ند لسية » الى تدفقت على ا لغرب الاسلامى فى عصر 
على بن بوسف »ء والتأئيرات الإسبانية السيحية ای جلما النصاری المرتزةة 
فى الجيشالمرابطى (۱) . وتجلی هته التأثيرات المسيحية فى الا براج 
المستديرة الشکل» وق السور الا مامی . وانقلعة على شکل متعده الا ضلاع 
عیل إلى الاستطالة » و بدعم سورها اارجی ٩۲‏ برعا نصف دائرية » تقوم 
فى زوايا السور ء ومخترق آسوارها ثملاثة أبواب » ویتصب أمام السور 
الواقم فى الجا نب الثمالى الشرق من القلعة برجان عد ينها سور آمامی - 
وق داخل القلعة ترتفع قصبة صغيرة مستطيلة الشکل رکز فى أركانها 
أبراج نصف دائريه » ويتفتح فى سورها بابان (؟) ٠‏ والباب الرئيسى لقلعة 
آمرجو 4 مر حصل مباشرة بمدخليها ولا أثر فيه لتقالید الاندلسية . 


وقلعةناسغيموت من ۸ القلاع الى آسسپا الرابطون لمدافمة الوحدین 
بناها میمون بن ياسين » و کانت تقيم بها حامية مرابطية من ای فارس > 
وسانه من الشاة لراسه بلاد هزرچه (۳) . 


و تقع هذه القاعة على بعد ۳ كيلو مارات جنوب شرق مرا کش » وعلى 





Terrasse, La معوو-ما:0]‎ almoravide 0 Amergo, al-Andalus )۱( 
۲6۲, Vill, pp. 389-400 

(؟) - 226 .م Terrasse, l'art hispano - mauresque,‏ 
٠ 1۵۴۳۵85,‏ 219 .م Marçeis, architecture musulnane d’Occidont,‏ 
la forteresse almoravide ۰‏ 
(۳) الينق » ص ۱۲۸ . ویذ کر الاستاذ تراس سلا عن الال الوتید أن الذى تولی 
یناه قلعة تاسفیموت رجل آندلی اسمه الماک . ارجم الى : = 


۰ مس 


بعد حو عشرة كيلو مترات شرقآنمات » على سطح هضبة أطرافبا ذات 
أجراف وعرة شديدة الا محدار » يصعب على الفازين ار تقای‌ها ٠‏ و آسوارها 
معد على حافة المضية كلها » متنيعة تعرجاتها و تندمج قواعد هذه الاسوار 
فى صخور المضية نفسما (۱) . ونشرف قلعة تاسغيموت على وادی أغات 
أيلان المتفرع من وادى تنسيقت الا على »ومن هنا ندرگ أن الغرض درن 
الها هو حاية ماصمة المرابطين : ويتفتح الباب الرئيمى للقلعة » وهو الباب 
العروف باسم باب الموحدين فى الجبة الشالية الفربية » وهناك باب آخر فى 
الجبة الشمالية » و لكنه باب صغير أقرب إلى أن يكون خوخة أو نقبة . 
والفلعة من الداخل معسكر فسيح كانت ترابط فيه حامية كبيرة الصدد , 
ولا أثر بداخله اليوم لبناء ثابت إلا فى الجانب الفرن حيث تقوم بقایا بناء 
واسع »له كان حصا يقيم فيه رئيس الحامية » أو مخازن لامپمات والعدد. 
وقد راعى بناة القلعة » أن تكون مزودة بكل شىء » استعداد! لصار 
طويل الا'مدء ولذلك زودت بالمياء من نیع قى المضبة » حي ث كانت تجری 
إلى خزان ضخم مازال قا نما حی اليوم (۲) . ولقد افتتح اللموحدون هذه 
القلءة فى سنة ۱۷هه» وخلموا آبوام! » ور کبوها على باب الفخارين عدینة 
تيتملل لكام 


س 





Terrasse ۶‏ - 227 .م Terrasse, l'art Hispano - mauresque,‏ جد 
H. Basset, Sanctuairos et Fortorusses almohades, Paris, 4932,‏ 
p. 39.‏ 

Terrassa ot H. Basaet, op.cit. Pp. 382 )۱( 
Terrasse et Basset, Sanctuaires et forterosses almohades, (¥) 
.م‎ 0 


(۳) الینق “ص ۸4 ۲ ۰۱۲۸ ۱۳۱ 


شرام 
المغرب فى عصر الموحدين 
(۱) ظپور الموحدين : 
| - الهدی بن تومرت فقیه السوس » وعيد اومن بن على شراج 
الموحدين 
ب الاشتبا کات الا ولى مع المرابطين 
(۷) قتوحات عبد ا أؤمرن بن على 
-١‏ المرحلة الا'ولى : إسقاط دول المرابطين 
١‏ - تح تامسان ووهران ۲ - فتح فاس بم فتح مرا کش 
ب - المرحلة الثانية : فتح الاندلس 
(۳) عصر آی يعقوب یوسف بن عبد امو من 
(١‏ الصعاب التى واجبته فى المغرب والا"ندلس 
ب - جپاده ق الا ندلس واستشياده فى شنترین 
(4) التصور بطل الا رك 
| - حروبه مع بی غانية 
ب - جوازه الا "رل إلى الا ند لس واسترجاع السامین لشلب 


ج - انتصار ألى یوسف التعمور فى مو قعة الاارله 


= ۸۲ سب 


د غزوة طليطلة فى سنه4۲ ه. 
ه - ااغروةالنا لثه , 


(ه) ممد النأصر وهزعة الموحدين فى العقاب 
١‏ -ثورات الغرب فى عصر عمد الناصر 
ب - هزعة السامن فىالعقاب 
ج انيار دول الموحدين بعد هزعتهم فى المقاب 


() مساجد الموحدين و نحصينانهم فى الغرب‌والا"ندلس 
١‏ الا تر الا ندلسی فى الفن‌الغرن 
ب اهتام الوحدین يا لبناء 
ج ‏ مساجد الموحدين فى الغرب‌والا ندلس 
١‏ جاع الموحدين برباط تازى 
۲ - جامع تينملل 
+ - جاعع الكتبية عرا کش 
۽ - جامع القعببة مرا کش 
۰ - جام حسان بالریاط 
. -جامع الا"ندلس يفاس 
۷ - جامع القعمبة الكبير باشبيلية 
د للنشات الحريية 
١-أسوار‏ المدن 
۲ - الا"یواب ذات المرافق 


ات 


المص ل راد شر 
المغرب فى عصر الوحدین 
)۱ 
لبور الوحدین 
1 ااهدی بن قوهرت فقبه السموس وعد الْوّمن على سراج آموحدین : 
هو تمد بن عبد الله بن تومرت (۱) > من أهل السوس » وهی لاد 
یسکنپا بر بر جفاة متقشفون فى حیاتهم » خشتون فى مظبرثم » تغلب عل 
طیاعهم السذاجه »وقوة الاعان » و الاعتقاد فى القوی افيه » وقل‌عنهم من 
كان يرتفع فى علمه إلى مستوى العم الاسلامى الل » وبل بالمسائل الكلامية 
على نحو يتباور معه ذو العم مها » ويستحيل إلى 7 تسرد وتردد » وال مالم 
يلرم فى تفسيره للاسيات النص الحرفى (0) . 
واد ابنتومرتقعام ٥۸٤ھ‏ فى ضيعة من بلادالسوس‌تعرف با رایز (۳) 





(۱)لم يكن هذا هو اصه الأسلى “ فد كان بحدل اسا مختلفا مم استبدل يه امم سد 
بعد عودته من المترق تیمتا باسم الرسول * ثم رای أل يكول اسم آیہ عبد اہ > ولم 
يكن هذا هو اس أيه النتی > اذ کان سمى بتوسرت بن وجليد » ولكن الاستاذ 
ایغی بروضال بری أن اسم تومرت هو اسم احدی جدات الردی غلب على نسبه ( فى 
پروقضال » الاملام فى الذرب والاندلی » ص ۲٠١‏ ) - وکال جده ليه يسمى وجلید > 
وده لامه يسمى وابور كن » وحی آسماء بريرية حن ( البيذق ص ۳۰ ) 

(۲) فى برو فال » الرجم اسايق ص۲۰۷ 

(۳) يسميها الراکعی ايل أن وارغن ( الرا کتی ص * ۱۷۸) 


من قرى هرغة الواقمة على سفح جبل إمجياز» من قوم شرفاء ( ا: 
غيئن ) ۰ و کان أبوه أمقفار (۱) القييلة » أى شیخم-۰۱ فقضی ابن تومرت 
طفر لته حفظ القرآن فى مكتب القرية , فلما اشتد ءوده » وأصبح شاب 
پافما » دفمه طموحه إلى الرحيل عن قبياته » لا لاسعى وراء تمل فى السپول 
ولا للاقامة قى مرا کش حاضرة الرابطین رغم تألقراء ولا للدراسة 
و اتحصیل فى الشرق الإسلامى » «صمدراله وم » ومنبع الوضارات »> رمهد 
هیع الا دیان فخرج من قبيلته فى طلب العل عام ۵.۱ ھ٠‏ وانتپی إلى 
بغداد ؛ ولقی قيها آبا بكر الشامی » فاخذ عندشيئا من أصول الددين» وعم 
الحديث على المبارك بن عبد ابار وغيره من احدئین .وقیل أنه لقی با 
حامد الغزائى فى الشام (۲). وذكروا أن الغزالى أحيط علا ,ا فمله 
المرابطون بكتبه الى وصلت إلى المغرب من إ<راقه! وإفسادهاء و کان ابن 
تومرت هوجودا و قتشد فى مجلس الغزالى؛ فعلق الغزالى فالا  :‏ ليذهبن 
عن قليل ملکه ( ملك على بن يوسف ) »و ليقتلن ولده » وما آحسب‌التولی 
لذلك إلا حاضرا مجلسنا » (۳).. وأحس أبن تومرت أنه یعنیه ويومىء 
إليه بهذه العبارة » وأن تمزيق دولة الرابطين سيتم على يديه ٠‏ 

قفی ابن تومرت ما يقرب من١؛‏ سنة مجوب عواصم المشرق الاسلای » 
فاما عزم عنى العودة إلى مسقط رأسهء مر عصر فىعبد الآهر بأحكام الله 
الفاطمى »وخلب على الظن أنه قضی پا بعض الوقت »ركانت الاسكندرية 





۱۷ ۸ الرجم السابق “ص‎ )١( 
۱۷۸ نفس ارم “ص‎ )۲( 
۱۷۹ تفي الرجم * س‎ )۳( 


سح 


وقتثف مدینة ازدهرت فيا ا یاه العأمية » فقد استوطنها فى العصر اثفاطمی 
جلة من العلداء کان هم آثر كبور فى نبضتباالعلمية» ومنهم فقیهالاسکندر بة 
جمد بن ميسير > والفقيه عبد الرحمن بن عوفبن مرو العلاف » والامام 
الشيخ أبو بكر الطرطوثى » و الافظ القدس (۱) , وكان البدی مختلف 
إل مجلس ابی بكر الطرطوتى الفقيه» وكان له رفاق فى الل فى مصر . 
و يبدو أنه كان ساخطا على مظاهر الزف النى أقبل عليها أهل الاسکندريق 
فأحس ابن تومرت منذ ذلك المين أن عليه رسالا بد من أن يقوم صحقيقبا 
فى جاسة المقتنع الملهم » وهی الأمر بالمعروف والنهى عن النکر » فأفضت 
به تعالمه هناك إلى تيه من الدينة (۲) - 


ر کب ابن تومرت سفينة متجبة إلى المغرب » ويبدو أنه لم يفتر أثناء 
رحلته البحرية عن وعظ ال ركاب والمسافرين » واستنكار أعمالحم » ويذكر 
المراكشى أن أهل السفينة ضاقوا بتعالمهء فألقوه فى الإحر » « فأقامأكثر 
من نصف يوم محرى فى ماء السفينة لم يصبه شىء » فلما رأوا ذلك من آمره 
أنزلوا إليه من أخذه من البحر » وعظم فى صدورم » ولم يزالوا مكرمين 
4 إلى أن نزل من بلادااغرب مجاية » ©). ویذ کرالااستاذلیفی روفنسال 


(۱) حسن عبد الوهاب > الاسكتدرية فى المسر الاسلامی » عل الكاي ,416141 

ص ۳۸۲-۳۸۱ - السيد عبد المن بز ساام * تار خرالاسکندر یه وحضاوتها فى المصر ٠‏ 
الاسلامی » لاسکتدریة ۱۹۹۱ “ ص ۱۷۸ > وتخطيط الاصکندر ارعراهاق العصر 
الاسلامی » طبمة يروت ۱۹۹6 ص ۷۸ - جال الدين الشيال ء[علام الاسکندر ی فى الصر 
الاسلایی ءالقاهرة ۱۹۹۵ : الطرطوشی»ص۰ ۰۰-۰ والا فظ السلفی»ص*۰ ۱۵۹-۱۳ 

(۲) الرا کنی » ص ۱۷٩‏ - السید عبد المزیز سالم » البدی بن تومرت * داثرة 
معارف الشمب ء هدد » ۷۰ ؟ القاهرة * ۱۹۹۰ ص ٤١١‏ 

(۳) قی الرجم ص ۱۷۹ 


1۸ ٩ 


هلا عن الؤرخ ابن اقطان أن « عصمته جاتقى هذه الر<لة » فقد کسر 
جرات اتر الى كانت موجودة على ظبر السفينة الى أقلته » وصاح فيوسم 
عندها أبصر أن أوقات الصلاة كانت تمضى دون أن عتم أى شخص بأدالباء 
و کان اقم یزون أكناقهم حين يسمعونه يدعوم فى غير رفق إلى الصسلاة 
معه › و كان لا بد أن محدث معجزة» فرت عاصفة » واستطاعت دعوات 
الناقد رحدها أن تبدىء من هياج البحر ء وتمت الرحلة بسلام بفضل هذا 
الولي الذى وجد منذ هذه اللحظة من يصغى إليه بإنقباه على ظبر السفینسة» 
مكيرين 4» نادمین على ها بدر منيم نحوه » (۱) . 


ويغلب على الظن أن ابن تومرت‌نزل المهدية فى إمارة يى بن تمم بن 
العز بن باديس » وبدا 4 أن يقم فى المهدية بعض الوقت » فتزل فى مسجد 
هن مساجدها فى رفقة ثلائة من أتباعه رافقوه ف‌رحلته »م الحساج يوسف 
الد كالى ء والحاج عبد الرحمن » وأبو بكر بن على الصتم اجى الکنی 
الییذق() . 


واججمع إليه جاعة من أهل اادينة » ققرأ عليهم کتابافی. آصول الدین» 
وکان إذا شاهد منکرا حاول تغبيره بالقوة » فتسامع‌الناس به » و قصدوه» 
واستپوتم شخصیته . 

تم رحل ابن تومرت إلى النستر » فأتأم بها بضعة أيام ثم رحسل إلى 
تونس » وأخذ يعرف التاس‌حت اله بالسنة وأصول الدين , ثم مطی مد 


(۱) نی بروضال “ الاسلامق المقرب والاندلی » ص ۲۹۹ 
(۲) الینق س ۰۱ 


YAY 


ذلك إلىقسنطينة » فزل ماعند الفقیه عبد الرجن اليلى » ومحبی بن للقاسم» 
وعبد العزیز بن حد » و کان يليما فى ذلك الوقت سبع بن العزیز » فأقام بها 
عدة أيام تممرحل إلى مجاية » قزل با فى مسجد الريحانة » وكانت مجاية 
هدينة كبيرة » آمغذها بنو جاد » منذ عبد التاصر بن علناس سنة وه ده 
حاضرة لهم » فکانت مر کزا حضاريا متاًلقا > فاقت القيروان وتوتس » 
وناات من رقة المياةق الا ندلس وترفبا قدرا كبيراء وظبر أثر ذلك فى 
الحياة الاجماعية . فاما خرج ابن تومرت‌من السجد لرؤية الدينة » شرعق 
ی الناس عن « الاقراق الزرارية » وعمائم الجاهلية» وباس الفتوحيات 
للرجال » ویقول : لا نتزينوا بزی النساء لأنه حرام » ٩‏ . وكان ييح 
الطيب لارجال والنساء أسوة با كان يفعله الرسول » فى المدودالى لا ثم 
فیپا ٠‏ و كان الفقباء يأتون لساعه فى شهر رمضان » فلما انتبى هذا الشهر 
وأقبل العيد » خرج الرجال والنساء لصلاة الميد فى الشريعة ( أى المصلى )» 
فلما رآم ابن تودرت تناول عصاه » و آخذ یضریم بها يمينا وشالاحق 
بدد جموعهم (۲) . ویذ كر الرا کتی آن صاحب جاية آمره باروج منها 
حين خاف عاديته » فخرج متجما إلى المغرب » فزل بضيعة يقاللما ملالة ۲ 
وهناك أقام مسجدا » وأقيل الطلبة إليه من كل مكان . و كان یقضی يومه 
فى العبادة والتدريس أطلبته؛ و ينطاق بعد ذلك إلى رحبة قرية » فيجلس تحت 
شجرةمن شجر الحر وبءيتأمل ويفكر » و یذ كر الله فى*مهمة خافتة لاتنقطع 





(۱) ایینق » ص ۰۲ 
(۲) تقس للرجم 
(۲) الر کیی ء ص ۱۸۰ 


لك 


وهوناظر إلى الطريق . وذات يوم ممه الطلبة يقول: « المد لله الذى أنجز 
وعده » ونصر عبده » وأتفذ آمره »» وأقبل تح المسجد » و رک ركعتين » 
ثم قال : اد لله على كل حال ء قد بلغ وقت النصر + وما النصر إلا من عند 
الله المزيز الحكيم » يصلكم غدا طالب » طوبى ان عرفه » وويل لمن 
أتكره » (۱) . وق اليوم التالى ظبر عبد المؤمن بن على الكومى (۲) الذى 
سیصیح خليفة الوحدین . و کان عبد الومن هذا متوجا إلى الشرق لطاب 
العم » فى رفقة عمه الذى كان يقوم له مقام الدليل . اما وصلا إلى اة 
نزلا فى مسجد الريحانة » قلما صليا الصبح » “معا الناس يقولون : « سيروأ 
بنا حو الفقیه السومی » ولا سمعهم عبد امن بذ كرون ملاح دینه » 
ويثنون على علمه و فیمه لسکتاب الله والسنة طلب من عه أن يذهب مصه 


ارو يته وسماعه مع هو لاء الذاهبین (۳) . وما إن رآه ابن تومرت » وقرأ 





(۱) اليتق » س ۰۳ 

(۲) هو عبد الژمن بن على بن علوى ين يعلى ين على بن حمسن بن ې تمر ين مقا تل 
این كوى “ ويعش المؤرحين بنسبه الى على بن أمى طا لب . 

(0) بذک الق أن عبد اأزمن عندما ومل ال متيجة رأى وهو ام ريا غرية 
وهی أنه حمل على رکتیه صحنة من طمام بأ کل الناس درا كافة - دا سبح قس على عه 
الرؤيا ء قال له اکتمها . فلا وسلا إلى يق زلدوی ؛ رای النامة بمایا مم اختلای يي 
فى أن المحقة على رأسه “ فاخیرعه ما » قمحا تانها . ها ارلا مجاه » وتام 
هید الزن رآی الرویا بعيتها إلا أن التاس با رنه . فا أخير ممه بها نصحه یکمان 
هذه الرؤيا » قال آمه رأت وهی حامل به كأزالنار تنرج متها فتحرق الغرب والشرق 
والتلة والجوف » فأخيرها اسب بتفال أنه لا يد هذه المرأة من مولود بسيطر على 
المقرب والعرق وااثمالوالجتوب » وأرصاها بأن م ذلك ولا تقب ۰ ثم کر له مه 


ثبوء* أخرى » وهی آن آل عد الاءن انوا محصدوق ازرع ٤‏ فتعبت آم عبد اومن 07 


{AA 


عل وجهه علامات الذ كاءوعايل النبوغ والعرفة حى ميزه عن بقية القوم» 
وعرف فيه و الختار » . يقول البيدق:«فرفع المعصوم رضه رأسه» فواقفه 
أمامه . فقال :ادخل ياشاب ؛ فدخل . فأراد أن يقعد فى جلدالنای » فقال 
له الامام المعصوم رضه : إدن ياشاب» فل بزل يدنو من الاهام »والعصوم 
ريه حتی دنا منه » فقال له المعصوم : ما امك یافق . فقال : عيد الؤمن . 
ققالك اله‌صوم . وأبوك على ۰۶ فقال : نعم فتعجب الناس من ذلك. فقال 
له » یاشاب ؛ من أين إقبالك 3 قال له : من نظر تلمسان‌من ساحل كومية» 
فقال له للصوم. من تاجر! أم لا . فقال له : نعم . فزاد الئاس تعجیا ‏ 
فقال له العصوم رضه . أين ترید يافتى ۲ فقال : یاسیدی نحو الشرق 
امس فيه العل . فقال له اله‌صوم رضه : الل الذی ريد اقتباسه بالشرق 
وجدته بالغرب » (۱) ٠م‏ طلب منه این نوهرت أن يبيت عنده » فأچابه عبد 
للؤمن . و یضیف البيذق |نه : لما جن الليل أخذ الامام الممصوم بيد الليفة 
رضها » وساراء فلا كان نصف الليل ناداني المعصوم . يا أيا بكر » ارف 
أى الکتاب الذى فى الوعاء الأجر » فدفعته له » وقال : اسرج لناسراجا » فکان 
يقرأه على اليفة من بعده وأنا يومئذ ماسك السراج آمعمه يقول : لابقوم 
الا"مر الذى فيه حياة الدين إلا بعبد المؤهن بن على سراج الوحدین . فیکی 
الحليفة ( يقصد عبد لاؤمن ) عند ماع هذا القول > وقال: يافقيه » ما كنت 


= وكانت حا ملا به » فتامت» فأ قبل بندان من نحل فتلا عليهاء وتصادف آل آم عدالژمن 

ها ولدته ردت اصاد سثبل التمح » وتر که نا ئها " فاذا با لتدل يقيل على الطفسل وهو 

م “م خترق عنه فرقتين : واحدة إلى المعرق والاخری الیالغرب (! نظرالیذق»ص؛ ۰) 
(۱) الینق » سمه 


سام واو 


فى ثىء من هذا » ]نما أ؟ رجل أريد ما بطیرق من ذنون . قال له 
للمصوم » إنما تطبر كصلاح الدنیا على يديك . ثم دفع له الكتاب » وقال : 
طون لأقوام کت أنت مقدههم » وویل لقوم خالفوك وه م وآخرم . 
اک من ذ کر اقّهیبار كلك فى ع رك وديك و یمصمك ما تخاف و حذر ۱(6). 


استفر رأى عبد لاژمن على البقاء مع ابن تومرت » فقضى آشهرا يقرأ 
عليه » و كان أكترالطلية فما » ثم رحل ابنتومرت وطلبتهوأتباعهمنملافة 
إلى للغرب الأقصىءفوصاوا إلى تلمسانء وتزلوا بأغادير فى مسجد بظاهرها 
يعرف بالعباد "6۳ . فاستراحوا .ها فترة قصيرة ثم واصاوا السير مجدين إلى 
وجدة( انظر خريطة رقم م0 )» ثم رحلوا متپامتجپین إلى فاسءفروا بقرى 
آجر سيف و آملیل وقلال والمقرهدة وعين الرق حتى وصلوا إلى فاس . 
و كان الطلبة بهرون الیه قى كل مكان حل به » فلما وصل إلى فاس زل 
,مسجد أبن الفتام » ًم انتقلوا منه إلى سجد ابن االجوم » فسجد يطريانة» 
حيث استقروا فى بیت صوهنه » وامحذه ابن تومرت للتدريس . وقام ابن 
تومرت أثناء مقامه يقاس مهاجمة <وانيت الا لات‌الوسيقية بزقاق يزقالة 
من فاس عو كانت هذه‌اخوانیت تاوءة بالدفوف والقراقر والزامير والعیدان 
والروط والا رية والكيتارات » فتول طلبته كسر هذه الآلات (ء) . 


ولا بلغ والى المدينة أمره » جمه مع تفر من فقباء فاس لناظرة » 
فظبر عليهم وفاقهم » فأشار الفقهاء إلى الوال‌باخراجه من المدينة حى 





۱0 امرجم السايق ص ١ه‏ 
)۲( الراکعی » ی ۱۸۳ 
(۳) اليلق س ٩۰‏ 


= |» 


لا,فسد عقول العامة » فأمره الوای باروج من فاس ۴ . قضی هو 
وأتباعه إلى مراکش » مارین عغيلة : ومکنادة » ثم رحاوا منبا إلى ميس 
نزارة » ثم وصاو! إلى سلا » فأقاموا بها أياما ءوواماوا الس إلى هرا کش» 
فدخلوها » و تزاوا بها فى مسجد صومعة الطرب . ویسدو أن این تومرت 
تناظر فى هرا کش مم جماعة منالهةهاء » فا فحمیم » فتصحرا على بن یوسف 
لعيسه > فأنى أن یقعل ذلك دون ذنب جناه ابن تومرت » وأكعق 
باخراجه من مرا کش 22 . فخرج ابن تومرت هو وأصحابه من‌مرا کش 
إلى آغمات أن وايلان ء ومنبا إلى أغمات وريكةء ثم مغى بعد ذلك إلى 
قريعه |جیلز من هرغة » فل داره فى سنة 4ه () » وأقام رابطة للعبادة 
فى سنة وه 4(۵) ء واجتمع !ليه الطاية والقبائل : 


و کان ابن تومرت فى كل هذه البلاد نی طاف بها ينشر تعاء+ ق 
التوحيد والاامر بالعروف » والنبى عند النکر > فحارب فكرة اتجسم 
الشائعة عند أهل للفرب فى عصر الرابطین ؛ وذهب إلى أن صفات الله من 
ذاته» و أضاف ابن تومرت إلى هذه ال" راء ولا یم آراء أخرى ف الفقه » 


(۱) الراکتي » س ۱۸۹ 

(:) ذکر اين الم أن این تومرت کان فى طریقه فى مراکش يوما » لذ رأى آخت 
الأمي أبى المسن على بن بوسف فى موكب من الجوا رى الحسال عد كتورة وهن مقر لت» 
کات هنم عادة الملثمين » سدر نساژهم رجرهن ؛ ولتم الرجال. ءل رآى این تومرت 
ذلك أنكرء ملين > وآمرهن بستر وجرهین “ وضرب هو وأصحا يه دوابين “ شقطت 
آخت على بن پرسف عن دابتيا » وكان ذلك سيبا فى خروجه من لس 

(۳) الینق » من ”لا 

(4) اين خلدرن > ۱ص 454 


ع د 


إذ كان يرى أن الشريعة الاسلامية يجب أن تقوم مباشرةعلى دراسة الفرآن 
والا حادیث > و استبعدفی ذلك تما لیم الفقها. القائمة على القياس والاجماع . 

ب - الاشتباکات الاو مع تارابطین : 

رحل ابن تومرت و آنباعه بعد ذلك إلى تينملل من السوس » فيايعوه 
بها تحت شجرة خروب سنة )١( ۸ ٠٠٥‏ » و كان أول من بايعه عبد للمن 
ابن علی» ثم سار آصحابه » وتلقب بالمهسدى » وصرح بدعوى العصمة 
لنفسه . وأته للپدی العصوم » فأقبل إليه الا شیاع والاتباع من سائر 
قباال الثرب الا قصی » و بایموه مرة ثانية فى سنة ۱۷ هاء وم تزل‌طاعتهم 
4 تزداد » وفتنترم به تشتد » وتعظيمهم له يقوى وا کد » حق بلغوا في 
ذلك إلى حد و لو آمر آحدم بقتل أيه أو أخيه أو ابنه پادر إلى ذلك من 
غير إبطاء » (۲) . ومن تینملل قدر لدعوته القائمة على التوحید أن تنطلق 
فى ربوع للغرب كله . وقد عى أصحابه بالوحدین لا "هم أول من تحدث 
فى التوحيد وعل اكلام فى المغرب » وتعام ایضا بالمؤهنين لانه لیس على 
الاارض من يؤعن !انیم . وقد قم ابن تومرت أصحابه إلى طيقات » 
فجعل منبم أهل العشرة » وم الپاجرون الأوائل الذذين أسرموا إلى إسابته 
ضیام الماعة » وأوام عبد الؤمن بن على 0 وأبو حفص عر بن على 
الصنهاجی » وأبو الربيع سلبان بن مخ اوف الضرعی » وسلیان آحضری 
کاتب رسائل المبدى » و أبوعد عبد الله بن محسن‌الوانشریشی » و أبوحفص 
مر بن عي انتاتی . ومنم أهل سين وم الطبقة الشانية » وقد کانوا 





(۱) وقیل بويم بر باط هرغة 
(۲) الراکفی ص ۱٩۱‏ 


— ۳ 


يمثلون قبائل فة من الو بر من هرخة » وهتتاتة » وجدهيوة ء» وجنفيسة » 
وصنباسة » وهسکزرة» ومنيم المستد ركون بعد للتمييز . وقد حكن ابن 
تومرت هن نأ ليف جدش قوی هن الصامدة ء ثم غزا الو< دون نسع 
غزوات ؛ وم نكن هذه الفزوات سوى اشتبا کات خفيفة دم يعن القبائل 
الموالية لأمرا بطين » وقد انتصر للوحدون فى دم . وى سنة ۱۷ج ه 
تجددت الاشنبا کات بين المرابطسين رالوحدین » وجح الوحادون بليادة 
عبد الرحمن بن زجو فى الاستيلاء على قلعة تاسخيموت » و كانت من أعظم 
قلاع المرابطين ‏ وحلت آبواجا إلى تینملل (') . وق سنة موه ه افتمحت 
بلاد مافوسة » وهثاية على وادی تميس » وف سنة ومو م -ت أبن توهرت 
عبد الزمن بن على إلى جزولة » وهی أول غزوة تقائل فيبا مع تاشفين بن 
هی بن ووس » والشلیور الا # رت Revarior‏ قاد الروم أل جیش 


لأرابطين . 


ومنذ سن وم (۲) أخذت هذه الاشتبا کات تأخذ طابع الصدام 
السلح هم جيش المرابطين » فى هذه السنة جبز المبدى ابن تومرت چیشا 
ضنا من الموحدرن » ووجيه إل مرا كش ماصهة امرابطين » وقال هم : 
« اقصدوا مژلاء المارقين البذلين الذين تسوا بالمرابطين » فادعوم إلى 
إهاتة التکر » وإحياء العروف » وإزالة البدع » والاقرار مام انهدی 
المصوم ؛ فان آجا بوك » فهم [خواتع» هم مالک » وعلیم‌ماعلیع » وإن 


(۱) اليتق عي ۱۴۱ 
(۲) قی المرجم ص ۰۲۸ ۱۳۴ . ویذکر ارا کتی أن الموقمة سدقم أل سل ۰۱۲ 
( الراکی " السب ص ۰ )1١57‏ 


ذه 


ل يفعاوا فقاتارم » فقد أباحت لعالسنة تالم » »ثم أمر على الیش 
خليفته عبد اومن ن على > وقال : « أت المؤمنون » وهذا أمي ر » 
فاستحق عيد المؤمن منذ ذلك اليوم لقب أمير المؤمنين (۱) . 

وخرح جيش الموحدين إلى مراكش فى أربعين ألفاء فوصاوا إلى 
موضع امه الحيرة » بقع فى اهر مرا كش » فخرجت إليبم جيوش 
المرابطين بقيادة الزبير بن على بن يوسف من باب إيلان » وتزلالرابطون 
قريا من معسكر الوحدین » فدعام عبد المؤمن إلى دعوة ابن تومرت > 
وحاول قائد المرابطين أن عذر عبد اومن عاقبة مفارقة الماعة » ويتباء 
عن الفتنة » فزاده ذلك طمعا فى المرابطين ء واشتبك يشان فى ممركة 
ضاریه»انتبت مهزعة الموحدين > وقتل هنم عدد كبير » من ینم أبوعبدالله 
الوانشریشی » وسليان آحضری » وأبو عمران مومی الجدميوى » وأبو 
حي بن يجيت ء وأبو عبد اله جد بن سلمان » و كلهم من أهل العشرة ©. 
وجا عبد الؤمن بن على فى نفر من أصحابه وقد أصيب جرح عميق فى 
تغذه الأعن » فاما وصل البر إلى ابن تومرت قال : « أليس قد نجا 
عبد المؤمن ؟ قالوا نمم . قال : لم يفقد أحد » (۳). 


أحس ابن تو مرت بالرض بعد أربعبة أشبر من وقيعة المرااطن 
بالموحدين سنة 4۵0۲4 فدخل داره جینملل » و محر ج منها إلا إلى قيره » 
فى المسجد الملاصق اداره » حيث دفن به سرا فى ۲٩‏ رمضان سنة ۲۵ه د » 


(١)الراكتىء‏ س ؟5١‏ 
(۲) الییلق * س ۳۳ 
(؟) الینق » عن ۷۹ - الرا كتى » ص ۱۱۳ 


448 سه 


وأخ نأ صحابه نبأ وفاته ثلاث سنوات » قام الموحدونخلالها بشن الغارات 
على المرابطين . تم أعلنت وفاة المبدى رشميافى سنة ۵۲۷ ه . فبویع 
لعبد الؤمن فى هذا التاريخ بفضل ثلانة أشياخ من الموحدين مم : مر 
أصتاج » وعبد الرحمن بن زجو » وأبو ابراهم امماعيل امزرجی » من 
أهل الجاعة (۱) , 


يبيب ۳0۳ 


(١)المرجم‏ الایق » ص ۱۳۳ 


مد ۹ 


(۲ 
فتوحات عبد المؤمن بن على 


؟ - الرحلة لول : اسقاط دولةتارابطین : 

۱ تج تلمسان ووهران : 

كانت مهمة عبد للؤمن بعد أن نولى خلافة الو حدین‌صعبة الغاية » فقد 
کان عليه أن یقضی على دول الرایطین» ووم بلاد المغر بالأدنى والاوسط 
إك المقرب » حى يصبح المغر ب كله خاضما للموحدين »وم يك نتحقيق هذا 
"مر هينا ء خاعبة » وقد ذاق من قبل مرارة المزعة حين مرا على هباجمة 
مرا كش عاصمة الرابطين » فتلا فى ازول إلى السپل» إلاف المناطق المقايلة 
قصحراء . و كانت القبائل ال+بلية قد أطاعت عبد المؤمن » وزاد آتباعه» 
وانتقضت القبائل على المرابطين فى سار يلاد الغرب » فأرسل على بن 
يوسن اپته تاشفين لقتال الأوحدين سنة ومو همء فا مطدممعه عبد الموْ منفى 
ععر ك عوضع فى بلاد حاحة ء وفيا انتصر عبد للؤمن » وعاد تاشفين إلى 
هرا کش هنهزعا ۽ وجرح من قواده الابرتيرءقائد الروم . وق‌سنة مود 
أشتبك عبد المؤمن مرة أخرى مم الابرتر فى أجظرورء فاتتصرعيد اللؤمن 
فى هذ المرة آیضا . وفى هذه السنة خرج عيدالمؤمن فيجيش كنيف غازيا 
الفرب الاوسط ء فأطاعته ثمارة بشما للفرب » وق أتناء هذه الفزوة » 
توق على بن یوسف منة مه ه » فخلفه أبنه تاشفين » وحدث خلان من 
خنونة ومسوفة من قبائل للرابطین » فانضمت مسوفة إلى الوحدین ( . ثم 





(۱) اين رن “ع س ۷ 


ال AY‏ ا 


حاصر عبد للؤمن مديتة سبتة » ولكنها استعصت عليه » فاضطر إلى تركها » 
وواصل زه شرقا إلى جبال غيائة و بطوبة » ف فعحبا . ثم مضى إلى بلاد 
ملوية» وتمكن من افتتاح حصونها » ومن هناك واصل زحفه شرقا إلى 
زناتة فأخضعبا وأخضع معا قبائل مديونة » ونازل تلمسان بعد ذلك فى 
سنة ۵۳۹ ه . فقتل الابرتير » و مجح فى دخول تلمسان . 


ترابع تاشفين بن على على أثر ذلك إلى وهران » فحاصره الوحدون 
محصتها » و آشماوا النر ان على باب الحصن » فحار ل تاشفين اروج بفرسه 
من ا حصن » فتردى فى بعض حافات الجبل » ومات فى ۲۷ رمضارن ستة 
هه « . فبعث عبد الومن رأسه إلى تیدملل» ودخل الموحدون وهران » 
فقتلوا من كان ما می للرابطین »وقد آم عبد المؤمنيبناء سور تا کرارت 
من تلمسان » کا بی مسجدها الجامع ٩‏ . 

۲- فتح فاس : 

تطلع عبد المؤمن بعد ذلك إلى فتح فاسءفعزم على السير إليما »واستولى 
فى طريقهعلى آچرسیف ثم القرمده . نلما عم یی بن أبى بكر بن بوسف 
ابن تاشفين العر وف بالصحراوی » قاد فاس » بقدوم الموحدين خرج 
مقاتلتهم » فانهزم العبحراوى » وافسحب إلى فاس (۲) . وق اليوم الال 
نزل الوحدون بعدوة سبو فى موضع يعرف بأسم عقبة ابقر (۰۱۳ وهناك 
قم عبد المؤمن جيشه إلى قسمين : قسم بقيادة قائده أنى بكر ان او کم 


نت 





)۱ ابن أبى زرع » روض القر طاس » ی ۱۲۳ 
(۲) ابیذق »ص ٩٩‏ 
(؟) مونم دید الانحه ار فى الطريق من فاس الى تازی 


صنهاجة وهسکورة » وجبه إلى نوج إنجران » وهو موضع من فاس ۰ أما 
الحلينة فقد ارتق مع بقية المسکر چبل العرض )١(‏ . وأمر اغليفة رجاله 
بقطع الا“شجار » فقطعت » ثم جلت إلى الوادى »فسد بها » وأمر عبد ا لؤمن 
جحويل مجرى النبر إلى ناحية الأسوار » وأطاق الياه فى البری الجديد 
فجرفت المياه باب السلسإة وهد مته (؟) » وغمرت أحياء المدينة فأغرقت‌عددا 
كيرا من دورها . واضطر الممحراوى ال الحروج مع فريق من ریته 
لبناء السور الهدم » فأتم بناءه , ثم أرسل عيد المؤمن فرقة استطللاعية 
( تيظاف باليربرية) 50 . سيرها إلى مكناسة » عفرج علیپم بدر بن و لوط 
وقتلهم جيم ماءدا مانية من الفرسان . فلما عل عبد الوم بن على بذلك 
غضب غضا شديداً » وزحف إلى مکناسة بمسکر كثيف أثناء الیل تا رکا 
.با بكر بن ابر على حصار قاس . فافحح جمبع أرياض مكناسة ما عدا 
تاچرارت . 


ولا طال الحصار على أهل فاس » خرج أبو مد الجيانى وال فاس 
خنیه ال أن بكر بن الجبر » واتفق معه على أن يفعح له فاس . وفوجی» 
الممحراوى فى الصباح برؤية الموحدين على السور فى ۱4 ذى القعدة سنة 
۰ ه . فر كب الصحرارى فرسه هو و بعض عسكره وجماعة من شیوخ 
مطة » جوا بأ تفسهم من باب النتوح » واحتموا بنلعة آمرجبو » ولكن 
السحراوى فر إلى الاندلس » تفرج أبو حي بن ابر إليهم عوقيض علريم» 





(1) هر جيل الشواشى الى ويقم شرق فس 
(۲) الثرطاس مم ۱ ص ۱۲۳ - اللل الوثة » ص ۱۰۲6۱۰۱ 
(۴) الینق » ص ۱۰۰ 


وساقبم إلى فاس وقتلیم . وهکذا افتح الموحدون مدينة فاس بعد نسعة 
أشبر من الحصار . ثم قدم عبد المؤمن إلى فاس » وأقام با بعض اوقت » 
وآمر أثناء ذلك بسور فاس فهدمت فيه تلمات كثيرة ء وقال: إننا لاحعاج 
إلى سور ء وإما الأسوار سيوفنا وعدلنا » فظلت بلا سور حتى عصر محمد 
النامر من خلفاه الموحدين » الذى أفام لها سورا جديدا في سنة ٠.‏ .ده (6»)1 
وأقام قصبة الوادى » وبی باب الشريعة (؟ . 


ثم ترك عبد المؤمن على مدينة قاس أبا عبد الله عمد بن حي اجدميرى 
وأبا مد الجيانى (۳) ومضى بكل جيشه إلى مكناسة . 


۳ - قتح مراکش : 

ترجه عبد أ أ من بصم‌کره لصار مکناسة » ولکن قبيلة ميتباجمة 
تيسغرت أرسلت ٠‏ ستبلة من القمح مع رسالة آخبروه‌فیپا أن يادر با لظفر 
زرح دا قبل .. يدخل هراكش» فلا يسعظيع بعد ذلك أن يدخلبا أبداء 
فصمم على السير إلى مرا کش ء فعبد بمحاصرة مكناسة إلى قانده يمي بن 
يومورء ومغى هو يععظم عسكره إل مرا کش عن طريق تادلاوفى تادلا أهدته 
قبيلنا هسکورة وصنياجة بمسكر ضحم ء هبط هم عبد المؤمن إلى وادی 
أم الز یم » واسفولی على آزمور > م صنپاجة آزمور إلى جبشه» و أنضم 
إليه أيضا أهل دكالة جيراتهم » ودخاوا فى طاعته لا"ول مره . فسار بماد 
ذلك إلىهر ١‏ كش» (افظار خر؛ بطة رقم ۱۳) وهر نهر تنسيفت حى وصل إلى 

(۱) روف الترطاص 4 ۱ ص ۱۲۳ 


(۲) از ای » ص ۳۷ 
(۲) راجم ما سیق أل كتيته عن مد بنة کاس 


اح ۰ ۰ ا سم 


تاقبط 7" » ومنها اجه إلى جبل إمجيايز الذى ,شرف على هرا کشء وضرب 
عندء القية المراء 7" . وذكر مراحب الملل أنه تزل يجبل [يميليز» وین 
عليه مدينة استند إليما » وبنى فيها مسجدا وصومعة طويلة يشرف هنها على 
هرا كش » وذلك فى سرم سنة ه20 , تم خرج جیش المرابطن فى 
مر !کش بقبادة اسحق بن على بن ناشفين الذى نصبه اثرابطون أميرا عليهم 
بعد خلم إبراهم إن عنى بن بوسف » وقائدين هن قراده هرا محمد بن حدواء 
ومد بن بانکلا لمقاتلة الموحدين وذلك فى دمن الحرم؛فهز مهم الموحدون عند 
أول لقاء » وتراجع اثرابطون إلى باب الشريعة ء وقتل متهم عدد كير فى 
المعركة وأثتاء تسابقهم إلى دخول‌مراکش. وم شوال تمكن الموحدون 
من تسلق الا سوار بالسلام » واقتحمرا الدينة ودخاوها » وقتاوا ددا 
كييرا من ألما » فامتنع الامر اسحق فى جملة من رجانه بالقضبة المعروفة 
بقصر الحجر ‏ واستمر الوحدونبقاتلون مدق الزوال »وعجز اغصورون 
هن مدافعة الموحدين» فدخلالوحدون بقيادة أي اخسن بنوجاج الصن» 
وقبضوا على الامراء والقواد ءوساقیم ابن وجاج إل جيل إمجيليز »وحاول 
عبد الژمن أن نع ابن وجاج‌من قصل اسحق ویمض أبناء الامراء من 
الصییان ء فصاح به أبو امسن بن وجاج : « ویوا ويوا الموحدين > ارند 
علينا عبد الؤمن يريد أن يري علينا فراخ السبوعة » 29 . فانسحب عبد 


اون من احلس غاضياة و آنیعه‌اگو<.رن ماعداً ا الحسنوالشيخ أبو 


(۱) مدنة مضررء كانت تقم على مسافة قصيرة الى الشيال من مرا کش “وقد اختفت الیوم 
(؟) الینق ص ۱۰۲ 

(>) الملل .س ۱۰۲ 

(4) اليدق ۱۰۰ - الملل * ۱۰۲ 


مت کے امه 


حفص. فبدأ أبو الحسن بقتل اسحق » فضرب هنقه » ثم جذب‌طاحة ليقتله» 
فسأله طلحة أن يفك وثاقه » ليعطيه آسلحته » و برا انهمك أبو الحسن بفك 
وثاقه » أسرع طلحة إلى خنجر فى وسطه » سدده إلى قلب أىالحسن »فقتله 
واعقم طلحة بذلك لتفسه وللااهير اسحق قبل أن قتله الموحدون .)١(‏ 
وأصبح عبد الثؤمن بعد فتح مراكش سيد ال مقرب كله . 


ي _ للرعلة الأنافية : فتح الاندکس : 

كان عبد المؤمن قد تلقى عند خروجه من فاس لحاصرة سا کش بيعة 
أهل سبتة له » فولل عليهم يوسف بن مخلوف المتتاتى "“ . ولكن أهل سبعة 
اتقضوا على يوسف بن مخاوف » وقتاوه هو ومنمعه من الموحدين» وجاز 
القاضی‌عیاض » واليهم السابق» إلى عي بن على بن غانية المسوق والى 
الا”ند لس » فلقيه بالجزيرة الحضراء » وطلب مته واليا على سبتة » فبعث ممه 
عي بن أبي بكر اعروق بالصحراوى » ققام بأ سبتة »و تحالف مع 
القبائل الحارجة عن طاعة الموحدين أمثال بزغواطة ودكالة » فاضطر عبد 
للؤمن إلى عاربة هؤلاء الحارجين عليه » فاستاصل شأفتهم حتى انقف‌ادوا 
لطاعته ‏ تم عاد إلى مأ کش . وتقدم العبحراوی بطلب العفو عته » قفا 
عبد الؤمن عنه » وراجع آهل سبتة طاهتهم » و کذلك أمل‌سلا الذين کانوا 
قد افقضوا عليه (۲) . 


(۱) اليتق " ص 4 ۱۰ 

(۲) این خلدون ۽ ٩‏ * ص 4۷٩‏ 

(۳) کان قد خرچ على عبد امن #اثر في جزولة مين أعل سلا يعرف بصر ين الخياط 
[الینق ص ٠١١‏ ) » ويسميه ابن أبى زرع واين خلدول چحمد بن عبد الله بن هود = 


س ۱۰۲۲ مس 


مو جد هبد الژمن نظره بمدذاك إلى الا ند لس فقد کان أهلبا قد انتبزوآ 
فرصة ضعت تاشفين بن على » وتوالى الهزائم عليه فى الغرب على أيدى 
الو حدین » واعلنوا التووات فى كل مکان بال"ندلس » وزادت هذه 
الثورات عنفا بعد وفاته فى سنة ۵۳۹ ھ۰ و کان على بن عيسى بن میمون هن 
بين هؤلاء الدوارء فاستتل يقادس ودخل فى طاعة المؤحدين» وخطب أول 
خطية لم فىقادس سنة .4ه ه . كذلك قام أحمد بن قسى الصوفی الثاثر فى 
می‌تلة » فلما أستولى أبو مد سدراى على حرتلة أجاز ابن قمى إلى عبدالژمن 
بمراكش فى سنة ١ه‏ »ورغبة فى امتلاك الا ندلس »فسير عبد للؤمن هعه 
جِيشا بقيادة براز بن محد للسوق 27 فى شعيان سنة 041 > ثم آمده ميش 
آخر بقيادة موس بن سعيد »ءوجیش .ثالث بقيادة عمرين صا الصتباجی . 
فلما عيروا الزقاق ء ونزلوا بالا"ندلس > هاجوا یا القمر بن عزوز المنررى 
بشريش ورندة» قدخل ف طاعة الموحدين » ثم.قصدوا له وأخضغوا 
بوسف بن آجد البطروجى » ثم مضوا إلى مرتلّة » فدخلوها » واقتعحوا 
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بعد ذلك شاب » وقصدوا باسة و بطلیوس » فدخل أبو مد سدراى 





س (الترطاس» س ۱۷4 اين خلدرل ۰ ص4۸۰) فارتد ممه هل حاحة ورجرامة 
وهزميرة وهسکورة الوطاء ودکالة ر ينو وریاغل » کا ارند ممه عن طاعا المرحدين آهل‌سبتة 
وطنجة ٠‏ فسير الهم عيد للسومن جيشا ينيادة نبي بن انار السرن » فانهزم » فير 
الهم للمرة النانية التیخ أبا خض سر ين یی وأشياخ الموحدين » فار أبو حفس الى 
هزم : وهزه,, » وبدد شملوم » ثم انمه الى رياط ماه وهزم جزولة وقتل التاثر مر یں 
الحيساط ء ثم مفى الى هسکورة زه پم » وحارب پرغراطة ۰( انظر البيذق س ٩۰۷‏ - 
این خلدول + ٩‏ ص 48١‏ ) ۱ 

(۱) أبن خلدون ٩‏ ص ٩۸۰‏ ر یکر ا ين الخطيب آن اس ا براهيم بن برا( السوقی 


پیب ۱۷۰۱ سح 


ابن وزیر فى طاعتپم » کا انضوت |شبيلية فى سنة ١ه‏ تحت لوامم بعد أن 
اقتحموها برا وحرا» ثم دخاوا مالقة فى هذه السنة . غر أن يوسف 
البطرؤجى ] يلبت أن نکت بطاعته للموحدینء وحول الدعوة عنبم » کا 
ارند عن طاءتهم ابن قمى قى شلب » وعلى بن عیسی بن ميمون فى قادس » 
ود بن على بن الحجام فى بطلیوس » با بقى أبو القمر بنعزوز على 
طاعتهم فى شريش ورندة . 

اضطرت أحدات الأند اس‌عبدالو من إلى إ رسال جيش | ليها خو دیو سف بن 
سلمانء فل بوسف باشبيلية التى |غذها الوحدون‌حاضرة لم فى الأندلس > 
و م كن بو سف من بط نفوذ المو<دينعلى بطليوس وشنتمريةوقادسوشلب 
ولبلةء ثم دخات قرطبة وجيان فى طاعة الموحدين سنة 4۳ه. وم تیدا سنة 
ههه حتى کان رئرساء الأند لس الذین کانوا قد أعلتواثوراتهم على المرابطينء 
واستقاوا بمدنهمء قد بايعوا عبد المؤمن بن على وأعلنو! الدخول‌فی‌طاعته. أما 
الرية »فقد كان آهلها قد ثاروا على المرابطين أيضا » ودخلت فى فلك دولة 
الموحدين سنة ۰1۱ «؛ وتو على جیوش الموحدين فيا عبد الله بن سليان 
الذى قله البحريون رجالة القطائع ('2 ء ثم وليها من قبل الموحدين يوسف 
ابن مخلوف » فثار عليه أهل الرية وقتاوه » وقدموا على أقسبم أبا محي بن 
الرميمى 7 ء فضبطها إلى أن استولى عليما الفونسو السايع روند اللقب 
فى الصادر العرية بالسليطين ملك قِشتالة (؟ ء فى ۲ جمابى الا وف ستة 


(۱) الینق »ص ۱۲۱ 

(۲) الرا ککی ص ۲۱۰ - الثری » 5 ء ص ۲۰۹ 

(۳) بحوعة رسال موحدية من کتاب الدوقة المؤمنية » نشرها لى بروضال © لزيا 
۱ ص۷۲۰ - الثری » قح الطیب » + ٩‏ ص ۲۰۷ 


552000 


۲ ه ردخلا عنوة 21 . ويبدو أن المرية كانت قد خلت قبل استيلاء 
النصارى عنیپا فى طاعة عمد بن سعد الجذاأمى اللقب باين مردنيش » 
ماحب شرق الا"تدلس 9 . وبرجح إشياخ أنها کات إمارة مستقلة » 
محكمما القراصتة » ويذكر أن السبب فى غزو النصارى لا الخاد القراصتة 
. من مرساهاو كرا لسفتهم يغيرون منهعلى شواطىء إسيانيا السيحية و فرنسا 
وإيطاليا الجنوبية () . و كان محمد بن سعد أمير بلنسية وهرسية وقت 
غزو القشتا لین للمرية مشغولا ممحاربة الموحدين والتصاری فى آن واحدء 
قل تتبيأله فرصة الدفاع عنبا ء وأحاظ النصارى بالمرية من البر والبحر ثلائة 
شور حت أستسل أهلبالهم (4) . وكان الموحدون قد فرضوا طاعتهم على 
قادس » و إشييلية » وقرطية ء ومالقة » والجزيرة » ولبلةء وشلب » 
و شریش عومرتلة » فحاولوا استرجاع امرية فى سنقدعهه (5)؛ رحاصروهاء 
إلا آنبم شارا فى اتتسامبا وتخليصها من العدو يسبب جصانة أسوارها 
وان کانوا قد جحوا فى اقتحام لارسی وحرق السفن والا جفان الراسية 
به » ووصاوا ال السجد الجامم «). 

وق سنة 4٩‏ هء تغلب الموحدون على غر ناطة بعد أن خرج عنپا 
ميمون إن يدر الاستونی » وتوطد تفوذم فى جنوب الا"ندلس . ثم تلقى 





. دخلتبا قوات قشنالية وقطلاية وجتريه ون یذ‎ )١( 

(۲) اين الطب ء أعال الأعلام » التسم لاص بالا ندلی » ص ۲۹۰۰۲۵۹ 
(۳) اعباخ » ص ۲۲ 

(4) التری * ج ٦‏ ص ۲۰ - اباخ * ص ۲۲ 

(۰) الترطای > ص ۱۲۹ - المتريي » + س ۲۰5 

۱۳-۱۰ مخموعة رسال موحد » ص‎ )٩( 


wn Yo بت جح‎ 


السبد أبو سعيد هیان بن عبد المؤمن ء والى الجزيرة ومالقة وغرناطة > 
أمر أبيه بمحاصرة الرية برا ورا ء وتخليصها من النص‌اری » فتقدم 
أيو سعيد إلى المرية لاجباد بصحبة أخيهأنى حفص ۲ » وتصب 
الموحدون الجانيق على القصبة بعد أن احتلوا الدينة 19 وحاصروها 
حصاراً حکا . فاستصرخ النصارى ملكبم الفونمو السايع السليطين 
فأقبل إلى نصرتهم على رأس جيش من ۱۲ آلف مقاتل » وانضم إليه حليفه 
ابن مردنیش فى قوة من + آلاف مقاتل » اضطر السيد أبو سعيد عثان ال 
استمداد الحليفة » فوجه إليه القائد الكاتب أيا جعفر بن عطیه ء ومعه الاامیر 
أبز يعقوب يوسف إن عبد المؤمن » والى إشبيلية » فازدادتقوة الموحدين 
بقدومه » وخجل ابن مردنيش من تفسه » إذ رأى و العار على تقسه فى 
قتالحم هم كو نهم يقائلون النصارى » فار حل 4 (۲۳ . وولن عسكر الفو نسو 
الا دبار تار كين حامية قعسية اذرية لمصيرها لتحس» ومات الهو تسو طريقه 
إلى بيأسة سنة هه هء وخلا الجو للموحدين » فشددوا الحصار على 
القصبة » واستولوا علیبا تى سنة ۲هه ه ؛ وهكذا استرد الموحدون المرية » 
وقد تهدمت أيتيتبا » وتغيرت عاسنها ۲ , 


وق ستة موه ه أمر عبد اومن ولده با سعيد عیان ببناء جبل القع 





(۱) التری “ ٩‏ ص ۲۰۷ 

(؟) ابن الطب » الاحاطة فى آخبار قر ناطة » ١‏ » حقيقى الأستاذ د هید اه 
عنال » ص ۲۷۹ 

(۳) التری ۰ص ۲۰۷ 

(4) الادريى » ص ۱۹۸ 


س ثيغ .م 


و تحصبنه » قتعم بناؤه على يدى الاج يعيش الهندس(۱). وعلى آثر ذلك جاز 
عبد المؤمن من طنجة إلى الا"ندلس > فتزل جيب ل الفتح » وأقام شهرین 
شرف خلال على أحوال الا'ندلس » ووفدإليه قوادها و آشیاخها لته 
تم أمر بغزو غرب الا "ندلس » فسير الشبخ أبا حد عبد الله بن أن حفص 
من قرطبة » فقتح حصن آطرقکش من أحواز بطليوس » واستول 
الموحدون على بطلیوس وباجة ويابرة وحصن القصر » ثم ماد عبد المؤمن 
بعد ذلك إلى مرا کش (۲) . 


۳ آلرحزة اة : فدح امغر بن الادتی والاوسط‎ id 


أخذ الموحدون يعدخاون حريا فى ال" ندلس منذ سنة وعى هى و غت 
لمم السيطرة على الا"ندلس فى سنة .هه ۵» وبينا كانت قوات عبد الژمن 
تعمل عئى بسط تفود الموحدين ق الا ندلس > تفعحت أمامه جببة ثانية قى 
امغر بين الا ادن والأوسط » فقد بلغه ماوصل إليه أمر إفريقيةمن اختلاف 
الا مراء » و تطاول العرب من ی سلم وهلال علیبا با لمیث والفساد » کا 
بلغه استيلاء النورمانديين على سواحل إفريقية » فزحف فى سنة جه ه من 
مرا كش قاصدا تملكة عي بن العزيز بن المنصور بن الناصر بن عللناس 
المادى ببجاية » فدخل مدينة الجزائر على حين غفلة » فخرج إليه الامیر 
المسن إن على بن یی بن نيم » و كان قد انتقل إليما بعد سقوط الهدية 
ف أبدى النورمان » فقدمه أهلبا على أتفسهم »فا عل بقدوم عبد الومنین 





(۱) للل المرعية ء ص ۱۱۸ 
(۷) روف الترطای » ص ۱۳۰ 


وت ۰۷ ۱۷ سیم 


علي » خرج للقائه » فتلقاه يمفاوة بالغة » وصحبه فى غزو افرهية © . 
تم سار عبد المؤمن حو مجت‌اية » فأخرج يى بن العزيز أخاه سبع للقاء 
جيوش عبد المؤمن » فانهزم هزممة تكراء » ودخل الموحدون مجاية (0) . 
ولا رأى محيى آلا طاقة له ممحاربة عبد المؤمن » هرب فى البحر إلى صقلية 
بقصد الاشقال منبا إلى بغداد» وحل مه مااستطاع مله من الذخائر 
والاموال » ثم عدل عن ذلك » ونزل فى بونة على أخيه الحارث » م۶رحل 
عنه إلى تستطينة » فتزل على أخيه الحسن . أما عبد اومن » فقد سار إلى 
قلمة بى جاد ممقل الصتباجيين الا عم » وحرزم الاأمنع » واقتحمها 
عنوة » فخرمما » وأضرم النار قى مسا كنبا » وقتل جوشن بزالعزيز» وابن 
الفسامس من الا*ج > ویذکر اين خلدون أن عدد القتلى ها بلغ 
۸ اا (۰)۳ 

ولا استولى عبد المؤمن ء-لى الجزائر وعلى مجاية والقامة وأجمالما » 
استعمل علیپا ابنه عبد الله » ورتب من الموحدين من يقوم بالدفاع عنها 6 
و کر عائدا إلى مراكش 9 . و كان محيى بن العزيز قد نزل عن قسنطينة 
فد المؤمن على أن یو منه » فأمنه ء وأصحبه معه إلى مرا کش‌ف‌سنة عه هه 
وأسكنه اء ثم اقل عيى إلى سلا سنة ۵۰۸ ه» فسكن قصر بنى عشيرة 
إلى أن تول فى هذه السنة 2*0 . آما امسن بن على فقد صحب عبد ارعن 





(۱) این خدون * ٩‏ ص ۳۳۳ 

(۲) هی الرجم ص :۳ 

(0) فنس امرجم » ۽ ٩‏ ص 41١‏ 

(4) ااراصتی »س ۲۰۷ 

(۰) ابن خلدون » + ٩‏ ص ۳+۸ - اين الخلب » أعمال الاعلام “ القع فاص 
بالا تد لي » ص ۱.۰ 


VAs, 


ف غزوته الا ولى ال إفريقية » كا صحبه فى سنة ١٠ء‏ قى غزوته الثانية » 
فحاصر ممه المهدية » ثم دخلا » وسكن بها مان سنوات إلى أن استدعاه 
أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن » فرحل بأهله إلى مرا كش » وتوف 
هامستا فى سنة عدن ه )١(‏ , 


کان عبد المؤمن فى طريقه إلى مرا کش عندما بلغه وهو فى متيجة خبر 
قيامعر ب الا تیج وریاح وزفیه‌فیسطیف با لار رة على ا بته عبد اقه»وعزمیم على 
إعادة درلة بى جاد . فأرسل إلى أبنه مدداً . والتقى عبد الله بن هیدالژمن 
بهم قى سطيف » فانهزم العرب » وأعلنوا خضوعبم لأموحدين » وقدم إليه 
وفد من كبرائهم طائمين » فأ كرهيم » ووصلبم » وأعادم إلى إفريقية 
معززين . و کان لك أ کر الا'ثر فى دخول المرب فى طاعته » فاتخذ متهم 
جندا » و قطع رؤساءهم بعض تلك البلاد» ثم إنه استتفرهم إلى الفزو 
الا" ند لس » فاستجاب له منهم جع عظيم . فاما راد الجواز إلى الا ندلس فى 
سنة هه هء آدخلیم بها » وجمل بعشپم فى نواحى قرطبة » ویعضپم فى 
إقلم إشيلية » ما يلى شريش وآعماها » وقد استکتر متهم أبو يعقوب 
يوسف وأبو يوسف يمقوب المنصورء ويذ كرائرا كثى أن بالجزيرة فى 
أيامه من عرب زغبه ورياح وجثم وغيرهم نحو من ه آلاف فارس سوى 
الرجاله (۲) . 


وف هذه الا "ناء كان عبد الله بن عبد لمن قد خرج فى جیش كير 


(۱) این خلدول ج ٩‏ » ص ۳۳4 
(۲) الرا كتى * س ۲۲۹ 


۰ ۷ سح 


من للصامدة والمرب و تزل على مدينة تونس فى سئة بوه هء فحاصرها > 
وأخذ فى قطم أشجارها وتغوير میاهپا » و کان قد استقل بها عبد اقه بن 
خراسان » فخرج أهل تونس لقاتلة الموحدين » وانضم إليهم حرز بنزياد 
أمير بنى على من بطون رباح هو وقومه من العرب » فپزموا للوخدین"؟» 
وتوف عبد الله بن خراسان أتناء ذلك » نقلفه على بن أحمد بن عبد العزيز 
ابن خراسان » وعاد عبد الله يفاول أصحابه إلى يحاية » فكتب إلى أبيه 
بذاك (۲) . فضرج أبوه من مراكش فى جيوش لاص فى ٠١‏ شوال 
ستة هه ه بعد أن استخلف على مراكش آبا حفص بن یی » ورك معه 
ولده السيد آبا لسن (۳) . تم زحف إلى مدينة تونس فا قححها عنوة » تم 
واصل زحفه إلى اللبدية » وضرب علیپا الحصار . وكانت الامدادات تألى 
حاميتها من صقلية ء و لذ لك طال الحصار إلى سبعة أشبرءثم افتتحها عبد المؤعن 
بعد أن أمن حاميتها على أن مخرجبوا منها إلى صقلية » ودخلها قى سنة 
هه ۵ )٤(‏ . و كأن عبد المؤمن أئناء حصاره للميدية ء قد بعث اينه عبد الله 
حاصرة قابسء فاستولى علیپا من بنی كامل من رياح » للتغلبين علیها » کا 
استولى على قفصة من ی الورد ء وعلى طبرقة من مداقع بن علال : وجبل 
زغوان من بی حماد بن خليفة » وشقنبارية من بنیعماد بن تصر اله الكلاعى» 
والا'ربس من بنى فتاتة العرب )١(‏ . ويذكر للراكثى أنه افتح طرابلس 





(۱) اين خدون + ٩‏ ص ۳۲۷ 

(۲) الرا کتی ص * ۲۲۸ 

(۳) الترطاس » ص ۱۲۹ 

(0) الراصشی * ص ۲۳۰ - الللل الموشية ص ۱۱۷ 
)١(‏ این خلدون » ۱ ص 454 


س :إلا 


الغرب آیضا » وافتج بلاد الجريد كلها (۱) . وعاد بعد ذلك إلى مراکش 
بعد أن ألم إخضاع إفريقية كلا وضمبا إلى دولته » رأصيحت دول 
الوحدین نمث من طرابلس شرقا إلى السوس الااقصی غری » لااول مرة 
فى تاريخ لغرب منذ أن افتتحبا العرب . 


م عاد عبد المؤهن بهد ذلك فى طريقه إلى حاضرته مر! کش > مارا 
ببجاية وتلسان وتاجرا » وأقام ممراكش بقية سنة ووه ه » حى 
سنة دوه د .. وبلفه أن ابن همشك وابن مردنیش‌ومدار الا'فرع قدهاجوا 
إشييادة مع حشود كييرة من النعمارى » و آن ابنه أبا يعقوبقد خرج إ لهم 
فبزموه » وقتل فى تلك الوقمة تد بن مر ااصنهاجى » ويميى بن أني بكر 
أبن الجبر ؛ ور بن میمون الحرغى من كبار قادة الوحدین ء کا بأغه هزيمة 
أبته ألى سعيد عیان فى غرناطة » فخرج عبد الؤمن إلى سلاء وأعد جیشا 
ضا لاجباد » وجاز إلى جبل الفتح » وسارت عساكره إلى غرناطة »فپرب 
ابن هردنيش إلى محلته محدرد » وان همشك إلى شقورة » ودخلالموحدون 
غرناطة . ثم جاز الخليفة إلى سلا » حیت‌مرض الحليفة » وتوف فى ۲۷ من 
ادي الآخرة من ستةرووه » ودفن فى تینملل مجحوار قرالهدی(۲), 





(۱) الراععتی * س ۲۳۰ 
(۲) الینق " ص ۱۲۱ 


سس )إل سے 


(۳ 
عصر أنى يعقوب يوسف بن عبد امن 

] - الصعاب التى واجهته فى الغرب والا ندلس : 
لما توق عبد امن بن على خلفه مد أ كر آبنائه » وبايع الناس 4 » 
فتولى الحلاقة ۽ يوها »نم عزل عنما لامور أخذت عليه » وأجمعت آراء 
شیوخ الموحدين على مبايمة أنى يعقوب يوسف » و كان أبو يعقوب هذا 
قد تأئر برقة الجياة فى الا ندلس وحضارتها منذ أن كان واليا على إشبياية 
من قبل أبيه » فزالت عنه جفوة البربر » و کان قد درس على كثير من 
علاء الا"ندلس فى اللقة والنحو والقرآن » و كان محيا للجپاد قى سبيل الله 
فجاز إلى الا" ندلس مرتين مرة فى سنةجةهه للنظر قى ضبط التفوروإصلاح 
حال البلاد» وحار بةالقشتا لین‌والا رغونيين وبقايا المناصرالق مازالتموالية 
لمرابطین فى الأند لس» ثم جاز مر أخرى فى سنة ويه اربة البرتفا ليين. 
اعرضت أبا يعقوب منذ توليته الحلافة عدة صعاب واجپپاف 
شجاعة وعزم » واستطاع أن يتغلب عليها ؛ فق المغرب تامت فتنتان : 
الأولى سنة به هء عندها ثار سبع بن منغفاد مجبال غمارة على الحليفة > 
وتابعته فى الفتنة صتهاجة ء فسير إليهاغليفة قائدة الشيخأبا حفص » و لكنه 
| بتجح فى إخنادها » فاضطر إلى اروج بنفسه » وهزميم » واستأصل 
شأ فتهم » وقتل الثائر سبع . وق سنة 0۷۰ ثار على ن للعز المعروف بالطو بل 
من أعقاب بنى الرند ملوك قفصة » وتلقب اين الرند هذا بالناصر لدين 
البى (۱) » فسار أبو يعقوب إلى قفصة وحاصرها إلى أن استئزله » ضاد إلى 


(۱) المراكتى * س ۲۰۲ 


= أن‎ YF m- 


مرا کش . و کانت هذه الثورات مقدمة لطر وافد من الشرق وهر خطر 
مالمك الغز المصربين » وعلى رأسهم شرف الدين ابن آخی صلاح الدين > 
فحالفرا عرب بنى هلال » و آغارو! على الا طراف الشر قية ادولللوحدین: 
وقد عثل هذا الحطر فى عبد ألى يومف ممقوب النصور » إذ تحا لف‌غالیل, 
مصر مع بنى فانية الميورقبين » و أعراب بى هلال ء فيد الوحدین (۲) . 
أما فى الا ندلس ء فانه لم عض مامان على ارتقائه إلى دست اعلافاحی 
كان ابن مردنيش قد حشد قواته من المعادين للموحدين فى الااندلس » 
ومن حالقه من القشتاليين والارغونبین » وأغار ءلی قرطبة » فس إليه 
آبو يعقوب السيد أبا سعيد من غرناطة وأبا حفص » فى جیوش ضبخمة من 
اللوحدين ومن انضم إليهم من قبائل العرب زغية وریاح ولا نبج » فالعقى 
للوحدون مع جيش أبن مردنيش فى ص مرسية » فانہزم ابن مردنيش 
وأصحا به » وفر إلومرسيةءو نازله الموحدون بها .معاد السيدان آبوحفص 
و أبوسعيد مرا کش‌ف‌سنة۱»وهیعد أن هدأت‌الا"حوالق الأندلس(0). 
ب جواده فى الا ندلس واستشهاد» فى شنترین : 
تم بلغ آبا يعقوب قيام فردیناند ملك ليون بغزو منطقة وادى آنه ء بيبا 
أخذ الفو نسو هنريكى ملك الرتفال يوسم حدوده الجنوبية والشرقية على 
حساب أملاك المسلمين فى فرب الا'ند لس » واستولى على ترجالة ويابرة 
وحصى شبرينه وجلمانه الواقه‌سن إزاء بطليوس 6۳ ثم سار بعد ذلك 





(4۱ این دون ° ج 1 مر هوم 4 ووم 
(۲) تفس اظرجم ص 44۷ 
(۲) ابن خدرل » دص دوه 


لحصار بطليوس . فسير إليه أبو يعقوب الشيخ أبا جفص فى عساكر كثيفة 
من الموحدين » وسار آبر حفص لامتنقاذ بطليوس من حصار الهو نسو 
هنریکی ( وتسمه الصادر العرية و ابن الریق » ) . فاما وصل إلى إشبيليه 
بلغه أن أهل بطلیوس‌هزموا الب تقا لیین ءفعدل عن «تابعةالسير إلى بطليوس. 
وق سنة 5ه ه توافت عندأنى يعقوب راكش حشود هاثلة من العرب 
قادمه من إفريقية فى صحبة السيد أبى زكريا والى ماية والسيد أبى مران 
وال تلمسان »فاستعرضهم وسائر عساكره ءثم عزم على الجواز إلى الأندلس 
للجباد »و استخلف على مر اكش أخاء أيا عمران »ثم عبر الزقاق إلى الأند لس 
فى صفر ستة جده ه» ونزل بعاصمته إشبيلية:تم كتب إلى أخيه عتان والى 
غر ناطة بالسير إلى مرسية قاعدة ابن مردنيش » والتقى جيش الموحدين 
يميش ابن مردنيش فى موقعة اللاب » على بعد أريعة آميال هن مرسية » 
فانهزم ابن هردنيش » وتحصن بمرسية » فحاصره الوحدون . وف أثناء 
الحصار » تمكن الموحدون من الاستيلاء على لورقة وبسطة » وتوق ابن 
مردنيش وهو محاصر عرسیه فی رجب سنة ۷ه هء قدخل أبنه هلال فى 
طاعة الموحدين 217 » وسلم‌هم حصون أبيهوهى بلنسية ومرسية ومربيطر 
وشاطبة ودانية ولقنت وشقر ولورقة وقرطاجنة . ومكث أبو يعقوب فى 
إسيانيا أربعة أعوام » نظم خلالها عدة حملات ضد البر تفا لين والقشعاليين » 
فنى سنة بام خر ج من إشبيلية إلى جنوباليرتغال فى جیش ضخم »وحاصر 
شنترين » ثم سار إلى القنظرة متبما طريق بطليوس والبكرك » واستول 
عليبا » تم عاد إلى إشبيلية مثقلا بالغنائم . وق عام ده » ۵1٩‏ > أغار على 





(۱) !اراصعتی »ص ٩‏ ۲۸ - این خلدون ٩‏ > ص۰۰۰ 


14لا - 


ناحية قلمة رباح وأنخن فى بلاد قشتالة » ثم عاد إلى إشيلية . وفى سنة 
۷۱ هء غادر أبو.يعقوب الا "نداس » إلى مرا کش بعد أن أقام فى مأصممته 
الا "ند لسية كثيرا من المنشآت الرائعة كالميجد الجامع > والجسر » والقصبة» 
والزلالق السور » والاأرصفة على الوادی الكيير ۲ . 


غير أن ال"حوال فى الا"ندلس ‏ تلبث أن سامت من جديد بعد قفول 
أي مق وب یوسف إلى مراکش » فن سنة ۵۷۷ «۰ نمکن القشتالیون 
عساعدة الفو نسو الثاني ملك أرغون من الاستیلاء على قونكة (۳) و آخذت 
ضربات القشتالین والبرتغاليين والليونيين والاارغونیین تنوائی على بلاد 
الا اندلس . و كانت مملكة البرتغال أشد هذه امالك وطأة على بلاد المسلمين» 
فعزم أبويعقوب على الجواز إلى الا "ندلس لامرةالثانية وذلك فى سنقوبوه. 
ورأى البادرة بمباعة مملكة الرتفال » فزحف میوش ۸ تر الا"ندلس مثل 
كثرتها من قبل » وسار إلى شتترین » وكانت من المعاقل الكبرى فى غرب 
الا نداس > التى استولى عليها البرتا ليون فى سنة ۱ وحاصرها حصارا 
شديدا ء ودمر مزارعپا » وخرب مروجها » وشن الغارات على نواحيبا » 
و كان هنريكى ملك البرتغال قد تأهب لذلك الحصار فلاها بالأقوات 
والسلاح و کان واثقا من حصانتما وشدة مناعتها » فبالغ أبو يعقوب فى 
التضييق عليما » وانقساف معايشها » و قطع للواد والعدد عنپا » فا زاد ذلك 





Antuna Melchor, Sovilla y Sus monumentos ۱)‏ .2 
el- Kacorial, ۰‏ ,۴ وارجم الى كنا بي : السا جدوالتصور با لاندلی » 
اقرآ > ۰۱۹۰ ۱۹۰۸ کاب الب عدد ۰۰0٩۱‏ 
)4( اشباخ » ص ۳۲۱ 


س ان ۷ س 


أهلبا إلا م رامة وشدة وجلدا ء د فخاف السامون هجوم البرد - و کان فى 
آخر فصل انغریت - وخافوا أن بعظم لنپر (ر تاجه قرب معیه ) 
فلاستطعون عیسسوره » و یتقطع عنهم للدد » » دا ناروآ على أهير المؤمنين 
بالرجوع إلى إشبيلية » “ . وییدو أن الحليفة بلس من قتح شنترین بعد 
ومد أن طال حصارء شا دون جدوى » تأراد أن محاصر مدينة أشرىقيرها 
هی مدينة آشبونه» کا يبدو أن بعضرجاله عجل جقویض الا خبية بیدا 
للرحيل » وأحدث ذلك هرجا فى معسكر لاسلمی ء وعیر أ كار جنود 
السامین نهر تاجة متراجی متسابقين ءوم ببق إلا عدد قليل من الحمسكر ظل 
مرابطا يقرب خباء الحليقة » فلما رأى البرتذالیون ذلك » وشاهدوا رحیل 
معظم چیش أبي يعقوب أغاروا على مسكره » فقتل عدد كبير من كيار 
رجال الجيش » وأصيب اغليفة سهم مسموم » وندارك الناس حين 'عموا 
صرخات الجنود » وأقبلوا محمون الليفة » فتراجع البرتغا ليون إلى شنترین» 
بدا حمل الجنود خليفتهم جر حا على حنه » قات بعد ليلتين من هذه الع رکه 
فى ۷ رجب سنة .۸ه هء وحلت جثته إلى إشبيلية » وأرسل منبا تابوت 
إلى تينملل حيث دقن مجوار أبيه عبد المؤمن (۲۳ . 


ببس 


(۱) الراکدی »ی ۲۰۸ 
(۲)قس الرجم “ص ۲۱۱ 


۹ 


(f) 
التصور بطل ال"رك‎ 

۱- خرويه هم بنى غاذية : 

واجه أبو بوسف يعقوببن أي يعقوب يوسف كثيرا من الام الصعبة 
فى للغرب والا"ندلس معاء فى بداية عرده‌انتپزیتو غانيةفرصة وفاة أبيه » 
وخرج آمرم على بن اسحق بن غا نية من جز رة ميورقة قاصدا مدينة بيحاية 
فى حشود كثيرة من أتباعه» فاستولوا عیا » و أخرجوا من كان بها من 
الموحدين . 

وبنو غانية من قبيلة مسوفة »وكاتوا عتون بصلة القرابة إلىنى تاشفين 
آمراء المرا بطين » وق عبد الرابطین قام بنو غانية بولاية دانية » فامتلكوا 
جزر البليار : ميورقة ومنورقة ويابسة » واستقل تمد بن غا نية بحم هذه 
الجزرء وأقام قيها جاريا على آمی لتونة » داعيا لبنى العباس ء وخلفه ابه 
أبو ابراهم اسحق » و فتح بابه لمن وفد إليه من بقايا عناصر المرابطين فى 
الا "نداس » وأقبل على الغزو > و توق فى سنة ۵۷٩‏ ه . وقام بالا مر بعده 
اينه على تفرج بأسطول میورقه إلى العدوة » وقصدمدينة مجايةحين راسله 
جماعة من أعيا نها. وقد وجد الميورقيون هم فى إفريقية حلفاء هعتهم م 
التاروف السياسية و قتان وم بنو هلال وسلم والماليك الغز وعلى رأسم 5 
قر اقوش ؛ و كان ماو کا لتقىالدين ابن أخى صلاح الدین»و کانو! يعماون 
لحساهم احاص فى لغرب ضد الموحدين » ويطبيعة الال انضم هؤلاء 
الماليك لمیورنن » وأصيحوا حلفاء بم خاصة بعد أن دما على بن أسحق 
للخليفة العباسى أبو العباس آحد الناصر فى اطبة. تم بعث على بن اسحق 


س رالات 


ابنه هح كانيه عبد ابر بن مرشان إلى الخليفة العبامی طليا للخلم والا'علام 
السوداء . و کان انضيام مماليك مصر إلى بنى غانية » أعداء الموحدين ءسببا فى 
غضب ألى يوسف يعقوب على صلاح الدين سلطان مصر » ویبدو أن ذلك 
كان سببا من أسباب رفضه لنجدة صلاح الدين فى جباده ضدالصليبيين “. 

وخرج على بن اسحق من مجايه بعد أن وطد سلطاته فیپا »> وهاجم 
قلمة بنى حماد فاستولل علیپا» وعلى ما يجاورها من قلاع » تم تمكن على بن 
اسحق من الاسترلاء على كل إفريقية ما فى ذلك قفصة وتوزر عدا تونس 
والمبدية» کذلك استولى على الجزء الشرق من‌الفرب الا"وسط ابتداء من 
الجزائر حتى قسنطينة ما فى ذلك مليانة والقلعة 2 . وصل أبو يوسف فى 
سبعة بذلك عقب عودته من الا"ندلس » ويذكر این‌خلدون‌آن‌السید آبا زيد 
ابن عم اليفة سير حاربة ابن غانية ابنه السيد آبا حفصء کا عقد محمد بن 
أنى اسحق بنجامع على الأساطيل » بقيادة أنى محمد بن عطوش وأحد 
المقلى . 

أما السيد أبو زيد فقد مضی إلى تلسان ليتغقد حصونهاء ثم مضى إلى 
مليانة »و تادی بالعفو عن الرعية » فثار أهل مليانة على ابن غانية و أخرجوء » 
و کانت الا"سا طیل الموحدية قد سيقت الجبش إلى الجزائر » و عکن الصقلمى 
من الاستيلاء عليبا » وأسر محي بن طلحة ويدر بن عائشة » وتقدم القائد 
آجد الصقلى بأسطول إلى مجاية فدخاما » وفر محیی بنغانية إلى أخيه اسحق. 


(۱) -مد زغلول عبد اليد “ الملاقة بين ملاح الدين وأيى يوسف ,سقوب المنصور > 
مج كلية الآداب جاممة الادكتدربةء الطدان 1 ۰۷ ۱۹۵۸ ص ٠١١۸4‏ 


(۲) اين خلدرن »۰ ۱ ص ٠۰۷‏ 


A -‏ صح 


وهو ما بزال محاصر قسنطينةء فأقلع عنها » ومطی إلى الصحراء » وطارده 
الموحدون إلى مقرهو نقاوس من بلاد الزاب » تمعادوا بعدذ لك إلى مجایة(۱). 


أما ابن غانية فقد زحف إلى قفعبة » واستولى علیها » وحاصر توزر» 
و لكنها استعصتعليه؛فتر کہا ومضی إلى طرأ بلس حيث قابلقراقوش الفزی 
المظفرى » و اتفق ممه على أن يتحالف معه ضد الموحدين »واستال ابن غانية 
قبائل بنى سام من العربومن جاورثم بيرقة » واجتمع إليه من كان متحرظ 
عن طاعة الموحدين من قبائل بنى هلال مثل جشم وریاح والاانیج » ا 
انضم إليه أيضا فلول لتونة من أطراف البقاع » فضى إلى بلاد الجريد» 
وافتح كثيرا من مدلا وحصوتما » و ژفام المدعوة المباسية فيبا » وافعح 
قراقوش قابس » وباغ ابن غانية ان أدل قفصة خلعوا طاعته » لقاصرها » 
وظاهره قراقوش فى استرجاعها » تم رحسل ابن غانية إلى توزر وافعحها 
ايضا . ولا بلغت المنصور هذه الااخبار خرج تسه مرن مراکش فى سنة 
۲ ه . وهو عازم على القضاء اا على نىغانية وحافائيم من الءرب 
والماليك » واسترماع نفوده على إقريقية » فر فى طريقهإلى إفريقية يقاس 
ورباط تازی وتونس . وأقام هونس » وسير من هناك جديشا هي ادة السيد 
ألى بوسف يمقوب بن أني حفص تمر بن عبد المؤ من ' رمعه عر بن آن 
زيدء مخارية ابن غانية » واشتبك آبیشان فى عمرة »نا نتصر جبش بتى غانیه» 
انتصارا اعا » وهزموااثر حدین » رقتل ابن ألى زيد وأبوعلى بن يغمورء 
وفر قول الموحدين إلى قفصه ء فأ نحن نییم جنود بنى غانية والياليك قتلاء 


وجا الباقون إلى تونس » فل المتصور شعنهم » وخرج بنفسه تحارية على بن 


(۱) اين خلدرن ج دس «١۸‏ 


مت ۱۷۹۹ — 


غانية » ولتق معه فى -امة دقيوش » فانبزم ابن غانية » وافلت بنفسه مع 
صاحبه قراقوش » و بمكن المنصور من استرجاع تامس و توزر وقفصة » 
وهدم أسوار قفصةء ثم ققل المنصور عائدا إلى الغرب » فر بلهدية واتبع 
طريق تاهرت » ومتبا إلى تلمسان . أما ابن غانية فقد تزل فى بلاد امرید» 
وهلك فى بعض حروبه مع أهل تقفزاوة سنة »مه ه . وخلفه أخوه محي 
بن آسخق ١‏ . فعاد إلى مناوهة الموحدين » وتمكن من الاستيلاء على 
بسكرة عنوة » وحاصر قسنطينه و مجاية » و كثر عيثه فى البلاد . 

ب - جوازه الأول الى الا فدلس واسترجاع لاسامین الشلب : 

كان البرتغاليون بعد انتصارمم على الموحدين فى شنترین قد توغلوا فى 
غرب الا"ندلس » وأخذوا يشنون الغزوات على أراضى المسلمين . فاضطر 
أبو يوسف يعقوب إلى العبور إلى الا'ندلس فى م رييع الا'ولسته وده 
فسار مباشرة مجيشه إلى شتترین وأشبونة» لكى ينتقم هزعة أبيه و لقتلة » 
وعات ف المروج » وأحرق القرى » وتهب الضیاع ؛ وقتلالسكان » وسبى 
سبيا كثيرا . ثم عاد إلى المغرب () . واستغل ملك اليرتغال دون بدرو بن 
الفونسو هتريكى هذه الفرصة » وعمل على افتتاح مدينة شلب » مستعیتا فى 
ذاك بالفرتج ( الصليبيين الذين قسدموا من انجلترا وهو لندا ورسوا قيالة 
أشبونة ) (+) . فزل الافرنج على شلب من البحرء وحاصرها بدرو من 
البو » و عکن من دخوها (؛) . 





(١)اين‏ خلدون + ٩‏ ص ۴۹۹ - ۳۹۷ 0۱۰-0۰۹ 
(۲) القرطاس » ص ١٤٤‏ 
(۳) اعباخ س ۳۳۰ 


(4) المرا كفي ص ۲۸۰ 


VN“ <‏ سس 


م أغار الرتغاليون بعد ذلك عل غرب الا ندلس . ويذكر ابن أبى 
زرع أن درو تمكن هن الاستیلاء على باجة ويابرة سنة كمع د (۱ ۰ 

وصات ناء هذه الاعتداءات الرتغالية على أراضى السامین إلى 
مراكش » فغضب المنصور لذلك وبعث إلى رؤساء الا"ندلس يومحيم على 
تقاعسهم ع مدافعة النصارى > فقام تمد بن يوسف واليه على قرطبة » بغزو 
شلب یله ورجاله » وممكن من افتاحبا »كا افتتح قصر آی‌دانس وباچة 
ويابرة » ثم عاد إلى قرطبة فى سنة ۰۸۷ ه » ويذكر ابن خلدون أن 
التسور هو الذى افتتح شلب فى سنة بوه ه (۲) . 

ج - افتصار آبی يوسف اللصور فى موقعة الاوك : 

بعد أن عاد آبو وف يعقوب من غزوته فى الا“ ندلس مرض مرضا 
شديداء ثم أبل من مرضه » وأشار عليه الا'طباء بالاقامة بعض الوقت فى 
قاس » فسار إليبا » وأقام بها ستة أشبر حتى شق اماء ففاد إلى الرباط 
حيث أعجبته الا"قامة با » وفكر فى أن يتخذها حاضرة لدو لته . ثم واصل 
سيره <تى وصل إلى مرا ككش > حيث وجد رسل ملك قشتالة قد قدموا 
إليه للمفاوضة فى مدید المماهدة » فى الوقت الذى كان ملك قشتالة یضمر 
فى تفسه الكيد للمسامين > یقبل أبو يوس ف شروطبم ۰ وقطم المفاوضات» 
وشیهبم من مرا كذ وهو عازم عنى التأهب شمارية ملك قشتالة (۳) . 





(۱) الترطاس ص ۱1 

۱ الرا کئي ص ۲۸۰ ع أبن تلدون + ٦‏ ص 8۱۱ 

Huici Miranda, la Caınpaua da Alarcos, Revista del (e) 
Iastituto Egipcio de Kstudios Islamicis de Mardrid, vol. I, 1954, 8 


mY | مت‎ 


وق سنة ههه ه أمر بأن بيني له على نهر الوادی الكبي إزاء إشبيلية 
حصن بخذه مقرا للمجاهدين فى الا"ندلس من أهل الفرب » وهو الممن 
العروف محصن الفرج » وهو یوم قرية تعرف پاسم مل نفد همه 
مطموعه دعق . وق آثتاء ذلك » وبعد أن فشات مهمة ابن منقذ فى أن 
يقوم التصور عساعدة صلاح الدين يأساطيله » لنازهة عكا وصور 
رطرابلس » توتر لوقف فى [فريقية واضطرت آمور البلاد » نیعد أن 
دخل قراقوش فى طاعة الوحدین سنة ده ه» خلع طاعم » واستول 
على طرابلس الفرب ‏ و تحالف مع يحي بن غانية » و صیحت طراياس و بلاد 
الجريد من جدید فى أيدى التوار . و آمام هذه الظر وف عزم آبو یوسف‌عی 
الحروج بنفسه محارية بنی قانية وحلفانهم مرن العرب و الماليك الفز. و کان 
الفو نسو الثامن ملك قشتالة قدبلفه ماعزم عليه أبو یوسف‌یعقوب من التوجه 
إلى إفريقية « وكان أمد الصلح هم ملك قشتالة قد انصرم » فجمع أجناده 
وضرب هم میثاقا ارتبطوا عليه فى شن الغارات على بلاد السلمین » فأغاروا 
على جميعها بالا'ند لس شرقا وغربا فى يومواحد » وانتشرت الطائفةالواصلة 
إلى إشبيلية على جميع أقطارها » وعائت فى جهاتها » وقاتات بعض حون 
شرفيا » وكادت تنتبز فيه الفرصة لولا ندب من الموحدين من سبق إلِه » 
ردافع عنه » فأقلعوا عنه بعد أن قتل عليه جساعة منرم » وخيب الله سيم 
نيه , فوردت الأنباء پذلك على أمير للؤمتين للتصور» وهوعقی قدم ار که 
إلى إفريقية : ورسول الطاغية عنده بالحلة للنصورة » " , 





(۱) العر یف الفر تاطی © رهم الحجب المسثورة لي محاسن المتصورة 6 نس أورد. الأستاذ 
لربتى مبراندا فى المتال اسايق عن لاه 


وامام هذه الا "خبار الق بلمه لم بسع أبو بوسف إلا ان يعدل عن 
مشر وعه الا ولوهو القغباء على بنى غانية إلى الجواز إلى الا'ندلس تحارية 
الدشتاليين . فعبر الزقاق إلى الا"ندلس فى ۲۰ جمادى الآخرة سنه ۵4۱ » 
. وتزل بطریف يوما واحدا» ثم واصلسيره حى وصل إلى ظاهر إشبيلية» 
فزل بقصر البحيرة الواقع خارج باب جهور » قخررج اللا" من أهل إشبيلية 
لتحيته » فاستقبل سادات الدينة من ساگر الطیقات فى ۲۷من جادی‌الاخر 
ور کب فى الیرم التالى إلى حصن الفرج » فأبدى إعجابه ببنائه » ثم عاد فى 
فقاوم > فصلى فى الجامع الكبير . ثم خرج‌فی ۹ من‌جادی الاخرت 
وأمر بعرض قواته بکامل عدتهم وأزيائهم » ومثى مع الكتائب والوزراء 
ومن حضر من قرابته » « وطاف علیم فى مواضعهم صفا صفا » وقبيلا 
قبيلا » وشكر استيفاءهم واستعدادهم شکرا جزيلاء وخرجت الرتبات 
وابرکات » 90 » و أغدق عليهم بالاأموال ووزح الا'ساحة وايل على 
الجند » و آمر باخراج‌من وس الشرع فى اخراججسه من السجون (0)ءثم 
خرج فی ۱۱ رجب سنة ۵۹۱ ۰۵ حذاء الوادی الکبیر حتیو صل الىقرطية 
فى ۱٩‏ رجب . وم یزل یواعسل السیر حى انتهى ال الوضع العروف 
پالاارك » وهو ٠وضع‏ قريب من مدينة قلعة رباح . و کانت قد خرجت من 
قلمة رباح وماجاورها سرية من فرسان القلمة بقصد او قوع على آخیار 
السامین والتجسس عليهم » فظفرت بم طائفة من طلائم عسکر للوحدین 
واستأصاوا هذه السرية بالقتل » فاستبشر الوحدون بذلك خرا © , 





(۱) این عذاری » تص آورده الاستاذ اربش مرا ندا ی المقال اسايق » ص 4۳ 
(۲) الشريف الترتاطی » ص بوه 
(۳) الھر یف الفر نا على “صم د پذکر ١‏ ين عداری‌آن مرية من خيل ااتصارق‌ضر هتحت 


— موا 


وهاكاد الفونسو بعل بتزول آن بوسف إلى الاندلس حق توجه إلى 
"لبط حيث قضی بها أياما حشد غلافا جيشا ضخ) لنازلة الوحسدین » تم 
مضى و الأرك . و کان الأركهذة حصنا بقع على حدود ماک قشدالة » 
وتأهب الفونسو الاتاة الوحدین» قيل أن بشرعوا فى الانارة على بلادء » 
:., نحو مافعله لامور من قبل فى اته على البرنفال . و کان الفونسو وائقا 
من النصر حى أنه دخل الم رکه دون أن ينتظر وصول جيش منك ليون 
رجيش ملك نبرة ۲۳۱ , .وی کر الضی قى بغية االتمس أنه أسضر معه جماعة 
من التجار الیپود لشراء أسسري السلمین . ويذكر ان أفى زرع أن النصور 
عندها وصل إلى حيس دان الع رکه آس باجتاع الل لمين » قلا كلت جوع 
المسلمين قام الوزير أبو عي ن أنى مد بن الشيخ أنى حفص » وقال : 
« بقول لک أمير الژهتين اغفروا له » فان هذا موضع غفران » وتغافروا 
فیا بین » وطيبوا نفوسك » وأخلصوا لله نيانكم » فیک الناس» وأعظموا 





= على قلمه راح وماجاورها * ایتجسواالاخ-ار » فخرح الييم عن كان بالحصن“ فقضوة 
علوم قضاء میرما » وت رکوحم بتلك البطاحولام انور والمقبان (انظر تس ابن‌عذاری 
عتال اوی ميراندا عى ۳ ) ۰ وبری‌الاأتاذ اوتی ميراندا أن لمر ياح كانت فى ذلك 
الرقت داخل آءلال قتتالة , منة ال استولى علها انوندو الابم ستة ۵۰۸۲ (۱۱۹۷م) 
وأل القتدا لین خرجوا عنها بعد انهزاءهم ق‌الأرك» فاستولىعابها التصور وشحنها با لتا له 
بقيادة پوسف ان قاوس ( انظر الة-ال الایق ص ؛ ) . ویژید اوشی میراندا فى ذلك 
فول الحميرى أت « قلمة رياح أول -صون آذنونش في الأندلى »( ص ۱۲ ) والواقم 
أل قلمة رياح المذكورة نقم على يمد نحو ۲۰ ك م شال شرق الأرك » يس من الم مةول 
أن يستولى عليها اوسا رل تبل الأرك » واستيلام الموحدين علبيا لم بم إلا بعد اتصارهم 
على الفونسو الثامن وجيوشه ق‌الارك بيومين . 
(۱) 4,5 .مم Huici Miranda, oP. cit.‏ 


> ۷۷ سے 


ماسععوه من المنصور . ثم قام القاضی آبو على بن حجاج » وخطب فی 
المسلمين محنهم على الماد » ثم آمرم أبو حیی بن ألى جمد بن أبى حنص 
بلياس أسلحتهم » والاستعداد من الغد للقاء العدو ء فتر كوا باحلة أثقالهم 5 
وزحفوا فى بطء حتى دنوا من العدو » وأصبح فى مرأى بصرم » وأخذوا 
هرا کرم » ونظموا صفوفيم » « أسرايا تاو أسرايا » وأمواجا تعقب 
آمو اما » » فباجموا القلب حيت الاأعلام» بقيادة الوزير أبى مي بن آن 
حفص + ووراء‌ها قوات‌الا"ندلسیین والعرب وزناتة والطوعة » وصمد 
قلب الیش ااوحدی » و قاوم الوزير مقاومة عنيفة حى استشبد » ومال 
قوم من الطوعة وأخلاط الناس إلى الميسرة » وعندئذ ترك التعمور ساقة 
الیش ومثى منفردا بين الصفوف يشجع رجاله » و مثيم على مپاجة العدوء 
فاشتد حماس المسلمين وغيرتهم » وحملوا على القشنا بين حملة عنيفة » وأخذت 
فرقة القواسين ترى العدو بالسهام » فانبزم القشعاليون وولوا الاادبار » 
ومحككت فيهم سيوف الموحدين » فقتل من فرسان نظام سانتیاجو ثلائة 
أساقفة و نحو ۱۷ قساء کا قتل عدد كبير من فرسان قلعة رباح » وقصل 
روس فرسان نظام يابرة » و استه جتثالوفیجاس » ومن معه من مطوعة 
البرتغا ليين ۰ وہب المسلمون مسكرالتصارى » وأفلت الفونسو الشامن 
بنفسه إلى طليطلة ء و محصن فل جيشه حصن الاأرك . وكأن عدد هؤلاء 
التصاری نحو حسة آلاف مقاتل » فتدخل بيطرة إن فراندس » الوال 
الم لدين : فى الا مر » وطالب من التصور أن يفك حمبارم على أن يفك 
القشنا ليون نظيرم من أسرى المسلمين » فوافق المنصور » وأخذ مه إلى 
إشبيلية عددا من الا سری رهائن » وسرح الیاقون (, 





Huici Miranda, op. cit. p- %5 )۱( 


ع ۱۷۲۵ بت 


حكن المسامو:, بعد انتصارم قى الا*رك من استرداد يعض حصوش 
التصاری مثل ماجون و نافتق‌و كارا کویل وقئعةرباح » و کاپا مدن وقلاع 
تقع فى دائرة تبعد عن الاترك‌بنحوه؛ ك.م. ویذ کر الراکشی أن التصور 
دخل فى قلعة رباح » وقد جلا عنما آهلپا » فأمر جحویل كنيستها إل 
مسجد (۱) . ويعلل الا"ستاذ ٠يرا‏ نداهزمة القشتالیین بأن التصور تجح قى 
اختیار الوقت الناسب للمعر كه » فقد كان الفونسو الثامن فعداء مح 
مع ملك ليون وملك نيرة » وم تنجح جهود الكاردينال جر جوریوس لحو 
هذا العداء » و كان الفو نسو معتادا على شن الغارات على أراضى المسلمن 
دون أن تقابله مقساوهة من جیهم » فظن أن من السپل التغنب على جبش 
الموحدين » وم يفكر فى مدی قوة جيش الموحدين وم يعمل حساب‌حسن 
قيادة المنصور وشجاعته » وتشجيعه لجتوده » وحسن توزيعهلقواته » الذين 
كانوا يتقنون طريقة الكر و الفر » ويجيدون الرماية بالسپام 6۳7 . كذلك 
يعزى هزمة النو نسو إلى سوه تقديره لقوى الموحدين » وعدم استمداده 
لمواجبة التفوق العددی للموحدین » وایفکر فى احيّال انضیام عدوه الدود 
بدرو فرناندث دی کاسترو ( سطرة ابن فراندس ) إلى الموحدين (2) . 

عاد التصور ال اشبیلیه طافرا » فدخلا فى ۲۷ من شعيان سنة بهه > 
فكل بناء الجامع الكبير و صومعته ورنع بأعلاها التغافيح الذهبة فى عمود 
من الدید فى ۱٩‏ ريع الاخر سنة؟وه (۰) . و هذه السنةا تقل المنصور 





(۱) الرا كتيء س ۲۸۳ 

Huici Miraoda, op. cit. p. 24 (¥) 
141 نس ابن عذاری فى التال الايق »ص‎ (۳ 
Antunes Molchor, op. cila .م‎ 139 ۱ 


س ۱۹۳ ست 


إلى حصن الفرج بتاج الشرف » وأ کل غرس البحيرة الى أمر بانشائها 
آدناه » وأمر بعمل :واعي على شاطىء النهر بأدني الحصن (۱) . ووفد 
عليه سفراء مملكد ليون لعقد معاهدة حالف مع الموحدين ء كذلك أبدى 
ملك نبرة رغبته فى كسب صداقة الموحدين للدفاع عن مملکته المغيرة 
من أطاع ملك قشتالة . عندئد وجد المنصور الفرصة ساة لاعداد حل 
ضد مملكة قثعاله (۲) . و كان ملك ليون قد قطع علاقته مع الفو نسو 
الثامن لنقضه معاهدة توردى هو موس ومدطو4عه7 » وأخذ يطالب 
الفو نسو الثامن بأن یسم إليه حصون ألبه ولونا وبورتیا وغيرها ما آخذه 
وفقا لحده المماهدة » و لكن الفونسو ألى أن يسلمه هذه الصون » ودلا 
من أن يعر ض ملك ليون مشكلته على الكارديتال » قطع علاقته نمايا مع 
الفونسو . کذلك وجد دون بدرو فرناندث دی کاسترو ( بيطرة بن 
فراندس ) فى ذلك فرصة طيبة لمواصلة حربه ضد مملكة قشعا » فانفقم 
النصور على شن هجوم عنيف فى فصل الربيع على مملكة قشتالة » ویقضی 
هذا الاتفاق بأن یتولی النصور مخريب بلاد قشعالة جنولى سيرا وادى 
رامة »با يقوم اللي نيون مع حلفائهم المسلمين بمباجمة قثعالة من اقحص . 
د غزوة طليطلة ( سئة ۵٩۲‏ ) : 


كان فصل الشتاء قد انترى » وأقبل الربيع » وهو أكثر فصول السنة 
ملا, مة للجباد » فاستنفر أبو وسف قبائل ااو حدین هن منازطم » وحشد 
قواته » واستعرضها » ثم خرح فی منتضف رجب منة ۵04۷ وحن 





(1) نس این عذری فى مقال الأستاذ ارش » ص 4٩‏ 
Huici Miranda, op. cit. p. 33 (¥)‏ 


ع ۱/۳۷ مت 


میوشه فى إقابي استراما دورة » تم قدم أو وسف جاعة من الا"ندلسیین 
إلى حعين منتا مش 30۵۱۵2:02 » و كان من الءساقل المرتفعة العروقة 
بالتوعر والامتناع » فحاصرة الا "ندلسیون فى هذا اليوم » وف اليوم التالى 
وصات قوات النعمور يأكلبا » فاستسلمت خامية الحصن » و آمنهم الليفة » 
وآمر القائد أبا عبد الله بن صتاديد هوصيلهم إلى حت يأمنون فى أقرب 
المواضع إلى بلادم » ولكن ماكاد ابن صناديد يسير بهم مسافة فرسخ حى 
غشيهم ماعة من العرب فوضعوا فیپم السیون ء واستأصلوهم قتلا عن 
آخرهم » وسبوا ما كان معپم من النساء والذرية ۲ . فغضب أبو یوسف 
بل هولاء العرب بعپود ااسامین » فقبض على بعضهم » وسجنهم » ومع 
النساء والأطفال » وأوصلهم إلى أول حدود بلادهم . ثم مضى أبو يوسف 
إلى ترجا والنزن:1 فدخلها دون منازلة . ويعلق ابن عذارى على انتصارات 
الموحدين بقو4 : « وهبت ريح الفتح قى تلك الكور الأخوذة والا قطار » 
وبلغ الرعب فيا مالا تبلغه مر الااسل وبيض الشفار » وأني عليهم 
الاستيصال والجلاء بالاضطرار » وقتعوا من السلامة بالفرار » واصطكت 
فى هذه الحصون المذ كورة دعوة الاسلام » وتعوضت فى أسيوع واحد من 
ملة الكفر بشربعة تمد عليه السلام » (۲) . ومضی الموحدون فى زحفهم<تى 
نزلوا على بلفسية مذه«معماه الق كان قد أسسبا الهو نسو الشامن فى سنة 
۹ 2 أى قبل ذلك بسيع سنوات » واهتم بها وأنزل فيها جماعة من أهل 
الثيال ء فافتحها المنصور »و آسر قائدها مع مائة وحمسين من أعيانها 


(9) نس ابن عذارى » من مقال أويشى مرانداص ٠ه‏ 
(۷) تقس المرجم 


س پا سه 


فوجميم إلى ا لغرب حيث ساهموا فى بتاه جامع سلا الكبير )١(‏ > ويقعبد به 
چام الر اط > وراصلت القرات الإسلامية زحفيا بطول نهر ناجة حى 
رملت راء طليرة و كبر قواعد طليطلة وأتراها » وأعظم_ا متعة 
واعلاها ۾ (2)0 قأمر التسور بمخریب ماحوفا » و لکنه م يكن يستطيع 
أن يقي عليها حصارا طویلا لاقص ماکان للديه من ال رالا"قوات » 
وآلات الحصار والعرادات . وقيل أن شرع فى الاغارة على طليطلة » 
تو ل فى الثمال » فخرب ساتنا آولایا » وإسكالونا » وحارل الاستيلاء على 
مکادة » دون أن ینب 4 ذلك » وأخيرا وصل إلى ساحة طليطلة » وقم 
میوش على جنياتها » وشن الغارات على ساثر منطقتها » وأقام على حصارها 
عشرة أيام اشتبك خلال عدة مرات مع المدافدين عنها ء واتتسف وتا 
الزروع والعمران قيما حول . ثم بادر بالعودة إلى إشبيلية » بعد أن أحس 
بسجزه عن افعاحها , 


الغزوة الئالئة ر سنة ۵٩۳‏ ) : 


قضى التصور باشبيلية شتاء عام ون م فلا أقبل ربيع سنة ۵٩۳‏ » عزم 
على الرحيل الفزو » واستنفر قواته وخرج من إشبيليةإلى طليطلة » قزل 
أولا بترطبة » وأقام مها مش اوقت » واستككل استعداداته نم تحرك 
متخذا طريق طلبيرة . وها كاد المنصور بدخل فى أراضى قشتالة حتى بعث 
یه النونسو رمله فى طلب الپادنة والسلام » فصرفهم اأنصور من غير 





(١)الميرى‏ ص ۱۳ 


(۲) تس ابن عذاری من متال ارش مبراندا ص ۰۰ 


جواب إلا « انتظار سنان » وصارم قضاب » ۴ . فلا وصل إلى طليطلة 
مد أن فشل فى الاستيلاء عنى مكادة آئناه مسيره إليبا » عمد إلى اتلاف 
ماحولا من مزارع ر نخریب آلمدر ان » وبلقه وهو حاصرها آرن ملك 
أرغون قد اتفق مع ملك قشتاله على أن بزودها یوش > وعلآمها عممان 
ممصن جریط » فعزم المنصور على محاريتها » وأخاط جبشه عجریط > 
ولكنه عجز عن افساحها فقد أبلى دون دییجو لوبت دی هارو بلاء حست 
فى الدفاع عنها » فضى المنصور إلى وادى الحجارة وهو خرب كل ماقا بل 
من مراكز مرانية ومزارع (۲) . 
ثم رح لالمنصور إلى قرطبة ومنها:إلى إشبيليةفى آول‌شوال سنفع4ه. 
ولا رأى ملك قشتالة ماحل ببلاده مر أضرار و تخریب » سعى من جديد 
لطلب السل وللهادنة » فأجابه المنصور ال ذلك بعد أن اشترط عايه عدة 
شروط » وهادنه لدة عشرة أعوام » ثم أجاز إلى بر الددوة قى أول جادی 
الآخره ستة هوه «» وتوف بمراكش فى ۲۷ ریم الأرل سنة ووو ه ٠‏ 


م 


(۱) نص این عذاری من مقال اویتی ميرائها ‏ » ٠۰‏ 
)۷( تفس الرجم» ص ٠٦‏ - 


سے :الاس 


(e) 
د الناصر وهزيمة الموحدين فى العقاب‎ 
: ثورآت الفرب فى عصر كمد الناصر‎ -۱ 
» لمأ توق التصور بويع اينه وولى عبده أب عبد الله مد باشلافة‎ 
: وتلقب بالناصر لدين الله . و لقد واجبته فى أولخلافته مشكلات كثيزة‎ 
فيحيى بن اسحق بن خانية كان قد استولی على أكثر بلاد إفريقية مستفلا‎ 
اشتفال الموحدين عنه عحاربة القشتاليين ق الأندلس 27 . وظهر بالمهدية‎ 
6 تاثر يدعى مد بن عبد الكرم الر کراک > وتسمى صاحب قبة الأديم‎ 
ودط لنفسه بالافت وتلقب بالتو كل عب الله » ونازع ابن غانية‎ 
والموحدين الأمر : فنازل تونس » وعاث فى قراها سنة ٩٩و ه» وحارب‎ 
لبن فانية بقابس » فامتنع عليه » و لكن ابن غانية تمكن من هز مته ف قفصت‎ 
وحاصره فى المهدية » نم دخلها فى سنة ووه «ء وقتله 0" , ودخل ابن غانية‎ 
» تونس بعد ذلك فى تفس هذا العام » وأطاعه أهل بونة » وبرت‎ 
> وبسكرة » وشقبنارية » والأربس »> والقيروآن » و تبست وسفاقس‎ 
. وقابس » وطرابلس‎ 
و كان الناصر أثناء الفتنة القائمة بافريقية فى أول خلافته قد عقر للسيد‎ 


أنى الحسن بن أبى حفص على تجاية » و لکن أبا الحسن م يابث أن نمزم 
أمام اين غانية فى سنة +0 بالقرب من قسنطينة » فير الحايفة السيد أبا 





(1) الرا کی “س ۰۳۱۳ ۲۱۰ 
(۲) اين خلدون » ٩‏ ص ۱۷و 


س ۷۳۱ سے 


زيد بن أبى حفص إلى تو نس لسد لشورها ء وأردفه بالسيد أبى سعيد بن 
آي حفص » فلما استوك ابن قانية على تو نس سنة ووه ۵» قبض على أف 
زد » وبلغ الناصر استبداد ابن غائية فى إفريقية وطرابلس » فعزم على 
سر حاربته » فخرج من مرا کش فى ۱۰۱ «) و أرسل‌الأسطولالوحدی 
بقياده آي محیی بن أبي زكريا المزرجى إلى تونس » فدخابا الموحدون » 
وقتلوا من كان بها من أتباع ابن خانية ‏ ثم نازل الناصر هدينة المهدية بعد 
ذلك وحاصرها أربعة آشهر » وأرسل الناصر أيا مد بن الشبخ ألى حفص 
الافاة ابن غانية » فالتقى الجيشان فى اجرا هن نواحی قاس » ودارت 
الدائرة على ابن غانية » وغنم الموحدون من سکره غنائم هائلة > وعکن 
ابن غانية من النجاة بأه له وو لده . وق تفس الوقت استسامت الپدیة » 
وعاد الناصر بعد ذلك إلى نونس فى سنة ۹۰۳( . 


ول يسكت ابن غانية على هذه المزائم » فقد كان بتبع طريقة العرب 
فى الفروالكر » فعزم على قتال الموحدين بتونس » وجع لذا الغرض 
حشودا هائلة من العرب الدواودة من رياح وغيرهم من أعراب نی سلیم » 
فاشتبك معهم أبو تمد بن أنى حفص » فانهزموا » واستولى الوحدون على 
حلام » فلجأ ابن غانية إلى إقلم طرابلس . وظل اين غانية يناوى» 
سلطان الموحدين فى إفريقية وطرابلس طوال عصر التاصر: وكان أبو خد 
ان أ ى حفص زمه فى كل مرة محاول فيها ابن غا ني ةالاستيلاء على إفريقية. 
فلما توفى أبو عمد فى سنة ۱۸ ه» وخلفه السيد أبو الملاء إدريس ء عاد 
ابن غانية إلى الظبور » وزاد عيثه فى البلاد » فخرج عليه السيد أبو العلاء : 


(۱) امرجم لايق ص ۰۱۸ ۰۱۹۰ 


سمب ترهش 


ونزل فى قعر الءروسيين » وسير ابنه ألسيد ابا زید » فطارده إلى غدامس 
وودان والزاب و بسکره » و اصطدم معه بظاهر تونس فی سنة ېه هھ » 
فاتهزم ابن غانية هزعة نکراء . وبلغ السيد با زيد نأ وفاة أبيه بتونس 
فى شمان سنة .++ هء فعاد إلى تونس »> وخاطب المستنصر اأوحدى 
عقتل أيه أنى العلاء |دریس » و کان المستنصر قد عزل السيد أبا زيد عن 
هيورقة » واتفق أن المستنصر توق آیضا فى سنة ٩۲۰‏ وخلنه عبد الواحد 
الخلرع » فکتب إلى ألى زيد بالبقاء فى عمله جونس . فلما توق الخلوع » 
وتولى العادل الحلافة من بعده » كتب إلى أني زيد بالقدوم » فقدم إليهءق 
سنة ٠۲۴‏ وتولى أبو محمد عبد الله .بن محمد بن ألى حفص على إفريقية . 
ومنذ ذلك اتأربخ استقل بنو حفص بافريقية ودافعوا ابنةانية » وشردوه 
فى أقطارها إلى أن ترفى فی سنة سه ه فى بلاد الزاب 290 . 


وبالإضرافة إلى حركة ابن غانية قامتف المغرب الا”قصى بعض الثورات» 
ولکنها كانت أقل خطورة من ثورة بنی غانية . قفد ثار فى بداية خلافتسه 
ثائر من مارة يدعى علودان الغارى » فخرج الخليفة فى أول جمادی 
ال" رى سنة مو ه قاصدا مدينة فاس ء فأقام يها بعض الرقت » وسار هنبا 
إلى جبال عمارة » فأخمد المتنة حناك» وعاد إلى فاس هرة أخرى » فأقام اء 
وبنى قصبتها وأسوارها التى كان قد نر يها عبد الؤهن بن على عنداستبلانه 
عليها » وتم بناها فى سنة ۸٩۰۰‏ ونشأ محمد الناصر دار الومّبوء والساقية 
بازاء جامع الا “ند لسيين فيا » وجلب لپا الماء من المين الراقعة خارج ياب 


(۱) این خلدرن» < ٩‏ عي 4۰۵ سس ۰۷ ۲ ۱۷ ۰۲۰ 


المديد » كذلك قام الناصر ببناء الاب الكبع الدرج ااشرف ء-لى صحن 
الجاهم . وا تقف أعمال الناصر إلى هذا المدء فقدجٍ دده معبلی عدوة 
القروبين من فاس. و ظل الحليفة مقا باس حتى سنة 0۹۸» وف أثناء مقامه 
ها ثار بالسوس رجل يدعى أبا قعببة عبد الر »یقرف ابن الجزارة» 
وذلك فى سنة هه ه . فدعا إلى تفه »وهاجم حامية الموحدين هناك» 
وتمكن من الافتصار عليهم » فبعث إليه الناصرجيشا يتألف من الوحدین 
والمالك الغز والعرب » فانهزم ان الجزارة وقتل (۱). وفى سنة ۱۰۰ هثار 
عليه رجل من سلالة الفاطميين فى مدير امه محمد ن العامد » جبال ورغةء 
فقبض عليه الخليفة وقتله » وأمر باحراق جنته » فأحرقت أمام با بالشريعة 
هن أ بواب مديتة فاس » فسمی هذا الياب باب حروق » وهو آحدالا بو اب 
اتی أمر الناصر باقامتها قى سور فاس (۲) ٠‏ 


ب - هزيمة للسلمين فى العقاب : 

م ینس الفونسو الثامن هزيمة الموحدين ف فى الاارك » فظل يفكر فى 
عمو آثار الهز بمة » و بدأ حصن قلاع بلاده الواقعة على المدود الإسلامية» 
و عقد مح ملک نبرة وأرغون عهود الصلحوالحلف . وق سنه ۰۷+ ه قص 
القشعاليون المد نة القامة بينهم وبين ا مو حدین» وأغاروا على يلاد للسلمین» 
وخربوا آراغی جيان وياسة وأندوجر ءووصاوا إلى أحواز مرسية . 
فلما بلغ التاصر ذلك انزعج » وأبدى غضبه ء و کب ال الشيخ أبى مد 
ابن آي <۶ص بستشیره ف الغزوء فنع جه بهد م خو ضالرب فى هذهالآونة» 


(١)المراكتى‏ » ص ۳۰۵ ۴۱۱۰ 
(۲) از اءی ص ۳۳ - الاستقصا ج ۲ ص ۲۱۹ 


~e 


فيذا لفه الناصر ء و فرق الا موال على القواد وال'جناد» وكتب إلى جیع 
بلاد ژفر بقوة و الغرب وبلاد القبلة یستتفر السامین لغزو الکفار» فا یسابه 
جان كثير » وألزم كل قبيلة من قبسائل المرب حصة من اليل والرجا 

حرج للجراد » فتقدمت عليه الجيوش من سائر الا قطار » وتسارع التاس 
إليه خا فا وثقالا من البوادى والأمصار» ٤‏ ثم جاز إلى الا" ندلس‌فی5 
من ذى القعدةسنة ٩.۷‏ ه ووصل إلى إشبياية » وأقام ما ارائست» 
والاستعداد للغرو . وق جیوشه إلى س فرق : فجمل للعسرب فرقة » 
وزناتة وصنهاجة والمعبامدة و #ارةوسائر قبائل المغرب فرقة » وجهل 
المتطوعة فرقة » وجعل جند الا ندلس فرقة » والمى<دين قرقة . ولا انتهی 
هن تنظم جيشه نحرك فى آوائل سنة ٩.۸‏ ه إلى بلاد قشعالة » قزل على 
قلعتين ها اللج وشلبطرة فحاصرهما » وضيق عليها » واستولى على حصن 
اج أولاء ثم حاصر شلبطرة » وهو حصن منيع قاثم بأعلى جبسل » فل 
عليه التاصر » و نصب عليه أربعين منجنیقا » فخرب أرباضه » ولكنه عجز 
عن فتحهء وطال حصاره له وأعياه آمره»فعزم على رقع الصار إلى حصن 
آخرء والكن وزيره آبا سعيد بن جامع أشار عله باليقاء على عحاصرته» 
فآقام عليه الحصار د ثمانة آشبر فنيت فيها أزءاد الناس ء وقلت علوفاتهم» 
و کات عزاعیم » وفسدت انهم ء رانةطعت الا"مداد عن 1141 ء فقلت ما 
الاتسعار ء ودخل قصل الدعاء » فاشتد البرد ؛ و صاب السامين كل ضرع2'). 


۲۲۰ الاستقصا * عن‎ )۱( 
René Millet, los Almohados, Paris, 1923, - ۲۲۳ تفن الرجم ص‎ )۲( 
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ومازال الناصر يواصل محاصرةالحصن خی استسامت حاميته» وتغاب عليه » 
وعاد إلى إشبيلية ظافرا . 

و آحس ملك قشتالة عا يدبره الموحدون من‌خطط افزو بلاده»و در 
نیتهم فى مباجة طلیطلة عاصمة مملكة قشتالة ء وتین له أن انتصار الوحدین 
قد يؤدى إلى نحطم قوی النصرانية فى إسيانيا كلها » فاستغاث على حد قول 
الجيرى و بأهل ملته » وحثهم على اية دينهم » فاستجایوا» وانتاوا عليه من 
كل مكان » “ . والواقع أن انتصسار الموحدين فى موقعة الاارك كان 
إنذاراً لدول إسبانيا المسيحية» إذ آصبحت طليطلة وقونكة مهددتان بغزو 
وشيك . وأثار ذلك عوامل الذعر املع قى قوس التصاری . فامتفل ذلك 
أمقف طليظلة رو درو خيمنث دی رادا هو وأسقف بلنسية تيوتيثدى 
مینسس . ويصتير رودريجو خيمنث المذكور من أشهر شخصيات العصر 
الوسيط فى إسبانيا السيحية » فام يكن هذا الاأسقف رج ل دين و إدارة 
قحب » بل كان أديا وهؤرخا ءوهو الذی‌دعا الءضر ورة اتحاد الولايات 
السيحية » و إلى فتح أبواب حرب طبليبية دوليةداخل إسيانيا » ومذا أخذ 
يعد العدة للرد على اتتصار الموحدين فى الاأرك (2 » فأخد يسعى جاهدا 
منذ سنة ٠۲١١ (۵ ٩۰۳‏ م.) للتوفيق بين ملوك إسبانيا السيحية وتوحیدم» 
واجتاز جبال اليرت إلى فرنسا و إيطاليا ء داعيا فیپا إلى محاربة لاسذين » 
فاجتمع إليه عدد كبير هن غلا السيحية من فرنسا وإيطاليا . وأآنمرت , 
جهوده فى التوفيق بين ملوك إسبائيا السيحية » فقد زار اللك سانشو السابم 
ملكنيرة (4١1704-11م)‏ الفونسو الثاءن ملك قشتالة سنة ۵۱۰ (۷ ۱۲م) 

۱۳۷ الممرى » ی‎ )۱( 
Tarraseo, Histoire du ۱6۵۵۵, ۱. I, .م‎ 340 )۲( 


سس ۷۳۸ س 


فىمدينة وادى الحجارة » واتفق الطر فان على عقد هد نة ادة خمس سنوات» 
کا تعد المونسو التامن لك تبرة بالتوسط لدى بدرو الثانى ملك أرغون 
( ۸۱۲۱۳-۱۱۹ ) لوصول إل اتفاق بين ملکق نبرة و آرغون . كذلك 
عقد الفونسو ملك ليون (۱۱۸۸- ۱۲۳۰ ) عبد صاح مع الفونسو الثامن 
فى وادى الحجارة» وأظبر سانشو ملك البرتغال( 1148 - 1811م) كذلك 
استعدادا تاما لتقد.م كل مايطلبه منه ملك قشتالة من مساعدات . 

ولا استولى الناصر على شلبطرة » أرسل آلفو نسو الثامن ملك‌قشتالة 
الا سقف جيراردو من مدينة شقوبية سفيرا هن قله لدى البابا اینوسنت 
الثالث » الذى لم يمه أمام استيلاء الوحدین على شلبطرة » المعقل الا "عظم 
لظام سستر الحربى » إلا أن يتوجه إلى سائر أساقفة فرنسا وبروفانس » 
داعيا إلى حلة صليبية واسعة النطاق داخل إسبانيا .وبارك البابا عدداً كبيرا 
من الفرسان الوافدين من إيط اليا وأمانيا ولابرتغال و قطالونیا » من دفعهم 
حماسهم الدينى إلى الاشتراك فى هذه الملة الصليبية 090 . 

وقبل أن ينتهى عامهم.+ ه ؛ اجتمعت فى طليطلة عاصمة قشتال: جشود 
هام[ من الصليببين . وف بداية عام .+ ه » عاد رودريجو خيمنث وف 
صحبته سوح كبيرة من الفرنسیین » وانضم إليبم فرسان قلعة رباح 
وساتتياجو الاسبتارية والداوية . واجتمع القوامس وفرسان قشتالة إلى 
لك النرنسو الثامن فى أكل هيئة وسلاح . ومن بين الفرسان القشتاليين 
قرامس أسرة دی لارا؛ ويرأسبم القومس دبيجولوبث دی هارو » ولوی 





Aguado Bleye, Manuel de historia de EËsyana, + را‎ Madeld, )۱( 
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دياث دی‌هارو » وكانيرأس فرسان قلعة رباح جومیث رامير يث» وتقدم 

فرسان‌ساختیاجو بدرو آرياس» ويراس الاسيتاريةاين جو تير وهره‌تخلدو » 

وقدممن أساقفة فرنساء أسقف برديل و أسقف‌نانت أسقف أربو نة »وعدد 

كبير من رجال الدين الفرنسيين من لمو ج » وسانتونج و بری » وبواتو » 

وآنجو» وبريظائي 20 . 

وزحفت جيوش النصاری من طليطلة فى ۲۰ بو نیو سنه 2۱۲۱۲ (1۰۹ه) 

بعد أن توزعت إلى ثلائة جيوش : 

الیش الأول:بقوده ارس قشتالادون دسجو لوبث دی‌هارو 6 وعدته نحو 
ماثة ألف مقاتل » و یقود وحداته الختلفة أسقف أربونة 
و اسقفه بردیل وأ سقف نانت وغرم . 

اليش الثاني : يتألف من‌الا رغونبین والقطلائبین وفرسانالداويةء و بقوده 
املك يدرو الثاق . 

ا بیش الثالث : تالف من القشتا ليين والليو نبين والرنقاليين » وفرسان قلعة 
رباح » وفرسان سانتیاجو ءوالاسبتارية » و یقوده الفونسو 
الثامن ملك قشتالةءو بقو دو حدانهالا”مير الليو فسا نشو فر نا ندث 


والا "میالم تفای درو ؛ والاامقتف رودر و خیمتث 0 ۲ 


تقدم جيش ديجو لوبث إلى ملجون ء واستولى عليباء و قتل القشعاليون 


(۱) أشباخ » ص ۴۰۹ - ۳۹۰ 
(۲) تفس الرجم ص ۳۹۱ 


رباح » التى تقع على بعد هيلين من ملجونءو هناك اجتمع هذا امیش جیش 
قشتالة وأرغون » وضربت هذه الجيوش الجصار على المدينة » فكتب أبو 
الحجاج يوسف بن قادس > عامل قلعة رباح إلى الحايفة يستمده » ولكن 
رسائله كانت نقع بين يدى ابن جاءم الوزير فیخفیا عن الخحليفة . فاما طال 
الحصار ءنی الدينة » ورأى ابن قادس استحالة القاومة مع فناء الاأقوات 
وقلة السلاح » ويئس من إمداد التاصر له بالعدة والا"قوات » وخاف على 
سكان المدينة » صالح الفو نسو على تسلیم اغصن له على أن مرج المسامون 
آمنين على أتقسبم 210 ٠‏ ووافق الفونسو على ذلك » لرغعه قى الاحتقفاظ 
بقلعة رباح سليمة حى يستطيع استخدامپا بعد ذلك ضد جیوش السامین . 
أقام بدرو الثاتى بعض الوقت فى قلمة رباح انتظار! لوصول سانشو السابع 
هلك نيرة » بيا زحف الفونسو اكأمن إلى الا*رك : فاستولى على حصنا » 
وسقطت کرمویل وبنافتى و دطروبوينه فى يده » ثم مر بقلعة شابطرة > 
وم محاول الاستیلاء علیبا لا کان يمر نه من مناعتها . 

ولا عل الناصر مخروج جيوش المسيحية تمعة واستيلالها على قلعة 
رباح تألم کثیرا» وعزم على مقابلب, » فاستنفر الناس مرت أقاصى البلاد» 
قاجتمعت إليه جروش کثيفة » ووفد عليه باشبيلية آبو الحجاج بوسف بن 
قادس » فأمر بقتله يسبب تليمه قلمة رح للنهمارى دون أن يسمع حجته 
فى ذلك وأثار مقتله غضب الكتائب الأندلية : فتفیروا عليه ؛ وفسدت 
نياتهم » وبذكر المسيرى أن الناصر أخرج حشودثم من الجيش غضبا 
علیپم "2 . ولكن هذا القول مبالغ فيه ؛ فقد ورد ذكر الکتاگب الأندلسية 

(۱) التر طاس س ۱۵۷ - الاستقصا * ص ۲۲۲ 

(۲) اہی می ۱۳۷ 





سس ا ةا 


أثناء المع ركه » وتخا ذلحم وفتورم فى القعالء و أغلب الظن أنه ١‏ كتنى بعزل 
قرادهم من امیش وأيقى على الكتائب . م مغر ج من إشبلية فى شهر غرم 
سنة 1۰4 د على رأس جيش لم تلتق آهدافه » فقد كأنالعدد الأعظم هزیر چا اه 
لايرغب فى الفزو بسبب تقتيره علیپم » فقأ بلوا العدو بغتور وعدم هبالاة . 
كذلك أخطأ الناصر خط؛ا فاحشا بزل قادة الكتائب الااند لسية » 
درم جيشه » وكانوا قد تعودوا على قتال النصاری ف الأندنس » وعرقفوا 
خططيم فى القعال . وق ذلك يقول صاحب الذخيرة السنية : « فان رجال 
الا"ندلس العارفين تال الافر نج آستخف یم التاصر ووزيره » فشنق 
مشهم » ففسدت النیات » فکان ذلك هن حت الا فر نج ۾ 290 . وصل التاصر 
إل قرطبة ثم سار معد ذلك إلى مدينة جيان » وواصل سيره فى امجاه بياسة 
وأبدة» ونزل قى الفحص الممروف بفحص البلوط الراقع بين جيان وقاعة 
رباح . ۱ 


أما قوات الفونسو » فقد زحفت جنوبا » فاخترقت جبال سيرا مورینا 

فى ۱۲ صفر سنة 5.6 ۸( ۱4 یولیو سنة ۱۲۱۲م) وانسات فى أحد 
الوديان الواقعة بين الجبال نفسها و هضبه لینارس» با لقرب «ن بلدة تولوساء 
و بطاو النصارى على هذه الوديان اسم ناغاس . ولذلك عرفت ا مو قعةعندثم 
بام لاس نافاس دی تولوسا مTolos Navas do‏ 125 » وسمی مۇرخو 

0" بالعقاب نسية إلى حصن آموی قائم بالفرب من الفحص 





)00( اة السية في أخبار الدولة الر ية مق مد بن أبى شنب “ال زا شر 1517٠‏ 


- 4لا — 


وأول خلفاء لاوحدن الضعاف الستنصر الله و يعقوب بن مد 
الناصر الذى بويع اطلافه و مره سنة » و توق فى سنه ۰ ده وق 
عبده انبشت الثورات والفتن » و کر اظارجون عليه فى أنحاء البلاد . ولا 
توق اضطرب الاأمر » واجدمع الناس على تقد عبد الواحد ین يومف 
ان عبد امن » وفى عرده تفرق أمر الموحدين» وازدادت مطامعهم فى 
الحلافة » فاستقل أو مسد عبد الله بن یمقوب‌النصور بالا نداس » وتلقب 
بالعادل وأيده عض أعيان ااوحدین » غلموا عبد الواحد » وقتلوه بعد 
أشبر من ولابته . كذلك لم يطل عبد العادل بن التصور » إذ انتهى الامر 
عقتله سنة 4+ ه وخلفه آخوه آو العلاء إدريس بن التصور » فبويع 
باغلافة فى إشبيلية » مقر ولابته » أيام أبيه للنصور وأيام أخيه العادل » 
وتلقب أو العلاء با مون » وبايعه أهل الا"ندلس . وق الوقت‌الذی بایمه 
فيه آهل الا"ندلس بويع أبو زكريا محیی بن الناصر بالحلافة فى مراكش » 
وتلقب بالمعتصى ء وقام صراع عنيف بين خليفة الوجدین قى الا ندلس 
وخليفتهمق المغرب» وح ينتههذا الصراع إلا بوفاة ألى العلاء إدريسق سنة 
۱۳۰ ه . وكان أو العلاءقد استعان بفرقة من النص_ارى المرتزقة » أدخلهم 
فى جيشه » فأدخایم مرا کش » وبنى لمم فيا كنيسة (). وبا كان الأمون 
مشغولا بمحار بةالعتصم » قام عليهأخوءأبو موسىقى سبتة »وتلقب بااژید» 
ومنذ ذلك المين أصبح المغرب مسرحا للقتال بين خلفاء الوحدین » وقامت 
التورات فى كل مكان . 


(١)اينالحطب‏ “ص ۰۳۱ 


سب |۷1 — 


لحراسته وتلق الضريات » وکان فرسه بادتا » قل بطق البرک »فزل له أحد 
نواد المرب عن فرمه » و کان الناصر قد أمر أبا بكر بن عبدالله بن آي 
حفص بالوقوف نحت الراية » وظن النصارى أن الناصر نحت هذه الراية > 
غماوا عليبا » ووضموا السيف فيمن واجیپا » فقتل أبو بكر بن عبد اقه 
الحفصى » وقتل كل من دافم عند الراية » وانهزم السامون هزيمة نکراء» 
واستولى العدو على جميع الحلة وأكتر مضاريها (۱) . وما زالت بمض أعلام 
الوحدين وخيمهم ق العقاب محفوظة حى اليوم يدير لاس إويلج اس فى 
مدينة برغش » ومن بینها سجادة خيمة الحليفة مد الناصر أو لملبا عاما من 
الاعلام الموحديةء وهی قطعة من‌النسیج ااصنوع من الديياجاحلى مخيوط 
الذهب : وألوانها جراء وزرقاء ویضاء وخضراء وصفراء . وتا لف 
زخارفها من جامة مر كرية » ,داخلپا زخرفة هندسية من تشابکات حيط مها 
طرز مربعة » وعيط بالسجاده شر يطار: من الكتاية النسخية + وبأدناها 
شريط من دوار معصلة (۲). 


قضى النصارى التتصرون يومين التاسا الراحة بعد المعركد » وقي الیوم 
للثالث » انقضوا على المدن الا "ند لسية الجاورة لحصن العقاب ءفاستولوا على 
بانيوس » و كاستروفرات وتولوسا ‏ نم استولوا علی يياسة » وأحرقوا 
المسلمين ال ین‌لاذوا عجدم ء ثم حاصروا أبدةواستولوا علیپا ء و استولوا 
كذلك على بسطة . تم عاد الفو نسو الثامن إلى طليطلة بعد أن اكتق ما 





(۱) ای ص ۱۳۸ 

0س( Pantéon Real de las Huelgas ds Burgos,‏ له Moreno,‏ عمصم) 
Torres Balbas, Ars Hispaniae, t. IV, 8‏ - .وود اه 81 Madrid, 1946 pp.‏ 
السيد عبد الم یز سالم » الفتون والصناعات بالا تداس ء داثرة ممارف التمب » ۽۲ “ص 
۲ اقامرء ٠۹۰۹‏ 


— ۷۷ سس 


آحرزه من اتتصارات بحيث استقبله شعبه هناك يمواكب من الموسيق 
والأناشيد . آىا الناصر » فقد عاد إلى |شبيلية متظاهرا بعدم الا کتراث ذه 
المزيمة » تم عبر الزقاق إلى مرا کش ء وهو حزن شذه از عة » راحعجب 
الحليفة بعد ذلك فى قصره مرا کش بقية سنة ٩.۵‏ ه. وتوف فى ۽ شعبان 
من سنة ٩۱۰‏ ه أى بعد سبعة أشهر من هز عته فى المقاب . 

- نهار دولة الموحدين بعد هزيتهم فى الارك : 

. عر الأؤرخون العرب مرا سريما على معر که لمقاب » ویذ کرون أنها 
الواقعة الشؤومة التى لم بقم للمسلمين بعدها قائمة تحمد»و] تستقل الأندلس 
بعدها المثرة (۲۱ » لان النصارى استولوا بعدها علی کر هدن الا ندلس . 
ويسجل تاريخ وفاة مد الناصر بداية اهيار دولة الموحدين الى امتدت على 
الرغم من ذلك حتى سنة م ه» وهی السنة الى قتل فيهاأبو دبوس آمام 
ارک الی‌دخاپا بتو مر ن. و لقدأعانعلى انهياردولةالموحدنعدة 
عوامل متها : ١‏ الضعف المرب والسيامى والتفمى الذى هنيت به بعد 
هزيمتهم فى موقعة العقاب . 

۲ - فوضی الادارة وتفكك وحدة قائل الموحدرن ۳ الاضطراب 
الذى أحدته المرب الحلالية » وللياليك ١‏ الفزفى البلاد » وغاراتهم لاستمرة فى 
نواحى دول الوحدين ۾ التوسع المسيحى فى إسبانيا الإسلامية متذالتسف 
ای من الفرن السادس المجرى ء و امتتفا: ذ قوی اللومدين فى إيقاف مدم 
6 - حر کہ بنى غافیةقالفرب رهی حر کہ بعرت قو مر حدين واستبلكتها. 
٩‏ - ضبعف الخلفاء ال ین نولوا بعد مدالناصر » وازدياد تفوذرجال الإدارة 
والولاة » والصراع بين أمراء بيت عبد المؤهن من أجل الظفر بالغلافة . 
)اين الب “ أعمال الأعلام ؛ التسم الحاص بالا ند لى © ص ۲۷۰ 


سس ۷۲۳ عه 


اشتبك الجيشان فى 16 صفر » فى قتال عنیف سرعان ما امجلی‌عن‌سيطرة 
التصارى على اام رکذ » ويعيف السلاوی هذه الوقعة فیذ کر أن الناصر » 
ضرب قبتهالحراء العدةللقتال على رأس ربوة وجلس آمامپا عدر قته و فرسه 
قائم بازاله » « ودارت العبید بالقبة من کل ناحية » ومسبم اسلاح التام » 
ووقفت الساقات والنود والطيول أمام العبيد مع الوزير ابن جام وأقبلت 
جوع الفرنج على مصافها كأنها الجراد للنتشر » فتقدمت إليبم للتطوعة» 
وحاوا عليهم أمعون » وكانوا مائة وستين ألفاء ففابوا قى صفوفهم » 
وانطبقت عليهم الفرفج » فاقلوا قتالا شديدا » فاستشبد المتطوعة عن 
آخرم » هذا وعساكر الموحدين والعرب والأندلس ينظرون إليبم» لم 
محرك إليهم هتم أحد ء ولا فرغ الفرنج‌من التطوعة اوا بأجمعهم على عسا کر 
الموحدين منهم والعرب ح لد منكرة » فلما انتشب القتال بين الفريقين » 
فرت قوات الا"ندلس وجيوشها لا كانوا قد حقدوه علىابن جامم فىقتل 
ابنقادس أولاء وتهدیدم وطرده لهم ثانياء فجروا الحزيمة على المسامين » 
ولاحول ولاقوة إلا باه » وتيعهم قبا ل البربر والموحدون والعرب»ور كبتهم 
آفرنج بالسيف > وكشفوم عن الناصر حت انتهوا إلى الدائرة الى دارت 
عليه من العبيد والحثم » فألفوها كالبتيان المرصوص » ۸ يقدروا منبا 
على شىء » ودقع الفر نج تحیلیم المدرعة على رماح العبيد و هی مشرعه إليهم 
فدخلوا فيا » والناصر قاعد على درقته أمام خبائه یقول : صدق الرجن » 
وكذب الشیطان . حتی كانت الف نج نصل إليه » وحتىقتل حول من عبید 
الدائرة نمو عشرة آلاف » ° . 

وا يبق آمام لناصر سوى الفرار » فز كب فرسه وحول الل من المیید 


(1) الاستتصا » + ۲ ص ۲۲ 


= إو 


كذلك شبدت‌الا نداس‌ق‌هذه الا و نةفترة مشحو نةبالاضمطرا با تالعنيفة» 
وأخذ رژساء الااندلی - بعد أن التاث أمر الموحدين ‏ يرون بنواحى 
الا ند لس » وقامت الفتنة الثالثة فى :اريخ الا"ند لس » واشتعلت نار الثورة 
واحندمت فى ساثر مدنه » و كان ارك الأول لهذه الثورات مد بن يوسف 
لبن هود الجذامى الثار بمرسية “ . وقد تمكن اين هوه من التغلب على 
شرق الأندلس كله» و فرش سلطا نهعلى مرسية و قرطبةر إشبيلية وغرناطة 
ومالقة ولارية والجزيرة الحضراء وماردة » وأيقن أهل الأندلس أن إمارته 
ستکون خرجا لهم من حال الفوذى والاضطراب الى ثعلت بلادم فى ذلك 
المين »و لکن جبود هذا الأمير اصطدمت محر کات‌مضادة من جا نب أبى العلاء 
إدريس هن جبة » والقشتالبين والأرغونيين من جبة ثانيةء و بعض خصومه 
من رؤساء الأندلس من جبة ثالثة » و غص بالذ كر منهم مد بن يوسف بن 
نصر مباحب حصن أرجونة الذى تمكن من الاستيلاء على جیان وشریشن 
فى سنة ۰ ۸ ؛ وعلى إشييلية فى سنة ٩۴۲‏ ه» وعلى غرفاطة ووادى آش 
وبسطه فى سنة ۸٩۳‏ . وانپز القشتا ليون والأرغونيون فرصة قيام ا لحري 
الأهلية بين للسامين فى الأندلس »راستواوا على بعض المدنالأند لسيةالهامة» 
و كان القشتاليون قد اغتصبوا القسم الأعلى من الأنداس حت آندوجر منذ 
بداية النتنة حتی سنة ۳ج د ؛ نا آم اللبرنيون قتسح إتلم استرامادورة . 
فلا ا نمت ملكتا قشتالة دلیوت عت تاج واحد فی ظل الماك فرناندو 





(۱) عمد پل هود من لال ينى هود الجذاميين آصداب مرقسطة فى عهر الطوا قف ۶ 
وسمیه الاسان فى مدر نا چم التاريحية باسم ولوؤج )م2 أى سيف الدرلة رعر لنه الآي 
لقت به . 


اهلا 


امالك اللةب بالقدیسء اتیج له الاستيلاء على بياسةوأبدة فى ستق۳۳ هم 
عل قرطبة حاضرة الخلافة الأمرية فى الأند لس ق‌سنقد۳» ۸ (۱)»وعلی 
إشبيلية » حاضرة الوحدین » فى سنة جع ه . وتمكن أخير امن ضم قادس 
وولية وجميم المدن الواقمة بالقرب من مصب الوادی‌الکبير . آما فى شرق 
الأندلس» فقدكان خطر خابمى الأولملك أرغو نأعظممن خطرفرناندو» 
إذ تمكن من الاستیلاه على ميورقة والجزر الشرقية فيا بين عامى ۰۲۷ > 
۳۵ واستسات له بلنسية فى سنة ۳ هء وجح فى سنة 846 فى 
الاستيلاء على جزيرة شقر وهدينة شاطية . أها مرسية فقد ممكن فرناندو 
الثالث من الاستیلاه عليبا فى سنة 141 ه29 . 

وظلت اافوضی ضاربة أطناءها فى المغرب و الا ندلس فى عبد خلفاء 
الموحدين الضعاف حتى كانت أيام الرتضی أي حفص بن اسحاق الذى تول 
بعد وفاة المعتضد بن اللأمون سنة +14» فى موقعة نشبت بينه وبين حبی بن 
زيان أمير تلمسان » غير أن عهدالرتضی لم يطل كثيراء إذ خرج علیه مر 
من أمراء الموحدين هو أبو العلاء إدريس الثاني لمرو ق بای د بوس . 

وانقرضت دول الوحدين عصرع أي ديوس على أسوار مرا كش » 
ودرست آنارها ء واستولى اظراب و الدمار على معظم ديار مرا كش 


(۱) كل سقوط قرطبة في أيدى القتتا لین غرية حديدة مایت الالام فى الافدلی* 
ركان عاملا رئیسیا فى انيار لطاق الموحدين اا ي الاندلی . 
3Q. (۳)‏ اه 349 Terrasse, Histoire du Maroc, ) J, Pp.‏ 


> ۱۷ سم 


(۳) 


مساجد الوحدین و تحصيناتهم فى الفرب 


؛ -الاثر الا ندلسی فى الفن الوحدی : 

أسرة الموحدين من الأسرات الاسلامية التى اهم خلفائرها بالبناء 
والتحمير : ولوس فى بلاد الفرب كلها آثار تعادل فى الكثرة وف المظمة 
والال آثار الوحدین » والوحدون أصحاب مدرسة فى فن المارة وق 
اأزخرفة من آم تعاليما التبسيط بقدر الامسکان من التکوینات ال خرفية, 
وريد التوريقات من عناصرها الحية» وطيعها يطابم من الورع الذی‌بعکس 
اجاههم الإصلاحى . ولقد تأثرت فنون الموحدين ف العمارة والزخرفةء 
تأترا ميقا بالحضارة الا نداسية » وتمكنت الأندلس من غزو المغرب فنا 
وعاميا فى تفس الوقت الذى غزا المغرب فى عصر الموحدين بلاد الا'ندلس 
عسكريا . وعصر الموحدين هو العصر الذى تونقت فيه العلاقات الفنية بين 
الغرب والا تدلس » وانتقلت التأثيرات الأندلسية إلى المغرب » وظبرت قى 
جميع الا بنيةالتى أقامها خلفاء لموحدين فى ا مغرب من ل جامع الكببيةبمراكش» 
وجامع القصبة بنفس المدينة» وجامع حسان برباط الفتح وقعبة رباط الفتح. 
ويذ کر اين سعيد المغربى » « أن حضرة مراکش هی بغداد الغرب » وهی 
أعظم ماف بر العدوة »وأ کنر مصانعما ومبانیها الجايلة وبساتينها | ماظبرت 
ف هدة بى عبد المؤمن » و كانوا يجليون لها صناع الا*ندلس من جزيرتهمه 
وذلك مشهور هه اوم إلى الآن ء ومدينة تونس بافريقية قد اعفلت إليها 
السعادة الى كانت فى مراکش بسلطان إفريقية الآن أبى زكرا حي بن 
آي ممد بن آي حفص » فصار فيها من البانی واليساتين والكروم ماثابيت 


سح ۷۷ — 


» يلاد الا "ندلس رعرفاه سناعه من الا*ندلس وتمائيله الى يينى عليما »و إن 
كن أعرف خلق اقه باختراح شاسن هذا الشأن ء فائما أكثرها من أوضباع 
الا"ند اسبين ء وله من خاءلره تتبيبات وزبادة عظبر حسن موقعا » ووجوه 
صنائع دو لهه لانکاد جدم إلا من الا"ندلس ^“ 


ولقد ازداد الأثر الا"ندلبی فى فنون الغسرب فى عصر الوحدین ومن 
تءبم فى الغرب من بنی مررن‌وبنی زیان وبتی حفص سقوط معظ قواعد 
الا ند لس مثل قرطبة و بلنسية وجیان وغي‌ها » وق ذلك بقول ابن غالب 
الا ندلمی : و ولا تفذ قضاء الل تعانى على أهل الا "ندلس عمروج أکنرم 
عنبا فى هذه الفتنة الاأخية المبيرة » تمرقو! ببلاد المغرب الا قصی من بر 
ألعدوة مع بلاد إفريقية » فأما أهل البادية فالوا فى البوادى ال مااعتادو: » 
رداخاوا أهلبا» وشار كوم فيا » فاستنبطوا ا مياه » وغرسوا الا شجاره 
وأحدثوا الاترحی الطاحنة بالماء وغير ذلك » وعلموم أشياء لم يكرنوا 
بعامونها ولا رأوها »فشر قت بلادم »ومیلحت آمورمءو كثرت مستفلاتهم» 
و مهم ایرات » فوم آشبه الناس با ليوتانيين ... وأما أهل المواضرفالوا 
إلى الحواضر واستوطنوهاء فأما أهل الأدب فكان متهم الوزراء والكتاب 
والمال وجباة الااموال والممتعماون فى آمور المملكة »ولا يستعمل بلدى 
مارجد أند لمى ء و اما أهل الصنائع » فام فاقوا أهل ابلاد ء وقطموا 
معاشهم » وآ اوا أعمالحم » وصيروثم آتاعا طم ومتصرفين بين آینمم » 
ومتى دخلوا فى شغل عملوه فى آقرب مدة » وأفرفوا فيه من أنواع الذق 





(۱) المغري * ب » ص 1654 


م ۷ - 


والتجويد ماميلون به النفومن لیپم» وبصي الذكر م“ . هذهالمقتطفات 
توضح لا كرف انتقلت التأثيرات الا ندلسية إلى الغسزب الأقصى فى عصر 
الموحدين وماتلاه من عصور . 


وإذا تتبعنا الاأثر الا"ندلمى فى فنون الغرب‌رجدن أنه يرجم إلى أيام 
عبد المؤمن بن على الذدى أحاط تقسه بعدد من أدياء الا*ندلس » واستخدم 
بعضیم كتابا له من آمتاطم :أبو جعفر أحمد بن عطية » وأبو جمد عياش 
اين عبد الملك القرطى > وهن قضاته عبد الله بن عبد الرجن المالقىء وهن 
شعرائه الأصم المروانى الشاعر » وابن سيد الملقب باللص » وأبو عبد الله 
محمد بن غالب الیلنمی امالق . أما بو يعقوب يوسف فكان على حد قول 
الرااکثی»< أعرف ناش كيف تكلمت العرب و أحفظهم لاامپا ومآثرها 
وجميع أخبارها فى الجاهلية والاسلام » صرف عنايته إلى ذلك أيام كونه 
باشبيلية واليا عليما فى حياة أببه : و لقى .ا رجالا من أهل علم اللغة والتحو 
والقرآن » منهم الااسعاذ الل وى المتقن أبو اسحق ابراهیم بن عبد الملك 
العروف عندم بابن ملكون » فأخذ عنهم جميع ذلك وبرع فى كثير هته ... 
و کان أحسنالناس إلفاظا بالقرآنء و آسرعهم تفود خاطر فى غامضمسائل 
النحو » وأحفظهم للغة العربية » و کان شديد اللو كية » بيد اطمة » سخيا 
جوادا .استغنى الناس فى أيامهءو كترت فى أيدهم الا"موال‌هذا مع إبثار 
لعلم شديد» وتعطش إليه مفرط...وكان له مشار كه فى علم الأدب» وانساع 
فى حفظ اللغة » وتبحر فى علم النحو حسیا تقدم . ثم طمح به شرف تفسه » 
وعاو همته إلى تملم الفلسفة » فجمع كثيرا من أجزائها وبدأ من ذلك بعلم 


(۱) الرجم المايق » +¿ ص ۰۱۱۷ ۱:۸ 


د ۷ سم 


الطب » فاستظبر من الکتاب المعروف بالملسكى أ كثره ماحملق بالعلم خامبة 
دون العمل » ثم خطى ذلك الى ماهو أشرف منه من أنواع الفلسفة »؟وأمر 
مجمع كنبهاءفاجتمع له منهاقریب ما اجعمع لاحم الستنصرباقه الأموی»۱» 
و کان من صحبه من العلماء الا ندلسيين أبو بكر محمد ین‌عبد الملك بن طفیل 
المنمى الوادی‌آشی الفیاسوف ءوأبو الولید د بن أحمد بن رشد القرطبی» 
ويو بكر محمد بن أني مروان عبد الاك بن زهر » طبيب إشييلية . 


وكا تأثر خلفاء الموحدين بعاماء الا"ندلس وأدباتهم فقد تأتروا أأيضا 
برجال الفن الا" ند لسيين وهبندسيهم »و مخص بال کر منهم ههندسين اشتركوا 
فى تشييد معظم آثار بنى عبد المؤمن » وها آحد بن باسة عريف البنائن فى 
الا'ندلس » وااساج يعيش الالقى": الأول تول بناء جامع إشيية . 
والثاتى اشترك فى بناء حصن جبل طارق (۳) . 

ب - اعيام لكوحد ين باليناء : 

اهتم من خلفاء الوحدين بالبتاء الا ربعة المظام : عبد المؤعن بن على » 
وأبو يعقوب يوسفء والتصور » والتاصر . أما عبد المؤمن فقد اهتم 
بالعارة والتشييد اهيّاما خاصا » فبو الذى أمر ببناء سور تاكرارت أو 


۲۳۸ الر؛ کی » ص‎ )۱( 
۶. Antanas Melchor, Sevilla y sus monumentos arabes, (+) 


Pp. 131 - 133‏ 
(©) الثل الموعة * ص ۱۰۸ 


Torres Balbas, Arquitectos andaluces de las ePocas almoravide 
Jy almohade, AlAndake, 1946, fase. I, pp. 214 - 4 


حب ۰ مس 


تاجرارت من تلمسان فى سنة .6و ه ؛ و ببناء مسجدها الجامم )١(‏ » وهو 
الذى أمر ببناء حصون جبل النتح فى سنة ۵۵۵0 (۲)وأقام به القعمور (*)؛ 
وهو الذى قام ببناء جامع تينملل ووسع المدينة عند زيارته لقبر المهدى فى 
سنة موه (4) » و ببناء القصور ق‌مرا کش )١(‏ » و ببناء الساجد وإصلاحبا 
فى ج بلاده سنة 0۰ د )١(‏ . وعيد المؤمن هو الذى أسس جامع الكتبيين 
بمراكش بقصر الحجر المرايطى بعد أن هدم جامع على بن یوسف . 


أما ابته أبو يعقوب يوسف فكان مولع بالعمارة » محباطا» فاليه يرجح 
الفضل فى الشروع فى نيان مدينة رباط الفتح » وعاقه الموت عن إعاما 
فا ابنه المنصور (7)» واه يرجم الفضل فى إنشاء امسر الوصل بين 
إشيلية وربضیا القبلى طريانة » وقصور البحيرة الواقعة خار ج باب چپور 
واشبيلية » والقصسور للقامة خارج باب الكحل من بواب هذه الدیتة » 
وقنوات إلا ل و قلعة جاير إلى باب قرمو نة 

من آبواب اشبیلیه , واه ھم اقاب ل 2 ا ا ل 2 سمي مسبة إشبيلية 
و ا أهل الا" ند لس وعرفاه 
مرا کش وفاس وشرع فى بنائه فى سنة ۷+ ء رتم فى ولامهء ونقلت إليه 

(۱) الترطاس ء ص ۱۲۳ 

(۲) الرحع الابق ء ی ۱۳۰ - اخلل * س ۱۱۸ 

(۲) الرا كتى > ص ۲۱۳ 

۱۲۸ الترطاس » ص‎ )٤( 

(ه) الراکتی » ۲۲۷ 

۱۲۷ الترطای > ص‎ )١( 

(؟) الرا كتى “ ص ۲۲ 


س ۷ س 


المطبة هن جامع أبن عدس فى سنا وه (۰)۱ أما التصور فپو أ کث خلفاء 
امو حدين هلما بالمزرة واليناء ء وقد ضرب الرقم القياسى فى بتاء المساجد 
والتصور و التحصینات» ثبو الذى حصن الفر ج من إشبياية نقيأ به 
الشر فة الى بر الوادی الکییر )۲( » وهو الذىأسس مرا كش المارستان 
الکبر » واجری الیاه إلى قاماته  )۳(‏ وهو الذی 9 بناء چامم إشبيلية 
وأقام له الصومعة والتفافيح المركية على العمود اخدیدی بأعلاها فى منة 
۳ه هء وهو الذى أتم بناء منار جامع الكتبية مرا کش وقعبة مرا کش 
وجامعبا : ومدينة رباط الفتح من آرش سلاء وجامع حسان (44. 


و إلى الناصر ننسب الزيادة جام الا"ندلس بفاس (0) »> وأسوار 
مدينة فاس ألتى كان قد هده‌پا جده عبد المؤعن فى سنة 04۰ د (۱), 

ثم انمه خلفاء الموحدين الضعاف فى الأندلس بوجه خاص إلى تشييد 
القلاع والحصون أمام الدف السريع للاسترداد الاسبانی ۰ فال أنى المسلاء 
إدريس يتسب برج الذهب باشیلیه الذى أمى بتشییده فى سنة ۱۲۲۱ م» 
ا ينسب اليه أيضا الور الا"مامی المعروف بالحزام الراني أمام أسوار 
إشبيلية ۳ . 


Antuna Melchor, op. cit. p. 130 - 138 )۱( 

(۲) الرا كتى © س ۲۹۲ انس أبن عذاری عقال اوشی مراندا . صن ٤۲‏ 
القرطاس ' ص ٠١١‏ 

(۲) اارا كتى ٠س‏ ۲۸۷ 

(4) ااقرطاس ‏ س ۱۶۱ ۰ ۱۵۲ 

(0 ) ااقرطاس » ص 1 - الدخوره السنية » عن 4۰ 

۱۲۳ ااتر طاس » ص‎ )١( 

(۷) السيد عبد المز یز سا لم » امبار ةالح ية پالاندلس * دائرة معارف الامب » عدد 
۶ ۰ ص ۱۰۱ ۱۵۸ 


سيت 


ج اهم مساجد لاوحدین و لحصینانهر فى تلفرب والاندلس : 


: جامم الوحدین رباط تازی‎ - ١ 

أصبحت تازی منذ قيام دوة الوحدين آم مر کر حر فى القسم 
الشرقی من الغرب الأقمى : فقد احذها عبد الومن بعد أن افسحبا فى 
ستة بمو م2212 قاعدة الحملات الى كان يوجبها إلى للغرب الأوسط الذى 
كان متله الرابطون و بلاد الريف . و لقد حلت تازی لدة طويزة عل مدينة 
تينملل الى أصبحت متطرفة بعدآن اتسعت أملاك الوحدن فى الفرب > 
وم تعد تشفل الا الوضع الثانی من الأهمية (؟) . ولقد عمل عبد الوم 
على نحصين تازی» فق سنة ۵۷4 ه آمر ناه رباط تازی فبنیت» وحصن 
سورها (۳) . و کانت رياط تازى على حد قول صاحب الاستبصار «مدينة 
كيرة فى سفح جبل مشرفة على بسائطه » تشقپا جداول المياء العذبة» 
وعلیپا سور عظم وقد بى بالجير والحصى يبقى مع الاهر » وهی فى قسحة 
على + آمیال هابين جبال » ينعمب إليها من تلك الجبال میاه كثيرة » و أنهار 
تسقى جميع بساتينها فى أعلاها وأسقلبا » ولما نظر كبر » كثير الزرع 
وجميع الفواكه واليرات » » وید کرصاحب الاستیصار أن هذه المدينة 
آسمت فى سنة 4<ه على الطريق الار من بلادالغرب إلى بلاد الشرق » 
و كانت تسمى مکناسة تازى نسبة إلى قبي مکتاسة (4) . 





۱۰۹ ابلاری » الامتقما “ج ۷ ص‎ )١( 

de Faza, paris, 1943, ۴. 7 )0‏ وجهوومص grande‏ هأ Terresge,‏ 
(۴) اللاوى * المرجم ابا ین » ي ١١١‏ 

(#) الاستصار »حي ۱۸۵ ۱۸۷ 


و إلى عيد المؤمن برجم الففل فى تأسيس جامم نازی الذى يؤ لفجزءة 
من الجامع الحالى » و کان امم الموحدين بتازی يشتمل علي ۾ بلاطات 
مودیة على جدار التبلة » و كان البلاط الا وسط أكترها انساعا » و ان 
ترق هذه البلاطات خمسة أساكيب» الا “سكوب الا ولاحاذی للب كر 

تساعامن‌الا سا كيب الا"خرى» ر كانت تعلوه ثلاث قباب زو احدة اهام الحرابه 

وائنتان فى نهاية طرف هذا الأسكو ب. و كانت لصحن ا امع جنبتان كل هنا 
تشتمل عن بلاطين ها امتداد پلاطات بيت الصلاةامتطر فةشرقاوغربا.وكانت 
الئذنة تقع فى ار كن التمالى الشرقی من المسجد .ويشيه تخطیط هذا للسجد 
خطیط المسجد الجامع بتينملل كل الشبه » ويمكتنا أن تميز تخطيط المسجد الذى 
أسسه الموحدون ق تازی من جوع بناء ا لامعا الى من أءلى سطحه » قان 
الأسعلح المنشورية التى تعلو بيت العبلاة تقف بعد الأسكوب الرابع »على 
هذا فان الزيادة الرينية بالجامع نشبه فى وضعها بالنسبةالمسجد الأول 
زبادة الحم الستنصر فى جامع قرطبة من حيث استقلاها عن سار الیناء(۱). 
كذلك تتميز الزيادة المريئية بداخل بيت الصلاة عن اليناء الوحدی الا'ول » 
تأ نأسا كيب هذه الزيادة أكثر اتساما من الا"ساكيب الأخری» کا أنعقود 
هذه الزيادة المرينية من النوع التنوخ الحجاوز » فى حين أن عقود جامع 
بد المؤمن من النوع النفوخ النکسر الذی يشبه عسود جامع الكتبية 
عراکش . 


۲ - جامع تینملل : 


تعتیر تینملل قاعدة الدعوة الوحدية » نبا انطلقت فتوحات الوحدین 


سن س 


Terrassê, 1a Grande مقموومت‎ de Taza, لق 24 .م‎ 


س و۷۵ - 


فى الفرب 4 وفيا دفن الهدی وخلفاؤه عبد المؤمن وأبو يمذوب يوسش 
وأبو يوسن يعقوبالمنصور . ولم تكن تینملل فى أيام المهدى تزيد عن 
کونبا قري ةكبيرة » فلا أصبحتم ركز دعوة الوحدینء] تعد تقسع مشود 
الكثيرة » فاضطر المبدى إلى توسيعها وزيادة عمراتها » و حوطبا بالأسوارء 
وأسس بها مسجدا جامعا » فى تفس‌الوضع الذى يقوم عليهالجامع الالی(۱). 
والجامع الحالى من ياء عبدالمؤمن » أقامه #قريبا قى نفس الوقت الذى 
أقام فيه جامع الكتبية » وذلك عند زيارته لقبر المبدى فى سنة مه ه . وفى 
هذا الجاهم الجديد يتجلى مدى التقدم الفنى الذى أحرزته الدولة الفية فى 


آمد وچز . 


ويقع الجامع فى الطرف الفر یمن المدينة» ویغطی مساحةمستطيلةالشكل» 
طو فا ۸ مترا وعرضپا ٠رح‏ مترا . والجامع یتسم بالانسجام والتناسق 
في خطيطه » وفى زخارفه » فاحراب يقسم بت الصلاءة إلى قسمين متعاد لين 
فى البناء والزخرفة بصورة نظبر لأول مرة ف العارة الغريية 299 .و صحن 
ا امع صغم بالنسية لمسطح بيت الصلاة » ونحف به مجنبتان شرقية وغر بية» 
كل نها تشتمل على رواقين . وينفتح دار احراب على حانيه فتحتان » 
وينم بيت الصلاة تسع بلاطات *ودية على جدار القبلةءالبلاطتان المتطرفتان 
متها أ كثر اتساعا من البلاطات الا"خری » وتشتمل كل ٠ن‏ هذه البلاطات 
على خمسة صفوف من الدعاتم تقسم هذه البلاطات أربعةإلى سا کیب» و بسبق 


11, Torrasse ot R. Bassot, Sancluaires اه‎ fortoresses (4) 
almohades, .م‎ 8 


(؟) 48 .م Ibid.‏ 


سم ۱۷/6 سم 


الحراب آسکوب فسیح عاثل فى اتساعه بلاطة الراب الوسطی» و يقومط 
نقطة تقاطع بلاطة احراب باسکوبه قبةء و یعلو الا سظوانین الحطر فين 
على سکوب احراب قیتان أخرنان . ولاشك أن وضع هذه القیاب تلف 
عن وضع قباب مساجد الرابطین » الق لم تعرف نظام القبعين اللتين تکتذان 
قبة احراب » و کل ما كانت تعرفه هو قبة اهراب ء وأحيانا قباپ تتوزع 
على البلاطة الوسعلى . 

هذه القياب الثلائة مكسوة كلبا بالقربصات ؛ ويعتقد الاسعاد مارسيه 
أن نظام وضع هذه القباب الثلاثة على أسكوب احراب متأثر ينظام قياب 
جامم الاک بأمر اله بالقاهرة الذى يتضمن حلا مائلا (“ . 

وللمسجد سبعة آبواب : اتان بنفتحان فى كل منالجدار الشرق وال دار 
الغربى لبيت الصلاة » واحد فى كل من جدارى الجنبتين الشرقية والغربية» 
والباب السایم صغم ينفتح فى الواجبة الثمالية لامسجد إزاء الحراب .و تميز 
أبواب جامع تيتملل بأنمداخلها كلها » باستثناء الباب الشمالی» تقع بين كتين 
بارزتين من البناء » وقد يكون هذا النظام متأثرا بنظام آبواب الساجد 
الفاطمية فى المبدية والقاهرة ‏ إذ لانشاهد له أمثلة فى عاثر المرابطين ولاق 
عمائر الا موبين فى الا "ندلس . ويكتنف الحراب إلى الدين والیسار بابان 
ضيقان : أحدهما باب الامام » والاآخر باب المتير » و عائل هذان للبابان 
نظائرها فى مسجدى الكتبية عراکش والقروبين بفاس (۲۲» وأصل هذا 
النظام اجدع قى جامع قرطبة . 


Marçais, I'architecturs musulmane, .م‎ 2302 )۱( 


Basset & Toerrasşe, Sauctuaires ot forteresses, p. 48 )۲( 


س اول 


ومثذنة تينملل » من حيث الموقع » ومنحيث الشكل » تختلف عن ماذن 
الوحدین‌الا خری ء ولكنها آقرب من حيث زخارن القاعدة إلى مكذنة جامم 
الكتبية . و الثذنة مستطيلة الشکل (۹۲<+ه مترا مر بعا)ءو تلتصق باشحر آب 
من ارج وترتفع بأعلاه »محیث‌تیدو من اغار ج بارزة عن‌جداره.ویذ کر 
الاستاذ تراس أن سلا مئذنة صقيرة» يسدو آنا ترجم إلى عصر الو حدين» 


مستطيلة الشكل ۰ وترتفع على سطح السجد بأعلى المحراي 29 . 


ودمام بيت الصلاة متنوعة الشكل » فان الكتل الريعة تزدان فى جو انيما 
الثمالية والجنوية بأنصان أعمدة صغيرة محفورة فى الجص » وسيسود هذا 
النوع من الدءائم فى ساگر مساججد الموحدين . وعقود الجامع متنوعة للغاية» 
فان عقود اليابين الصفیرین اللذين يحفان جوفة احراب » وكذلك عقسود 
النوافذ نصف دائرية منكسرة من أعلى انكساراً طفیفا » أما العقود الفاصملة 
بن البلاطات > وعقود المحنيات العلل على الصحن »عفن هذه النوع ‏ وإن 
كان اتكسارها أ كاز حدة » بحيث تبدو أقر ب إلى أن تكون منفوختمدية, 
أما العقود الى تو لف قاعدة القباباثثلا'ة فعقود مفصعبةتتداخل فى فصو صما 
مقر بصات من التوع الذى تتداخل فيه الحطوط المستقيمة والمنحنيات , 

أما عراب الجامع فيعتبر من أجل ماريب اأغربية فى عصر الموحدين » 
وفيه تمثل القیم الجالية ف الزخرفة الا لامية من التناسى و الانسجام فى 
سائر افتکوینات الز خر فیة(۲). وعقد جو فة أخر أبعتنو ن منكسر انكارا 





114. .م‎ 51 )۱( 
Terrassa, et Joana Haivaut, las arte décoratifs au Maroc, )۲( 


Paris, 1925, .م‎ 6 


ت ۱۷۵۷ ع 


طنیفا . و محیط به عقد زخرفى مفصّص ء وظيفته الا يهام بضفام2 اتحرابء 
وبشغل بلیقق الراب قوقعتان عدد منها ذوائر تشبه رژوس السایح . 
وحیط بطرة ال راب إفريز راسع مستطيل الشکل يدور حوطا ء علژه 
زخارف هندسية تتناوب فیپا میع.ات ومستطیلات ذات رؤوس نجمية . 
و یکننف‌هذا الأفريز الزخرفى إظارآ خر صقو زخارفهآقل ثراء من‌زخارف 
الافريز المذ كور . وتقل الزخارف فى جدار احراب كما ارتفعنا حتی تصل 
إلى قاعدة القبة » تم تیدا من جديد نتفتح كالزهرة » حيث تقوم فالأ ركان 
مقر بصات رائعة عتد على جوانب الفاعدة ,وعلى جانبى كل من المقربصات 
ار كنية بقاعدة القبة تعسیات عبارة عن‌شبکات من‌التور بقاتمفعرغة فاص 
فى غاية الروعة والمال » تتمثل فیپا ماو احيلية سيطة ومزدوجةه تشبه 
نظائرها فى باب أجتاو مرا کش »وتعبرهذه‌الزخرفقعن تأثر كييربالزخارف 
الأندلسية 9 . أما قباب الجامع فقريصة ء وللاسف لم جبق منها فى حالة 
جيدة سوى قبة احراب والقبة الشرقية (؟! . 


۳۰ جامع الكتبية بمرا كش : 

ل دخل عبد المؤمن بن على مرا کش بقيت تلائة أيام لایدخلها داخل 
دلا مخرج منبا خارج » « وأبى الوحدون دخوفا لأن ال دى كان يقول 
لمم : لاندخاوها حتى تطبروها » فسأل (لوحدون الفقباء عن ذلك فقالوا 
لمم : تبنوا أتتم مسجدا آخر » فکان ذلك:» (۳) ۰ فأمر عبد الو من ببناء 





(۱) 67 ,66 .م Terrasse, Sanctuaires;‏ 
0( شرانة هذا المسجد ارجم الى : 41-83 .ضp‏ اله Toerraaso, op.‏ 
(؟) اللل الموشية ء ص ۱۰۸ 


اس ان( كت 


جامع آخر فى قصر ال مجر » وهدم الجامع اذى كان قد بتاه على بن یوسف 
بأدتى الدينة . فلما أ كل بناءه » جعل فيه ساباطا يتردد عن طريقهبين القصر 
والجامع » ونقل إليه منيرا عظیا كان قد أمر بصنعه فى الا"ندلس من العود 
والصندل الأحمر والأصفر » وصفانحه من الذهب والفضة » وأقام لاسجد 
مقصورة من الحشب لها ست أضلاع تسع أكثر من ألف رجل » و كان 
الذى نولى صنع القصورة والنبر » الحاج يعيش الالقی (۱) - 


ویذ کر صاحب الاستبعبار أن عبد الومن « بى فيها جامعا عظيا » ثم 
زاد فيه مثله أو أكثر فى قيلته » كان قصرا » ورقع بينها التار المظيم الذی 
م بشید فى الاسلام مثله » و أكمله ابنه و خلیفته أبو يعقوب » (۲). وتفهم 
من هذا النص أن عبد المؤمن أقام مسجدين جامعين للكتبية بمراكش > 
آحدها بعد الآخر » ويغلب على الظن أن الجامع الأول كانت قيلته متحرفة 
عن الا تجاه الصحيح نحو مكة » فكانت تميل كرا إلى الشرق . فاضطر 
عبد المؤمن إلى بناء جامع آخر صبحیح القبلة إلى الجنوب من ال امع الأول > 
و بطبيعة امال آمر هدم الجامع الا"ول فيا بعد » عندما أتم بناء الجامعالثانيء 
وماتزال آثار الجامع الاو ل ظاهرة » وزخارف حراب هذا الجامع الا"ول 
تشبه كل الشبه زخارف محراب جامع تینملل ء ما يقطع بآن هذه الآثار 
ليست آثار امع على بن بوسف » الذى أمر عبد المؤمن بهدمه عند دخول 
آلرحد ان مرا کش . 

آما عن تاريخ بناء جامع الكتبية الا ول فأغلب الظن أن بناءه تم قبل 


(۱) المرحم اسابق 
(۲) لاستبصار > ص ۲۰۹ 


اس ۷۵4 


بناء جامع تینملل » عقب دخول الموحدين مدينة مراكش فى سنة 04۱ هء 
فب و بذلك يلى فى القدم جامع رباط تازی الذى أسس فى ستة ۵۲۹ ه . أما 
الجامع الثاتى فبو معاصر تقريبا امع تيتمال »بۇ كد ذلكء ماذكرهالمقرى 
نفلا عن ابن رشيد الذى يقول : « فیدی» ببنائه » وتأسيس قبلسه فى العشر 
الا ول من شهر ريع الآخر ستة نلات و سین وخسائة » و كمل منتصف 
شعبان المكرم من العام المذ كور على أكمل الوجوه » وأغرب الصناشع » 
وأفسح المساحة ء و أيمد اليناء والنجارة » )١(‏ . کذلك يذ کر السلاوی فى 
هذا التاريخ هسه (۲) . 


أما الصومعة » فقد شرع فى باق عهد عبد اللؤمن بن ضلی » وأتم 
المنصور بتاء القسم ال'على منبا ء وعى لذلك الا عودج الذى احتذاه بناة 
صومعی إشبيلية والرباط (©) . 


وجامع الكتبية الحالى ضخم المساحة » وهو مستطيل الشكل »> جانبه 
ای المشترك م الجدار القبلى امع الکتببة الا "ول منعرف إلى الثيال 
الشرق . وتصمم ال جامع هو تطور منطقى ومتناسق لتصمیم جاهعى تازی 
وتینملل , فعلى جانى بلاط الحراب جد عدداً من البلاطات يسادل ضمف 
عدد بلاطات هذين الامعین » هع اختلاف يسير هو أن البلاطات الااربعة 
الاأخيرة من كل جانب منها أقل فى الاتساع من البلاطات الا ربعة الموزعة 





(۱) القری » ج ۲ ص ١4٠‏ 
(۲) اللاوی ؟ الاستتصا » ج ۲ ص ۱۲۸ 
Terrasse ot Basset, Sanctuaires, ۲ 6 (۳)‏ 


د ۰ سح 


على مين ویسار بلاط احراب مباشرة (۱) . وياو أسكوب الحراب مس 
قاب : واحدة أمام انحر اب » وائلتان على كل من الأسطو انالر ابع 
التالى على بمين أسطوان المحراب. ويساره » علي النحو الذى رأيناء فى جاممی 
تازی وتينمال » ثم قبتان يعاوان الأسطوانن المتطرفين فى اية أسكوب 
احراب شرقا وغربا . و فصل بلاطات الجامع التسعة عن الزيادة الجانبية 
دمائم مصلبة الشکل » تحدد مخطيطا لبيت الصملاة عائل مخطيط بيت العبلاتنی 
الجامعين الذ كورين . 


وكا تضاعف عدد البلاطات الجاورة لبلاط امراب » تضاعف عدد 
الا سا کیب كذلك » وزاد بذلك انساع بيت الصلاة . و نلاحظ أن الدعام 
التى تحمل القباب الستة بأعلى البلاطة الرسطى:والقباب الخمسةيأعبى سکوب 
الراب » والدءائم الى تفصل السحن وأروقة الجنتين الشرقية والغرية 
مما يلى الصحن عن بيت الصلاة » لبا مصلبة اتشکل > باستقناء الدمائم 
اللنصقة. مجدار القبلة فقطاعها مستطيل الشکل . آما الدعائم التى تنتهى پا 
صفوف البلاطات فأنصاف مصابة »فى حين أن الدعام الی‌ترتکز عليباعقود 
امجتبات الداثرة بالصحن فسميز بانبا مستنة لحا زاویتین قانمعين على چانی 
وجها البارز الطل على السحن ء شأنها فى ذلك شأن الدعائم الحيطة بصحون 
جاعم تينملل والكتبية وإشبيلية (۲) . ومع أن معظم عتاصر الجامم الممارية 
من جدران وقباب مشيدة بطع الحجارة غير المهذية » فان أبواب ال امع فى 
الجبة الشرقية مبنية بل جر » أما الأبواب الغربية فتختاط فيها قطم الحجارة 


Jbid .م‎ 85 )۱( 
Ibid p. 86 (r) 


ست ۷ — 


بالاجر. رت کذ اك أن قباب البلاطة الوسطی كلها من الاجر ء با 
شيدت القباب القائمة على سکوب انعراب بقطع المجارة. والدار الشرق 
للجامع مشرد بقطع حجرية معرفوفة تصفيفا رائها » و يتتهى البناء من أعلى 
بصفوف‌من الا جر. أما دعائم ببت‌الصلاة و الصحنوالعقو دفشيدة بالا جر . 


ومنذنة الجامم تنتصب فى الر كن الشالى الشرق من ال جامع » بين الجامع 
القدم والجامم الحالىء وتعتیر هذه المثذنة ,حى من روائع فن العارةالاسلامية 
على الرغم من بنائها بقطم المجارة غر الردبة » وزخارن الاذ:ة ععلف من 
وجه إلى آخر » وتتحم النتحات والنوافذ الى زودت بها أوبعه الاذنة فى 
توزيع الزخرفة (۲). ونلاحظ أن هذة الفتحات قد أملاها تدرج السئم 
الداخبی للمثذنة .و کنوع المقود الت تزدان با هذه لفتحات تنوعا بشهد 
بعبقرية للفنانين الذین تولوا بناءها وز خرفتها » من عقود منفوخة إلى عقود 
ماصصه إلى عقودمقر بصة» إلى عتود تقاطع فيا بدا مؤ لفة فى بيت الودن 
شبكة من المینات تشيه نظائرها فى هآ ذن‌مساجد القصية والرباط وإشبيلية. 
ویلغ ارتفاع المعذنة به مترا حتى أعلى التفا فح الثلائة التوجة لقبتها (ذكر 
ابن سعید أن ارتفاعها بلغ ۱۱۰ ذراعا ) (۳)» وطول كل جاتب منها ۱۲ 
متراء و لقد قام الا'ستاذان تراس‌وباسیه بدراسة هذه المثذئة دراسة وافية 


شاملة (؛) . 


Terrasse, Sanctuaires, pp. 87 - 90 () 
Marçais, architecture musulmans, .م‎ 244 (¥) 
ص۹۹‎ ۲  » القری‎ )۳( 

Terrasse, op. cil. pp. 107 - 182 (+) 


4 جامع القصبة عراکش : 

قبل أن بسب المنصور افجاز إلى الأندلسءفى غزوتهالممروفة بالأركء كان 
قد آص بیناه قصبة مرا كش والجامع الواقع بازائها وصومعته . فلما عاد من 
غزونه مظفرا منصورا فى سنه ۹4٥د‏ وجد کل ما آم به من‌الیناء قد م(۱). 
وتصمم جاع القصبة عرا کش غر ب بالشكل » فصمحندعظ الا تساع بالنسية 
بيت الصلاة الذی يذم ٠١‏ بلاطة عمودیةءلی جدار الفبلة » تخترقبا ثلاثة 
اک » ويقوم على أسكوب احراب ثلاث قراب » واحدة آمام الحراب» 
والا خرتان على الا "سطوانتین المتطرفتين منه » و بدورحول المبحن رواق 
فى سعة بلاطة » و مختلف هذا السجد عن غيره من مساجد الموحدين فى أنه 
محف بصحنه إلى الدين م اليسار صحنان آخران يفصلها بلاط مواز دار 
القبلة » فيصبح حول الصمحن الكبير أربعة صحون‌صفيرة »تتوسطها فسقيات 
مستديرة مفصصة (۳) . و حراب الجامع یقوم على عضادتین » ترتکز کل 
مها على “ودين » وجوفة احراب تعلوها قبوة مقربصة ء جدد الااشراف 
السعدیون بناءها. ومثذنة الجامع ليست فى كير صومعة الكتبية» 
ونزدان الصومعة ابتداء من ارتفاع السظح بشبکه زخرفةمن الفصوص 
المتقاطعة » مق لفة شبكد رائعة من زهرة الزتبق » ويتتهى الجزءالا'ط من 
الصومعة بافریز عظم من الزليج » ویصاو الثذنة بيت للمؤذن تسقفه قبة 
مقعبعیه (2). 





(۱) القرطاس » ص ۱۵۱ “ ٠١١‏ . ويد كر عا الاستبصار أن التصورهو الذى 
مر يبناء هذ القصبة بکل مراهتها فى أول عام ۰۸۶ ۵ ( الاستیمار وص ۲۱۰ ) 

Tarrnsse, op, cit. P. 278 (؟)‎ 

Torrasse et Basset, Sanctuaires, Pp. 294 - 310 )+( 


=— NF 


ه - جامع حسان بالرباط: 


ذكر المراكثى أن المنصور ذرع فى بنران مسجدعظي بالرباط و کب 
المساحة » واسع الفناء جدا ء لا أعل فى مساجد الفرب أكير منه » وعمل له 
منذنة فى تهاية العلو » على هيئة منار الاسكندرية » بصعد فيه بفیر درج » 
تعبعد الدواب بالطين والآجر والجص وجيعمايحتاج إليه إلى أعلاها » 
دام هذا المسجد إلى اليوم لا*ن العمل ارتفع عنه عوت أبي بوسف»(. 
وكانت دولة الموحدين بعد انتصارم فى الاأرك قد بلغت ذروة قوتها 
وعظمتا » و كان من الطبيعى أن تز بطل الا رك بانتصاره » ويكتب عنه 
بلفةالعمران والبناء » وجامع‌حسانبالرباط» عساحتهاه ال( (۲۱4۰<۱۸۰) 
يعبر لنا عن هذا الامجاه نحو العظمة » و الاسراف فى التفخم . 

وتفطیط جاع حسان غريب من تخطيط الساجد الاسلامية ا اممة 
بوجه مام » فبيت الصلاة فيه با لف من قسمین : قسم آمامی يشتمل على 
۲۱ بلاطة عمودیة على جدار الفبلة » البلاطة الوسطی والبلاطتان التطرفتان 
منبا أ کر انساعا من البلاطات الا'خرى » وخرت هذه البلاطات عرضا 
سبعة أسا کیب موازية دار القبلة . تم بتمقد التخطيط بعد ذلك تعقيدا 
شدیدا فان البلاطات الاحدی عشر الوسطی متد جنويا على ۱۱ آسکوبا » 
و یکتنف هذه اللاطات شرقا وقربا صحنان «ستهایلا الشکل» و إلى لشرق 
وال الغرب من هذین المحنین بلاطتان تمتدان بطول البلاطات الا خری. 
أما القسم الثاني فبشتمل على اة أا كرب معدة بعرض السجد كاه محذاء 
جدار القب 2 . و نلاحظ أن الا'عمدة فى الا سا کیب القلانة والبلاطتين 


(۱) الرا کي " س ۲۲۱ 


سس ۷ م 


انس فين ز. بيت السلاة » "زید فى الارتفاع من أعمدة البلاطات الا"خری 

قى بقية أبجزاء المسجد » ولیس فى إمكاننا تعليل هذه الظاهرة بسبب حالة 
aT‏ یتسم مها | الجامع فى الوقت اهاضر ( “ . ومئذنة الجامع لم تصل 
إلينا كامية » فا رتفاعها اال يصل إلى 44 مترا » وى مشيدة با لجر 
الصارل : ویدور حرل مر کز الثذنة من الداخل طريق منعدر » عرضه 
عتران ۽ على شعو ماهو متبع بع فى, مثذنی جامع إشبيلية » وجامم الكتبية مرا کش» 


ويشتمل هر کز امد ند من ادا خل على غرف هوزعة على طوابق سنه کاهو 
الخال فى جاع الکتبية مرا كش 4 ولو هذه الفرف قبوات ممتلفة الاشكال» 


عنبا القبوة الفر بعبه وألقيوة ااضلعة والقبوة نصف الكروية , 


: چامع الا"ند لس بفاس‎ ٩ 

هذا الجاهم شرع فى بناله سنة ۵ د من أموال مرج بن تعمد الفبرى» 
فى ننس العام الذى بنى فيه جامع الترو یین » وقد حى تجامم الا ندلس > 
لا لا نه آقم فى عدوة الا" ند لسمی » ولا لا نه المسجد الجامع ق هذه المدوة 
وما لاأن جاعة من أهل الاندلس ء كانوا یمیشون حوله » ساصوا فى 

۰ . وقد ظل جامع الا ندلس ا هو منذ بنائه إلى أن رفعت الحطية 
من جاع الا شیاخ » واثتفلت إليه فى عام ۳۷۲۱ ه بأهر حامد بن جدارن 
والی قاس من قبل عبيد الله البدی » د قد أفاد نذا اجام من الراعالسیاسی 
بين الفاطميين بالمودية » وبين الا موبين فى مبتة » ویتجیی 11-٠‏ لزاع فى 
ابر الذى وصل إلينا من هذا العصر وعليه نقشان كتابيان یسجلان 





Marçais, İarchitecture, 8. 209 )۱(‏ 
(۲) الز تاءي > ص ۸۱ 


س ۷۳۹/۵ سند 


ار مین دلفين » و لكنها متقاربان . وفى جادی الا" ولى سنة ۳۸0۰ زود 
هذا الجامع مثل قرينه جامع القرويين بمغذنة مربعة الشكل هی الى نشاهدها 
اليوم » و لکن هذه المنذنة تبدو أقل ثراء من مذنة القروبين ولفد زاد 
أبو الباس امد بن آن بكر الزناتى والى ناس بيجمامع الا "ندلس زيادة 
شبيرة » فأصبح يتأ لف من ست بلاطا تتتجه منالشرق إل«الغرب » و كانت 
عرد هذه البلاطات تقوم على أعمدة من حجر الكذان 6۱۱ رقد اسلبدات. 
بهذه الا“عمدة المجرية دعائم من الآ جر فى الزيادة الا"خیرة الى قام با 
الحليفة محمد الناصر الوحدی فى سنة ٩۰۰‏ ه. 


ویذکر الزنا‌ی أن السجد ظل على حالته منذأعال أحمد بن أبى بكر 
الزناق فيه » إلى أيام الحليغة محمد التاصر ء رایع خلفاء الموحدين () ۰ فل 
يضف إليه على بن يوسف أى اضافة لسيبين : الأول أنه كان يود أن يف 
النافسة التقليدية بين هذ ين الجامعين » بانتصاره لجامعالقرويين » خاصة و أن 
عدوة القرويين كانت قد تفوقت مرانیا على عدوة الا ندلس . والسبب 
الثانى کا يذ كره الأستاذ تراس › هو أن تعادل ميزان هذين الجامعين كان 
مضادا لسياسة الرابطين الدينية » ای كانت تدجر إلى عدم تعدد العبلاة 
الجإمعة فى مصر واحد يوم الجعة » وهذا يفسر قيام يوسف بن تاشفين بهدم 
الاأسوار الداصلة بين العدوتین » وردها إلى مصر واحد!؟) . وهكذا عضی 
عصر الرابطین دون أن عظى مادم الا" نداس باهتام أولى الاأمر منهم » 


١١١5 ()ال-_كرى » ص‎ 
۸۱ اجر ناءی " س‎ )۷( 
Terrasse, la Mosgués des Andalous ã Fe», t. J, Paris 1942 (0 


س مت 


ویفتح عبد المؤمن بن على مدينة فاس فىسنة 04۰« فيأمر دم أجزاءمن 
سورها(۱): وتار هدينة مراكش حاضرة لدو لنه» و عر النصف‌الا ول من 
عصر ااو حدین‌دون أن يعني أحد من خافاء الو حدین .بذا اامع. نلاتول 
ید الناصر الخلافة بعد آیه‌الاصور »زآرمدينة فاسء و آقام فيا بمض الوقت» 
وتولى فى أثناء إقامته إعادة بناء آسوار المدينة الحالية » چا أعاد بناه جام 
الا" ندلس كله ء وم يترك من الجامع القديم سوى المئذنة الا" موية والمير > 
وحتىهذا ابر قسه! يستئن من أعمال الترهيم» فلقد كسا الناصر كتفيه جا نبين 
جد يدين » و یقول اين ألى زرع » فى بيان آعمال هذا الخليفة : « وآما 
جامع عدوة الا"ندلس » فل بزل على مابنی عليه أولا » وا يزد فيه أحد 
زبادة إلى سنة سبّائة » فأمر أمير المؤمنين أبو عبداقه الناصر ببنائهو إصلاحه 
وتجديد ماتهدم منه » وأمر يفتح اباب الكبير اوق للدرج الذى بصحنه» 
وجغل بأسفله بيلة من رخام أحرء وأمر بعمل السقاية والميضآت » ° , 
وعدتا الجزناءدى فى ثىء من التفصيل عن لباب الجوفى الكبير » وعرن 
البيلة التى أقامها الناصر يجوارهذ! الباب » وعن الباب الذى فته إلى مقعمورة 
النساء » وص القبة اللقربصة التى تعاوه » وعن الصریذ (0) الى آقامپا بأعلى 
هذا اللاب لامة السجد » وعن دار الوضوهء التى بناها على ال انب الآ خر 
من الطریق القابل لباب الکبیر (۰) ء و لکنه لم دنا عن تفاصیل ماأجراه 


(۱) الترطاس “عن ۱۲۳ 

(۲) تفس الرجم › ص 85 

(۳) ال ريه غرهة مطلة على الشارع بأعلى ابناء » وهذء المصرية الشار اليها تخربت فى 
عصر متأخر 

4 از نا‌ی »س ۸۱ ۰ ۸۲ 


- ۷ 1 ۷ 


الناصر فى بيت الصلاة من تغيير . و بعتقد الا"ستاذ تراس أن بيت صبلاة هذا 
الجامع قد بنى من جديد على يدى هذا الحليفة . ومواد البناء الى استعملت 
فى بنائه فقيرة الغايةء فأغلب جدران الجامع مبلية من الطايية » أما الدعائم 
والمقود وعضادات الا بواب فكلما من الآجر » وقد رمم هذا الجامم بعل 
ذلك وأضيفت إليه إضافات ثانوية فى عصر بنى مرين. 

وخطيط جامع الا ندلس بوهم بأنه من بناء المرابطين » إذ أن ی 
يرى بلاطانه بعقودها ودعا با لامخطر بباله قط أنها من بناء الموحدين > 
فالتضمي غير متناسق » والبناء غير متنظم الشكل » و بلاطات ا لامع غير 
#وذاية على جدار القبلة كمساجد الوحدین» وأسقفه غير متناسقة » ولا 
تقوم على بلاطته الوسطی قباب مقربصة كمساجد الوح-دین . ولاثىء 
يربط جامع الاندلسيين بهذه المساجد إلا نسبة الصحن بالنسبة لمسطح بيت 
الصلاة ء فانبها تخضع إلى حدما للقاعدة التى تسیر عليبا مساجد الموحدين 
بمرا كش وتبنملل . 

وج لف بيت الصلاة من سوعة بلاطات عرضية ند منالشرق إل الغرب 
محذاء جدار القبلة على +سة عشر عقداء فى كل بلاط . ومحترق هذه 
الیلاطات جیعا بلاطة وسطى » متلبا ارتفاعاء و لکنبا تزید عتما اتساعا » 
بمكس نظيرتها فى جامع القروبين . وعلى الرغم من انعدام روح التناسقق ‏ 
تخطیط الجامم » فانه لا مخلو من أصالة معارية جلى بأوضح صورة ق‌الباب 
الثمالى للجامع » و هو الباب الذى فته الحايفة الناصر الوحدی» و یف ناه 
هذا الباب عن براعة هندسية » و جذق فى الزخرفة » فمو يذوق فى ارتفاعه 
أسقف ا امع » ویعال على »نظر خارجی فى غاية الروعة واسال . وقد 
ممح مبندس هذا الباب فى المع بين المارة وللنظر الطبيعى » وهی قس 


س سسا سم 


الطريقة الى اتبمما مبندسو قصر الخراء بغر تاطة فيا بد ¢ ومجحواف 
تطبيقها فى قصور بنى نصر كلما . ویبدو هذا الباب من عدوة القرويين 
کتوس نمر فخم » تتنباءل مجانبه مئذنة الجامم مع ارتفاعيا عنه 220 ۰ 


وعقود بدت الصلاة كلما متجاوزة منکسرة ماعدا عقرد بلاطة ا محرابء 
فحجاو زة على هيئة حدوة الفرس > و تتكيء هذه المقود على متا کب بسيعلة 
وج دام أ كثر ارتفاعا من العقود » و محیط بالمقود طرر مستطيلة بارزة. 
آما العقود التجاوزة بالبلاط الأوسط » فا کر جاوزا هن عقود یاج 
قرطبة ‏ و تتکی» على دعام قطاعبا بشبه زهرة ذات آربع ورقات شف 
دائرية » وهو طراز من الدعاتم کان شائعا فى العاثر السيحية یاسبانیا . 
وصحن الجامع شيه منحرف » نتوسطه خصة مفصصة من الرخام الأيض» 
حیط بها سقية مربعة » مزينة بالفسرفساء » وتدور حول هذه الفسقية قناة 
رفیمة . وعقود مجنيات الصحن غير متساوية الارتفاع والاتساع ؛ ويتوسط 
الجنبة الثمالية عقد خشبی منقوش ء حمل فلل (رفرف ) خشبية قائمة على 
کودیل خشية » وسو البموع طن آنداس خالسی 0 , 


۷- جامع القصبة الكبير بأشبيلية: 


۾ يتبق من مساجد الوحدین ا اة فى الااندس سرى آثار السجد 
الجامع بقعبة إشبيلية » وهو اخامع انذی أمر ببنائه اليفة أبو يعقوب 


یو سف إن عبد المؤمن فى سنة ,2۱ « . وشرع فى بنائه قى رمصان من هذه 





Terrase, هأ‎ mosquda des Andalous ۸ Fes ۹ 


)ناما ب السید عبد المزیز ما لم۰ بوت اقاساجد ومد هد : ۲ ض ۱۹۷-۱۸۱ 


السنة » فهدمت الديار فى داخل القصبة لذلك الفرض» وحضر شيخ المرفاء 
أحد بن باسة و أصبحابه العرفاءالیناژ ومن أهل إشبيلية وجميععرفاء أهل, 
الا'ندلس »مع من قدم من عر فاء البنائين مرا کش وفاس والعدوة (4۱. 
وهدذا يوضح لنا كيف أن بناء الجامع وزخارفه‌قد جما بين بساطة الفن 
الموحدى وبين الغاوالزخرقى الذى انسم به الفن الا" ندلمى »فأسس الجامع من 
اه بالآجر والجيار والجص والأحجار » وامتدت أسى الدعائم قى جوف 
الاارض . واستمر بتاء الجامع حق كل بالتسقيف» وأصبح قارب فى 
الاتساع جامع قرطية . و کان جامع !شبيلية مثل جامع الكتبية مرا كثر يم 
۷ بلاطة تعجه من الثمال إلى الجنوب » وتتسع هذه لبلاطات لأربعة عشر 
آسکوبا » کل بلاطة يصل عرضها إلى ۰عرومترا . أما الي لاطة الوسعلی 
المؤدية إلى انحراب فيبلغ عرضها ١بر‏ مترا . كذلك كان أسكوب المحراب 
فى مثل اتساع البلاطة الوسطى 9" . ومن المرجح أن عقسود جامع إشيلية 
كانت تستند على دعام أو آرجل‌من الاجر على تفس صورة دعائمالصعان. 
أما القود فكانتمتجاوزة منكسرة| نكسار اطفيفاء و كانت خارجها تنطلق‌من 
مناك ادعام کا يتجلى ذلك ف‌عقود الصحن. وكانت أسقف بلاطات بيت 
الصلاة هيا کل هرمية تقوم على سماوات مسطحةبين جوائز السقف.و غاب 
على الظن أن قبابا تلائة كانت تقوم فوق الا'ساطينالثلانة الناشئة هن تقاطع 
البلاطا تالثلاثة الواسعة با سکوب المحرابء و کانت‌هذه القبابهقريصة كاف امع 





Antuıa Mulchor, Sevilla y sus monurnentos arabes, p. 134 )۱( 
Llsayed Abdel Aziz Salm, Architecture ã Soville sous los (f) 
Alınoiıdes, Thêse du Doctorat és-Latires, presontée ã Université 

(sous prosse)‏ 1957 مه Paris‏ ول 


> ۱۷۰ مس 


الكتبية مرا کش امتنادا عنى القیوةالقر بصة اله-اتمة اليوم دالدخل الشرقی 
للعمءدن »راستنتاجا من قول ابن صاصب الصلاة : « واهتبل المرفاء » 
و استغرقوا» و تحذقوافی بناء النية الى على عحرابه اعظم الاهتبال فى العمل 
پسنعة الجبس » 19 » أو كانت على الندو الذى نشاهده فى ۰قصورة سان 
فر ناندو مجامع قرطية ۰ کا يرجح الأسةاذ توريس لباس" » واستنادا على 
قول أبن صاحب‌الصلاة : د وعقد الا قواس منه بالأقياء » (. وکا 
محف امراب إلى ین داب معقود يؤدى إلى قیو كان حفظ فيه الب و ای 
البسار باب آخسر «مقود للساباط الوصل إلى القصر ‏ . و كان يدعم 
الجدران الخارجية ركائز ضخمة للدفع » تمائل مانشاهده متها اليوم فىالجدار 

الثهالى للجامع . وكانت تنفتح فى جدران الجامم الخارجية ثلائة أبواب تؤدى 
إلى عبات الصحن: واحد فى امتداد عور بت الصلاة يعرف اليوم بباب 
الففران ۴۵۸۵0۰ لول وزجووط » وبابان آخران فى الجنبعن‌الشرقية والذرية» 
تبةی منبا اليوم لباب الشرقى فقط » وهو باب بايه أسطوان ته لوه قبوة 
مقر دصة من نفس طراز قبوات جامم الكتبية هرا کش 00۱ وبطل على 
العبحن بوائك هن عقود آجرية متفوخة منکسرة » وعیط بماعقود آخری 





Aniuoa Malchor, op. cit. .م‎ 5 ۱) 
Torres Balbas, Ars Hispeniao, ۰. IV, p. 108 - Torres )۲( 
Balbas, la Mezrjuila du Uordoba y و۲۱‎ ruinas de Madinat al-Zahra 
Madrid, 1953, .م‎ 86 
Auluna, Mekhor, .م‎ 130 ۳۱ 
Ibid. .م‎ 135 (t) 


(۱) عه الم , یز سا لم » اتصاجد والقصرر بالاند لى ؟ القاهره ۱:۸ 


بارزة » من أرجل المقود إلى رووسبا الأمر الذى يكسب دعائمها فكلا 
مصلا . 


وما حفظ من‌زخارف جامع إشبيلية قليل » ومع ذلك فهو بالغ الأهمية 
إذ يكشف عناجاءالز خرفة الا ندلسية امغر بية فى عصر الو حدین» و یقتصر 
على بعض الزخار ف الحفو رة قى الجص ياطن اامقد الداخلى لباب الغفران » 
والعقد الكبيرالمطلعلى الصحن ف امتدادهذ|الياب. وزخارف‌عقدهذا الدخل 
قوامپا أشرطةبارزة ترتسم فيم مستطيلات ومربعات قائمة على رؤوسها » 
وهی طريقة بيزنطية الاأصل ها نظائرها مجامع قرطبة ومدينة الزهراء . أما 
الشريط الا"وسط من زخارف هذا المقد فيتألف من مراوح التخيل الملساء 
التى خلو من السيقان » تطوقبا خطوط ممزوزة» وأطرافها تنحنى فى جمدات» 
وتتلاحم فىتناسق و إيقاع . وترتسم فى بعضبا خطوط ول 4 محزوزة » 
وقد حفرت التوريقاتعنى طبقتين » مما يضن عليها نوعا من التباين الشديد 
بين الظامة والضوء » وقد عى الاأستاذ «ارسيه هذا اللون من الزخرقة 
باس الزخرفة الكثيفة « يموجصسهء هعم > »)١(‏ وتشبه إلى حد کر 
زخرفة حراب جامع توزر بافريقية » وهو مسجد بنخرط فى لك لقن 
الا ندلمی » ويعاصر المسجدالامع باشبيلية » إذ بى ف‌ستة 0۲۰ ۵ . 


أما مصومعة الجامع المعروفة الیوم باسم لاخيرا لدا مفاجعنت ما » ققد ثم 
و و میب وان 


Margais, ومناعماتطوعة'1‎ musulmane, .م‎ 253 )۱( 


س ا 


كانت تأ لف من طاطين ٠‏ ال“ ول وهو الجزء ال“عظم منبا ينتبى بالافریژ 
الا نی انذى تعلوه فعحات الثواقءس : والثابى برج صفير الحجم يعار ال ج 
الا'دق فى امتداد نواته الداخلية . و كانت تعلو ه_ذا الطابق بدوره قيبة 
مقرءدة در جما سفود بارز » ر کیت فيه تفافیسح أربعة تدرج فى الصغر 
كا ار تفعت» فعتناسی ماما مع القييية » ونفصح عن إيقاع و تناسق » نو کده 
رشاقة الئذنةوسموقبها » و ندعم اعجاهما التصاعدىالذى بزداد قوة بالتقسمات 
الثلائية الرأسبة لزخرفة العینات . و تالف هذه العینات من ثلاث شبکات 
تقوم كل هنما على افرئة عقود . و قاعدة الصومعة مربعة الشکل » طول کل 
جانپ منیا محرم؟؛ مترا : بداخله نواة مربمة الشکل » يلغ طول ال جاتب متها 
رو مترا » يدور حوفا طريق متحدر صاعذ مو لف من ۳۵ مقطع 6 
وتهءلوه قبوات متقاطعة صغ رة متصزة »خمسة منها فى كل مقعم " وتشغل 
النواة الداخلية لابرج سبع غرف » مربعة الشكل . وزخارف ام الدا نعبر عن 
فن مختلف عن فنون المرب المعاصرة له » فقدأئرتها عناصر أندلسية وفدت 
عليبا من قرطبة وسرقسظة والمرية ومالقة © . دحج 


ب - لللشا ت اغربة : 
١-أسوار‏ المدن : 


كانت الا"سوار الا*ولى الق ان ااو حدون فی بعش مدن ااغربمثل 
رياط تازی رتینملل مانزال عع من <بث طريقة أليئاء و الا "لوب للنظام 
الذى كن .ادا فى عصر الرابطین » فالسور الغر ی من تازی يتأ لف من 





۱٩۰۷ ارجم الى مقافي : لاخيرالدا باسبيلية » البلةء المدد التاسم‎ )١( 


— ۱۳ = 


صبغوف هبنية من قطع حجربة ضبخمة غير مپذبة القطع » تتخللیا قطع من 
الحجارة مس طحة » هذا النظام يشبه نظام البناء فى قلمة آمرجو . ونلاحظ 
أن عرض السور فى العادة ییلغ. درو متراء وعرض مشاه الاأعلى ٠*رة‏ 
مترا » وترتکز علي هأبراج مسعطيلة الشكل نيرز عنهبتحو ثلاثة آمتاره‌ویصل 
طوها إلى همسة أمتار تقرييا هذا السور جوج حافه أخدود ميق . 
ويتتصب فى الزاويه” الجنوبيه الغرییه بر ج آسطوای‌الشکل مرتفع » تضيق 
جدرانه قليلا كلما ارتفع (۱) . ويتغير نظام یه فى الواجبة الجتويية 
من السور » فیصیح‌من الطابية”, و معد عذاء هذا السور من آدناه خندق 
متقور فى الصخر . ویعتقد الامتاذ تراس رن هذا السور متأخر عن 
البناء المجرى » ویرجح أنه من عصر بنى مرین » ويرى أن الجزء الباق من 
آسوار للوحدین لایمدو الواجپه" الغربيه” من باب الرجح حتى البرج ۰ آما 
لا"سوار لا "مامیه" فى السور الفرن الوحدی ء وف السور الشراق فزجسع 
إلى عصر بنى مرین (۲) ۰ 


آما سور مديدة تینمال » فالعروف أنه من إنشاء المبدى أبن ترمرت» 
ولكن عبد المؤمن آعاد بناءه وجدده ووسع المدينة فى سنة ههه ه ".ولم 
تكن المدينة تحتاج إلى نظام دفاعى معقد ذ أن أطر انها كانت مزودة 
ححصينات طبيعية رهيبة » فبى تقوم على الضفة اليسرى من وادى يس » 
عند مدخل السپل الأعلى» وق موضع یضیق فيه هذا السبل للغاية » ثم إنها 





Marçais, Varchitecture musulmane, p, 221, 223 )( 
عا رممعدعدمة‎ granule Mooqude de Taza, p. 17, Note 3, .م‎ 19, Note ٩ (؟)‎ 
۱۲۱ اراس > ص‎ )۴( 


تستند من التيال على الجبل» ومن انوب على الوادى الذى تختصب فى ضفته 
ا خاب أجراف متوعرة شديدة الا محدار » ولذلك انها لم تزود في هده 
اللاحية بأموار . وم حبق من أسوار تينملل اليوم سوى آثار قليإة + وهن 
هذه !دار استطعنا أن 3 جخطیط آموارها » فقد كانت هذه الااسوار 
م.تقيمة» و کانت ترتکز عليها آیراج دين كل ثلانين أوخمسة و ثلائن مترا. 
هذا الور مبنى حتى ارتفاع قامة من قطع الحجارة غير الهذبه » آما بقية 
السور من أعلى فن الطايية 00۱ . وینفتح فى سور تينملل باب و احد مرتفع » 
يتحنى فى شکل الرفق » والیاب مثل. باب قلعة آمرجو عقده من الاجر 
متقوخ » و يكتتفه من ا بين بدنتان بارزتان من الحجارة . 
$ ¥ ¥ 

ثم أخذ بناء الاأسوار فى عصر الموحدين يتجه تحر البتاء بالطابية ؛ وهی 
طريقة عر فتها آلا"ندلس منذ القرن الرایع المجرى » وكانت هده الطريقة 
معروفة قى الفرب أيضا قبل ءصر الوحدین »و لکن إذا كانت بمض الناطق 
الجنو ية من اافرب قد اعتادت هنذ عبدبعيد البناء با اتراب» فان استخدام 
الطابية القوية الى تدخل قيا الجيار والنورة كان یعتبر من طرق الیناء ألى 
تقات إلى المغرب من بلاد الا'ندلس (۲) . ولکن البناء بالطابية م يم دون 
مقدمات » فان رباط تيط الذى بناه مولاى عبدالله من آضرة إساعيل الآمغار 
لاسجاهدین ١‏ ويقم على ساح ل الحيط الا طلمی ؛ على يعد حو ۱۲ ك.م : 
جنوب غربى الصوبرة (؟) ؛ قد زود بأسوار مممع بين طریقق البنساء 


Terrasse, sanctunires atfortoressos, 5. 38 )( 


Terrasss, Varth ispano-mauresque .م‎ 292 (r) 


(؟) پدو آنه 1 في نتصف الفرن‌الادس افجرى “ للتصدى لنزوات اتماری = 


YÊ a‏ د 


المذكورتين . فالأسوار من الطاية تقوم على قواعد من الحجر » بنا أقبدت 
الأإراج جميعا من الحجر . وعتاز رباط نيط بوجود آسوار أمامية وبرج 
برالى مثمن الشكل قام على البحر » يعصل بالسورالرئیسی للرباط عنطريق 
ستارة من البناء » والبرج هم كونه مثمن الشکل ؛ إلا أنه يقوم على قاعدة 
تصف كروية (۱) . و بتفتح فى السور تلائة واب » جدرائها مكسوة 
بلوحات من الجر المصقول: منیا بابان يتقدمها سور آمامی ء واليابالثالك 
یتبع قى مدخله طریقه الرفق . 

أما فى مرا كش فأسوار الدينة كلها من الطابية »وفى الرباط يسوداليناء 
با لطابية باستثناء واجية الا"بواب الى أقيمت من الجر . وق فا سأقيمت 
الأسوار ال وحدية قى عصر محمد الناصر من الطابية . ونلاحظ أن الطابية 
الى كان بستخدمها الموحدون قى الأسوار تتميز بصلابتها الشديدة . 

پ - الا بواب ذات المرافق : 

تعتير أبواب الدن من التحصينات المامة فى عصر الوحدین » فقد كانت 
الأبواب القد عة تتبع النظام البزنطی وقوامه عقدان متقابلان أحدها ینفتح 
إلى داخل الدينة » والآخر بفتح إلى خارجبا » ولكن الرابطون ابتدعوا 
نوعا آنخر من الا"بواب » وهی الا "بو اب ذات المرافق » ونعنی بذلك أن 
الممر الواصل بين فتحی الیاب بنحنی بزاوية قائمة فى شکل الرفق » و عتاز 


بت على الساحل الغربی ۰ وکانت تیط قبل ذلك مرکزا #جراد ضد برغواطة افراطنة حق 
أيام عبد الؤمن ( أنظر اليذق ۰ص ۱۱۱ ) ولکن بناة هذا الرياط آقاموه طراسة البحر 

٠ خوفا من نزول التصاری بيغا الزء من الساحل‎ 
Terrassa, Sapctuaires اه‎ forteresses almohados, p.. 349 - (۱) 
Marçais, lI’archilecture, - p. 222 


هذا النظام ,أ نه بضع العراقیل والءقباتوراءانحناءالمرأهام المهاجمين»وقد عقد 
الوحدون‌من هذا النظام» إذ أنشأوا أبوابا ذات مرفقين وأخرىذات ثلانة 
عرافق» وم يسقفوا أجزاء من ا لممراتالواقعة بين مداخل الا بواب و ارجا 

حي يساعد ذلك المدافعين علي قذن المباجمين بالتبال أوالنار الاغریهیة(. 


وهن بين أبواب الوحدين ذات القيمة الدفاعية الكبرى سواء من حيث 
العصميم أو الزخرفة باب الرواح بمدينة رياط الفتح الى اختطهاأبو. يعقوب 
يوضف على احیط الا'طلمى » وأ كارا المنصور » ولايفعلبا خن سلا العتيقة 
سوى وادى الرمان »)١(‏ وهو الرادى المعروق الآن ببورجرج . هذا 
الباب مینی من قطع حجربة متوسطة الحجم » متتظمة الشكل » ويؤلفه 
لباب نظاما دفاعيا شديد الاتقان » إذ یکنتفه بریمان مربعان محميانمدخلة» 
وقصرا اأدخول إلى المدينة على مر ذى مرققين . وعندما تاز للره هذا 
المدخل قادما من خارج المدينة » يصل إلى الا سطوان الا'ول » وهو 
دهليز مرج الشكل تعلوه قبة مضامة قائمة على جوفات مقببة بأنصاف قبوات 
متعارضة » ويتعمل بهذا الدهایز امربع دهليز نی مرج الشكل أيضا » تعاوه 
قية نمف كروية » وبؤدى هذا الدهليز بدوره‌عن طريق مر إلى دهاز 
ات مکشون من آعل » تعر سس عنده البامون لقذائف الدافمن باعل 
سطخ اباب » وحصل هذا الدهليز الثاات بدهليز رابع » تعلره قبة نصف 


(۱) اليه عبد المزیز الم » رسال الداع الاسلامى فى الصور الوسلى > عه للبت 
عد ۸۲ ۰ ۱۹۰۸ - الماحد والقمرر بالاند لي » ص 4۳ 


(')المرا کی » ص ۳۰۹ 


ده پا مسا 


3 بت هنبا ألساخل الى المدينة (۱). ر كان يتمين لا قامةهنه الأبواب 
ی ن 1 دو أب 
ذات المرافق اازدوجة زيادة سمك ال ۲۲۱۰۱ , 


و کان یوم فيا بين معمب وادی ورجرچ والیحر رباط قدم كنت 
مپمته عار بة برغواطة » ثم حول عند بتاء مدينة الرباط إلى قصبة ”ميت 
:یه آلودایا نسبة إلىعءرب ودی‌دم بطن من بنی العقل الحلاليين »و كان 
اتسلطان مولای ابو النصر اساعیل اله-لوی ( ۵۱۱۳۹۰۱۰۸۴ ۱۱۷۷ - 
۷۷ ) قد استخدم من الودایا المرب قرقة فى جيشه (7)» وهده القصبة 
تعد من أروع أمثلة القلاع الحربية فى المغرب السلامی . وأه ماتبقى فاا 
باب یعرف پامم باب قلعة الودايا ء وهو باب من الحجر الصقول . ومدخل 
لاب يكتنفه بدنتان صغيرتان ء وعقد الدشل متفوخ منکسر » وجه عقد 
زخرق مفعيص » قد جاوز نصف الدائرة ج-اوزا قليلا » وتتناوب فيه 
فصوص صبفیرة مدبية الرؤوس ؛ وأخرى نصف دائرية » وتزینه شبکه 
زخ.رفية من معینات متصة » وتزدان بنیقتاه عوربقات رائعة تتوسطها فى 
كل بذيقة حارة زخرفية قى غاية الال . وعندما مجتاز ااره مدخل هذا 
لباب » یصل إلى مر طویل من ثلاث غرف مربعة الشکل . متصلة فيا بينها » 
يعلو ال رفة الا" ولى منبا قية ل جوفات مقوسة » والثانية تعاوها قبه على 
جوفات مثائة » والثالثة تعلوها قبة نصف أسطرانية » وعلی الجانب الا عن 


من كل من الغرفتين الثانية والثالثة »بنفعح باب معقو د بعقد متجاوز منكسرء 


سح 





Marçais, I‘architecture .م‎ 3 ۱) 
Terrasse, l'art hispano-mauresque, .م‎ 5 (۲) 


(۳) السید عبد الم یز ساقم » الفرب الاسلامی ج ۲ ص ۰۱۸۸ ۱۸۹ 


¬ ات 


ويؤدى كل من هذین البابين إلى داخل قلمة الودايا (6۱. 


و بقصبة هرا كش باب يسمى یاب أجناو »ومظهر هذا البابمنالخارج 


فقد بدنتيه . 


س 
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م ا حم 


خاتية 
ورل الوحدین فى المغرب 
- ينو مرين فى المغرب الأقمى 
ب بتو عبد الواد فى الغرب‌الا"وسط 


ج - بنو حفص قى الفرب الا "دق 


مت یال 


خاعة 
ور له الأوحدين فى ارب 


شبد المغرب الاسلای فى القرن السابم الحجرى انقساما سیاسیا جدیدا 
إلى ثلائة دول بربرية مستقلة» وید کرنا هذا الانقسام بنظیره فى القرن النای 
المجرى » ويرجع سبب قیام هذه الدول إلى انببار دولة الوحدین » فقد 
استغل بنو حفص الصامدة » ولاة إفريقية فى عصر الوح دين فرصه 
احتضار هذه الدولة » وأعلنوا استقلام عنبا فى أيام آنی ز کریا المفصى ٠‏ 
و اعترف بسلطنته أهل طنجةوسيتة و بع ض مدن الا "ند لس »ییا اقتسم بنوم‌ین 
وبنو عيد الواد الزنانيين بقية بلاد للغرب قيا بينم » فاختص بنو مين 
بالفرب الأقصى » يننا استقل بنو عبد الواد بالمغرب الأوسط . وتم اتفصال 
المغر بين الا*دنى والا'وسط عن دوله الموحدين دون جبد كب بذاوه فى هذا 
السبيل ۰ بيا دقع بتو مين تمن ارنقاثیم إلى السلطان غاليا » فكان عليهم أن 
مخوضوامع خلفاء الموحدين فى عصر الاضمحلال حرويا ومعارك طاحنة 
استغرقت ما يزيد على نصف قرن من الزمان » وانتهت بدخول بتي مين 
ق النهاية مدبنة میا کش ٠‏ 

۱- بنو مرين لى للقرب الاقصى : 

قامت دول بی مين منذ أن تمكن السلطارن أبو يوسف بمقوب لن 
عبد الاق هن دخول مدينة ما کش عاصمه الموحدين فى سنة ۹5۸ ه . 
ويتصل فس بأنى يوس ف يعقوب هذا عرين ن‌ورتاجن بنماخوخ الزتاني. 
و کان مر کزم بأرض الزاب من جبل يقال له ايكجان وقد سیت 


> ۱۷/۲ مس 


دولتهم بالدولةالمرينية حينا نسبةإلى مرن هداء و بالدوه الوطاسية حیناآخر 
نسية إلى وطاس بن فجوس بن جرماط بن مین . و کان أمير بنی مین 
فى مهد يعقوب المنصور هو آبو خالد بحيو بن ألى بكر بن حامة بن مد 
اين ورزير بن فجوس بن جرماط بن هرين » وقد ساهم بنو مين غزوة 
الا رك عندما استنفرهم أبو بوسف يعقو ب إلى الجهادء فشبدوا هذهالفزوة» 
وأبلوا فيبا بلاه حسنا » وأصيب عميو بن آی بكر إصابة قاتة أدت إلى 
وفاته فى صحراء ال اب فى سنة 4۲و ۵ ( ۱۱۹۰ ) » فخلفه على ركاسة شى 
مرين ابنه عبد الق ؛ وق عبده ذخل بنو مین بلاد المغرب الاقصی > 
و آقاموا يلاد الریف فى سنة ۱۰ ه عندما لسوا ضعف خليفة الوحدین 
يوسف المنتصز » وسوء تدبيره واختلال حال الدولة » وتهارن أهراء 
الموحدين فى الدفاع عن التغورء فأخذوا يغيرون على النواحى » ویاهون 
بوادیالغرب » و عیثون فى البلاد فسادا » وشكا الناس إلى المنتصرالموحدى» 
فعزم على محارتبم » وأعد لذاك الغرض جیشا يتألف من عشرین ألف 
فارس يقؤدهم أبو على بن وانودين وأبو اراهیم بن يوسف بن عبد 
المؤمن رال مدينة فاس . والقی هذا الیش مجيش بنى مرین بوادى 
نكور فى سنة ٩۱۳‏ ه( ۱۲۱5 )۰ فدارت الدائرة على الموحدينءوامتلا'ت 
آیدی بى مرن بالاأسلاب والفتائم . وزحف الاأمير عبد الق جموع 
هائلة من بى مين إلى رباط تازی » و انتصر على جیوش الوحدین فیها ء 
فضاقت تفوس بنى عسکر بن حمد من عشيرتهم لانتصارات بنی مین 
التوالیه وأ كلت الغرة صدورهم » فخالفوا الا'مير عيد الق وظاهروا 
الوحدین وأتاءهم من عرب رباح آشد قبائل المرب قوة » رتسالموا 


دعبم ضد عبد الحق فى هو ع بى صربن > والى الفريقان بالقرب من وادى 
سبو على بعد أهيال من تافرطاست سنة ++ ه( ۱۷۲۱۷ م) »وف هذه 
اارقعه قدل الام عبد اخق وابنه الا" کر إدريس . فقضب فر می‌ین 
لذلك» وأقسموا على الثأر له » وما الوا يقاتلون بى ریاح‌حتی اخصروا 
لیم » واستولوا عنى ما كان فى محلتهم من السلاح وایل . م خلف 
عبد الق این أبو سعيد عمان . واستش‌عتان ضمف الوحدن وأخذ يدعو 
قبائل المغرب إلى الدخول فى طاعته » قبایمه من تالم هوارة وزكارة 
وتسول وه_كتاسة وبطوبة و فشتالة وسدراتة وبهاولة وهديونة > ققرش 
عليهم اظراج» ووز ع عليم-م العال » وألزم أهل فاس ومكتاسة وتازى 
وقصر کتامة بضريبة معلومه يؤدونها إليه فى کل‌سنه انقاء لغاراته. و اغتیل 
ابو سعید عبان فى سنة ۹:۸ ۵( ۱۲۰ م ) و خلنه آخوه أو معرف عد » 
فاقتنى أتره فى مقاتلة للوحدین والتغلب على بلاد الغرب وجباية نلفاه م » 
واشتبك مم الموحدين فى عدة مواقع» وانتصر على جبش الرشيد ن‌للأمون 
بقيادة أنى محد بن وانودين بالقرب من مكتاسة . فلما تولى السعيد بن 
الأمون خلافة الموحدان سنة ۹۵۰ صرف جبوده محاربة بی حسين» وأعد 
لذلك جبشا ضخا بت لف من الصامدة والعرب والروم» والتقهع جيش آي 
معرف فی أحواز فاس سنة ٩45‏ فانپزم بنوصرين وقتل آمیرم ابو ععرف» 
ولاذوا مجبال غياثة من تواحى تازی . 

وق إمارة أنى بكر بن عبدالحق تمكن بنو مين من التغلب على مكناسة 


ف سته ۰۰:۳ وافتعحو ا اعال وطاط و حصون دلوية سنه 3145 4A)»‏ 1۲م( 


وانتزعوا مد ينةفاس من الو حدین وددلوهانی»۲ ر بيع الا خرسنة ٩1٦‏ 3 رح 


تلبث مدبنة رباط. تازی أن سقطت فى يديهم . ولكن أهل فاس انتهزوا 
فرصة غيابه عن المدينة وانتقضوا عليه » وفتلوا عامله علییا » وبايعوا 
المرتضى الموحدى » فقدم الیرم أبو بكرء وحاصر المدينة فى سنة مه . فلما 
يئس أهل فاس من مجدة المرتض لهم » استأمتوا أبا بكر على أتقسيم » 
فدخل فاسا وقتل الحارجين عليه » فاتقادت له البسلاد » وأذعن الناس 4 
بالطاعة . ثم تابع فتوحانه بمد ذلك فاستولى على سلا ورباط الفتح سنة044» 
وأقام عليها أبن أخيه يعقوب بن عبد الله بن عبد الحق » ثم افعح سجامامة 
ودرعة سنة جه ه . وأقام بفاس » واخذها حاضرة لدولته . 

ولا توق أبو بكر ق سنة 6٩‏ ۸ ( ۱۲۵۸ ) خلقه مه أبو يوسف 
بعقوب بن عبد الق » وق عبده حارل النصارى الاسبان الاستیلاء على سلا 
فردم عنما » و بى سورها الغرني . وتمكن أخيرا من افتعاح مرا کش سنة 
(١55 (۸ ۸‏ م ) . ويعتير استیلاه بی مرن على مرا کش بداية تار وم 
كدولة» وقد ر کر بنو مرين نشاطیم بعد ذلك فى مجالين کتب لع فیہما 
النصر : مجال الأنداس حيث خفوا لمساعدة بى نصر أصحاب غر ناطة ضد 
القشتا لین » ومجال المغربين الاوسط والاأدني حيث حدئت بيتهم وبين بی 
هید الواد » والجمفعبيين حروب كشرة . 

ولعب نو مین دورا هاما فى مساعدة بنى نصر > فخرج الملطان 
يعقوب ين عبد الق سنة ۸ ه من فاس وجاز إلى الأندلس » وا کتسح 
جیوشه الفدرص والزرو ع » ووز ع كتائية قى البسائط والودیان تسف 
الزروع و رب العمران » وعاد إلى فاس فى ستة ويه ه . وق هذا العام 
شرع يعقوب فى بناء للدبنة البيضاء لصق فاس وجملها مقرا لسلطتته وجاز 


و اسه 


إلى الأندلى لفرة الثانية سنه ي ه وسر اشبيلية ء وت سراياه فى 
كل نواحی الشرف ٠‏ ودخل حصن قطنيانة وجليانة والقليعة عنوة » وغزا 
شريش ؛ وا كتسح حصن روطة وحاصر قرطبة » وخرب حصن بر كونة 
و آرجونة وهاجم مدينة جيان . ثم جاز لامرة الثالثة سنة ٩۸۱‏ د (6۱۲۸۲) 
وللمرة الرابعة فى سنة 544 . وف هذه الفزوة الأخيرة می‌ض‌ص‌ضا شديدا 
وتوف بقصره فى الجزيرة الحضراء فى أول عرم ستة دم ودتن جامم 
شالة من رباط الفتح.. و بویع ابنه أبو عقوب بوسف إن يعقوب . 

جرى أبو يعقوب يوسف على سنن أبيه فى العدل وق الجباد » وأجاز 
إلى الأندلس ء-دة مرات » وغزا نامسان . ثم خلفه ابنه أبو ثابت عامر 
( ۷۰۸-۷۰۹ ه ) وإليه پلسب بناء مدينة نطاوين . 

وق سلطنة ألى سعيد عیان بن يعقوب استطاع بنو مرين الاستيلاء على 
المغرب الأوسط ء إذ سار على رأس جيش إلى تامسانسنة ۷۱4 ه عواتزعها 
من مومى بن عن بن يغمرا سن سلطان بی عبد الواد بها » کا أجاز إلى 
الاند لس حين استصرخه سلطان غرناطة . وتوف أبو سعيد عمان سنة 
وسبره ( .بمو م ) > وخلفه ابنه أبو الحسن على بن عثان الذى امتلك 
تلسمان ستة ۷۳۷ من ابن أنى تاشفين سلطان نی عبد الواد » کا استولى 
على تونس وهزم أميرها آبا محي الفعی فى جادى الاخرة سنة وب ه 
( ۱۳۸۷ ) » واتصل ملکه ما بين برقة إلى السو سالا فصی و احیط الا طمی 
واستمرت سيادة بی مرين على للغربين الا وسط. والا داي قائمة فى عبد 
ابنه أنى عنان بن أني الحسن » الذى استولى على مجاية وقسنطيتة عقب 
ازل اي عددين أن رک اللقمى عنها .+ 


حل سح 


ثم ضعفت دولة بنی مرن ء وتو الحم سلاطين ضعان » ففق دت 
الدولة المرينية لغرب الأدني » ثم فقدت بعد ذلك الفرب‌الا"وسط» وعادت 
إلى حدودهاالا"ولی » وكان استيلاء البرتغا لبين على هدينة سبتة سنة ١۸‏ ۸ه 
(۱۱۱6) نذيرا بانپبار دولة بتى مرین . وهكذا انقلب الوم بالنسية 
للمسامين » و تحولت المرب القدسةمن أرض الا" ندلس إلى آرض الغربء 
و تمكن البرتغا ليون من الاستيلاء على جزه كبير من ساحل المغربء واحتلوا 
آصيلا سنة ۸۷۱ » وصافى و آزمور وطاجة سنة وهم ھ . وهكذا اختات 

۱ دولة بنى مرين » واقتصرت أملاكها على فاس » ییا خرجت مراکش 
وتافیلات ودرعة والسوس والریف عن طاعتهم » وم تلبث دولة بنى مرین 
أن سقطت على أبدى الا شراف السعدین » بسقوط مديتة فاس سنة 


۰ ه . 
ب - بنو عبد الواد فى القرب الاوسط : 


کان بنو عد الواد فى الااصل من أدراء القبائل الر<ل ای تجوب 
فى صحراء الفرب الا و سطء ثم أتاحت ها الظروف الاستقرار وتکوین 
دو له استمرت ما يقرب من لاله سنة تقریبا . فلقد رحلت هذه القباگل إلى 
سواحل الفرب‌الا"وسط » وهی منطقةم تتأثر كثيرا بغزوات بنی هلال » 
وفرض بتو عبد الواد أنفسهم فرضا عل أهالى هذه البلاد » وما لیثوا أن 
أصمبحوا سادة هذه البلاد وحمائها » واتخذوا تلسان حاضرة لهم . 


وقد لعب مرادن بن زيان دوراهاما فى تأسيس هذه الدولة ؛إذتم 
4 ذلك عوانقة الموحدين أ قسهم » فلقد كان بنو عيد الواد وأقاريهم من 


¬ ۷۸ سه 


القيائل الا خری بتركون الصحراء » وستفرون فى سول وهران > 
وبضعون رجاهم فى خدمة عامل الموحدين جلمسان. ورور الزمن سام 
بنوزيان م‌اهمة فمالة فى الدفاع عن منطقةوهران» ونلقوا نظير ذلك بعض 
الامتيازات» إذ عين خليفة الموحدين هنهم بغمراسن بن زبان عاملا على 
تلمسان و بلاد زنانه سنة ۲4 ه ( ١887#‏ م) واستقل هذا الما كم باابلاد 
عقب‌سقوط دولة الموحدين . والواقم أن استقلال بنی عیدالوان » با لغرب 
الا"وسط م يكن كاملا من جميع الوجوه ء فلقد كان احطر حدق لادم 
شرقا وغربا » و کان لوقم الغرب الا وسط آثره فى الننؤ عصیرهم » فلقد 
كان العرب یسیطرون على ودیان الساحل الثمالى للجزائر » ویفرضون 
الإتاوات على سکانه » وم تكن حكومة الجزائر بالقوة التى مكنا هن 
إخضاعيم » وبا كانت هذه الصعو مات الداخلية تکاد تشل نشاطبا » كان 
خطر جير انها من الشرق و الغرب بهدد استقلالها» فمن الشرق كان بنو حفص 
جونس يزعمون أنهم ورئة الوحدین » وأن لحم الق فى بسط تفوذم على 
الغرب الا وسط » وبالفعلل اضطر زعیم بنى عبد الواد إلى الاعتراف 
بسيادتهم » وأصبحت البلاد الجزائرية نحت وصاية بنی حفص. ومنالغرب 
أذ بنو مرين يترقبون الفرصة الواتية للتدخل فى الفرب الاأوسط » 
وضمه إلى حوزتهم » وقدمت جيوش بنی مرين إليه من فاس فى عبد أبى 
سعيد عمان » وحاوت انراع تلسان من صاحبهب! موسی بن عتان بن 
يغمر اسن » و لکنه لم يفلح أهام أسوار تلمسان الحصينة . وق سنة +۵۱۷۳ 
( جم م ) سار أبو الحسن على بن عن إلى تلمسان وشدد علیپا احصاره 
وأقام معسكرا تاجا أمام تامسان یسکون قاعدة هامة لعملياته اطرية » 


ح رولا — 


واتسع نطاق هذا المسکر فنا بعد فأصبح مدينة كبيرة سميت بالتصورة 
واستمرت جيوش بی مرين حاصر تلمسان حتی سقطت فى سنه ۸۳۸ ه 
( ۸۱۳۲۷ ) فى أ:دى بنی مرین » و سکن أبو المسن الرینی من قعل 
الا مر ابن ألى تاشفین. 


وظلت تلمسان مدة ١‏ عاما مر كزا کومة هرينية » ثم خرجت سنة 
۰ من ساطان بنی هرين » واسته‌ادها بتو عبد الواد . و يلبث أن 
قام أبو عنان بن أنى المسن الریی بالاستيلاء عليبا فى سنة ۵۷۵۳ . وم يدم 
ملك بى مرین بتلمسان » إذ شق أهلما سا الطاعة على سلطان بق مرن » 
فدخلپا السلطان أو سام ابراعيم ين آنا لسن بالا"مان‌سنة ۷۰۱ هزوومام)» 
وأقر أمرها ازیان من آحفاد یی عبد الواد وعاد إلى فاس . تم تولى 
أبو مو على بن ألى زيان امارة تلمسان» وأخذعك الغرب الأوسط أمراء 
من تلمسان خاضعين لحكومة فاس » وازدهرت مديئة تلمسان فى عدم 
رغم هذة المواصف والأنواء » و كانت تحظى عوقع ممتاز » و كان لياهيا 
ا جارية فضل كبر فى إحاطتها بالجنان و البساتين » فاستعادت بذلك مجدها 
القديم » و كانت مر کزا تجار یا هاما يقصده يجار السلمین والمسيحيين على 
السواء » ا كانت مر کزا للقوافل الى تمر بها إلى تافيلات والسودان . 
واجی فيها بنو عبد الواد وبنو مرين القصور والدارس . ثم بدأ عهد 
من الاضطراب والفوضى منذ أواخر الفرن التامع الحجرى » فقد تقاب 
السلطان آبو فارس عبد العزيز بن أحدد الفصی على السلط'ن الوائق باق ملك 
تلمسان » واستمر غزو نی حفص لتلمسان فى عد السلطان أبى عمروكيان 
ين عمد اللفصی . فق سنة ۸۷۰<( محووم ) بجح عبان بن عمد فى هدم 


م ۷ مس 


آسوار تلسان » ومع ذلك هقد ظلت حكومة بنى عبد الواد مياسکة > 
إلى أن ظهر الاسبان على السرح السيامي »و كافت حركة الاس‌ترداد 
الاسبانی للا'ندلس وقتئذ على آشدها » فدفعت غارات الفراصنة السلمین 
على سواحل إسيانيا الشرقية الاسبان إلى الاستيلاء على بعض المد نالساحلية 
بالمغرب الا"وسط » فسقطت جاية فى أبدييم سسنة 4۱۰ د( ٠١٠١8‏ م )٠مم‏ 
استونوا على وهران سنه ۵۹۱4 ثم سعوا بعد ذاك إلى الاستيلاء على مدينة 
الجزار . وعاشت هذه المدينة تحت تهدید المدافعالاسبانية الى كانت تصييبا 
من قلعة بنيون المشيدة فى جزيرة مجاورة للسا<ل الجزائرى » وفكر أهل 
الجزائر إلى الاسنجاد بعروج أحد القراصنة الا"نراك المشبورين » و آخیه 
خی الدين بربروسة. و لم عض وقت طويل حى خضعت الجزار لبربرومة 
الذى كان السبب فى دخول الاترالك العتانین بلاد القرب . 


چ - بنو حفص فى الغرب الادنی : 

ينسب بنو حفص إلى الشيخ أبي حفص بى بن عرو الحتتانى من‌هنتاته 
أعظي قیال مم مو دة»و كان لاشيخ أني حفص مکانة امیةق دول ا موحدين 
اسابقتهم فى ا مادء و كان لأولاد أني حفص من بعده هذه الكانة » ققد 
تدا ولوا الرئاسة » وتقلبوا فى مناصب الامارة فى المغرب والا ندلس . 


و ستر أبو زكريا محیی ادن اسر اقيق لدر اه ا مفصين بتو نسن » 
فقد استقل باماره إفر بقية فى سنة ٩40‏ ه بعد أن عزل أخاء أيا عمد عبد الله 
ابن آن دين آن حفص و کان سیب استغلاله ,افر بقية استياءه ما تام به 


الأمون الموحدى من قتل الموحدين عراکش» وخاعيةهنتانة وتیتملل ومن 


— يا‎ am 


بينهم أخوا الأمون أبو عرد عبد اله المخلو ع وابراهیم» ومن طعن لعصمة 
المبدى » تفر لرسوم الدعوة الموحدية . 

وقد حكت در له ی حفص زهاء ثلانة قرون و نف على الرغم هن 
الا حداث اطرة التى اجدازتها . وقد بایم آهل شرق الا"ندلس واشييلية 
والرية الاامر أنى زكريا » عندما ر کدت رح الوحدین فیپا »و إليه وجه 
الا "دیب أبو عبدالله بن الا" بار قعميدنهالسينية الى بستصرخه فیها لامسلمين 
ومنبا الا "ییات الاتية : 


آدرك یلك خيل اله آندلسا 

إن اسییل إلى متجاتبا درسا 
وهب لها من عزيز النصر ما القست 

فلم بزل هنك عز التصر ملتمسا 
وحاش ۴ا تمانیه حشاشتا 

فطالما ذاقت البلوى صیاح مسا 
باللجزيرة أضحى آهلپا جزرا 

للنائيات وأسى جدها تسا 
فى كل شارقة الام بامقة 

یمود ماما عند العدى عرسا 
وكل غارية إحجاف ائبة 

ی الا مان حذاراً والسرور أسا 
تقاسم الروم لانالت مقاسمهم 

إلا عقاللبا الحجوبة الا'نا 


وفى بللسية هنا وقرطبة 
ما يذهب الفس آو ما ير ف التفسا 
مداگن حلها الإشراك میتما 
جذلان وارحل الاعان -هنبهسا 
وضرنبا لموادی عائثات با 
یستوحش‌الطرف‌عنها ضرعف ما أنسا 
ما للساجد عادت للمدى يبعا 
ولشداه یری أثناءها جرسا 
لمنا عليبا إلى استرجاح فاکتبا 


مدارسا للمثانى أصيحت درسا 


فأجاب الأمير أبو زكريا داعيتهم » وبعث إليهم أسطوله مشحونا 
بالأقوات و الأساحة. وقدتأثرت حضارة بى حفص ف | فريقيةفى عبده با ضارة 
الأندلسية » وفت_ح أبو زكريا آبواب مدنه للمپاجرین من أهل الأندلس» 
وقد بلغ تأثير الا ندلش فى الدولة الخفصية ذروته فى عبد ألى ميد الله 
الستنصر خليفة أبي ز کریا حیی » وكان من أعظم بناة هذه الاأسرة » 
وكان بلاطه بزخر بأهل الا*نداس الذين هاجروا إلى جواره » وق عبده 
أقيم قصر الطابية فيا بين عاعی ( ہی٦‏ ۔ وبإجه)ء وكانت بسانين هذا 
القصر تتبع نظام بهو السباع بقعمر المراه . وال للستتصر الحفمی تنسب 
جنة أني فبر وتبعد كياو مترا واحدا جنوي تونس » وإليه ينسب أيضا 
اه مسجدیاب الدرب بالماستير > وکل أبنيته تأ رت بالا"سلوب الا'ندلسس . 
وق عصر للسعنصر نوطدت الملاقات التجارية بين تونس وبرشاونة وصسيليا 


ع عور 


وجنوة ویزا وصقلیه واليندقية » وأنشئت الفنادق للا'جنية يتونس . وق 
أواخر عبدء تعاقبت الفتن على البلاد سيب طمع بعض الامراء للسيطرةعلى 
السلطتة » وقد أضعفت هذه الفتن من مركر السلطارت_ » وتولى د وفاته 
فى سنة هبج الاأمير أبو عصيدة . و بوفانه خرج الح فى تونس من فرع 
آي زكرياء فقد حك أخ ثالث للمسعتصر هو آبو حفص » ثم زين عم له 
هو أبو محیی بن اللحياني » وأخيرا استقر السلطان فى أعقاب اين من أبناء 
آن ز كريا هو أبو اسحق ابراهم . وازداد ضعف بی حفص بانقسامپم 
وخرو ج مجاية عن طاعتیم . واستغل بنو مرين فرصة ضعف الحفعبیین » 
واستولوا على تور نس فى عمبر السلطان آنی عنان للريني » ومع ذلك فقاد 
حاول أبو اسحق اراهیم إعادة وحدة البلاد بعد أن خرج جنوها عن 
سلطانه » وظبرت دویلات مسعقلة فى تلك التواحی مثل بنی علول فى 
توزر» وبتى الف فى نمطة » وبنى مکی فى قابس » وی ثابت 


فى طرايلس . 

وفى عبد أنى العياس استعادت الدولة الحفصية بعض عظمتباء و تصدی 
الا مير ماعة من النصارى هاجموا المبدية فى سنة ۱۳۹۰ م؛ وهزههم » وقام 
ابنه أبو فارس پلاغارة حرا على مالطة وجربة » واستطاع أن يستولى على 
تلسان . و لقد عرفت:دوله بنى حفص فی‌مهده بازدهارها و قوتباء و عکن 
آبو فارس من فم الامارات الى كانت قداستقات فىحياة أيه أنى الباس» 
فق سنة ۱۳۹۵ ضم مدینة طرابلس إلى دو لته وفى سنة ۱٤۰۰‏ م( ۰۳ 2) 
امتولی على توزر وقفصة . وق سنه ١4.7‏ استول على بسکرة » ونجح 
فى سنة ۱1۱۰ فى الاستيلاء على «دينة الجزائر . وف عبد أي فارس‌قدمت 


— ۷۳ 


السقارات من سار أنحاء العام إلى تونس تهادنه و تخطب مودنه» ومن هذه 
السفارات : سفارة سلطان عر ناطة » وسفارة سلطان قاس ء و سفارة سلطان 
مصر . وتوفى أبو فارس فى سنة 4م94 م وخافه ابنه الاصفر المستنصرء 
و كان شابا عليلا تفايتعليه الامراض فمات بعد 4 شهرا من تو ليهالامارة 
وق عبد أخيه أبى برو عتان‌اشتعات نيران النتن‌فی‌البلاد يسبب طمعأعمامه 
فى السلطان » و نجح آبو مرو فى الفضاء على هذه الثورات سنة 14456 م 
بعد أن هزم تمه با السن ۰ 

وازدهرت البلاد التونسية فى عبد: ازدهارا تشد به الماهدا تالتجارية 
التي عقدها من ملك فرنسا لوسر الادی عشرء کا عقد معه سلاطين مصر 
والا'ندلس معاهدات مائلة » لکن‌هذا الازدهار لم يطل آمده يعد وفاة آي 
مرو عتان » فما لبقت وحدة الدو3 الفصية أن تمزقت بعد وفاته سبب 
انتقاض القبائل ميا » ومياجة الاسبان لسواحل التونسية اتقاما هن 
القراصنة الا" ترا الذين احذوا هذه السواحل أو كارا لهم . 


عب ۷۹۵ ست 


ماجح الات 
أولا ‏ المصمادر المرية 
ثانيا - المراجع العربية الحديثة والأوربية المعربة 


تالا - المراجع الأوربية 


أولا . المصادر العردة 


٩‏ این الا بار ( آبو عيد الله عمد ) : كتاب الحلة السيراء » جزءانء ممقيق 
الد كتور حسين مؤ نس » القاهرة ٠۹٩۴‏ 

۲ -ابن أبى دينار القیروانی : المؤنس فى تاريخ إفريقية وتو نس»تونتس» 
هھ 


- 


- این ألى زرع ( على بن حد العامی ) : الأنيس المرب بروض 
القرطاس فى آخبار ملوك الغرب وتاریخ مديبة فاس > سره 
تور فر ج Tornberg‏ ۰ أسال AF‏ 

ابن الأثير (علی بن أحمد بن أبى الکرم ) : کتاب الکامل فى التاريخ» 

بولاق » ۱۲۹۰ ھ والقاهرة » ۱۳0۷ ه 


و - .. : آسد الفاية فىمعرفة العبحابة ‏ القاهرة» ۱۲۸۰-۱۲۸۰ 


لے 


- اين الا جر ( أبو الوليد إسماعيل ) : روضة النسرين فى دولة نى هين 
تحقيق الا ستاذ عبد الوهاب بن منصور » الرباط » ۱۹5۲ 

۷ ابن اطیب ( لسان الدين محمد ) : اللمحة البدرية فى الدرلة النصرية » 
القاهرة ۱۳۸۷ ه 

۸ - .._ _ :الاحاطة ق آخبار غرناطة الجزء الاو » ممقيق 
الا ستاد عبد عبد الله عنان ‏ القاهرة ۱٩60‏ 

٩‏ تس 000 : كتاب أعمال الا"علام » فيمن بويع قبل الاحتلام من 
من ملوك الاسلام » نشره ليفى بروففسال ‏ بیروت 15655 

۰ 57 ۰ كياب [عال الا علام 6 فیمن و قبل الاحتلام من 

ملوك الا لام > القمم الثالك » حقیق اف کتور اد دار 


۷ 


المبادی » والا"ستا محمد ابراهم الكتاني » الدار الیضاء » ۱454 
واس ان اخطیب : مشاهدات لان الدين بن الحطوب فى بلاد الفرب 
العبادی » الاس‌کندر به > ره ١‏ 

۲ ابن الصفیر الال : سيرة الاعة الرستمیین » باریس » ۱۹۵۸ 

۳ - ان نقیه الحمذانى ( آبو بكر أحمد بن ابراهم ) . ختصر تاريخ 
البلدان » يدن » ۱۸۸۰ 

4 - ان القلانمی (أبو يعلى حمزة) : ذيل تاريخ دهشق » بر وت »۱۹۰۸ 

۰ ابن القر طية الفرطي ( بو بكر مد ) : تاريخ افعاح الا ندلس»نشوه 
دون خلیان ری | » مدرید» ۱۹۲۹ 

اين سام ( آبو الحسن على الشنترینی ) : کتاب الذخيرة فی‌محاسن أهل 
الجزيرة » القسم الا ول » الجزء الراب » القاهرة » ۱۹:۵ 

۷ - أن بطقين ( الاامر عبد الله الزیری ) : مذ كرات الا مر عبد الله 
الزيرى » المساة دکتاب التبين » نشره وحققه الااستاذ ليق 
بروفنسال ء القاهرة » 1130 

۸ - ان تغرى بردى(أبو المحاسن يوسف) : النجوم الزاهرة فى دلوك مصر 
والقاهرة » نشر دار الكتب المصرية » القاهرة » ۱405 


۹ - ابن حبيب ( عبد الماك ) : أخبار فى فسح الا"ندلس نشرها الد کتور 
مود على مک فى مقاله : 


y los origines de la historiografia arabigo-Espacolk,‏ واوزهظ 
مره ممید الدر اسات !لا سلاميةقى هدر يدءالممزد الحخامس ¢ ۱۹۰۷ 


مت ۷۹ = 


۰ ان حزم ( أبو عد على بن أحد ) : جپرة أنساب المرب » نحقيق 
الاستاذ لیفی برو فنسال » القاهرة » ۱4۵۸ 

۰ - ان حوقل النصیی : صورة الاأرض ء طبعة .بير وت » ۱۹۹۲ 

۲- این خلدون ( عبد الرحن بن عمد ) : التعريف ياين خلدون » ورحلته 
غربا وشرقا ء محقیق مد بن تاویت الطتجی ‏ القاهرة ۰ ۱۹0۱ 

مم 0.2 : کتاب العبر ودیوان البتداً وابر » سبعة أجزاء» 
طبمة بولاق » ۱۲۸۵ ه ( ۱۸۷۰ ) وطبعة بر وت ء منشورات 
دار الكتاب الینای ء ۱۹۵۸ 

»+ - ابن خلکان ( آبو العباس أحمد بن ابراهم ) : وفيات الااعیان » 
وأنباء أبناء الزمان ء نشره الااستاد ممد عى الدين عبد الحيد » 
القاهرة » ۱۹46۸ 

٠‏ ابن رسته ( آبو على أحمد بن عمر ) : كتاب الا"ملاق النفيسة » نشره 
دق غو په » ليدن ۰ ۱۸۸۱ - ۱۸۸۲ 

ابن صاحب الصلاة » مدو نة عن أعمال خلیفی الموحدين أنى عدوت 
يوسفء ونی يوسف يعقوب المنصور » نشرها الأب أنطونية 
ملشور ستوارن : Sevilla y sus monunentos arabes‏ 
الاسکوریال » ٩٩۳۰‏ ۱ 

۷ - ای طباطبا ( مد بن على ) : کتاب الفخری فى الاداب سلطا نية » 
طبعة بردت 6 .۱۹۹ 


۸ - ابن عبد الح ( عبد الرجن بن عبد الله ) : سوح مصر والغرب > 


عد د و 


نحقيق الا*ستاذ عبد المنعم هامر ء القاهرة ۱۹6۱ وطبعة 
Albert Gatoau‏ عتوان du Nord et‏ مبوتءكة "!1 Conquête de‏ 
مدهمدوك"! © الجزائر » ۱۹4¥ 
۲۹ - ابن عذاری ( أبو العياس أحد) : الييان ا مغرب فى أخبار الغرب» 
تحفیق ليفى :روفسال ر تولان » جزآن» ليدن ۱۹۵۱-۱۹4۸ 
وطبعة دار صادر » جزآن » بيروت » ۱۹۵۰ 


ی اميه : البيان المغربفى أخبار القرب » الجزء الثالث > باریس ۱۹۳۰ 


۳۱ - ان قتيبة الدينورى ( أبو محمد عبد الله بن مسل ) : كتاب الاماسة 
و ااسیاسه‌ج ۲ القاهرة ۱۹-۷ وال صالخاص فح الاند لس 
الاند لس » لان القوطية ء نشره‌خلیان ریبیرا » مدرید » ۱۹۲۹ 
+ - أبو المرب نمم : طبقات عاماء إفريقية » طبعة ابن شنب » الجزائر» 


۱۱۹۹۰ 


جم أبو الفداء (اعاعیل بن على) : الختصر فى أخبار البشرء يروت ۱۹0۹6 

۳۶۵ - ال دریمی ( الشريف أبو عبد الله جد ) : صفة المغرب والاندلس 
مأخوذة من كتاب نزهة الشتاق فى اختراق الافاق نشره دی 
غويه ودوزی » لیدن ۸1٩‏ ونسخ4 بعنوان صفة الغرب 
وأرض ابسودان ومصر والا"ندلس » لیدن ۱۸۹6 

۳۰ - الاصطخرى ( أبو اسحق ابراهيم بن مد ):السالك والمالك » محقيق 
الاستاذ جد جابر عبد العال این ء القاهرة ۱۹5۱ 


— | - 


- البکری ( أبو عبيد القه عبد الله بن عبد المزيز ): المغرب ذكر بلاد 
إفريقيه و الفرب » نشره دی سلان ها5 مل بعئو آن : 
Afrique Se pteutrionale‏ ول Description‏ “< الجزائر» ۱۹۱ 

۷ ... : معجم ما استعجم » مادة تاهرت 

۳۸- البلاذری ( آحد بن عي بن جابر ) : کتاب فتوح البلدان » تحقيق 
الد کتور صلاح الدين النجد » م أجزاء » القاهرة » ۰۱۰4 

وم - الییذق ( أبو بكر الستراجی ) : کتاب آخبار الهدی بن توحرت» 
حقیق الاستاذ ليق بروفنسال » باریس ۰ ۱۹۲۸ 

۰ - الجزناءى (أبو الحسن على) : كتاب زهرة الآس فى بناه مدينة اس » 
نشره الفريد بل » الجزائر » ۱۹۲۲ 

۱ - الميدى ( أبو عبد الله مد بن فتوح ) : جذوة القتبس فى ذحكر 
رجالالا ند لس»حققه عمد بن تاو يتالطنجىء القاهرة» ۱۳۷۱ه 

۲ - الميرى ( ابن عبد المنعم ) : صفة جزيرة الا ند لسءمن کتاب‌الروض 
العطار ق خر الا قطار 3 لیفی بر و فنسال » القاهرة » ۱۳۷ 

۳ - الدباغ (عبد الرجن الا"تصاری). معام الا عان ىء مرفة آهل‌القی و ان» 
توس > ۱۹۰۱ 

4 - السلاوی ( آبو العياس أحد بن خالد الناصری ) : الاستقعبا "كيار 
الفرب الااقصی » الدار البیضاء » 4۰ 

0 - السيو طی ( جلال الدين ) : حسن احاضرة فى آخبار مصر والقاهرة » 


جزء أن » مصر + ۱۳۲۷ د 


تست لو‘ و 


» الصفیر ( محد ) : کتاب نزهة الادی بأخبار ملوك القرن الحادى‎ - 4٩ 
۱۸۸۸ ۰ نشره م110۵ > بارس‎ 

۷ - الطبرى ( عمد بن جرير ) : تاريخ الاأمم واللوك » للقاهرة ۱۹۴۹ 

مه - الطرا بلمى ( آبو عبد الله جمد بن خلیل ) : تاربخ طرابلس الغرب 
السمی التذ کار فيمن هلك طرابلس وما كان ما من الا"خبار » 
نشره الا ستاد الطاهر أحد الزاری » القاهرة » ۱۳4۵ ه 

9 - عييد الله بن صاخ : نص جديد عن فتح العرب للمفرب ء نشره‌الأستاز 
ليق برو فنسال » وعلق عليه الد کتور حسين مؤنس » قى صحيفة 
المعبد المصرى الدراسات الاسلامية عدرید » ۱۹04 

.ه ‏ الغزالى ( أبو امد ) : إحياء علوم الدين » ج ۱ءطيعة مصرء ۱۳-۷ه 

١ه‏ - القلقشندى ( أبو العياس أحمد ) : صبح الأعثى فى صناعة الإنشاء» 
ج ه » طبعة دار الکتب العمریه » القاهرة » ۱۱۹-۱۹۱۳ 

۲ - المالكى ( أبو بكر عبد الله بن أني عبد الله ) : كتاب رياض اانفوس » 
نحقيق الد کتور حسين ٥ژ‏ نس ء القاهرة » ۱۹0۱ 

مه - جهول : أخبار مموعة فى فتح الا ندلس » نشره دون لافونی القاطرة 
Lafuente Alcantara‏ ¢ مدر ید بر 

4ه - ول : آتاب الملل الوشية فى ذکر الأخبار المراكشية» طبعة 
نونس © ۱۰۱۹ ھ 

هه - تجهول : كتاب الذخيرة السنية فى تاريخ الدولة الرينية » نحقيق عمد 
ابن أنى شنب ء الجزائرء ۱9۷۰ 


۳ ىا 


+ه ‏ مجبول : كتاب الاستيصار فى عجائب الأمصار اکاتب مراکتی من 
كتاب القرن السادس اهجرى . نشره وعاق عليه الد كتور سول 
زغلول عبد الميد » الاسكتدرية ء ۱۹6 

A4۹ محبول : فح الا اند لس تشره دون خراکن جثالث»الجزار‎ - o¥ 

۸ه - ممبول : مدونة تار ية عن عصر عبد الرحن‌الناصر ءتحقيق الا"ستاذان 
ليق بروفنسال وغرسیة جومت . مدريد » ١56٠‏ 


۹ - القدسی كس الدين أي عيد الله ) آحسن التقاسيم لمعر فة الا "قا لم » 
بدن » ۱۹۰ 


٠‏ - المراكثى ( حي الدبن عبد الواح د بن على ) : کتاب العجب فى 
تلخيص أخبار الغرب » تحقيق الاأستاذان محمد سعید العريان » 
ومحمد العربى العامی » القاهرة ۱۹:۹6 

١‏ - السعودی ( أبو الحسن عی ) : كاب صو ح الذهب‌وه‌عادن الوهره 
تحقيق الا'ستاذ عي الدین عبد اليد ء القاهرة » ۱۹۵۸ 

۲ - القری ( آحد بن عمد ) : تقح الطیب من غصن الا"ندلس الرطیب» 
وذكر وزیرهالسان الدین بن الحطيب ء حقیق الا'ستاذ محمد 
محى الدین عيد الميد » القاهرة» ۱۹:٩‏ 

٩۳‏ - القر یزی (تق الدين أحمدين عنى) : الخطط المقريزية. المماة بالو اعظ 
والاءتباربد کر الط والاتار » مروت » «نشورات 3 
المر فان . 


وس ... :اتعاظ الحتقا بذ کر الامة اطلفا ء نشره الدکتور مال 
الدین الشیال » القاهرة » ۱۹۵۸ 


— ۸ م 


۵ - القريزى : إغائة الاامة یکشف الغمة » نشره الد کتور محمد مصسطق 
زيادة » والد کتور جال الدین الشيال » القاهرة » ۱۹:۰ 

٩‏ - النویری ( أجد بن عيد الوهاب ) : نهاية الأرب فى فتون الاادبی 
القاحرة » مطبعة دار الكتب ااصر به ع ۱۹۲۳ 

به الواقدى : فتو ح الشام » ج ء طبعة القاهرة » ٩۴۳۹۸‏ م 

هه 2.. :فتوح افریقیه » ج ١‏ طبعة تونس ۰ ۱۳۱6ه 

4 - الو نشر یی : آستی المتاجر فى بان أحكام من غلب على وطنهالتصارى 
وا پاجر» تحقیق الد کتور حسی مؤنس»6صحيعة العپدالصری 
عدرید » ۱۹6۷ 

۷۰ - ياقوت ( شاب الدین ألي عبد الله الموى ) :معجم البلدان » ممجلدات 
مروت » ۱۹۵۰ ۱۹۵۸۰ 

۱ - اليعقوبى ( أمد أبى يعقوب بن جعفر ) : کتاب البلدان » لیدن ٠۸۹۱‏ 


به 


ص 


ثانيا : الر اجم العر ببة الحديثة و الاور بة الله 
۲- أدم ( الا ستاذ على ) : المنصور بن أي عاس ء مقال بدائرة مصارف 
الشعب > عدد ۷ القأورة ۱۹۰4 
۷۳- آرسلان ( الا مر شكيب ) : تاریخ غزوات العربء مصرء ۱۳۹۲ م 


۵ - أشباخ ( يوسف ) : تاربخ الاندلس فى عبد الرابطین والوحدین » 
ترجه الاستاذ محمد عبد الله عنان ‏ القاهرة © ۱۹۵۸ 


۷۵ - البار وى ( ااشيخ أبو الربیم سليان بن عبد الله ) : ختصر تاريخ 
الإباضية » تونس » ۱۹-۸ 

۷ ... + کتاب الا زهار الرياضية فى أنمة وملوك الاباضية » بدون 
تاربع 

۷۷ - بالتثیا ( محل جتثالث ) : تاريخ الفكر الاندلمی » تر#ةالد كتور 
حسين مؤنس » القاهرة » ۱۹۵۵۰ 

رب التازى ( الاأستاذ عبد الحادى ) :نظر ية جديدةفى بناء جامعة القرو بين» 
صحيفة ااعپد الصری للد راسات الاسلاءية » مدريد ۰ ۱۹۵۸ 

۷ - ... : الحروف القوشة بالقروین فى خدهة الآثارء ال عر 
الثالك للاثار فى البلاد العر بية ء القأهرة » 19415 

۰ ب حسن (د کتور <سن ابراهم) وشرف ( الاستاذ طسه ) : عبيد الله 
الپدی 3 إمام الشیعه الاسماعيلية . القاهرة » ۱۹۷ 

۱۹۵۸ حسن (د کتورحسن ابراهيم): تار بخ الد ول الفاطمية > القاهر‎ - ١ 

۷ - دبول (الاستاذ مد على): نار بخ ا لغرب الكبير ج ۳۲ القاهرة »۱۹۰۳ 

Ar‏ - الرشيد ) الا"ستاد اعاعیل ن عمد ) : جلاء الظلام الدامس هو حز 
تاريخ الغرب إلى عصر مد اعامس ۰ مطبعة فضالة 16 

هم - الزاوى ( الاامتاد انطاهر آحد ) : تاريخ الفتحالعرى فى ياء 
القاهرة » ۱۹۰۳ 

۸۰ - زامباور : معجم الا نساب والاسرات الما کة فى التاريخ الاسلاي » 
ج » القاهرة € ۱۹۵۱ 

6م - زيادة ( د كتور نقولا): الجفر افية و ار حلات‌عندالعرب» بر وت»۱۹۹۲ 


AY 


~A 


۰ 4 هت 


-41 


- 


جو . 


... : الا ذن المصرية » نظرة عامة عن أصلبا وتطورها منذ الفتح 


- 4 


--- ~8 


س ٩‏ . پر سب 


سا (دکتور السید عبد العزيز ) : طارق بن زياد » مقال بدائرة 


ممارى الشعب عدد ب ء القاهرة ۱۹۵۹ _ هرسية » مقال بداگرة 
معارف الشمب عدد ١‏ - للپدی بن تومرت » مقال بداگرة 
ممارف الشعب رقم ۰ - الفنون واله‌نامات بالأ ندلس » 
مقال بدائرة معارف الشعب » عدد 54 


ب السجد الجامع بالق وان » وجامع الزیتو نة بتونس : مقالان 


بكتاب سوت الله مساحد رمماهد عالقاهرة.+4؛ » کتاب الشعب 


مدد رم 


... : الساجد والقصور بالااندلس » شلسلة إقرأء عدد ۰٩۹۰‏ 


القاهرة ؛ ۱۹6۸ 


... : آثر الفن الافی بقرطية فى العارة للسيحية بإسيانيا وفرسا» 


انز ء العدد ۱4 6 ٠۹۵۸‏ 


... : مسجد الدجتن بطلطلة » مقال عجلة كلية الا داب » جامعة 


الاس‌کندر به ۱۹۵۸۰ 


٠‏ : روائع الآثار الإسلامية جمپوربة الجزائر العربية » ال-4 ؛ 


العدد ۲۹ ۰ ۱۹۵۹ 


: الغربالاسلایی» کتاب‌ااشعب‌عد ۱۳۸۵ موسو اقا در ة» ۱۹۲۱ 


العر ني حت الفتح المم)لى » القاهره» ۱۹۵۹ 
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( شکل م۲ ) المسجد الجامع باشبيلية : قيرة اعلی أسطوان الدخل الشرق 
( لو لف ) 
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ذكل ۰٩‏ ) لمحد اجامع «اشييليه ٠‏ يعادب عن از ( من رمم الولف ) 
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( شکل ۳۰ ) برج الدهب باشبيلية 
( لمؤلف ) 





(شكل وم ) السجد ال امع باشبيلية : 
زخارف تملا" بواطن عقد الدخل الى صحن الجاهم (لاؤ اف) 
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( نشکا مس ) سوق مقاربه باشبيليه 
( و اف ) 





( شكل مم ) صحن المدرسة بوعنانية بفاس 
( للدؤلف ) 
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» 6 خر ماله رقم‎ ٠ 
مسي العروة الج رور الأول‎ 
رو رامین وبللاد کله‎ ۷ 
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مواضع وقباثل ا لبربر فل اخس الأدضدى 


سب اكوم حسه 
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| برفوضالية 


خربیک ۱ 
الأقسى فى القهنا | لجرت 








فیرس موضوعات الکتاب 


سب ۵ كم ب 


القسم الأول 
الغرب فى المصرین الو ندالى والييز نعلی 
الفصل الأول 
كلقرب فى ظل الوغدال 
)١(‏ جنصريك مؤسس دو الوتدال فى للغرب ( 4۲۸ بلاج ) ۱ 
۱ -غزو الوندال للاندلس وتطامهم لفزو الغرب ‏ ... ٠١‏ 
ب عبور الوندال الزقاق إلى الغرب ... مت بر ١‏ 
ح-غزو الوندال لتوميديا وإفريقية ...  ...‏ ب ٠١‏ 
د_التفوق الری للوندال على الرومان ... ... ١4‏ 
( ؟) خلقاه حتصريك ‏ ... میم عم امي ال الس إنو 
| - هوتيريك خليفة جتصريك ( ۸-۷۷ ) ... ۲۱ 
بت عصر جتتامو ند و(4۹-4۸4) و تراساهو ند و (0۲۳-4) ۲۳ 
ج-عاية عضر الوتدال فى الفرب بت مت تب ۷۷ 
(۳) نظم الوندال فى الحم بلاد الغرب ا ات 
| - التظام الاداری ES‏ و و 
ب النظام الحر ني ا ل ل ال ی ی ل اسم 
ج ‏ النظام القضالى ید ES‏ ل El‏ 


ار سح 


2 - النظام الاقطادي موه .۰ eee es“‏ 
ه ‏ سياسة الوندال محو الكاثو 1 البلاد  ...‏ ... 


الفصل الان 
بلاد الغرب فى العصر البيز نطی 

(١)استرجاع‏ جستنیان ليلاد القرب ... e‏ ام ام 

. هوف جستنیان آمام تحدى جليار‎ ١ 

ب غك القوات الج نطية غو الشرب . 

3 - استرجاع اليزنطيئ لمفرب 
( ۲) الشا کل ای واجما یز نطیوننی الغرب . 

تورات الو راون و و ی 

ب الراع الدينى 
(۳) ولاة بر نطه فى المغرب قى عصر جستیان . 

! - صولومون ( ۳د - ۳ ) 

ب ولایة جرمانوس ( ۵۳٩‏ ب ومه) . 

ج - ولاه صواردون تایه ( ۳۵د ٥66‏ ) ... 

د و لایس جیو یو یز ند و راکم افر ضىق البلاد 

ھ سان تروجليطة وإخاد الثورة ز بوه مجه ) ... 

(4 ) اضمحلال التفرذالبيز نعلى فق ااغرب بس جستنان . 

١‏ ف عصر الامبراطور جستن اکان ( مجه ۸۷ہ) 
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ب . فى عصر الامیراطور موريس ( ۵۸۲ - )٩۰۲‏ 


م اشرب قبیل الفح العری ( فما بين ۰۲ - ۱۱۷ ) ... 


(ه ) نظام البيزنطيين الاداری والدفاعی ق للفرب 
بت انلام الاداری 
ب النظام الدفاعی . 
القسم ل 
تمهید 


oo. 


دراسة لام معبادر تاريخ ا لغرب فى العصر الأسلامى 


أولا : الأثار الاسلاميه فى الغرب 2 ... 
۳ :آم الصادر العربية 
| مصأدر eT‏ ۰ 


ب آم الصادر العر باق تاريخ الغربق العصر الاسلا‌ی 


ج - بعض للصادر العربية فى و صف مدن المغرب 
البابالاول 
فتح المرب لبلاد فرب 
افصل الأول 
للرحلة الاول من فتح لغرب 
(۱) صموبة البحث فى تاريخ الفتح المربى لمغري .. 


ذلا 
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مس شا سر 


(؟ ) جغرافية بلاد الغرب الطبيعية والسكانية . 
 !‏ حدود اف يقية والغرب 
ب دغرافة يلاد !لغرب الطبيعية والسكانية . ... 
۱ ) مرحله الثار ات(۲۱ ب ۹٩‏ ه) رم امي ب 
١‏ - امماولات الاولى فى زمن عبرو بن العاص : غزو برقة 
ب حملة عبد الله من سعد : غزوة سبيطلة 
ج -. حبلة هعاوية بن حديج عنى إفريقية سنة م4 ه 


الفصل الان 
خرجله الفح انكلم 
)1 المترة الاول ( ۰ <) oon 35 E‏ جوه 
۱ - عقبة بن فافع قبل توليعه إمارة إفريقية ‏ ... ... 
. ب :أسيس القرؤان و آثره فى تثییت قواعد الفتح 
ج - جزل عقبة بن‌فافع و تولية أبوالمهاجر ديتار (ه-ه) 
د ولایه عقبه الثانئية ( ۲ - و د) 
( ۲ ) الفترة الثانية ( ود .وهه) ی ... 
أ - انسحاب العرب من الق وان قى سنة ع ه 305 
ب- حملة زهير بن قيس واسترجاع العرب للقی وان 
د حلة حسان بن.التمان الاولى » وتخريب قرطاجتة. 
ه- مومی بن نعي و استکال فتح المغرب 5 000 
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الباب الثانی 
الفرب الاسلامى فى عصر الدولنين الأموية والباية 


الفسل الثالك 
للغرب فى ظل الدولة الاموية 


)١ (‏ فتح المسامين للاند لس 


| - مقدمات الفعج ... CS ES‏ ا 
ج - عودة مومی بن نصير إلى الشرق_.. . ... 


(؟) ولاء الفرب بعد موسی بن نصير ... .۰ 
| - جبود مد بن يزيد (۱.۰-۹۷ ه) واتعاعيل ينعبيد الله 


(۹۰۰- ۹۰۱ ۵) ق شر الإسلام . 
ب سياسة الاستيداد مع ابر وو 
ج - مقدهات نورة اليربر على العرب قى المغرب ( موقعة 
الاشراف سنة ۱۲۲ د) 
د - ورة ار بر فى المغرب ( موقعه بقدورة على وادى سبو 
حنة الوه )وو . ی عي دنه 
ه - ثورة البرر فى الا" ند لس وقيام الصراع بينالباديين 
(۳) المغرب فى ااسنوات الهس الا"خيرة من عصر الدو3 


r ec 0 eos oc eos الا مو به‎ 


ه ۱ ۲ 


۲ ۲ ۰ 


۲ ۹ 


۲ ۲ ) 


| -فشل حنظلة بن صفوان ق مواجبة الفتن فى الغرب 
وخروجه إل ىالشرق ... 5 
ب- ثورات البربر فى المغرب فى ولاية عبدالرحمن بن حبیب 
امس ارام 
للغرب إلى فترة الافتقال بين سقوط الدولة الأموية 
وقیام الدولة العياسية 
١ (‏ ) لزاع بين بنی عبد الرحن بن حبيب 
١‏ مقتل عبد الرجن بن حبيب ورلاية إلياس .. 
ب انقراض بنى حبيب الفبرى فى اقرب 
(۲) الصراع بين الحوارجالاباضية فىتونس والهفرية فى إفربقية 
١‏ س غلبة الحارجية ملى الغرب 
ب موقف الخلافة العباسية من الحوارج فى الفرب 
ج - ولاة إفريقية فى العصر العبامی حتی قيامد ولة بنى الاغلب 


١‏ -الاغلب بن سام بن عقال بن خفاجه التمیمی 
(۱۵۸- ۱۵۰ 2{ 

۲- آیو جمفر مر بن حفص إن ءیان ين قبيصة 
المروف مزارمرد . 0 

۳- يريد بن حاتم و قضاژه على تورة البريرالاباضية 

4 - روح بن حاتم بن قبيصية 
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۰- أبر الغرانيق مد بن أحد ( ۲۰۰ -«جوح) 

كدإيراي بن آجد(۲۱۱ ۲۸۹ ها تب 

۷- أبو العباس عيد الله بن ايراهيم ۲۹۰-۲۸۹ ه) 

م - زيادة الله بن عبد الله آخر أمراء بنى الا غلب 

( ۹-۲۹۰ *) و المي امير امه 

(۳) ازدهار الحياة الا قتصادية فى الغربالا"'دنىفىعصر الا غالية 


(٭ ) سکان إفريقيةقعص رالا قالية ‏ ... مت .. 


١‏ - المرب ووو مهة ويه ههه فقت مه 
+ بالعجم الرس بره ممه م املسم امي 
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١ (‏ ) منشآت الاغالبة قى إقريقية ب مه ال الله 
ا العارة اه ر وی ا عم ا من 

۲ - السچد الجاهم بالقروان ‏ ... مت ... 
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۳(۰) مدينة فاس حاضرة اللم"دارسة . . ... 
| مشكلة تاريخ تأسيس مدینة فاس ... 

الا دلة للادية .. 
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ow 9‏ وه oc‏ ووه 


ب تاریخ مدينةفاس مند :أميسيا حت لہا يةعصبر بنی‌مرین 
فاس فى عصر الا داوس ... مت هه 
۲ - فاس فى عصر مومی بن ألى العافية ... 
م سيطرة زناته على فاس وموالاتها لاء بن ى أمية 
۽ - فاس فى ظل دوا المرابطين والموحدين 


۵ س فاس عاصمة شى مرين 
الفصل السام 
دولتا الرستميين بتاعرت والدرارین بسجلماسة 


O ل‎ o 


- انتشار دعوه اللاياضية فى المغر بن ال دق والاوسط 


ب عبد الرحمن بن رستم وتأميس تاهرت 

ج ‏ عبد الرحمن بنرمتم |مامالرمتمین ... . ... 

د إمامة عبد الوهاب بن عبد الرمن بن رستم وبداية 
طبور الانقسامات الذهية عند الاياضية 


0م( خلفاء عبد الوهاب بن عبد الرهن بنرسم - 
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(م) مدینه فاس حاضرة الادارصة اد میم امه 
۱ مشكلة تاريخ تأسيس هدينة فاس ... 
الا دلة للادية .. 
الا دلة التار محية 


ب تاربخ مدينةفاس مند تأميسيا حت نبا يةعمبر بنی‌مرین 
فاس فى عصر ال“دارمة ... مت هه 
۲- فاس قى عصر موسی بن أي العافية ... 
م« ميطرة زتاته على فاس و موالانها لفاء بن ی أمية 
و - فاس فى ظل دوا المرابطين والموحدين 


و فاس عاصمة بنی عرين 


الفصل السام 
دولتا الرستميين بتاهرت والدراريين سجلماسة 
E‏ ا A‏ تن 
انتشار دعوه اللاياضية فى المغر بين ال دق والاتوسط 
۳ وتأسيس تأهرت E‏ 
ج - عبد الرحن بنرمتم |مامالرمتمین ... . ... 
د إمامة عبد الوهاب بن عبد الرحن بن رستم وبداية 
لبور الانقسامات المذهبية عند الاباضية 


() خلفاء عبد الوهاب بن عبد الرجمن بن ر سم aS‏ ا 
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 !‏ خلافة الامام أفلح 
ب خلاوة الامام أبى يكر بن أفلح ` ... 
ج إمامة آن اليقظان جمد 
د ‏ إماءة ألي حاتم يوسف ين تمد ... 
م إمامة اليقظان بن أب اليقظان واية دولة الرستميين 
((6) علاقة الدولة الرستمية یانما 
١‏ -علاقة الدؤلة الرستمية بولاة إفريقية .. 
ب- علاقة الرستميين بالا'مويين فى الا ندلس 
ج- علاقه الرستمیین عصر 
` دک علاقة الدولة الرستمية بدولة بنی واسولو الدراریت 
بسجااسه 
ه _ علاقه الدولة الرستمبه یالسودان 
( 4 ) حضارة الرستمین فی‌تاهرت ... ات الت ال مت 
١|-_الحاة‏ العلمية 
ب الياة الاقتصادية 
ج الحياة الفتية 
(١ه‏ ) دولة بنى المدرار بسجاماسة 
! نشأة سجلماسة وقيام دولة بنى واسول المدراريين 
ب- خلفاء اليسع بن آبي القاسم عقون الملقب بالمدرار 
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— ولام 


الفصل الثامن 
الفرب فى قل الفاطميين 

ES‏ قارف a‏ نی مج 
١-دورأنلى‏ عبد الله ااشیمی قى تأسيس الدولة الفاطمية اه 
۹ هن الع OT‏ ا ره 
ی اي لس 1 بت الور 
ب خلافة عبيد الله المبدى ... 
و التخلص من الشيمى وأمحاية  ...‏ بت بت ووم 
٠‏ - القضاء على تورة الاباضية بطرايلسسنة ۵۳۰۰ بره 

۽ رد الفمل الا "موی ضد عطاءم القاطيين فى 
> اش وأثر ده عوطم و سر 2 موه 
هه و وف ۱ مه ی له 
(۲) تورة اهي يزيد خلد بن كيداد الیفری اغارجی  ..  ...‏ وه 
| - قیام الثورات فى مدای عد القائم ات ده نت هده 
ب تورة ألى بزيد ملد 
و - الرحلة الاو ( ٣۲۳‏ مسد( ال on‏ 
؟_المرحله الثانية ( مسجم _ جسم هع ... ا ره 
م المرحلة ال 4 ( +٣٣‏ ۳۳ هع س س وه 
۽ _المرحلة الرابعة ( 2٣م‏ امم( .ا . otir‏ 


(م) خلافة المز دين اله القاطمى ال ال الس ال وم 


س ۸۷٩,‏ سح 


| - بط نفوذ الفاطيين على الفرب الا قصى ... 


ب استيلاء العز على مصر » و انتقاله إليها 


الفصل التاسم 
الغرب الادنى والاوسط فى ظل بنی زيرى 
وینی حماد الصنهاجین 
(۱) آسا۰ بنى زيرى منذ قيامو. بأمر الفرب حت استقلال 
الاق ارت اا و ب 
۱ - دول آن الفتوح يوسف ين زيرى 58 
ب درل آن الفتج التصور بن بلکین 
ج- دولة نصير الدولة باد.س إن أبى الفتح التعصور 
د انقسام دو له العبتپاچیین 


e~" 


1-١‏ لدور الا ول هنا تفصال بنىزيرىعن الحلافةالقاطمية 


ب الد ور الثاى من اتفصال بنی ز ری عن الخلافة الفاطمية 
کر 


evs ؟-.‎ 


ج -الدور الثالث من اتفصال‌بنی زيرى عن الخلافةالفاطمية 
عهیر 


مهمه 


۰:3 


ofA 


1م 


617 


۰۷ 


۵ 


۰۷۱ 


AY‏ حل 


د الدور الا*خير من‌اتفصال‌بنی زيرىعن الخحلافة الفاطمية 
ەر 


( م ) انتقام الاستنهير بالله الفاطمى : غزو عرب الملالية وبنى سليم 
لبلاد الفرب . : a.‏ 9۸ 

١‏ دخول قبائل بنی هلال وینی ا الت سره 

ب هزعة جيوش العز على أيدى العرب ‏ ... .ب ۰*۸۲ 

ج- نامج غزو الملالية للغرب ... یب مه مه 48م 

( 4 ) استيلاء التورماتدين على للدة .. ال ه مب م 
| -فارات الزريين على سواحل إيطاليا وصقلية وآثارها ‏ دده 
ی وراه مب اه 


(ه ) انقراض دو له بنی جاد 08 E‏ ا ا 556 5 


الیاب الرابع 
الفرب الاسلامی فى ظل دولتی المرابطين والوحدین 
المصل الماشر 
قبام دولة للرابطين فى للغرب 
E)‏ لاد سس مت E‏ 
ال ی ی ی 


1۰ 
ب رياط عبد الله بن ياسين ec. se.‏ و ec‏ ۷ 


— AYA — 


ح- ف الرابطين إلى المقرب الاقصی ... ... 

د طبور بوسف بن تاشقين .مه ... .ل 
(+) تأسيس صا كش وقيام دول المرابطين N‏ 
NE)‏ ی ال يت 

۱- أحوال الا"ندلس عند قيام دول الراظين 2 ... 

ب هوقعة الرلاقة و ی ۳ 

د - جباد المرابطين فى الا "ندلس منذ دخوطا فى فلك 

دوف شون ۰ ا لي ديد E‏ 


(:)أسباب ضعف دولة المرابطين وانپارها . ... ... 
( ه) منشآت الرابطی فى المغرب RS OS‏ 
١‏ دور المرابطين السيامى والضاری فىااغرب ‏ ... 

ب درامة لام مساجد الرابطين فى الفرب 4 
مج جامع القرو بين بفاس یی رد و 
يشم آثار القلاع رالا" سوار . . . E‏ 


الفصل المادى عشر 
تلعرب إل عدر از حدين 
(1) ور الو یه ی عمط "ايارو 


أ الپدی بن تومرت فقيه السوس وعبد المؤمن بن على 
مراج الوحدین ۰۰ و ۰ ۵ بو vee‏ 


111 


IT) 


TT) 


ازور 


3118 


5ه 


11 


31 


TIT. 


11۲ 


TAY 


س ۷4 س 


ب الاشتبا کات الا ولى مع المرابطين ی A‏ 
( ۰ ) قتوحات عبد اأؤمن نعل ۰> مه 0ءء مب وود 


E e ۰.۰ الرحلة الا'ولى : إسقاط دوةائرابطن‎ ١ 

؛ ‏ فتح تلسان‌ووهران و 0 اد 1۹7 

ی فتح فای مله و e“‏ عله ٩‏ 1 

مسرم د فتح هرا ككش 325 و ت۰۰ ٩ E‏ 1 
فارع اليد اكور مه الوا E‏ 

ج- الرحلة الثالثة : قح القربین الا ادن وال“ و سط ۰ ¥ 

( ۴) عصر أى يعقوب يوسف بن عبد لأؤعن ewe, Qes‏ و۷۲ 
!1 الم‌عاب الى واجمته قى الغرب و الا" ند لس Y9, e“‏ 

ب جاده فى الا "نداس و استشراده فى شتترين ۰۰ 7 

( : ) المنصور بطل الا'رك e»‏ »> ممه و 0ل 72715 
- حروبه مع بتىغانية ای مج اماه 2 

یب جواژه الاو لا الا ند لس و استرجاع السامین؛ لشلب ۳1۹ 

بج انتصار أبى بوسف التصور فى موقعة ال ره وله ۰ ۷۲ 

د غزوة طلیطله ( سنة ۲ ه ) ۰۰ 00 258 77 

ه - الغزوة اكا لعه oe eco geo oes‏ وت ۸ ۲ ۷ 

زه ) عمد الناصر وهز عة الزحدین فى العقاب ۰۰ ااذه ۰ ۳ ۷ 


!ثورات الفرب قى عصر مد النامر و ۱۳۳۰۱ 


ب هزعة المسلمين ف العقاب 
ج- انهيار دولة الموحدين بعد هزعتهم فى الا'رك 
)٩(‏ مساجد الموحدين و تحصيناتيم فى المغرب . 
- الا ر الا ندلى فى الفن الموحدى . 
ب اهتام الموحدين باليناء 2 
ج- أم مساجد الموحدين ا 0 
٩‏ - جامع الموحدين برباط تازی 
۲ - جامع تینملل . 
ج - جامع الكتيية مرا کش 
/ - جامع القصبة عراکش 
کم - جامع حسان بالرباط . 
62ب جامع الأندلس فاس 
2 جام القصبة الکیر باشيلية  ...  ...‏ ... 
المنشآت الریة ... 


لوه أسوار النن . ...ا ... 

و "بو اب ذات المرافق ‏ ... 
خاتمة 

ورنه الموحدين فى المرب 


- ينو مرین فی الغرب الا" قصى 


7*5 


YY 


Y1 


۷ 


۷: 


YoY 
روا‎ 
۳۳ 
Y1 


YTA 
فى‎ 
YYY 


YYo 


YA 


سب AA‏ سس 


ب ينو عبد الواد فى الغرب الا "وسط 
ج- بتو حفص فى الغرب الاادی . 
مراجع الکتاب 
أولا ‏ المصادر المربية ۱ 
ايا الراجم العربية الحديثة والاوربية المربة ... 
تالا - الراجم الاورية الحديثة .. 


هرس الصور 
١ (‏ ) السجد الجامع بالقيروان : منظر عام من أعلى المعذنة 
(۲) السجد الجاهم بالقيروان : جوفة المحلراب ... 
(۳) السجد الجاهم بسوسة : منظر عام... 
)8£( > 0 و : هنظر لعقود بیت‌الصلا ا 
(۰) ١ه‏ د « : آحد المقود ال تقوم عليها القبة 
)٩(‏ مسجد الا'بواباثلاثة بالقروان : تفصيلأزخارفواجبة 

الدخل 

(۷) « «» « و : منظر عام للواجبة - 
(۸) جامع الزیتو نة بجونی : عقود وت الصلاة ... 
)٩(‏ « (« « : قبة احراب من الداخل .. 
(۱۰) السجد الجامع بسفاقس : رسم للمفذنة 
(۱۱) قبة الهروديين عراکش : 


J د‎ 2 )۱۲( 


Ara 


۸ ۲ 


AYY 


AYY 


(۴)) جامن القروبين بفاس : قبة امحراب .. 

ف و و« و : اللاطة الوسطي ... 

... المسجدالجامم بتلسان : البلاطة الوسطى‎ )١6( 

(د۱) السجداامم بالجزائر : عقود ببت الصلاة 

(۱۷) السچد ابا بتاسان : واجبه احراب وجانب من القبة 

(م+) جامم الا ند لسيين بفاس : عجنبة !لصحن والصومعة 

-(15) باب الرواح مرا کش 

(۲۰) السجد الجامع برباط النتح والصومعة 

(۲۱) السجد الجامع برباط الفتح : أعمدة بيت الصلاة ... 

(:5) امع الكبية راكش : ال سقف والصحن ... 

(r)‏ « 2 و : المید معة 

(8؟) جامع القرويين بف-اس : الصحن 

(۲۰) مخطيط امع القرويين بفاس 

(«؟) جامع رباط تازی ‏ : قبة العراب  ..‏ -. 

)۳۷( المسجد الجاهم ياشبيلية : الصوهعة ‏ ب ت امن الت 

<١ « )۲۸(‏ « : قبوة بأء نی آ-طوان الدخل الشرق 

)۲٩(‏ ۶ « « : بانب من الزخارن الى تن بعقد 
الدخل إلى السحن 

(۳۰) برج الذهب باشبيلية ... © لمم ی 

(۴۱) السجد الجاهم باشبيلية : زخارن ملا بو اطن عقد الدخل 

(۴۲) سور مقارنة باشبيلية !... 


AFT 


AYY 


ATA 


۲۹ 


۸ ۰ 


AL) 


۲ ؟ ۸ 


۸ ۳ 


Att 


AST 


ALY 


ACA 


هرس الخرانط 
(۱) دولة الوندال فى الفرب 
(۲) حله بليزاريوس على الغرب سنه ۳۳ 
(۳) بلاد المغرب 
٩ (‏ ) حملة عبد الله بن سعد ... 


٠ (‏ ) حمل عقبة بن نافع على إفريقية فى سنة ١‏ » 9 


(1) حل عقية بر نافع على الغرت الااقصی .. 
( ۷ ) مواضع قبائل البرر فى الغرب الا قصى 
(۸) مديقتا فاس عن جا يارد 

)٩(‏ مدينتا فاس عن ليق برو فتسال 

(۱۰) فاس فى عصر بنى مرين 

(۱۱) المغرب فى القرن الرابع الهجرى .. 
(۱۳) المغرب الا قصى فى القرن الراع المجرى .. 
(۱۳) المغرب الا قصى فى عصر الوحدین . 


( م بعوت اله ) 





